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52 و 
ینت 
ا لحرا لمت لش عرز چ يلياك 


١‏ ممت لتعلت) 
لالد 
ااا ادس 


( ھن !ال ستس) 
قا ممه ااا سويب عل ماب افا ايداف علیہ 
وا دک یی ررك تاد لا الكت رمسا لبالساف 


ا لتیا یش وتمصر شما ارت ھی الس قات ف 
مش تاذ ادیو رابا سان e‏ 
شال الہ لما الم والعاف ر واد صر دالوا 


و زر (عياء دد ررس لون 


روت ۔ لاگ 


حسن البيان في تفسير القرآن fF‏ 


لسو 

سورة الحديد 

د 

(مدنية» نزلت بعد سورة الؤلزلة. وآياتها تسع وعشرون. نمت بالحديد لما فيها 
من قوله تعالى: #وأنزلنا الحديد# ... الخ). 


ب 2 + ر مد رو 
سبح ينم ما في لسَمُوتِ والأرضٍ وهو لْعيرٌ نکم 4ه 
ا هله الشورة الشريفة تأمر بالإايمان ,الله تعالق والتضحية .والفذا* بالمان والأتفن 
في ا اعا كلمت وتشر دنه يانه كيب المحاهدين والذيخ البعوا دة و روا 


Te 0 1 7‏ 6 1 1 : ساس 
سريعته ويعاشا لدب شرل ودب" يحكعرول بديئه ورسوله ولذلك صدرت السورة 


بالٽسبيح و مو كد بعليل و ا أن لتنا قد الشموات و رھ و 
الإحياء والإماتة وا 0 حدق ا ایت والأرض ET‏ على العرش 3 ويعلم کل 
شيء؛ وان كل شيء يرجع اليه وات يولج الليل في التهار ويولج التهار في الليل ليعلم 


أنه الحقيق بالإيمان به وعده الإشراك في عبادته. والتضحية في سبيل اغا كلمته فقال: 
(سبح لله) قال بعضص. المغسرين: معناء دل على عظمة الله تعالى ونزاهته من كل عيب 
ونقص ر عجر كل (ما في السموات والأرض) وذلك لان من خلق هده السموات العظام 
وما فيه من عجائب الأجرام وخلق هذه الأرض وفرشها للأناء وأجرى فيها العيون 
والأنهار وخ فيها الحيوان والمعادن والنّبات وغير ذلك ممًا لا يحيط به إلا علم الله 
تعالى. يجب أن يكون مندّهاً عن جميع ما يوهم التقص والعجزء وأن يكون له الكمال 
المطلق والقدرة اله والتي تشهر 5 القدر ات. وقال بعضهہ: إن معناه على حقيقته. 
فكل ما في السموات والأرض ى يسبح الله ويحمده ويمجده بالتطق والكلام مثل الإنسان 


وحففة لا مسار اتون الثاني أصم بالقبول لقوله تعالى: لوَسَخَرْنَا مَعَ ذَاوُودَ الْجِبَالَ 


515" سورة الحديد 


سحن SAE‏ وا فاعلية *# 5 سورة الأنبياء الآية/ ۷۹ فان قوله 0 داود معلن بان 
التسبيح كان بالتطق لا بالدّلالة وقال تعالى: ألم تَر أَنَّ الل ل ل السماوات 
وَالْأَوْض وَالطَير صَافَاتِ كل ل قَدْ عَلِمَ4 أي علّمه الله «صَلاتَه وَنَسْبِيِحَهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بمَا 


يلوي سورة النور الآية/ .٤١‏ فذكر التسبيح مع الصّلاة تدل على أن التسبيح بالتطق 
وجاء في الأثر: PO‏ ابن سمرة قال: قال رسول الله (HZ)‏ 
ا عبرا كان يسلم علي ليالي بعتا وإثى: لأغرفم الان وقد روي الترملي 
بإسناده عن عليّ ابن أبي طالب (تنقكة) قال: كنت مع رسول الله (5ية) بمكة. فخرجنا 
في بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل آلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول 
ال وروى البخاري فى صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله 
(8ة) إلى جا ج ا ت عليه ج ال اه ور 
ال Ea o‏ هذاء والآيات التي تصرح بهذه الحقيقة كثيرة. ولا 
يعدل عن الحقيقة إلى المجاز ز بدون جيف لكر ماقي و له نطق ولكن 
ا تن قال تغالى: تنيت اله الْسَمَاوَات السب الا وَمَنْ فِيهنٌ وَإِنْ مِنْ 
شَيْءِ ا و لا تنقهُونَ تيحن إن كان لا عر ا سر اا اء 
الآ ية/ 44. فالمعجزة في سماع السّلام من الحجر والشجر أو تسبيح الحصى في يد 
رسول الله (5ة) وحنين الجذع نما هي في سماع نطق هذه الأشياء لا في نطقهاء إن 
التطق موجود. وقد أثبت العلم أن الأتعبار لها لخاد رنظر. يدكلى يها مم و 
فما أحسن هذا الخلقء فتبارك الله أحسن الخالقين (وهو العزيز) أي الغالب على كل 
آمر أراده (الحكيم) لا يعمل شيئاً إلا وفيه حكمةء فحينما فرض عليكم التضحية والجهاد 
بالمال والأنفس فليس لحاجته إلى ذلكم في تذليل الكفر والكافرين» فإلّه غالب على 
أمره ويقتدر أن يذلهم بأمر كن فيكون» بل إِنّما فرض ذلك عليكم لحكمة هو يعلمها 
ومصلحة كبيرة ربطها بالجهاد والتضحية والفداء. 


)0( سنن الترمذي 347/8 الحديث رقم 53714. 
)۲( سنن الترمذي 47/5 الحدیث رقم 7575. 


(۳) سنن الترمذي 554/5 الحديث رقم ۳٣۲۷‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن fe‏ 


Lg a EI سواة‎ E ونيو‎ EE O 
السّماوات والأرضء فهو الملك القادر القاهر والمالك حقيقة» وإتما هو يجعل الملك‎ 
بيد من يشاء امتحاناً واختياراً ليبلوه أيشكره ويطيع أمره فيجزيه في الذنيا والآخرة أو‎ 
يكفر فيعرض عن حكمه فيخزيه في الذارين كما قال: قل اللَهُمّ مالك الْمُلكِ تُؤتي‎ 
الْمُلْكَ مَنْ اء تشع الْمُلكَ مِمْنْ تَشَاءُ ونيز مَنْ شا ودل من تناه يدك ,الجر إنك‎ 
فهو الملك وهو المالك لكل‎ .۲٠ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيدٌ (7؟)» سورة آل عمران الآية/‎ 
شيء حقيقةٌ. وغيره إِنّما يكون ملكاً مؤقتاً ومجازاً ومالكاً مجازياً (بحيي ويميت) ومن‎ 
علامة ملكيّته ومالكيّته أنه يحي الملوك والمالكين إلى أجل طق الملوك‎ 
والمالكين حينما شاءء فيزول عنهما الملك (وهو على كل شيء) أراده (قدير) لا يعجزه‎ 
عن فعله أيّة قوّة وأيّ سلطان في الكون.‎ 


ول مح ر 2 ر e‏ 3 ررر ا aS‏ 
هو الأول والااخرّ والظهر وألباطن وهو کل سَىءِ عم 0 
قال القرطبىّ ( کک ) : أ 2 تاف العلماء فى معانی هذه الاسماء وقد شرحها رسول 


الله (يية) شرحاً يغني عن كل قول؛ فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: 
امو نت (الأول) :فاق تلك جى وأنت (الآخر) فليس بعدك شيء» وأنت (الظاهر) 
أي الغالب فليس فوقك شيء. وأنت (الباطن) آي العالم فليس دونك شيء» إقض عتا 
الدّين وأغنت عن الفقر'''. وقال البعض في معنى (الظاهر) المعلوم بالدلائل والبراهين» 
وفي (الباطن) أي الخفئ عن إدراك الحواس والعيون (وهو بكل شيء) مما كان ويكون 
(عليم) لا يخفى عليه شيء فيحيي الّاس ليعلموا ويميتهم ليحاسبهم وهو بكلّ شيء مما 
عملوا أو لم يعملوا عليم؛ اا وفق علمه هذا. 


2 محرو وس سم 5 م رس ر وو ار رور رسا مر 
يلج فى 3 قا رضن وما نرج ما وما ينزِل من السّماء وما يعرم فما وهو مک أ 
م 3 f2‏ ل ر 06 IS‏ 
OES SL‏ 


أراد الله تعالى أن يثبت أنه ملك السّماوات والأرض ومالكهماء وأنّه الأول والآخر 


)00( صحيح مسلہ 4/ 7١84‏ الحديث رقم ۲۷۱۳. 


4 منوزة الخد 


والظاهر والباطن. فقال جل وعلا: (هو الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيام) 
ولهذا يثبت أنه ملك ومالك السّماوات والأرض؛ لأ خالق الشيء يكون ملكه ومالكه 
حقيقة لا غيره» وثبت أيضاً أنه الأول لأنّ الخالق لكلّ شيء لا بد وأن يكون قبل كل 
شيء إا فكت يخلق كز عرف وما كان وجوده لذاته فهو قديم والقديم يمتنع 
عدمه» فيكون هو الآخر أي يبقى بعد فناء كلّ شيء. وثبت أيضاً إن الظاهر بالدليل 
والبرهانء فإِنْ هذه السّماوات وما فيها من الأجرام والأرض وما فيها من جبال وحيوان 
ونبات وأشجار ومعادن لا يمكن أن يوجد بنفسه. ولا أن يوجده الإنسان لأنّ الإنسان 
باتفاق العقلاء وجد بعد وجود السّموات والأرضء ولا يمكن أن يوجد هذا النّظام 
الف اعا ان اقرا چ أن رق جا قدن ١‏ اهاه وال يناد لا 
يتصف بهذه الصفات» فكيف يوجد الشّيءء ألا يرى أن الطبيعة لا تصنع إبرةء بل إِنّما 
يصنعها من هو حيّ وله علم وقدرة على ذلك وهو الإنسان» فثبت أن موجد هذا الكون 
ذات حي عليم ل ذو إرادة وسمع وبصر وهو الله فكان الله تعالى ظاهراً بظهور 
مصنوعاته» وثبت بقوله: (ثمٌ استوى على العرش) أنه الباطن لأ من كان على العرش لا 
تصله الحواس ولا إدراك الحواس» بل إنّما يدرك بالعقول والقلوب والبصائرء وثبت 
بكونه خالقاً للشموات والأرض أنه بكلّ شيء عليم. وأنّه على كلّ شيء قديرء لأنّ هذا 
التظام البديع يدل على أن صانعه له لل المحيط بكلّ شيء والقدرة الشاملة لكلّ 
شيءء ومعنى (استوى على العرش) آنه استوى عليه استواء يليق بذاته. سئل الإمام مالك 
عن معنى استوى على العرش؟ فقال: الاستواء معلوم وكيفيّته مجهولة والسّؤال عنه بدعة. 
هذا وحينما ثبت أن الله بكلّ شيء عليم» ثبت أنه (يعلم ما يلج) يدخل في الأرض 
(وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج) أي يصعد (فيها) أي في السّماء وهر 
معكم. أي إن حاله في العلم بكم وبأعمالكم كعلم من يكون معكم. ولا ينفصل عنكم 
أيّة لحظة» فيكون معكم دائما (أين ما كنتم) وكيفما كنتم (والله بما تعملون بصير) يبصر 
ليس كبصركمء بل كل صفاته ليست مثل صفاتكم لان صفاته شاملة وصفاتكم ناقصة 
وصفاته قديمة وصفاتكم حادثة. وصفاته لا تحتاج إلى آلة وحد وأسباب» وصفاتكم لا 
تكون بدون آلةء وهي محدودة وداخلة تحت إطار أسباب خلقها الله تعالى لكم. قال 
القرطبيّ: قد جمع الله في هذه الاية بين (استوى على العرش) وبين (وهو معكم) 
والأخذ بالظاهرين تناقض فيدلٌ على آله لا بد من التأويل أو الاعتراف بالتناقض في 
القرآن. فلله در القرطبيّ حيث أصاب. 


حسن البيان فى تفسير القرآن TEY‏ 


اھ ا اا E‏ 
له ملك السَموَتِ والأرض و 


E: 
ا‎ 
3 
ا‎ 
ع‎ 
CN 
e 
A 
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أعاد الله تعالى قوله: (له ملك السّموات والأرض) لأن قوله ارلا كان دعوى. فلمًا 
أثبته بقوله: (هو الذي E‏ أصبحت نتيجة والتّتيجة تذكر بعد الذليل» وهي عين 
الدغؤزق» فأعاده لذلك ول عليه قوله: «(وإلى الله) إليه ا إلى غيره (ترجع الأمور) 


كلها في الآخرة. فلا يبقى في يد أحد كان في يده شيء في الدّنيا مؤقتاً وامتحاناًء ففى 
الآخرة تنقطع الأسباب وكلّ شيء بيد مسبّب الأسباب» وبأمر كن فيكون» وترجع إليه 
الأمور كلها في الدنيا اله فان کل شيء حينما حللته وتفخصته ونظرت إلى أسباب 


ا 


وجوده وحدوته لينتهي ! لى انتهاء الأسباب وإلى الاعتر اف E‏ الأسباب. وهو الله 
تعالى. يقول الإمام الغ الى ف مثل ذلك للويضاح: قيل للقرطاس لماذا اسود وجهك؟ 
فقال: اسأل الحبر. فسئا الحبر؟ فقال: إسأل القلم. فسئا القلم؟ فقال: اسأل اليد 
فلع الند؟ فقالة: اسا ا فسا 0 فقال: اسأل e‏ ات ا 
کا شىء يرجع إلى 'رادة الله 00 و خلقه 5 ا ا مغالاً ا 

شىء والمثل هو: أن الإنسان حينما يتفكر ليعلم أنه كيف يرى الإنسان 


الأشناء؟ فول فب ب EE‏ ھی م١‏ المتحتتب:ء ١|‏ لواقفعتين نحت الحاجبين وفوق 


ا رھ 2 000 5 َ‫ 5 0 1 545 7 0 5-1 اأ“ ت 

الخدين واللتين تسمين ببتعيئين. ثم إذا فكر يرى أن الرّؤية من الشكل المعت ن الذاخل 
1 72 ر ا 0 2 : 
في العينينء والمركب من السواد والبياض . والذي يسمى بالحدقة ثم إذا فكر يرى أن 
البياض ليس له علاقة بالزؤية وإنس الْرَؤْية من السواد فقطء ثم إذا فكر يرى أن الرّؤية 


انما هی من جزء لا يتجزًأ صعب دا داخا السواد. ويسمى بعين إنساك العين: فمنه 
الرّؤية. ثم إذا فكر يرى أن الرّؤية من عصبتين تأتيان من الدماخ إلى التاحية تلتقيان 


کیا کت ومو جب ثم تغترقان فتاتى احذاهما ان العين لومت والأخرى ! إلى 


ر 


العسر ون !دا فكر يرى ان قَوّة ال لي ارم إذا فكر يراق أن ال ية تعود إلى 


أمر غير مدي يسمى الإإدراك وهو مربوط نام ر عيبن هو إرادة الله د تعالى. وبهذا يرجم 


ا على دكن ا ی وهو أن يديا ل الملاحة لو أ النها 


ودخل غرفة مغلمة وفتح له ا الكهربائي (كلوب) يعتقد ان هذه الإنارة من 
الزجاج ثم نخدت :حلم قاد يدري أن الإنارة من التيار الكهربائي الذي هو داخل 
الزجاج ثم بعد ذلك يعرف أن الإنارة من القوّة التى داخل التيار.ء ثم يدري أن القوّة 


41۸ راديد 


3 اا ة (الداينمو)ء ثي يدرك أن القوّة موجودة في الخارج و المولدة الاي 
تجمعها وتبتهاء ثمٌ يتيفّن أن القوّة شيء غيبي لا يدري ماهو وما سببه» فيعترف بان ذلك 
مربوط بإرادة الله تعالى التي خصصت كل شيء لما تريده» وهكذا جع كلّ شيء إلى 
الله تعالی. وهذا معنى قوله: (وإليه ترجع الأمور). ومعئى وما : #اللة 00 O E‏ وات 


د مسي 


الارن مل وره کیش ة فيا مِصْبَاحٌ الْمِضْبَاحُ في كاخو ال RE I E‏ 


وق E‏ 2 ەد 


وقد م سَجَرَةٍ مبارَكَةٍ ربو لا شرف ولا غَرْبيةِ کا ريا يضِيءْ م 


2 2 


نُورٌ عَلَى نور يهي الل لِنُورِهِ من ناء وَيَضْرِبُ الله الأمَْالَ لل بن الله بل | شيٰءِ 
علي سورة العوز الآية/ ıl‏ والمراد ال رة المباركة ھی شجرة إرادة الله تعالى 


5 


المتعلقة بتخصيص ما يشاء بما يشاء والله تعالى أعلم. 


3 رر E‏ عو 8 ۲ 
وول i‏ ق لار و وولج اد ف 0 و لے بذاتِ الصدور 9 


(يولج) يدخل (الليل في النهار ويولج التهار في الليل) في معنى هاتين الجملتين 
أقوال كثيرة؛ أقواها ما روي عن ابن عبّاس ومجاهد والحسن وقتادة والسّدي أنْهم قالوا 
أطول ما يكون التهار. والليل نسع ساعات» وهو أقصر ما يكون الليلء وكذا يقال في 
يولج التهار في الليل. ولكنّ هذا القو ل غير معقول ولا يليق بأ مثال من نقل عنهمء ٠‏ فان 
هذا المعنى لا ينطبق على سكان خط الاستواء وما جاورها فإن اللي والتهار عندهم 
ماران اما" روهز ل يطو عن :م حت الفظين ضا ا أيضاًء 


اوج کا ا ت د ادا و الأ متك .بطي التماز. لخمس فة ما ».هر 


والقرآن يجب أن يطبق في كل مكان. نہ قولهم: وهذا أطول ما يكون التهار غير 
مستقيم في كلّ البلاد. فإ في بعض البلاد يقصر الليل إلى أن يتصل آخر الشفق بأل 
الفجرء ا الليل وطوله وفى قصر التّهار وطوله حسب البعد من 
خط الاستواء. فالمعنى الصحيح أنه حينما نط الشمس فصر اتسين يستر ظلام 


ak 


الليلء وحينما غربت يستر ظلام الليل ضوء التهار ويوافق هذا المعنى قوله تعالى: 
لل اك اقلت روه الت َإِذَا هُمْ مُظْلِمُون» سورة يس الآية/ ۴۷. شبّه الهار بالجلد 
في سترة الليل والعكس بالعكس. وهذا في ظاهر العيون وإلا فى الحقيقة لا يستر أحد 
الآخرء بل يستر ويستولى أحدهما على المكان الذي كان مولي علق لاخ وهذا هو 
ال بحت أن يفسّر به الآيةء والله تعالى أعلم (وهو عليم بذات الصضدور) عليم بما في 
الضدور من القلوب والضمائر والأفئدة وما فيها من النّوايا والقصائد والامال هذا. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۲4۹ 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى صفاته السّلبية في ضمن قوله: (سبّح لله ما في 
السّماوات والأرض) وصفاته الإيجابيّة فى الايات الشابقة. وصفات كماله وجلاله 
جماله» وأصبح معلوماً A‏ خلق من هذه المخلوقات. ولم يبق خافياً 
على أحد من ذوي العقول والألباب أمر الئاس كلهم بالإيمان به وبرسوله والتضحية 
والفداء في سبيل إعلاء كلمته. فقال جل وعلا: 


اموا بأل و حمل ی ا 
وَنمَفُوأ للح أعر كر 0 * 


(آمنوا) أي آمنوا بالله إيماناً صحيحاً خالصاً عن الإشراك به (ورسوله) الذي تبيّن 
لكم من معجزاته وأخبار الكتب السّماوية السَابقة به (وأنفقوا) في سبيل الله تعالى وفيما 
اک به لمم من المال الذي (جعلكم مستخلفين فيه). (وممًا) أصله (من ما) قلبت 
انوك ميا و (من) إن كان للتبعيض فالمفهوم منه أنفقوا بعض ما... الخ. وهو المال. 


ا 


وال كان للابتداء فمعدهة من ا وفلي كلا العديرين ادع يكن في عدم الآية مقدار ما 


ينفقونه. کدی ووت کا ايات الأمر بالإنفاق مخ غير مبين فيها قدر الإنفاق فإن 
كان المراد الرّكاة فمقذارها مبيّن بالأحاديث الصّحيحة. وعمل الأمّة الإسلاميّة إلى الآنء 


وإن كان المراد الإنفق غير الرّكاة؛ فالمراد وجوب الإنفاق على الأبناءء وأصحاب 
الأموال. إذا احتيج إليه. لإسعاف الفقراء أو لإنشاء مصلحة عامّة أو للمحافظة على كيان 
المسلمين بقدر ما يتطلب الأمر لذلكء» فإن أبوا عصوا ويؤخذ منهم جبرا إن كانت هناك 
سلطة إسلاميّة. لأن الإنفاق معلل بعلة الحاجةء فيجب إلى أن تنتهي الحاجة وتقضى. 
قال القرطبيّ [رحمه الله تعالى وإيّانا] وقوله: (ممًا جعلكم مستخلفين فيه) دليل على أن 
أصل الملك لله سبحانه وتعالى. وأنّ العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله 
تعالى. فيثيبه على ذلك بالجنةء فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها 
كما يهون على 0 التفقة من مال غيره إذا أذن له غيره كان له الأجر الجزيل 
والتّواب العظيم. أقول: وعلى العكس إذا لم ينفق فيما أمر الله تعالى به فيكون عليه 
العذاب الأليم والعقاب الوبيل. وقال ا وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في 
الحقيقة. وما انتم فيه إلا بمنزلة اللواب والوكلاء فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحىٌّ قبل 
أن تزال عنكم إلى من بعدكم (فالذين آمنوا منكم) أيّها الاس (وأنفقوا) في سبيل الله 
(لهم أجر كبير) وهو الجنّة ورضوان الله تعالى. 
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وما لک لا مِْنَ باه والرسول يدعو وینوا بر ود أَحَدَ یتک إن 


(وما لكم) وأيّ عذر لكم (لا تؤمنون بالله)؟ والاستفهام للإنكارء أي ليس لكم 
أيّ عذر حيث اتضح الحقٌّ وظهر الصراب (والرّسول يدعوكم لتؤمنوا ر إلى 
الإيمان. وهذا دليل على أن المرء ليس مكلقا بالإيمان والإسلام قبل البعثة أو قبل 
التبليغ. كما قال تعالى: #وما كنا معذّبين جتن الیک رسو اک سورة ا الآية/ ٠١‏ 
(وقد أخذ) منكم (ميثاقكم) عهدكم أن تؤمنوا حينما جاءكم الرّسول ودعاكم إلى 
الإيمان. وهذا الميثاق قيل: هو أن الله تعالى خلق أرواح أولاد آدم كلها وأشهدهم على 


أنفسهم فقال لهم: ألست بربّكم؟ قالوا: بلى» فعهد إليهم أن لا ينسوا هذا العهد حينما 
جاؤوا إلى الدنيا ودخلوا فى الأبدان ويؤمئوا بالله تعالى ورسله. وقيل: إن العهد هو أن 
الله تعالى وهب الإنسان العقل والتفكير ونصب له الأدلة على وجوده ووحدانيّته وحقيّة 
الإسلا بحيث لو تفكر لآمنء فهذا هو الميثاق» وقد رددت هذين القولير ری تفسير 
قوله تعالى: #ألم أعهد إليكم يا بني ادم...الخ# سورة يس الآية/ .١‏ وذكرت هناك أن 


5 عه we‏ 5 - 41 2 ع8 
الحق هر ان العهد هو انه حيلما احرج ادم وحواء من اللجنة قال الله تعالى لهما: © قَلنَا 
20 28 7 2 2 2 8 507 م ا ا ا ee‏ م و سم 3 
اهبطوا منها جميعا فإما ياتيَنكم <i‏ بينحكم ملى هدى فمن ی هداي فل" حوف يد ولا هم 


0 


ةك سور رة البقرة الآية/ ۳A‏ وقال 0 0 الممبطًا ينها حَمِيعًا لسك بض 
¥9 ديري 0 3 وام ا ب 0 ا 0 
أعرّض ع دكرق إن له معمشة کا و نحشره 1 الْقَيَامَةَ اغى 4 سورة : 00000 


ق ا و ی سيدق عدا إلى بود دنا ولك الدي 


يليق بالقول في هذه الآية أن يقال: إن هذا الخطاب خطاب مع أهل الكتاب. 


0 
۱ 6 3 


EOS 2 5‏ 1 5 0 لاثم 2 9 i‏ 5 52 م 0 1 : ەل 
هو عهدهم الدي الخد منهم في الکتی السابقة بال يؤمنر ل لام ورسوله دك 
العهد أخبر عنه القرآن فى آيات كثيرة منها: قوله تعالى: E‏ الله مياق التِيّينَ لما 


وس ه ر ا ا لاق ا وت اوم و2 واه 

اتک من کات وَحكمة هر جاءكم رسو مصدى لما معكم تڙمنن به و ونه قال 

4 35 ا‎ 5 i 5 IEE 0 5 0 ََ ده‎ 2 

أافررتم واخدتم على ذلكم اصرق قالوا اقرّرنا ف فاشهدوا واي مَعَكُم من الشاهدي © 
9 5 1 3 و 

سورة ال عمراك الاية/ AI‏ ومنها قال تعالى: * واد احد الله مناه الَذِينٌ أ توا الكتات 


ar A ني‎ RTE AP ا شي‎ ys ل و و ر‎ e ET a PR 
© لته للناس ولا تكتمونه فتبذوه وَرَاءَ ظهورهم وَاشْتَرَوًا به تمتا قليلا فيس ما يُشترُون‎ 
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مؤمنين) أي إن كنتم مؤمنين بالتوراة والإنجيل والكتب الأخرى قآمنوا بمحمّد لأنّ تلك 
الكتب كلها تأمركم بالإيمان به. 

ثم بعد أن أمر الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله ووبخهم على عدم الإيمان» أشار 
إلى أن الإيمان لا ينفع الله ورسوله 3 وعدمه لد يضرّهما بل انما النفع والضدٌ 


يلحقان بالمؤمن والكافر. فقال جل وعلا: 


5 اه 5 0 رس | سرح 2 س وج رضم ل ع 20 ال 30 وا 
دی تحر 0 عبزوءة عالت لنت لخر من ا لنور وان 
م2 ج اي عو چ ۲ 


(هو الذي ينرّل على عبده) محمّد (آيات) دلائل واضحات وأحكاماً ناصعات 
(ليخرجكم) بهذه الآيات والأحكام (من الظلمات) ظلمات الجهل والجور (إلى القور) 


العلم والعدل. وان نفع الإيمان حا نول بعاد غليكم أكم تحببة حيتك 'تفوزون 


5 


بالعمل وفق ما ت تستعادة E‏ والآخرة (وان الله بكم لرؤوف رحيم) ولرأفته هذه 


ورحمته بعث کي هذا ان سنن وازن اليكم هذه الآيات والأحكام. 
ا 21 1 0 5 8 f‏ 
نو بعد أن ذكر الله تعالى أنه لا عذر لتاس فى عدم الإيمان اراد أن يبين أنه لا 
عدر هم ايض جى دد انق ن سبیال بات فال حا وعاا 


او 20 رر رت راع 52 موراظر به 2 ور 54 
رفسا كلا وعد الله أل و ا نَ خر 4€ 


(وما لكم) وی غار لک والاتقباء دكار آي ول عدر لم فى (الا تفقوا 
في سبيل الله) وهو أمركم بالإنفاق فيه (ولله ميراث السّماوات والأرض) أي لله ملك 
ا والأرض وأنتم لستم إلا كالوكلاء والذليل على ذلك أنكم کک تتفَرضون 
ويبقى الملث لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار# سورة غافر الآية /١1ء‏ ثم بين 
الله عالق لن اشاق في وقت السِدّة وحاجة الإسلام أفضل درجة من الإنفاق بعد 


الشدة وقلة الح حة فتمال: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) أي من قبل 
كت أ من أنفق من بعد الفتح وقاتلء فإله قبل الفتح كان الإسلام محتاجا 


3 


فتح مكة. أى مع 
EE‏ ا 
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إلى الإعانة ولكن بعد الفتح أصبح الاس هم محتاجين إلى الإسلام لعرّته وغلبتهه 
وصرّح الله تعالى بما حذف فقال: (أولئك) الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا (أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) ثم نبّه الله تعالى على أن الذين ينفقون من بعد 
المتح ويقائلون يمدحولن أيضاً فقال: (وكلاة) من الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل أو من بعد 
(وعد الله الحسنى) أي الدرجة الحسنى وهي الجئّة لهم وإن كان ما للذين أنفقوا من 
قبل أكثر وأحسن. 

نج أراد الله تعالى أن يحتّهم على الإنفاق. مما أعدّ لهم من الجزاء الجزيل 
والتتواب الجميل» فقال جل وعلا: 


a‏ فة كو 


تن ذَا ای يقرش له وا سا 5 TE OE‏ 


ردم ج کا ر 


لْمَؤْصِينَ وَالْمؤْمِتتِ يسع نورهم بن 0 ويھر نرک د ی من 
تی لار یری یا کیت مر لتو المي @4 
(من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا) بالإنفاق في سبيل الله جعل الله تعالى 
الإنفاق في سبيله قرضاً معه. ووعد أن من أقرض الله يرد له زائداً (فيضاعفه له وله 
أجر كريم) 5 جر ذو قدر ومنزلة. ويجزي هذا الأجر وهذه المضاعفة. 5 ي يعطي 
ويضاعف له (يوم ترى) أيها الرّائي (المؤمنين والمؤمنات) في ساحة الحشر وحين 
السّوق إلى الحساب (نورهم يسعى) أي يمشي (بين أيديهم) أي 0 م وفي 
إيمانهم ليهتدوا به إلى الطريق ويقول الملائكة لهم (بشراكم اليوم) والتي نب شرك بها هي 
(جتات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز المظيم) ال الذي لا فوز أعظم 
منه. في حين أن الكافرين والمنافقين يمشون في ظلام دامس ينادون المؤمنين ويلتمسون 
لوب ازو ن ور إلا اله“ لا يجابون في ذلك إلا يكنا ليه 


م ذكر الله تعالى أحوال الكافرين والمنافقين في ذلك اليو قال جل وعلا: 


ارورم ”ور ھجو م دو ۳ رو م و 2 0 م و 
روم دقول الْمتففُونٌ والمتققلت لاذت عامنوا أنظرويًا نقليش من ورک قيل ارجعوا 
ل رس سا م ره کک ق ےر ور اي 2 ور ر 

aA له 1ن تنك وو اأنقة‎ ES 


(يوم يقول المنافقون والمنافقات) وهم الّذين أظهروا الإيمان عند المؤمنين وبطنوا 
الكفر؛ وذلك خداعاً للمؤمنين حفظاً لأموالهم وأولادهم» وجلباً للمنافع من المؤمنين فيقعون 
في ذلك اليوم في الظّلام ويقولون: (للذين آمنوا انظرونا) أي انتظرونا لنمشي معكم و 
(نقتبس من نوركم) هذا (قيل) لهم من قبل المؤمنين (ارجعوا وراءكم) ارجعوا إلى الذنيا 
N 7 5 «I:‏ 0 ا کار 5 0 1“ 1 5 1 3 8 £ 
(فالتمسوا نورا) لان هدا ١‏ رر 5 نيكسم شي الدنيا بالإيمان والعمل الصالح لامي 
هناء فإِنّ الدّنيا دار عمل وإيمان والآخرة دار جزاء وإحسان (فضرب بينهم بسور) أي وضع 
وبين وة بحاجز (له باب باطنه) أي جانب المؤمنين (فيه الرّحمة) وهو ال ر 


بيلهم رب 
0 وال < والس va‏ 4 أ 
وا لداحة ١‏ رح والسر ور بالعاقبة الحسنى (وظاهره) جانب المنافقي: ن (من قبله) من جهته 


(العذاب) فيصيح المنافقر ن وينادون المؤمنين ويقولون ما ذكر تعا! لى في قوله جل وعلا: 


2 ا 7 َالو 7 عد 46 کے م ی 2227 

ينا نادوهم الم 5 تک الو بق ولتم فلتم اشک ورسم وارتبتم وعرد 

2 9- و ا ر ر ر شح ر ES‏ و مر ام ور عرسا 

الاما کی جا أ الله وع î‏ عد û Ke ê‏ 5 
6 

aT‏ بابر د > 2 2م 

أدبن یروا ما ود 78 هىّ موا ويس الْمَصِيرَ © 


(بنادونهم) يددي المدفقون المؤمنين ويقولون لهم (ألم نكن معكم) في الذنيا فكتا 
نضا معکه وتجاهد معكوء فلو لا تنتطروتنا تقس من توركم :(قالوًا) أي المؤمتون 


-_ 35 


(بلى) كنتم معنا فيب قات (ولكتكم فتنتم) أهلكتم وأضللتم (أنفسكم) بالتفاق والمعاصي 
(وترتصتم) بالتّبي وآتباعه الدوائر فكنتم تتمنّون هلاكهم وهزيمتهم (وارتبتم) وشككتم في 
إيمانكم (وغرّتكم الأمانق) من طول الأمل والطمع وتمنّى زوال شوكة المؤمنين. فبقيتم 
في هذه الحالة السَيئَة (حتى جاء أمر الله) وهو الموت وبقيتم على هذا التّفاق 00 
بالله) بمغفرة الله وعفوه (الغرور) الشَيطان فكان يآمر > كم بالمعاصي اتكالاً على عقو 

ومغفرته. ولذلك حرّمتم من هذا الثور (فاليوم لا يؤخذ منكم) أيّها المنافقون (فدية) 


33 01 


وان ت يخلص وينجى المرء به من العذاتب جن مال او توبة لال يوم القيامة لا يوجد 


المال لأحد ولا يقبل التوبة بعد الموت وإنّما الفدية كانت تؤخذ في الذنيا بالإيمان 
مولاكم) هي المتساطة عليكم (وبئس المصير) مصيركم هذا. 
بعد أن أمر الله تعالى بالإنفاق فى سبيل الله استبطأ بعض المؤمنين فعاتبهم الله 


الصادق. فم فعلتموها (مأواكم) مرجحكهم الذئى: تأوون إل (الثاز) نار جهكم (هفئ 


{V4 


سورة الحديد 
ر علد جر اع عت ف ا وو 5 2 «ي ا مكيل م 20046 2 
ووا بل بل “نذا 3 ع ٠‏ ا 


(آلم يأن) ألم: بخن وات 0 آمنوا) وقت (أن) لأن (تخشع قلوبهم) أي 
تتضرّع قلوبهم (بذكر الله) للإتعاظ بآمر الله تعالى والإنفاق في سبيله (وما نزل من 
الحقّ) من الأمر بالجهاد والتضحية والقداء (ولا يكونوا) وأن لا يكونوا (كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل) أي من قبلهم وهم اليهود والتصارى (فطال عليهم الأمد) فمضى عليهم 
زمان بعد نزول الكتاب (فقست) فقست (قلوبهم) وضعف إيمانهم (وكثير منهم فاسقون) 
خارجون عن أوامر التوراة والإنجيلء نهى الله تعالى المؤمنين من أن يكونوا كمن قبلهم 
فيبتعدوا عن كتابهم وهو و القرآن وعن اتباعه مثل اليهود والتصارى لكي لا يضلوا كما 


2 ا ر وراص و صخو دی رر سرد عر سل 
# اعلموا أن اه ي لار بعد موا َد با لک الت َلك تعلو 2 ٭ 


(اعلموا) أي اعتقدوا (أنّ الله يحبي الأرض) فيحرّك قواها الإنباتيّة بنزول المطر 
عليها (بعد موتها) بعد أن يبست ويبس ما عليها من التباتات ووقفت الأشجار من 
الإيراق والإثمار. فالله هو الذي يفعل ذلك لا غيره من الضَّبيعة أو غيرها من الآلهة التي 
يعبدها بعض التاس. فإنّ هذا التّظام نظام الأمطار وإنبات الثباتات والأشجار لا يقدر أن 
يوجد إلا من عالم بلغ علمه التهاية: وقادر بلغت قدرته الحدّ الأعلى والأشمل. وذلك 


موتكم (قد بيّنا لكم الآيات) أي العلامات الدالة على إحياتنا لكم (لعلكم تعقلون) لكي 


تعقلوا فتؤمنوا بقدرة الله وبالحياة بعد الموت والحسات والجزاء وفق ع ولذلك 


فلتخت القلوب وليجتتف المؤمن ال يشمو قلبه وسوء له 
ت أراد الله تعالى أن يبي ثواب المنفقين فى سبيل الله ومالهم في الآخرة» فقال 
جل وعلا: 


ا ا ر ا 2 ل کر و رو ارس ورد 
إِنّ الْمصَّدَقَينَ والمصَيّقت وأفرضوا | َس حا يضلعقف ولهم 


حسن البيان في تفسير القرآن ماع" 


(ن"المقتقيز) أضيله المعصدفين ق الث مادا يما اة فة نصدها أي 
المتفقين في سبيل الله على الفقراء والمساكين» وفي الأمور العامّة وما ينبغي أن ينفق 
فيه. وفي سبيل نشر دعوة الإسلام في الأرض (والمصَدّقات وأقرضوا الله) عطف على 
المصدّقين لأ ماله أن الذين يتصدّقون والّذين (أقرضوا الله) بهذه الصدقة (قرضاً حسناً) 
هو ما لا يرجى وراءه منفعة سوى ابتغاء وجه الله تعالى (يضاعف لهم) ثوابهم يوم 
القيامة» الحسنة بعشر أمثالها قلا ويزاد إلى سبعمائة وإلى أزيد حسب ما يشاء الله والله 
واسع عليم (ولهم أجر) جزاء (كريم) ذو قدر ومنزلة. 

نم أراد الله تعالى أن يبيّن منزلة المؤمنين والكافرين يوم القيامة. فقال جل وعلا: 


رھ ر عرسم 


ذن كاكلا اك تفرد اتليك هن ا اله عند رَيَهِمْ لَهَرَ 
يكم رمم وریت كُنرُوا وبا بايا اوليك أب لجر @4 


(والذين آمنوا بالله ورسوله) اننا صادقاً (أولئك 6 الصديقون والشهداء) على 


ركذلِك ` ا قط لكر ET‏ 
عَلَى النّاس وَيَكُونَ السود عَلَيْكُمْ َهيدًا4 سورة البقرة الآية/ .٠٤١‏ ثم بيّن فضلهم فقال 
(لهم) للّذين آمنوا وهه الصَدذيقون والشهداء على الام ن (أجرهم) عند الله (وتورهم) 
الذي عقوت به كى ظلام المحشر (والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
الجحيم) أ آهل الجحيم وهي جهتم. 


1 1 1 37 0107 E 2 0 “i f e i we 
دم اراد الره نعالی 8 يبين صعقه الدنيا من زوالها وعدم استقرارها ليهول امرها على‎ 


النذاس (عند رتهم) يوم القيامة. قال تعالى: # 


a 
ج‎ 


المؤمنين. فاا تكون هي هي أمرهم لا ينشغلوا بسببها عن تحصيل الآخرة فإنها أهم 
د صد وھ 22 2 م لو عد م رغد وه عم سم ر ع : 37 2 
*أعْلموا آنا لوه لديا ليب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائرك فى الأمْولٍ 
دس موص 2 ملحو ير ع عي 7 برح وم E‏ 
اا کیل ب أي الخاد اند ثم بيج كانه مضفرا ثم يكون 
۱ 


عه 
ب 


ا ر وو ~ ا املاح Hr,‏ 
حطما وف الالخرو عَذَابُ سديد ومغفرة من 


(إعلموا) فكروا لتتيقّنوا (أتما الحياة الدنيا) الذنيا مؤنّث الأدنى صفة الحياة» 


T۷٦‏ سسورة الحديد 


ومعناها الأقرب وصفت بالدنيا لأنّها أقرب من حياة الآخرة (لعب) وهو في حال الصبا 

فإ الصَبا لا يِهمّه إلا اللُعب (ولهو) وهو في حال الشباب لأنْ ن الشباب يحبٌ الهو 
والفرق بين اللّعب واللهو أن اللّعب لا يريد صاحبه منه شيئأء وهو حال الصّبيانء واللهو 
ما يريد صاحبه أن يغفل به عن بعض همومه أو رد ويام ا ري مورت جر 
حال الشّبات (وزينة) وهي للشّباب أيضاًء فان الشّباب يحب الرّينة (وتفاخر) وهو 
الكهول فإنهم يحبّون التفاخر (وتكائر في الأموال والأولاد) وهو حال الشّيوخ لأنَّ 
الإنسان حينما يشيب يحت المال والأولاد قال الرسول (#) (يشيب ابن آدم وتشبّ فيه 
خصلتان الحرص وطول الأمل”'' وإنّ هذه الأمور من اللّهو واللّعب والرينة والتفاخر 
والتكاثر كلها تاتي وتزول ولا تبقى. فمثل الدّنيا وما فيها (كمثل غيث) كمثل مطر 
(أعحب الكقار) الرراع (نباته) التبات النابت بسببه ثم يتحرّك ذلك النّبات من الضعف 
إلى القوة ثم من القوّة إلى الضعف ومن الخضرة إلى الصفرة (فتراه) بعد مذة (مصفراً) 
أصفر اللّون دلالة الصعف (ثمّ يكون) يصير (حطاماً) حشيشاً متحطماً. هذا ما في الدَّنيا 
وبيان حاله وأمًا في الآخرة فهو ما قال تعالى بقوله: (وفي الآخرة) يوجد (عذاب شديد) 
لا يدول (ومغفرة فن الله ورضواق) يورت ها لا تزول (وما الحياة الدّنيا إلا متاع 
الغرور) متاع سبب للغرور والغفلة يغترٌ به a‏ ويل الأ م رجه "الله وال ۽ 
وهو الذي د حقيقتها فيتخذها وسيلة للآخرة وذخيرة للقيامة. ويشتري بها الجتّة كما 
قال الشاع 


إلأللهعبادأفطنأاتركوا الدّنياوخافواالفتتا 
حسسبوهالبجّة فائخزوا صالح الأعمال فيهاسفنا 


تح غلك أن رت الل اا لدا ف ا 557 عطي ا وني فيان أن 
zi 2‏ ىب ا را رنها 2 E:‏ مې ف 


تعالى بالمسابقة إلى ما في الآخرة من مغفرة الله تعالى ونعيم الجئّة. فقال جل وعلا: 
اا ا و ى کک کا ر ل ل ا ا 
سابقوا إن و من ريحر وجنه عرطها نب السَمَاءِ وَالارْضٍ أعِدَتَ 
7 6 6 
f32 9‏ 1 لما 47 من a‏ دا دساو مسومو ير ماسم 

للذبت عامنوا بالله وَرسله ديك فضل الله بؤته من يشاء واه ذو الفضلن 


.555 لسان الميزان 58/5 الحديث رقم‎ )١( 


حسن البيان فى تفسير القرآن YEY‏ 


(سابقوا إلى مغفرة من ربكم) بالنّوبة عن الذّنوب والاستقامة على العمل الصَالح 
(وجنّة) وسابقوا بالسّبق إلى الخير والأعمال الصّالحة إلى جِنَةَ (عرضها كعرض السماء 
والأرض) حيث ورد في الحديث أن الرسول ية قال: سقفها العرش» أي سقف الجنّة 
العرش» فإذن تكون الجتّة فوق الكرسي ومحيط بالسّموات كلها والأرض كلها فيكون 
عرض السّماوات والأرض أعدّت هذه الجتّة (للذين آمنوا بالله ورسله) في هذه الفقرة 
إشارتان: ٠‏ 

الأولى: إنّه من شرط دخول الجنّة الإيمان بكلّ الرّسلء فالكافرون برسالة محمد 
(تع) لا يدخلها أبدا. 

التانية: ان الإيمان كاف لدخول الجنّة وأمًا الأعمال فلزيادة درجات الجنّة. وفي 
الحديث: (إِنَّ الله أعطاكم الجنّة بإيمانكم فقسّموها بينكم اال أو كما قال. 
فالمؤمن إمّا يدخل الجئّة فورا أو بعد التطهر من الذنوب إن لم يغفر له. 

(ذلك) دخول الجتة (فضل الله يؤتيه من يشاء) وليس لاستحقاق المؤمنء فإِنّ كل 
اعا اک كاف نعم الله الي ای أنعم بها عليهء ثم إِنّ العمل إنما يكون 
بتوفيق الله وخلقه» فعمل العبد ملك الله. فمن أين له عمل يستحق به الجنّة» ولذلك 
يقول الرّسول (لا يدخل الجنّة أحدكم بعمله إلا أن يخصّه الله برحمته فقالوا: وأنت يا 
ستول الله فقال: وأنا)“ (والله ذو الفضل العظيم) فلا فضل أعظم من فضله بل كل 
فضل هو من فضله. 

تنبيه: ليس المراد بحقارة الذنيا إِنّها حقيرة لحد ذاتها بل إِنّها حقيرة بالنّسبة لحياة 
الآخرة. فإنّها فانية وزائلة وتلك باقية وخالدة وهذه ملؤها التعب والتصب ولا تحصل 
إلا بمشقّة ولا يتمتع بها إلا بتغصص. وتلك خالية عن كلّ ذلك وكذلك الدنيا حقيرة 
بالتسبة لمن انهمك فيهاء ولا يتذّكر الآخرة ويحصلها حيث أمكن ومن أي طريق كان 
وله وله ا ا سرام أو حملا اا الفا لمرن الذي يمل في الايا بالطرق 
المشروعة ويؤذي منها حقّ الله والعباد. وينفق منها على أهله وذويه ال وتكون 


)1١(‏ لم أجد له تخريجا. 
(؟) مسند الاماه أحمد 707/7 الحديث رقم .۷٤۷۳‏ ونصه: عن أبي هريرة قال قال رسول الله (#لة) لا 
يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا آنا الا ان يتغمدني الله منه برحمة وفضل 


ووضع يده على راسة. 


TEVA‏ سورة الحديد 


نيته صالحة في جمعها ويده أمينة في أخذها وصرفهاء فإنّها ليست حقيرة بل إِنّها مزرعة 
الآخرة وأنْ العمل فيها عبادة ويؤجر عليهاء فإ كلّ عمل أو حرفة فرض كفاية. وأمر 
0 عباده بالكسب الحلال والعمل فقال: #هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا 

فى مناكبها كي رزقه وإليه التشور# سورة الملك الآية/ .٠١‏ وقد ذكر الله تعالى 
الام للرّزق ري فون al E‏ وأعذرهم. كما أعذر ا فقال 
جل جلاله: «عَلِم أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وحور 


3 
7 


ارو فی الا فر حون ف 


فُضَلٍ الله ولح ون بالود في سيل اللو فافرؤوا ما يسر ية سورة المزمل الآية/ ۴٠‏ 
فالمر اد من الآية تحشر الدذنيا التى 30 دين معها وال تکس بطرق غير مشروعة فَإنْها 
حقيرة» أو الف راد إنّها بالتّسبة aE‏ ميو ا e‏ تلك. ولا 


م 


مک افر اكيس الباق ا اا فاد ر و ی ا ی و و فال 
الشاعر: 
ما أحسن الدّين والدّنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل 


عه عد وني 


ا 27 الع هد 7 E‏ عر عه LE + Af i‏ 
امون الناس بابحل ومن سول فإِنَ الله هو الغ الْحَمِيد © 


بعد أن ذكر الله حقارة الدنيا ومهانتهاء وكان يعلم أن الاس كانوا يهتمّون بالدنيا 
خوف المصائب والبلايا والتوائب. فقال تعالى: (ما أصاب من مصيبة) أحداً ولا شيتاً 
(في الأرض) من القحط والجدب (ولا في أنفسكم) من الأمراض والآفات (إلا) وهو 
مقرّر (في كتاب من قبل أن نبرأها) من قبل أن تخلق الأنفس (إِنْ ذلك) التقدير (على 
الله ا سهل لا صعوبة فيه. فلا يرد ما قذر الله كل ما تملكون من الدّنيا ولو كان 
كلهاء ولا يجلب ما لم يقدّر الله ولو بذلتم كل الجهود والمساعى والتقتث بالأسباب. 
وقد ذكرنا لكم هذه الحقيقة (لكيلا تأسوا) eG, Cy‏ 
عليها (ولا تفرحوا) فرح 07 وخيلاء (بما آتاكم) الله (إنْ الله لا يحب كل مختال 
فخور) ولا واحدا فمن اختار الذّنيا ونعيمها وافتخر بالمال أو المنصب والجاه فَإِنّ كا" 


حسن البيان في تفسير القرآن 4۷۹ 
ار ا ا يا حتت 
تلك الأمور بيد الله. ولا يدري متى يسلبها منه أو كيف يعذّبه عليهاء بل عليه أن يشكر 
إذا أنعم عليه ويصبر إذا أصيب ببلاء» وفي ذلك له الأجر والتواب (الّذين يبخلون) خوفا 
من الفقر (ويأمرون الناس بالبخل) لكي لا يخجلوا بين الاس فإته إذا جاد التاس ولم 
يجودوا هو يعابون فيخجلون. ثم أشار الله تعالى إلى أنه أمر بهذه الأمور من الإيمان 
والإنفاق وعدم الإهتماء بالدنيا وترك البخل لأنها مما تنفع الاس وهم يستفيدون من 
صفاتهم هذه» وليس الله محتاجاً إلى صفاتهم هذه فقال تعالى: (ومن يتول) عن هذه 
المواعظ والأوامر فلم يتعظ ولم يمتثل (فإنّ الله هو الغني) عن أعمالهم هذه (الحميد) 


في دائه حمده التاس ألا ولا يضر توليهم وإعراضهم عن ذلك ا 


بعك أن دك الله تحال أن الذتيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكائر ومتاع الغرور فكان 
سائلاً يسأل ويقول: فماذا نفعل في الذنيا وابتلينا بها لننجو من لار فقا جا وعلا: 
مإلَقَد 0 فنا انف وادلنا تك اک اران کو الاش 
ا 117 ةيو N‏ ونكنة لكين ولا انا بده 
المي 7 2 قوی عير 3 * 


(لقد أرسلنا رسلنا) تترى واحداً بعد الآخر وكانوا مؤيّدين من قبلنا (بالبينات) 
بالمعجزات الباهرة الدالة على رسالتهم وحقية دعوتهم (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) 
المقياس لكل عمل ولك خلق ولك حكم ولكلّ صفة إجتماعيّة أو فرديّة. وذلك 
الميزان هو شريعة الله تعالى وهو الإسلام المعبر عنه بالصراط المستقيم» وهو دين 
الانبياء والرّسل كلهم وشريعتهم إلا بعص الغروع ا اعترى عليها التبديل حسب 
المصلحة والظر وف وأنزلنا هذا المقياس (ليقوم الناس بالقسط) بما هو عدل وحق 
تحني ذلك اران في الأعمال والأخلاق والصفات والأحكام وجميع الأمور الفرديّة 
والاجتداعية وبذلك ينجون من الغرور والاغترار بالدنياء فمن قاس نفسه واتزن بهذا 
انان تمد لعجا واستقام ومن لا فلا . و یجب على الثاس أن يقيموا هذا الميزان ويعملوا 
به وإذا أراه شياطين الإنس وهم الفسقة والكمّار أن يتركوا هذا الميزان ويصدوا التاس 
عن العمل به وتطبيقه وطمس نور الله تعالى (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) فاتخذوا 
مله السلاح لمحافظة ذلك والدفاع عن سلطان الشّريعة في الأرضء وفي الحديد سوى 


البأس خير (ومنافع للتاس) في ما يصنع منه من أدوات ووسائط ومراكب. وما نرى مما 


م" سورة الحديد 


صنع من الحديد مما نفع وينفع الاس في السفر وال 6 وفي كل نواحي الحياة. وكان 
من الحق أن يصنع هذه الضنائع المسلمون» لأنالقران اندي هر ررم باي 
بذلك. وقد صنعوا ذلك وسبقوا الئاس في العمل وهم علموا النّاس العمل والحضارة. 
إلا أنه حينما تنازع كبراؤهم على الكرسي والحكم وتفرّقوا واختلفوا فيما بينهم ضيّعوا 
حضارتهم وکل ما يعزّهم من الصناعات والمخترعات» فلعلٌ أهل اليوم ينتبهون لهذه 
الخسارة. وليستيقظوا من نومهم هذا فيعملوا ليعيدوا عرّهم ويتركوا الخلاف والشقاق 
ويتوخدوا ويعملوا ويخترعوا ليلحقوا بتلامذتهم في الحضارة بعدما تأخروا عنهم. وكانوا 
سابقين ولا خول :ولا وة إلا بالله العليّ العظيمء وأنزل الميزان والحديد لما ذكرنا. 
(وليعلم الله من ينصره) أي ينصر دينه (ورسله) القائمين بهذا الدين والنّاشرين له 
(بالغيب) بسبب الإيمان والإخلاص المستور في قلوبهم. ثم أشار الله تعالى إلى أن الله 

لى ليس محتاجا إليهم في نصرة دينه حيث (إِنَّ الله قويّ) قوّة لا قوّة تقهرها (عزيز) 
غالب على أمره؛ فلا يمنع تنفيذ إرادته مانع. إلا أنه فرض الجهاد على المؤمنين لينالوا 
هم أجرهم وثوابهم وحياتهم بالعرّ في الدنيا وبالسعادة والفوز في الآخرة. 


ثم آراد تعالى أن بين بعض الرسل لذ ين أرسلهم والذين كانوا معروفين عند الذ 
جاء الرّسول (ب#) بالكتاب إليهم فقال جل وعلا: 


جر تير ی اغ 


ا سمه 1 و سمس عو اوعد 
#ولقد ارسلنا وخا وإرَهِم وجعلنا فى رهما النبوة :والب فمنهم مهد 
ES < 2 2 7 35‏ 
وحكيير مهم فقون © 


(ولقد آرسلنا' نوخا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما) في نفسهما (النبوة) فكان منهم 
أنبياء (والكتاب) الذي جاء به الأنبياء (ف ) فانقسہ ۽ ذريتهم فخ ن (منهم مهتد) فاتبع 
الكتاب وال نبي انف جاء به (و كثير منهم فاسقون) خارجون عن اتباع الكتاب والنبيّ. 


2 ع دا رو ر سے ت ع ر Erd‏ 0 
و اع ریو راا وا ي ن ا ها یل 


کو رر ر وا ر کک رار كمد عي يهن 


وَحَعَلنَا ق قوب ادر 3 أ رافة ورحمة وَرَهَبَانَة اتدعوها ا 
2 ص o‏ ل عر صر 


عر الا اسا 0 لدو كما رعوها حى :وعاسها فاا لذن اموا 
م 0 3 1 
هم وكير مم فقون + 
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ثم قفينا) أتينا (على آثارهم) آثار إبراهيم وغيره وبعدهم (برسلنا) كثيرين (وقفینا) 
وأتينا بعدهم (بعيسى ابن مريم) ذكر سيّدنا عيسى خاصة لأمرين: 

الأول: لأنّه الرسول الذي يأتى بعده الرّسول محمّد (38*). 

الثاني: وليصرّح بان ج كان رو ولم يكن إلهاً ولا إبناً لله تعالى. 


(وآتيناه الإنحيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة) بالئاس (ورحمة) ولع في 
قت والعمل واللإخلااص والصدق ص الحياة (ورهبانية) وفرضنا عليهم رهبانية وهی 
التخلي لعبادة الله تعالى (ابتدعوها) أي هم اخترعوها وأحبّوها فكتبناها عليهم» والحال 
كتبناها عليهم (فما رعوها) كلّهم (حقّ رعايتها) بل بدلوها وغيّروها وجعلوها مجرّد 
شعائر يبتغون بها الذنيا (فآتينا الذين آمنوا منهم) واستمروا على الحقٌّ ولم يغيّروا 
(أجرهم) ثوابهم كاملا وكما يليق بهم (وكثير منهم فاسقون) خارجون عن الحقّ فلم 
يتحقوا ثواباء بل عذاباً وعقاباً يلقونه يوم الدّينء وما أشبه حالهم بحال التضصوف 
الاسلامى الذي أنشأه رجال سابقون من الصَلحاء مخلصون لله ودينه ثم اتخذ بعد ذلك 
شبكة تصيد البسطاء والعوام من التاس» ولجلب المال وحطام الدنيا فدخلوا في قوله 
تعالى: (وكثير منهم فاسقود). 


N 


ثي بعد أن لام الله تعالى أهل الإنجيل وآتباع سيّدنا عيسى (#%) بعدم رعايتهم 
أنزل إليهم ولا يتركوا ما كتب عليهم ولا يغيّروه؛ فقال جل وعلا: 
٠ 00 0 7 ًَ N‏ فون اماق 4 9 سرد 2 24 
ااا الي ءامنا افوا نه اموا برسوله- يِؤْيَكُمْ فلن من نيو 
بي م ابي ر 2 وى دم جاه د 27 لمح رع ”ا ع و > ا عو جم : 
وجعل لكم ورا تَمْسُونَ به وعفر لك واه عفور رح © 
(با أيَها الّذين آمنوا) بمحمّد (يية) واعتنقوا دين الإسلام (اتقوا الله) بالإجتناب 
عن ما لهي عنه وأداء ما أمر به (وآمنوا برسوله) واستقيموا واثبتوا على الإيمان برسوله 
واعملوا حسبما يأُمركم به. فإ تفعلوا ذلك (يؤتكم) الله تعالى (كفلين من رحمته) 
أجرين أجر في ّا بال وال والشبادة على الأرضي» واچ في الآخرة بالإنعام 
والدخول في الجتة (ويجعل لكم نورا) يوم القيامة (تمشون به) في ظلام طريق المحشر 


O AY 


(ويغفر لكم) ما صدر منكم من الذنوب جهلاً ونسياناً (والله غفور) كثير المغفرة 
(رحيم) ولرحمته يغفر فقط لا لشيء آخر من حاجته إلى المغفرة إو إلى المغفور له أو 
لوجوب المغفرة عليه كما زعم البعض. تعالى الله عن كل ذلك علوًاً كبيراً. روي ع 
قتادة: أنّ أهل الكتاب حسدوا أن يكون رسول من غيرهم فكرهوا أن يتبع النّاس 
الرآسول (#) فيسودوا ويعرّواء وأرادوا أن تبقنى الرّسالة والسيادة متهم وأن لا شتا 
الله تعالى على غيرهم فقال جل وعلا: 


3 جد عر 
د e e‏ 


4@ اله فر التو ایی‎ oT 

(لثلا) أصلهء لأنَ لاء أدغم التون في لاء فصار لئلاء ولا زائدة فالتقدير (ليعلم) 
أي يؤتكم الله أجرين ... إلخ» ليعلم (أهل الكتاب) وهم اليهود والتصارى (ألَا) أن (لا 
يقدرون على شىء) من الفضل والرّسالة والتبوة والرّياسة على أنفسهم (وأنَ الفضل بيد 
الله ولعلسا أذ الفضل كله (بيد الله) تعالى وليس في أيديهم شيء فالله تعالى (يؤتيه) 
يؤتي فضله ورسالته وعرّته (من يشاء) فأعطى الفضل لمحمّد (تزية) ووهب الهداية لمن 
اتبعه والعرّة والسيادة لمن امن به (والله ذو الفضل العظيم) فلا فضل أعظم من فضله 


بل كل فضل هو من فضله. فتفضا اللهم علينا وثبتنا على دينناء وأسعدنا فى الدنيا 
والآخرة آمين: وما و ف على الله بعزير. شاه على ك5 ل شيء قدير 3 وصلى 0 على 
المولى محمد واله و صححيه أجمعي: . واخ دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 


بيان في تفسير 
: د القرآ' 

نب 

"48 


" جرء 
فد سمع الله 
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وو 

(مدنية. نزلت بعك 2 المنافقون 6 وآياتها إثنتان وعشرون آية مہ سمت بالمحادلة لما 
فيها من مستحادلة :خولة لرسول الله زيقية)): 


ل م 
وال ل الي 
1 2-2 ل مهو م0 مه قن ر 2 م دمي او سه 
9 قد سيم أله قو آلبى ميلك في روجها وتش إل الله واه مم 
a‏ 
دس و ر 


سبب نزول الآية: ذكر المفسّرون في سبب نزول هذه الآية روايات» وخلاصة الجميع 
ما ذكره الخازن في تفسيره فقال: نزلت في خولة بنت ثعلبة» وقيل: اسمها جميلة. وزوجها 
أوس بن الصّامت أخو عبادة بن الصَامتء وكان به 4 أي قلدّ في العقل. وكانت هي 
حسنة الجسم فأرادها فأبت عليه فقال لها: أنت عليّ كظهر أمّيء ثم ندم على ما قال» 
وكان الظهار والإيلاء من الطّلاق في الجاهليّة. فقال: ما أظئك إلا قد حرمت عليء 
فقالت: والله ما ذاك طلاق. فأتت رسول الله (45ة) وعائشة تغسل شق رأسه فقالت: 
درسول الله إل زوجي أوس بن الصّامت تزوّجني وأنا شابّة غنيّة ذات أهل ومالء حتّى إذا 
أكر مالي وآفنى شبابي وتفرّق أهلي وكبر سٽي ظاهرني وقد ندم» فهل من شيء تجمعني 
واه تمش :بذ قال رترت الله ف رمت فة الت يا رسول الله والدى اول 


- 7 


عليك انكتب ما ذكر الطلاق وإنّه أبو ولدي وأحبٌ الثاس إلىّء فقال رسول الله (#ه): 
حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتيء قد طالت له صحبتي ونثرت له 
نطف ن رسو كله ليها رما أزاك إلا من حرمت عليه ول امل فی شالك کی 
فجعلت تراجع رسول الله (222) وكلّما قال رسول الله (#©ة) حرمت عليه هتفت وقالت: 
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أشكو إلى الله وحدتي وفاقتي وشدة حاليء وإنَ لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعواء 
وإن ضممتهم إليّ جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى الشماء وتقول: أللهم أشكو إليك. 
أللهم أشكو إليك. فأنزل على لسان نبيّك فرجي. فكان هذا أوّل ظهار في الإسلام» فمالت 
عائشة تغسل قلق رأسة الأحر فقالت: انظر فى أمرئ. جعلنى الله فاك يا نبي الله ففالت 
عائشة: أقصري حديثك له e‏ ذا نزل عليه 
الوحي أخذه السبات؛ فلما قضى الوحي قال: ادعي لي زوجك. فتلا عليه رسول الله 
خ): (قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها) الآية و (وتشتكي إلى الله) وحدتها 
وفاقتها وشذة حالها (والله يسمع تحاوركما) مشت من الحورء وهو الرّجوع والتحاور لا 
يكون إلا بين إثنين أو أكثرء فيقال: تحاور القوم: أي تراجعواء وتحاور زيد وعمرو أي 
تراجعاء وهنا معناه مراجعتكما الكلام فهي تقول والرّسول (*¥) يرد عليهاء فالله ٠‏ 
هذه اماد وعلّل ذلك بقوله: (إِن الله سميع) إي بكلّ قول وصوت فسمم تحاو, 
(بصير) بكلّ شيء فيبصر حال خولة بنت ثعلبة وفاقتها. 00 أنزل حكم الظهار. فإن 
أحكام القرآن ما كانت تنزل إلا إذا دعت الحاجة إليهاء أي إذا حدثت حادثة فيحتاج 
الرسول (خ#) إلى بيان حكم الله تعا! E‏ ا ا ره ارال لا فد 
فت عه كان حكنا وفق SS‏ 
من الله تعالى بإبطالهء ولذا قال العلماء إن إبطال هذا العرف لا يعد نسخاء فإنّ التسخ إنّما 
يقال فى مقابلة الس رائع. ويمكن أن يقال إن كان هذا العرف من بقايا أحكام سيّدنا إبراهيم 
ول لق اس ول فلا. حيك كانت فيهم أموز هن بقايا دين إبراهيم 
واسماعيل (##) إلا أن قوله تعالى ا من القول) أي 
حقيقة له (وزوراً) 5 كذباً يدل على أنْ الظهار لم يكن من أحكام الله تعالى في الشرائع 
الا كلها برا له لما س كرا ب من عادة الله تعالى في القرآن الكريم أنه يتما 
يريد أن يبطل عرفا ترسخ في نفوس القوم يمهّد قبل إبطاله بذكر حجّة تقنع أصحاب 
SS‏ واابعل مي اال عام امدق ٠‏ فإله مهّد تمهيداً لذلك فقال 
ان ا جل الله جلي مِنْ فلن ِي جَوْفِه وما جَعَل أ رُوَاجَكُمْ اللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنْ 
اا وَمَا جَعَلَ دعاك اك لك ولک بِأفوَاِكُمْ هكم وَاللَهُ ول الحو وهر يهي 
السَّيلَ (5) اذْعُوَهُم لآبَائِهِمْ هو َقْسَطْ عِنْدَ الله فَِنْ ن تئر آبَاءَهُمْ فإخوالكم في 1 
SEE‏ لیم ناح فا أخطائم .نه به a‏ ت ری وَكَانَ الله عور 


رَحيمًا# سورة الأحزاب الآية/ e ٠-٤‏ كثيرة في نفس السورة يقول تعالى 


حسن البيان في تفسير القرآن YAY‏ 
وواد كوك كلذ الم الله لله ل ل ف الله وتشفي: فن 
تنك نا الله ميه وَنَحْشَى الاس وَاللّهُ احق أَنْ : تق فليا تق اهارت 
زوج کي بكي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ حَرَحٌ في أَرْوَاجٍ أَدعِبَائِهِمْ ِذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرًا 
1 ف الل نولا (بذ) ر ا هذه الوا حت زاف الله 
تیار ن يبطل نظاماً ترسّخ في القلوب وهو حرمة الرّوجٍ التي ظاهر منها زوجها حرمة 
مؤبّدة مهد لذلك بذكر برهان يدل على بطلان هذا العرف وهذا التّظام فقال جل وعلا: 


ار 8 54 - 3 D4‏ 74 م 6 5 نرا و 
الین يُظهِرُونَ هكم من ایهم ما هرت هنهم إن أُمَهَثْهُرٌ إلا ألى 


م 


2 سوج E PT 3 E‏ 1 8 ل 
وة و ولون منحكرًا من الْقَولٍ وزورا ولت اله لعفو عَفورٌ 4 


(الذين يظاهرون) أي الذين يعاملون معاملة الظهار (منكم) أيّها المسلمون. والظهار 


هو أن يقول الجا ا E‏ ظهرك كظهر كظهر 
٠‏ : ركويث كركوب مي والمراد بالرّكوب الجماعء فمعناه: جماعك على حم 


تې .۰ ياي .۰ زر ر 
2< 


کیټ مي رسن نسائهم) إن فسرت من نسائهم بالفعل. فيختص بالظهار بمن كانت 


ا شف هر باشعا . عمو قال لامرأة أجنبيّة : أننِت مني كظهر ا ثم تزوجها فليس 
تضهار. وهد 2 نعض العلماء. وات فسرت النساء على العموم 7 كانت وس 
للمظاهر لمعل 3 ا قال هذا القول لأجنيّة ثم ر وجها كان ظهار 1 أيضاًء وهذا رأي 
آخر والأول أصحّ (ما هن) أي ليست أزواجهم (أمهاتهم) أي كآمهاتهم في الحرمة 
عليهم (إن أمهاتهم) أي ليست أمهاتهم المحرّمة عليهم (إلا اللائي ولدنهم) كالوالدة 
ووالدة من ولدك إلى حواء وآدم (وإنهم) 5 الذين يجعلون أزواجهم محوّمة بالظهار 
(ليقولون منكراً من القول) أي قولاً منكراً أي لا حقيقة له في الشّرائع (وزوراً) أي كذبأى 
لأ أزواجهم لا تصير كأمّهم في الحرمة عليهم (وإنّ الله لعفو) أي كثير العفوء فعفا 
عنكم. فلم يحرّم أزواجكم عليكم بقولكم هذا (غفور) كثير المغفرة فغفر عن كذبهم 
هذا. وأوجب عليكم كمارة مقابل ذلك الكذس». لاله بمنزلة اليمين» واليمين تو جب 
الكفارة عند الحنث. وذكر الله تعالى مقدار الكفارة فقال جل وعلا: 


0 


م 3 و 10 عا بق کے ان 5 2 
زوا لين برو من نَم ثم يعون يما | فتحرير رقبةٍ من قبل أن 


ور ا ار 


O O 
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هذه الفقرة أقوال كثيرة عند الفقهاءء والأصح منها هو أنْ الظهار كالايلاء فالإيلاء هو 
حلف الرّجل على عدم مواقعة امرأته مدّة أكثر من أربعة أشهرء فبعد مضي أربعة أشهر 
يجب على المولي إا مواقعتها وإعطاء الكفارة عن حلفه أو أن يطلقهاء فإن لم يطلقها 
طلّق عليه القاضي. والظّهار هو تحريم الرّجل مواقعة امرأته إلى الأبد. فيجب عليه أحد 
الأمرين: إا أن يطلّقها لتستريح المرأة أو أن يكشر عن تحريمه هذا قبل أن يجامعهاء 
فمعنى الآية: (ثم يعودون) أي ثم يريدول العودة ر(لما قالوا) ای لما قا لوا فيه 00 
وهو الجماع. فبعد إرادتهم هذه يجب عليه اك الأشياء الآتية على ارتب أي لا 
يجوز له العدول عن السابق إلى الل حق إلا بعد العجز عن السابق. وهذه الأشياء ھی 
نا قال تحال ی رف أي ج عد ا إن كان له عبد و ت أن ی 
عبدا فيعتقه امن قبل أن يتماسًا) أي من قبل الوقاع (ذلكم) أي ذلكم الحكم ما 
(توعظون به) أي تؤمرون به (والله بما تعملون خبير) فينتقم منكم إذا خالفتم ذلك 
الحكم. 


پا اجر sro‏ ره 


کن لد ا رن ماعن ين قل أن اا فمن لو سطع 
27 5000-7 م ا وس رر 3 سے م مف 
قَإطِعَام سيين سكسا ذلك موا باه ورسولهء وينت حدود الله وللكفرن 


(فمن لم يجد) أي فمن لم يجد العبد ليعتقه وذلك بأن لا يوجد العبد كما في 
زماننا هذاء أو وجد ولا يجد قيمتهء أو وجد قيمته ولكن لا يباع بقيمة المثل (فصيام 
شهرين) أي يجب عليه حيتئذ صيام شهرين (متتابعين) لا يفصل بين أيام الشّهرين بالفطر 
إلى أن يكمّل الشّهرينء فإن فصل بدون عذر استأنف وبطل ما صامه قبل» وإن كان 
بعذر يبني على ما مضى عند مالك وقال أبو حنيفة: يستأنف» وعند الشافعي القولان 
(من قبل أن يتماسًا) أي يجب أن يكمّل شهرين قبل الجماع (فمن لم يستطع) أن يصوم 
انام كي سي ان يني وليه جيغل إن رطعم تبر مسكيناء فلو أطعم مسكيئاً 
واحداً سبّين يوما أو ورّع قيمته عليه في ستّين يوماً لم يجز عند الشافعي ومالك» وعند 
أبي حنيفة جائزء كما وأنّ القيمة لا تجوز إلا عند أبي حنيفة. 


تنبيه: لم يذكر بعد الإطعام قوله: (من قبل أن يتماسًا) فهل يجوز الجماع قبل 
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الإطعام. إذا كان واجبه الإطعام أم لا؟ فعند أبي حنيفة يجوز حيث لم يقيّد بقبل المس 
فى الإطعاف ولا يجوز عند مالك لأنّ القيد موجود بدلالة السّابقَينء ووافق الشافعى 
مالا ويجوز التمتعات الأخرى غير الجماع قبل التكفير عند الجمهور. ۰ 

(ذلك) أي فرضت الكفارة عليكم (لتؤمنوا بالله) آي ليظهر إيمانكم بالله بإطاعة 
أوامره والإجتناب عمّا نهى عنه (وتلك) أي وما ذكر من الأحكام (حدود الله) أي حدود 
حدها الله تعالى ولا يجوز تجاوزها ومخالفتهم (وللكافرين) بهذه الأحكام والتاركين لها 
(عذاب أليم) أي عذاب مؤلم جدا. 

سؤال: لماذا قلت والتاركين لها؟ وهل يكفر الإنسان بترك الواجبات أم لا؟ 

الحواب: عند البعض يكفر المسلم بترك الواجب مطلقاء فعندهم معنى هذه الاية 
(وللكافرين) أي التّاركين لهذه الأحكام عذاب مؤلم. وعند الجمهور لا يكفر إلا إذا كان 
تركه للواجب لعدم الإعتقاد به فحينئذٍ يكفرء فمعني الآية (وللكافرين) أي التاركين لهذه 
الأحكام لعدم إيمانهم بها (عذاب أليم). وعندي: أن الكفر جاء مقابل الإيمان وجاء 
مقابل الإسلام. فالأوّل: بمعنى عدم الإعتقاد فيكون كافراًء والتّاني: بمعنى ترك العمل 
e‏ أن الإسلام بمعنى الانقياد والعمل» 1-2 هذا الكفر الكفر في 
الأعمال. والأوّل الكفر في الإعتقاد. والكفر بمعنى ترك الأعمال. إن كان تركاً للأعمال 
كزين داك الثارلة يه كرد ما ٠ا‏ كان فى العف قله رون مله عامل بل 
اقا و و و م الا ۰ 


4 4 
e م‎ 


خاتمة: لا ينعقد الظهار إلا من بالغ عاقلء وأركانه زوج وزوجة وصيغة» وصيغته 
كما سبق وهو: أن يقول الرّجل لامرأته: أنت علي كظهر أمّيء وهذه الصضيغة مجمع عليه 
به ظهارء وأمًا إذا بدّلت هذه الصّيغة كأن يقول كرأس أمّي أو بطنها أو فخذها أو غير 
ذلث. ففي كونه ظهاراً خلاف. وكذا إن بدّل الأمّ كأن يقول: كظهر بنتي أو أختي أو 
خالتي أو عمتي أو غيرهما مما حرم لعي که م فيكلت نيه وليس هارا 
عند الكن. هذا. وإلّ الكلام في الظهار ومسائله والاختلاف فيها طويل جدَاً لا يمكن 
تفضيله خا .وش أزاة المديد: فعليه مراجعة” كنت الفقه المؤلقة: لذلكة“ولياهد رأى كل 


4۰{ سورة المجادلة 


تمهيد: قد قيل قديماً إن للعادة سلطاناًء فالعادات والأعراف والتقاليد لها سلطانها على 
قلوب الأمم والشعوب سيّما إذا أصبحت تلك الأعراف قديمة وعريقة» ولا يستطيع أن 
يزيلها إلا الأنبياء والمرسلون. والدّعاة الذين يتحمّلون كل الأذى في سبيل نشر دعوة الله 
وبسط سلطان الشّريعة؛ فحينما نزلت آيات الظهار وغيّرت حكمه السّائد بين القوم هاج 
الْذين في قلوبهم مرض والمنافقون الذين كانوا لا يضيّعون أيّ فرصة لمعارضة هذا الدّين 
وتشكيك النّاس فيهء والمدينة كان فيها اليهود والمنافقون فجعلوا هذا الحكم وسيلة 
لمعارضتهم ودعايتهم ضد الرّسول (2: تيْة) ومعاداتهم له فأنزل الله تعالى وقال: 


اك لين ادون أله وَرَسُولُهُ 4 5 کت لين من دا وق ارلا ايت 


2 وو‎ e 


بدت و َفرنَ عَذَابٌ مهن 4 


(إنَ الذين يحادّون الله) أي يعادون الله تعالى» وفسّر معاداة الله بقوله: (ورسوله) 
إن معاداة الله هي عبارة عن معاداة رسولهء فإنّه هو الذي يبِلَعْ أحكامه وينشر شريعته. 
فمعاداة الرّسول هي معاداة الله لا غيرها (كبتوا) أي أذلوا (كما كبت الذين من قبلهم) 
وهم الأمم السّابقة» والذين خالفوا رسلهم وكذبوهم (وقد أنزلنا) على رسول الله (آيات 
بيّنات) أي أحكاما واضحات توافق العقل والمنطق والمصلحة والحكمة (وللكافرين) 
بهذه الأحكام وغير المطبّقين لها (عذاب مهين) أي عذاب يهينهم ويخزيهم في الدنيا 
والآخرة» وقد فعل الله تعالى باليهود والمنافقين الذين حاذوا الرسول (2425) لا 
ديارهم وقتلوا ولم يبق لهم أي كيانء وهكذا يفعل الله تعالى بكلّ من انحرف عن دين 
محمّد (#5) وابتعد عن شريعته فيذلّهم ويخزيهم. 


5 
رور r‏ 1 س ص ع چوس د r‏ مرو ىو 


لدوم سعثهم | لَه عا فهر ب يما عملوا احصله الله وو ل 


(يوم) أي يعذبون هذا العذاب المهين (يوم يبعثهم الله) أي يوم يحييهم الله 
(جميعا) أي كلهم مجتمعين (فينبّتهم) أي يخبرهم (بما عملوا) أي بكلّ ما عملوا في 
الدّنيا (أحصاه الله) أي حفظ الله عملهم كله (ونسوه والله على كلّ شيء) من أعمالهم 
(شهيد) أي مطلع لا يغيب عنه شيء منهاء ويجزيهم على وفاق علمه بها. 


سؤال: هنا يقول الله تعالى نسوه. أي نسوا أعمالهم. وقال الله تعالى في سورة 
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القيامة لبَرٍ رك عَلَى ی بَصيرَةٌ ٤(‏ 4)۱ 0 شاهدة على اي فكيف لتوفيق؟ 


e‏ ادليه فحينئذ يتذكرون 5-5 550 عليها. 


نہ کہ لله تعالى على آنه عالم بكلّ شيء وشهيد عليه. فقال جل وعلا: 


رر ق 2 لاير عه r2‏ لخي 26 AN‏ 7 6 ر 4 
E‏ اف ع ا 1 
و 2 1 4 ا 0 سوس 2 ا مرج 8 
مَمَهُمَ ان ما کاو ثم بهم بِمَا عملوا بوم الْعكمَةٍ إن اله يكل ىء عل 2 * 


0 نوتأي الم تعلم» وهذا الاستفهام للإنكار؟: وإنكار النّفي إثبات» أي إِنّك تعلم 
يقيناً (أنّ الله يعلم ما في السّماوات) كلها (وما في الأرض) وإ علمه محيط بكلّ شيء 
إلى حدّ أنه (ما يكون) أي ما يوجد ويحدث (من نجوى ثلاثة) أي من تسارّهم أي 
المكالمة الخفيّة بينهم (إلَا هو رابعهم) ذ في العلم بما يتسارّون فيه (ولا خمسة) أي ولا 
ی ی ی ھی مامه )ني العلم بما يقولون (ولا أدنى) أي ولا أقلّ من 
ذلك كمناجاة اثنين فهو الثهم (ولا أكثر) أي من ذلك إلى أن يتناهى العدد (إلا هو معهم) 
في العلم ينا وو أو يمكرون ويدبرون (ثم) أي بعد العلم بما يقولون (ينيّئهم بما 
عملوا) من التجوى أو غير ذلك من الأعمال. ويجزيهم عليها إن خيرا بخير وإن شرًا 
فشرّء وذلك الجزاء (يوم القيامة) يأتي (إن الله بكل شيء عليم) لا يخفى عليه شيء. 

ثم أثبت الله تعالى آنه يعلم نجوى النّاس وما يقولونه فيما بينهم خفية دون أن 
يصع عليهم أحد» وأنّه بكل شيء عليم» أثبت ذلك حيث أخبر عن نجوى اليهود وما 
كار يقولون فيما بينهم سرا وأخبر عن تحيّتهم التي كانوا يحيّون بها رسول الله (4ة) 
وم يمولورن بعد ذلك فقال جل وعلا: 


2 6 عسو ميم له ام 


E ES‏ 9 3 9 م 

ال تَر 5 لذن 2 . عن التّحَوَى 3 تَعودون لما ا عنة وون الاثم 

2 ا fz A‏ کو ا 

والعذَونِ وَمُعْصِيَتِ الرسول 45 جايو حيو ما ر ميك به آنه وَيَقولُونَ ئ 
3 


1 و کک‎ 9 EH وول و و أي ملم‎ a 8 2 3 5 f 
4© تفم لولا يعدبا اله يما نقول حسبھم جهنم ب ا ى اليد‎ 


4۹۲ و5 الماك 


(ألم تر إلى الذين نهوا عن التجوى) نزلت في اليهود والمنافقين فإنّهم كانوا 
يتناجون فيما بينهم ويتغامزون حينما كانوا يرون المؤمنين. وكانوا يقولون في نجواهم 
ويشيرون بغمزاتهم إلى أن غزاتهم غلبواء وأ أقاربهم قتلواء فنهاهم رسول الله (225) 
عن ذلك فلم ينتهواء بل عادوا لمثل ذلك كما قال تعالى (ثم يعودون لما نهوا عنه) من 
التجوى والتغامز ضد المؤمنين فيفعلونها (ويتناجون) فيما بينهم (بالإثم) أي بفعل 
المعاصي (والعدوان) وبالعداء للمؤمنين (ومعصية الرّسول) ومخالفته فى المعاهدة التى 
عاهدوها 000 أيضاً (وإذا جاءوك حيّوك بما) أى ع كي ت يسيك وا انوا 
يقولون السام عليك والسّام هو الموت (ويقولون) سرا وخفية (في أنفسهم) دون أن يعلم 
أحد (لولا يعذّبنا الله با تقول) من هذه التحية والاستهراء به لى كان رسولاء فعيك لا 
يعدبا الله به فليس برسول فأجابه تعالى فقال: (حسبهم جهتم) أي يكفيهم عن عذابنا 
لهم جهنم التي (يصلونها) يدخلونها نتيجة هذه التحيّة وتناجيهم ضد المؤمنين ورسول 
الله (22*ة) (فيس المصير) لهم هي جهتم. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى من ذمّ تناجي اليهود والمنافقين ذكر أن التناجي السبَى 
منهى عنه للمؤمنين قتا فقال جل وعلا: 


ر ر وره ع رو 


ب ءامنوا إا کک ارا الاثم وَالْعَدُون وَمَعَصِنَتِ ا 


وا بال لتقو ونا اه 5 اہ عرد © 

(يا أيَها الذين آمنوا) بالله ورسوله واعتنقتم الإسلام (إذا تناجيتم) أي اذا أردتم أن 
تتناجوا (فلا تتناجوا بالإثم) أي بما هو إثم ومعصية (والعدوان) ومعاداة بعضكم بعض 
(ومعصية الرّسول) أي ومخالفة رسول الله (#ة) والعمل بما يخالف شرعه (وتناجوا 
باليرَ) بالأمور المحبوية عند الله كإصلاح ذات البين» أو التدبير لرفع مظلمة. وإزالة 
منكرء وإقامة العدل والإحسان. وكلّ ما فيه الخير (والتقوى) والأمور التي فيها الإجتناب 
عن الباطل (واتقوا الله) في التجوى وفي كل أمر (الَذي إليه تحشرون) فيحاسبكم على 
ما فعلتم ويعاقبكم إن كان شرا ويثيبكم إن كان خيراً. 


1 0 دم عل داشا و وز له “سرع 1 9 
#إِتما التحوى من الشَبِطنِ ليحرت الذِين َامَنُواْ ولس بصَارَهم سيا إلا بدن 


ب سمه 4< A Jel.‏ م 54 
لَه وعلى الله فلوكي الْمُؤمئون )£ 
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(إنما التحوى) بالسّوء (من الشيطان) من دسائس الشيطان يحمل المنافقين عليه 
(ليحزن الذين آمنوا) وليس من حقّ المؤمنين أن يحزنوا به حيث (وليس) التجوه 
(بضارّهم) بما يضرّهم شيئاً (إِلّا بإذن الله) وإرادته وتقديره (وعلى الله)فقط لا على غيره 
(فليتوكل المؤمنون) به فإنّ كلّ شيء بخلقه وتقديره. فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
1 


مم 


ثم لمّا كان نهي المؤمنين عن التجوى السيّى متضمُّنا ومستلزما لأن يكون الإجتناب 
عنه من آداب الإسلام الحسنة انجرّ الكلام إلى بذكو اداي احرف والحن تيك الح 
والألفة بين المسلمين فقا جل وعلا: 


ابا لدی ءَامَيوَا إِذَا قل لک سحو ف المجللس فاضحو شح الله 


(يا أيَها الذين آمنوا) بالإسلام واعتنقوه أن من الآداب الحسنة والتو تبث الألفة 
اا بين ال جا يحي على "السالمين: الزن ران يتأذيرا بها هو 107 إذا 
قيل لكم) عند الإزدحام والضّيق وعدم كفاية المكان للقادم (تفسّحوا) توسّعوا (في 
المجالس) بأن يجمع الانسان نفسه ليجلس إنسان بجانبه (فافسحوا) أي فتوسعوا وشح 
بعضكم المجال ی القادم من الجلوس. فإذا فعلتم ذلك ووسّع بعضكم لبعض 


ي يوسّع الله لكمء قيل: في قبوركم وقيل: في قلوبكم. وقيل: في 
أن 


(يفسح الله لكم) أ 
الذنا والاخرة وعتدى: أن ا كلها حيث لا تنافي بينهاء وقد ذكر اللفظ عامًا فيحمل 
على كل ما يشمله اللّفظ حسب اللّغة (وإذا قيل لكم انشزوا) أي إذا احتاجت التوسعة 
إلى القيام ثم الجلوس وبذلك تتم التوسعةء وقيل لكم انشزوا أي قوموا للتوسعة 
(فانشزوا) أي قوموا ليفسح المجال للقادم. لان يجلس (يرفع الله اليد آمنوا منکم) أي 
إن استعمنته هذه الآداب يرفع الله الذين آمنوا بالإسلام وتأذبوا بآدابه. يرفعهم في الدنيا 
والآخرة (والّذين أوتوا العلم درجات) أي درجات كثيرة في التواب والأجر في الآخرة 
ويفهم من هذه الآية أن بعض النّاس كانوا يتكاسلون عن الإفساح في المجالس بالحركة 
أو القيام لافتخارهم بنسب أو غنىء وكان يترقع عن أن يجلس بجنبه من دونه في 
الس أو الغنىء فنبّه الله تعالى أن الرْفعة ليست بالنّسب ولا بالمال وإثما هي بالإيمان 


4۹4 سؤوة الفكائلة 


والأعمال الضَالحة والتقوى والعلم التّافع وأدبهم الله تعالى بقوله: (يرفع الله الذين آمنوا) 
إلى آخر الآية (والله بما تعملون) فى الدّنيا من الافتخار والبّعاا الٽاس (خبير) 
عالم فيعاقبكم على ذلك يوم القيلمة بالثار أو في الذنيا بالذل ا و فيهما جميعاً. 
حكاية: حكى أن رجلا را ف خط يلوك تالبيت ومعه رجال يطردون له الاس 
من المطاف. وبعد سنة أو أكثر رآه في سوق بغداد يستجدي ويتكف التاس فقال له 
ليك الى كان يطوف بالبيت ومعك رجال يطردون لك النّاس؟ فأجاب: نعم تكبّرت 
في مقام يتذلل فيه النّاس فأذلتى الله تعالى فى مكان يتكبّر فيه التاس. 


تمهيد: كان النّاس يناجون رسول الله (5*) بكثرة إلى حد شق ذلك على الرّسول 
(#) هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان من النّاس من يناجي الرّسول (جي) لمجرد 
أت يتباهى بذلك ويفتخر ويقول ناجيت رسول الله (جهة > وفيهم من يناجيه نفاقاء ومنهم 
من يناجيه صدقاً وإخلاصاً وخيراً. فأراد الله تعالى أن يخفف عن الرسول ويميّز الذين 


يناجونه صدقاً وإخلاصاً من الذين يناجونه تباهياً أو نفاقاء فأمر الله تعالى وقال جل" 


1 2 مجر هه 10 سرج سا عامل ا 0 ر ري 6 مدلا 
ا اذى منوا إذا تلجيتم الرسوز فقرموا بين يدى وک صدفه ذلك خر 
7ك 2 2 A‏ 
لد وََطْهْرٌ ين ل يَدُوا ين لله عَفْرُ يَممْ ©4 


(ياأيّها الذين آمنوا) بالله ورسوله (إذا ناجيتم الرّسول) أي إذا أردتم أن تناجوه 
(فقدّموا) إلى الفقراء (بين يدي نجواكم) أي قبل نجواكم (صدقة ذلك خير لكم وأطهر) 
لأنكم تنالون بذلك أجر الصّدقة وشرف المناجاة معاء ثم استثنى الله تعالى من هذا 
الحكم الفقراء فقال: فإن لم تجدوا ما تقدمون لفقركم وفاقتكم (فإِنَ الله غفور) غفر 
لكم عن تقديم الصدقات أيه ل هذا الحكم. ا 
أن مضى مدذة وتميّز الصادقون المخلصون عن غيرهم من اد لم يتركوا المناجاة خوقاً 


من الصدقة أو خلا بها و عنم اناس ام الفريقية واتضح المنافقون والمتباهون حت 
الله SR‏ بكي ال نك 1 


53 ص 


كان لحكمة وقتيّة فقط. فقال 


جل وعلا: 
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١) 
غ١‎ 
0١ 
6 
007 

9 

3 


۱ رجش ج ور ۾ بوم رر همي م 2 م 
سْفَقعٌ ا ا ر ا کک دَق َإِذ 


03 . 7 ا 0 لوعي 06 مره م م 324 
فاقيموا الوه اتا LS‏ 21 ورسول ا وائله ا ا ماف 9 


صدقات) ا على الضدفة قبل اة (فإذ ایال ا هذه الصَدقة 
كلكم وترك البعض المناجاة خوف الفقر (وتاب الله عليكم) أي عفى عنكم من هذا 
الحكم وأزاله عنكم. وبدلاً عن ذلك (فأقيموا الصّلاة) أي داوموا على إقامة الصلاة 
(وآتوا الرّكاة) إلى مستحقّيها (وأطيعوا الله) وحيث لا يمكن إطاعة الله إلا عن طريق 


رسوله فإنه هو الآخذ للأوامر من الله قال نعا تعالى (ورسوله) أى وأطيعوا رسوله فان 
ا ر كما هناء حيث 


اطاعته إطاعته فأطيعوه في الحكم ر في إزالة الحكم وتمديله بحكم 
بل الصدقة قبل التجوى يو جوات 5 6 
دک 2 كتير أن العرفى قال* عن ابن عباس ( و ) آنه 5 قال: كان المسلمون 


ا : 2 50 i.‏ 2 - . 5 ات 
غد ت انين اج قن صدذقهة. فلما نالت ال كاة رفعت هذه الصدقة 
7 ر ی = ص 1 - ا 


وأقول: :ن فى ذلث فائدة. فإ صدقة التجوى كانت مشروطة بالتجوى. فكان 
البخلاء بتركرن التجوى خرف الصّدقة؛ فجىء بالرّكاة بدله بدون شرط لكي لا يستطيع 
البخلاء وغيرهم الغرار منها ليستفيد ا (والله خبير بما تعملون) فيجازيكم حسب 
أعمالكم. 


ثم وان من الأدب الاسلومي الكبير والمهم دا أن 5 يتولى 1 لمؤسول الكاة فرين» 
وكان قوم يعملون ذلك فانذرهم الله تعالى أشدٌ إنذار فقال جل وعلا: 


ھار ر لى اليب بو چ اه عَليِم ما کہ ولا متهم ومون 


(ألم تر 0 07007 من الأوس والخزرج أسلموا لا عن عقيدة وإنّما 
أرادوا اا ردج ا ظاهراً لجل منافع» والأم: و “تعجر , الم نطث ى المسلمين؛ وكانوا 


زائرة و نع سين الله ا و ولوا ويا 
غضب الله عليهم) وهم اليهود وتولّوهم عداءً للوسللام لاح لليهود لأنهم (ماهم) أي 


۲4۹٦‏ سورة المجادلة 


ليسوا هم (منكم) من المسلمينء فإنّ كلّ من يوالي الكافرين ضد المسلمين فليس 
بمسلم (ولا منهم) أي وليس هؤلاء من اليهود لان دينهم غير TT‏ وین 
وقوميّتهم لم تكن مثل قوميّتهم. وانّما أرادوا بمو والاتهم الانتفاع من الطرفين (ويحلفون) 
لك يا محمد (ة) بأتهم لم يخونوكم ولم يذموكم (على الكذب) لان قولهم هذا الذي 
يحلفون عليه كذب. فحلفهم كان على الكذب (وهم يعلمون) بأنَ ذلك كذب. وهذا هر 
داب المنافقين في كل زمان يصادقون الطرفين ن¿ المتعاديين. ويحلقون للطرفين كذيا لينفعوا 
من الجانبين» وليوقعوا العداء بينهما فيستفيد e‏ 


4 كوم اک ص 2 م‎ 2* RY 
4 ( لامد انه م عدابا سَّدِيدَا إِنَهُمَ س ما كنأ يعمل‎ 


(أعدَ الله) آي هيّأ الله تعالى (لهم) لهؤلاء المنافقين (عذاباً شديداً) في الدّنيا وفي 
الآخرة وذلك حيث (إنهم ساء) أي قبح )ها کانوا ا من الفاق اسان عن 


الكذب عمذا: 


عدوا ايم جنه صَدُوا أ عن سيل لله لَه عَدَابٌ مهن 4 

تدر اق يران (أيمانهم) الكاذبة (جنّة) أي بنا لوقاية أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم (فصدوا) فمتعوا كتيراً من الاس (عن سبيل الله) أي عن الإسلام والعمل له 
أ إعتاقه والدّخول فيه (فلهم) فبسبب هذا العمل لهم (عذاب مهين) يذلّهم وه 


تبان هذه الآية :وات وروت فى الصافقين ف :عضي اي إلة الياغاة لكا 
زمانء فإ في كل وقت توجد جماعة يوالون ويتصادقون مع قوى الكفرء ويصيرون 


عملاء وأجراء لهم. ويسعون لإستيلائهم على بلاد المسلمين» فالدول المستعمرة لم 
يستطيعوا أن يدخلوا بلاد المسلمين إلا بعد أن استأجروا بعض من كانوا مسلمين اسماً 
لا عقيدة؛ فاتخذوهم جسراً وعلى متنهم عبروا إلى بلادنا واستولوا عليها. ولا يزال أمثال 
هؤلاء يعملون لحساب الأجنبيّ الكافر وبقاء حكمهم في البلادن فهؤلاء منافقون وأعدّ 
الله لهم غذانا خذيدا اليج سا نا يفسلون الان وف المسكتيزء وغيف إن المعاففب» 


يعملون هذه الأعمال لأجل أموالهم وأولادهم قال جل وعلا: 
ر E‏ چ 


وَلَدُمْ من آله سنا اوليك أحْحَبٌ لار هم فبا 
حَدْنَ 43 


7 


30 ور #دهم 656 


#أن تفن ع أ هم ولا 


ك 
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(لن تغني عنهم) آي لن تدفع عنهم (أموالهم) - جميع آموالهم رولا أولادهم) ولا 
کل أولادهم (من الله) من قبل الله (شيعاً) من العذات والذلّ وا لهوان بل (أولئك 
أصحاب التار) أهل التار (هم فيها) في اا فاون ی ا 


اوم 


دلوم سعتهم أ كينا و كا ع لك تيون ا عل و 
تم هم لكين 00١‏ 


ي لن تغني ولن ا ولا a‏ الله الور 
في الدنيا ا ترق (أنهم عن شيء) أي انهم بهذا الحلف e‏ على 
منفعة عند الله (ألا إنهم هم الكاذيون) هنا وهناك؛ فلا يفيد كذبهم شيئاً. 


الكذب. ذكر أن سبب أعمالهم هذه هو أنه كما قال جلّ وعلا: 


اسو ع هم الین أنه ود او وليك جرب ليطن آل إِنَّ جرب 
7 مجر ES yg‏ 
ليطن م السو 59 


(إستحوذ) ي غلب (عليهم الشيطان) بوسوسته وأحاط بعقولهم ولعب بها 
(فأنساهم ذكر الله) وأحكامه والخوف مله (أولئك) أ ى هؤلاء وکل من YH‏ بهذه 
الصفات (حزب الشيطان) ی أتباعه وجماعته (ألا) أي ارا (إنْ حزب الشيطان هم 
الخاسرون) لأنهم باعوا الهداية بالضّلائة والآخرة بالدّنيا وأي خسارة أعظم من هذه. 

م بعد أن ذكر الله تعالى أن الّذين يعادون الله ورسوله لهم عذاب مهين في 
الآخرة. ذكر أنهم يذلون في الدَنيا أيضاً فقال جل وعلا: 
إن ان بحاو أله ورسولةء أوْليِكَ فى الْأَدَنيَ 9 * 

(إنَ الذين يحادون الله ورسوله) أي يعادون الله بعداوة رسوله ورفض شريعته 
(أولئك) أي كل من اتصف بهذه الضفة (في الأذلين) أي في القوم الأذلاء فيذلُون. 
وعلل ذلك بقوله جلّ وعلا: 


4۹۸ شوزة المجادلة 


1 سلس صر 2 € ر ع 2ر < 4 7 
و كب الله لاغلبرث أنا ورسل إت الله فى عير ©4 


(كتب الله) أي قدّر الله وحكم حكماً هو آنه (لأغلبنَ أنا ورسلي) على أعدائنا 
حيث (إِن الله قويّ) ذو قوّة عظيمة لا تتناهى (عزيز) غالب ب على أمره لا يمنعه في 


تنفيذ حكمه وإرادته أحد ولا'شوء امن الأشياء. 


ثم ذكر الله تعالى أدباً أخرا سن آذات الام وهي أن اهومن لا جود أن 
يتحبب ویتودد ويتصادق مع من يعاند الله ورسوله وينحرف عن عقيدة الإسلام والعمل 
بهن وإن كان ذلك المنحرف من أعرّ الئاس وأقربهم إليه» ومن لم يكن كذلك فقد کفر 
حيث قال جلّ وعلا: 


أت 2 ع هدي و ۴ سمس متي _- کر سس 

“إلا جد فوما يَؤْميُونت باه وألومِ الآخر ودوت من حاد أله ورسولة 
A‏ س نجه رچ ر کے کے ميس سروه کے دعر 
و ڪاوا َابَآءَهُمْ أو اء او خو r‏ ویک 
ر 14 1 4 شاي 7 رو روه کور 

صححكربر ف قلو ا | يدهم بروج منة وبدطلهر ب ق من 


و و سلس 6 ا اه 


تحنها الأنهدر خرن فیا رَضِىَ الله عنهم ورضوا عنه 00 عر الله 
كر رم حر مم و متعى وي E‏ 
ألا إن حِرْبَ أله هم الْفْلِحنَ 4 


(لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون) أي يتحاببون ويتوادون 
ويتصادقون (من حاد الله ورسوله) أي من عادى الله بعدم الإيمان به وبرسوله وبعدم 
اتباعهى وإذا وجدت قوماً يعملون ذلك من التحابب لأعداء الإسلام فليسوا بمؤمنينء وإِنّ 
تظاهرهم بالإيمان كذب ودجل ولفاق (ولو كانوا) ولو كان هؤلاء الذين يتوادون معهم 
(آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك) أي الذين يعادون كل من عادى 
الإسلام ويتركونه وينبذونه ويحاربونه بكلّ شدة (كتب) أي رسخ الله (في قلوبهم 
الإيمان) بالله واليوم الآخر (وأيّدهم) أ قراهم وقوّى عقيدتهم (بروح) بقوّة (منه) أي 
حاصلة تلك القوّة من عنده» هذا في الذنيا أمَا في الآخرة ف (يدخلهم جنات) بساتين 
(تجري من تحتها) أي تحت أشجارها (الأنهار) للسّقي (خالدين فيها) مؤبّدين فيها لا 
يخرجون منهاء وجوزوا هذا الجزاء لأنّه (رضي الله عنهم) بسبب أعمالهم وهم (رضوا 
عنه) في الدنيا بالإيمان وما ذهب له من العيش» ورضوا عنه في الآخرة بهذا الجزاء 
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(أولئك) الموصوفون بهذه الصّفات (حزب الله) أي أتباعهم (ألا) أي فاعلم (إِنْ حزب 
الله) أي المؤمنون به (هم المفلحون) الفائزون بنعم الله فى الآخرة والتاجون من الَا 


ر 


والذاخلون فى الجنّة. وهكذا كان المسلمون الأوائل ولذلك انتصروا ولنذكر هنا أمثلة 


عليهم ذكرها القرطبي: 


.١‏ قال جريج حدث أن أبا قحافة والد أبي بكر(تكة) سب التبيَ (ج) فصّكه أبو 


بكر صكةً فسقط منها على وجهه. ثم أتى التبئّ (225) فذكر ذلك له فقال(ية): أو 
نعللت. 112 :0 يتن الب غال انويع «والدض :يكلف ای تا لو کان الا قري مني 
لقدلته. 


.١‏ قال ابن مسعود (تتكة): نزلت الآية فى أبى عبيدة الجراح فإنّه قتل أباه عبدالله 
و 5 3 


َء شا ا ٤‏ > 5 5-6 
بن الجرّاح يوم (أحد) و گال الجراح يتصدى لإبنه ابي عبيدة وابو عبيدة يحيد عة فما 


فسن ا 5 
7 ی 2 لوت رت ): قفتا اخاه عبيد ب عمب يوم بذر. 
: ا 2 e‏ ت :2 ی لے ما | 2 


1 
0 
ra 


5 ؟ 0 : 1 e‏ 9 
. ا عم ے٠‏ خطاب (لترشكة ( خاله العاص ب* هسام نه الع ه يوم بذدر. 
١ 0 ° f‏ ب 1 ما 0 


e 2 


0 
«2 


ا 5 4 lm 5 E:‏ 
. ال عب وحمزة قتل يوم بدر عتبة وشيبة وهما من عشيرتهما. 
0 ر ل 3 0 سے ٠‏ 1 8 1 

ححہ اذل ساد ل فانتصرواء فليكن المسلمون اليوم هکدا لينتصرواء وهدا كله 


5 س 0 5 5 5 ا 1 |1 0 N!‏ 
مع الكافر ایح ی دح عجرن سواءً كاك حرا 18 2 أو بالنطام ا يجور موالاتهم 


والتحابب معهم والتعامر معهہ. اما الكافر الذمىّ والمعاهد فيجوز التحابب والتعامل معه 


: ذم 058 > ا 1 Mi‏ 00 ب 
ف المعاملات الإعتيادية والامور الأخرىء كالمعاملات بدليل قوله تعالى: لا ينهاكم 
ت 3 5 ع 


ته ا او ل 1 5 و ی و ا 
الله عن الدين لم يعاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا 
2 3 و 2ر 3 0 00 و 2 ب اق ع ٍِ 
4 م 3 3 ج ساو اس قاع ماع ا 7 كأ م إن راس هاء 
م ان الله سح المقسص: (A)‏ انمأ نناک الله عن الدين قاتلوكم می الدين 
م ل يحب سصيرل. : يمهاكم ا 7 
0 0 0 5 5 1 3 3 5 شك NEE‏ 2 
, 1 2 3 26-2 ا ا ا e‏ 50 
راخ جه كم من دياركم وَظَاهروا عا إخراجكم ان تولو 3 ومن يتولهم فالات حم 


الَظَائِمُونَ (5)94 سوزة الممتحنة الآيتان/ ۹.۸. هذاء وأمًا موالاتهم فى إدارة الأمور وتولية 


البلاد والعداد و سسكا 


ةفيلا .يحون ايض لان السيياسة قال تلوت اذم واج 
يجوز اي بدو ج اح 
بدون قتال. وسياتى فى سورة المنافقين قصّة عبدالله بن عبدالله بن أبن مما يدل على 


شدة تمسكه ا سالاد وتركه موالاة أبيه لاله لم يؤمن». بل كان يعادى الإسلام 


دده" سور الخشن 


وجب يي 
5 سورة الحشر ظ 


اليهود أي جمعهم في خيبر) 


مر 2 ع 2 


- : د 7 27 5 2 5 - ر 53-00 ع سے ر 3 5 
رسع له مَا فى ألسَّمَوَتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وهو الْعَرِيرٌُ كم © 


التسبيح: التنزيهء فإذا قيل لله تعالى فالمراد به الاعتراف بنزاهته. ومعنى قوله تعالى: 
هة الله نالي عن أن يعجر أن .يفغل أي شيء اراد كل 


(ما في السّموات والأرض) فإ من قدر على أن يخلق هذا الخلق العظيم لا يعجز عن 
کا ما يريد أن يفعل. ود هذا الخلق على آله (وهو العزيز) الغالب على تنفيذ إرادتهء 
لا يمنعه من ذلك أي قوّة وسلطان في الكون (الحكيم) وهو الحكيم الذي لا يعمل 


غ 0 0 5 7 1 5 . 0 ت 
شتا إلا لحكمة بالغة ومصدلحه كبيرة هو يعلمهاء قبهدهة العزة والقدرة والحكمة 


(سبح لله) إنه دل واعترف نر 


والمصلحة التي راهكء أخرج طائشة من اليهود وأجلاهم من المدينة المنورة. كهنا ! قال جل 


مر الي تح لی كوا ين َمل الكتب من ورم لأر الي ما تنظ 


> 06 


م ع و عور ووو سس م سس ور اي 
أن بحخرجواأ SS‏ 


e‏ و م سر 8300 و یہرآ عد وب وو 6م و سكم و و 
۾ 5 


ا مر حت / 
7 أ > ١‏ 0 
تاو الاتصدر © 


حسن البيان فى تفسير القرآن أده؟ 


نزلت هذه السّورة في بني النضير - وهم طائفة من اليهود كانت تسكن المديئة. 
ولع ا عبارات متفرّقة أحسنها ما ذكره الخازن (يكة) فإنّه يقول: 

لبي (#25><) لما دخل المدينة صالحه بنو التضير على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلون معهء 
فقا ذلك الرآسول (245). فلما غرا رسول الله (EE)‏ ندرا وظهر على المشركين قال بنو 
التضير: والله إنْه النْبيّ الأميّ الذي نجد نعته في التوراة ولا ترد له راية» فلما غزرا 
(اخندا) .واتهرم الستلمون ارتابوا: وأظهروا العداوة لرمول الله 7( وللمؤسين: :وتقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله (يقة): وركب كعب بن الأشرق في أربعين راكبا 
من اليهود إلى مكة؛ فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على 
محمد (25ة). ودخل أبوسفيان في أربعين من قريش وكعب ر : بن الأشرف في أربعين من 
اليهود المسجد الحرامء وأخذ بعضهم على بعض الميثاق ين أستار الكعية ثم رجحم 
كعب وأصحابه إلى المدينة. فنزل جبريل (##) فأخبر التب (ينة) بما تعاقد عليه كعب 
وأبو مبعيان ٠‏ وأمره بقتس كعب سن الأشرف. فقتله منتحمدة سن مسلمة غيلةء وكا ل المع 


6 


(5) قد اطُنم منهم على خيانة حين أتاهم في سقينتهم في دية الرّجلين المسلمين 
الذين قتلهما عمرو بن أميّة الضمري في منصرفه من بثر ر معونة؛ فهموا بطرح حجر على 
النَبَ(©) من الحصل. فعصمه الله منهم وأخبره بذلك. فلمًا قتل كعب بن الأشرف 
آصبح رسول الله (يينة) وأمر التاس بالمسير إلى بني التضيرء وكانوا بقرية يقال 
زهرة. فلمًا سار اليه اللي (:) وجدهم ينوحون على كعب بن :. الأشرف فقالوا: 
محمد واعية على 5 اي أثر باكية. قال (25*): م فقالوا: ذلك 
شجوننا ثم ائتمر أمرك فقال الْنْبيَ (جية): اخرجوا من المدينةء فقالوا: الموت أقرب إلينا 
من ذلك ثم تنادوا بالحر ب وأذ EG‏ المنافقون عبدالله بن أب وأصحابه أن 
لا تخرجوا من الحصنء فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصرتكم. 
اخرجتم لنخرجنٌ ا را A‏ إنهم أجمعوا على الغد 
برسول الله (نة) فأرسلوا إليه أن اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك ولبخرج عن 
ردصتي ان بان سي ونا ويك ع منك فإن صدقوك وآمنوا بك امنا 
كلتل فخرج التبيَ (##) في ثلاثين ل لت بد لهرة و بغرا هف الود 
حتّى كانوا في براز من الأرضء فقال بعض اليهود لبعض كيف تخلصون إليه ومعه 
ثلاثون رجلاً من أصحابه كلهم يحب الموت قبل ولكن أرسلوا إليه كيف نفهم ونحن 


o0.‏ سورة الحشر 


ممم كك كككت““تتكتكككككلتككككتتتتتتكت ب لبج س 


م 


ستول © اخرج في ثلاثة من أصحابك ونخرج إليه ثلاثة من غلاا فيسمعون منك ٠‏ فان 


1 


آمنوا بك امنا وصدقناك. فخرج رسول الله (E)‏ في ثلا نه من أصحابه وخرج اانه من 


اليهود معهم الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله (#2*). فأرسلت امرأة ناصحة من بني 
التضير إلى أخيها وهو رجل مسلم من الأنصارء فأخبرته بما أراد بنو النضير من الغدر 


برسول الله (خ). فأقبر أخوها سريعاً حتّى أدرك التبيّ (ي) فسارّه بخبرهم قبل أن 
' ا 0 #4 عي 0 3 عا 5 - 5 1 م ع 
يصل اليهم رمع ١‏ نبي م فلمًا كان الغد صبحهم رسول لله ( (HE:‏ بالكتائت 


فحاصرهم إحدى وعشرين للة. فقذف الله ف فى قلوبهم الرّعب وأيسوا من نصر 
المنافقين. فسألوا رسول الله (جية) الصلح فأبى اها إلا أن يخرجوا من المدينة على 
نا بارهم نف فقبلرا ذلك قصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل مر 
أموالهم إلا الحلقة. وهي السلاحء وعلى أن يخلوا لهم ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم. 
وقال ابن عباس (تركة): على أن يحمل كل آهل بيت على بعير ما شاؤوا من متاعهم 


5 


ع 20-7 ما م ٠‏ وقيل: أعطى كل ثلاثة نفر بعيرا وسقاءً. وهذا القول 00 ا 


1 “‘“elT f 3 


ىق الطائمه بالحير 3 وذلك قوله تعالى: (هو الذى احرج الذين 


(هو) أى الله (الذى اخرج الذين كفروا من أهل الكتاب) أي قدر وأيّد محمدا 
ونصره فاخرح الذين كفروا وهم بنو التضير (من ديارهم) بالمدينة المنوّرة الى الشام 
وغيرها من البلاد (لأوّل الحشر) اللام للتوقيت أي وقت آول الحشر وهو حشرهم هذا 
إلى خييرء والحشر الثاني هو حشر عمر إِيَاهم واجلاؤهم من جزيرة العرب إلى الشّام 


وو الودتيي الي e‏ لقوتهم وصيانة حصرنهم 
(وظتوا) أي بنو ال لتضير (أنهم مانعتهم حصونهم) أي تمنعهم قلاعهم (من الله) أي من 


1 


جنود الله وهم المؤمنون أو من عذاب الله والمال واحد (فأتاهم الله) أي أتاهم جنوده 
أو عذابه دمن يك لم يعسو أي لم يظنّوا أن رئيسهم كعب بن الأشرف يقتا بيد 
أخيه فى الرّضاعة» ولم يظئوا أن الرسول (#ة) يأتيهم بقتالهم فكان لا يخطر ذلك 


ببالهم (وقذف) أي قذف الله (في قلوبهم الزعب) بقتل رئيسهم فأصبحوا (يخربون 


حسن البيان في تفسير القرآن 9۳ 


بيوتهم بایديهم) لثلا ينتفع NE‏ بعدهم. حيث ايسوا من بقاتهم فيها (وأيدي 
المؤمنين). وكان المؤمنون أيضا يخربون البيوت لكى لا يبقى مكان للعدوٌ يستر فيه أو 
يتحص به (فاعتبروا) 5 فاتعظوا وخافوا أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم. فلا ترتكبوا ما 
ارتكب هؤلاء من الخيانة والغدر ونقض العهد ومخالفة الرّسول (#ب) (يا أولى الأبصار) 


bo € 


58 أصحاب اللو والألياب. 


(ولولا أن كتب الله) أي ولولا أن قذر الله (عليهم الجلاء) الإخراج من الوطن 
(لعلّبهم في الدّنيا) بالقتل والسَبي وغير ذلك في الدّنيا (ولهم) بعد الجلاء (في الآخرة) 
يوم القيامة (عذاب النار) عذاب جهلم. 
الذنيا وعذابهم 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر سبب إجلائهم وإخراجهم من الوطر 


353 


3 


في الآخرة بالذر فقال جل وعلا: 
E f TA r e‏ ا 0000 5 
۶ ذلك م ساق 7 ا ومن ساق الله قان الله سد يد العقاب @4 
si:‏ ذلك الات اند ى. لتت غا اا القناعة 0 
(ذلك) ذلك الإخراج في الدّني وعذابهم بالثار يوم القيامة حصل (بأتهم) بسبب 
أنهم (شاقوا الله) وحيث 1 مشاقة الله 0 معلوم. فسّره الله تعالى فقال: (ورسوله) آي 
وشاقوا ر سوله(جي:). د فمشاقة وا شن 1 (Cz‏ حي مكاقة الله تعا! لى (ومن يشاق الله) 
بمعاداة رسو له CEE)‏ اصن الاس عن تطبيق شريعته (فان الله شديد العقاب) 5 إن الله 
شديد عقابه له ولكل من يتصف بهذه الصضة وهی معاداة رسول الله (E)‏ والوقوف 
دون العمل بكتاب الله وتطبيق شر يعته ورفع رايه الإسلام: وهذا الحكم سار ا يوم 
ألشيامة لكا م ن أصبح حجر عثرة دول تطبيق الإسلام والحكم بهء وما أكثر هؤلاء!. 


5 ان الجيش الإسلامي حيلما حاصر قلاع بني التضير قطعوا التخيل وأحرقوها 
لتوسعة التعجكر أو لغرض آخر من أغراض الحرت: ويقال آتھہ قطعوا نخلة واحدة 


وأحرقوا دة ول ست نخلاة» فتاقى تحني التصسر: نمكت ازعم انك نون تربك 
الإصلاح؟ افمن الصلاح قطع التخيل وحرق الأشجار؟ فشق ذلك على النّبىَ (ي*) 
واختلف المؤمئون. فقال بعضهم: أ تقطعوا وقال بعضهم: إقطعواء قلت اللآية بقوله 


غ٠"‏ ئة الاش 


املد لم لذن أله وَلْخْرِىَ 


(ما قطعتم من لينة) وهي التخلة وقيل هي التخلة الكريمة (أو تركتموها 
قائمة على أصولها) فلم تقطعوها (فبإذن الله) أي كان ذلك مأذوناً فيه من عند الله تعالى 

قال القرطبيّ (Bs)‏ بعد تفسير هذه الآية الكريمة: واختلف في تخريب دار العدو 
وقطع ثمارها أو إحراقها على قولين: 

الأوّل: إن ذلك جائز مطلقاً. 


الثاني: إن علم المسلمون أن ذلك يكون لهم لا يجوز وإن يئسوا فعلوا. 

والصحيح الرّأي الأول لأ رسول الله (يية) علم أن نخل بني التضير لهم ولكته 
قطعم وحرق ليكون ذلك نکاية نهم وإتلاف بعض الا لإصلاح باقيه جائز ومصلحة 
مقصودة شرعاً وعقلاً. أقول: والآية صريحة فى ربط ذلك بالمصلحة بأن كان فى ذلك 
كسر لشوكتهم أو وهن لهم فجاز كما قال تعالى: (وليخزي الفاسقين) وإِلا فلا يجوز 


تعهيك: اا ن :الع تقع في حوزة الدولة الإسلاميّة ثلاثة أنواع 
الأول" الخيزدفات زهي اموا ال كاة الل و ا 
ند الصَّدَكَاتٌ لِلْمْقَرَاِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ 
5 لمق ف الو نو الزناس :والشارسيوة ولي ی الله و الول و 


معنا ا ر وات 2 ت rs‏ - 0 


وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم (#4)50 سورة التوبة الآية/ .5١‏ 


الله تعالى كيقيّة صرفها وتوزيعها فقال 00 


ر 


1 


ا الغنيمة: وهى الأمول التي تقع بأيدي المسلمين ك 
والغلبة عليهم. وقد بين الله تقسيم ذلك أيفا فقال 'تغالى: وَاعْلمُوا آنا عينم م 
شَيْء ف EU Bs‏ ال را جاک وا الیل إن که 
0 باللّه رما نرا على عَنا يَوْمَ لمران يوم الَْقّى الْجَمْعَانٍ وَاللَّهُ عَلَى كا شَيْءٍ 

ي (41)* سورة الأنفال الآية/ .4١‏ والباقي أربعة أخماس تقسّم على المشتركين في 
الجهاد للفارس سهمان وللرّاجل سهم واحد. 


حسن البيان في تفسير القرآن 0.0 


التالث: الفيء: وهو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بدون قتال» بل نتيجة 
الصلح والإتفاق بيئهم» كأموال , د رسول الله (25ة) 
على أن يكون المال لرسول الله (صية) وهم يخرجون سالمين ولا يقتلون. ويدخل في 
ذلك الجزية وما يأخذ من العشر من أراضي الكافرين ويسمى ذلك ارا لمن 
أجلى عو الت وت امزاي للمملمين ف عضن المسلفين أن هة الأموال 
كالغنيمة» فطلبوا تقسيمها كالغنيمة فأنزل الله تعالى الآية التّالية وأخبره فيها بان هذه 
ليست غنيمة بل هو فيءء. وبين حكم الفيء فقال جل وعلا: 


الس عر مو 4م مير دريس ا سا جرس مم1 چ 298 458 32 سس ل 

N : = 5 : 7 

¥ اقاء الله عن رسولفء منهم فما أوجفتم عله من حَيلٍ ولا راب OF‏ 
ور س ووو a r‏ 


2 2 و عد 4 
ساط رسلة ڪل من سَنَهُ واه عل ڪل تير فير 409. 


(وما أفاء الله) وما رجع الله (على رسوله منهم) من بني التضير من الأموال 
ليست غنيمة لأنها حصلت دون قتال حيث (فما أوجفتم عليه) فما حرّكتم على أخذها 
(من خيل ولا ركاب) كالبعير والخيل و غير ذلك من الذواب» أي ما قاتلتم على ذلك 
الأموال خا ها حصلتموهأ نتيجة القتال (ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) فيستسلم 


دول حر (والله على کل شىء قدير). 
ثم بعد ان بين الله تعالى أَنْ هذا فىء ليقت غنيمة بين كيفية تقسيم الفىء فقال 
ر a‏ .60+ ووم u i7‏ 2 مج لح ل سمس عر 
لما أن انه عل رَسُولِهء من أهل القرى فيه ولول وَلِذِى القرف الى 
رر ذو 0 2 روم 24 وس رسم و ص را و رور 
ESE‏ امیر 2 ا يي ذا بن اليك سکم وما تاشكم الرس 


م برعو ا ا رد ا رورم م 


Ri ES فخذوه وما‎ 


E 
038 
اه‎ 
3 
حا‎ 
3 
3 
إلا‎ 
N 
CGC’ 
م‎ 
f, 


(ما أفاء الله) ما رجع على رسوله (من أهل القرى) سواء كان قرى بني التضير 
ETE‏ فلل يكون قسم منه للصّرف على المصالح العامة (وللرّسول) 
وللأسول سي ليتق على سه واهل بيه (ولذي القربى) وقديم الأفارين الرسول الذين 
حرموا من أخذ الصّدقات (واليتامى) قسم منه (والمساكين) وقسم يعطى للفقراء عامة 
(وابن السّبيل) لهم قسم. وقد قسّمنا كذلك (كي) لأجل أن (لا يكون) ذلك المال (دولة 
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بين الأغنياء منكم) يتداولونها في التجارات والمعاملات» ويكون الفقراء وغيرهم مر 
هؤلاء الأصناف محرومين منه (وما آناكم) وما أعطاكم (الرّسول فخذوه) فاقبلوه (وما 
نهاكم) الرّسول (عنه فانتهوا) لا تقربوه (واتقوا الله) واتقوا عذاب الله عند مخالفتكم 
للرسول (إنْ الله شديد العقاب) لمن خالف رسوله ولمن لم يقبل العمل بشريعته 
و حکمه. 


ب 


فائدة: هذه الجملة: وما آتاكم الرّسول... إلخ الآية. قال القرطبيّ والخازن وغيرهم 
عن امف هدا تازل كن أموال: لی ولكن عق عام عق كل عا أمر تيد ا ری 
أو تھی عنه من قول أو عمل أي أمر به من واجب أو مندوت أو متحت أو نهى 


عنه من محرم فيدخل فيه الفيء وغيرة: رړی البخاري ومسلم عن 00 بن مسعود 
( ك2 أنه فال (لعن الله الواشمات) اللانى يعملن اله لوشم والوشم هو ز العضو م 
الإنسان بالأبرة ثم الحشو بالكحل (والمستوشمات) اللاني يقبلن ذلك الات 
اللاڻي ينتفن الشّعر من الوجه (والمتفلجات) اللائي يتكمّلن تفريج مابين ثنايا أسنانهنّ. 


فبلغ ذلك امرأة م ن بلى سعد يقال لها أم يعقوس وكانت تقرأ القرآن؛ فأتت ابن مسعو د 


فقالت: ما حديث بلغني عنك أنَك قلت كذا وكذا وذكرته. فقال عبد الله: وما لى لا 
لعن من لعنه رسول الله (#5) وهو في كتاب الله تعالى. فقالت المرأة: تقد قرأت ما 
بين اللوحين (الوحى المصحف) فما ورحجدته ققال عند الله: لت كنت فاته لتد و حجدنية 
ا لاف ا SR‏ وق EE‏ شرو ١‏ باو ف ماوت ونا 1 
اما قرات: (وَمَا اناكم ال سول فحدوه وما نهاكم كم عنه فَانْتَهُوا)! ٤‏ وروى البخاري ومسلم 
ا( فاك قال رسول الله لوعت : (من أحدث في أمرنا هذا 
ب )¥ 
رواية (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) انتهى. 
ثم بعد أن ذكر الله لله تعالى الفقراء عامّة نص على بعض الفقراء للدلالة على أنّهم 
أحقّ من غيرهم بهذا المال فقال جا وعلا: 
5 > موم ع کا ابل 2 و رو 5 و سح ر عير عابي 
8 للفقراء المهاجرين الذين احرحوأ من ديدرهم وَأْمُوالِهمم يعون فضلا من الله 
e‏ ر ر م e:‏ 4 


+ علو يو ا دو مي م 5 
رضنا وينْصَرُوتَ أله وسو أولتِيك هم ليود ©4 


0020 صحيح البخاري 1A3 "ft‏ الحديث رقم aD ٤‏ 
)۲( صحيح مسلم ۳/ ۳ الحديث رقم ۱۷۱۸. 


فيه صحيح البخاري AE‏ ۵ الحديث رقم ,525٠‏ 


حسن البيان فى تفسير القرآن باه" 


له اهاري ين أن هدا لمان لرك انمه رين عن مه المكرمة. الى 
المدينة المنوّرة من أصحاب رسول الله (ية) (الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم) 
ذكرت هذه الجملة على أنّهم أحقّ من غيرهم لآتهم لا مال ولا دار لهم. ثم عللّ قوله 
تعالى خروجهم من بلدتهم بقوله: (يبتغون) يطلبون بهذه الهجرة (فضلاً من الله 
ورضواناً) لأنْ الهجرة كانت بأمر الله تعالى واجبة وسبباً لثواب الله ورضوانه (وينصرون 
الله) ينصرون دين الله (ورسوله) بهذه الهجرة u‏ 5 ا ضمير (هم) 
للفصل أي الفرق بين الخبر والضفة لا للحصر”'' لأن الصدق لم يكن محصو 


ت وزا.عليهم 
بل الأنصار كانوا صادقين مثلهم. أي صادقون في إيمانهم فإن الإيمان الصادق هو ما 
يتحمّل صاحبه في سبيله المشقّة ويضحّي بماله ونفسه لأجله ‏ قال تعالى: #إِنَّمَا 
ازوق ال اا يالل O RE‏ راشي كي سين 
الله اراتك 6 العا دير ر *)١5(‏ سورة الحجرات الآية/ .٠١‏ 

م بين الله تعالى قسماً آخر من الفقراء الهم فقال جِلّ وعلا: 
لوالب رمو الدَّارَ ابسن ين يھر مون مَنَ هاج لهم ولا جدود فى 


ےم و 


و 58 7 ب 0 هه 2 2 8 Et‏ سے 5 ا ا 
صدورهم اجک مَمَا اوتوا ویزټرون عل أ نا و كان ee‏ خُصاصّة ومن 
2 


E SS الأ عد في بر فنا وحن‎ E لا ماله م أن يكون للحصر لكل لا للعدد با‎ )١( 
: ت 2 ت‎ 
ذلك العه بحيث لا ينفع في ذلك الموقف الا ذلك العما أو تلك الصغات للتدليل على أن مثل هذه‎ 


0 3 ET 5 > نآ‎ 0 7 2 1 5 . EEK 
الصفات أو الاأعمال في مثل هذه المواقف لا يتصف بها إلا المؤمنون حقيقة؛ فالإيمان مراقف. إد كا‎ 


موقف له ماله نها يدل على حقيقة الإتصاف بالايمان» فى مر قت الجهاد سح ن یکول خطر العدو محيطا 
بالأمة يكون الجهاد أدل على الإيمان من الأعمال الأخرىء وفي الموضع الذي يتطلب الإنفاق يكون 


شق كد بحب لانتاد شخص. س الموت يسيب الجو 2 أدل 0 الإيمان من یره ٩‏ وفى مو قف إلتى رض 


هوه مغرية يكون ذكر الله والخوف منة الرادج عن ارتكاب دياك المعصية أدل على الإيمان من غيره 


سے چ افر ' 4 0 5 5-5 . ل 
رشكد... ديرك تجا" اياك كثيرة فى القران الكريم يحصر الإيمان فى اعمال حسب المواقف كهذه الاية 


ويك اقوله لى في ارات انما ا الد ا اال مون له كد لكاتو اهدو ا ال 
ل ا 0 بجو وات الان امنا باللة ورو ل حو ایر وا و و و م 
شه فى سبير الله أولئك هم الصا افون ))١5(‏ وقر ال الْمَؤْمِنُونَ الذِينّ ادا ذكرّ 


قن 03 2 
الله وجلت قلربهه وا ذا ّث علتهم آي زا مانا على ر بهم د تو کان (۲)) وقوله تعالى في النور: 


2 و 


(إنْمَا الْمُوُْون الَذِينَ آمنْوا بالله وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلَى آمر جامعٍ ل ای ادر ھا 


0۰A‏ سورة الحشر 


(والذين) والفقراء الذين (تبوًؤا الذار) نزلوا المدينة (والإيمان) مع الإيمان (من 
قبلهم) من قبل هجرتهم إليهم (يحبون من هاجر إليهم) مدح الله تعالى الأنصار بحيّهم 
للمهاجرين. فتفيد أن من يبغضهم فهو مذموم عندالله تعالى وكفى بذلك خسّة لهم (ولا 
يجدون في صدورهم حاجة) آي لا يحسدون المهاجرين (ممًا أوتوا) مما أعطوا من 
أموال بني النضير (ويؤثرون) ويختارون العطاء لغيرهم (على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة) فقر (ومن يوق) ومن وقاه الله (شحٌ نفسه) وهو البخل (فأولئك هم 
المفلحون) لفظ (هم) هنا مثله في (هم الضادقون) وقد مر ما فيه. فقسّم رسول الله 
(يية) أموال بني التضير كما أمره الله تعالى وأعطى فقراء المهاجرين وأمرهم أن يردوا 


ما لديهم من أملاك الأنصارء وأعطى فقراء الأنصار أيضاً ولم يكن فيهم إلا ثلاثة 
أشخاص. 


ص 


ووا او ا بعدِهم و رك عقر ليا 0 الذرت ا 


00 ور عن 5 ۽ 3 39 سا سر مع ك يه ي 

يِالإيمن وک حمل ف فلوسا غلا لدي ا و نك رءعوف تَحِمْ 09 * 

(والذين جاؤوا من بعدهم) الفقراء الّذين جاؤوا من بعد المهاجرين والأنصار ومن 

ا آنهم (يقولون رتنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان) ومرادهم المؤمنون 
السابقون (ولا تجعل في قلوبنا غلا) أي حقداً وكراميّة (للّذين آمنوا) من السابقين 
واللاحقين (ريّنا إنك رؤوف رحيم) بعبادك فتقئل دعاءنا هذا. قال العلماء: هذه الآية تفيد 
بن من كان في قلبه شيء من كراهيّة المؤمنين السابقين والصحابة والتابعين فليس له 
حقٌ في أموال الدولة الإسلاميّة. ولا يجوز أن يعطى لهم منها شيء. 

تنبيه: هذا التَمَسيم للفىء كان فى زمن الوّسول (8*:) وأمًا بعده فكلّه لبيت المال 
نض فت ا تاح غا فة و تل العامة والأمور الخد بة 
يصر ل 3 ت 


8 2 ادق مير يي 


ووا تر إل اتيت كاتشا ين فزني م آي كمَروا من اَهَل 
ل ا سات 
نمراك 6 کت و كنف @4 


(ألم تر إلى الذين نافقوا) ألم تنظر إلى 0 نافقوا ماذا فعلوا إِنْهم كانوا (يقولون 
لإخوانهم) أصدقائهم (الُذين كفروا من أهل الكتاب) وهم بنو التضيرء أرسل اليهم 
عبدالله را وجماعته أن اثبتوا ولا تخافوا فوالله (لئن اخرجتم) لئن اخرجكم 
سم جو 2 دارم (لنخرجن معكم) ونترك ديارنا زولا تطح فیک ل تطيع 
فى إخراجكم وقتالكم (أحداً أبداً وإن قوتلتم) وإن قاتلكم المسلمون (لننصرتكم) نقوم 
بصقكم ونقاتل معكم (والله يشهد) أي يعلم (إنهم) المنافقين (لكاذبون) في هذه 
المواعيد ا وعدوها 
ا الله تعالى كذبهم فقال جل وعلا: 


E.‏ مك ا 


وو ت 12 lk‏ 5 عع مم برو نرم 


لين أخرجوا أ ا عجو مَعَهُمْ ولين فوتلوا لا يتصروتم ولين تروهم ا 


کے 4 رو 


ا ثم لا" ل الاق 


(لعن اخرجوا) أي نئن اخرج المسلمون بني التضير من وطنهم وديارهم (لا 
يخرجون معهم) هؤلاء المنافقون (ولئن قوتلوا) قائل اع د رلا 
ينصرونهم) لا ينصر المافقون بني التضي ر (ولئن نصروهم) بأن شار كوا معهم في القتا 
(ليولنَ الأدبار) هاربين (ثمُ لا ينصرون) لا يتر بكو التضير من قل أحد غيرهمء و 
قد فرّوا فلم يبق لهم ناصر غير الله والله قد خذلهم لكفرهم. 


ثي علّل الله تعالى على أنّهم إن شاركوهم فى القتال لولوا هاربين فقال جل وعلا: 
E‏ چ سر كا 7 سام كوه يحو ب ےی ر 
© لام اشك رهة في صدُورهم 09 الله ذلك بام فوم لا يفمهون © 
ا والله لأنتم أيّها ا (اعداوهية) أي اتر ونا وة (فى 
صدورهم) في قلويهم (من الله) تعالى وا لمعنى هؤلاء و يخافون منكم أكثر مما 
يخافون الله تعالى (ذلك) خوفهم منكم أكث رامن خوفهم من لد نام نت تي 
(قوم لا يفقهون) لا يعرفود قدرة الله تعالى وعظمته. 


o01: 
سورة الحشر‎ 


رعو ر وو ا ر 


4 ر ووو کک ےھ ١‏ 3 
شريد بهم ججميعا وقلوبهر س دَلِكَ مد َم لا ينقت @4 


(لا يقاتلونكم) أي. لا يقاتلكم اليهود والمتافقون (جميعاً) ممعي لخرف يحضي 
من بعص (إلا في قر محضتة إلا إذا كان لكل فريق منهم قرى محضنة بالشور 
والأسيجة (أو من وراء جدر) وحيطان (بأسهم بينهم شديد) انهم لا يأمن بعضهم بعضاً 


(تحسبهم جميعاً وقلوبهم شنّى) أي تحسبهم مجتمعين رأي واحد وعمل واحد 


وعقيدة واحدة. ولكن ليسوا كذلك بل (وقلوبهم شتى) متفرّقة كل يريد إضعاف الآخر 
(ذلك) أي هذه التفرقة (بأنهم) بسبب أنهم (قوم لا يعقلون) تدبير الأمورء فإنّ قيام 
الأمور واستقامتها بالوحدة واتفاق الكلمة ووحدة العقيدة والإيمان. ولا يمكن أبداً الجمء 

بين مختلفي العقائد في العمل والبناء وإن فعلت ذلك فليس بناجح. . 


3 اذام 


تنبيه: فى هذه الايات معجزات لال القران أخبر عن المراسلة الخ وقعت بين 


ا 


المنافقين وبنی یر 
كان كما ال 


المْضين وقد حداث كذناك) وأخبر عن خوفهم اك م المتسلهب: 


0 
0و 02 


والأخبار هذه كلها كانت عن المغيبات والخبر عن الغيب كها هو معجزة. فدلٌ ذلك 
على أن القرآن من الله تعا! 


ر 


ا ل الزبن من قبلهم وب ذاقوا وبال امهم وہ عدا ا 40 


(كمثل الذين من قبلهم) أ مثل بني التضير في الهزيمة والذل والهوان فى الدَنيا 
کیل الذي س قبلهم وهم أصحاب بدر وبنو قينقاع ازا هنم فى الرّمان (ذاقوا 


ب 


حسن البيان في تفسير القرآن o11‏ 


وبال) عذاب (أمرهم) في الذنيا (ولهم عذاب أليم) فو فى الآخرة. 


وک ا ال ل اف ا 
المنافقب: لهم بوعودهم الكادية فقال جل وعلا: 


اکنل لسن إِدْ قال للادتن ڪور َل 8 ویر ا 


- چ ار لاي ال 
إن اخاف الله رب 


(کمثل) أي مثل بني التضير مع المنافقين د إذ قال 
للإنسان اكفر) فيغريه ويغويه (فلما كفر) الإنسان وسيق إلى العذاب واستنجد بالشيطان 
(قال) الشسطان للإنسات (إنى بسريء منك) حيث (إني أخاف الله رت العالمين) فلا 


أ ستطيع م نجدتك شينا. 


6 
3 


يكن عا ميم 2 أَلثَارٍ حَنلِدِنِ 0 وَدلِكَ حر 


وا اَلطَبِلِينَ 07 * 


(فكان عاقبتهما) أي عاقبة الشيطان ومن كفر وعاقبة المنافقين وبني التضير (أنهما 
في الثار خالدين فيها) 3 يخر جول (وذلك) الجر اء من دخول الثار والخلود فيها (جزاء 
الظالمين) أى جاع كل اا عا :كال تاها أو متبوعاً. 


-_ 


ثي بعد أن ذى النه تعالى حال بنى التضير والمنافقين وعذابهم في الدنيا والآخرة 
|| 


A SE > ١ 1 8‏ ا i 1 1 TE‏ ا 
توجه إلى المؤمنين بالموعظه والارشاد؛ لأنْ الشّيطان لا يزال يعمل لإفساد كل إنسان 


325006 
د اا 
ج 


رود مدي 


1 1 
تام انیت اموا اموا أله ولَتَنظر تفس ما دمت عد وأتقوأ الله إن 


(ياأيَها الّذين آمنوا) بالله تعالى واليوم اللآخر وصدقوا الرسول واعتنقوا الإسلام 
(اتقوا الله) أي اتقوا عذاب الله تعالى وذلك بترك المعاصي (ولتنظر نفس) آي ولتنظر 
كا نفس وتحاسب نفسها (ما قدّمت) ماذا قذمته من الأعمال الصّالحة (لغد) وهو يوم 
القيامة» سمّي غداً لأنْ الكون يومان يوم هو الحياة الدنيا ويوم هو الحياة الآخرة. فهر 
غد بالنّسبة ليوم الدَنيا (واتقوا الله) أعاد هذه الجملة لأن الأولى كانت أمرا بترك 


o1۲‏ سورة الحشر 


المعاصي وهذه أمر بالتقوى والإجتناب عن ترك الأوامر والعمل الاح (إنْ الله خبير 
بما تعملون) فيحاسبكم عليه ويجزيكم م على وفقه إن خا افير وإن E‏ 


وو E‏ دن هو ا لَه فَأشْلهمٌ أ د نش أوْليِكَ هم الفسقون © 


(ولا تكونوا كالدين تسوا الك آي سيو يه فلم بترا بن وم :الاق جا 
الترك لا الذهول عن الشىء لأنّ الثاني لا يسأل العبد عليه كما قال الرّسول (يية): 
(رفع عن أمَتي اطا وا وما استكرهوا عليه)' والأوّل هو الذي يعاقب الم 
عليه لقوله تعالى: #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً» سورة طه 
الآية/ .١١١‏ ا ترك العمل بالعهد (فأنساهم) لشدة العذاب (أنفسهم) لا يدرون بحالهم 
(أولئك) الذين يتركون العمل بدين الله تعالى (هم الفاسقون) الخارجون عن الإطاعة 
ولذلك استحقوا العذاب. 


3 ستو اص2 السار وان ا مج 1 و هم لْمَابرُونَ 50 


ا 
1 


(لا يستوي أصحاب النار) لا تخرجوا عن آمر الله تعالى فتكونوا من أصحاب 
الثار بل اعملوا لتكونوا أصحاب الجنّة لأنّه (لا يستوي أصحاب التار ا الحنة) 
في الرّاحة والتّنعم حيث إن (أصحاب الجنّة هم الفائزون) بالتعم والحياة السّعيدة دون 
اصحاب التار؛ فإنهم يعذبون فيها. 


تع أشار الله تعالى بهدة الفطمطن .والمؤاعظ :والغبر إلى دة فة قرت اكاد 
فقا جا وعلا: 

دس عر 7 ا وک لح بور ی 

ل ع ارات لس 


0 و 9 
وات الْأَمكلٌ مرا لتاس لملم يفوت )+ 
(لو أنزلنا هذا القرآن) الذي أنزل عليكم أيّها الاس لو أنزلناه (على جبل لرأيته) 
لرأيت الجبل (خاشعاً) متذللاً لأمر الله تعالى مطيعاً له (متصدعاً) متشقّقاً من الهول (من 
خشية الله) من خوفه فلم يعصه (وتلك الأمثال) التي وردت من القصص وغيرها 


.٠١١٠۷ہقر كنز العمال 98/4 الحديث‎ )1١( 


حسن البيان في تفسير القرآن ` له" 


(نضربها) نذكرها (للناس لعلهم يتفكرون) لينفكروا ولا يتفكرون» فهم إذن أقسى من 


3 


1 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر نبذة من صفاته مما يدعو إلى الخشية منه وإلى إطاعة 


أوامره واجتنات ما نهى عنه؛ فقال جل وعلا: 
الى ۷ إل إلا هو عَم اليب هة هْوٌ لمن اي ©4 
(هو) أي حضر فى كلّ ضمير (الله) أي ذات المستجمع لجميع صفات الكمال 
والمنرّه عن جميع صشات التقص الذي له إله) للا موجود ولا مشرع ولا مستحق 
للطاعة والخضوع له (إلَا هو) الكائن بذاته والمعلوم بآثاره وصفاته (عالم الغيب) عالم 
بكل ما غاب عن الخلائق كلهم (والشهادة) ق غالم ۾ بکل ما يشهده الخلق (هو 
الرّحمن) معناة المفيض على عباده مأ ألا نك ولا يحصى ‏ من ال لتعم الظاهرة والباطنة قال 
تعالى: #وان تعدوا لعمة الله لا تحصوها إنّ الإنسان لظلوم كمار# سورة إبراهيم الآية/ 


.٤١‏ (الرّحيم) معن الي سقو TCE EE‏ لازنا وتنا انف هده 
الْضْفَةَ تنبعث هذه الإنعامات اللامتناهية التي هي مفاد الدحمن جل جلاله هذا. وفى ذكر 
الدحمن الرّحيم في بعد قوله: (عالم الغيب والشّهادة) اتده علي نإل ا ا 
ا والشّهادة) تقشعر جلود وقلوب المؤمنين. وتكاد أن تتقطع خوفاً من الله 
تعالى. حيث علم أنه عالم بالسرّ والعلانية وكلّ ما خفي وما ظهرء ولا يخلو إنسان عن 
خطأ فى السرّ أو العلانية فلتهدئة قلوب الخائفين قال الرّحمن بمن تاب 


|“ 
و حچ ي أن حم 
وم 8 


ا 2 


ألممَيَمِنُ 
لْعَرِيدُ الحثار ا ا عَم رڪون 6 


سلطان. فلا يخرج عن 0 شا أحدا ره املك حتت رغم ملوك مج 


وأعطاهم ملک ا ا يعملون بما أمر أو لا؟ ثم يزيل ملكه يا لموت أو غيره: 
مساك E e‏ وکان. 0 اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْك تي املك من َمَاء 


وَتَنْرْعٌ الْمُلكَ ممن نَشَاءُ وَتَعِمٍ رقا و 3 تناك كيك الخير نك علي كل شَيْءٍ 


ر 35 


14" سورة الحشر 
ا فس 
قدي )5 ¥( سورة ال عمران الآية/ ۲۷. (القدوس) معناه المنرّه عن كل نقص وعن ما 

يعد للعبد كمالاً من صفات. لأن الكمال صفاته فوق كل كمال ولا يتصوّر كمال 
٠ E‏ فعلمه لس ن کمتا ل علم العبد وهلمٌ جرا فليس كمثله شيء (السَلام) معناه المنرّه 


عن كل 50 التقص والفناء. أو معناه واهب امام لعن يشاء من عباده أو و یراد 
المعنيان حيث لا تنافي بينهماء بل هو متصف بهما معاً (المؤمن) معناه الواهب للأمن 

والأمان لكا ل مأمون ومحفوظ. وذلك بأمره کر ن فيكوت: او سير أسباتث اا سد 
سبيل الخوف عنه (المهيمن) معناه القائم بقضاء حاجات العباد والباسط جناح الرّأفة 
والصيانة عليهم (العزيز) معناه الغالب على كل أمر والمنفذٌ لإرادته. ولا يمنعه من ذلك 
شيء ولا أحد سواء. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى (الحبّار) 


معناه المنفذ إرادته في خلقه 


رضوا أم أبوا 3 ولا يستطيعون التفغلت من قبضته أبداً 
(المتكبر) معناه تصف بالكبرياء وال لتوفق عل رة بحت إن کل شىء دليل تحت قدرته 
وار رادته و تصريغه (سبحان الله) ا تنزه الله تعالى (عما يشركون) به فلا شريك له لا 


ذاته ولا ف في أوصافه ولا في أفعاله ولا فى كام 


۰ 2 5 1 ا الائ 6 ا له لے N‏ ب 0 ل ۶ ف 


r aT‏ جه ررر إ٣‏ ع إو 
السَملوتِ والارض وهو الْعريِرٌ اكد 4)3 


(هو الله الخالق البارئ المصور) الخالق والبارئ والمصيور: كلها عق وا 
وهو: الموجد؟ إلا أن البارئ: هو الموجد للشىء دون أن یکوت له مان سای الج 
معناه المخصص كا ل شيء عند إيجاده بصورة كما أراد. والخالق معناه الموجد والمقتد, 
للأشياء (هو العزيز) أي غالب على أمره وتنفيذ ارادته اذا أراد أن يعمل شيعا لا يمنف 
وإذا لم يرد لا يجبر عليه (الحكيم) ذو الحكمة فلا يعمل عملاً الا وفيه حكمة بالغة 


مصلحة كسرة. 


أللهم , بعزتك اشنا مما نحن فيه وأصلح حاك نك وارزقنا ليح الأعمال واختم 
أ 3 
بالااحسان 0 والإيمان امالا و أعمالنا نا واجالنا 0 والحمد لله رات العالمين صلى الله على 


المولى محمد وعلى اله وأصحابه E‏ 1 يوم الدي: آمين. 


حسن البيان في تفسير القرآن هزه" 


OOO 
سورة الممتحذة‎ 


اه 


(مدنيّة نزلت بعد الأحزاب وآياتها ثلاث عشرة وسمّيت بالممتحنة لما فيها الأمر 
بامتحان المهاجرات). 


او 7 - ل “م + مارا sll‏ ك ار لل 3 
# تاها الزبن عامنوا لا تلخذوا عدوى وعدم اؤلاء رم ا بالمودة وقد 
59 


و 5 4 ص ا 2 سه موه CL‏ 5-6 2 
روا يما جایکم ن الح عجوت الرسول ولاک أن ومو اه ريك إن ك 
2 جِهددًا فى سيل ايه مراف و الهم بالودو وأتأ ام يمآ 


21 


ن وا عدم وس قعل مكح هَقَدَ َل سوه َيل ©4 
قال القرطبئ (ة): روى الأئمّة - أي أئمّة الحديث ‏ واللفظ لمسلم: عن عليّ 
(is)‏ قال: بعثنا رسول الله 5 أنا والرّ بير والمقداد فقال (E‏ : انطلقوا حتّى تأتوا 
ضة (خاخ) وهي موضع بين مكة والمدينة. إن بها ظعينة (وهي المر 3 المسافرة فى 
5 معها كتاب فخلوه منهاء. فانطلقنا تعادي بنا خيلنا فإدا نحن بالمرأة فقلنا فقلنا 
اخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب» فقلنا: لتخرجنٌ الكتاب أو لنلقين التّياب 


فاخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله (يية) فإذا فيه من حاطب الال 
ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله (2). فقال رسول الله 
كة): ياحاصب ما هذا؟ قال: لا تعجل عليّ يارسول الله (4ج تة) إِنْي كنت امرءاً في 
قريش» وكان ممّن معك من المهاجرين لهم قربات يحمون بها أهليهم» فأحببت إذ فاتني 
ذلك من التسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم افعله كفرا ولا ارتدادا 


۲01٦‏ سورة الممتحنة 


عن دينى ولا رضا بالكفر بعل الإسلام» فقال رسول الله ES)‏ صدق» فقال عمر ع 
دعق ارول الله أضوت عنق :هذا النتافى ‏ فال( ا هت در وما بدريك لعل 
الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عر وجل: (يا 
يها الدين آمنوا يا تتَخذوا عدوي وعدوكم أولياء (ll...‏ وقيل اسم المرأة سارة من 
موالى قريش. وكان فى الكتاب أمّا بعد: فإنّ رسول الله (بيج) قد توجه إليكم بجيش 
1 3 51 ن 0 SEN!‏ 2 
الليلء يسير كالسيل وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لاظفره الله يكمء وانجر 
موعده فیکم» فإ الله وليه وناصره. وذكر أن حاطا اا فج قوله تعالى يخاطبه يا بها 
الذين آمنوا ... غشي عليه من الفرح بهذا الخطاب حيث كان يخشى الكفر بهذا العمل. 


(يا أيها الذين آمنوا) هذا خطاب لجميع المؤمنين خاطبهم الله تعالى فقال: (لا 
تتخذوا عدوي وعدوّكم أولياء) قرن الله تعالى بين عدوّه وهم الذين لا يؤمنون به. أو 
يشركون به وبين عدو المؤمنينء إشارة إلى أن كل من كان عدوا لله فهو عدو المؤمنين 
والموخدين وكلّ من كان للمؤمنين عدوًاً فهو عدوّ لله تعالى» وهذا أمر طبيعي. وكذلك 
إشارة إلى أن من كان عدوا لله يجب أن يعاديه المؤمنون ولا يوالونه» وقد صرّح بذلك 
الله تعالى فقال: (تلقون إليهم بالمودة) ترسلون إليهم بما يدل على المحبّة والولاء لهم 
(وقد كفروا) أي كفر هؤلاء الأعداء لله تعالى (بما جاءكم من الحق) وهو دين الإسلام 
والقرآن. وأنهم قد بلغوا من الكفر والعداوة لكم إلى أنهم (يخرجون الرّسول وإياكم) 
المعنى اخرجوا الرّسول وإيّاكم من بلدتكم ووطنكم. وعبّر عنه بالمضارع إشارة إلى أنّهم 
لا يزالون يريدون ويحاولون إخراجكم من كل مکان» ولو استطاعوا ليخرجونكم من 
الا كلها كغنذة فار لكوم وهاه العدارة الست إلا السب (آن ووا أ لشت 
إيمانكم (بالله ربّكم) بأنّه لا إله إلا هو وحده. وقال: (بالله رتكم) إشارة إلى حقيّة 
الإيمان به لأنْ من ربّى الإنسان من حين كونه نطفة ويربيه إلى أن يعود إلى لقائه حقيق 
بأن يؤمن الإنسان به ويعبده ولا يشرك به غيره. فإذن فمن أظلم ممّن عادى من امن 
بمن وجب الإيمان به عقلاً ونقلاً (إن كنتم خرجتم) من بلدتكم ووطنكم مكة (جهاداً 
في سبيلي) أي لأجل الجهاد في سبيل ديني. فلا تتخذوهم أولياء فإِنْ أوّل خطوة من 
خطوات الجهاد هي ترك أعداء الله وعدم التحابب مع الكافرين بدينه وشريعته» فلا 


)0( صحيح البخاري أ الحديث رقم .57١8‏ 


حسن البيان فى تفسير القرآن Yo1¥‏ 


يمكن الجمع بين الجهاد وموالاة من تجاهده أبداً ومن فعل ذلك فهو منافق (ومرضاتي) 
أي إن خرجتم لأجل إرضائي فلا توالوا من كفر أو أشرك فإنّه لو فعلتم ذلك فلا 
أرضى عنكم. ثم أخبر الله تعالى بأ بعضهم كحاطب فعل ذلك فقال جلّ وعلا: 
(تسرّون إليه بالمودة) إي أنكم توادّوهم سرا لكي لا يعلم به باقي المؤمنين» ولكنّ هذه 
الخيانة ليست مع المؤمنين فقط بل هي خيانة معي أيضاء فإذا استطعتم أن تخفوها عن 
المؤمنين فلا تستطيعون إخفاءها متي (وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم) فلا يخفى عليّ 
شيء (ومن يفعله) أي وکل من يقيم الموالاة مع الكافر ين (منكم) أَيْها المسلمون (فقد 
ضلّ سواء السّبيل) أي انحرف عن الإسلام ودين الله تعالىء فموالاة الكفر والإتحاد 
معهم والتجسس ن لهم على المسلمين كفر. فإن قيل المسلم إذا كفر إرتد وإذا إرتد وجب 
قتله» فلم لم يترك رسول الله (#5ة) عمر ليقتل حاطا؟ الجواب بوجوه: 


الأول: إن هذا الحكم لم يكن موجوداً قبل فعل حاطب ذلك؛ فلذلك لم يقتل لأنَّ 
الحكم لا يسري على الماضىء. وإنّما من فعل ذلك بعدها يقتل ويدل على ماقلنا إن الله 


تعالى قال: (ومن يفعله منكم) أي بعد نزول هذه الآية (فقد ضلّ سواء السبيل). 


م ا 
المؤمنين بل إن كتابه كان يأمر الكافرين بأن يخضعوا للرسو ل CEE)‏ وأعلمهم باهم 5 


يستطيعون مقاومته آبداً فليستسلمَوا وليوؤمتواء وإنما التجسس هو من أراد إستيلاء 
الكافرين على المسلمينء وكان كأجير وعميل لهم فإنَ معنى موالاة الكافرين من دون 
المؤمنين هو أن تحب سيطرتهم على بلاد الإسلام والمؤمنين. فإ ذلك يقتل فاعله» فما 
حصل من حاطب لم يكن من هذا القبيل وإِنّما نزلت الآية في حقّه عتاباً. ولئلا يتطوّر 
الأمر إلى أكثرء وسا للذريعة والباب مطلقاً من موالاة الكافرين. والآيات التي تنهي عن 
موالاة الكافرين كثيرة نورد بعضها: 


ل ا 


ابوا ا : الا يَنَْدٍ الْمُؤْمُونَ الْكَافِرِينَ ا 0 


ذلك فَنْيْسَ م 3 الله في. شىء إلا أن را ونه قا 0 


الْمَصره # سورة ال عمران الآية/ 58. 


ےه 


2 


9 , مو I‏ ب ا ER‏ 8 ا عرو 9 ووو 
۲- قال تعالى: َالَذِينَ يَتََخْذُونَ الكافِرينَ أُوْلِيَاء مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ 
E E CR OEE TEE‏ 


91۸ ون اكه 


؟- قال حلي ييا أيه الَذِينَ نَّ منوا ا سدوا الكافر بك أرق مِنْ دون الْمُؤْمِنِيَ 
الريذوة أذ لجغلز وله aN N E E E‏ 4 أي حجةً واضحة 
في عذابه لكم. 


5 كال ا و اب ا e‏ لا نَتَحْذُوا الْبَهُودَ 
5 َء ا 3 8 


أوْلِيَاءُ بتغض وَمَنْ يُتَوَلهُمْ E‏ انه مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِيٍ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ* سورة المائدة 


ه- قال تعالى: يا ايها الذِينَ آمنُوا لا ر ا ډیتکم هروا وَلَعِبًا مِنّ 
ا رم ا 
الْذِينَ أوتوا 0 مر فلكم وَالْكْقَارَ أَوْلِيَاءَ واا الله إن ك مز (لذه) 4 سور 
المائدة الآية/ ٠‏ 

ال قا رق نيلي ولون الَذِينَ مروا لبش ما قُدمث لهم ألْفسهُمْ 
e‏ ل ا و وي E‏ ا ا 5 3 د 
ان سخط الله عليهم وفي الْعَذَابِ هُمْ حَالِدُونَ (A*)‏ وَلو کانوا يَؤْمِنُونَ بالل وَالنَبِيَ وما 
ا 3 - 2 2 و م 0 2 ي 26 3 2 
أنْزِلَ إِليْهِ ما اتَحَذوَهُم أُوْلِيَاء وَلكِنّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقَونَ 4 سورة المائدةالآية/ A-A‏ 

5 ا ف ع2 0 2 م ا 

۷ - قال تعالى: إلا تجد قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله واليوم ۾ الاجر يوادون مَنْ خاد الله 
دمي r‏ ف ل الو فا لك ج 2 
ورسوله ولو كانوا اباءهم أو ا أو إِحْوَائَهُمْ أ عفرت أزليك كتب في قلوبهم 
وو م ا 5 
الإيمَان وايدهم بروج منه ود ُذَجلَهُمْ جنات تَجُري من َحْتهًا الايا حَالِدِينَ فيا رَضيّ 


#5 موق و رة E‏ 2 
الله وح ا a‏ اا أ 1 حزّت الله مه التتلسون»ه سورة 


انان قار يا ليق اموا لا كحذوا عدوي وَعَذُوكمْ أَوْلَِاءَ مون اة 


ِالْمَوَدّةِ وقد كَمْرُوا بم جَاءَكُمْ من احق يُخْر ون السو واک أن تُؤْمِنُوا , الك 
و EE‏ رن ا وبي 3 خوف ‏ و و E‏ اة 

إن كنكم حرجتم جهادا شي سبيلي وابتغاءً مرّضاتِي تسرو إِلَيْهِمْ بالموَدة وَأنَا َعْلَمُ 3 
لامو و ريح 102وقا1 عع و اراق " و ا ت 4 5 

اخفیتم وما ا ومن عله ملكم فقد ضا سو اءَ السبيل 8 سورة الممتحنة ١‏ الآية/ ١‏ 


سوال هل طبق كل المسلمين هذه الآيات؟ 
الجواب: كلا. ثم نسأل: هل هؤلاء مسلمون؟ الجواب: كلا ثم كلاء بل هم شر 
من الكمار لاله و لما أمكن الكافر الاستيلاء 10 بلاد المسلمين واستعمارهم. 


و عا ع 


حسن البيان في تفسير القرآن 10۹ 


تم بعد ان نھی الله تعالى عن موالاة الكافرين وکر أن موالاتهم ألا تعيد من 
يواليهم فقال جل وعلا: 


72 
rt:‏ ورم ره 


«إن قفوم ووا لك اعدا وینسطوا لک ايد a‏ بالسوه وودوأ لو 


يون 5 


(إن يثقفوكم) أي كيف توالونهم وإنهم إن يثقفوكم أي يظفروا بكم ووقعتم في 
أيديهم (يكونوا لكم أعداء) أشذاء (ويبسطوا) ويمذوا (إليكم) أيّها المؤمنون (أيديهم 
وألسنتهم بالسوء) ا بالضرب والقتل والسب والشتم (وودوا لو تكفرون) لا يرضون 
منكم إلا بعد أن تكقرواء وذلك كما قال تعالى: مولن َرْضَى عَنْكَ ليود ل لا النَصَارَى 
ختى بع مِلسَهم قل إن AS‏ وَلَئْنِ اليفك حو د لذي جَاءَك من 
العلم ما لكك من الله من م ولا ص © سورة البقرة الأية/ ۹ 
أن الذين يوالون الكافرين إنّما يفعلون ذلك للمحافظة على 
أولادهم أو أ ربائهم. كما قال حاطب بن بلتعة: فاخت أن أتَخذ فيهم بدا يحمول بها 


0 د‎ SO 
ود أت ائنة لعالى بي‎ 


3092 


قرابتى» فرد الله تعا! لى على هذه الک رة» فقال جل وعلا: 
2 31 روس کے ن ع ريسو و ع سر عع مر 
لن تقعک ارام لآ اونگ وم اقيم يفصل ينك وال يما ملوب 
عر 4 
صد 49 
(لن تنفعكم أرحامكم) أهل قرابتكم (ولا أولادكم يوم القيامة) وإذا كان الأمر 
كذلك فلماذا تعصون الله لأجلهم (يفصل) يفرّق يوم القيامة (بينكم) بين القريب وقريبه 
والإنسان وأولادى فلا يستطيع أحد أن ينفع غيره (والله بما تعملون بصير) فيجازيكم 
ثم ذكر الله تعالى من أبطال 0 ومن أعلام المسلمين ومن المؤمنين 
انکچ رین بالدعوة والجلدين تجاه كلّ كافر حتّى أقرباءهم وآباءهم وقومهم وعشيرتهم. 
وهم E‏ رهھ ومن معه من المؤمنين» وأمرنا الله تعا تعالى بالاقتداء بهم فى مصارحة 
الكافرين وفي مدبذتهم. فقال جلّ وعلا: 


سج اركسم e‏ ر رم رل ل 2 رو ع ےل صمي ل e‏ ور 
##قد كانت لک أ 0 حسكئة الذي معدو إذ الوا لومم إنا برءاوا 
ع 


يشي ل مس و مه ا رم صر مرج سس عر ع مر هو ار س 
مد وما تعبدون من دون الله کا یک 9 بک وير بسنا و العداوة وال َوه 


YoY:‏ سورة الممتحنة 


چ 0000 2 وه مي سم در سح عدم د کے 0 کا ر لي عر ا 
أبدا حى وينوا بالله وده إلا قول إتزهم لابه لاسغفرن لك وما املك لك 
f <‏ معط مس مم مت كم ا م ك1 اي 4 
مِنَ ان من شیع با عك توا وليك أا وليك الْمصِير 4 


(قد كانت لكم) أيها المؤمنون (أسوة حسنة) إي اقتداء حسنء وفي وصف الأسوة 
بالحسنة إفادة أنْ غير هذه الأسوة سيّئة وقبيحة يجب على المسلم اجتنابها (في إبراهيم 
والّذين معه) تلك الأسوة والاقتداء بإبراهيم ومن معه من المؤمنين هي (إذ قالوا لقومهم) 
إذ أعلنوا إيمانهم وقالوا لقومهم (إنا برئاء) أي بريئون (منكم وممًا تعبدون من دون الله) 
وهي الأصنام (كفرنا بكم) كرهناكم وكرهنا عقيدتكم (وبدا) وظهر (بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء) بسبب الاختلاف فى العقيدةء فإِنّ اختلاف العقيدة تورث العداوة بين أصحاب 
العقيدتينء إن كان صاحب العقيدة صادقاً ت عقيدته (حتّى تؤمنوا بالله وحده) أي إن 
العداوة مستمرّة بيننا تؤمنوا بالله وحده وتعبدوه ولا تشركوا به شيئا (إلا قول 
إبراهيم لأبيه) المعنى اقتدوا بإبراهيم ومن معه في هذه المصارحة والمنابذق ولكن لا 
تقتدوا بإبراهيم في قوله لأبيه: (لأستغفرنَ لك) فإنّ الأستغفار للكافرين غير جائز 
فعل ذلك حيث لم يك عالماً بذلك قبلء فلمًا علم حرمة الاستغفار 
للكافرين ندم 5 من ذلك العمل (وما أملك لك من الله من شيء) لا أستطيع أن 
افعل شيئاً ينفعك. فالله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد (ربّنا عليك توكلنا) فوضنا أمورنا 
إليك (وإليك أنبنا) إليك رجعنا (وإليك المصير) الرّجوع يوم القيامة للمحاسبة على 
الأعمال 5 وفقها. وهكذ! يجب أن يكون المسلم فيجب أن يكون عدوا لكل كافر 


فيه انها 
وإبراهيم انت 


حتى بوم بالله لله ويعمنو الإسلام. ولو كان من أهله و عشيرته 


#اريّا لا علا فة لذن كفروا وَأَغْفْرٌ لا 0 إِنّْكَ أنت الع الك 346 

(ربّنا لا تجعلنا فتنة) محا امتحان (للّذين كفروا) بأن يغلبوا علينا فيظتوا أنهم 

على حى (واغفر لنا) ذنوبنا (رينا إنك أنت العريز) الغالب على كل أمر أ ردته من 

نصرتهم علينا أو نصرتنا عليهم (الحكيم) ولا تعمل شيئاً من ذلك إلا لحكمة أ: ِ نت أعلم 
بها ونحن عنها غافلون. 

TE 2 32 5‏ مر ل ى 3 رر 00 

ولذ کن لک فيم اس دة لن كن جوا أله واليوم الاجر ومن بول 

O AS 


حسن البيان في تفسير القرآن or!‏ 


(لقد كان لكم فيهم) والله لقد كان لكم أيّها المسلمون. أي في إبراهيم ومن معه 
(أسوة) قدوة واقتداء (حسنة لمن كان يرجو الله) يرجو رحمة الله ورضوانه (واليوم 
الآخر) أي التّنعم والحياة السّعيدة فيه» فهؤلاء هم الذين يقتدون بإبراهيم ومن معه هذا 
الاقتداء الحسن. ويعادون الكفرة ولا يوالونهم (ومن يتول) ومن يعرض عن هذا الاقتداء 
فاته يخسر وحذه ولا يلحق بالله أي ضرر حيث (فإِن الله هو الغني) عن كل الاس 
وعن عبدتهم (الحميد) في ذاته وصفاته سواء عبده الناس أو لم يعبدوه. 


ديت د ما نرت هذه الآيات أصبح المسلمون يعادون أقرباء هم بشدة ووحدوا في 


ا 


دذنلث مشقه في أنفسهمء فبشرهم الله تعالى باتهم إن يصمدوا فإن الله يهدي أقرباءهم 
فيؤ منود ويحصل بینهم مودة فئ الإسلام؛ فقال جل وعلا: 

ر و + وم لس سلا ریا سو ع مالع را ا 00 ره 
0 الله أن حعل شک ودين الزين عاديتم مم موده وله 7 اه 
i MAT‏ 40 
غقور حم 42 

(عسى الله) إذا نسب عسى أو لعل إلى الله تعالى فإنه للتحقيقء فمعناه قد قرب 
(أن يجعل) الله (بينكم وبين الذين عاديتم منهم) من الكافرين (مودة) إن صمدتم 
وصبرتم على الطاعة في عداوتهمء وذلك بان يهديهم الله تعالى فيؤمنوا ويكونوا إخوة 
لكم في الإيمان. وقد أنجز الله وعده هذا فأسلم هؤلاء بعد فتح مكة. وهذه معجزة 
القران حيث أخبر عن المستقبل فرقع الأمر كما أخبر (والله قدير) على أن يجعل بيلكم 
هذه المودة (والله غفور) لكل من ندم وتاب وامن من الكفار (رحيم) ناشيء مغفرته 
هذه من رحمته فقط لا من شىء آخر. 
تبيه إن هذه الأوامر الشديدة من عداوة الكافرين وعدم موالاتهم انما ھی فی حى 
لكافر الحربيّ الذي أنشأ القتال مع المسلمين» أو استولى على بلاد المسلمين» أو يريد 
DED‏ عليهم بالطرق السياسية» فهؤلاء كلهم يجب معاداتهم ويحرم موالاتهم. وام 
لكفر الذَّمَيَ أو المعاهد والّذي لم يستول عليكم ولا يريد السّيطرة على المسلمين أو 
على بالاد هو فيجوز موالاتهم والتعامل معهم بالحسنى كما قال جل وعلا: 


لا يتيلك اله عن الزن لم يلوک في الت وکر جکر من دير 
قيطا لبم به له مب اليم @4 


م ۾ وو 
- . 


or‏ سورة الممتحنة 


(لا ينهاكم الله عن) الكافرين (الّذين لم يقاتلوكم) في الذين حرباً أو سياسةً (ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم) أي لا ينهاكم الله أن تكرموهم وتحسنوا إليهم قولا 
وفعلاً. لا أن تولوهم أموركم فإنّه لا ولاية لكافر على مسلم (أو تقسطوا) وتعدلوا 
وتؤدوا حقوقهم اليهم (إِنْ الله يحبٌ المقسطين) العادلين. 
>0١‏ ميس سكو 2 2 م ۾ 286 
إن هکم اه عن الَدبنَ لوک في الدب وڪم ين ونر وظهروا عل 
ر م ع a‏ ايا و 20 ا 0 
راکم أن ووم ون بوم وك مم اشير ©4 
(إنما ينهاكم الله عن) موالاة (الذين) قاتلوكم في الدّين أي لأجل العقيدة وفي 
ضذها (واخرجوكم من دياركم) كالإاسراتيلييق الذين طردوا المسلمين من فلسطين 
(وظاهروا) والّذين ظاهروا أي عاونوهم وأيّدوهم (على إخراجكم أن تولوهم) أي أن 
تصادقوهم وتوالوهم (ومن يتولهم) يتحابب معهم (فأولتك هم الظالمون) المتجاوزون 
حدود الله التى حدها لكم. 


وس 


دم بعدما أمر الله : تعالى ê)‏ َك موالاة الكفار. وحینثد کان بعص المؤمنين في E‏ 
فوجب عليهم الهجرة منها ليتمكن لهم ترك موالاة المشر؟ کين» وكانت ممن هاجر 
فلات كان أزواجهرٌ كفاراً. فأنزل الله تعالى حكم هؤلاء النساء فقال جل وعلا: 


ر 7ا 


ایا ٣‏ ف 5 4 2 لموم ر 57 


لم رمعو و ا ر ا ر 
وءاتوهم ما انفقو ولا ع 
5 0 559 9 2 ول ظّّ 5 سو 7 
ي عي 6 
(ياأيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات) أي التساء اللائي تعيّن أنّهِنَ مؤمنات 
(مهاجرات) أزواجهنٌ من الكقار (فامتحنوهن) أي فاختبروهن ليظهر لكم صدق قولهنٌ 
(الله أعلم بايمانهنّ) معناه الله يعلم إيمانهن وجوداً وعدماء وإنّما ذلكم الامتحان لكم 
ولتعلموا ها ل هن هاجرن لأجل الإيمان أو لكراهة الروج أو لعشي رجل منكم (فإن 
علمتموهنّ مؤمنات) صادقات (فلا ترجعوهنّ إلى الكقار) فإنه (لا هنّ حل لهم) لأتهن 


کا 


سو م ر 
تک ر 


حسن البيان فى تفسير القرآن رفت 


مسلمات ولا تحلّ المسلمة لكافر (ولا هم يحلون لهن) لأتهم مشركون؛ ولا يحل نكاح 
المشرك المسمة. وان علمتموهنّ كاذبات فى الإيمان فارجعوهنّ إلى الكفارء وإذا صدق 
إيمانه (فلا ا لال التكاح قد ا بإيمانهر (ما أنفقوا) من المهور ل 
ماف ی تنك انتشاء:(ولا 01 أي ولا حرج ولا إثم (عليكم) أيّها المؤمنون (أن 
تنكحوهن) أي تنكحوا تلك النّساء المهاجرات لان نكاحهنّ الأول بطل من أزواجهنّ 
برسلامهن (إذا إتيتموهنّ أجورهنٌ) أي صداقهنٌ» ثم بعد أن حكم الله تعالى ببطلان 
نکاح كافرة من زوجها الكافر إذا أسلمت» ذكر أن المسلمة إذا إرتدذت يبطل نكاحها من 
0 المسلم أيضاً فقال: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) أي ولا تعتبروا (بعصم الكوافر) 

ي بنكاحكم الذي هو بينكم وبين ا يفسخ التكاح بينكم. ولمًا أنزل 
الله هذا الحكم طلّق أصحاب كل امرأة كافرة بقيت في مكة على كفرها ولم تؤمن ولم 
تهاجر مع زوجها المسلم (واسألوا) واطلبوا الكقار ما أنفقتم من المهور على تلك النّساء 
الكافرات (وليسألوا ما أنفقوا) من المهور على نسائهم اللاتي أسلمن (ذلكم حكم الله) 
يحكم بينكم هذا الحكم فننذوه (والله عليم) بحال الطرفين (حكيم) لا يحكم حكما إلا 
وفيه حكمة ومصلحة لكل 


ثم بعد نزول هذا الحكم كان المسلمون يعطون مهور النْساء عه 
الكفار لم يعطوا ولم ينفدُوا حكم الله هذاء فخسر بعض المسلمين فال 


6ك عر ع صن ع مس معو رر ره د e‏ 4 
#وإن اتک تو من اروحم إلى الحفارٍ فعاضم فاا الزن ذهبت أزوجهم 


(وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار) بأن ارتذت امرأة مسلمة وتركت زوجها 
وخرجت إلى الكقار ولم يعط الكفار زوجها مهرها (فعاقبتم) فغزوتم الكمار وأخذتم 
غنيمة أو فيئاً منهم (فآتوا) فاعطوا (الذين ذهبت أزواجهم) إلى الكمار (مثل ما أنفقوا) 
على تلك الأذواج من ا لما فاتهم (واتقوا الله) اتقوا عذابه بتنفيذ ما حكم 
به (الذي) الله الذي (أنتم به مؤمنون) فالمعنى أنّ الإيمان بالله يجب أن يبعث صاحبه 
على تنفيذ حكم الله وإِلا فالإيمان بدون الامتثال كشجرة بلا ثمرة؛ كما أن الامتثال 
بدون الإيمان كبناء فوق الماء لا يقوم ولا يستفيد ولا يفيد. 


fort‏ سورة الممتحنة 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى حكم التساء الكافرات اللاتي يهاجرن إلى رسول الله 


(يضة) وأمره أن يمتحنهن والامتحان كانت بالبيعة بين الله تعالى الأمور التي تبايع التساء 


# ينأيها الي إا جاك الْمَؤْمتٌ ببايعتك عل أن لا شرك با سيم 

4 سے مم مو اس 2 مجرتم عي م دوي A‏ سك ص رع م رر رور 
ولا سرش ولا ين ولا يقلن اولدهن ولا يات بهن يفره بين 
ٍ 2 لكي 4 درن مح اس . ص إلا بج عسوي سمل مجاء يور م بع 
دعس وأرجلهن ولا بِعْصِيسَكَ في مغرو مَِعَهُنَ وَاسَتَغْفِرَ هن الله 


قال القرطبيّ (#) في صحيح مسلم: عن عائشة زوج ابن (ة) قالت: كانت 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله (42) يمتحنّ لقوله تعالى: (يأأيّها النْبىَ إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك .لخ( ١‏ 

(ياأيّها النبي إذا جاءك المؤمنات) النساء اللاتي تردن أن يمن ويدخلنّ في 
الإسلام وجئن (يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً) في العبادة والتقديس وما خض 
به من الأوصاف والأفعال (ولا يسرقن) مالا (ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ) فقد كان 
الجاهليون يقتلن بناتهن ويدفنونهنٌ وهنّ أحياء خوف العار وخوف الفقر (ولا يأتين 
ببهتان) بولد لقيط بهتانا وكذباً (يفترينه) ينسبنه افتراء وكذباً (بين أيديهن) إلى بطنهنّ 
الذي هو بين أيديهن وأرجلهنَ. ويقلن لأزواجهنّ هذا ولدي منك وليس منها ولا مند 
ولا يعصينك في كل ما أمرتهنّ من (معروف) وكل أمره معروف وخير (فبايعهنَ) فاقبل 
بيعتهن هذه (واستغفر لهن الله) واطلب لهِنّ من الله تعالى أن يغفر لهِنّ عمًا ارتكبن 


فيما مضى (إِنَ الله غفور) إذا استغفرت لهِنّ فيغفر لهِنّ (رحيم) ومغفرته لمجرّد رحمته 


لا لشيء آخرهء فاته غنىّ عن العالمين 

قالت عائشة (555): فمن أقرّ بهذا من المؤمنات فقد أقرّ بالمحنةء وكان الرّسول 
ة) إذا أقررن بذلك قال لهن: انطلقن فقد بايعتكنّ. ولا والله ها مسّت يد رسول الله 
(#4) يد إمراة قط غير أنه بايعهنَ بالكلام'' '» هذا وحينما فتح مكة بايع النّساء بعد بيعة 


الرجال مثل هذه الببعة. 


.٤۹۸۳ الحديث رقم‎ ٠١55/0 )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن ors‏ 


تہ بعل ن ذكر الله تعالى ما يجب عليهم تجاه المش ركيرة من عدم الموالاة وغير 
ذلك مما الات به إل رة» نهى أيضاً أن يتولى المسلمون اليهود والتصارى فقا حا 
و علا 


- 


امك مك سه لسسع ی ا e‏ ل شر ا 
ارا الب لل لو لكوي ار 


53 اش لكان 3 أب القيور 50 


(ياأيّها الّذين آمنوا لا تتولّوا قوماً غضب الله عليهم) لأنهم كانوا يعلمون صدق 

ل (2:) في قوله أنّه رسول الله لما وجدوا ذلك في التوراة والإنجيلء ولكتهم 
كفروا عناداً وحسداً واستكباراً. ومن ضلّ عن علم فهو مغضوب عليهم» ومن ضل عن 
جهل فهو ضا (قد يئسوا من الآخرة) قد تيقنوا نهم ليس لهم حظ من الآخرة لعملهم 
هذا كما (يئس) كما تبقل (الكفار) الذين ماتوا وأصبحوا (من أصحاب القبور) حرمانهم 
حيث شاهدوا الح وعلموا حسابهم ومكانهم في جهنم فيقين هؤلاء مثل يقينهم لما 
وجدوا في الثوراة والإنجير. فلم يعملوا به. وعلموا أن من لم يعمل به ولم يؤمن 


51 


5 


بسحمّد (2*#) فهو في الثار خالداً فيهاء أو معناه كما يئس الكفار بالبعث والإحياء بعد 
الموت من أصحب القبور 
بليت عقامهه وأبدانهہ ولا يجتمعون e‏ اللهم لا تجعلنا ممّن ييأس من 
رحمحك :ولا حرمت م مغفرتك ومتعنا بلطفك ونعمتك في الذنيا والآخرة؛ آمين 


ا وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم 


. واعتقدوا بأهم لا يبعثون ولا يعودون لحياة الآخرة بعد ما 


Ye‏ سورة الصّف 


a eG 
سورة الصف‎ 


ام 


(مدنيّة» نزلت بعد سورة التغابن وآياتها أربع عشرة» سمّيت بالصف لورود قوله 
تعالى فيها: #يقاتلون في سبيله صمَاً...الخ). 


سح ب ا فى السَمَوْتِ ونا فى رض ده الو لكر ©4 

(سبح) اعترف ودل على نزاهة الله تعالى كلّ (ما في السّموات وما في الأرض) 
فدلت كل ذلك على أن الله تعالى منزّه عن أن يعجز عن قهر الكافرين أو إبادتهم أو 
تذليلهم. فإن من قدر على خلق هذا الكون قادر على تذليل الكفرةء وإنّه ما فرض 
الجهاد عليكم أيها المؤمنون لعجزه عن ذلك فإنه على كلّ شيء قدير (وهو العزيز) 
الغالب على كل ما أراد لا يمنعه من تنفيذ إرادته كلّ ما في الكون من قوّة وسلطان. 
بل إنما فرض عليكم الجهاد لحكمة أرادها هى فإنّه (الحكيم) ذو حكمة لا يعمل شيا 
إلا وفيه مصلحة كبيرة وحكمة عظيمة هو يعلمها. 

اي الله تعالى المؤمنين على تكاسلهم عن الجهاد وقتال الكفار فقال جل 
وعلا: 


1 أ . ل ميم يم ا ES 2 l4‏ 

اما لذن امنوأ لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ 49 
روئ المفسترون في سبب نزول هذه الاآية روايات كثيرة» وملخض كلها هو أن 
المؤمنين قالوا: لو تعلم أ الأعمال أحبٌ الب الله تعالى لعملناف ثم نزل الأمر بالقتال 
فكرهه بعضهم وتکاسلرا عنه؛ فقال تعالى: (ياأيّها الّذين آمنوا لم تقولون ما) شيئاً (لا 


حسن البيان في تفسير القرآن فك 


ثم بين الله تعالى أ القول بشىء دون العمل به مبغوض عند الله تعالى فقال 


فى الآية الكريمة تقديم وتأخيرء فالتقدير كبر أن تقولوا ما لا تفعلون مقتاً عند الله 
فكبر فعل ماض وجملة (أن تقولوا ما لا تفعلون) مؤوّلة بالمصدر. ويكون فاعلاً لكبر 
ا كير ی ا عدون مقا ا ی 
محولاً عن الفاعل الأصليّ أو المفعول به» وهنا محول عن الفاعل. فالتقدير كبر قولكم 
ما لا تفعلون مقت أي كبر مقت قولكم ما ما لا تفعلون. وذلك مثل طاب نمس RY‏ 
طاب نفس زيد. والمقت مصدر بمعنى المفعول. فالمعنى: كبر ممقوتية ای مبغوضية 
قولكم ا و ا أذ تراك نا 9 ار مرضي د الله دا 
فلا رکو :وإذا قلع كتين “م عو مشروع: قافعلوه: 


نج أراد الله تعالى أن يت ما هو أحبّ الأعمال إليه» فقال جلّ وعلا: 
8 7 ا اد اه ES‏ 5 07 ۸م عور 5 7 
إن اله عون الو ور فى سیل نا e4‏ بشن مَرْصوصٌ 59 


(إنَ الله يحبّ) يكرم ويقدر (الذين يقاتلون في سبيله صفَا) في سبيل نصرة دينه 
وإعلاء كلمته ورفع راية الإسلام (صفًاً) مصطفين (كأنهم بنيان مرصوص) رصن اي شد 


بعضه إلى بعض. فالمعنى: يحب الله من يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مک مکانه 
كثبوت البناء الشّديد تلاصقه. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر موقف قوم موسى مع موسى وقوم عيسى مع عيسى 
ومخالفتهما لهماء وملامة الله تعالى لهم تحذيرا لأمة محمّدئة من مخالفة رسولهم فيما 
يامرهم به من الجهاد وغيره. مبتدئاً بقصة مو سی عا فقال جل وعلا: 


ولد قال موسق لِقَووِدِء بور لم تُؤْدوتَنى وقد تَعَلَمو آي رَسُولُ الله 


عد 2 
1 لكر رك 


إڪم نّا رَاعواً َع 1 ا وان حدق الوم لْعَسِقِينَ a‏ © 


ذكر يأ محمّد لقومك ليعتبروا (إذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذونني) 
بمخالفتي وعدم إطاعتي (وقد تعلمون) بسبب المعجزات التي أظهرتها لكم (إني رسول 


la 

ر 
ها 

س 


4 وة الصا 


الله إليكم) فلا آمركم إلا بما أمر الله ولا أنهاكم إلا عن ما نهى الله تعالى عنه (فلمًا 
زاغوا) فلمًا خالف القوم موسى (أزاغ الله قلوبهم) أمال الله قلوبهم عن الحقٌ وأضلهم 
(والله لا يهدي القوم الفاسقين) جبراً بل يهديهم إذا اختاروا الهداية ويضلّهم إذا اختاروا 
الضلالةء ولذلك حينما زاغوا عن الحقٌّ أزاغهم. 


ثم بعدما ذكر الله تعالى قصّة قوم موسى أتبعه بقصّة قوم عيسى؛ فقال جل وعلا: 


١ 


اا وار را االو ب و رو وس ص لے ری کے ا ر 
وواد قال عسى أبن مم ببق مرو يل إِفي 0 َس إلتکر مَصدقا لما بين يدىٌ 
و 6 Ft‏ ا سار و 8 


ين الور ورا شرل يق من عى اسه أحمد فما جَآءَهم يليب الوأ هدا 
س 2 ود مين 0 * 


(و) اذكر يا محمّد لقومك (إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم مصدقاً لما) لشريعة ودين (بين يدي) جاء قبلي وهو ما أنزل الله (من التّوراة) 
فأصدقها وأعمل بها (ومبشرا) ومبشراً لكم (برسول) من الله (يأتي من بعدي اسمه 
احمد) وهو يتا وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد ب (فلمًا جاءهم) فلمًا جاءهم 
عيسى (بالبيّنات) بالمعجزات الكثيرة كإحياء الموتى وإبراء الآكمه والأبرص وغير ذلك 
(قالوا هذا) الذي جاء به غي (متحر مبيق) وات التي برستوك: 

ثم بين الله تعالى حال هذا القوم ووصفهم بارتكابهم أعلى درجات الظلم فقال 
جل وعلا: 


AN 


رم و وور ر رور دمن له ر 

ومن أظلر من رك عل اه الْكَزِبَ وهو يزعن إلى الإساير 
1 0-7 أ 7 54 
لا ہی ألم شين 3 * 


(ومن أظلم) الاستفهام للتفي أي لا تجد أظلم (ممّن افترى على الله الكذب) 
حيث وصف معجزاته التي أظهرها على يد رسوله بالسّحر ولم يعتبر بها (وهو يدعى 
إلى الإسلام) إلى الانقياد لله وتبعيّة رسوله (والله لا يهدي القوم الظالمين) جبراً. فكيف 
يهدي من هو أظلم الظالمية» ا جعل الاختيار بيدهمء فلما اختاروا طري بق العواية: ظلهاً 
كتب الله عليهم الصّلال والغواية. 

ثم وصف الله تعالى هؤلاء الأقوام الّذين يقفون ضدّ رسلهم ويصدّون الاس عن 


اتباعهم فال جل وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن o4‏ 


ورون لبطفتا نور الله وهه و م ورو ولو كر الكفزونَ 4 

(يريدون) يريد هؤلاء القوم الظالمون وأمثالهم من كل فئةٍ ضالةٍ معادية لرسالة 
الرّسل وتطبيق شريعتهم (ليطفئوا نور الله بأفواههم) شبّه الله تعالى أمثال هؤلاء الذين 
يريدون إطفاء نور الإسلام بأفواههم وأقوالهم الكاذبة» ودعايتهم الباطلة بالذين يريدون 
إطفاء نور عظيم بنفخ يخرج من أفواههم ولا يستطيعون ذلك لأنَّ هذا التور أناره الله 
تعالى (والله 0 نوره ولو كره الكافرون) وعلى رغمهمء وهذه القصص وتلك الايات 
كلها جاءت لتبشّر الرّسول محمّد (يفة) بالتصر وإتمام أمره» ولتهديد كلّ من وقف ضد 
دعوته ونشر شريعته في كل زمان ومکان» وقد صرح بذلك فقال جل وعلا: 


لھ الى ارس رسو بأخدئ وون لی لھ عل لذن كله وو کر انسر © * 


خض صر 


(هو الذي) إن الله هو الذي (أرسل رسوله) محمّداً (222) (بالهدى ودين الحق) 
وهو دين الإسلام (ليظهره) ليظهر ويعلي هذا الدّين الحقّ (على الدّين كله) على الأديان 
كلّهاء وقد فعل الله تعالى ذلك فأصبح جميع الملل والأمم منقادة للمسلمين وخاضعة 
لحكمهم (ولو كره المشركون) ولو كره إعلاء كلمة الإسلام المشركون. هذه الاية تفيد 
أن كل من لا يقبل حك انلام وتلا ی ا ت 
الله تعالى. فم أراد تشريعاً آخر غير تشريع الله تعالى فقد كفر بالله وأشرك به. 


ت بعد أن أنقير النه تعالى أن هذا الدّين جاء ليعلو قوق كل دين وعلم أن 
والكافرين» أمر الله فعالى الل بانجهاد قى سبل إعلاء هذا الدين وجعل 
للمجاهدين أجراً عظيماً؛ فقال جل وعلا: 

۱ ر ضساوهة 2 ر ع ر يو 2 31 
كاي الد عامنوا هل أدُلك مل رر شیک ين علا ب ألم © 
+ ع 2 r‏ اا ي 43 x‏ ع معو 2 رګ 
رن يألله ور رسولقة وحهدون في سيل الله يمول َفْيَك ل حير ل 
HT RC‏ 
بد کم فت © 
(ياأيها الّذين آمنوا) بالله وباليوم الآح, ر وبالإسلام (هل أدلكم علي تحارة 
يلجيكم الله بها (من عذاب إليم) موجع دا والاستفهام للتقرير ف فمعناه أدلكم عليها 


Yor:‏ سورة الصف 


وهي أنه (نؤمنون بالله ورسوله) تثبتون على الإيمان بالله ورسوله ولا ترتابون في ذلك 
الإيمان (وتجاهدون) وتعملون بجهد ومشقة (في سبيل الله) في سبيل نشر دينه وإعلاء 
كلمته (بأموالكم وأنفسكم) بصرف أموالكم وبذل أنفسكم (ذلكم) ذلكم الجهاد (خير 
لكم) من كل شيء في الذنيا والآخرة أمَا في الدنيا فلأ الجهاد يكون سبباً للعرّ 
والسّيادة في الأرضء وأمًا فى الآخرة فلنيل الكرامة من الله تعالى والفوز بحياة سعيدة 
لذ یرل تزول:(إن كنم ون العاقبة الحسنى التي يورثها الجهاد لما تكاسلتم 


عله. 
ثم عبر الله تعالى عن خيرية الجهاد وعن ثمرته في الدذار الآخرة. فقال جل وعلا: 
86 2 ررد 7 ٤‏ ا چ لسر ير 2 سك 
عفر لک دوبک وشیلگ جنب جر ین ا اکر رسيي طبه فى 
جع ررر ورو 5 
نو کل أذ اتيم @4 
(يغفر لكم) مجزوم بتقدير شرط تقديره إن تجاهدوا.....إلخ» يغفر لكم أيها 
المؤمنون بسبب الجهاد (ذنوبكم) كلها (ويدخلكم جتات) بساتين (تجري من تحتها) 
تحت. اشتجارها الأتهار للسقي (ومساكن طيّبة في جتات عدن) محل إقامة دائمة لا رحيل 


عنها ولا خروج» ولا ضجر فيها ولا إنزعاج (ذلك) الجزاء (هو الفوز) التّيل بالمطلوب 


ثم اتبع الله تعالى ذلك بذكر ثمرة الجهاد فى الدّنياء فقال جلّ وعلا: 


> 5 


واخری و نضر من أله وفلح 0 وسر الْمَؤْمِِينَ © 


(وأخرى) وثمرة أخرى تحصلون عليها من الجهاد في الدّنيا (تحبّونها) تحبّون نيل 
هذه الثّمرة وهي (نصر من الله) فينصركم على الكافرين (وفتح) فتح لما تريدون فتحه 
من البلاد (قريب) ذلكم الفتح (وبشر المؤمنين) وبشرهم يا محمّد بهاتين التمرتين نتيجة 
الجهاد. وهما الفوز العظيم يوم القيامة والتصر والفتح القريب في الدنياء وهذه معجزات 
اجر لقرآن الكريم فإنّه أخبر عن الفتح والنّصر فكانا كما أخبر ووقع الأمر كما 


ثم أراد الله تعالى أن يحت المؤمنين على القتال بمدح طائفة من السّابقين بالجهاد 


حسن البيان في تفسير القرآن Yor!‏ 


ونصرة دين الله تعالى ووعدهم لهم بالتاسك والنصر والظفر بالكافرين» كما يد من قبلهم 
أعدائهم فغلبوا عليهم. فقال جل وعلا: 


1 


دع le‏ ر لياه ساردم مس عي و ٥‏ . لاير / 
نين اموأ على عدوم واضبحوا ظهرين + 

(يا آيّها الذين آمنوا كونوا) كونوا كلكم (أنصار الله) أنصار دين الله ومجاهدين 
في سبيل نشره (كما) نصر الحواريون دين الله وجاهدوا في سبيله حينما (قال عيسو 


ابن مريم من أنصاري إلى الله) من ينصرني إلى تلبية أمر الله ونشر دينه في الأرض 


(قال الحوارتون نحن) كلا (أنصار الله) أنصار دين الله (فآمنت) بعد نصر الحواريّين 
لعيسى (طائفة) جماعة كثيرة (من بنى إسرائيل) بعيسى واتبعوه (وكفرت طائفة) جماعة 


8 و يخم‎ 55 2 8 0 5 5 2 r: 
أخرى فوقم الخلاف بينهم واشتد التراع ووقعت بين الطائفتين الحرب (فايدنا الذين‎ 


١ 
آمنوا) قوّيدهه ونصرناهم (على عدوهم) وهم الطائفة الكافرة وعبر عنهم بعدوهم‎ 
للإشارة الى أن الكفر والإيمان متعاديان. فلا يمكن الجمع بين الكافر والمؤمن والتحابب‎ 


ا 


بينهما أبداء. وإذا رأيت شيا من ذلك فنفاق ودجلء فإِنٌ احتلاف العقيدة يورث اختلاف 


م 5 


القلوب. وذلك يورث التفرة والتفرة تورث العداء. ولأن كل صاحب عقيدة إن صدة 


س 


فى عفيدته بريد اعلاءهأ على عقائد أخرىء ومن هنا يمع الإصطدام ين (فأصبحوا) 


أصبح الّذين آمنوا (على عدوّهم ظاهرين) غالبين على عدوّهم بتأييدنا ونصرناء وهذا 
وعد من الله تعالى بأنْ كلّ من نصر دينه فإنْ الله ينصره على أعدائه في الدّين كما قال 
الي E OEE‏ إن تنفدو :الله ينهد كن ويلك CO‏ 4 سور يه 


الا فحينما نرق اليوم من عدم نصر المؤمنين کی إلا لان 1 ؤمنين ألا يعملون 
بجد وأنهم ليسوا مؤمنين صادقين وإلا فَإِنّ الله لا يخلف الميعاد. 


أللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وانصرنا على الأعداء وارزقنا سعادة الدّنيا والآخرةء 


1 - ع‎ E. i N, 
وما ذلك على الله بعزيز فإنه على كل شيع قدير امين.‎ 


orf‏ لون ا 


تسبي م 

سور الجمعة 

on 

(مدنيّة نزلت بعد الصف آياتها إحدى عشرة سمّيت بالضف لما فيها من الأمر 
بأداء صلاة الجمعة). 


8 ازن ی کے و ر ر ا و ا در وو ر 2 8 
چ شبح به ما فى أَلسَمَوَتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ انلك الْقُدُوسٍ لمر كر ©4 
تمهيدك: في بال حكمة تصدير هذه السورة بالتسبيح. و هده اشا الحسنى فنقول: 


أوَلاً: إن الله تعالى بعث رسول الله (#5*:) وهو آي ومن أمة أميّة وجعله ينيع من 
فعله وقوله العلم 0 الاس متحيّرين فيه ولا يزالون متحيّرين في علمه وحكمته إلى 
يوم القيامة فقال تعالى: (يسبّح لله) يدل ويعترف كلّ (ما في السموات وما في الأرض) 
بالتزاهة لله تعالى وأنّه منرّء عن أن يعجز من أن يجعل رجلاً أميَاً وفي ا 
ريخاف نيما الع« ارف ان قدر على خلق هذا التظام العجيب والكون 
البديع لقادر على أن يجعل الافى غالا ينطي بالحكية ويهدي التاس إلى صراط 


8ا عن آهل انات كذ الات فلو خا وحقيدا وجهذا من أن الاك 
إنتقلت من أولاد إسحاق إلى ولد اسماعيل (عليهما ا كنا قال تعالن عنهم: 
#بِنْسَمَا اشْتَوَوًا به أَنْفسَهُمْ أنْ يَكفْرُوا يما أنْرَلَ الله بَعْيًا أن يرل الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاءُوا بِعْضَبٍ عَلَى عَضْبٍ وَلِلْكَافِر ينَ عَذَابٌ مُهِينٌ* سورة البقرة الآية/ 
٠م‏ ولذلك فال تعالى: (الملك) إن الله هو الملك والمتصرّف في ملكه كيف يشاءء فلا 


يؤثر فيه اقتراح التاس عليهم أو رغبتهم في أمر و عن أمر آخر. 


حسن البيان فى تفسير القرآن Yerr‏ 


كالناً: إن عضا م ن المشركين كانوا لا يؤمنون بالرّسول لاله لم كم و و 
قریش وعظمائهمء كما قال تعالى لقولهم: ظوَقَالُوا لَوْلَا رل هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُل مِنَّ 
القَرْيئَيْن عظيم# سورة الزخرف الآية/ ."١‏ وزعموا آنه كما كان الملوك حينما د 
إلى االكائى نوفنا رسيو لك نهنا E‏ و الاك شن كرون مد EAA‏ تقال 
تعالى: (القدّوس) المنرّه عن صفة المخلوق فإنّه لا يعمل مثل ما يعمل الملوك العبيد. 
بل يختار حسب إرادته من يشاء ويجعله رسولاً إلى العباد (العزيز) الغالب على أمره لا 
يمنعه من تنفيذ إرادته شيء (الحكيم) فلا يعمل شيئاً إلا وفيه حكمة ناصعة فبعرته هذه 
وا اها خان اف ات ويه امن بوجعلة: رولا :إلى کا الاين يا 
ورا 0 وعلا: 


لهو اذى بَعَتَ و ف ا مهم يسلوا َم ا و بح ويعلمهم 
الحلب راک وإن ا قبل لَتى صَلَلٍ مين ©4 


(هو الذي بعث) أ أرسل (في الأميّين) ف العرب سمّوا أميّين لأ الأميّة كانت غالبة 

ليب ر ی ارق رذق اول کا رسو وا ر ھر الا سان الذي ارسي 
الله إليه وأتزل عليه كتاباً أو أمره بنسخ الأحكام ال كانت قبله. وقد سبق أن فصلنا 
الكلام على تعريف التب والرّسول والفرق بينهما في تفسير سورة (يس) عند قوله تعالى 
#إنّك لمن المرسلين) فمن أراد الإطلاع عليها فعليه الرّجوع إليها. (منهم) من الأميّين 
وهو أي مثلهم (يتلو) يقرأ (عليهم) على الأميّين (آياته) آيات الله تعالى» والايات جمع 
آية» والآية جاءت لمعان كثيرة ذكرناها فى تفسير سورة يوسف. والمعنى الذي يليق هنا 
هو: إِمَا آيات القرآن وهى الفقرات من القرآن المفصولة عن أخواتها بعلامات لها شكل 
مدوّر. وأمًا أحكام الله تعالى» ويجوز أن يحمل على المعنى الأول أو الثاني أو كليهما 
ليشمل الأحكام المبيّنة بالسّئة أيضاً (ويزكيهم) ويطهرهم من الكفر والشّرك والجهل 
والخرافات ٠‏ (ويعلمهم الكتاب) كتاب الله تعالى وهو القرآن (والحكمة) والتّفقه في الدين 
(وإن) مخئْفة من الثقيلة تعمل في ضمير الشَّان المقدّر تقديره (وإنه) وإنّ الشأن والحال 
أنهم (كانوا من قبل) قبل مجيء محمّد (ي) (لفي ضلال) انحراف عن الطريق الحقّ 
(مبين) من أبان بمعنى: بان أي اتضحء وضلال مبين: أي ضلال واضح. 


ort‏ سور الجمعة 


اا ا اج ب عر مه 0 3 رور مور > 
© وء ارين منم لما يلحقوا e‏ وھ العزر کے 4 


(وآخرين) وى الرسول ويعلم الأمم الآخر ين المغاير ين (منهم) من العرب 
الكتاب والحكمة فيشمل كل الأمم الذدي: PEN‏ اعون لوول عله E‏ (بهم) 
بالأميّين في الإيمان بالرّسول (5هة) 0 بهم. وفي هذه معجزة فإن القرآن | 


او الاو الأطرى سارت بين “فى الأيمان مها( لشى ‏ الى فى حاص 
مع توقع وجوده في المستقبل وتوقع ا ا ا (وهو العزيز) 
الغالب على آمره فيهدي الأقوام الآخرين إلى 0 ق الإسلام وَالتمسك بهذا الكتاب 
المسيي: 0 00 جعل 0 لكافة ان لحكمة ا 


لماذا أرسا الله تعأ! ال e‏ من قريش؟ أو لماذا أرسله من 5 ولم يرسله 


2 2 . 
و كك ى_ 7ر 29 - رک 32 هه 


إلى قوم آخر؟ إلى غير ذلك مسا يريدون أن يحكموا به على الله تعالى فقال جل وعلا 


للك فصل اله بوه من ياء وله ذو الْمَضْلٍ لير ©4 

(ذلك) هذه البعثة الله تعالى (5) وجعله الى كافة التاس (فضل الله) 
نعمة الله تعالى (يؤتيه) يعطى الله هذا الفضا (من يشاء) ويختاره فهو يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد. لا ا لود على حكمه ولا راد لأمره يعزّ من يشاء ويذك من يشاء 
وهو على كلّ شيء تدير (والله ذو الفضل العظيم) لا يدرك كنه فضله وحكمته إلا هو 
أي الله تعالى. 


ثم إن بعئة الرسول كان موعودا به فى التوراة وقد أخذ العهد من أهل الكتاب أن 
يؤمنوا عند ظهوره. وقد ذكر لهم أوصافه وعلاماته فيها بحيث لم يكن يخفى عليهم أنه 


هون إلا أنهم حيلما جاءهم وعرفوه خالفوا التوراة وحوّفوا كل ما تعلق بالرسول CES)‏ 
وأوصافه وعلاماته ولم يعملوا بالتوراة ولذلك ذَمَهم الله تعالى فال جا وعلا: 


ن الت 


و و ت روا ی ی و E‏ ع لع چ 
لمل الذي يلوأ التورَيةَ ثم لَمْ حيو فا کل لان کیل دا 
- ر ر ار ي 


له رص وه یی ر و ري ر ع 2 7 
موم الدِنَ دا بات آله وه لا يَبَدى الْقَوَمَ لظي )4 


(مثل الّذين حمّلوا التوراة) حال الذين كلفوا بالعمل بالتوراة وامتثال ما فيها (ثمَ 
لم يحملوها) نم ! لم يعملوا ب بها ولم يؤمنوا بالررّسول الذي أمرتهم التوراة بالإيمان به 


حسن البيان في تفسير القرآن Yore‏ 


وقد تركوا كثيراً من أحكام التّوراة غير هذا الحكم أيضاًء فحالهم في عدم الإستفادة من 
التوراة (كمثل الحمار) كحال الحمار حال كونه (يحمل أسفارا) ل كتب العلم ولا 
يستفيد منها (بئس مثل) بئس مثل وحال القوم (الذين كذبوا بآيات) بأحكام (الله).هذا 
الذي ذكرناه من حال أهل التّوراة فكذبوا بما فيها من أحكام ا بالقرآن 
فلم يؤملوا بما فيه من الأحكام (والله لا يهدي) ني (القوم الظالمين) الذين ظلموا 


وكتموا ما في التوراة وتجاوزوا عن حلدود الله وأحكامه وعن تنفيذ عهده الذي عهدها 


1 1 
لحال 


اليهم من الإيمان بمحمّد (85هة) وأتباعه ونصره وتوقيره بل إن من أحث الهداية وسعى 


لها هداه الله تعالى ومن أراد الضلالة والبقاء عليها تركهم فيها. 


ليود را ل التي ی وى راان ی الب ب كرد 


00 u 7 ا‎ CE ee ê a 
بالکتاب الذي أن ؟ ناه علهم د هډ وراد د قد ایل الح القران» فحئما كم 1 به‎ 
8 1 ليم ص 3 2 تت م 1 ص ل‎ 
2 1 1 00 م م‎ r 
الى كلمو خا نی سشك جح ل حح كم شنا هرد كحال الحمار الد جما قوق ظهره‎ 
8 : 0 : 
دسي‎ EES محلب تی عدم‎ RL 


والإنجيل كان يأمران بذلك» لأنهم كانوا یدعون دعاوى کادرة وباطلة. و دون انه ۾ أهل 
الحنة آمنوا بالرّسول أولاء وهذه الدعاوى ذكرها الله تعالى في القر أن الك ريمء فمنها ما قاله 


تعالى حكاية عنهم: ل نز الى ل اورا صا من ا يعون إل کات الله لحك 


0 


Eya ALE TES E EE‏ تب و لمم 
rt‏ لم يتولى فر منهم وهم مع اون (YT)‏ ذلك i‏ ا وا لن ا الثَارٌ إلا اياما 
مَعْدُودَات وَغَرَهُمْ في دنهم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ ‏ سورة ة آل عا الآيتان/ ۲۳ 4 7. ما 


كرف الله تحال # وكاتوا ل يده الحنة لاقن كان خوذا أذ لسار تلك اميم ذا 


3 ب 
. اي و ف توق م 5 7 3 ا 
ھا برعانكم أت E‏ 8 سورة ال ٠ sS‏ ومنها ماذكره الله تعالى: و وَقالوا 
كوا عونا از كنار لديا * ل بن مله اا حَنِيهًا وَمَا کان مِنّ المشركينَ 4 سورة البقرة 
> 8 8 و مر 3 رع لودع و 
الاية ITS‏ ردني | مادک ره الله تعالى : #وَقَالت ت الْيَهُودُ وَالنصَارَى د نحن ابنا 3 ءٌ الله وَأحاؤه 5 

5 2 2 ایا ا ا ا ا‎ e a 2 EE 
وبك م نا 3 تشر ممن سلو يعفر لعن اء رد يُعَذْت مم نشاء ولله ملك‎ a فلم‎ 


الشماوات اه رقا اوا ال ر اا 


د 


o1‏ سور الجمعة 
فلهذه الدّعاوى كلها كانوا لا يعتنقون الإسلام ويخالفون أمر التوراة والإنجيل من 
الإيمان ودخول الإسلام» فكذبهم الله تعالى في تلك الدّعاوى فقال جل وعلا: 


(قل) يا أيّها النىَ لليهود وغيرهم ممّن يدّعون الدّعاوى الباطلة (يا أيّها الذين 
هادوا) الذين ¿ دخلوا في اليهوديّة من قبل (إن زعمتم) إن اعتقدتم (أنكم أولياء لله) أي 
أحبّاؤه وآبناؤہ كما 5 (من دون الناس) دون غيركم من الملل (فتمنوا الموت) 
لأنفسكم (إن كنتم صادقين) في دعاواكم هذه لأن الجنة ألذ وأطيب من هذه الدّنيا 
بملايين الدّرجات. فمن كان من أهل الجئة يجب أن يحبّ الموت ليدخل فيهاء إلا أنهم 
ليسوا صادقين في هذه الذعاوى. فلذلك لا يحبّون الموت أبدا كما قال جلّ وعلا: 


#ولا شون ادا يما دمت اديه واه لنم بالظلمين 50 


(ولا شو رة المرت (أبذا) ا الي وتحتون ان لا مرا اا ا 
قدّمت أيديهم) من الجرائم والآثام (والله عليم بالظالمين) فيما عملواء وسيعاقبهم عقاباً 


شديدا. 


نج بعدما أخبر الله تعا! لی بأنهم لا يحبّون ال لموت أخبرهم بان کل ما يعملون فإتما 
يعملونه خوفاً من الموت وفراراً مله» وَإِنْ ذلك الفرار لا ينجيهم فقال جل وعلا: 


يد 


E 65‏ ين فيكم نا گم قمر مون 59 


الصا م رار ا عو ديكو و چ ر 0 2 
#زقل إن الموت الزى منه 0 : ثم تردُونَ الل عللم 


(قل) لهم ايها ال ج (إنَ الموت الذي تفرّون منه) بكلّ الوسائل (فإنه 0 
ولا تنجون منه (ثمْ) بعد الموت (ترقون) ترجعون (إلى عالم الغيب) أي العالم بما 
أخفيته من الجرائم (والشهادة) وبما عملتموه علا من المعاصي (فينبئكم) فيجزر م ليطا 
بكل ما (كنتم تعملون) في الدنياء ولا يغيب عنه تعالى شيء من تلكم الأعمال. 


حسن البيان فى تفسير القرآن Yey‏ 


ایا آل مثا كا ووت لصّلرة ين بوم الجْممَة انعا إل ور الله 
رر 


ودروا اليم لک حو لځ إن کنر تَتَلَمْرنَ 4 


ذكر الإمام الرّازي في وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها قولين: 

الأول: إِنْ اليهرد كانوا يفتخرون بثلاثة أشياء: 

الشيء الأوّل: إنهم كانوا يقولون: نحن أهل التوراق فر الله تعالى عليهم بقوله: 
(مثل الذين حملوا التو راة TIT‏ إلخ) أي إنكم من أهل التو راق لان اله ورأة أمركم 
بالإيمان برسول الله (عف*ة فلم تمتثلوا. ومن لم يتمثل بشيء فهو ليس من 3 

الشيء الثاني: إِنْهِم كانوا يقولون: (نحن أبناء الله وأحبّاؤه) فردٌ الله تعالى عليهم 
بقوله: (قل يأيّها الّذِين هادوا إن زعمتم..الخ). 


س 


الشىء الثالث: إنهم كانوا يفتخرون بالسّبت وأته يومهم الذي خضّهم الله به. فرد 
الله تعالى عليهم بتخصيص ا بوه الجمعة وما فيه من الصلاة والذكر والفضل والتّواب 


کر اه ت 
الثانى: هر E‏ انفده E‏ قي الموت بالعما الذؤوب للدنيا وبالكسب والتجارة» 
ويلسول انعا اخ قمر بع تعالى المؤملي: أن يتركوا عمل الدنيا حيلما حال وقت 


العمل للآخرة فقال: (يا أيَها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة) أي إذا | 
المؤذن لصلاة الجمعة في يوه الجمعة (فاسعوا) فاذهبوا بجد واشتياق (إلى ذكر الله) 
إلى أداء ذكر الله وهو الضلاة. وإلى استماع ذكر الله وهو الخطبةء وكلتاهما مقصودتان 
بالأمر بالذّهاب والسّعي إليهما (وذروا البيع) في وقت الصّلاة لأدائها (ذلكم) ذلك 
الثواب الذي تحصلونه من الصلاة (خير لكم) مما ا في هذه المذة من البيع (إن 
كنتم تعلمون) ثواب الجمعة و صلاتهاء وأنّها خير من منفعة البيع لبيع لما تركتموهاء بل 
تركتم كل شيء لأجلها. 

تلبيه: قوله : (وذروا البيع) ال لمراد به کل ما يعوق عن حضور الصّلاة يجب أن يراك 
لغرض أداء الصلاة والحضور عند ذكر الله والموعظة في ذلك اليوم» سواءً كان ع أو 


أى اخر 


مم ه؟ سور الجمعة 


a م 2 1 2 111 رموس ال ه 04 03 00 ه‎ TY 
#فَإِدًا فَضِيَتِ الصَدْرهُ سن أله واد كرا أنه‎ 
(فإذا قضيت الصّلاة) 0 الصَّلاة (فانتشروا فى الأرض) للكسب والعمل‎ 
(وابتغوا) واطلبوا (من فضل الله) من رزق الله تعالى (واذكروا الله كثيراً) في وقت‎ 
تحصيل الرّزق. واعلموا أن الله يراقبكم فلا تحصلوه من الحرام أو بالطرق‎ 
المشروعة (لعلّكم تفلحون) لكي تفلحوا في الدنيا بالمعيشة الطَيّبة وفي القيامة بالتواب‎ 
الجزيل. لأ الكسب الحلال عبادة يؤجر المسلم عليها يوم القيامة كما يستفيد منها‎ 


فى الدنيا. 

2 56 ر ٣‏ ع م سمه م EL‏ ان r a‏ 

ر وإذا NEE‏ ما عند الل حو كن 
039 ج 


ذكر القرطبيّ () أنه في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله (تكة) أن النْبيّ 
CEE)‏ كان يخطب يوم الجمعة. فجاءت عير من آهل الشام فاتشلت الاس إليها حتی لم 


بق إلا إا غر رجلا فترلت هذه الآية. 


(وإذا رأوا تجارة أو لهوا إنفضوا) حرجوا (إليها) إلى التجارة واللهو (وتركوك) 
الخطات لد سول ل(قانما) خط عله المت وي سا تات ديك لولم الد 


خرجوا وتركوا الجمعة للتجارة أو اللهوء ولكل من يفعل ذلك إلى يوم القيامة (قل) 5 
ايها الب 1 لهؤلاء ولغيرهم (ما) الذي (عند الله) من الأجر والثّواب (خير من اللهو ومن 


زقه خير مد ما 
5 


التحارة اوالله ا ن فا تتركوا عبادته للرز زف“ فاه يرزقكم ۆر سر 


و 


ترجون مله الور رقف١»٠‏ 


لك 


او لوا وأحَدّها عنه 


سؤال: 5 قدم التّجارة على اللهو 0 قوله: وإذا رأوا تجار 
الجواب: إِنْ الترقي في الكلام هنا من الأدنى إلى الأعلىء والإنفضاض للهو من 
الح البق جالتانيك ن الاتتفناض لجار فكاته كال" وإداخراوا تجارة جك الهو 
إن 1 وفي قوله: خير من اللهر ومن التجارة فما هو خير من التجارة أعلى مما هو 


حسن البيان في تفسير القرآن 94 


حي ي الليوه فكون الى وما عند االله خر ن اللهر بل .ومن التجارة أيضا شا الع 


هذا القرآن الكريم. 


خاتمة فيما ورد في: بيان فضل صلاة الجمعة ووجوبها: 
-١‏ عن أبى هريرة (تنقكة)عن التبىّ (5ية) قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة. فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنّة وفيه اخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم 


. وزاد عليه أبو داود: وفيه تيب عليه 


الجمعة. قال في التاج: رواه الشمسة الا البخاري 
وفيه مات وفيه تقوم الساعة» وما من دانة إلا وهی مسييخه يوم الجمعة من حمر تصبح 


اين 8 وا را TEN‏ الا Ne Tall‏ 
حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس. 


؟- عن أبى هريرة (تققة) عن الثبَ (5ة) قال: نحن الاخرون السابقون يوم 
الشيامة ينك آنھہ أوتوا الكتانة من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء ثم هنا يومهم الق فرض 
الله عليهو. فاختلفه ا شرت هد الله لف فالثاس خا فيه تبع ١‏ اليهود غدا والتصارى بعل 
5 0 5 2 7 ا م ا 1 / 5 5 5 ذم 1 5 3 1 
غد. قل في الج رداك احجان اام ب بحن الاخرون الاولون يوم القيامة ون 


ودعهم 1 لجمعات. أو ا ته ایت على قلوبهم چ ليكوننٌ من الغافلين. قال فى التاج 


ا 1 - 
EN Ak 1 ١‏ 
رواه مسلم والنسانى واحمدا ر 1 امه عنهم . 
غ- عي ایی الجعد الضمري رچ ) ع 6 قال: من ترك تالت جمعات 
٣. 35‏ 1 ا a 1 5 2 2 is‏ 2 )€( 
تهاونا بها طبع الله على قلبه. کوت في استاج رواه أصحاب السنن والحاكم 5 


114/1 ص ج 58379 الخدت رقو شت السام 38/3 الحنيتك رق 00۷5 قن أبن داد‎ ١ 
3 ا ال - 2 03 فى 2 7 کل یک‎ 


لحديث رقم .1١55‏ سنن الترمذى 24/7 الحديث رقم ۰.٤۸۸‏ سنن إبن ماجة ۳٤١/١‏ الحديث رقم 


ده 
0( صحيح البخاري 1 ٠‏ الحديث رقم 5 صحيح مسلم 2857/7 الحديث رقم 435. 
(۳) صح لہ 3۹۱/۳ الحديث رقم 24850 سنن النسائى CRNA‏ الحديث رقم 8» مسند الإمام 
عع رف ا : ب : : 


آحمد ۲۳۹/۱ الحديث رقم 5177 


٠٠١٠١۲ سنن أبى داود١/ ۲۷۷ الحديث رقم‎ .٠١"5 الحديث رقم‎ 4١2/١ المستدرك على الصحيحي:‎ )٤ 
روخم‎ 2 ES سك 3 رم‎ gig رد على‎ 


o4‏ سور الجمعة 


5- عن ابن عباس (445) عن النْبِيَ (#) قال: من ترك الجمعة من غير ضرورة 
كتب منافقاً في كتاب لا يمحى ولا يبدل. قال في التاج: رواه الشّافعي". 

ع ولآبي داود والنسائي: من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يحد 
ديناراً فنص 0 والمراد بالدینار مثقال ذهب أو قيمته أن هذا هو الديقار 
الإإسلامى» فهو المراد فی كل ما ورد. 

هذا ما وفقنى الله تعالى على إيراده فی هذه السورة الكريمة ونرجو من الله تعالى 
القبول والتوفيق» وهو الحسب ونعم الوكيل. ولا حول ولا قرّة الا بالله العلىّ العظيم 
وصلى الله على المولى محمد وآله و صحبه وسلم أجمعين أمين. 


سنن ابن ماجة /١‏ ۳2۷ الحديث رقم ۰۱١۲١‏ سنن النسائى 5137/١‏ الحديث رقم 417517 سنن الترمذي 


/ الحديث وه i AN‏ الحذيث رقم ° 


)0( مسند الشافعي ٠٠١/١‏ 


ف المستدرك على الصحيحين 4١2/١‏ الحديث رقم .٠٠١۴١١‏ 


حسن البيان فى تفسير القرآن "64١‏ 


4 0 e 
ظ سورة المنافقون‎ 


له 


(مدنية. نزلت بعد الحج. آياتها إحدى عشرة» سیت بالمنافقين لما فيها من لوم 
المنافقين وفضحهم). 


قل القرطبي (رحمه الله تعالى): روى البخاري عن زيد بن أرقم قال: كنت مع 
عم فسمعت عبدالله بن أب بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
تفصو اوقا ل رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي 
فذكر عبّى لرسول الله (ية). فأرسل رسول الله (ية) إلى عبدالله بن أبيّ وأصحابه؛ 
فحلفوا أنّهم ما قالوا ذلك فصدّقهم رسول الله (يية) وكذبني. فأصابني هم لم يصبني 
مثله. فجلست في بيتي فأنزل الله عرّ وجل: (إذا جاءك المنافقون .... إلى قوله تعالى: 
و الغ منها ادل فارشل» إلى سوك الله اوقا إن الله قن دقك 

(إذا جاءك) يا محمّد (المنافقون) والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر 
(قالوا) لك كلهم (نشهد) نقول باللّسان ونصدّق بالجنان (إنك لرسول الله) ونحن 
مؤمنون حقّاً ومسلمون صدقاً (والله يعلم إنك لرسوله) سواء هم شهدوا بذلك أو لم 
يشهدواء وهذه الجملة وقعت اعتراضا بين جملة (نشهد إنك لرسول الله) وجملة (والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون) وفائدة الاعتراض هي أن لا يتوم أن قوله: (والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون) معناه لكاذبون في قولهم إِنّك لرسول الله فمعناه إنهم لكاذبون في 


o‏ سورة المنافقون 


الشّهادة وفي قولهم إِنّا نقرّ باللسان ونصدقه بالقلب والجنانء وحيث كذبوا فى ذلك 
عع لم بد برسالته وإنّما كانوا يقولون ذلك خوفا أ تسترا من المسلمين. 

إن قولهم هذا وحلفهم على أتهم لم يقولوا ما ذكره زيد لم يكن إلا للتستر والوقاية من 
بطتع المسليية كال ا اوعد 


re‏ عاق ف يد عون جيه حون ل ما ل 
© اتخذوا نمم جِنَه فَصِدْوأ عن سيل الله e ee!‏ لان 30 


(اتخذوا) جعلوا أيمانهم التي يحلفون بها أنهم مسلمون ولم يقولوا ما قال 
(جنة) وقاية لانفسهم (فصدوا) بذلك أنفسهم (عن) اتباع (سبيل الله) وهو الإسلام صدقاً 
a‏ (إنهم ساء ما) قبح العمل الذي (كانوا 
يعملون) من الأحلف الكاذية والتقاق. 


اک 21006 00 EP‏ 53 
ذلك باتهم -امنوا ثم روأ طبع كل فوم فهر لا يَفْفَهُونَ ()4. 
(ذلكک) إن سوء أعمالهم التى محفت عادة مستمرة لْهمء وحصلت هذه العادة 

لهم (بأنهم) بسيت (أنهم آمنوا) حينما رأوا انتصار المسلمين في معر که بدر وقالوا: والله 
هذا هو النبيّ المبعوث في التوراة لا ترفع له راية (ثم كفروا) حينما لم ينتصر 
المسلمون فى معركة أحد (فطبع الله) بسبب ارتدادهم هذا (على قلوبهم) وختم عليها 
فبذلك (فهم لا يفقهون) حسن الأمور من قبيحها وسوء الأعمال من حسنهاء بل يفضّلون 
الأعمال السّيئة على الأعمال الصالحة. 

فائدة: يشهم من قوله تعالى : (فطبع الله . إلخ الآية) أن المع بع على القلوبس 
والختم عليها واضلال الله تعالى للتاس ليس ا منه: بل كل ذلك ناشىء عن سوء 
أعمال العباد وار رادتهم السوء والضلال وان ذلك كله س ناباب ایحاد السات ك 
وجود الأسنات: وید اڭ يكورن العيد e‏ مغاتا على الكفر والضلال. 


وهر ابم تيك تائف وإ ينوا متم ترم كين 


ےد ور ور ےر حي ب بخ عير و ر ل د رصي روو عرد م 
-حسب فده 


2 ل عو ع م المد درم لهد 


ور صد 


7 14 
كوت ©4 


كان رؤوس المنافقين يأتون رسول الله (#8:) ويجلسون فى مجلسه وكان لهم 


2 


َه أف 


حسن البيان في تفسير القرآن of‏ 


مخلصين فنيّه الله تعالى رسوله (يي) على حالهم فقال: (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) 
لحسن هيأتهم ومنظرهم (وإن يقولوا تسمع لقولهم) لفصاحتهم وسلاسة كلامهم (كأنهم 
خشب مستدة) إلى الحائط. والعادة أن الخشب الذي لا يصلح للبناء يوضع مسندا إلى 


صيحة عليهم) قد قيل قديماً (إنَ الخائن خائف) لأله يخاف أن تنكشف خيانته فيعاقب. 


الحائص. أت انهم لا ينتعع بهم كمثل هذا النوع من الخشب؟ فلا الهتم بهم (يحسبون كل 


فكان حال المنافقين هكذاء وكانوا يخافون أن يطلع المؤمنون على خيانتهم فيأمر 
الرسول (#5ة) بقتالهم. ولذلك كانوا يحسبون كلّ صيحة يصيحها المسلمون أنها صيحة 
عليهم (هم العدوّ) لك أيّها الى وللمؤمنين. ولذلك يخافون منكم (فاحذرهم) ولا تأمن 
كيدهم , (قاتلهم الله) لعنهم الله وهذه كلمة ذم وليست دعاءً بالقتل لله لو كان دعاءً 
أو إخباراً لقتلوا كلهم مع أنّهم لم يقتلوا حيث إل رئيسهم عبد الله بن أبن بن سلول 


مانت علق فر شةب لاد الدعاء بمعناه الحقيقي لا يليق بالله. فإنّه كيف يدعو وهو الفعال 


1 3 1 1 ا جيه‎ ١ 
نها ير بد (أنى) کت (يؤّفكون) يصر فول عن الحق وهو الإسلام حم وصو حه وانه من‎ 
5 1 اق ا‎ O ا‎ 

الله تعالى ميو منول كذباً ألا EE.‏ بل ينافقون» آل يعلمن ان امرهم لمشي وسرهم 
سيتكشف وأنْ الى > و العار سيلحق بهم. 3 هنا 5 رتت من الفائدة أن نعيد reh neil‏ نزو 2 


هذه الليات كما 0 الفرظية اخذا من البخارئ لان هده الّواية فيها تتصيل أكثر 


توضيح أفيد ٠‏ فإليك نص ما ه في القرطبيّ: و سیب a‏ هذه الآيات أن ال GEE‏ عرزا 


te 


E ٍ‏ على هاه لر هة من ناحية قديد إلى السَّاحلء فازدحم أجير 
لعمر يقال له جهجاه مع حليف لعبدالله بن أبيَ يقا له سنان على ماء بالمشلل» فصر 
جهجاه بالمهاجرين. وصرخ سنان بالأنصار. فلطم ا ا قال عه الله ف أب 
أو قد فعلوها والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأوّلون: سمّن كلبك يأكلك. أما والله 


كك رجعنا إل المدينة لخر حجن الأعدّ تعب (أبيَا) منها (الأذل) يجحي دا ( کی ثم 


قل لقومه: كموا طعامكم عن هذا البّجا ولا تنفقوا على من عنده حتّى ينفضوا 
ويتركوه. فقال زيد بن أرقم وهو من رهط عبدالله بن أبيّ: أنت والله الذليل المنتقص 
7 0 ومحمّد (ينة) في عر من الرّحمن وموة من المسلمينء والله لا أحبّك بعد 
كلامك هذا ابداً. فقال عبدالله: أسكت إِنّما كنت ألعبء فأخبر زيد التب (يفة)» فأقسم 
عبدالله أنه م فعا وما قال فعذره النْبيَ (5*). قال زيد: فوجدت في نفسي ولامني 


التاسء فنزلت هذه الآيات فقيل لعيد الله بن أبيّ: قد نزلت فيك آيات شديدة فاذهب 


ott‏ وة التافقو ن 


إلى رسول الله (يية) ليستغفر لك فلوّى رأسه فزت الآية (واذا قيل لهم 
تعالوا.......إلخ الآية) اخرجه البخاري والتّرمذي”''. انتهى. 


سج ساح < 2 رو م 


وولا قل م 6 ا 00 1 0 وس ورأنتهم يصدون 


(واذا قيل لهم) من قبل بعض أهل قرابتهم قد افتضحتم بالثفاق تعالوا إلى رسول 
الله (E)‏ وتوبوا من التفاق واطليوا من رسول الله يع أن يستغفغر لكمء فإن فعلتم 
ذلك (يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم) من هذه النصيحة. ومن هذا القول استهراءً 
(ورأيتهم يصدون) يعرضون عن الرسول وعن طلب الاستغغار مله» ودلك لاله (وهم 
مستكبرون) فمنعهم من ذلك استکبار رهم من الحقٌ. قيل: قال ابن ا حينما لوی راس 
أمرتموني أن أؤمن فأمنت وأن أعطي زكاة مالي فاعطيت فما بقي إلا أن اسجد لوحك 

فائدتان: الأولى: إن نقل الكلام الصادق من وإلى التاس للمصلحة لا تعد نميمة بل 
يعتبر ذلك من باب التصيحة. فإ زيداً لم يذ على نقله حديث عبدالله بن أب إلى 


الرّسول (25ة). 


الثانية: إن الآيات كلها وردت فى عبدالله ب ن آي إلا أن الضماة ف كينا ذكرت 


i R22 5‏ 0 6 ال 4 ىم کے که 5 2 ا 3 5 
ر سواء علتّهم ستعف ت م لس عفر هم تعفر له هم إن 
2 


كرا ا آذ اا ارا ر كفون ان او إلى ا س 0( لطلب 
الاستغفار صله ١‏ ولعلم الله تعالى أن الرسول رج كينا وصغه كان رؤوفاً وخا فكان 
. من المتوقع أن يستغفر لهم الرّسول (#) وإن لم يأتوا ولم يطلبوا ذلك منهء ولذلك 
أخبر الله تعالى رسوله (يييز) أن استغفاره ه لهم لا فيد شيا فتبهه على أن ال تقر 


)0 صحيح البخاري 185٠6 /٤‏ الحديث رقم .545١14‏ سنن الترمذي 5/ 4١5‏ الحديث رقم .۳۳١۲‏ 


خش نيان فى تفسين القران oto‏ 


لهم فقال جل وعلا: (سواء) مبتدأ و (عليهم) خبره وقوله (أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم) جملة مؤوّلة بالمفرد فاعل لسواء فالتقدير سواء عليهم استغفارك لهم 
وعدم استغفارك لهم وذلك لأنّه (لن يغفر الله لهم) أبدا بسبب خبث طويتهم وقبح 
أعمالهه وإصرارهم على الخروج عن الحقٌّ والإسلام و (إِنَ الله لا يهدي) جبرا (القوم 
الفاسقين) المصرّين على الفسق والخروج عن الحقء فلا يجبرهم على الإيمان بل 
يتركهم لاختيارهم وهم لا يختارون إلا الكفر والتّفاق فلا فائدة في الاستغفار لهم. 


ثم أراذ الله تعالى أن يذكر ما يدل على خبث طويتهم وقبح أعمالهم فقال جا 


حَرَآينُ ا وَالْأَرَضٍ ولك اَمِب لا هون 9©* 


7 0 
م س اة NE‏ سا بش . 
ا ٠:‏ رربت 


(هم الذين) إن المنافقين هم الّذين (يقولون) قال بعضهم لبعض (لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتّى ينفضوا) لكي 10 أي 0 من عند الرّسول (5©*) فإتهم 
أحاطوا به ريدافعون عنه لما يجدون عنده من مايصرفه عليهم. فإذا لم تنفقوا ولم تعطوا 
أموالكم للرّسول فلا يستطيع الإنفاق عليهم فيتركونه؛ فيبقى ضعيفاً لا يستطيع التسلّط 
عليكم. زعم المنافقون آنهم لو لم يعطوا الرّسول حك 1 رد مالا يقد عل مر 
حوله فيتركونه فرد الله تعالى 07 زعمهم هذا بقوله: (ولله خزائن الشموات ل 
فلا يترك رسوله ضعيفاً لا مال له لينفقه على من عنده» بل يبسط الرّزق إلى أن يستطيع 
أن ينفق كيف يشاءء وأنّه ليس محتاجا إلى مال هؤلاء المنافقين (ولكن المنافقين لا 
يفقهون) قدر ومتزلة الرّسول (ية) عند الله تعالى وإنه لا يحوجه إلى e‏ ولا 
يدعه ضعيف الحال لا مال عنده؛ وقد صدق الله وعده فبسط للرّسول (#) رزقهء 


فک ينغد ولا يخاف الفقر ويعطى ولا يحشى نفاد المال كما قال الشاعر 


ماقال لاقط إلافيتشهده ٠‏ لولاالتشهد كانت لاؤه نعم 
نار عراس تبت 5 رم ىھ 


© يَفُولُونَ لين لغ اتيمنا إل المزيكة اشرو ال ع الاد وا اا 
وَْرَسُولِه وَللمُؤْمنِنَ وَلكنّ الْمَتَفِقِنَ لا بعلن 4 


o4٦‏ بى رة القافقون 


(يقولون) يقول المنافقون والله (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرّ) أرادوا 
بالأعرٌ أنفسهم فإنهم زعموا أنهم ذو عرّة وقوّة أكثر من المؤمنين (منها) من المدينة 
(الأذلَ) أرادوا به الرّسولجية وأصحابه» فر الله تعالى على زعمهم هذا وقال: (ولله 
العرّة ولرسوله وللمؤمنين) آي وهم أي المنافقون هم الأذلَ (ولكنّ المنافقين لا يعلمون) 
بعرّة المؤمنين وذلة أنفسهم. قال تعالى في الآية السابقة: (ولكن المنافقين لا يفقهون) 
وهنا قال: (ولكن المنافقين لا يعلمون) لأن الأول كاب فى الآطون الديخة من أن كا بها 
في السموات والأرض لله تعالىء وهنا في الأمور الدنيويّة وهى القوّة والعرّة والمنعة 
فالفقه يتعمل في المعنويّات والعلم يستعمل في الماديّات. ٠‏ 


زووق ددعي الله" ون اعم الله اين نيد ملو کی وهلر :جدود الكدرينة شال 
لأبيه: والّذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتّى تقول: هو الأعرّ وأنا الأذل. فقال 
عبدالله بن أبي ذلك ثم تركه ابته يذخا المديتة. وهكذا ا للاسلام يفدي 
المسلم ف في سبيله بالوالد والولد وکل ما يعر عليه. وهكذا يجب أن يكون المسلم وإلا 


فليس صادقا 0 في الإسلام. 


و ان ذكر الله تعالى المنافقين وحالهم وآنهم انَخذوا طريق التاق حفاظاً على 
الأموال والأولاد وأنّه صرفهم حب الذنيا عق الد و الاسام ميدق و ادها فد 
ذلك نبه الله تعالى المؤمنين وحذرهم من أن يتخلقوا بأخلاق المنافقين فينشغلوا بسبب 
اا a‏ ع أدا ف و ! 1 ل ت اساھ رھ و الله 

مر وَالأو د عن 3 وجب عليهم والالت 2 اا ا ومعنى؛ كَأنْ لا 
تعالى بين في صي ولك أن المؤمن المنافق هر الات يشغله الأموال والأولاد ن الدين 


ويؤثر ماله وولده على لنت نزام ۾ بالحقٌ وأداء ما و جیب عليه 2 اكت وال المؤمن 


الصادق هو مه يضحي بماله وولده في سبيل سلامة دينه واستقامة طريقته فقال جل 


مام عد د E‏ و 21 a‏ کن 
يقل "الك فاو لحك هم الخسرون الكل 
(يا أيّها الّذين امنرا) إن سدقم قي إيمانكم وان مسلمون حا وصدقاً وإخلاضا] 


(لا تلهكم) لا تشغلكم (أموالكم) كلها (ولا أولادكم) جميعاً (عن ذكر الله) ع 
فتخالموا أخكامةه وأوامره أو ترتكبوا مناهيه يسبيب المال أو الولد والحفاظ عليهما أو 


حسن البيان فى تفسير القرآن YotY¥‏ 


مداراتهما (ومن يفعل ذلك) فيؤثر ماله أو إرضاء ولده أو حفظه على اتباع أمر الله 
تعالى وأحكامه (فأولئك) الفاعلون لذلك (هم الخاسرون) لأنّهم باعوا الحياة الباقية وهي 
حاة ة الآخرة الأبديّة ی الجنّة بالحياة الغانية الزائلة وهي منافع الدنيا وزينتهاء ولا خسارة 


5-5 
کے ب له الحساء م 
ا ر 


ثي ذكر الله تعالى أنه يجب أن يكون من صفة المؤمن الصادق أن يضخي بماله 
وينفقه فى سبيل أداء أمر الله تعالى وابتغاء مرضاته قبل أن تفوته الفرصة فيموت ويتندم 
على ما فرط وقصر في جنب الله بسبب البخل وحث المال وعدم إنفاقه فيما أمر الله 
تعالى به فقال جل وعلا: 


tr 6‏ سر ا ae‏ 
اخرتۍ إل 5 ريب تأصَدَفَت واک من الصلحين و # 


(وأنفقوا) يا آيها الذين آمنوا أنفقوا أصرفوا (من ما رزقناكم) أي من ما سلمناكم 
من المال والقوّة. وهنا قوله: مما....الخ؛ إشارة إلى أن كلّ ما لديكم هو من الله تعالى 
ومن ماله سلمه إليكم. فحينما يأمركم بصرفه فإنّما مثله كمثل الموكل يأمر وكيله على 
ماله بأن يصرفه في وجهه. فحينما خالف يستحقٌ العزل عن الوكالة وسلب ما هو عند 
أو معاقبته بما يستحقّه فانفقوا أيّها المؤمنون (من قبل) أن تفوتكم الفرصة بأن (يأتي 
أحدكم الموت) فيتندم ويتحسر على عدم الامتثال في إنفاق ماله (فيقول) إظهارا لحسرته 
وندامته (رب لولا أخرتني) يا ليت أنه أخرتني وأجلت موتي (إلى أجل قريب) إلى مذة 
قليلة (فأصدّق) لكي أنفق مالي في سبيلك (وأكن من الصَالحين) بسبب صرف المال في 
سبيل الله تعالى. وهذا التمني يكون قبيل الموت» وحينما يتيقّن المرء من الموت ويتذكر 
تفريطه في جنب الله تعالى فيتمتى هذا التمني ويطلب هذا الطّلب من الله تعالىء إلا أنّ 
56 مني لا يفيده لأنّ الأجل إذا جاء لا يؤخر كما قال جلّ وعلا: 


#ولن وخر أله ه نَفْسَا إِذَا جا عه أجلها واه 0 بنا َكَمَلوْنَ 00)*. 

(ولن وخر الله) أبدا (تقسا) فقن تفن (إذا جا أخلها) فيقيضها دون تأخير رلا 
يفيد كل طلب وتم (والله خبير) مطلع وعالم (بما) بكلّ ما (تعملون) مدّة حياتكم قبل 
الموت» ويحاسبكم على أعمالكم بها ويجزيكم على وفقهاء ولا يخفى عليه شيء من 


YefA‏ سورة المنافقون 


ذلك كبيراً أذ عير كثيراً أو قليلاٌ وهو على كل شىء قدير» ولا حول ولا قَوّة إلا 
بالله العليّ العظيمء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمّد 
وآله أجمعين. 


حسن البيان في تفسير القرآن 04۹ 


سا 42 
سورة التغابن 
م م | 
(مدنية. نزلت بعد سورة التحريم» آياتها ثمانى عشرة آية» سمت بالتغابن لما 
فيها من قوله تعالى: #ذلك يوم التغابن#). 


عد 
رمعو م7 ميرو ل 2 


سبح به ما في السَسَوْتِ وما فى الأرض له املك وله الحند وهو عل كل 


تمهيد: إِنّ في هذه السّورة تهديداً للّذين كفروا بالرّسول (جية) بأنّ الله تعالى 
يعذّبهم في الدّنيا كما عذّب الذين من قبلهم إن لم يؤمنواء وتهديداً بالعذاب يوم يحييهم 
ويبعثهم يوم القيامة فلذلك قال: (يسبح لله) يعترف ويدل كل (ما في السّموات وما في 
الأرض) على أن الله تعالى تزه عن أن يعجر عن أن يعات الكافريق أفى_الذنيا وآن 
يبعثهم ويعذّبهم بعد البعث في الآخرة أيضاً. فإنّ الذي يقدر على خلق امات 
والأرض وما فيهما وعلى إبداع هذا التّظام البديع لقادر على أن يعذب الكافرين في 
لنب بما يشاءء وأن يعذّبهم يوم القيامة فيعذبهم هناك أيضا. ثم كأنّ قائلاً يقول: فلماذا 
يعدت انه تعالى الكافزيق وإن كقرهم لاايضره شا قإئه عبن عن العالمية؟ فقال 
تعالى: (له الملك) له التصرف المطلق فيتصرف في ملكه كيف يشاءء فيعذب من يشاء 
ويرحه من يشاء. ثم كأنّ قائلاً آخر يقول: لمّا كان له التصرف المطلق فلماذا يعذّب من 
يشاء وهو غنىّ عن عذابهم؟ فقال تعالى: (وله الحمد) وله الكمال المطلق فكل ما يفعله 
من فعل فهر جميار وأجمل من عكسه أو خلافه. فإنّهِ لا يعمل عملاً إلا وفيه المصلحة 
التي تجعل ذلك العمل جميلاً بل أجمل من غيره. ثم كأنّ قائلاً ثالثأ يقول: ألا يستطيع 


o0:‏ سورة التغاين 
الله تعالى أن ينعم على الكافر والفاسق كينا ينعم على المؤمن والصالح والكل عباده 
ومن خلقه؟ فقال تعالى: (وهو على كل شيء) من ثواب المطيع وعذابه وعذاب الكافر 
والإنعام عله (قدير) لا يمنعه م ذلك شىء الا أن حكمته اقتضت ثواب المطيع 
2 2 ت 2 : “ 
وعذاب العاصى. وان كان لا تنشعه طاعة المطيع ولا تضرّه معصية العاصى ا 
ثم ذكر الله تعالى بعض صفاته التي توجب وجوب طاعته وعبادته و سينا 
لعذات الكافر وثواب المؤمن ٠.‏ فإِنَ من له هذه الصفقات یجے عبادته ويستحق هين 
يلحرف عن طاعته العذاب فی الذنيا أو فى الآخرة أو فيهما جا فقال جل وعلا: 


3 


ور مك رم و 5 ع جحو سل رور م ير 34 
ھر ازى علق فک ڪا من َه يما سلون ِد ©4 


(هو الذي) إن الله تعالى (هو الذي خلقكم) أوجدكم من العدم لا غيره وعقب 
خلقه الذي يوجب الإيمان به والخضوع لدينه (فمنكم كافر) اختار الكفر وسلك سبيله 
(ومنكم مؤمن) امن بالله واختار عبادته وطاعته على عبادة وطاعة غيره» ولا يخفى على 
الله تعالى شيء من ذلك لأنّه (والله بما تعملون) من الكفر وما يتبعه من الأعمال السيئة 
والجرائم ومن الإيمان وما يورثه من صالح الأعمال ومحامد الأخلاق (بصير) لا يخفى 
عليه شيء فيعاقب الكافر على كفره ونتائجه ويثيب المؤمن على الإيمان وثمراته. 


اعلق التعوت رالات بلق رڈ ای سرد رہ اليد @4 


(خلق) إن الله هو الذي خلق (الشموات 0 لأااغيرةه ولي الشي» في 
ذلك الخلق أيّ نصيب. وخلق كل ذلك (بالحق) ملتبسا ذلك الخلق بالحكمة والإتقان 
: + فا ل سے اع مدر 3 ر له : سمي اع 
والعدل؛ فلا يعدل شي منه عمًا سخر له وکل يعمل ما وضع له ولا يطغي شي 
على اخرء. فكل يسير ويعمل بميزان واحد واتزان قويم وتنسيق بديع (وصوركم) 
خلقكم (فأحسن صوركم) وجعلها أحسن من كل المخلوقين» ووهبكم صفات تميزتم 
بها من الجمادات والتباتات وسائر الحيوانات» وتفوقتم بها عن غيركم من المخلوقات 
(وإليه) إلى الله تعالى لا إلى غيره (المصير) مصيركم ورجوعكم في جميع الأمورء فإله 
هو الذي يقذرها لكمء أو معناه وإليه رجوعكم يوم القيامة فيحاسبكم على مدى شك ركم 
لهذه التّعم التي أنعم بها عليكم» وهذا المعنى أنسب بقوله جل وعلا: 


حسن البيان فى تفسير القرآن Yoo!‏ 


3 1 3 ۷ 


يعر ما فى اسمواتِ وَالْارْضٍ وَيعَلَرُ ما رون وم ا واه لَه علم بذات 
أَلصّدُورِ © 


e‏ إن الله تعالى يعلم كل (ما في السّموات والأرض) ولا يخفى عليه 
دن ذلث (ويعلم ما تشرون) تخفونه من أعمالكم وأقوالكم فتعملونه سرا وتقولونه 
(وما تعلنون) وما تظهرون من أقوالكم E‏ وا عليم) علماً ثابتاً واا 9 
يزول ولا يفنى (بذات الصضدور) ذات الشَىء أي حقيقته» فالمعنى: عليم بحقيقة الصَدور. 
والساف يا دون قوتي ت بهو a a‏ الات فال أن الله 
تعالى يعلم عقائدكم المستورة في ا و المكنوزة فيهاء وحاصل معنى الآية 
أن أعمالكم الظاهرة والخفيّة وأقوالكم السّرية والعلنيّة وعقائدكم ونواياكم كلها معلومة 
لله تعالی لا يخفى عليه شيء منهاء ام ب BE‏ على وفقهاء فهذه 
الصفات العظيمة وهذه ل الجليلة من خلق الله تعالى لكي وخلقه السماوات 


e. 


والأرض وتصويره لكم أحسن الصّور وعلمه بما في السّموات والأرض وبما تعملون 
سرا وتقولون خفيةً وبما تسترونه في صدوركم من العقائد والتّيات» تدعوكم هذه 
الصفات إلى أن تؤمنوا بالله ولا تكفروا وتوخدوه ولا تشركوا به وتطيعوه ولا تعصوه 
في شيء. 
ثم أشار الله تعالى إلى أن الإنسان إن لم يعتبر بهذه الصّفات فلم يخضع لله ولم 
يعمل بما أمر بهء فليعتبر بالأمم الماضيةء والذين لا يخفى على الإنسان أخبارهم 
وأحوالهم من أنّهم تركوا الانقياد لشريعة الله وكذبوا برسله وما أوصاه إليهمء فأنزل الله 
تعالى عليهم العذاب وأهلكهم في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقىء فليعتبر الإنسان 
تلت الأمم السابقة قبل أن يصيبه ما أصابهمء وأن يهلك كما أهلكوا واستحقوا العذاب 
في ارين فقال جل وعلا: 
لالم یک بو ألَذِنَ كقروا من قبل هَدَافوا وبال أ و 
(آلم يأتكم) يا أهل مكة ويا كلّ من كفر برسول الله محمّديية (نبأ) خبر الأقوام 
(الذين كفروا) بالله وبرسله (من قبل) من قبلكم وبسبب كفرهم هذا (فذاقوا وبال) جزاء 
وعقاب (أمرهم) في الذَنيا بأن أهلكوا بالطوفان كقوم نوح 8 أو الغرق كفرعون وآله. 


Yeo‏ سؤر لكيه 


أو الصاعقة أو بالصيحة أو غير ذلك مما سلط الله تعالى عليهم من العذاب (ولهم) في 
الآخرة (عذاب إليم) موجع والاستفهام للإنكار وإنكار التّفى إثبات» فالمعنى قد أتتكم 
أخبار هذه الأمم فاعتبروا بهم. قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم من العذاب والذمار. 


r @ A سه‎ 


ذلك أنه کات م ساي سلهر بالينکي فقالوا ابر دوتتا ف ا وَأَسْتَعْقَ 
اه واه ع َد @4 

(ذلك) ذلك العذاب الذي ذاقه 0 ام 1 كفروا من قبل كان (بأنه) بسبب آنه 
(كانت تأتيهم رسلهم) من الله تعالى (بالبيّنات) بالدلائل الواضحة الدّالة على أنّهم ا 
من الله تعالى فلم يؤمنوا بهم بل كفروا (فقالوا أبشر يهدوننا) يرشدوننا إلى الله وشريعته 
ويكون ربولا من عنده والاستفهام كان على سبيل الإنكارء فأرادوا آنه لا يكون 0 
رسولاً من الله تعالى بل ينبغي أن تأتي الملائكة بالرّسالة للتّاس. وذكر (يهدوننا) و 
كان لفظ شرا مفرداً إلا أنّه جنس يشما الكثير والقليل كالقوم» ولسبب هذه ا 
التي كادها الشيطان وأدخل في قلوبهم لم يؤمنوا (فكفروا) بالرّسل (وتولّوا) عن اتباعهم 
(واستغنى الله) عنهم فلم يهدهم جبراً وإلزاماً (والله غني) عن إيمان الاس فجعل 
الاختيار بيدهمء فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعليهاء وقد جعل الله الاختيار بيد العباد ولم 
يجبرهم على الخير والإيمان لأله (حميد) محمود وجميل أفعاله كلها فإنّه لا يعمل غملاً 
الا لحكفة كيرت فجعز الاختار بيد العناد للتحكمة ا لتى هو أرادها ويعلمها. 

تنبيه: إن استنكاف الأقوام من اتباع الرّسل e.‏ بشر مثلهم دسيسة كبيرة وقديمة 
أضا به الشّيطان كثيراً من الاس من الأمم الماضيةء وأخبر القرآن عن ذلك با 


0 


-١‏ قال e‏ قرم نوح (##): موَلَمَدْ أَرْسَنْا وخا الود رمه فَقَادَ يا قوم 


امبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ ألا تتَمُونَ (39) فَقَالَ الْمَلَهُ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا 
Ok‏ كفصن عل ولو شاء الله لأنْرّنَ مَلائكةَ ما سَمِعْنَا بهَذَا في 
ا ا 0 سورة الموقدون الكنان/ على £ 


؟- قال تعالى فيمن ابيع توح ( نكن : ت ا بَعْدِهِمْ 0 آحْرِينَ E‏ 
َأَرْسَلَتَا فيه رَسُولا مِنهُمْ أن اعدو الله ا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَبْره أقَلَا فون )ر 
لملا من قرم الْذِينَ كمْرُوا i‏ بلِقَاءٍ ا وَأَْرَمنَاهُمْ في الْحَيَاء RTE‏ إلا 
بش ر مم يَأكُلُ يما تَأَكُلُونَ مِنْهُ وَيَْرَبُ مما تَشْرَبُونَ EY)‏ يَشّدًا مِتْلكَْ 
2 إِذَا لخا ون (5)# سورة المؤمنون الآيات/ ۳١‏ -١د".‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن oo‏ 


۳- قال تعالى عن قوم صالح (80): 8قَالوا إِنَّمَا أت 52 الْمُسَحَرِينَ (۳) مَا 
نت إلا ت 2 مشلا أت بأَيَةٍ إن كن م الصادق # سورة 1 لشعراء الآيتان/ 4 - 


ور ر 


-٤‏ قال تعالى عن قوم شعيب (##): طقَالُوا إَِّمَا أَنْتَ مِنّ الْمُسَخَرِينَ (185) وَمَا 
لك لاتق هنلا ون طف ليق اكاد © رن الما 0 مرح 1۸۷( 


د - قال تعالى في قوم هود: لذبت ْمُودُ د بائذ (59) فَقَالوا 00 مِنّا وَاجِدًا 
عة إا إِذا لَفِي ضَلَالٍ وَسْعْرِ E‏ ا كَذَّابٌ أشره 
سورة القمر الآية “YY > Y4‏ 

إلى غير ذلك من الآيات من هذا القبيلء وهكذا كان الأقوام السابقون يستبعدون 
أن يكون الرّسل من البشر فلم يؤمنوا برسولهم وكذبوهم واستنكفوا من اتباعهم. ولا 
يخفى فإ الكفر کیت وف اح وم الشيطان ووسوسته تاتي على منوال 
واحد وتنسيق خبيث. فلذلك حذا كفار مكة وغيرهم ممّن لم يؤمنوا برسول الله (48*) 


حدو لأقوه الشبقين وعارضوا الرّسول (يََيِةِ) ولم يؤمنوا به. بحجة أله بشر واستبعدوا 

الت لرّسر من البشرء وقد أخبر القرآن عن ذلك فى آيات أخرى ورد على قولهم: 
.١‏ قال تعالى: رتا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِه إذ اا ا لَ الله عَلَى بسر مِنْ شَيْءٍ 

ق ماو الاقم اج اع ا ا ی و الو إن م 7 مني او عد ع بو ا و لصا خاو و فى ف سان 
فل من ازل اکب الد ي جَاءَ به مُوسَى تود وَهُدَّى لئس تَجْعَلُوتَهُ قرَاطيس تبدونها 


3 2 0 1 


وَتَحْفونَ كَثِيرًا E‏ تَعْلْموا لح وَل آباؤكمْ قلٍ GEN‏ 
يدوق 4 سورة الأنعام/ الآية 4١‏ 
لال ااه فلو واس ارق الد حرا هل هدا الا 

ملک ا واش ترود سورة الان الآية/ م 

وتوجد آيات كثيرة من هذا القبيل» واقتصرنا على ما كتبنا خشية الإطالة» فر الله 
تعالى على هذه الفكرة الباطلة والدسنية الشيطانيّة يه التي لت كثيراً من | الثاس» رد د الله 
تعالى عليها في القر آن الكريم فقال : وما مَنَعَ الاس أن د ام الْهْدَى ! إلا أن 
الوا نيك لله وم اه lS‏ 


.۲۷۲/۱۲ (الكفر ملة واحدة) ذكرها العلماء كقاعدة فقهيةء أنظر فتح الباري‎ )١( 


؟" سورة التَّغاين 


1 الأضراك الاي 36ج‎ E N E 


أفاد الله تعالى في هذه الآية أن الرّسول يكون من جنس المرسل إليهم» فيرسل 
الملك إلى الملائكة وإلى البشر يرسل البشر لإمكان التلاقي 0-0 بين الرسول 
والمرسل إليهم. فإنّه لو أرسل الملك إلى البشر على صورة الملائكة كأجسام لطيفة لا 
ترى» لما أمكن التفاهم بينهمء > ولو جاءهم على صورة الإنسان والبشر لالتبس عليهم 
فعدوا فوا كبا عارك في فلن كان ككر ا كوا قال ناا لى: موَقَالُوا لول أَنْزِكَ عَلَبْه 


ملك 1و لكا فلك لني اننطوو وم ولد نكا تلكا لكفلنا وه 
وَلَلبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْْسُونَ» سورة الأنعام الآية/ ۸. 4 


هذا ثم بعد أن ذكر الله تعالى أن منكري الإسلام ورسوله لا يعتبرون بما جرى 
على الأمم الماضية من العذاب والدمار في ادنيا بسبب تكذيبهم للرّسل فكذبوا الرّسول 
( ودرا أراد الله تاد أن بذكن ا ما خافوا عذاب الآخرة أيضاً لأنهم لم 
يؤمنوا بالحياة بعد الموت فقال جل وعلا: 


لومم لين كرا ك م ليد يما عل وکلک عل 
4 ا 0 
(زعم) يقال زعم للاعتقاد الباطل فالمعنى اعتقد اعتقاداً باطلاً (الذين كفروا) 
بالإسلام (أن) مخففة من التّقيلة اسمه ضمير الشّأن المقدّر وتقديره (أنه) أي أن الشَّأن 
نهم (لن يبعثوا) لن يحيوا بعد الموت. فلا حياة ولا حساب بعد الوفاة (قل) أيّها 
المسسلم :يلي ووتي لعفن لين لاثم لبو :آي لرن (بما "عملم في الذنيا من 
خير أو شرّء وهذا وعد ووعيد. لأنّ المراد بالإخبار بالعمل الجزاء عليه والجزاء بعد 
الإحياء (على الله يسير) سهل لا صعوبة فيه فإِنَ من قدر على الإنشاء فعلى الإعادة 
قادر بالأولى» وإذا كان الأمر كذلك: 


رہ 0 7 585 اناا a KK‏ مل 8 
كوا باو وولو الور الى ارا وه يما سنن ِد @) 


(فآمنوا) أي فإذا كان البعث والحساب موجوداً فآمنوا (بالله ورسوله) محمد 


حسن البيان في تفسير القرآن ooo‏ 


(نة). (والتور الذي أنزلنا) على محمّد (#*) وهو دين الإسلام. سمّي نوراً لأنه ينوّر 
طريق ‏ الآخرة :كما ينور الشور طريق 'الذثيا (والله بمنا 'تغعملون) عن اتباع: الإسلام 
والانحراف عنه (خبير) لا يخفى عليه شيء من ذلك فيثيبكم على اتباعه ويعاقبكم على 


انح اف عله. 


0 س صر > رصم مر سر م عام وقد ل سر ر 
E‏ > 1 س0 4 يي 5 م م م2 م ت gl‏ 34 2 و 
وم فك لوم المع ذلك بوم العا ومن ومن باه وَيَعْمَلُ صللا يكر 
E‏ 


عَنْهُ سانو حجنت يَخْرى ين ہا الأنهدر حورت فبا أبدا ذيلت 
EN sq‏ 
القوز العظيم tO‏ 
(يوم يجمعكم) يوم ظرف. والعامل فيه قيل قوله: لتنبّؤن» وقيل: اذكرء وعندي أن 
العامل فيه هو يجزيكم المستفاد من قوله بما يعملون خبيرء لآ كل ما قاله تعالى في 
وهو النّواب ووعيد للفاسقين بالعقاب» فيكون المعنى والله بما تعملون خبير فيجزيكم 
يجمع التاس فيه للحساب والجزاء (ذلك) ذلك اليوم وهو يوم القيامة (يوم التغابن) يوم 
الغبن والخسارة وأخذ المظلوم حقّه من الظالم (ومن يؤمن بالله ويغمل صالحاً): والعمل 
الصَالح هو كلّ ما كان مشروعاً في الشّرع ويكون موافقاً للشّرع (يكمّر) يمحو الله (عنه 
سيّئاته ويدخله) الله تعالى (جتات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا) لا 
يخرجون منها بعد دخولها (ذلك) التكفير من السّيئات وإدخاله الجتات (الفوز) هو نيل 
المقصود (العظيم) وايّ فوز أعظم من الحياة الأبديّة السّعيدة وفي مقعد صدق عند 
مليك مقتدرء رزقنا الله تعالى هذا الفوز برحمته الواسعة آمين. 


سؤال: إن قوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يفيد أن من آمن بالله وعمل صالحاً 


الجواب: في تفسيرنا لقوله تعالى: (إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على 
طعام المسكين) في سورة الحاقة تجد جواباً شافيا وتفصيلا وافيا بإذن الله تعالى؛ كما 
ويخرج غير المسلم من هذا الفوز قوله تعالى: (والّذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب الثّار هم فيها خالدون) لأنْ معنى (والذين كفروا) أي كفروا بمحمّد (يةِ) 


CD!‏ سورة التّغاين 


ومعنى (وكذبوا بآباتنا) آنهم لم يؤمنوا بما في القرآن من الآيات والأحكام التي أنزلها 
الله ال لكوك را للعمل والحياة وفقها (أولئك) الّذين كفروا ولم يتّبعوا أحكام 
الإسلام ولم يعملوا بها (أصحاب التار) كلهم وداخلون فيها (خالدين فيها) ولا يخرجون 
منها (وبئس المصير) مصيرهم هذا هو جهنّم. 
«والدّت كرا ودا بايا وليك أَضِْحَبُ 
ويش الْمَصِيرَ 0 
تمهيد: لقد ذكر الله تعالى أن الكافرين لم يعتبروا بما جرى على الأمم الماضية 
بسبب الكفرء وإنهم لم يؤمنوا بالبعث فلم يخافوا من وإِنّ الذي يؤمن ويعمل 
الصالحات فله الجنّة والفوز العظيم. ومن كفر وكذّب بآيات الله فمأواه جهنم وبئس 
المصيرء فالمرء قد يتوهّم من هذه الأمو مور أن الانسان له التصرف المطلق فيعمل ما 
يعمل من الاعتبار وعدم الاعتبار وخوف الآخرة وعدم الخوف والإيمان والعمل الالح 
أو الكفر والتكذيب بآيات الله تعالى. فدفع الله تعالى هذا النَوهُم فقال وعرٌ من قائل: 
(ما أصاب) ما أصاب أحداً (من مصيبة) من خصلة وعقيدة وعمل خير أو شر (إلَا بإذن 
الله) إلا بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتقديره فالإنسان ليس له التصرف فى أي 
شيء إلا باذن الله تعالى وإرادته. ٠‏ 


سؤال: إذا كان كل شيء من تصرّفات الإنسان باذن الله تعالى وإرادته وقضائه 
00 وتقديره. فلماذا يثاب الصالح ويعاقب الفاسق؟ فأشار الله تعالى إلى جواب هذا 

لسؤال فقال: (ومن يؤمن بالله) ا أن كلّ شيء بخلق الله تعالى وإرادته إلا أنه 
جعل الاختيار بيد العبد. فإذا اختار شيئاً وصمّم عليه» خلقه الله تعالى له سواء كان 
ذلك المراة خيراً أو شرا قن أراف «الكفر خلقه الله تعالى له ومن ون الله ارم 
اختار الإيمان بالله وسعى له سعيه (يهد) يهدي الله (قلبه) ويشرحه ويقذف فيه الأيمان. 
وعلى طريق العكس من يختار الكفر وسعى له سعيه واطمأنَ به يضلّ الله قلبه ويطرح 
فيه الكفرء فعلى اختيار العبد للأيمان يثاب المؤمن. وعلى اختياره الكفر يعاقب الكافر 
(والله بكل شيء عليم) فيعلم مرادات العباد ونواياهم واختياراتهم فيخلق لهم ما أرادوا 
وما اختاروا وما نووا كما هو الحال في المحسوسات. فمن سلك سبيل البصرة يوصله 
الله تعالى إلى البصرة: ومن سلك سبيل الموضل يوصلة الله تعالى إلى الموصلء ولا 


حسن البيان في تفسير القرآن Yooy‏ 
لك د و ا ر ج ج o‏ ب ص 
ا يسر له ومن ا 0 1 فتحه له وذلك من باب حك المسببات بعد 
الأسباب» وصرح الله 5 بذلك في سورة آل ٠‏ عمران (ومن یرد ثواب الذنيا نؤنه منها 


ومن يرد a‏ ته منها وسنجزي الشاكرين) ولا يجبر الله تعالى عبداً على خير 
أو ب إلا نا 


هذا وحيث إن العيد بيده الاختيار أمره الله تعالى بقوله جل وعلا: 


(وأطيعوا الله) امان أوامره والاحتناب عما نھی که وحيث ألا يمكن معرفة 
أوامر اله تعالى التمتثل ولا نواهيه لتتجتب إلا عن طريق الرّسولهة قال تعالى 
(وأطيعوا الرّسول) فن إطاعته إطاعة الله تعالى حيث إِنّه لا يأمر إلا بما أمر به الله ولا 

ا عدا نهي الله تعالى عنه فإنّه المبلّغ لحكم الله #ولا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى © 0 00 أي فان أعر ضتم عن الأطاعة 0 الضلال (فإنما 
ليس من وطيفته ذلك. فهو بل عن اله وأنت بيدك أمرك فإ عملت وفق التبليغ 
فلك الأجر والتّواب وإن خالفت فعليك الوزر والعقاب وما لي الهو کن أَنْفْسَهُمْ 


يَْلْمُونُ# سورة آل غمران الآية /111. 


2 


بعل أن أمر الله تعالى بإطاعته وأوجبها على عياده علل و جوب طاعته فقا جل 
وعلا: 
ر r ll‏ 


اه /آ إِلهَ إلا TE ARE NS‏ 


3 


(الله له إله) 5 وک ول موت فی أي الع ول جاک ريا وله كلها زلا 
هو) فلذلك وجب اطاعته وحدهة. ولا يجوز إطاعة غيره إلا صمن ما قذره هو كما قال 


Yoo’‏ سورة التّغابن 


FA‏ الصديق (تلقكة): أطيعوني ما أطعت الله فيكم وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الال . وقال أيضاً: وإن أخطأت فقوّموني". فالله تعالى هو المؤتّر وهو المشرع 
(وعلى الله) الموصوف بهذه الوحدة في الخلق والإيجاد والتأثير والتشريع لا على غيره 
(فليتوكل المؤمنون) به في أمورهم وشؤونهم الدينية والدنيويّة وخص المؤمنين بالتوكل 
عليه لان الكافر به لا يعرفه ليتوكل عليه. 


ثم إن كثيرا من الاس ينحرفول عن إطاعة الله تعالى لأجل أزواجهم أو أو لادد 3 
وذلك لتحصيل الرّزق لهم بطريق غير مشروعء أو أنه يرتكب منهيا عله لأجلهم 
وللحفاظ عليهم» أو أنّهم ينهونه عن إطاعة الله تعالى فحذر الله تعالى المؤمنين عن 


5 


ذلك کله فقال جل وعلا: 


0 وره « انواس 2 0001 وى موص م ىه ۴د 6 
اللو امو ا ين روجک واؤلديكم عدوا لحكم فاحذروهم 
>r‏ هم E a Fr sr‏ 2 2 


ل 2 >5 عو م LE fF‏ 
وإن تعموا وتصفحوا وتغفروا فإِبِتَ الله عَفْورٌ َد 4063 


(يا أيّها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) وهم الذين يأمرونكم 
بالمعاصي أو يسوقونكم إلى الانحراف عن منهج الله تعالى أو يتسبّبون في أن ترتكبوا 
المعاصي ترحخما أو حفاظا عليهم أو إعالة لهم فإ كل من يتسب في ضررك فهو عدو 
لك واي ضرر أضت من الضرر ون الدين (فاحذروهم) من أن يضرّوكم. حينما تلت 
هذه الآية أراد بعض المؤمتين أن يعاقبوا أولادهم ويؤذوهم فقال تعالى: (وأن تعفوا) 
عنهم (وتصفحوا) أي وتعرضوا عن إيذائهم (وتغفروا) لهم فذلك أحسن (فإِنَ الله غفور 
رحيم) ويريد أن يغفر العباد بعضهم لبعضء فليس المطلوب منكم أن تؤذوهم إنما 


المراد منكم أن تحذروهم من أن تقعوا في الباطل بسببهم. 
8 
لوست ع ر وس و اع لخ لمم مو 2م سمس کے 
تما أمولكم واوْلدذكد فة واه عدم أ عَطِيدٌ ©4 
(إنما أموالكم وأولادكم فتنة) امتحان لكم من الله تعالى فوهبكم الله الولد والمال 


لينظر هل تعصون الله بسبب المال والولد أم لا؟ وهل تصرفون أموالكم وأولادكم في 


۲٠۷۰۲ الحديث رقم‎ ۳۳٣/۱۱ مصنف عبد الرزاق‎ )1١( 


)١(‏ المصدر والحديث نفسه. 


حسن البيان في تفسير القرآن 100۹ 


الخير آم ال (والله عنذهة أجر عظيم) ر GE‏ بدينه ولم يتحرف عله يسبب 
الأموال والأولاد. بل واستغل ماله وأولاده في إطاعة الله تعالى وساقها إلى الخير 
وجِنبها عن كل ما فيه الس والمعصية. 


د مد 


ا ناماه ابطق اورا واو واو ا 
2 2ه سا وو موم 2 
اسيم تفسيهء فاؤلجيك هم الْممْلحونَ 0 
(فاتقوا الله) أي اجتنبوا معاصي الله تعالى بسبب أموالكم أو أولادكم أو 
شهواتكم (ما استطعتم) بقدر ما فی وسعکہ أي بكل جهدكم (واسمعوا) استجيبوا داعي 
الله اا أمر الله (وانفقوا) [ موالكم فيما أمر به أو أباح (خيراً) أن تنفقوا يكن 
(خيراً لأنفسكم) لأنكم تثابون على ذلك مقابل الواحد عشرة إلى سبعمائة أو أكثر والله 
واسع عليم (ومن يوق) ومن حفظه الله من (شحٌ نفسه) بخل نفسه (فأولئك هم 
المفلحون) الفائرون ا ير غبود فيه من العم والعطايا من الله تعالى 
ند بين النه تعالى أن الإنفاق في سبيل الخير هو قرض مع الله تعالى وبين حسر 
عاقبة ذلك القرض فقال جل وعلا: 
١‏ 00 01 ممع جع و ا سق ل f‏ حنمت 
* إن تقرضوا أله وسا حا سیه لک ود فر لک و تور حليم 0 * 
(إن تقرضوا الله) بالأنفاق في ا و خا ا يضاعفه لكم) يجزيكم عليه 
أضعافاً (ويغفر لكم) ذنوبكم (والله شكور) كثير الثواب على الطاعات (حليم) في 
العقاب. 
لاک ا ESR CÎ 3 HL‏ 
عر اليب وَالتَبْدَوَ لمر لك @4 
(عالم الغيب) أي يعلم الله تعالى كلّ ما غاب واختفى من أعمالكم وكل ما 
اتكقيت وظهر من أفعالكم (العزيز) الغالب والمنقذ لإرادته في ثواب المطيع وعقاب 
العاصي (الحكيم) ولا يعمل شيئاً من ذلك إلا لحكمة بليغة هو يعلمهاء ونحن عنها 
غافلون وستنكشف لنا الحقيقة يوم الآخرة. 


هذا ما وفقنا الله تعالى على إبدائه» نرجو الله تعالى القبول وحسن الختام» والحمد 
لله رت العالمين. والضّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله وصحبه أجمعين آمي 


o0»‏ سورة الطلاق 


7 


Î‏ بي 


(مدنيّة» آياتها إثنتا عشرة آية» نزلت بعد الإنسان» سمّيت بذلك لما فيها من كيفيّة 
إيقاع الطلاق). 


3 


چ سے و ا ا ی 
* © اما الى إا طلسم الاه طلكوهن. لين ولخصرا اليذه وانقوا أ 


ا ل NG‏ 1 ل له 5 ل ا 
يُحكم حرجوهن من سويهن ولا رجن إلا ان ياتين يفلحشة مي 
م ور ور م علس داسو سو ويك ر لون لمر 3 ی 


رو عير سه يم جر 2 
يحرث عد ذلك اش © 7 


(يا أيَها النبي) نادى الله نبيّه وحده لأنه المبلغ لأحكام الله تعالى وخاطب في 
(إذا 0 الجمع أن الحكم عام للجميع ا عد) وأمتى ومعنى إذا طلقتم أي 
ا ن تطلقوا (التساء) نساءكم (فطلقوهن 5 2 لوقت عدتهن 5 في 
الوقت الذي يبدأن ويدخلن في العذة. ولا تطلقوهَ في د قت لايدخلن فى العدّة. ولا 
يحسب لهِنّ ذلك الوقت من العدة» وبسبب ذلك تتأخر عدّتهنّ فيكون 2 ظلما منكم 
لهنّ. وذلك بأن يطلق الرّجل زوجته في الحيض أو التفاس أو في طهر جامعها فيهء فإنَّ 
مدّة الحيض والتفاس والطه و الذى جامعها فيه لا يحسب من العذة. بل تبتدئ العدّة بعد 
الحيض والتفاسء. وبعد ذلك الطهر فتتأخّر عدتها فتنظلم المرأة بذلك. هذا وإِنّ الطلاق 
باعتبار الوقت الذي يوقع فيه اقسام: 


الأول الطلاق القن :توكو غات و ا ا کے ف “سانيا 


حسن البيان في تفسير القرآن ۲0٦1‏ 


مك10 ظفةظكثظثظثظ6ظكل؟تك اا ا سو“- —~—~ 
فيه 3 يطلقها وهي حامل بان حملها فيقع الطااف بلا خللاف. 


القانى: الطاوقك ادف ومو ما كان مخالفاً للسّنة بأن يطلقها في الحيض أو التّفاس 
أو فی اط جامعها فيه وهذا الطلاق اختلف الفقهاء فى وقوعه. فمنهم من قال: لا يقع 
ا فر وات للشرع ولا يعتد بهذا الطّلاق فلا يقع. وعند الجمهور أنه يقع وأن 
التهي ل يستلزم الشساد وعدم الأعتدادء وَإنّما يستلزم الإثم ل مطل 


القالث: وهو لا سني ولا بدعيء وهو طلاق الآيسة والصّغيرة وغير المدخول بها 
خی لا .عدة عليها. 


وأا الطّلاق بلفظ التلاث كأن يقول الرّجل لامرأته: أنت طالق ثلاث فاختلف فيه 
الفقهاء: 


فالجمهور على: أنَّ الطلاق بلفظ التلاث ليس بدعيّاً ويقع بائنا بينونة كبرى لا تحل 
له إلا بعد التحايا. وعند البعض: أنه لم يوجد في زمن الرّسول (25) جمع الطلقات 
القلاث وإتم كان الرّجل يطلّق امرأته مرّة واحدة فيراجعها إن شاءء ثم إن طلقها مرّة 
ثانية يراجعها إن شاءء وإذا طلّقها مرّة ثالثة فلا رجعة له عليهاء ولا تحل له إلا بعد 
التحليز. فعلى هذا يكون جمع الطلقات الثّلاث بدعياً فلا يقع» وعند بعض أنه سني 
غير آنه لا يقع به إلا واحدة وله البّجعة عليهاء وهذا الخلاف مع أدلته مبسوطة في 


كتب الفقهاء فراجعها إن شكت. 


(وأحصوا العدة) احسبوها أي أن تنتهي وتنقضي فلا تتزوّجوا المعتذة ولا 
تزوّجوهاء ولتحبس هي نفسها عن الرّواج حتّى تنقضي عدّتها تماما والعدّة للمتوفى 
عنها زوجها إن كانت حاملاً تتتهي بوضع حملها وإلا فبعد أربعة أشهر وعشرة أيّام من 
يوم الوفاة. والمطلّقة إن كانت صغيرة لم تحض أو كبيرة يئست من الحيض فعدتها 
ثلاثة أشهر من يوم الطّلاق. وإن كانت حاملا فبوضع الحملء وان كانت المراة تحيض 
فعدّتها ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار أو ثلائة حيضءعلى اختلاف بين الفقهاءء لأن القرء 
جاء بمعنى الطّهر والحيض. وأيّ نكاح عقد في أيّام العدّة فهو نكاح فاك اها 
(واتقوا) واجتنبوا العذاب بأن لا تعصوا الله (ريكم) فتمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهیه ولا 
تار زرا دوه ولا تطلقوا التساء كي الحيض أو في طهر جامعتموهن فيه (ولا 
تخرجوهن) لا تخرجوا المطلّقات (من بيوتهنَ ولا يخرجن) نهى الله تعالى الرّجال أن 


o1‏ سورة الطلاق 


يخرج مطلقته من بيتهاء ونهى المطلّقة أن تخرج هي من بيتها إلى أن تنتهي العدَة 
وتنقضي إلا لضرورة داعية إلى الخروج فترجع فوراً (إلا أن يأتين بفاحشة) بخصلة سيئة 
(مبينة) واضحة لا يمكن المساكنة معها فحينئذ يجوز إخراجها (وتلك) وهذه الحدود من 
عدم جواز الطلاق في الحيض والتفاس أو في طهر جامعها فيه» ومن وجوب إحصاء 
العذة وعدم إخراج الرّوج مطلقته من بيتهاء وعدم خروجها باختيارها كل هذه الأمور 
(حدود الله) احكامه (ومن بتعدّ حدود الله) فلم يطبقها ولم يراعها (فقد ظلم نفسه) لاله 
يعرضها على العذاب بارتكاب ما نهى الله تعالى عنه (لا تدري) لا تعلم ما في 
المستقبل فإنّه (لعل) ببقائها في بيتها وتحت نفقة ورعاية زوجها تتحرّك الذوافع من 
الرّجل فيراجعهاء ولا يكون هذا الطّلاق سبباً للفرقة التّهائية بينهماء لأنّ الطّلاق مضدّة 
روچو ولذا كان مبعوضا عند الله ا ونا“ ااه وله عند مره مل اده بوذا 
معنى قوله تعالى: (لعلّ الله يحدث بعد ذلك امرا) وهو الرّغبة في إرجاعها إلى نكاحه. 


ر و عق صو ریو KK‏ ا ا r‏ ف ا و 
لوڏا بلغن أجلهن فامييکوهن روفي أو فارقوهن پروي وَأَشْيِدُوا ذو 
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رل منک وأقيموا الشهددة لله ذل بوعظ پو من کان يوين أنه 
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(فإذا بلغن أجلهن) فإذا شارفن على أجلهنّ وقرب انتهاؤه بحيث بقي زمن يسع 
الرّجعة (فأمسكوهن) راجعوهنّ (بمعروف) بنيّة صالحة ومعاشرة حسنة (أو فارقوهنٌ 
بمعروف) بأن تعطوهنّ مهورهنّ ومتعتهنٌ تماماً دون نقصان, ولا تراجعوهنّ لتطلقوهنّ 
مرّة أخرى فتطول عليها العدّة كما قال تعالى: #ولا تمسكوهنّ ضرارا#» سورة البقرة 
الآية/ .١‏ لمجرّد الإضرار بها بتطويل عدّتها (وأشهدوا) على الطلاق والرّجعة أو على 
الج فق 

سؤال: هل الإشهاد واجب أو مستحبٌ ؟ 


الجواب: فيه خلاف: قال القرطبيّ: الظاهر أن الأمر بالإشهاد راجع إلى الرّجعة 
فإن راجع بدون إشهاد فالرّجعة صحيحة عند بعض وباطلة عند البعض الآخرء وقيل 
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(وأشهدوا) على الطلاق والرّجعةء وهذا الإشهاد مندوب عند أبى حنيفة مطلقاًء وعند 
الشافعي واجب في الرّجعة مندوب في الطلاق» وعند البعض الإشهاد شنط 2 وقوع 
الطّلاق فإن لم يشهد لم يقع. والخللاف مع الأدلّة مبسوط فى كتب الفقه. وفائدة 
الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن لا ينهم في إمساكها ال ولثلا يموت 


أحدهما فيبدي الآخر ثبوت الرّوجِية ليرث. 


عد كلد ولي 
تنير FF‏ يك 


(ذوي عدل منكم) من المسلمين. وهل تقبل شاهدة التساء؟ فقال بعض: نعم 
وقال الآخرون: لا تقبل شهادة التساء فيما عدا الأموال. (وأقيموا الشهادة) قيل: معناه إذا 
استشهد أحدكم فليحتمل الشّهادة لأن تحمّل الشّهادات فرض كفايةء وقيل: معناه إذا 
تحمّلتم فأدّوها (لله) لأجل رضهء الله تعالى. ويجوز أن يراد المعنيان حيث لا تنافي 
بيتهماء بل کا متهم ماأمور به (ذلكم) المذكور من الأحكام م والآداب الخاصّة بالطّلاق 
(يوعظ به) يزمر به (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) فإنهم هم الممتثلون للأوامر 
والمستفيدون منه. وهنا إشرة إلى أن من اتعظ بهذه الأوامر 0 بهذه الاداب فهو 
مؤمن صادق. ومن لا فلا (ومن يتق الله) فعمل في كلّ شيء حسبما أمره به ووعظه 
الله (يجعل) الله تعالى (له مخرجا) من كد ضيق» فان الله تعالى لا يأمر عباده إلا بما 
فيه مصلحتهم ومنفعتهم وسعادتهم فى الذارين. ولو امتثلوا لسعدوا فيها وأفلحوا 
(ويرزقة): ومن يكن "الله فلم يفكت ونا عند طلب الدزق ولع يظالب مكرما يرزقة الله 
تعالى (من حيث) من الجهة 9 (لا يحتسب) أنه يرزق من هذه الجهة. 

حكاية: يحكى أن رجلاً نزل ببلدة للتجارة فرأى (لؤلؤة) تباع بألف دينار وكانت له 
بدت يحبها كيرا خی لم یکن ال غيرها من الأولاده :فاشترق. اللولؤة كهدية لهاد فبهد 


أن اشتراها فقدها فاستأجر منادياً فنادى من عثر على لؤلؤة كذا فأعادها فله جائزة مائة 
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دينار. وقد التقطها شاب عفيف تفي وكان فى غاية الفقر والفاقة. ولا يملك شيئا من 
المال. وكان بحوج ما يكون إلى المال فل سمع التداء رك وراء المنادى فقال: 

ب حرج ما ب حص لمناد 


دلي على صاحب اللؤلؤة فلمًا لقيه ردّها إليه فاخرج الرّجل مئة دينار ا إلى 
الفتى: إلا ان النتى أ الى أن يقبل شيثاً منها وقال: لم أردها ابلك إلا لوجه الله تعالى 
وابتغاءَ لمرضاته. ثمّ مضت أيّام وصادف أن سافر الشاب إلى جهة وركب الشسفغينة 


فأصيبت السفينة مما اضطرّ ربانها إلى أن يوقفوها في شاطى» فخرج الفتى وتوججه إلى 
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البلد حيث كان غريباًء وكان ممّن قلبه متعلق بالمساجد» فتوجه إلى مسجد البلدة. فلمًا 
رآه المصلون وروأ في و جحهه تخا الصلاح رحبوا به وبقي أَيَاما هناك وبعدما عرف 
القوم الأدب والتقوى والعلم مله عيئوه 00 للأطفال» وبعد مد قال له حك أصدقائه: 
ألا تتزوّج؟ فقال: كيف ولا أملك شيئاً؟ قال: أفئن دعيت إلى فتاة ثريّة ذات دين وعفة 
وجمال؟ قال: لا مانع عندي. فخطبوا له الفتاة» فلما دخل عليها وجد فى جيده قلادة 
وفي مؤخرتها تلك اللّؤلؤة التي ردّها إلى صاحبهاء فقال: من أين لك هذه اللؤلؤة ؟ 
فقالت: إن لهذه اللؤلؤة قصّة عجيبة وقصّت: أنّ أباها اشتراها لهاء ثم فقدها فأعلن عن 
جائزة لمن يردها إليه فردّها إليه فتى ولم يقبل الجائزة حيث لم يردها إلا ابتغاء لوجه 
الله تعالى. ثم قالت: فكان أبى يدعو دائماً أن يأتى الفتى ويسكن هذه البلدة فيزوّجه 
بنته. فقال الفتى: إذاً والله قد استجاب الله دعوة أبيك وأنا ذلك الفتى. 


(ومن يتوكل على الله) فيفوض أمره إليه (فهو حسبه) ييسّر له الأمور. روي عن 
جابر بن عبد الله (2كة): أن هذه الآية نزلت فى عوف بن مالك الأشجعى وذلك أنه 


أسّر ولده وضيق عليه رزقه؛ فشكى ذلك إلى رسول الله (يية) وقال: إن العدو أسَر 


ابنى وضرعت الأ فما تأمرنى؟ فقال (#5*): اثّق الله واصبرء آمرك وإياها أن تستكثروا 
مد قول لا حول ولا كوة إلا باللة. 'فحاد إلى يغه وقال لامرآته أن “سوك الله (جيج) 
أمرني وإيّاك أن تیت من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فقالت: نعم ما أمرنا به 
فجعلا يقولانه دائما. فغفل العدوٌ عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه وهي أربعة 
الاقف شاف “قله الاه وجل ال( تلك الا عام له ومناسة هذه الآية لات 
الطّلاق أن المرء إذا اتقى الله وجعل معاملاته وفي ضمنها الطّلاق وفق مأ رسم الله 
تعالى له ولم يخالف أمره يجعل له من ضيق فراق الرّوج وندامة التطليق إلى غير 
ذلك من نتائج الطلاق والفراق مخرجا (إِنَ الله بالغ أمره) إن الله منفذ أمره وإرادته 
اتقی التاس او لم يتقوا الا أنه (قد جعل لكل شيء قدرا) أجلا ينفذ امره حينما حان 
الأجل ولكنّ هذه الأمور يآمر الله تعالى بها لأنّها أسباب اعتياديّة تجلب رحمة الله 


تعالى وتتائجها. وقد جرت عادة الله تعالى بخلق تلك التتائج عندها إلا أنّها تجبر الله 
تقال على ذلكة: 


فائدة: فى بيان كراهيّة الإسلام للطلاق وأنّه لا يجوز الطلاق إلا فى حالات 
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ضرورية تلجأ إليه ولا مناص منهء وذكر القرطبي أحاديث في هذا الموضوع فقال (رحمه 
الله تعالى): 


-١‏ روى التّعلبى من حديث ابن عمرطكة قال رسول الله (#ي): (أبغض الحلال 


إلى الله الطلاق). 


؟- عن على تك عن النََِ (ية) قال: (تزوّجوا ولا تطلقوا فإنّ الطلاق يهترٌ منه 


۳ عن أبى موسى الأشعريٌ ( عع ) قال: قال رسول الله (225): لا تطلقوا النساء 
إلا من رة فإن الله غر وجل لا بحت الدوافن والدواقاف) . 


-٤‏ عن أنس (5) قال: قال رسول الله (ضة): ما حلف بالطلاق وما استحلف 
به إلا منافق). 


والأحاديث في الموضوع كثيرة جذاء هذا ولكون الطلاق مكروها ومبغوضا إلى 


2 


تعالى» نراق أن الله حعا له حدودا اة يكاد يتعذر الطلاق على المرء ولا يقدم 


ص 


الله 


عليه بسهولة لأله: 
2 ا 3 5 8 1 
أولا: حرم ان يصدقى الرجل أمراته وهي في الحيض. 


ثانياً: حرّم أن يطلقه في طهر جامعها فيه والجميع يعلم أن من الصّعوبة أن تكون 
المرأة في الحيض ثم تطهر فيصبر الرّجل عن جماعها فيطلقها قبل أن يجامعهاء فان 
الشّهوة تتراكم في حال الحيض وينحبس الجنس فيكون من الصّعوبة عدم التقرب إليها 
فيطلقها فوراً. 

ثالثاً: جعل الطلاق مرّتين وجعل بعد كل طلقة منهما حى الرجعة ما دامت فى 


اعد وجعا لهما حى تجذديد التكاء بعل انتهاء العذة بدون محلل. 
ون ج 23 ٤ E‏ 


.۲۱۷۸ الحديث رقم‎ TSF سنن عو‎ )١( 

(۲) كنز العمال ۲۸7/۹ الحديث رقم .۲۷۸۷١‏ وهو ضعيف وقيل بل موضوع / انظر التيسير بشرح الجامع 
الصغب EEA‏ 

(۳) كنز العمال 585/6 الحديث رقم ۲۷۸۷۳ ونقل عن السخاوي أنه ضعيف بل موضوع. 


.]٦۳٤١ الحذيث رقم‎ 595/١7 كنز العمال‎ )٤( 


۲ سورة الطلاق 


ران أمر أن لا تخرج المرأة من بيتها مدّة العذة وأن لا يخرجها زوجها عنوة. 
وفي بقائها هذه المدّة في البيت والزوج يراها ويراعي شؤونها ويتفق عليهاء فقليلاً ما لا 
تحدث فى هذه الحالة الرّغبة من الرُوج فى رجعتهاء فإذا طلقها ثالثة فمعنى ذلك أنه 
وصلت التفرة بينهما إلى حد لا يمكن التعايش ئا ادا وفي ذلك الوقت فالفراق 
أحسن من بقائهما على هذه التفرة المستعرة والجحيم التعايشي. والجمع بين الضدين أو 
بالأحرى بين العدوّين كما لا يخفى على من له عقل وبصيرة في إدراك الحقائق 
والأمور. ولعمري لو كان المسلمون صادقين في إسلامهم ولم يعملوا ما يخالف دينهم 
وطبّقوا أوامر الله تعالى في الطّلاق ولم يطلّقوا إلا حسب ما أمر الله لأصبح الأمر آنه 
لا يوجد الطلاق في المسلمين إلا نادراً جدّأً. وفي حالات ملجئة تدعو إليه» ولكن 
للأسف الشديد لا نجد عند المسلمين مراعاة آداب الإسلام في الطلاق كما لا يراعون 


03-3 


آدابيه في غيره من الشؤون قلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


E 
ت و‎ 5 


سؤال: فإذا كان الطّلاق بهذه الكراهيّة والمبغوضيّة إلى الله تعالى فلماذا شرعه الله 


ا 


+ ا ع - الحو ê Û‏ 8 31 او ھت ا و 
الجواب: قد شرع الله تعالى الطلاق إراحة للزوجين في حالة حدوث نفرة بينهما 


2 


تقضي على صفو الحياة وتكدّر معيشة كل الطرفين. بحيث يتمئى كلّ طرف أن يكون 
55 معد لمكم فيزن وق تلك الحالة أيضاً لم يبح الله تعالى إيقاع الطلاق فوراء بل 
أمر آنه إذا وقع شقاق يرسا حكمان حكم من أهل الرّوح وحكم من أهل المرأة 
ويسعيان للإصلاح والتوفيق بينهماء فإن علما آنه لا مجال للإصلاح ولا يمكن التوفيق 
بينهماء فحينثذ يحكم بالتفريق بينهما تفريقاً رجعيا يمكن الرّجعة بعده. وفي مثل هذه 
الحالة لا يوجد أحد من ذوي العقول أن لا يبيح الطلاق ويحكم عليهما بالبقاء على 
هذه الحالة التي هي أقسى من جهتم وبئس المصيرء فالطّلاق لم يشرع إلا في مثل هذه 
الحالة: من الأحوال. ال يشي فها التعايكن دريتههنا: 


واد عاد ي 
د يت يت 


ثم بعد أن أمر الله تعالى بإحصاء العدّة وأنّْ للرّوج الرّجعة أثناء العذة. وقد بين 
الله تعالى العذة فى غير هذه السّورة لذوات الحيض بأنّها ثلاثة قروءء أراد الله تعالى أن 


حسن البيان فى تفسير القرآن oY‏ 


يبن عذة النّساء اللاتى لم يحضن لصغرهنٌ واللاتى يئسن من المحيض لكبرهِنٌ وعذة 


ا 


0 0 ر ٠‏ اوا ار سرس دی < AI‏ ا > 3 

#وألتى بين من المحيض من شاي إن ازتسَرٌ فعدتهن ثلدثة أشهر وال 
لاه ع لع م ود رمو م ع ب ر ر 0 ا ستيه 9 - 

لر يحِصَن وأوْلت الال أَجلهنّ أن يصَعَنَ حملهن ومن يلق أله جعل له من 


ا ا 
(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم) كوه ولوقي ا له تجضن النساء 
جها عاو فلي حصن (إن ارقكم) في حكم , عدتهن كم هي (فعذتهن ثلاثة أشهر) قمريّة 
تماما (واللائي لم يحضن) لصغرهنَ وعدم بلوغهنّ سنّ الحيض أو بلغن ولم يحضن 
بعد فعدّتهنّ ثلاثة أشهر أيضاء وآمًا اللائي لم يبلغن سن اليأس وانقطع حيضهنّ ووقع 
الف خي ها بعس لو 5 دمهنّ مؤقّتاً ففيها ثلاثة أقوال: 


الأول: إن عدّتها ثلاثة أشهر أيضاً. 


التاني: ان عذتها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها مدّة الحمل فتكون عدتها 
2 105 11 1 


د سود 


القالكة إن مع ی من اعاس اديز كلانه اشير ب بلوقها عر الاس 


(وأولات الأحمال) وذوات الحمل (أجلهن) عذتهنٌ تنتهى حين (أن يضعن 
حملهن) ولو كان الوضع بعد لحظة من الفراق (ومن يتق الله) فعمل وفق ما أمر به 
(يجعل له من أمره يسراً) ويوفقه على الخير في حياته في الذنيا ويسهل له أموره وأا 


بالتسبة للآخرة فقال جل وعلا: 


ص 
5 


0 او جو سرس سرد ره‎ 3 e Le ٤ a 
4) عله سیتاتد و طم لہ اا‎ 9 EES ذلك امر الله ازل‎ 


(ذلك) الأحكام التى ذكرت (أمر الله) وحكمه (أنوله إليكم) لتعملوا نه وتطبقوه 
(ومن يتق الله) فلم ينحرف عن أحكامه ولم يخالف أمره (يكفْر عنه سيّئاته) ذنوبه 
ويعظم له أجراً ثواباً في الآخرة. 


ثم بعد أن ذكر الله العدّة ذكر ما يجب على الأزواح المعتذة فقال جل وعلا: 


4" سورة الطلاق 
5 ت ره 1 ا ع 3 1 
i‏ عش كن نيه قطن جرک فلا اهن لصيفو عبن ون كا 
4 2 


ل 

ILS Sk 20 20008 0 

ولت حل انقو ا عق يعن عه مد ا ٿانوهنَ أجورهن 
26 وس رمو مه سس سل رس < و 2 0 ري 
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وأتمروا يمحر بمعروفي وإ وإن تعاس رتم فسارضع لم أخر 39 
(أسكنوهن) أسكنوا المعتدّات (من حيث سكنتم) في المكان الذي كيرد فيه 
(من وجدكم) مسكناً حسبما تجدون وتستطيعون وتقدرون عليه. والمعتدة أنواع: 


الأؤّل: المعتدّة من الطّلاق الرّجعي: فهذه يجب لها على زوجها السّكن والتفقة 
بالإتفاق. 


ع 


الثاني: المعتدّة من الطلاق البائن أو من الخلع أو من اللّعان وتسمّى المبتوتة ففيها 
ثلاثة أقوال: 

أ. إتها يجب لها السّكنى دون الثفقة وهو مذهب مالك والشافعى. 

إِنّها ليس لها سكنى ولا نفقة. 

وهذا الذي سبق كله فى غير الحامل لأنْ الحامل لها التفقة والسّكنى بدون خلاف. 

الثالث: المعتذة عن الوفاة: قال فى الخازن: لا نفقة لها عند أكثر أهل العلم» وعن 
علي (صضا ب@): إنها إن كانت حاملاً فلها التّفقة من التركة. وأمًا السَكنى فللشافعى فيه 
راخدا آنه ا کی :لها بل .تعفد حيبق شناءت وهو قول أل جن اهنا 
وثانيهما: لها السكنى ژبه قال مالك والحملة انتهى. 


(ولا تضارّوهن) ولا تؤذوهن (لتضيّقوا عليهن) ليخرجن من المسكن (وإن كن 
أولات حمل) ذوات حمل (فأنفقوا عليهنَ حتى يضعن حملهنٌ) قال الغرناطي: افق 
العلماء على وجوب الثفقة مذة العدّة للمطلقة الحامل عملاً بهذه الآية. سواء كان 
الطّلاق رجعياً أو بائناء واتّفقوا على أن للمطلقة الرّجعيّة التفقة في العدّة مطلقاً. وأمًا إذا 
كان الطّلاق بائناً والمرأة غير حامل فاختلفوا فيه. وأمًا المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها 
عند مالك والجمهور سواء كانت حاملاً أو غير حامل. وقال قوم: للحامل التّفقة من 
التركةء انتهى مع بعض الإختصار. ثم بعد أن ذكر الله تعالى حكم الحامل في حالة 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹ 


الحمل ذكر حكمهما بعد الحمل من آله ليس عليها أن تضع الولد فقال جل وعلا: (فإن 
أرضعن لكم) الولد (فآتوهنّْ أجورهنّ) فأعطوهنّ أجرة الرّضاعةء وهنا كأنْ قائلاً يقول: 
قما ون مقدار أجرة الل رضاعة؟ فتال تعالى : (وأتمروا) واتفقوا بعد المشاورة والتداول 
(بينكم) على مقدار الأجرة (بمعروف) بحيث لا يكلف الزوج أكثر من طاقته ولا تكلف 
المرأة ما يضرّها وتغبن فيه (وإن تعاسرتم) وإن اختلفتم في أجرة الرّضاعة فلم تتفقوا 
فليس لكم إجبارها على الّضاعة مانا أو یما تریدول من ) أجرق وليس لهأ أن تجب ركم 
على أن تسترضعها حسبما تريد بل (فسترضع) الولد (له) للوالد (أخرى) امرأة أخرى 
تستأجر لذلك أو ترضعه مجانأء ولكن إذا علم أنّ الولد يتضرّر إذا لم ترضعه أمّه فيجبر 
القاضي الأمّ على الرّضاع بأجرة المثل. 


ثم بعد أن كر الله تعالى وجوه التفقة على زوج للمعتدة م٠‏ طلاقه واجرة 
الرّضاعة بين الله تعالى التفقة وأجرة الرّضاعة تقدر حسب حال الرّوج فقال جا 


5 
7 ر 55 و ر 
2 م 7 ي “مه 000 2 E‏ و ئَ 06 و 3 
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وس كر 2 2 0 a‏ رور ميو عدم وح کرد 2 4 


(لينفق ذو سعة) أي يجب أن ينفق الغني والثّري (من سعته) ما يناسب غناه 
أ ا أزواجهم. من الأواسط لا البخلاء ولا 
التفهاء» ولا يجوز لىغني أن ينفق على معتدته مثل ما ينفق الفقير أو المسكين (ومن 
قدر) أي ضيّق وقل (رزقه) فكان فقيراً (فلينفق مما آناه الله) حسب ماله (لا يكلف الله 
نفساً) أن ينفق على معتدته (إِلّا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً) إلا بقدر ما أعطاها 
aS‏ خاليا إار اولعفي اوداك لحني EE‏ وده انيه 
ونفقة الأهل والأولاد وكلّ من يجب عليه نفقته. 


وبعد أن ذكر الله تعالى هذه الأحكام خرّف الله تعالى المسلمين بالعقوبة في الدنيا 
قبل الآخرة إذا لم يطبّقوا هذه الأحكام ولم يعملوا بها فقال جل وعلا: 


س 


اهم اد كي وعد كو 5 f os‏ حب > > ها 0 
وكين من كْرية علت عن اص 5 ورسلهء فحامينها Es‏ 556 وعدنها iE‏ 


0 م ر 3 مه 


را a aad SS‏ 7 0ن س ا 
کی @ نات وال اھا ون عیب اتا خر 4 


o0۷:‏ سورة الطلاق 


(وكأيّن) وكثيراً (من قرية) من القرى (عتت) تولى أهلها (عن أمر رها ورسله) 
عن إطاعة أمر ربّهم الذي بلغهم رسله فلم يعملوا حسب أمره ولم يطبقوا شريعته 
(فحاسبناها) ناقشناها ودققنا فى ذلك إلى أن حاسبناها (حساباً شديداً) دقيقاً (وعذبناها 
ا رذ كان عن شدَة العذاب (فذاقت) طعمت (وبال أمرها) عذاب 
انحرافها عن دين الله وشريعته وأحكامه بأن عذبوا في الدنيا (وكان) وصار في النْتيجة 
(عاقبة) ثمرة (أمرها) عصيانها لأمر الله والرّسل (خسراً) خسارة كبيرة لا تعوّض ولا 
تجبر وذلك في الآخرة. وأي خسارة أكبر من خسارة الآخرة. 


ثم فشر الله تعالى تلك الخسارة فقال جل وعلا: 


يك 4 ا د ا أنه 15 ا 1 2 
لله هي عذابا سيدا فاتقوا الله أو الألبب لذن 0 قد أنزل. اله 


(أعذ الله لهم) أعدّ الله لأصحاب هذه القرى. وبهذا يعلم أن الصماثر في: عتت. 
وأمر ربّهاء وحاسبناهاء وعذبناها. وفي وبال أمرها وعاقبة أمرهاء كلّ هذه الضمائر عائدة 
إلى القرى مجازاء والمراد بها أهلها لأنّ هذه الصّفات كلها من صفات الأهل لا من 
صفات القرى (أعدّ الله لهم) لأصحاب هذه القرى بسبب انحرافهم عن دين الله (عذاباً 
شديداً) في الآخرة (فاتقوا الله) احفظوا أنفسكم من عذاب الله بسبب الانحراف عن دينه 
ريا أولى الألنات) يا امات العشر ل (الذين امكو بدل عن أولي الألباب» فالمعنى 
فاتقوا الله أيّها المؤمنون فإنّه قد (أنؤل الله إليكم ذكراً) كتاباً 6 القرآن وأحكاماً وهى 
الإسلام. فلا تنحرفوا عنه فتعذبون 2 الدَنيا والآخرة كما عذب من قبلكم اا 
عمًا آنزل اليه وهذه سنّة الله تعالى في عباده كلما عتت أمَّة عن دين رئها عذبها الله 

تعالى في الدننا بالك والهو وان وفي الآخرة بجهتم وبئس المصيرء ولن تجد لسئّة الله 
تبديلاً. 


كيف أنزل الذكر فقال جا وعلا: 


۱ م6 ررس ر Er‏ سرد ص سا روه سما وره صا سا 

#رسولا نلوا عكر ايت الله ميت ليحر الذين -امنوا وعملواً للحت من 

ا ل 16 در وعم م مسوسة سس عي كا صت 2 و 

الظامت إلى الور ومن بون بالله وبعمل صللحا يدخلة جت تحرى من نحيتها 
E‏ 2 م تو اف د 


وو دنه ركه - 8 
تتبن خلت فيا بدا هد 1 حسن الله له رزة ا 


(رسؤلاً) أنزل الیک كرا اة أرسل إليكم (رسولاً بتو اليك آياك الله إذا 
فسّرت الآيات بالأحكام فتكون (مبيّنات) بفتح الياء وبمعنى واضحاتء و إذا فسرت 
بجمل من القران الكريم فيجوز فتح الياء في (مبيّنات) بمعنى واضحات وكسرها بمعنى 
موضّحات لأنْ هذه الجمل توضح أحكام الله وما يأمر به وينهى عنه. وقد وردت 
القراءتان (ليخرج) ليخرج الرّسول بتلك الآيات والأحكام والإرشادات والمواعظ (الذين 
آمنوا) به وبتلك الآيات (من الظّلمات إلى التور) من ظلمات الجهل إلى نور العلم 
وظلنات الجور إلى "نوو الغذلة ومن ظلتة ال TET‏ . ظلمة الفجور 
إلى نور العمّة. ومن ظلمة الوثنيّة إلى نور التوحيد وإلى غير ذلك» فكل ما يأمر به 
الرسول نورء وكلّ ما ينهى عنه فهي ظلمة (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً) والعمل 
الالح هو ما كان موافقاً للشّرع الشّريف وحسب قواعد الإسلام (يدخله) الله (جنّات 
تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً) مرّ تفسيرها في مواضع كثيرة (قد أحسن الله 
له رزقا) في الجنّة يوم القيامة. 


ن 


ٹہ بسن لله تعالى عظمة الله تعالىء ومن ذلك يقهم عظمة إنعامه وحسن رزقه 


54 
ت 
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# الله الى خلق سبع سوت ومن الأرض مهن ١‏ رل الآ بيهن لتعامواً أن ١‏ 
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3 کل شی فی وان آله قد اط يکل شى عا 4)2 


(الله) عظيم 3 يدرك كنه عظمته ويدل على زمه هذه آنه (خلق r‏ سموات 
طباقا ومن الأرض مثلهن) في تفسير هذه الآية ننقل ما قاله الغرناطي حول هذه الآية 
فقال: اختلف المفسّ ون ف هذه الفقرة. فقيا إِنّها سبع أرضين لظاهر هذه الآية. فقوله: 

آرت لي 2 ن سيوع - E‏ 

مثلهة. 5 مثل السّماوات في العدد وهو السبع» وقيا : إنّها واحدة وقوله: مثلهن. 
اب اد بالممائلة هنا المماثلة في عظم الجرم وكثرة 10 والمنافع. وقد رجح المعنى 
ددن لقوله (EE)‏ من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى يوم القيامة من سبع 
OS 8‏ اماع . . 50 
أرضين) ٠‏ أقول: ولايستفاد من هذا الحديث انه توجد سبع أرضين ٠‏ بل المراد به سبع 


طبقات هده الأرض. لاله حينما يغصب كا في أرض يغصبيه ا ئی سبع طيقاتهاء فيطوق 


)01 ا رك على !: ج 4 الحديث رقم YAY‏ 


Yer‏ نتورة الطلاق 


من هذه السبع ولا يعقل أنه يغصب شبراً في أرض فيطوّق منها ومن ست أرضين 
أخرىء والذي يقول إنْ الأرضين سبع فأين السّت الأخرى وإلى الآن لم يكتشف إلا 
أرض واحدة (يتنرّل الأمر) والأمر من الله تعالىء أي أن الأمر من الوحي والتكوين 
والإيجاد والتقدير بين السّماواتء. وفيها تنزل من الله تعالى» وخلق الله تعالى هذه 
السّماوات والأرض (لتعلموا) اللام ليس للعلة والغاية بل للتعقيب والتتيجة فالمعنى: 
فتكون العاقبة من هذه الأشياء والتفكير فيها (لتعلموا أن الله على كلّ شىء قدير) فإنّ 
من خلق السّماوات؛ ومثل هذا الخلق يجب أن يكون على كلّ شيء 8 (وأنّ الله 
أحاط بكل شيء علماً) أحاط علمه بكلّ شيء. فإنّ مثل هذا الخالق لا بد وأن يكون له 
علم بكلّ شيء. فيحاسبكم وفق علمه بأعمالكم من خير وشْرٌ وصلاح وفساد وكفر 
وإيمان. ولا يغيب عنه شيء. وإِنْ لذلك الحساب يوما هو يوم الآخرة. حفظنا الله 
تعالى من كل شر وخسارة» وجعلنا من عباده الأبرار» ورزقنا حسن الخاتمة آمين. ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيمء وصلى الله تعالى على المولى محمّد وآله وصحبه 


م 


حسن البيان في تفسير القرآن Yor‏ 


4 e 
سورة التحريم‎ 


(مدنيّة؛ آياتها اثنتا عشرة آية نزلت بعد سورة ا ا 
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في سبب نزول هذه الآية روايتان: 


الأولى: عن عائشة (ْ52) قالت: كان رسول الله (جي#) يحبٌ الحلوى والعسل» 
وكان إذا انصرف من العصر دخا على نسائه فيدنو من إحداهن؛ فدخل على حفقصة 
بنت عمر فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبسء فغرت فسألت عن ذلك؟ فقيل | 
أهدت لها امرأة من قومها عة من عسل فسقت التب (#5*) منه شربة فقلت: أما والله 
لأحتالنّء فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك ا الله (#2*) فإنّه سيدنو منك 
فقولى له: يارسول الله أكلت معافير؟ فته سيقول: لاء فقولي: ما هذه الرّيح التي أجد. 
وكان رسول الله (2: ة) يشتد عليه أن يوجد منه الرّيحء فإنه سيقول: : سقتنى حفصة شربة 


د 


عاك فقولى: جرست نحلة العرفط. وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفيّة ذلك فلمًا 
دخل TE‏ (5**) على سودة لقره سودة: وال الذي لا إله إلا هو لقد 
كك باوت بابد قلت تى وإنّه لعلى الباب فرقاً منك فلمًا دنا منها قالت سودة: يارسول 
الله أكلت معافير؟ قال: لاء قالت: فما هذه الرّيح التي أجد؟ قال (5**): سقتني حفصة 
شربة عسل قالت: جرست نحلة العرفط فلمًا دخل عليَ قلت مثل ذلك ثم دخل على 
صفيّة فقالت له مثل ذلك. فليا دخل على حفصة قالت: يارسول الله (5ة) ألا أسقيك 


o۷4‏ ستورة! التخره 


منه؟ قال (225): أله حاحة ل فيه فالت: تقول سودة: سبحال الله قد حرّمناه عليه 
قلت لها: : اسكتي. وفي رواية: إن ال شرب التب (SEE)‏ عندها العسا ل هي ريلب بنت 
جحش .ءفنزلت: (يا يها النبي لم تحوّم ما أحلٌ الله EEE‏ الخ). 


الثانية: أن الي م كان يقسم بين نسائه فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول 
الله (E)‏ في ا أبيهاء فلما خرجت أرسل رسول الله )4( آل حاريته مارية القبطية 
نافبخلهنا بيت حعقية وخاد بهاء قلا رجعت. حفمة رخدت الات مانا تست سند 
لباب فخرج رسول الله (45ة) ووجهه يقطر عرقاً وحفصة تبكيء فقال (25ة): ما 
يبكيك؟ قالت: إنّما أذنت لى من أجل هذاء أدخلت أمتك فى بيتى. ووقعت عليها فى 
يومي» وعلى فراشي. أما رأيت لي حرمة وحمًا؟ ما كنت تصنع هذا بامرأة منهنّ. فقال 
رسول الله (##): أليست هي جاريتي قد أحلها الله لي. اسكتي فهي حرام عليّ التمس 
بذلك رضاك فلا تخبري بذلك امرأة منهن. فلما خرج رسول الله (5#) قرعت حفصة 
الجدار الذي ف نها وبين عاتشة وقالت لها: ألا اتش رك أن رسول الله (5) قد حرم عليه 
أمته مارية وقد أراحنا الله منهاء وأخبرت عائشة بما رأت وكانتا متظاهر تير تين على أزواج 
الى (5ه<). والرّواية الأولى أقوى سند ورواية. إلا أن الرّواية الثّانية أقوى معنی وأنست 


للسورة لديز : 


الثاني: فلأنْ للإسرار بخبر تحريم مارية والأمر بكتمه معنى معقول. ولا يوجد 
معنى وسبب في الإسرار بتحريم العسل والأم ر بكتمانه. ولذلك أخذ المفسّرون ڳل 
بالرّواية الثانية و السورة على ضوثها فقالوا: (يا أيّها التبي) هذا الخطاب خطاب 
ملاطفة وليس خطاب معاتبة (لم تحزم ما أحلّ الله لك) 15 مارية جاريتهء والمراد 
بالتحريم الامتناع عنها لا التحريم الشرعي. فإنّ التحريم والتحليل بيد الله تعالى وليس 
سل أن سواه (تبتغي) بذلك التحريم (مرضات أزواجك) حيث كن يحببن تحريمهاء إذ 
كن یح تقليل الغراتكا والمشاركات في صحبة الرّسول (بية)ء وهذه طبيعة جبلية لا 
يمكن للتساء التخلي عنها مهما بلغن من التقوى والصّلاح ومن العلم والتقافة سيّما إذا 
كان الزوج عظيما بل رسولا من الله تعالى. فلم يكن في حبَّهنَ ذلك إثم ولا ملامةء 
حيث لا يؤاحذ الإنسان على ما لا يمكنه التخلص منها. فحينما نزلت هذه الفقرة من 


حسن البيان في تسر القران Yo¥o‏ 


الآبة أوجس الرّسول (ة) في نفسه خيفة من أنه أصابه إثم في التحريم فقال له الله 

لى: (والله غفور) غفر لك من هذا التحريم فلم يعتبره إثما (رحيم) بك فيتدارك أمرك 
فى کا الأمور. أو المراد ب (غفور) لنسائك اللاتي إشتركن في هذه المؤامرة التى 08 
باث ۳ تحريم جاريتك (رحيم) بهن ولذلك غفر لهن. 


اید ون أنه لكك جد ایمیک وه مرلن وهر اقم للك ©4 

(قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) أي لااتمشدم عن المع بجاريتك يسيب 
تحريمك إياهاء بل تمتّم بها وأدّ كفارة مثل كفارة اليمين و (قد فرض) عيّن الله تعالى 
(لكم) ما يكون (تحلة أيمانكم) سبا لنقض أيمانكم (والله مولاكم) متولي أموركم. 
فتولى أمر أيمانكم بنقضها بالكمارة (وهو العلّي) الذي لا يرد أمره وينفذً حكمه 
(الحكيم) لا يحكم بشيء إلا وفيه حكمة عظيمة. 


مسألة: استدلّ بعض العلماء بهذه الآية على أن تحريم الحلال يمين يوجب الكفارة 
عل ع اه اد اراد جرع إلى التمتم بكدك الف ل وض تكري العاوة لني بتر 
إن الرسول (2::) حينم حرم العسل ارماك وه انها على ا ا 
ينمه بدرية. ولذلك أوصاء الله بالكفارة لحلفه لا للتحريم. 


فنوة أن نذكر آراء العلماء فيمن حرّم على نفسه حلالاً وما هو حكمه فنقول: لو 
حرم المكلّف عى ننسه شيئاً غير زوجته لم يلزمه بذلك شيء عند مالك والشّافعي. 
وتجب بذلك كثارة عند ابن مسعود والتّوري وأبي حنيفة في تحريم كل حلال. وآمّا إذا 
ا انلع ملت ا ا اة عر “قرلا وره القرطين "فى سيره" 

الأوّل: إِنّهِ لا شيء عليه. وبه قال الشعبى ومسروق وربيعة وأبو سلمة» وهو عندهم 
كتحريم الماء والطعام لا شيء فيه. 

الثانى: إنها يمين يكمّرها كفارة اليمين. قاله: أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وفداللعي. سود زاين عباس توفائقة والأوزاعي (#د)وهو مقتضى الآية. 


الثالث: إنَها تجب فيها الكفارة وليست بيمين» قاله ابن مسعود وابن عباس في 


إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه. 


الرّابع : هى ظهار ففيها كفارة الظهارء قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق 


o۷٦‏ سورة التحريم 


الخامس: إِنّه إن نوى ظهاراً كان ظهاراً وإن نوی تحريم عينها عليه بغير طلاق 
تخرييا مطلفا :رجت كارة بیو وإند لم ينو كينا عله كان يمي اله الشائعى. 
سلمة وإبن الماجشون (ذك). 

السابع: إنها طلقة بائنةء قاله: حماد بن أبى سليمان وزيد بن ثابت ورواه ابن خويز 
متداد (عنقت* ). 

الثامن: إنّها ثلاث تطليقات قاله عليّ ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبوهريرة 

التاسع: هي في المدخول بها ثلاث وما ينوى في غير المدخول بهاء قاله: الحسن 
وعلى س زيد والحكم وهر مشهور مذهب مالك ( وك ). 

العاشر: ثلاث فى الوجهين ولا ینوی ع شىء» قاله: عبدالملك شك المبسوط وره 
قال ابن ليلئن. 


الحادى عشر: هي في المدخول بها ثلاث وغيرها واحدة: قاله ابن مصعب ومحمد 


الثاني عشر: إنّه إن نوى الضّلاق أو الظهار كان ما نوى. فإن نوى الطلاق فواحدة 
بائلة أو إثنتين فواحدة. وال نوق ادا فثللاث» وإن لم ينو شيئاً فيمين وحكمها حكم 
الإيلاءء وبه قال: أبوحنيفة وأصحابه زفر. إلا أله قال: إذا نوى اثنين فاثنين. 


الثالث عشر: إِنَّه طلاق ولا ينفعه نيّة الظهارء قاله ابن القاسم. 


الرَابع عشر: قال يحيى بن عمر: يكون طلاقا فإن ارتجعها لا يجوز له وطؤها حتى 
يكفر كفارة الظهار. 

الخامس عشر: إن نوی الطلاق فما أراده من عدده فال نوی واحدة فهى رجعية. 
وهو قول الشافعي (تنققة): وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصَّحابة 


والتابعين (2ك). والظاهر إِنّهِ إن نوى اثنتير: فرجعيّة أيضاً. 


اي ةه 


السّادس عشر: إن نوى ثلاثاً فثلاث. وإن واحدة فواحدة» وإن نوى يميئاً فيمينء 


بحسن البيان فى تفسير القرآن ااه ؟ 


ااا اا لح 


وك لم سو شيعا فلا شيء عليه وهو قول سفيان وبمثله قال أبو ثور والأوزاعي 
عقكة ). الا أنّهما قالا: إن اننا فواحدة. 


الثامن عشر: إن عليه عتقا وإن لم ينو ظهارا. 


اھ ا فى ا ی قن کر اف وف بكو الط ضيب اللات واد 
القائلين مما لا يسع المجال لنقلها هنا فراجعه إن ششت. 


ا د 2-2 مف 5 04-3 - ر مدي ےھ رچ رو بير ص 
#وإذ أسر النى إن بعض ازواجه- حل فلما بات به وأظهره الله عله عرف 
د 2 
2 و رر و3 و ا لس ل مج امج OK‏ حك 2+ ر و ےو 


(وإذ اسر الدين إلى بعض أزواجه حديفا) راذا ألخفى التسول 427 ) كلذما فلم 
يذكرة لأحد إلا أنه أفضى به ! 0 أزواجه وأمرها أن تكتمه ولا تفشيه 55 الأزواج 
الأخريات. ولكتها أفشت ذلك الكلام وآخبرت به غيرها ود كه د الأزواج 
الطّاهرات (فلمًا نبّأت به) فلما أخبرت بذلك الكلام غيرها (وأظهره الله عليه) وأطلع 
الله رسوله على إفشائها للكلاه المذكور (عرّف) الرّسول أي كر اوركف الجن أفشت 
الحديث (بعضه) لا كلّه. وتال لها: لقد قلت وذكرت لغيرك كذا وكذا (وأعرض عن 
بعضه) فلم يذكره. وذلك NS E‏ ما قال علم إِنّه إطلع على 
ك ما قال فلا حاجة إلى ذكر الكل (فلمًا نتأها به) فلمًا أخبر السو زوجه أفشاءها 
للكلام (قالت) الزوج (من أا دا وی سيت إلى أفشيت هذا الحديث (قال) 
الرسول (يية) (نبأني) أخبرني بذلك (العليم) بكلّ عمل (الخبير) بك قول ولا يغيب 


عنه شىء رهد ل تعالى. 


2 


بل تركه مبهماً. ولذلك اختلف الاس فيه فقال بعضهم: هو تحريم ماريةء وقال 


سيو ات ركه الله ال الت اللىي اوه ار( إلى ادى أزواجه 
يه: لم بين ر ي اسر 


ماه 1 سورة التّحريم 
ا ا د ا ا ا 
الآخرون: هو تحريم العسل. وقال بعض آخر: هو قول: إن أبابكر وعمر سيكونان خليفة 
بعده» ولكنّ الذي يفهم من سياق الآيات الكريمة أنْ الحديث كان مما أحدث بلبلة في 
بيت الرّسول (5) وبين أزواجه الطاهرات. وكان السّبب لإفشاء هذا الحديث وإحداث 
هذه البلبلة إثنتان من أزواجهء والمشهور أنهما حفصة وعائشة (86). فسبّب ذلك أن 
غضب الرّسول (¥) على أزواجه كلهن عامّة وعلى اللتين كانتا سبباً لتلك البلبلة خامة 
فقال جل وعلا: 


سس ب امي 124 ی و وو سو 2# 08 2112 9 رت وک 

إن لتوب إلى أل ققد صحت فُلوبَكًا وإن تظهرًا له ين أله هر مول 
عا چ کے م ىع 22 2 مالي رس ف لوس 50 4 01 ع 
وجاريل وصللح المؤميين ولْمَلبَكَه بعد ذلك طهر + 


(إن تتوبا إلى الله) فذلك من واجبكما حيث (فقد صغت) مالت عن الضَواب 
(قلوبكما) فيجب عليكما أن تتوبا وأن لا تعودا إلى مثل ذلك أبداً (وإن تظاهرا عليه) 
وإن بقيتما على تظاهركما وتعاونكما على فعل ما يكون (عليه) على الرّسول مما يسوؤه 
وذلك لإفراط الغيرة فلا تنجحان في ذلك حيث (فإنْ الله هو مولاه) ناصره (وجبريل) 
ناصره أيضاً (وصالح المؤمنين) ينصرونه فلا تستطعن أنتنّ ولا غيركىّ الغلبة والسيطرة 


عليه. 


ثم عاتب الله تعالى أزواج التبيَ عامّة وحَوّفهنٌ بطلاق رسول الله (#9) لهل إذا 
لم يتبن من إثارة ما يؤذي رسول الله (يهة) فقال جل وعلا: 


0007 رس ص‎ 26 Eg 
I َب مق تنك‎ 
نبت شتاب سحت نميب وابجار‎ 


(عسى ربّه) كلمة عسى من الله تعالى للتحقيق لا للتقريب فالمعنى: إل ريه أي 
وعد الند > (عد EE o‏ اروا ا ان ذله أزواحاً ١:‏ 
رسا اسي )#2( و حبر عسى E‏ ( أن يبدله ازواجا) ص 5 نه بيد له ازواحا oon‏ إلخ. 


د 


لأجلها (خيرا منكن) أي منك بعد الطلاق لو فرض وجوده. فإنَّه” كنّ خير النّساء ولم 
توجد خير منهنّ بسبب كونهنٌ في عصمة الرّسول 5ة) فلو زالت هذه الخاصيّة ذهيت 


(إن طلقكن) نتيجة استمراركن على هذه الحالة من الإفراط فى الغيرة 
< 


حسن البيان في تفسير القرآن هسه ؟ 


لأر ام ر الرّسول (ة) (مؤمنات) يۇمنن رسول ل الله (ة) من إحداث المشاكل في البيت 
(قانتات) مطيعات (تائبات) راجعات إلى أمره غير مخالفات له (عابدات) لله تعالى 
(سائحات) صائمات (ثيّبات) جمع ثيّبة» سمّيت ثيّبة من ثاب أي رجع لأنَ المرأة تثوب 
وترجع إلى بيت أبيها بعد فراق. زوجها (وأبكارا) جمع بك شيع يكرا أنه على 
حالتها -: ولم تفتضء وبهذا العتاب والتخويف والتّهديد بالطلاق وإبدالهنّ بخير 
منهنّ سكنت الأزواج الطاهرات وامتثلن أوامر الرّسول (ية) وأصبحن متأدّبات بآداب 
الله ومتخلقات بأخلاق أمر بها الله تعالى؛ وبذلك حفظن أنفسهن من عذاب الله تعالى 
وبعدما تأذبت ا الرّسول (5) بآداب حفظن بها أنفسهرّ من عذاب الله أمر الله 
تعالى || لمؤمنين فعا أن يحفظوا أنفسهم وأهلهم م ۰ ن العذاب فقال جل وعلا: 


كوس مل ل روه اه ورس ري سلا 26 وه 0 ر سر مع ررر 
لاا اليب اموأ فوا انس وهلي ناا وَْودهَا ألناش وأليجارة علا 


4 2 3 عر E 324 2 e‏ 2 17 رورو ورو ود مر 5 
تِكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما مف ويفعلون ما ورون + 

(يا أيَها الذين آمنوا) إن صدقتم في إيمانكم (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) إحفظوا 
أنفسكم وأهليكم من جهئمء وذلك تن تطيعوا أوامر الله تعالى ولا تخالفوا شريعته. 
وبأن امي وأو ولادكم بآداب الإسلام وتدر ربوهم على أخلاق القرآن. وتجتبوهم 
المعاصي و تشحو وتحتّوهم على الطاعات والعبادات وأداء ما فرض الله تعالى عليهم 
الین E‏ الله تعالى جهنم بقوله: (وقودها) وقود 
تلك الثار (التاس والححارة) والوقود ما يطرح في الثّار لتتقد لتتقد وتلتهب وتشتعل (عليها) 
وكل على تلك التار لإيقادها وإلقاء الئاس فيها (ملائكة غلاظ) قساة قلوبهم لا يرحمون 
أحداً (شداد) أقوياء لا يقاومهم أحد (لا يعصون الله ما أمرهم) من إلقاء التّاس في 
جهنم (ويفعلون ما يؤمرون) به من تعذيبهم وإهانتهم. 

تم أخبر الله تعالى عن حال الكافرين حينما يلقون فى هذه الثّار وأنهم يعتذرون 
عن كفرهم ومعاصيهم. فيجيبهم الله تعالى في ذلك الوقت» فقال جل وعلا: 


ا عدم وه مجه رس خخ سوس ر ان 
ا لذن مروا لا تعذروا الوم إتما تحرون ما کے صمل ي t@‏ 
(يا يها الذين كفروا) بشرائعنا ورسلنا وثوابنا وعقابنا (لا تعتذروا اليوم) فإله لا 
ينفع النّدم والمعذرة في هذا ال ليوم» حيث بلّغناكم كلّ شيء فلم تؤمنوا به فأصبحتم 


YON.‏ تموزة التحوية 


مستحقين لهذا العذاب وما ظلمناكم فإنّه (إنما تجزون ماكنتم تعملون) فعاقبناكم على 
وفقه. فأنتم ظلمتم أنفسكم وح لكم هذا العذاب. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى شذة نار جهنم وغلظة قلوب من وكلوا عليها وحال 
الكافرين يوم القيامة من التّدامة» التفت الله تعالى إلى المؤمنين وأمرهم بالاجتناب عمًّا 
يدخلهم هذه الثّار والإتيان بما يقيهم منهاء فقال جل وعلا: 


07 لزت ايا وبوا 5 لَه E‏ 2 أن کر ع 
57 


ایک م يلڪم ع نك ب ني لط يل يأ ا 


ر 


5 
3 21 1 44 00 AA 


> سا سعرة او ت 35 و 2 اوگ > 
E‏ 0 7 عم رر 2 بر : 
RE‏ عل حكز ع وه © 


(يا أيَها لين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً) توبة خالصة وهي عبارة عن النّدم 
على ما فعل من الذنت والخروج عنه. وا لعزم على عدم العود إليه والأمر في (توبوا) 
بالنسبة للمؤمن ن العاصي على حقيقته. وهو وجوب التوبة عليه ما بالنّسبة لمن لم يعص 
هو الدوام والتّبات على عدم المعصية والتوقى منهاء وفيه إشارة إلئ اَن العصمة للأنبياء 
فقطء وأنّه لا يسلم مؤمن من خطأء فكل الاس خطاؤون وأفضل الخطائين التّوابون. 
فالمطلوب منهم التوبة عن المعصية لا عدم صدورها عنهم قط وأبداًء فتوبوا إلى ا الله 
توبة نصوحاً أيّها المؤمنون. فإن تبتم (عسى ربّكم) بعد التوبة (أن يكفر عنكم سيّئاتكم) 
أن يستر ذنوبكم بالمغفرة عنها 00 وص الم فمعناه أن الله تعالى يغفر عن 
دنوب التائبين 3 والآيات والأحاديث | لمبشرة بتكفير التوبة للذنوت كثيرة (ويدخلكم) 
بسبب التوبة وبعد العفو عن الذتورف ا تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله 
7 والذين آمنوا معه) يدخلكم تلك الجنات 8 الله النْبيّ ولا الذين آمنوا 

فى الخجل. وذلك إن الرّسول (عية) والمؤمني ن كلهم يعذون الصالحين بنعم الله 
E?‏ يوم القيامة. ويوعدود الفاسقين بنقم الله ا وعقابه في ذلك اليوم؛ فلو لم 
يععل الله ذلك لخجل الرُسول والمؤمنون من عدم تحقيق وعدهم ووعيدهم كما قالوا: 
فلا يخزيهم الله تعالى ويفعل كما قالواء ويمعل الله تعالى ذلك يوم القيامة. وفى ذلك 
اليوم يكون الرسول والمؤمنون (نورهم) ضياؤهم (يسعى) يمشي لينوّر لهم الطريق يوم 


حسن البيان في تفسير القرآن eA!‏ 


الحشر وعلى 2 (بين أيديهم) أمامهم (وبأيمانهم) وقي يمينهمء:ؤذلك لان فى ذلك 
اليوم يقع الاس في ظلام فيخلق الله تعالى لكلّ مؤمن نورا بقدر أعمالهم يهتدي به في 
الطريق: قاد 0 عن ابن مسعود أنه قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهمء فمنهم 
من يؤتى نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يؤتى نوره كالئّخلة ومنهم نوره كالرّجل 
القائم. وأدناهم نورا من نوره على إبهام رجله. فيطفأ مرّة ويوقد مرّة أخرى. قال قتادة: 
ذكر لك أن التّبيَ (جننة) قال: إن من المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن أو 
م بين المدينة وصنعاء ودون ذلك حتى يكود منهم من لا يضيء وره إلا موضع 
قدميه. قال الحسن: ليستضيئوا به على ال لحرا وكا عقانل “ليكون ديا لهم إلن 


IEE‏ حو 


الجنئةء ويؤيّد هذا المعنى قوله تعالى: يوم مر ا لمات لديز امنوا 


a?‏ م مهما ه E‏ ا لم 5 و r‏ سا مهمه جع ك 
: 8 7 


تاطله فيه الوكين وطاق :هه فته العدات 0 ل 8 ل | ا 


2 وھ 9l‏ ا چ ا 0 
وَلكنكم فلكم انك حم اذم ل ا ورك بالله 
2 ك0 50 ر 
الغعرور ر 9( قَالْبَرْهَ لا ا د ول الذين كم كفرُوا ماواكم | لا عن تلاك 


ونس ال :مرو ا / ١817‏ ج18 .وقد ورة تفسير» عون ا لور 
الحديد فراجعها إن شنت. 

الجنّق ذال ابن عباس ا هذا دعاء اأ لمؤمنين حينما أطضاً الله نور 0 (واغفر 1 
إنك على كلّ شيء قدير) من العذاب والتواب لكل أحد فإك مالكهم تتصرّف فيهم 
يمه اتغاء: 

1 بعد أن ذكر الله تعالى وصف جهنم وحذر الكافرين منهاء وأمر المؤمنين 
مويه ى الله ووعدهم ۾ بالجتة فلم يفد كل ذلك الوعظ والإنذار والتسهز الكافرين 
كك 9 يزدلدوا سوى الكفر والعداء لهذا الدين ولمن جاء به وللمؤمنين» بعد ذلك أمر 
الله تعابى بيه بجهادهم فقال جل وعلا: 


N‏ ر م رور ر وور ا سے م اس 
© يتا اللي جلهد الححكنار والمنلفقين وأغلظل عل وهأوتهر: 2 ويس 
المد + 

(يا أيّها التبى جاهد الكقار) الذين أعلنوا كفرهم (والمنافقين) وهم الذين 
يتظاهرون بالإسلام وهم كافرون به في الحقيقة (واغلظ) اشدد عليهم في الدنيا 


YAY‏ شور 5ار 


(ومأواهم) ومرجعهم يوم القيامة (جهنم وبئس المصير) وقبح المصير الذي يصيرون إليه 

ثم إن كثيراً من الئاس ينقصهم الخوف من عذات الله تعالى ومن دخول جهلم 
بسيبت ان لهم صلة كني للنبي او لصالح من الصلحاء» فاشار الله تعالى إلى أن الصلة 
أو القربى ليس لها أي تأثير» فلا ينجو من استحق العذاب بسبب صلته إلى الصالحين 
ولا يهلك وعدت من وجد فيه الصلاح يسيب صلته إلى الفاسقين. بل كل اتتاك 
مرهود بعمله؛ ويجري حست مأ عمل من خير خا مهما كانت صلته. وعلى اشر 
عذاباً مهما كانت صلته» وضرب الله لذلك أمثلة فقال جل وعلا: 


ت من عاونا صن فناتاهما فلي شتا عنما من 5 سا وَقِيِلَ 


مح ج ره اوت سس و ga‏ 
ملا ا الزهله: E:‏ 
اد خلا لار ع لذ هلين ا 


قرت الله ا دى اله ال ع ج ال والتنحية (للديق روا وات 
لهم بهذا المثل أن الصّلة إلى الصالحين لا تنجي ولا تفيد ما لم تقترن تلك الصلة 
بصفة ذلك الصّالح من الإيمان والتقوىء فذكر لهذا المثل (امرأة نوح وامرأة لوط) فإ 
هاتين الامرأتين (كانتا تحت) آي زوج (عبدين من عبادنا) وهما نوح ولوط (فخانتاهما) 
فلم تؤمنا بهماء فكانت امرأة نح تقول لنوح: إله مجنون وتتفق مع الكافرين في صد 
الاس عن الإيمان به وامرأة ! لوط تخبر القوم بمن نزل فَيْئَاً على لوط وتدعوهم إلى 
أن يعملوا السّوء بالضيف (فلم يغنيا) فلم يغن نوح ولوط (عنهما) عن زوجيهما 9 
الله) شيئاًء أي لم يستطيعا أن يدفعا عنهما العذاب بل (وقيل) للمرأتين (ادخلا التار) 
جهنم (مع الدّاخلين) مع الكافرين الذين يدخلونها. 

ثم بعد أن. أشار الله تعالى مثالين لصلة الكافر إلى لح وأنّها لم تفد صاحب 


> کب 


33 


A‏ قيعاء راد أن EEE‏ المومة العاف ا س سات الضلة شا 
فقال جل وعلا: 


39 
ا A‏ ار ل 


اوسرت الله مک للبت امنا أثرأت فعون إذ قات رَبَ أبن لي عندك 


سح عر و واي 9 و 


سا فى الْجَنَةَ ونی م من فون وَعَمَلهء ونح من الْقَوَرِ الظيلِيينَ #09 


حسن البيان في تفسير القرآن ToeAr‏ 


(وضرب الله مثلاً) وذكر الله تعالى مثلاً (للذين آمنوا) وبيّن للّذين آمنوا أن 
صلتهم مع الكافرين لا يضرّهم شيئاً ما لم تقترن تلك الصّلة بمعصيّة لأجلهاء فذكر 
(امرأة فرعون) رهي آسية والّتي كانت تكره فرعون لكفره ودعت من الله تعالى (إذ 
قالت رب ابن لي ل بيتا في الجنة ونججني من فرعون) بفصل منه والتفريق بيننا 
(وعمله) من كفره وظلمه (ونجّني من القوم الظالمين) وهم أتباع فرعون. فنجّاها الله 
تعالى فترفيّت بعد هذا الدعاء كما يروى. وأدخلها الله الجنّة ولم يضِرّها صلتها إلى 


ر 


م ذكر :الله تعالى متالاً آخر بن فيه آذ العيزة بالخمل والإيمان 0 والتقوى 
لذ بالقلة :فذق لدل الخد مرق رتنا قلت يق عد الله الى من حلص عاد 
بسبب تقواها وطاعتها لرنها فقال ل وعلا: 


کج س سے iia‏ 4 ر 


وم أنه من آل امَك وبا تفتكا بو ين وجنا وم 
َكل او وکات ن من الْمَنِنِينَ 5 


(ومريم ابنت عمران 0 أحصنت) عصمت (فرجها فنفخنا فيه) في فرجها (من 
روحنا) وهو روح عيسى (:كم:) ينفخ جبريل فيه (وصدّقت) وآمنت (بكلمات) بمقدذرات 
دربّها) وأنه يستطيع أن يخلق منها ولدا دون أن يمسّها بشر (وكتبه) وآمنت بكتب الله 
تعالى وأحكامه (وكانت) بسبب ذلك معدودة عند الله تعالى (من القانتين) من العابدين 
المقرّبين إلى الله تعالى 

تنبيهات: 

الأول: ذكر الله تعالى المثل الأوّل لفائدة هي: أنّ صلة الكافر بالمؤمن لا تفيده 
جيه عا يشتوق الان وار 

الثاني: ذكر المثل الثاني لفائدة هي: أن صلة المؤمن بالكافر لا يضرّه شيئاً مالم 


3 


تؤثر في إيمانه وتشواه. 
الثالث: ذكر المثل الكالث لافادة أن العبرة بالعمل لا بالصّلةء فإِنّ مريم عملت 
وعبدت» فأصبحت من المقَرّبين إلى الله تعالى. وأظهر الله e‏ كبيرة ھی 


ولادة عيسى بدون والد. o‏ أ لأحد الرّسل من أوا لي العزم رغم أنها نشأت 


- 


4 سورة التّحريم 


الرَابع: قال تعالى: (وكانت من القانتين) ولم يقل من القانتاتن للإشارة إلى أنها 
ساوت الرّجال العابدين المقرّبين إلى الله تعالى وفاقت جميع التساء. 

الخامس: ذكر في المثالين الأول والثّاني صلة المرأة بالرّجل دون الولد بالوالد أو 
بالعكس أو صلة 52 وذلك لأنْ المرأة ألصق الئاس بالإنسان وأقربهم إليه في العشرة 
والحياة» فإذا لم تفد ولم تضرّ صلتها فغيرها أولى. وذكر في المثل الثّالث الامرأة أيضا 
للإشار E‏ ل ا 
القاعدة العامّة أن الرّجل خير من المرأة باعتبار حقيقتها وماهيتهاء ألا يرى آنه لم 


ت 


CT 


منهن رسول ولا نبيّ. 


فاعمل أيّها از اح اااي ا سمي رار لت را 


0-5 2 و و أي 
قوله تعالى: واوا يرما لا تجري تف عَنْ تفس شيا ولا يُقْبَلُ مِنْهَا شَمَاعَةَ ولا يُوْخَذْ 


منها دل 0 هم e‏ سورة اأبقرة الآية/48. امو دليا ل وفي قوله تعالى: 


¥ وَاحْشَوْ || 0 لاا تي يجرى ي وَالد ع و م ل 7 ا هر جاز عن و والده شیش ا ان وعد الله 
0 2 000 رف 2 > 5 
حق فا E‏ الا الدنيًا ونا يعر نكم الد زور سور ة لقمان ن الاية/ 7 اكير 


00 فى أَنّْ ١‏ الصلة والقرابة ا تنقع. وان العبرة كلّها بإيمان المرء وعمله وحسن 
الخاتمة. 

متعنا الله وإياكم بالإيمان الكامل والعمل الصالح. ورزقنا السّعادة فى الذنيا 
والآخرة امین والعمه "لله رتت الغالش: ولي الله على عير خاقة سكذنا محمد وال 


وصحيه أجمعين إلى يوم الدين امين. ۲۳ 0 الوك 5 المصادف 1 كأنون 
الأول 9486١م.‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن ومة؟ 


#تبارك» 


كمه" 


اد ا 


حسن البيان في تفسير القرآن YoeAY‏ 


cc. 
سورة الملك‎ 
لطت دتشت‎ 
(مكية. وهي ثلاثون آية نزلت بعد الطوره سمّيت سورة الملك حيث ذكر فيها‎ 
أن الملك كله بيد الله تعالى وحده» وتسمى الواقية والمانعة والمنحية اس لأنها‎ 


تقي وتنجي وتمنع تاليها من عذاب القبر). 


قال القرطبيّ: روى الترمذي عن ابن عباس (5ك): (أنْ رجلاً من أصحاب رسول 
الله" و عد هة على قير وهي لا يعست أله قبرة قإذا قير تان يقرا سسورة 
الملث حتّى ختمهاء > فأتى رسول الله (يية) وذكر ذلك له فقال 5 ة): (وهي المانعة. 
هي المنجيةء تنجيه من عذاب القبر). وتسمّى المجادلة أيضاً لأنها تجادل عن قارئها 
وتشفع له يوم القيامة. قال في حاشية العمل على افير الجلالين روي أو هة 
(طكة) أن الرّسول (ية) قال: إن سورة من القرآن ثلانون آية شفعت لرجل يوم القيامة 
اک اكا بو داك اله وهى وة ارف وروی أن حمق ف اما كل ليله 
لم يضرّه الفتان. أي الملك الموكل 55 القبر. كما ورد أن رسول الله (5ة) كان يقرأ 
هذه السّورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه. وأنّه (بيج) قال: إتها تنجي من عذاب القبر» ذكر 
ذلك الغرناطيّ في تفسيره. 

و ا 
ينم أتََالنمن الرحيم 

5 بالقدرة الى يخلقه الله تعالى ويهبها لى أقرا هذه السّورة» وهكذا فكلّ فعل بدأ 

فيد بالسملة در ذلك الفعل الععلق ياء بس :الله فللاكل يقال + بالقدرة الي يتخلقها 


.۲۸۹۰ الحديث رقم‎ ١54/3 سنن الترمذي‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي ۱٦٤/٩‏ الحديث رقم ۲۸۹۱. 


84" سورة الملك 


الله تعالى لي آكلء وللسّير يقال: بالقدرة التي يخلقها الله تعالى لى أسيرء وقس على 
ذلك وهذا ا رة الله الى وت العبد ع كز قر إلا إذا أقذوه: الله الى 
عليه وال لأ حي لول E‏ بالله العلىّ العظيم هذا ولاف نهدو العم 
وللاجتناب عن التوكل على غير الله تعالى في كل عمل جعلت هذه الكلمة شعاراً 
للمسلمين. وأمروا بأن يقولوها قبل البدء بأعمالهم» لذلك؛ ولإستمداد القوّة والقدرة من 
الله تعالى على ما يعملون. حيث لا إمداد ولا اقتدار إلا من الله تعالى. وإ كل من 
إستمد القوة والقدرة من غيره تعالى» فقد أشرك بالله ور جع إلى الوئُنيّة وعقيدة عبادة 
الأصنام. والذين كانوا ا غير الله تعالى e,‏ بأعمالهم: 

تعنم اوت أن بسم العرّى ... أو ... أو ... إلى غير ذلك من اسماء آلهتهم الباطلة 
اسان المضللة. فلا يجو ا 1 غير الله تعالى؛ أو 
أ ندا بأي اسم سوى اسم الله تعالى مهما كان ذلك الاسم ومن كان صاحب ذلك 
الاسم. هذا وقد فضّلنا هذا الكلام في رسالتنا (القول المنصف في تفسير سورة يوسف) 
وبما يثلج القلوب ويفي بالمطلوب. والحمد لله تعالى 


اچ الى يده الثلك مَمْرَ عل کل تدر يد ©4 

لفظ (تبارك) مشتق من البركة للمبالغة. وبرك بمعنى زاد. فتبارك بمعنى زاد بكثرق. 
وإذا نسب إلى أشخاص فمعناه زاد رتب ما نسب إليه. فمعنى تبارك الله زادت رتبه 
بكثرة في العظمة والعلوٌ. فالمعنى هنا: تعالى وتعاظم الذي بيده الملك. والمراد باليد 
التصرف و (الملك) بضم الميم مصدر ای صاحب السّلطان والسشيطرة وأمًا الملك 
بكسر الميم فهو مصدر (المالك). والملك أبلغ من المالك لأنّ كل ملك مالك وليس 
كل مالك ملكاً. واللاه في المنك للإستغراق. فمعنى (بيده الملك) في يده وتصرفه كل 
سلطة وإستيلاء في الحقيقة. فيؤتيه لمن يشاء وينزعه ممّن يشاء حسب حكمته وإرادتف 
كما قال تعالى: #إقل اللَهُمَ مالك المُلكِ تؤتي المُلِكَ مَنْ تَشَاءُ وتَنْرعٌ الملكَ ممن تشاء» 
سورة آل عمران الآية/ ۲۷. (وهو على کل شيء قدير) فلا يخرج شيء عن قدرته 
وإرادته وتصرفه ويتصرّف فيه كيف يشاء ويريد. 


فائدة: إن كل طائفة من التاس يقس ل ويعظم شيئاً فیخضع له ویعبده فمنهم من 
يعظم الطبيعه ويخضع لها , ويكترهاء ومنهم من يعظم البقر أو النار ويسجد لهماء ومنهم 
من يعظّم عبداً من عباد الله تعالى ويعبدهة ويعظمه. لكنّ الإسلام لا يعظّم ولا يقدس 
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سوى الله تعالى» فهو العظيم حقَاً ولا عظيم سواه حقيقةء بل عظمة كلّ عظيم مستمدة 
من تعظيم الله له» فيعطي من يشاء من العظمة العرضيّة بقدر ما يريد» فجاءت هذه 
الأمافظ الكروية روا على مه عه غير الله تعالى فقال: (تبارك الذي بيده الملك 
...الخ). ولم يقل تبارك الله لأنّه أراد أن يذكره بصفاته التي تدك على أنه هو العظيم لا 
غيرف فكآڵه قال: (تبارك الله) لأنّه 0 بيده الملك والتصرف في كل شيء وله 
قدرته على كلّ شيء». وهو الذي خلق الموت والحياة وخلق الشموات إلى آخر أوصافه. 
فمن كانت هذه صفاته فهو العظيم ولا عظيم سواه. وهذا مثل ما يتشاجر رجلان فيقول 
أحدهها: ربد ماهر فى البناء مثلاً. ويقول الآخر: بل عمرو ماهر فيهء فيقال: الذي بنى 
هذه العمارة والّذي اق هذه القلعة هو الماهر فى البناء لا غيره وهو زيد لا عمرو 

وهذا الأسلوب بديع وفاش عند البلغاء. ويسمّى ذكر الشّيء مع دليله. هذا والدليل على 
وجود من يتصف بهذه الات هن أن وجود هذا الإنسان العجيب في حسنه وجماله 


وعقله وكماله عوفرض الموت والحياة عليه ووجود هذه السّموات بعضها فوق بعضص. 
وهذء التجره اللامعة والكواكب العظيمه الو : قفة في الفضاء.ء ف ر بديهي ومحسوس لا 


ينكره أحد. فوجود هذا التظام البديع وهذا الخلق العظيم لا يمكن أن يكون إلا مز 
صنع صانع عليم قدير وحكيم ومبدع وبصير» والْذي بلغ علمه نهاية الكمال والشمول 

ووصلت قدرته أعلى درجات الفكر والتصور وليس ذلك إلا الله تعالى. فإِنّ ما سواه 
ما يعيدة الطوائف الجهلة من الأضنام والأبقار والهياكل والأشخاص والتار لا يشك 
لان ل سر د كر سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَّقَّ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْص وشخو الا واف فر ان افاي يُؤْفَكُونَ (4)51 سورة العنكبوت الاية/ 
۱ فلم يبو ى الخلاف بين المسلمين وبين غيرهم من أن خالق هذا الكون هو اللهء 
ا اف هو بين السلمين رغاد الطيعة وهم المانتون الذي يقولوة: إن الكود 
عبارة عن تحوّل وتطور المادّة. ومن هذا التطوّر وجد هذا النْظام البديع؛ فنقول لهم: إن 
أردتم بالطبيعة التى تحوّل وتطوّر المادة من حال إلى حال شيئا عليما وسميعا بصيرا 
وقادرا ذا ارادة وتقدير فذاك هو الله فلم نختلف إلا في الاسم وإن أردتم بها المادّة 
القماء انز ا نت رلا تعقل وآنها بها شرل وتتطور فلا شك أن ذلك غير 
1000 التنظيد الصتم لا يكن بدون علم وتدبر» فليس من المعقول أن يكون 
خالقاً ما لا حسّ له ولا إدراك: ويخلق ما له إدراك وحس وعقل وتفكيرء كمثل هذا 
الإنسان العجيب. أو أن يخلق هذا التّظام المتقن البديع. وإن أراد أنه يوجد من يعلم 


8 
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ويقدر ويريد ويدبر فخلق المادة وجعلها ببحيث تتطوّر وتتحوال من شىء إلى شىء فلحر 
لا ننكر ذلك بل نعتقد أن الله تعالى خلق الخلق وجعل له نظاما أودع فيه الأسباب 
والمسببات وبذلك يتطوّر ويتحوّل بعض الأشياء إلى بعضء أو ينظّم بعضها إلى بعضء 
فيحصل من ذلك شيء آخرء وإنّ كلّ ذلك بيد الله تعالى أي بإرادته وتقديره. فالإسلام 
يعترف بالأسباب والتّطوّر إلا أنه يقرّ بأنَ فوق الأسباب من خلق الأسباب ويخلق 
المسيّبات بعدهاء فمن لم يعتقد بالأسباب فهو مجنون. ومن لم يعتقد بمسبّب الأسبات 
فهو كافر مفتون. ومن تتبّع الأسباب وصل إلى الايمان بالله حينما تنتهى الأسباب. 
ويرى أن فوق ذلك وة أخرى غير الأسباب بمسيب. ومن هنا نذكر للك مثالا وهو: انه 1 
لو دخل البلد بدويٌ لم ير المدنيّة والحضارة طول عمره. فأوّل ما ينظر إلى مصباح 
الكهرباء يعتقده بأن هذا الزجاج المدؤّر أو المستطيل هو الذي يورث التور وينوّرء ثم 
حينما يتثقّف قليلاً يعلم أن هذا التور يأتي من السّلك إلى الرّجاج. ثم بعدما يتعلم أكثر 
يعلم أن هذه القَوّة تأتي من المحولة وإِنّما وظيفة التيار نقلهاء ثم بعدما رأى أن المحولة 
E‏ فجاء إنسان فأوصلهاء أو رأى إنسانا وضع محوّلة أخرى كيده علم أن هذه 
القوة اتی من المحطة الأصليّة وهي (الدينمو). ثم بعدما رأى أن الممعحطة هملكت 
وجددها الإنسان علم أن انساناً عاقلاً وعالما وضع هذه الماكنة التي تولد هذه القوّة 
وتبتها. فهذا البدوي لو قيل له ول مرّة أذ هذا من صنع الإنسان لربّما أنكر ذلك 
ولكن حينما رأى أن الماكنة هلكت فأصلحها الإنسان. أو رأى أنّ الإنسان صنع ماكنة 
أخرى. أو قال له من يثق به ويعتمد عليه اقتنع بعد ذلك وصدق أن هذه الصنعة من 
الإنسان المفكر والمخترع ۶ بإذن الله تعالى. فكذلك الإنسان الما لماذي والطبيعيّ. ب رفت له 
الطبيعة وهذا الكون المملوء ب لااتات والمسيبات» وبتحول | لمواد بعضها إلى بعض 

امتزاج بعضها ببعضص وحدواث IY‏ منها. فحينما يقال له: إن هده الطبيعة والكون صنعه 
وخلقه صانع عليم وخالق قدير وهو الله لا يصدق.» ذلك إلا بواحد من هذه الأمور: 


الخطأ منه محال وذلك 
کمن صدق بذلك نتيجة السّماع من الأنبياء والمرسلين أو من ورثتهم وهم العلماء 
العاملون. 


5 


.١‏ أن پیب ذلك ممن يعتقد ویئق به»ویری اَن صدور 


3 أن د 8 يتتبّع الأسباب كلها ذ د فى کا ل شيء الى أن تنتهى الأسباب. فيرى فوق ذلك 
رَه قديرةً فوق 85 د وغير داخلة فى إطار المادّة وعالم المواد. 
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*. أن يفكر بعقله فيؤدّي تفكيره إلى أن هذا الكون العظيم العجيب وهذا التظام 
المد لد يمكن أن يوجد إلا بإيجاد صانع عليم وقادر مریده أو وجد ذلك بعلمه 


1 أن ينهدم هذا الكون والتظامء وينشيء الله تعالى تاها آخر وذلك يوه‎ .٤ 
EA سزرة دعوو الابة‎ E افو فك ارف لتقا ات ور روا للف القاسن‎ 
٠ فحينئذ يؤمن ادق هذا الإنسان كما قال 5 تعالى: كلا بل لا تُكْرِمُونَ الْبَتيمَ‎ 
OO تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينٍ (10) ناكود التَّرَاتَ‎ 
e کا دكا (۲۱) وخا رَبك‎ E إا دكت‎ RES 
يَتَذَّكَرْ الإنسان وا ر الجر الآيات/‎ e وجيءَ‎ 
أي يتذكر الإنسان خطأه وضلاله وكذبه حينما لم يصدّق بما قال الرّسل ولم‎ .۲۳ - ۷ 
بهذا الخطأ والضلال الكبير كما قال‎ ET ولك‎ 
تعالى: #ونفخ في الضور فرذا هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون# قالوا يا ويلنا من‎ 


عد الرحمن وصدفق ا سورة يس الايات ١م‏ - 


1 
e 
Oo 


لد م 


تن Ê‏ ين 


تنبيه: قوله: (بيده) الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره (ثبت بيده) وهذه 
الجملة خبر والملك مبتدأ له قدّم الخبر عليه ليفيد الحصر. فالمعنى بيده كل التصرفات 
والسّلطات ولا بيد غيرف فلا سلطة ولا إستيلاء لأحد سواه. فهو ملك الملوك وسلطان 
السَلاطين SS‏ 
الله الي لهه بدليل أن ملك كل ام لا يزول قل | لهم مَالِكَ 


الْمُلْكِ تو ب الْمْلْكَ مَل تشاءُ ونع الْيْلْكَ م نشا وَتعز ECE‏ وَتذل 9 0 
2 ج غ 5 2 
َك ال 0 شَىءٍ قَدِيرْ © سورة آل عمران الآية/ .۲٠‏ 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنّ كل التصرفات بيده وآته على كلّ شيء قديرء أراد أن 
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يبرهن على ذلك بما هو في الآفاق والأنفس. وبأقرب ما يمس الإنسان فقال جل وعلا: 


#الدّى حَلقَ الْمَوَت وليو لبو نک لحن عملا وهو الع انود ()* 


مجناءة الذي قذر الموت. والخياة للإنساة» قال يفن المقشريوة المراة اموت هو 
الوت التي جا على" الإنسات بعد حياة الد وباج مده باه قن الا وان 
بعضهم: المراد هو الموت الذي كان فيه حينما كان تراباً ثم حي 16 ملفا ا 
مذّة کک إلى أن ن يموت قال + ال اكتف فون باللّه و ا 
َأَحْبَاكمْ ا يتيك م إل عون سورة البقرة الآية/ ۲۸. أي کنتم تراباً 
وض دسم السام وقال بعضهم: المراد مطلق الموت والحياةء فيشمل الموت 
الأول والثّاني والحياة في الذنيا 0 والمعنى الأول أصمحّ وأرجح؛ لأ قوله تعالى 
(ليبلوكم أيكم أحسن عملا) يتفرّع على الحياة والموت بعدها لا على الموت قبل الحياة 
في الدنيا ثم الحياة فيهاء فإِنّ الموت الذي هو بعد الحياة هو الذي يدعو المرء إلى 
العمل الصَالح لا الموت السَّابق عليها. لأنه هو الذي يعظ ويدعو النّاس إلى عمل الخير 
يجي شرت بعد هذا موت فى اللحية لحرت هذا ريلم كام على لحية وإ ك 
اا عنها على هذا التقدير. أن الموت هو الذي يدعو إلى الجد في العمل للتجاح 
فى هذا الاختبار» حيث لولا الموت وعواقبه لما عمل احد خيرا لله تعالى. ولو عمل 
نما يعمل بمعنى آخر كغرض من أغراض الذنيا أو باسم الإنسانيّة أو اسماء أخرى 
اخترعها من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء لذلك يحرمون من الثُواب حيث لم يعملوا لله 
ولا للآخرة» كما قال تعالى: اوليك ال مروا بایات رهم وَلِقَائِهِ مَحَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ 
قلا نُقِيمُ لَهُمْ بو الْقِيَامَةِ وَرْنَا سورة الكهف الآية/ 1١5‏ أو يقال قدم الموت لأ 
المراد بالحياة هي الحياة التي تكون بعد الموت يوم القيامة» والموت مقدّم عليه 09 
فقدّم عليه ذكراً ليطابق ذكر الطبعء وبهذا يكون أوفق بقوله تعالى: (ليبلوكم)ء وهذا القول 
خم إلا آنه جات ا ية للاستدلال على عة الله تغالى» والامقدلال يقب أن يكون 
بما هو مسلم به عند الخصم والحياة في الآخرة لم تكن مما يعتقد به الخصم بل إنّما 
كانوا يعتقدون بالحياة التي يعتريها الموت والتي تعتري الموت الأوّل وهو عدم الأصلء 
وهو الحال كونهم تراباً أو نطفة. هذاء فالّذي خلق هذا الإنسان العجيب وقدر عليه هذا 
الموت الرّهيب ووهبه هذه الحياة المليئه بالأعاجيب جدير وحق بأنّ يقال في وصفه: 
وهو على كل شيء قدير. 
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(ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) معناه ليختبركم أيكم يأتي بالأعمال الحسنة التي تورث 
التّواب الجزيل 3 وأيكم أسوأ عملا أي يعمل أعمالاً سيئّة فيستحق نّ العذاب اليه 
وحذفت هذه الفقرة من الآية للإشارة إلى آنه من الجدير أن ألا يوجد من يسيء العمل 


فذكى ويخبر عنهة. 
a 7 2‏ 


سؤال: إِنْ الله تعالى عالم بكلّ شيء ولا يخفى عليه شيء فكيف يقول: (ليبلوكم) 
أي ليختبركم. والاختبار إِنّما يكون من الجاهل بحال الذي يختبره؟ 


الحواب عن هذا بوجوه: 
الوجه الأوّل: إن المراد أنه تعالى يعامل معكم معاملة المختبر ليظهر ويتميّز 
يحسن العمل ممن يسيئهء وذلك لإلزام المسى يء الحجة. فلا يبقى له أي اعتراض حينما 


الوجه الثآنى: هو أن لعلم الله تعالى بالشَّيء تعلّقين: الأوّل: تعلق معنوي وهو علم 
الله نالك فى رل بما سيكون. ويحدث 7 الأزل إلى الأبد. فهذا التعلق ثابت لله 
تغائى وأزلي وقديم: ويسمّى علماً أزليّاً ومعنويًا. والثاني: تعلّقه بالشَّيء حين وجوده 
ا ا ا وهذا حادث لا يوجد إلا بعد وجود ذلك الشَّيء ء وتعلق العلم 
الأزلي ؛ به. فتعلق الثاني هو تعلق العلم الآزلة بء جين وجرده كما كان في الأزل 
سق غلم لتحي ا با. فمثلاً إنّ الله تعالى قد علم أله سيولد لعبد الله بن عبد المطلب 
ولد ويسمونه ا وأنه مار 1 فعلمه المعنوي هذا كان مونجوداً فى 
الأزل؛ ولكنّ علمه التنجيزي والوقوعي والمتعلّق بهذا الأمر» لم يوجد إلا بعد الولادة 
وتسميته محمّداً واجتبائه رسولاً. فحينئٍ أصبح علمه الأزلي علماً وجودياً متعلقا بما وقع 
كما هو في ا ا لكت نيا رادم نيك الماد والطين) ؟ أي 


)000( جاء في المرقاة: : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالوايا رسول الله متى وجيت لك البو أي ثبشت قال وآدم 
أي وجبت لي النبوة والحال أن آدم بين الروح والجسد يعني وأنه مطروح على الأرض صورة بلا روح 
والمعنى أنه قبل تعلق روحه بجسده قال الطيبي هو جواب لقولهم متى وجبت أي وجبت في هذه الحالة؛ 
فعامل الحال وصاحبها محذوفان رواه الترمذي ورواه ابن سعد وأبو نعيم في الحلية عن ميسرة الفخر 
وابن سعد عن ابن أبي الجدعاء والطبراني في الكبير عن ابن عباس بلفظ كنت نبيا وآدم بين الروح 


والجد كذا في الجامع. وقال ابن ربيع اخرجه احمد والبخاري في تاريخه و صعححه الحاكم وروی ابو 
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كمايا فى علي الله الأزلي وبالوجود المعنويٌ لا في الوجود الواقعي 
الوجودى. فمعنى الآية: يتعلق علم الله الأزليّ بالذي ب يحسن العمل تعلّقاً وجو 
وواقعتاء كما تعلق .به تعلقاً معنوياً قبل. 


الوجه التالث: لا نسلم أن الاختبار إِنّما يكون لمن جهل بحال الذي يختبره» بل 
ربّما يختبره من يعلم حاله لإظهار حاله كما علم. فمثلاً رجل له ولدان. أحدهما باد 
ومطيع والآخر عاق وعاص. فلربّما يلومه الاس على عدم الشّفقة عليه فيأمره أمام 
اناس و را الا يا 0 ب 
في لومهم إتاه. وقد عبر الله تعالى عن هذا المعنى في قوله تعالى: « َو ا أَمْلَكَْامُمْ 
بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا SD Ey‏ شولا تع بابك من قر أن تذل 
i‏ سورة طه الآية/ “. أي ولو آنا أهلكنا أهل مكة قبل بعثة محمّد لقالوا: 
ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبعه من قبل أن نذلّ ونخزىء فلذلك إختبرناهم وأرسلنا 
إليهم محمَداً للا يبقى لهم حجّةء ولثلا يقولوا: أهلكنا دون أن نبغ ويرسل إليناء ولو 
ازس الا ماو سلما عد الات 


(وهو العزيز) أي الغالب على أمره والمئمّذ لحكمه فلا يمنعه أي مانع من | 
ينتقم من المسيء لعمله. 0 كثير المغفرة لمن أحسن عمله ولمن تاب من إساءته 
إذا تاب دون إستثناء ولبعضهم بدون توبة إن شاء وبشرط أن يكون مؤمناً. فهذه الآية 
فيه لدو أساؤوا العمل بالعذاب. ووعد لمن أحسن العمل بالتواب. وقدّم الوعيد على 
الوعد لأن الخوف أدعى إلى العمل والإطاعة. 


وبعد أن ذكر الله تعالى ما یدل على عظمته وكمال قدرته من عالم السّفل وبما هو 


نعيم في الدلائل وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وأما 
ما يدور على الألسنة بلفظ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فقال السخاوي لم أقف عليه بهذا اللفظ فضلا 
عن زيادة وكنت نبيا ولا ماء ولا طين وقال الحافظ ابن حح ر في بعض أجوبته إن الزيادة ضعيفة وما قبلها 
قوي وقال الزركشي لا أصل له بهذا اللفظ ولكن في الترمذي متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد 
قال السيوطي وزاد العوام ولا آدم ولا ماء ولا طين ولا أصل له أيضا / مرقاة المفاتيح 189/٠١‏ الحديث 


رقم 51/88, 


حسن البيان فى تفسير القرآن هوه 
أقرب إلى الإنسان. أراد أن يستدلٌ على ذلك بعالم العلوٌ أيضاً فبدأ بما هو أعلى فقال 
وعلا: 
32 عا 3 E‏ - مر 2 ا re 5 1 2 1 2 7 ١‏ 

4 4 0 2 

صر هَل رى من فَطُور 09 * 

أي ومن دلائل عظمة الله وكمال قدرته أنه (خلق سبع سماوات طباقاً.....الخ). 

وتكلّم المفسّرون عن السّماوات السّبع وذهبوا مذاهب مختلفة في تفسيرها. فمنهم من 


يقول: إن المراد بها السيارات السبع وی الحا والمشتري والمريخ والشمتن والزهرة 


3-3 


وعطارد والقمرهء لك هذا القول خصا لوجهين: 


الأول: إل الشيارات ست شيعا فقط بل اكتشفت سيارات أحرى غير دهده السيع 


الثانى: ن ا e‏ وأشجره عطفت على السماوات» أو ذكرت مقابل لها في 


O e O E ا ار‎ ae 
انك شيرة. منها وله تع نی : ن ريحم الله الذي خلق السماوّات وَالارض شي سته ايام‎ 
0 


ا واء E 2 2 3 O‏ ا ب و و ا اڭ ت 
اچ م 26 وات 0 E‏ ع« 8 2 : 

نم استوى العش 3 عيسو ما هار يطلبه مم واللسمس. وَالعَمرَ والنجوم 
ع 1 2 4 و La‏ 2 ا 08 2 اا ص x‏ 9 0 

مسخرّات بامره أله له 1 لق والامر یا الله رب العالمية # سورهة الاعراف الاية/ 


ES E OYA NNE AGI BF‏ والتيان ذا عاك م 
وَاللِيْلٍ إِذَا يَعْشَامَا (:) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَأْهَا (5) والأزض وَمَا طَحَامًا....الخ4 سورة 
الشمس الآيات/ ».1-١‏ والآيات الّتى ذكر فيها الشّمس والقمر والتّجوم معطوفة على 


السماوات أو مقابلة لها كثيرة. ولا يخفى ان دك شىء معطوفا علش أو مقابلاً له 


يدل على أنه غيره. فالسّماوات غير النجوم وغير الشمس والقمر والسّيارات. ومنهم من 


يقول: المراد بالسّماوات السبع المجموعات ا وهذا القول انا خملاب لان 


٤ 


ال عات ای ان ل على عداذها انف سی اوا أو افا كما ول یک 
Eira‏ کی | - 1 5 2 ا ل E‏ لضو 


هذا الا صطلاح موجوداً وقت نزول القران 59 معدن بها على ظ عظمة الله تعالى. 
والاستد لال يجب أن يكون بما هر معلوم عند الناس. هذاء فللوصول ا معرفة ما هو 


المراد بالسّماوات السبع يجب أن ننظر إلى جميم الآيات التى ورد فيها ذكر السّماوات 
لي . 2 8 - م :8 کک 2 


السبع فنقول: إن السَماوات الشبع وردت في تسع ايات في القران الكريم وهي: 


2 
38 3 


.١‏ قال تعالى: 8هُرّ الي حَلَقَ لَكمْ ما فِي الأزض جَمِيعًا ثم اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ 


0۹٦‏ سورة الملك 


تسب له الماوات السب وَالأرض ومن 5 وان ي 


ع ! 
سبح بِحَمْدِهِ وَلَكنْ لا تنقَهُودَ نيهم إن ERR‏ سورة الا 0 
a:‏ 


e 3 


*. قال تعالى: وَلَقَدْ حَلَفَْا ؤْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا نّا عَن الْخَلْقِ غَافِلِينَ4 سورة 
المؤمنون الآية/ .١7‏ ولا توجد فى هذه الآيات ما يعيّن أو يشخص السّماوات السّبع» 
بل إن كل ما يستفاد منها أنّْ الله تعالى خلق فوق الأرض سبع سماوات. 


4. قال تعالى: فل مَنْ رَبُ السَّمَاوَاتِ السّبّْع وَرَبِّ الْعَرْش الْعَظِيم (85) سَيَقُولُونَ 
لَه فل أفلا تَتَقُونَ4 سورة المؤمنون الآية 43» ۸۷ء والّتى يستفاد من هاتين الآيتين 


الأوّل: أنه يوجد العرش أيضا 


اا و غير اوا کا بد عل ولا اقوله ا + وا الشماء 


فهي يومئذٍ واهية )١1(‏ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ ثمانية* 
سورة الحاقة الآيتان ١١ء .١7/‏ 


الثالث: كان الّاس حين نزول القرآن يؤمنون بوجود السّماوات السّبع وبوجود 
العرش وهذا واضح من منطوق الآ 


Cy‏ ارا ين وأوخى فل كل سناد ا 


وَزَيَنَا السَّمَاءَ الدنيًا بِمَصَابِيحَ وَحَْفْظا ذلك فد الْعَرِيز ال ر 5 الآية/ ؟١.‏ 
ولا يستفاد من هذه الآآية ا تشخيص السّماوات السّبع وتعيّنها. 


1. قال تعالى: #اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأرض نهن سورة الطلاق 
الآية .١١‏ وهذه الآية أيضاً لا تفيد تشخيص السّماوات السّبع كما لا يخفى. 
۷. قال تعالى: ف الع توا قلف حل الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ . طِبَاقَا (15) وَجَعَلَ الع 


فِيهنٌ نورا وَجَعَلَ الخ سِرَاجًا )4)۱7 سورة نوح الآية/ 1١5 ٠‏ . ليس في هذه الآية 
انما نا بعتن السموات السبع ولكن يستفاد منها أن الشجش والقمر نا من السماوات 


السبع بل هما غيرهما كما سيق وإل درا أن السماوات السبع غير الشنازانت السبع. 


حسن البيان في تفسير القرآن 04۹¥ 


فاك ا (وتنينا ؤفك سيك ا ر :العا و توجد اشا 
فى هده الآية ما يشخص السشماوات السبع. 


فالآيات التي ذكرناها لا تفيد ولا تدلّ على تشخيص السّماوات السبعء إلا أنه 
استفدنا منها أمورأ مهمّة جذا وهي: 

٠١ إن السّماوات السّبع ليست عبارة عن السيارات السبعء وذلك بحكم الآية/‎ .١ 
من سورة نوح.‎ 

". إن التماوات السّبع غير العرش بحكم الآيتين/ 241:87 من سورة المؤمنون 
وبحكم الآية/ ١7‏ من سورة الحاقة. 

*. إذا ضممنا هذه الآيات إلى قوله تغالى: «وَسِعَ كُرْسِيْهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ولا 
يَكُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُرَ الْعَلِنُ الْمَظِيجُ سورة البقرة الآية/ 2508 علمنا أنه يوجد الكرسيّ 
فوق السّماوات السَبع وأنّه أكبر من السّماوات والأرض كلها. فحاصل من هذا أنه يوجد 
العرش والكرسيّ والسّماوات السّبع كل ذلك فوق الأرض. 

.٤‏ إستفدنا أن هذه السّماوات السّبع والعرش والكرسيّ كلها غير التجوم والكواكب 
والشّمس والقمر والسّيارات؛ وذلك بحكم الآية/ ۳٠ء‏ من سورة الأعراف. 

فبقي أن نعرف أن السّماوات السّبع والعرش والكرسيّ هل هي محيطة بالكون؟ 
بمعنى أن العرش محيط بالكرسي والكرسي محيط بالسّماء السابعة» والسابعة بالسادسة 
والسّادسة بالخامسة والخامسة بالرّابعة والرابعة بالتالغة والقّالئة بالثّانية والثّانية بالأولى 
والأولى بط جما ها من التجوم والكواقب والأرضن وهى التي تسى بالشماء 'الدتيا 
أو لا؟ فنقول: إِنّ هناك إحتمالين يفهمان من قوله تعالى: 6 سماوات طباقاً): 


ألإحتمال الأوّل: إنّ معنى طباقاً وقع بعضها فوق بعض دون أن يحيط البعض 
بالبعض. وذلك كما أن زحل فوق المشتري والمشتري فوق المريخ في الفضاءء وهكذا 
فالسَمنوات بعضها فوق بعض دون أن يحيط بعضها ببعض كالسّيارات. 

الإحتمال القّاني: أن يكون معنى طباقاً مطبقاً. أي محيطاً بعضها ببعض. قال في 
الجمل على تفسير هذه الآية روى عن ابن عباس (طباقا) أي بعضها فوق بعض. قال 
البقاعي: في شرح قول ابن عبّاس: بحيث يكون كل جزء منها مطابقاً للجزء من 
الأخرى» رلا يكون. جزء متها :خارجا عنهاء وهي لآ تكون كذلك إلا أن تكون الأرض 


o۹۸‏ سور الملك 


كروي وسماء الدّنيا محيط بها إحاطة قشر البيضة بها من جميع الجوانب» ا ال 
محيطة بالسماء الذنيا 5 وهكذا إلى أن يكون الكرهيئ خنطا بالكل لعرش محيطا 
ال ا ا قن اا 


فهذان 1 الان وبکل قال طائفة من العلماء. والذي يختار ويرجح م هذب: 
القولين هو القول الثّانى وا ذكره البقاعىٌ وذلك لما يلى: 


¥ 


.١‏ إن قوله تعالى: #وسع كرسيّه السّماوات والأرض ...الخ يدل على أن الكرسيّ 
محيط بالسماوات والأرضء لان السعة تقيد الإحاطة كما لا يخفى. 


؟. قال تعالى: #وفتحت السّماء فكانت أبواباً» سورة النبأ الآية/ .1١‏ فإنّه لو لم 
تكن السّماوات محيطة بل مثل كوكبة واقفة فى الفضاء لكانت مفتوحة دائمأء ولا وجه 
لتخصيص الفتح بيوم القيامةء وذلك كسائر الكواكب فإنٌ كلها مفتوحة حيث يوجد في 


جوانبها فراغ يمكن الصّعود منه. وعلمه بأسباب تمكن الإنسان من ذلك كما وقع ذلك 


و صعد التاس إلى 5 القمر. 


1 الملائكة: من ألك» قشر ل E‏ فقول ا ومن معك؟ فيقول: مد 
قد بعت؟ فيقول: تعمء فيقولون: مرحبا به وأهلك فيغفتحوكن له السماء. فقول 
الملاثكة لجبريل بعد أن قال أنا جبريل: (ومن معك)؟ دل على أن الملائكة عرفوا 
استفتاح حبري أذ ةساكتنا لآن ريل لى كان وعدم لا جاح إلى الا ات 
ددعتب 5 0 2 ا ت 
لأنه ينفذ في السشماوات e‏ تدعو الحاجة إلى الاستفتاح إذا كانت السماء 
محيطةء لأنها لو كانت كرة واقفة في الفضاء كمثل الكواكب. لاستطاع جبريل أن يصعد 
بالرّسول من جانب مد جوانيها دون اا إلى الاستفتاح كما ترسل الكواكب الفضائية 
اليوم إلى فوق الكواكب رفي جانب من جوانبها. 
5. قال تعالى: “يوم نطوي السّماء كطىّ السشجل للكتب سورة الأنبياء الآية/ 


4 والطن إنها يلبق :بالشيء المد والمفروئن. لآ بالشىء الكروي:والمدعبل؛» 


فتبين من هذا التحقيق أن معنى الآية الكريمة هو: أن الله تعالى (خلق سبع 
سماوات طباقاً) أي محيطأً بعضها بيعض فكل فوقانيّة تحيط بما تحتها.. وهكذا إلى 


حسن البيان في تفسير القرآن 9۹۹ 


السّماء الذنيا وهي محيطة بما تحتها من التجوم والكواكب والأرض. هذا واستدل الله 
تعالى بخلق هذه السّماوات على عظمة ذاته وكمال قدرتهء لأنّ المخاطبين حين نزول 
القرآن كانوا يؤمنوذ بوجود هذه السّماوات السبع لوجود بقايا من الأديان الشابقة. ولما 
كان يخبر بذك ب بعض أهل التّجوم بيدا يما حو طلم لا ردن قوله تعالى: 

ا س رت اشا وات السَبْعٍ وَرَبٌ الْعَرْش الْعَظِيم ۸) سَيَفُولُونَ لله قن أقَلَا 
تَتَقُونَ(/1م) كك سورة المؤمنون الآية/ 687 ۸۷. ولان كل إنسان يعلم بغطرته أن هذه 
السّماوات لا يخلقها إلا عالم قدير وهو الله. هذا ما وصل إليه فكري الفاتر وحسب 


فهمى من الآيات الكريمة والحديث الشّريف 


وإ العلم لم يصل إلى كشف وتحقيق هذه المسألة. فإنْ الإكتشافات الفلكيّة لم 
فعا ”اله إلى كوم ف ا و عنقا ركد كن الهو أن اهاب ونان ارات 
على الكواكب التي اكتشفت في أنّها وجدت أجراماً وكرات واقفة فى الفضاء دون إحاطة 
ها في قاس ع لا هن اسه و موا :لتقل اله قن 
الظاهر. 


(ما ترى في خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور) إعلم أن 
كل بناء مهما كان بناؤه متقنا حينما ينظر إليه أهل الف والماهرون في البناء يجدون فيه 
تراق وغللا عونا وهر لو كان هذا جنك لكان حب ولو كان داك كذ لكان 
أجمل ».ولو كان ذلك مكذا لكان أمعن:: أر.. أو ولكن بداء: الله تعالى للسماوات 
والأرض ولكلّ شيء لا يستطيع أحد أن يجد فيه خللاً أو عيباً أو نقصاً. بل كلّ من 
نظر إليه وفكر فيه اندهش عقله وتحيّر فكره وقال: ليس في الإمكان أبدع مما كان. لذا 
قال تعالى: (ما ترى في خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور) 
الخطاب في (ما ترى) لكل من يوجد له الرّؤية. فالمعنى ما ترى أيْها الثاظر من كنت 
ومهم كنت في الفنّ والهندسة والبناء (في خلق الرّحمن) للسماوات السبع ولكل ما 


خلق من السّماوات والأرض وما بينهما من التجوم والكواكب والحيوان والتبات 
والمعادن (من تفاوت) من نقص أو خلل أو عيب (فارجع ا أي فأعد النظر والفكر 
(هل ترى من فطور)؟ أي من نقص. والاستفهام للإنكار وإنكار المثبت نفي. فالمعنى لا 
ترى أي فطور وخلل وعيب 062 


No»‏ سورة الملك 


ثم كد الله تعالى هذا التَحدّي فقال جل وعلا: 
طم اتج اسر کن بیت یک الس عاي ر حير @4 
(ثم ارجع البصر) أي أعد النظر والفكر في خلق الرّحمن (كرّتين) أي مرّة بعد 
مرّة إلى أن لا يتناهى» فإذا فعلت ذلك (ينقلب إليك البصر) أي يرجع إليك نظرك 
وتفكرك (خاسئا) أي غير واصل لنيل ما قصد من خلل أو عيب (وهو حسير) أي كليل 
وتعب من كثرة الترذد وعدم حصول المرام. قال ا عبد القادر المغربي بعد تفسير 
هذه الاية: «وقد أيّدت التجارب من العلماء والباحثين في الماذة ونواميسهاء والكائنات 
وسننها مضمون هذه الآية. فإنّهم قرّروا بعد النتظر الذقيق أن العالم جميعه من أصغر 
ذرّة في فضائه إلى أكبر جرم في سمائهم خاضع لناموس واحدء ومتماسك بنظام عام 
ال پک حصو ل تقلا :فيد و طروية دود علس ل أن اشام اله ا 


ثم إن الله تعالى بعد أن ذكر البرهان من السَفل والعلوّ على كمال قدرته وعظمة 
ذاته أراد أن يبرهن على ذلك بما في المتوّسط بين السّفل والعلوٌ فقال جل وعلا: 


ا 2 سم ص لاوم - ر 00 > سدم ) صد 
کر 7 کے اذا سے ھا فون اک 


د كوو عي ا 8 و 
وعد لحم عَذَابَ أَلسَعِيرٍ 62 * 
والسرج. فزينا السّماء الدنيا أي السّماء الأقرب إليكم أيّها النّاس بهاء وهي السّماء 
الأولى لمن يصعد إلى السّماء. وإن تزيّن السّماء الأولى بهذه التجوم يكون بثلاثة أنواع: 
الأؤل: أن تكون هذه التجوم مركوزة في ثخن السّماء. 
الثاني: أن توضع التجوم أمامها وفي واجهتها. 
الال "أن ركون ادم اک ا و ما 
وليس في القران الكريم دلالة على تعين احتمال من هذه الاحتمالات» فالكل 
محتملء ولا يقين على واحد منها. وقال فلاسفة اليونان القدماء كأرسطو وأفلاطون 
وتلامذتهم أن التجوم التوابت أي ر الشازات. كتياه قر كن" ا اا 
وهو المسمّى بالكرسي في لسان آهل الشرع» ولذلك يسمّون هذه السّماء بفلك الثُوابت» 
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إلا أنّ هذه الآية لا تصدّقهم. فإنّه لو كان الأمر كما قالوا لقال تعالى: #ولقد زينا 
السماء 00 ..# ولقد أبطا مم الحديث 0 الحديثة 2 0 فلم 
رجحم ا مک الي 00 جعلنا هذه ال eT‏ لرمي اا الذين 
يريدود الصعود إلى السماء لإستراق ل ادا الثار تنشفصل من تلك تلك 
م فتحرقه قبل أن يصل إلى محل إخبار | الله تعالى: وقال - بعض المفسرين: الْرّجِم 
بمعنى الظن. فالمعنى وجعلنا تلك النجوم محلا لظن ا 0 المنجمونء. فإنُهم 
0 بحركات النُجوم على حوادث في المستقبل. وهذا اا لمعنى باطل لوجهين: 
الوجه الأول: إِنّه ليس كل منجّم شيطاناً أي كافراء بل إِنّما الكافر من يعتقد بأ 
التجم هو ال لمؤئن وال لما يقع في المستقبل. ولكنّ المنججم المسلم الذي يعتقد بان 
الله تعالى يخلق بإرادته هذه الحادثة عند وصول هذا ال" لتجم إلى نجم آخر أو مكان 
معيّن أو غير ذلك فليس بكافر. بل هو مسلم ومشتغل شد شريف هو فرض كفاية 
تعلّمه على المسلمين. قال الإمام الزازي (ة) في تفسيره لقوله تعالى: #فنظر نظرة 
في التجوم سورة الصافات الآية/ 34 وها هنا عفنا سؤالان: الأوّل: إن التظر في 
اللجوه حرام فكيف أقدم شاا إبراهيم 2 على ذلك. فال بعدما تلن 5 اللجوم: 
إلي سقيم؟ ونجيب على هذا السَؤال بستة أجوبة. وفي اح ا فول لا ا 
التظر فى التجوم حرام؛ لأنّ من اعتقد أن الله تعالى خض كل واحد من هذه التجوم 
بقذة بخاضة وما خا ولأجلها بعلي الله عاي ارا محصوضاء فهذا الله على 
هذا الوجه ليس بحرام ولا باطل اه. ‏ كلام الإمام الرّازي (طكة). فالحرمة إذن إنما 
الله ع 0 ولیت الحرمة من نفس | 


1 


الوجه الثّانى: آله وردت آيات أخرى تفسّر هذه الآية مثل ما فسرنا أو تؤيّد تفسيرنا 


اكاك و #إنا رَينَا السَّمَاءَ الدنيًا برِيئة الكوَاكِب (5) وَحِفْظًَا مِنْ کل شَيْطَانٍ مَاردٍ 
(۷( لا سمَعون إلى امار E‏ رق 5 جَانِبِ (۸) وا ال 


(9) إلا مَنْ حوف الشللية ايع حرهات: ر اا 
عات سان نورك EEE‏ بِمَصَابِيحَ وَحنظا ذلك مد 00 6 
سورة السجدة الآية/ .٠١‏ 
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AEE E لزان ليا السقاء فَوَجَدْنَاهًا‎ ETE 


كاد مد ها ا لل ع فَمَنْ يَسْتَمعٍ الان يجد له شِهَابًا رَصَذَا (9)* سورة الجن 
الآيتان/ ۸ 


ودل على ذلك الحديث الشّريف أيضاً حيث قال الإمام الرّازي: روى الزهري عن 
غل ين آم طالب عن ابن عباس قال: (بينا اللي (جة) جالس في نفر من أصحابه. إذ 
رمي بنجم فاستنارء فقال (ي#): ما كنتم تقولون في الجاهليّة إذا حدث هذا؟ قالوا: كنا 
نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قال (#25): (فإنّها لا ترمى لموت أحد ولا لحياتف 
ولكنّ ربّنا تعالى إذا قضى الأمر في السّماء سبّحت حملة العرش ثم سبّح أهل السّماء 
0 كل سماء حتّى ينتهي التسبيح إلى هذه السّماء» ويستخبر أهل السّماء حملة 
العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ولا يزال ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن 
6 إلى هذه السّماء. ويتخطف الجن فیرمون» فما جاؤوا به فهو حقّ ولكتّهم 
0 فيه) 5 فبتلك ال زيادة يقع الكذب في خبرهم. ولعلّ هذا الحديث ورد قبل منع 
الجن كلا م ن التَخطّف. 


تنبيهات: الأوّل: إن كل الجوم هو ترت السماء اللانياء ستاء كانت مر كو زة 


ر ورك 
1 
| 


فيها أو موضوع بينها وبين TT‏ تة بان E.‏ ل ما يوجد أمام الشيء 


م امات الردبة يكون ا لزينته. 


القاني: إنه ليس كد التجوم محلاً لرجم الشياطين. بل إِنّما يكون كذلك ما يكون 
قريبا جدًا من السّماء الذنيا. فقوله تعالى: (وجعلناها رجوما للشياطين) كما يقال : قتل 


بنو فللان فلانً وما قتلده الا بعضهم. وهذا كلام صحيح وبليغ. 


الثالث: إن الئجہ ئيس نفسه يرجم به الشيطان حتى يقال: فيلزم أن نزول التجم 
بعد الرّمي فتقل التجوم وليس كذلك. بل الرّجم يكون بانفصال شرّارة من التجم فتصيب 
الجنّ فتحرقه كما تنفصل من التار شرّارة فتحرق شيثاء ولا يلزم من ذلك زوال الثار ولا 
إنقضاؤهاء وسيأتي هذا البحث في سورة الجنّ إنشاء الله تعالى 


د 


ج م 
“1 5 


(وأعتدنا لهم عذاب السّعير) بعد أن ذكر الله تعالى أن الشّياطين يرمون بالتّهب 
حينما يريدون الصّعود إلى السّماء فيحترقون. ذكر أنّهم لا يسلمون بهذا الإحتراق م 


حسن البيان في تفسير القرآن ۲۳ 


عذاب الله تعالى. بل يعذّبون يوم القيامة أيضاً بالتار فقال: (واعتدنا) أي هيّأنا (لهم) أي 
لهؤلاء الشَياطين (عذاب السّعير) والسّعير فعيل بمعنى مفعول» اسم لجهنّم لأنّها نار 
مسعورة. ولم يؤنّث لأن الفعيل بمعنى المفعول يكون للمذكر والمؤنث سواء بدون تاء 
كما قرّر في علم التحو والصّرف. 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنه اا تلتياطية غداب الو اا إلى أن هذا 
العذاب عام لكا كافرء ولیس خاصًاً بالصّياطين فقال جل وعلا: 


ا e‏ اوو مام Farr‏ لعل متسل او LN‏ 
وَلِلْدِينَ كقروا برهم عَذَابٌ وش المصير 0 


(وللّذين كفروا برتّهم) الواو إمَا للعطف على لهم في قوله: (وأعتدنا لهم) 
فالمعنى: وأعتدنا للذين كفروا برتهم (عذاب جهتم) فيقرأ لفظ عذاب بالتصب على أنه 
مفعول لإعتدناء. وهذه قراءة واردة. أو يكون الواو لابتداء فيكون جملة (للذين كفروا) 
SU‏ زات نت نوها Ig‏ مبتدأء وقوله: (للّذين كفروا) خبراً له 
مقدم عليه فيكون التقدير: وعذاب جهنم حاصل وثابت للد کفروا بربھم وإتما قدم 
الخبر للإهتمه لا للخصر. لأنّْ العذاب ليس فلخصورا وخافا بالكافرين بالله. بل هو 
ثبت اللكافرين بالرّسل والكافرين بما ثبت من الدين بالضرورة وللفاسقين من المؤمنين 


أيضاً. فالتقديم للإهتمده فقط لا للحصر. ومعنى الإهتمام أنه لما ذكر أن عذاب السعير 
ا اظن والشيهين هه أشلع أصناف الكفرة انتظر السّامع أن يعرف ما أعد 
للكافرين غير الشَياطين. فكآله قال: فما للكافرين غيرهم؟ فقال: وللذين كفروا ... إلخ. 
هذا على قراءة الرّةٍ فع للفظ (عذاب) وهذه القراءة قراءة حفصص.ء (وبئس المصير) كلمة 
بئس فعل من أفعال الذم. والمصير فاعله. والمخصوص بالذم محذوف. تقديره (هي) 
راجع الى جهنم فلفظ هي مبتدأ والجملة بئس المصير خبره. تقديره (هي) أي جهنم 


(بئس المصير) أي مصير ومرجع سيّئ جداً لمن دخلها. 


aS 


اسه تدم اس ا شا ص صيس صو 3 
© إذا القوا فا عوا لما شيِيقا وهی تفور ا * 


(إذا ألقوا) إذا طرح الكفّار (فيها) في حك تمنو لها) ليت (شهيقا) را 
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دیا بوكر كصوت الحمير (وهي) جهنم (تفور) تغلى كغليان القدرء وذلك كناية عن 
شدة حرارتهاء وإِنّها بلغت التّهاية في الحرّ. 


ا ا ص ود ذه 02 ر 1010 
نکد َر من لقب کا آل فا یج سام رتا آل بی تير @4 


(تکاد 0 ا تتميّزه حذفت أحد الثامين آي تكاد الغيظ) أي 

قلي . يعض فتنتفخ ا 57 أن يتمزّق ا ا من د (كلما ألقى 
فيها فوج سألهم خزنتها) جمع خازنء والمراد بهم الملائكة الموكلون بجهنّم وبإلقاء 
أهلها فيها (آلم يأتكم نلیا أي ألم بان رسول من الله تعالى ينذركم ويخوّفكم من 
هذا المكان والدخول فيه» بسبب المعاصي وارتكاب ما حرّم الله والحكم بغير ما أنزل 
الله تعالى» ألم يأتكم هذا التذير فتمتثلوا أمره فتصونوا أنفسكم من هذا المصير السبّى؟. 
وهذا الاستفهام للإنكار والتقريع» وانکار 3 إثبات. فالمعنى: قل جاءكم 5 فلم لم 
تمتثلوه كف اا هذا الحا ل ا هذا وحملنا الاستفهام على هذا 
المعنى لأنّ هذا الخطاب إدّ لما هو لمن جاءهم الرّسلٍ فلم يؤمنواء فإ من لم تأتهم 
الرّسل لا يكلف لا يعدت كال تعالى: لاوما كنا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً4 سورة 
الإسراء الآية/ .٠١‏ وبعدما استفهموا هذا الاستفهام التقريعىء أجابوا واعترفوا. 


سا كرهة ر شر روص ر دام ر مير 
0 


قال بی قد جا در فَكَدَبَا وقلا ما رل انه من شىء إن شم إلا فى صلل 

(قالوا) تندماً وتحسّراً وتجهيلاً لأنفسهم (بلى قد جاءنا نذير فكذبنا) أي فكذبتاهم 
(وقلنا ما نزّل الله من شيء) إليكم وأنكم تفترون على الله تعالى في دعوى الرّسالة (إن 
أنتم إلا في ضلال كبير) أي إن أنتم أّها المدّعون الرّسالة إلا فى (ضلال) أي خطأ 
(كبير) فی هذه الذعوة. 


00 


ارم عم ر ل کرو K‏ ا ا e‏ ا 
ولوا لو کا نمع أو نفل ما کا فى اأص اسر €3 فاعترفوا م 
فَسْحَهًا لاحب اسر 4 


(وقالوا) أي قال الذين دخلوا جهنم تندماً وتحسّراً (لو كنا نسمع) أي لو كنا 
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نستجيب الرّسول دون توقّف وتفكر ونومن به (أو نعقل) أي لو كنا نتفكر ونتعقل فنؤمن 
به بعد ظهور الدّليل والبرهان على رسالته (ما كنًا) ما أصبحنا (فى أصحاب السّعير) أي 


فائدتان: 

الأولى: إِنَ هذه الآية تدل على أن إيمان المقلد مقبول ومنج من العذاب كإيمان 
لمستدل. فإله رتب فيها عدم دخول جهنّم على السمع والطاعة والإيمان دون دليلء 
وعى الاستجابة والإيمان بعد التفكير والتعقل والاستدلال. 

القانية: تدلّ هذه الآية على أنّ الإيمان بالله فقط ليس سبباً للتجاة من العذاب» بل 
يجب أن ينضم إلى ذلك الإيمان برسول الوقت. فإنّ هؤلاء كانوا مؤمنين بالله بدليل 
نهم قالوا: (ما نرّل الله من شيء) وإنّما دخلوا جهتم لأنهم لم يؤمنوا برسوله. وليت 
شعري ما فائدة 'الإيماق: الله سوئ طق شريه راتان حكمه؛ ليعيش التّاس في ظلال 
عدله وسعذاء بتطبيق دينه وأحكامه. ولا يمكن ذلك إلا بالإيمان بالرّسول. فالإيمان 
بالرّسول وتطبيق شريعته هو المنجي لا الإيمان بالله فقط. 


(فاعترفوا بذنبهم) أي فأقرّ أهل التار بذنبهم من الكفر والفسق» فلم تبق لهم 
حجةء وآمنوا باستحماقهم لهذا العذاب (فسحقاً) أي فبعداً لرحمة الله تعالى (لأصحاب 
السعير) أي لأهل جهنمء فاه يرحم بهم الله تعالى: فلا يخرجول منها حتى يتطهروا من 
الأنوب إن كانوا مؤمنين فاسقين. وإلى الأبد إن كانوا كافرين» ولا يفيدهم اعترافهم هذا 
شيئاً. لأنْ التوبة والإيمان لا يقبلان حال اليأس أي قبيل الموت وبعده. 

ثمّ بعدما ذكر الله تعالى حال الكافرين وعذابهم أراد أن يذكر حال المؤمنين 
وترابه. كما هو عادته فى القرآنء فإنه ياتى بالوعد بعل الوعيد أو بالعكس. ويحال 
المؤمنين بعد الكافرين أو بالعكس فقال جل وعلا: 

عو .0 ر اسح سو سا ديو 2-2 رور 


«إنّ لن تو ربمم التب لهم سف وا كر 4)3 


(إِنْ 0 حصو رهم أي الذي تله رهم وعذابه SS‏ | ارتكاب 


“1° سورة الملك 


رقابة أحد غير الله تعالى» ولا يخافون أن يطلع على جريمتهم أحد أو أن تظهر عند 
التاس فهؤلاء (لهم مغفرة) من الله تعالى (وأجر كبير) آي ثواب عظيم وكثير يوم 
القيامة. 


حكايتان: ولإيضاح الخشية من الله تعالى بالغيب نذكر هنا حكايتين قصيرتين: 


الأولى: إِنّه ذهب رجلان إلى مكان لسرقة شىء فلمًا وصل المكان المعيّن ليأخذوا 
ذلك الشَّيء قال أحدهما لصاحبه: قف هنا وراقب. فلمًا أدركت أن أحدا يرانا فأشر إلىّ. 
فلما دنا الحا م" الي وآراد أن ناخد أشار اله صاحه اَن وانخذاً رانك ف جم أله 
2 3 5 و - م . و ري 5 
ولما نظر إلى اليمين والشمال والخلف والإمام ولم یر أحدا قال: فمن الذي را قال 
5 . 1 5 95 کا 5 5 
صاحيه: يرانا الله سبيحانه وتعالى وهو يكل سبيء عليم. فتاب الورجل ورجعا عن 
الثانية: كان نخد العلماء يربى تلاميذه ويدربهم على التقوى والطاعة وعبادة الله 
تعال . فكان يسلكهم سبيل المعرفة بالله. فأراد 52 أن يمتحن تلامذته فأعطى كل 
واخ مج دعاحة وتك وفال له إذبح حيث لايراك أحد. فانزوى كل طالب إلى 
l۹‏ ود ا 0 0 3 0 1 . ۴ 1 0 5 ا e ORT‏ 
او ر e‏ دحاجد ا د و مهم e‏ وبيده الله ولم يدبحها فقال الاستاد: 
لم لم تذبحها؟ قال: أمرتنا أن نذبح حيث لا يرانا أحدء فأينما ذهبت علمت أن الله 


تعالى يرانى فرجعت. فتبل الأستاذ بين عينيه وقال: هكذا يجب أن يكون الإيمان بالله 


د 


فيا أخى: هذه هى الخشية من الله تعالىء فما أجدر بنا أن نكون كذلك ونحن 


ثم بعد ال م الله تعالى الذين يحشود ر بهم بالغيب آشار إلى أنه يجب على 
العبد أن يخاف من الله تعالى. ولا يرتكب المعصية لا فى السّر ولا فى العلن. لأن 
علم الله تعالى بالتّسبة إليهما سواء. ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء 
وإن كان فى غاية الخفاء فقال جا وعلا: 


حسن البيان فى تفسير القرآن ¥ 


(وأسرّوا 0 أي قولوا واعملوا سرا وخفية (أو إجهروا به) أو اظهروا واعلنوا 
قولكم وأعمالكم. فكل ذلك بالتسبة إلى علم الله تعالى سواء حيث (إنه عليم بذات 
الطكور) :وات لخر خا باز مدر رما ادب فالمعنى أن الله عليم بما في ال لصَدور أي 
القلوب من الخواطر والتيات» والخواطر والتتات من أخفى ما يكون من الأشياءء» فإذا 
علم ائله تعالى بها فكيف بأقوالكم وأعمالكم وهي أظهر منها. ولم يذكر الأعمال في 
الآية لان القول أخفى منه فاكتفى به منه. 


تت ثم استدل الله تعا !أ لی على آنه عليم يم ل شيء وفي السمتر والعلن فقال جل وعلا: 


7 3 3 1 ررس رر ا ىم‎ EN 
* يعم من خلق وهو اللطيف الخبير‎ YÎ 


(ألا يعلم من خلق) فى هذه الفقرة إعرابان لآن لفظ (من) إمَا فاعل ليعلم 
وعملء. لأنّ الخلق لا يمك: بدون العلم بما يخلق. أو الفاعل ضمير مستتر في: يعلم 
راجع إل الله تعائى + وم خلق. مقعولة» فتقدير ألا يعلم الله تغالى الذي تخلقه كله من 
قول وعمل الاس وحركاتهم. وسكتاتهم. والوجه الأول أولى لأنه عالم بكلّ المخلوقات 
من ذوي العقول وغيرهم. وفي الثاني يكون المعلوم خاضاً بذوي العقول لأنْ لفظ (من) 
مختص بهم غالب. وهم (اللطيف) أي العالم بالأمور الجليّة والخفيّة كلها (الخبير) 
0 ر والأقرك العلنيّة والسَريّة جميعها. 
3 1ق كنار لوطا بالك وای وف جعي آذ كوو ونيا بأن 
يخشى العباد منه فيهما. فلا يرتكب کا ی ف ولو ا الي به أراد أن يذكرهم 
بنعمه التي أنعم بها عليهم ليشكروه بعبادته وعدم الإجتراء على معصيته فقال جل وعلا: 


ر م ر ر r‏ دو مه ع ل عرس روه سر رن 1 
2 الزى س کم الارض ذلوا فامسوا ف اکا و من ردقه وله 


(هو الذي جعل) أي خلق (لكم الأرض ذلولا) أي ذليلة تحت أقدامكم» تعملون 
عليها وتحفرونها وتزرعونها وتبنون عليها وتخرجون منها المعادن (فامشوا في مناكبها) 


أي تمشود في جوانيها من الجبال والآكام والوديات والصضحارى (وكلوا من رزقه) أي 
بهذا المشي والحركة على الأرض من الفواكه والحبوب وغير ذلك من كل ما ينتفع به 
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اا يعمل المي وا دة على ٠‏ هذه الأرض الذليلةء فقوله تعالى: (فامشوا) 

في جوانبها وأرجائها (وكلوا) كلاهما في معنى الخبر جيئ بهما بلفظ الأمر ليكون أمراً 

بالكسب وتحصيل الرّزق به والحركة على هذه الأرض المملوءة بالمنافع والموارد التي 

لم لح اند اي الح اواعار ديرو لتو و ار O‏ لهو الذي 

خَلَقَ لَك ما في الأض جمِيعًا ثم اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ ء وهن سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بكل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ (4)۲۹ سورة البقرة الآية/ ."١‏ 


فالسّعي وراء الرّزق الحلال مأمور به وعبادة واجبة يثاب الإنسان عليها يوم القيامةء 
كما يترفه به في هذه الدنياء والقاعد عاص يجب زجره على ذلك» ولذلك نهى سيّدنا 
عمر (يققة) جماعة مكثوا أيَاماً فى المسجد فقال لهم: من أين تأكلون؟ قالوا؛ تحن 
متوككلون. فقال: بل أنتم 5006 إذهبوا واعملوا فَإِنَ هذه السّماء لا تمطر ذهبا ولا 
فضَّةَء وطردهم من المسجد (وإليه التشور) أي وإلى الله ترجعون فيسألكم ممّ حصلتم 
هذا المال وهذا الرّزق وفيم صرفتم ؟. فمن كان قد حصله من الحلال وصرفه في 
الحلال يثاب عليه؛ ويكون نعمة له يوم القيامة كما كان نعمة له فى الْدّنيا. ومن كان قد 
حصله من الحرام أو صرفه في الحرام فينقلب E E‏ 


ثم بعد أن خرف الله عباده بعذاب الآخرة على المعاصي أراد أن يحْوّفهم بعذاب 


الدنيا أيضاء وقال حا رعلا 
ره E‏ ار A‏ 026 م 
8 ءأمنلم من فى الما سمء أن َف يكم الارض فإذا م لمور 0 


أى أأمنتم أيه الكفرة والعصاة من أن يعذبكم (من فى السماء) أمره وتقدیره بأن 
ka‏ 


يخسف أي يغور (بكم الأرض فإذا هي) أي الأرض (تمور) أي تتحرّك وتميل بكم إلى 
جوفهاء وتبلعكم كما فعل دك بقارون نتيجة عصيانه وطغيانه. 


ثم لها خوفهم بعذاب من الأرض ر 8 راد أن يخوفهم بعذاب من الشماء؛+ فقال جل 
وعلا: 
ا 2 7 رس 4 عو ر رر ر 7 9 دم ر 8 


بالحجارة عليكم من ريح أو سحاب فيهلككم بهاء كما فعل ذلك بقوم لوط نتيجة 
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انحرافهم عن دين الله تعالى. والاستفهام في كلتا الآيتين للتهديد والتخويف. فالمعنى لا 
تأمنوا من عذاب الله الأرضيّ والعلويّء فإنّما أنتم فيه من الكفر أو المعاصي مما يسبب 
غضب الله تعالى وتسليط عذابه عليكم. ثم أكد الله تعالى التهديد فقال: (فستعلمون 
كيف نذير) أي بعد مدّة تعلمون كيف عاقبة إنذاري من شذة العذاب. وقد أصاب 
المخاطبين حيئذٍ وهم أهل مكةء ذلك العذاب في حرب بدر وغيرها. وهكذا فكلّ جيل 
عصى ربّه وانحرف عن دينه فان الله يسلّط عليهم العذاب إن عاجلاً أو آجلاً. قال 
تعالى: لوَإِذًا أَرَدْنَا أن نُهْلِكَ فكي عن ا ا فحن علنها القول: ف 
نَدْمِيرَاك سورة الإسراء الآية/ ١٠ء‏ وهكذا سنّة الله فى العبادء واقرأ التاريخ لتصدق 
بذلك؛ ولذلك يقول تعالى: 


پا ی ر م م 8 ص ا سس عر و 
#ولقدڌ كَذَْبَ الذين من لهم فجت کن نکر 9 
(ولقد كذب الذين) اللام جواتب قسم محذوف تقديره وبعزتي لقد كت الذين 
فقرؤوا ا 3 ا كيف كان م أي عذابي لهمء وذلك لتعتبروا فتتركوا ما أنتم 
شه من الكفر أو العصيان. 
ثم بعد أن خرّف الله تعالى الكفرة والفاسقين بعذاب من السّماء أو الأرض ذكر ما 
يدل على قدرته على ذلك فقال جد وعلا 


eS‏ س1 2 عه انوا وم سروم ت م سدس ع و له 
#أوكر روا إل الطير فوقهر صقت وقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إِنْهَه بحل 


5 72 0 3 ۲ 
شىع بصير ركم 5 


(أولم يروا) أي أولم ينظروا ويتفكروا (إلى الطير) أي إلى جماعات الطيور الكائنة 
(فوقهم) في السّماء (صاقات) باسطات أجنحتهرّ (ويقبضن) أي يضممن أجنحتهنّ إلى 
جنوبهن (ما يمسكهن) أي ما يوقفهن في هذا الفضاء وسط الهواء (إلا الرّحمن) وهو 
الله تعالى. ذى را الزحمن ليعلم أن إيقافهنَ وإمساكهنٌ صادر من رحمانيته. فمن 
استطاع أن يوقف هذه الأجسام التّقيلة في الهواء الذئ لا يتحمل أي تقل بل تبره به 
إلى الأرض قادر على أن يعذب من يشاء بعذاب من السّماء أو الأرض. 


تنيه: قد يقال أن الإنسان اقتدر أ يوقف ا أكبر : من الطير في الهواء. كهذه 
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الطائ رات الي يطير بهاء والكواكب الفضائية التي يحاول أن يكشف بها الأمورء فنقول 
لهذا القائل ما يلى: 

أوّلا: ِل هذا الإنسان 5 م يستطع أن يوجد شا من العدم وإثّما يكب ويرتب 

لمواد اك لق علنها الله EE‏ ركنت ورت EE‏ ره 

ا إن هذا الإنسان المفكر هو من خلق الله تعالى. وإنّ هذا التفكير الذي يعمل 
به هو من خلق الله أيضاء وإِنّ هذا الصنع إِنّما ألهمه الله تعالى. حيث إِنَّ أفراد الإنسان 
كلها متساوية في الحقيقة والذاتيات» فتخصيص بعض ببعض التفكيرات دون بعض. 
وبعض بتفكيرات أخرى ليس من ذاتها بل من أمر خارج منهاء وهو إلهام الله تعالى لهم 
وإدخاله في قلبهم: وتعليمهم وسوقهم إلى ذلك العملء فير جع كل ذلك الى الله كما 
قال تعالى: #وإليه ترجع الأمور# سورة الحديد الآية/ 5. 


3 


ٹچ بعد أن خوّف الله تعالى المشركين بالعذاب السماوي أو الأرضيء. كان في 
تصور المشركين أن أصنامهم يلقذونهم من هذا العذاب» فرد الله تعالى عليهم» فقال 


جل وعلا: 


إا يي اک وہ وو تعش وی ل اع عة ا ےوہ 
#أمن هنا الى هو جند لک ينص من دون امن إن الكقرون 


(أمن) أينما وجدت هذه الكلمة فأصلها (أم من) ادنم الميم في الميم فصا ر (أمن 
هذا الذي) أي عيّنوا لي (الذي هو جند لكم) فيدافع عنكم و (ينصركم) 8 ب 
العذاب. فمن هو ذلك (من دون الرّحمن) والاستفهام كان فالمعنى ليس أحد 
ينصركم من عذاب الله تعالى سواه. وأنّه إذا أنزل العذاب قلا يرق فإذاً (إن الكافرون) 
ليس الكافرون في اتكالهم على غير الله تعالى من الأصنام والأشخاص والأسباب للا 
في غرور) غرّهم الشيطان بذلك. 

وكذلك حينما ينذرون بعذاب القحط والجوع كانوا يتكلون على غير الله تعا 
ويعتقدون بآنهم يدفعون أو يرفعون عنهم الجوع والقحط فردّ الله تعالى على زعمهم 
هذا فقال جل وعلا: 
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مه لر لر 2S‏ 


© أَلِْى ر ا ر ی ا ق غر ا‎ ١ 
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(أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه) أي عيّنوا لي من هو الذي يرزقكم إن 
أمسك الرّحمن رزقه عنكم وهو الله. عبّر عنه بالضمير الرّاجع إلى الرّحمن ليعلم أنه 
يرزق الناس بمجرّد رحمانيته» لا لحاجته إليهم ولا إلى رزقهم. والاستفهام للإنكار. 
فلمعنى ليس أحد يستطيع أن يرزقكم غير الله تعالى. فليس للكفار أي حجّة في 

, وكفرهم (بل) إنّما يصرّون على الكفر أو المعاصي لأنّهم (لجّوا) أي دخلوا 
بعمق (في عتو) كبرياء تمنعهم اتباع الرسول أو الذاعي إلى الله (ونفور) عن هذا الدين 
لأته يمنعهم عن الشّهوات أو عن ما هم فيه من الرّياسة وأكل أموال النّاس بالباطل. 
بسبب شركهم وكفرهم أو عقيدة الوسائط والإشراك. 


ثم أراد الله تعالى أن يضرب للمؤمنين والمشركين مثالاً فقال جلّ وعلا: 


(أفمن يمشي مكباً) أي منكوساً (على وجهه أهدى) أي أوصل إلى المقصد 
والعطلب والمترك (آمن بمشي شوب أي مستقيما قائماً على قدميه :وهو (على صتراط 
مستقيم) لا عوج فيه ولا رات وللتقابل يقدّر بعد قوله: (مكباً على وجهه) جملة 
وهي: (على صراط عوج ومنحرف) ومعنى الاستفهام الإخبار بأنْ من يمشي سويًا 
وعلى صراط مستقيم وهو المسلم أهدى ممن يمشى مكبًا على وجهه وهو الكافر 
والفاسق والمشرك. وليس معنى أهدى هو أكثر ماك كنا هو مقتضى افعل التفضيل 
حتّى يلزم أن الماشي مكباً... إلخ. له الهداية أيضاً إلا أن هدايته أقل» بل أهدى هنا 
صفة مشبهة يَمعى المهقدي فيكوق فقابلة ضالا. أو أنه افخل تفضيل جرد عن معت 
اليادة مثل: هو أفقه من الجدارء وهذا الاستعمال شائع. فالمعنى: أن الأوّل ضال لا 
إلى الحقء والثّاني مهتد وواصل إلى الحقٌّ والذين القويم. 


ثمّ أراد الله تعالى أن ينبّه مرّة أخرى على دلائل قدرته على العباد وإنعامه عليهم؛ 
ليخافوه فلا يكفر ولا يشرك به. وليشكروه فيعبدوه ولا يتحرف عن ديله ومنهجه. فقال 
جل وعلا أولاً: 
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رصع 6 ر 


جل لك َلسّمَمَ ا والافيدة 


رن 509 


ص ص سے ہے 
وجعل 


2 


En 
0 


أي يا أيّها التبَء ويا كلّ داعية إلى الله تعالى (قل) للكافرين (هو) أي الله (الذي 
أنشأكم) أي خلقكم وأوجدكم من العدم (وجعل) أي وخلق (لكم الشمع) أي لتسمعوا 
آيات الله القوليّة فتعملوا بها (والأبصار) لتنظروا بها إلى الآيات الكونيّة فتعتبروا بها 
(والأفئدة) لتفكروا بها لتهتدوا إلى معرفة الله والإيمان برسله إلا أتكم (قليلاً ما 
تشكرون) أي قليلاً ما تستعملون هذه العم فيما يجب استعمالها فيه» حيث ضيّعتم 
سمعكم فلم تسمعوا به الحقّ وبصركم فلم تبصروا آيات الله للاعتبار» وضيّعتم الأفئدة 
فلم تفكرو واننا كي دكن الى الحىّء وإِنْ شكر التّعم هو استعمالها فيما أمر الله أن 
تستعمل فيه» وفى الأمور المباحة والمشروعة,. ولكنّ الكفرة والعصاة أكثر ما يستعملون 
هذه العم 5957 من العم في الأمور الباطلة والتي حرّمها الله تعالى. 


سؤال: لماذا ذكر الله تعالى السمع في الآية بلفظ المفرد وذكر الأبصار والأفئدة 
نلف الج 
١:‏ ع 


الجواب: إن الشمع والبصر والفؤاد كل منها اسماء لقوى مفردة لا تعدد فيها. 
فالسمع: اسم لقوّة مودّعة في العصب الآتي من الدماغ والمفروش على صماخ الأذنين. 
والبصر: اسم للقوة المردعة في العينينء والفؤاد: اسم للقوة |! لموذعة في الجسم 
اأص بري الموجود E‏ اندي الأيسر والمسمى بالقلب. وهذه القوى كلها مغردة ا 
تتعذد إلا باعتبار المتعلّمَات والمدركات.» فالسمع لبقن له إلا متعلق واحد وهو 
الأصوات. فهو مغرد من حيث المعنى والمتعلق. ولكن البصر يتعلق ويدرك زرا كثيرة 
وھی اللون والشكل والحجم والحركة والسكون والجمود والسيولة والبعد والقرب. 
والجهات السّت: وهي ال رك والغرب والجنوب والشّمال والفو ق والتحت» فلذلك کر 
بلفظ الجمع. وكذلك الفؤاد فإنه عبارة عن العقل. والعقل . مذركاته كثيرة فإِنّها :: تنقسم إلى 
تصوّر وتصديقء. وكل منها إلى ضروريّ ونظريّء والتصديق ينقسم إلى يقين وظنٌ ووهم 
وخيال وسفسطة وغير ذلك. فلذلك ذكر الفؤاد بلفظ الجمع أيضاً لتعدّد مدركاته 
ومتعلقاته والله تعالى أعلم. 
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ثم قال جل وعلا ثانياً: 
نع 53 2 

#قل هو الى دراک في الارضٍ اليه ترون 509 

أي قل يا أيّها النّبنَ ويا كلّ داعيةٍ إلى الله (هو الذي ذرأكم) أي أنْ الله هو الذي 
نشر کہ (فى الأرض) هذه لتعبدوه وتعملوا حسب شريعته ولتهتدوا بهدذيه (وإليه) للا إلى 
فيثاب بالتعيم المقيم» ومن ضلّ فيعاقب بالعذاب الأليم. 

تنه ذكر الله تعالى هذه الدلائل على قدرته وإنعامه على عباده دون أن بسكل 
ويبرهن على أن ما En‏ به صادر مله » وذلك لان كل ما دسب إليه ى هذه الآيات 
يعلم كل عاقل بفطرته أنه مله ١‏ ويعلم الغافل ذلك بأدنى تأمل و تنبيه. لان هذه الأمور للا 
جك إلا أن يصدر عن عالم قدير بلغ علمه وقدرته أعلى ما يتصوّر من العلم والقدرة» 
وعن مريد بصير ذي إرادة قويّة وفعّال لما يريد وذلك هو الله تعالى. 


عا N‏ م 


ثم بعد إن ذكر الله تعالى دلائل قدرته وجلائل نعمه ونبذة من أوصاف ذاته 
وخوف الناس من يوم القيامة بقوله: (وإليه تحشرون) ذكر ما للكافرين من عقيدتهم حول 
الحشر والحساب وماذا يقولون فيه نقال جل وعلا: 


وولو مق هدا اوعد إن كم مَيِقَِ © * 
«(ويقولون) أي ويقول الكافرون: 07 هذا الوعد) أي وعد الحشر والحساب 
والّذي تخوّفوننا به يا أيّها المؤمنون. ف فختى يأتى هذا اليوم يوم القيامة (إن كنتم صادقين) 
في قولكم: إنه يأتي» وتخوّفوننا به. والمعنى إِنّهم لا يؤمنون بهذا اليوم ومجيئه» 
فيسألونكم استهزاء وسخريةً عن وقت هذا اليوم. فالآية جاءت لبيان سوء عقيدتهم 
ونفيهم ذلك اليوم. فأمر الله تعالى الرّسول وكلّ داعية أن يجيب الكافرين عن هذا 
السؤال بما قال في قوله جل وعلا: 


اس عر 


tr a‏ الس a‏ ر 
#قل إتما العام عند ألله وإِنَما اذ سب ©4 


(قل) يا أيّها النّبِيَ ويا كلّ مؤمن في جواب سؤال الكافرين هذا (إنما العلم) 
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بوقت ذلك اليوم (عند الله) خاضة ولم يعط ذلك العلم لغيره (وإنما أنا نذير مبين) 
وإنما وظيفتي هي أن أنذركم بهذا اليوم إنذارا واضحا بيناء وليس من وظيفتي الإعلام 
بوقته» وقد أدّيت واجبى وأنذرتكم» فبقى العتب عليكم أنتم إن لم تؤمنوا ولم يبق لكم 
حجة فى يوم الحساب. 


ثم بعد أن أخبره بان العلم بوقت هذا اليوم عند الله تعالىء وأنّه يأتي دون شكء 
أخبرهم بالحالة السّيئة التي تعتريهم في ذلك اليوم وبالتدامة العظمى حينئنٍ فقال جل 

وعلا: 
2N‏ 1 ا 2 23 


#قَلمًا راوه زلفة سيعت وجوه الذي كفروأ وَقِيلَ هَذَا أَلْزِى 


کم بد معن @4 

(فلمًا رأوه) أي فلمًا رأوا ذلك اليوم (زلفة) أي عن قريب» جعله قريباً لأنَ كل 
أت قريب وإن بعد. ولأنّ من مات فقد ا قيامته. والموت قريب من المرء (سيئت) 
أ اعبت واعرنت في ذلك الوقت (وجوه الذين كفروا) بذلك اليوم (وقيل) لهم تبكينًا 
(هذا الذي كنتم به تدعون) أ هذا الذي كنتم تطلبون وتدعون مجيثه استهرَاءً 
بالمؤمنين: حيث كانوا يقولون للمؤمنين: متى هذا الوعد؟ فليآت ذلك إن كنتم صادقين. 
فذوقوا اليوم جزاء استهزائكم بالمؤمنين بهذا اليوم. وإنّ هذه الحالة تكون في المستقبل 
ولم تأت بعد إلا أنه عبّر عنها بالماضي فقال: (فلمًا رأوه...الخ) إشارة إلى أن مجيء 


دل اليو لمشتو E E‏ عنه بالماضي. وأمثال ذلك في 


القرآن كثيرة جدّاً. أو لأ هذا الشَّيء مضى وقضى به في علم الله تعالى. ولذا عبّر عنه 
بالماضى. والله تعالى أ 


ثم كان الكافرون يدعون ويتمئّون هلاك الرّسول (ينة) وهلاك من معه من 
المؤمنينء فأمره الله تعالى بقوله جل وعلا: ش 


عر مر سے ورج سر 


ر < ےم سس ر 
قل أرء سو 3 هکی ا ومن ى أو رتا فمن مُحيرٌ ) هران 
چ مي AS ٤‏ 
من عذاب اير س 


(قل) يا أيّها التي ويا كلّ داعية؛ قل للكافرين الذين يتمتون هلاككم (أرأيتم) أي 
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علمتم (إن أهلكني الله) إن أماتني الله تعالى (ومن معي) من المؤمنين (أو رحمنا) 
فأبقانا لنشر الدّعوة. فماذا تستفيدون من هلاكناء فإنكم من أهل التار هلكنا نحن أم بقينا 
(فمن يحير الكافرين من عذاب أليم) أي فمن يحفظكم ۾ وينجيكمء وضع المظهر وهو 
(الكافرين) مرضع المضمر وهو (كم) إشارة إلى أن سبب عذابهم هو الكفر 00 


لك 


وة الآية معني أ خر وهو أنه نحن المأمول فيهم أن ل نجيركم وننجيكم من د 
لعذاناء وذلك بحسن الدّعوة والحكمة والموعظة الحسئة. فإن أهلكنا نحن فلا أحد 
ركم إل ار رالمان والطريق إلى اال ان as‏ 

فعليكم أن تحبوا بقاءنا ولا تحبوا هلاكناء فقد ضللتم في ذلك انشا“ فتبا لكم ومتحناء 


ص 


أمر الله تعالى رسوله وكا داح مسلم أن لا يلين للكافر ولا يميل إليهم: بل يصار حهم 


- 


ثمّ بعد هذه المحاورة الطويلة والمناقشة مع الغواة وإظهار الأدلّة والبراهين لهم 


ولا الطمع. وأمرهم بهذه المصارحة لأن التبات هو أقوى دعامة الدّعوة وأنجح وسائل 
التجاح والانتشار 5 فت ل حا روعالا 


کد ادر ر ر مه 14 3 0 

#قل ھ هو الجن امنا يوك وعد توطنا فستعلمون من TS‏ 
(قل هو) أي انع أدعو إليه وهو الله (الرّحمن) هو الرّ حمن أي المح 
والمنعم على عباده. درمت المعونة والتصر وحده (آمنا به( ولا يصرفنا عن هذا الإيمان 
كلّ محاولة أو تهديد أو تعذيب. فإن الإيمان أقوى من ذلك كله (وعليه) وحده لا على 
غيره (توكلنا) في كل أمورنا وفي نصرنا وخذلانكم (فستعلمون) أي فبعد مذة تعلمون 
يها الكفرة (من هو في ضلال مبين) نحن أو أنتم. وذلك العلم يحصل لهم يوم القيامة 
وفي الدنيا أيضا بعد ثبات المؤمنين على عقيدتهم وعملهم الذائب في الذعوة والجهاد 
في سبيلها. فإ الحىّ يعلو ولا يعلى عليه. وقد حصل ذلك للمؤمنين الأوّلين حيث امن 
أهل مكة كلهم واعترفوا بضلالهم قبل فكانوا يسمّون زمانهم قبل الإسلام بالجاهليّة 

فيقولون: كنا فى الجاهليّة نعمل كذا وكذا إلى غير ذلك من اعترافاتهم الموجودة في 
التأريخ والسّيرة. فآئبت أيّها الأخ المسلم ودم على دعوتك واصمد فان التصر لك 


ريخ و 
والهزيمة للكفر والكافرين. وقد قال تعاا رار قا ا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ © سورة 
الروم الآية/ لاغ. ووعد الله صدف فخذلان !| لمؤمنين ليس لان الله الف وعده» كك ثم 


كات بل لانه ا يوجد ال لمؤمنون ولا يوجد ذلك الإيمان» وكمجتمع إيماني يعمل 
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للإيمان. ولا قوّة للأفراد وحدهم دون الترابط والعمل الموخد للإيمان والعقيد 
والإسلام. فإِنَا لله وإنا إليه راجعون. 


أمر الله تعالى رسوله وكلٌ داعية أن يعلن إيمانه بالوّحمن والتوكل عليه في كل 
شىء وإِنّ کل شىء بيده. فان التوكل عليه فى کل شيء معناه أن كلّ شيء بيده» وبعد 
ذلك أمره أن يعلن عن عجر آلهتهم عن کل شىء وإن يذكرهم بما هو من أقرب 
الأشياء إليهم» ومن أهم ما يحتاجون إليه وهو الماءء فإنّهِ بيد الله تعالى وأن غيره ليس 
فن قذرته خلقه إبتداء ولا إعادته إذا فقلء قال جل وعلا: 


hr sS احم‎ 


#قل أَرَعَيْمٌ إن صب ماگ عورا فن بای بل ین © 4 
(قل) يا أيّها التّبيَ ويا كلّ داع إلى الله تعالى (أرأيتم) أعلمتم (إن أصبح ماؤكم 
ورا ا في الأرض فجمّت عينها ومجراها (فمن يأتيكم) بعد ذلك (بماء معين) 
والمعين جاء بمعنى المريء وبمعنى الجاريء وهنا استعمل في معنييه» فالمراد فمن 
يأتيكم بماء مرئي كماء البحر والآبار وبماء جار كماء العيون والأنهاز والاستفهام للتقريرء 
فالمعنى قد علمتم ذلك واعترفتم به فلم لا تعبدونه ولم تشركون به غيره. هذا إذا كان 
خطان رآ هو لع كاف وف يدوت هان ن ولك مركو في قطرة کل 
إنسان ينتبه له بأدنى تنبيه ولا يحتاج إلى دليل. فإ كلّ إنسان يرى في قرارة نفسه أن 
هذا الماء لا يستطيع أن يوجده إل من بلغت قدرته التهايه وعلمه الغاية وإرادته فوق 
كل إرادة وإِنّه فعال لما يريد وهو الله تعالى. 


هذا ما وصل إليه الفكر الفاتر» ونرجو من الله تعالى أن يرزقنا التوفيق والإخلاص 
في العمل والضدق في القولء وأن يجتبنا الزلل والتسيان وهو على كلّ شيء قديرء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 
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ا مص 
ة اله 
9 سورة القلم 


(مكيّة إلا من الآية ۲۲-١۷‏ ومن الآية /50-4. وهي إثنتان وخمسون آية 


سمّيت بالقلم لما فيها قوله تعالى: #والقلم وما يسطرون*) 


فا بعص المفسرين هر اننم شو ). فيكون منادى محذوف الياء فالمعنى 


5 : د ' 0 
0000 : القت : 
و ي ت اخ هذا شون صا عه ليهس . 
3 2 7 5 2 : 9502 


الأول: أن اسمء التسول (ي#ية) جمعت وليس فيها أن (نون) اسم من اسمائه. 
و کن د ل ی ا ا 


وقال بعضهم: إله حرف من حروف الرّحمن فيكون قسماً بالزحمن» فالمعنى 
والرّحمن والقلم...إلخ. وهذا باطل أيضاً وذلك لأنّ الإختصار لا يجوز إلا بقرينة تعيّن 
المختصر منهء وإلا فكل واحد يذكر شيئا فيقول البعض هو سبحان والآخر هو ديان 
و و:.. فتكون ملعية بين اللاعبين: كلّ يقدر حسب هواه. وبعضهم يقولون: هو اسم 
للمحبرة. أقسم الله تعالى بالمحبرة والقلم ... إلخ. وهذا المعنى وإن كان حسناً إلا أنه 
لوجب أن يكتب (نون) لا (ن) كما لا يخفي. ويقول البعض: إِلّه اسم للحوتء والمراد 
به اليقوت الذي :فقث عله الأرضن » ويروون ديفا يفيد أن الأرهن وصعة. من 
الحوت والحوت على الماء والماء على الهواء» إذ هي على رأس ملك والملك على 


حجر والحجر على ثور والثّور على حوت والحوت 0 إلخ. وهذا المعنى في غاية 


1۸ وة الل 
البطلان؛ وإنّ هذا الحديث موضوع” لأنّ الرّسول (يية) كان رجلاً واقعياًا'' وهو أبعد 
الئّاس عن الأمور الخرافيّة: ورسالته جاءت للقضاء على كل أمر خرافيّ وغير واقعي. 
وليثبت العلم ويُروجه. فدينه هو دين الإسلام» دين يسالم الواقع ويساير العلم كتفاً 
بكتفي» فكل ماذكر في الإسلام ونشر باسمه وكان مخالفا للعلم والواقع واليقين فهو 
مفترى على الإسلام ورسوله. وأدخل فيه كذباً وافتراء. قال الشّيخْ اسماعيل الكلنبوي في 
تفسيره روح البيان: إِنّ هذا الحديث موضوع. ولو صح فالمراد به غير ظاهره» بل المراد 
به إشارات إلى مالم تطلع عليه بعد. 


سؤال: كيف دخلت الأمور الباطلة في الإسلام ونشرت باسمه إو باسم رسوله؟ 


الجواب: إنه قد دخل في الإسلام أناس من اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام لا 
صدقاً بل كذباء وليتستّروا بالإسلام فيتآمروا عليه وعلى أبنائه فادخلوا في الإسلام 
أموراً باطلة بعيدة عن العقل والواقع ليشوّهوا الإسلام عند أهل العقل فلا يعتنقوه. 
وليسمّوا الإسلام باه دين خرافة وأباطيل. ونقل بعض العلماء السَذْج هذه الأمور 
وأدخلوها في كتبهم وجعلوها من صميم الذين دون أن يحقّقوها ويوزنوها بميزان 
العقل والواقع فلا يقبلوها. ولك العلماء المحقّقين قد وضعوا أصابعهم على هذه 
الأمور كلها وبيّنوا آتها باطلة وسمّوها بالإسرائيليات. فإذن يا أخي إعلم بأن كل مانشر 
في الكتب الإسلاميّة باسم الإسلام أو باسم رسوله مما يخالف العقل والواقع» فهو لا 
يخلو عن أحد أمرين: 

الأوَل: إِنّه مفترى على الإسلام وإ أعداء الإسلام أدخلوه فيه وروّجه بعض العلماء 
السذج واعتقدوا أنه من الإسلام بدون تحقيق. 


)١(‏ لم أجده في كتب الحديث. لكنّه أورده الطبري وقال: حدّثنا موسى بن هارون. قال: ثنا عمروء قال: ثنا 
أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي فالا عن أبي صالح عن ابن عباس ٠١‏ وعن مرّةء عن عبد الله 
وعن ناس من أصحاب الَبن: خلق الله الأرض على حوت. والحوت هو التون الذي ذكر الله في 
القرآن(ن وَالَْلّم وّمَا يَسْطرُونَ) والحوت في الماء. والماء على ظهر صفاة. والصّفاة على ظهر ملك 
والملك على صخرة والضخرة في الرْيح. وهي الضخرة التي ذكر لقمان ليست في السماءء ولا في 
الأرض. / تفسير الطبري /١‏ 15. لكنّه عدّ من الإسرائيليات التي دخلت في التفاسير / أرشيف ملتقى 
أهل الحديث / موقع الانتر نشت 

(۲) آي علميا كما هو عليه الامر في حقيقة واقع المعلوم. 
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الثاني: إن العلم لم يصل إلى درجة اليقين في هذا الأمرء واه لايزال نظرية وفي 
طريق التجربة ولم يصل إلى الحقيقة وتحتمل الخطأ والح 


ولنرجع الى بيان حقيقة معنى (ن) في هذه السّورة فنقول: (ن) اسم لأحد حروف 
الهجاء التي يُركَبٍ الاس كلامهم وخطبهم وأشعارهم منها وهو الحرف الوا في أوّل 
كلمة (نعم) وفي آخر (من) مثلاً. وجيء به في أول هذه السورة مقطعا ومفردا كما جاء 
(ق) في أوّل سورة (قاف) و(ص) فى أَوّل سورة (صاد). حرفين مقطعين ومفردين 
وجاء (يس) في اولع سور امنا ولد في أوّل سورة (طه) و(طس) في اول و 
(التمل)» حروفاً مقطّعة وثنائّة. و(ألم) في أوّل سورة (البقرة) وغيرهاء و(طسم) في 
سورة (الشّعراء) و(ألر) في أوّل سورة 5-0 مقطعة وثلاثيّة. و(ألمر) في 3 وة 
(الرّعد). و(ألمص) في آل سورة (الأعراف) رباعيّة. و(كهيعص) في أوّل سورة (مريم) 
و(حمعسق) في أو وة رر جا وحن عدم الحروف “كلها واضحة :فال 
(ن) اسم للحرف الأول من كلمة (نعم) مثلاً و(ق) اسم لأوّل (قال) وهكذا فكل حرف 
اسم لحرف الهجاء. إلا انْ المفسرين اختلفوا في بيان المقصود الذي ى جيىئى بهذه 
الحروف المقطعة لأجله في أوائل هذه السّور وهو مقاصد عدّة: 


المقسة الأول وذكوؤا أفرالة چ 


الأول: آنه جيء بها في وَل عله الشنورة الله ولج القطر وا لحف لي 
ياتي بعدها ويلقى عليه» ليكون أوقع في قلبه وسمعه. فان الإنسان حينما يسمع شيئا 
غريباً یفتح كل أذنيه وقلبه لما ان بعده. فإذا جاء يكون شيل وقعاً وأحسنه في السّمع 
والقلب. ويؤيد هذا القول إتها لم تأت إلا قبل الإخبار المهمةء كالإخبار بان هذا القرآن 
من الله تعالى والإخبار بأ محمّدا رسول من الله تعالى. 


التاني: نه جيئ بها لتكون معجزة للرّسول (#خة». وذلك لأن كلّ إنسان يستطيع 
ويعرف أن يتكلم بالتّون والقاف والصّادء فإِنْ كلّ إنسان حينما يقول (نقص) و(فقد) فقد 
تكلم بالتون والقاف والصّاد إلا أنه لا يعرف التلفّظ باسماء هذه الحروف كأن يقول: 
نون» قاف صاد. إلا القرّاء والكتّاب. وكل الان كارا يعلموة نةا كان اما 
يشتغل مذة حياته بكتابة ولا قراءق» فحينما بلغ أريعيق ةة وتكلى هده الاضماء: دون 


11۰ شور ة اقلم 


مل ادل ولك على اه تعلم فن الر جي وان ررك رها مى ال ان ال 
معناها ما دل على صدق الرّسول في قوله إنّه رسول. 

الثالث: إن الله تعالى ذكر هذه الحروف في أوائل بعض السور للتحدي والإعلام 
بأن هذا القرآن من الله تعالى فكأنّه يقول: يا ناس إن هذا القرآن مركب من هذه 
الحروف التي تركبون منها خطبكم وقصائدكم» وليست من حروف غريبة عليكم فإن 
صدقتم في قولكم الدد ليس مق الله بل هو عن البكر كاتا ألم ولو عمقل فصر رر 
منه بلاغةً وفصاحة ورونقاً وجمالاً في البيان وحسن التعبير؛ فحيث لم تستطيعوا ذلك 
ولن تستطيعواء فاعلموا بأنْ هذا القرآن من الله تعالى وأ محمّداً رسوله» ولقد صرح 
ا كي عراضم نمن القرآن الكريم منها قوله تعالى: #وَإِنْ كنم في ربب 
ممًا کک بيا قأئوا ِسُورَةِ مِنْ مله وَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله ا 


1 ا 


ب لم فعلوا و َنْ تَمْعَلوا فَاتَقُوا اللا التي وَقُودُهَا الَا وَالْحِجَارَة أ 
البقرة الآيتان/ ۲۳ء 54 ويجوز أن يكون المراد من الإتيان بهذه الأمور 
الي لوطلع عليها فيطلا منالاة ياف برهن :هذا أذ بل أذ وجيت 
القولي: 3 ن في تفسير سورة يوسف واعترضنا على الباقى. والله تعالى أعلم. 


١ 


0 
ار 


tn 
3 
22 
ضا‎ 
3 ١ 
٤ 
e 3 


3 يډ N‏ 
0 3 ف 


(ES | سم دلرو ل کر س 6 اأحسل ت مدير‎ E 
0 والقام وما سطرون ما انت العمة ريك بمجول‎ © 


بعث الله تعالى محمّداً (ب#ة) رسولاً وأمره بنشر دعوة الإسلام والتوحيد والدّعوة 

لى عبادة الله تعالى عر وجل ونبذ الأصنام بجميع أنواعهاء والحكم بشريعة الله تعالى 
ونبذ كل القوانين والعادات التى تخالف دين الله تعالى. فافترق الناس فريقين: فريق 
يحب الح ويسعى له فآمن هؤلاء بمحمّد (5ة) واتبعوه ونبذوا ما كانوا عليه من عبادة 
غير الله E‏ الأمور وتركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفريقٌ كانوا 
يكرهون الحقٌ ولا يسعون إليه ويحبّون الفواحش والشّهوات وما تهوى أتفسهم بو ان 
لبعضهم منافع ومصالح ورتاسة فيما هم عليه من عبادة غير الله تعالى والعادات السّيئة 
والتقاليد الضّالة المضلة. فلم يعجب هؤلاء ما جاء به محمّد من هذا الدين لأنّهم علموا 
أن هذا الدين يحرّر الإنسان من عبادة غير الله تعالى» ومن الانقياد للأشخاص والأوثان 
والأصنام والتّبعيّة العمياء للرّؤساء والمترئسين على التاس ويفتح أمامهم باب العدل 
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والمساوات. وأن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصّالح وما يقدّمه من 
خدمة عمليّة للمجتمع ا ا وله ا إطلاعة لين إل متم 
حدود الله وفيما عيّنه الله تعالى وحددٌ وحكم به فعلموا آنھہ سيفقدون هذه الرّئاسة 
والمنافع التي كانوا يستفيدونها من النّاس بسبب سدانة الأصنام والآلهة الباطلةء بالإضافة 
إلى ما كان موجوداً بينهم من تعصّب قبلي لا يسيغ لبعضهم اتباع محمّد وهو من قبيلة 
ني هاشم المنافسة لهم في الشّرف والسّيادة. فهذه الأمور كلها دعت هؤلاء الاس إلى 
أن يعادوا ما( وأماعة وان يصدوا الاي عن اعتناق :هذا اندي فامتسيلوا كل 
الوسائل فى سبيل الوقوف دون نشر دعوة حضرة محمد (5**) وعدم ظهور هذا الدين. 
وکان من ا وسائلهم أنّهم أشاعوا بين النّاس وقالوا: إل محمّداً هو مجنون» وكانوا 
يحذرّون الاس من الإقتراب منه واستماع كلامه فإنه مجنون وما يتلوه هو من كلام 
الجنّ فلا بالإهتمام به والحضور لديه 00 أباطيله الو وهذيانه. فحزن بذلك 


به 1 a‏ رمن ا کان لد أن كثيرا من لتاس ب يصدقون ن قر هذا 
وتصدعهم هذه الأراجيف عن الإتصال به وعن قبول دعوته؟ فسلاه الله تعا! لى بقوله جل 
ول( (والقلم وما يسطرون * کد ماانت بنعمة ريبك بمحنون). 


اقم الله تعالى بالقلہ وب يسطر ويكتب الئاس بالقلم من العلوم والمعارف على 
أن ا بنعمة الله تعالى رهي الثبوة والرّ ”سالة وأنّه ليس بمجنون. وإنّما 
المجنون هو من يعادي دعوته ولا يتبع شريعته. لأنّ المجنون هو من لا يسلك السبيا 
المستقيم وينحرف عن المنهج القريم. وهم كذلك لا أنت يا محمّد. وقد أخبر الله 


لى عن قولهم هذا ودعايتهم اطاط السو O‏ فی آيات aS‏ تعالى: 


أَى اَم الى EET‏ رس E EE‏ لخاود 
55 كاشِفو الْعَذَات ليلا كتايد ره سؤوة «التحان الآبعانا 7ع 04 زه قوله 
تدان 2 I‏ ِي كر لل غ21 الذكة' نك ر سورة ال الآية/ ٦‏ كنا 
قوله ا #وَإِنْ كاد الْذِينَ كَمَرُوا موف باصا رهم ا نشو ال فو لوق نه 
مون 033 دما هو إلا ذف للْمَالَمِيك (455 رة القله. الآية/ +0: 


مال ما الک فقن قدو الله الق الق وما يكف بالق على أن مدا 
ملتبس بنعمة الله رهی الم رسالة وليس بمجلون؟ 


11 سورة القلم 


الجواب: إن الحكمة أن القلم أد ة للعلم وكسبه ونشره» وما يكتبه الاس بالقلم هو 
العلى فالله ٣‏ اق بأداة العلم وبالعلم على أن ا رسول وسن بمجنود». 
وذلك لأمرين: 


العظمة أن أقسم الله تع به. بل وبما يكون أداة له كالقلم. 


3-3 


لى هاوية الذل والاستعباد. ولذلك لا نری أ نظام 3 العلم ورو حه وعظمه كما 


شيجم الإسلام العلم وقدسه خت الات ر على تحصيله و نشره. واليك آله من کتاب الله 


:1 وسنّة رسول الله (:): 


الأوّل: إن ولك جنا بعث الرَسول (2هة) أمر بالقراءة راي ٠‏ فإنْ انه نزلت عليه 


هی قوله تعالى: اقرا باسمٍ رك الد خَلَقَ (۱) حَلَىَ الْإِنْسَانَ من علق (۲( اقا 


الْأَكْرَمُ (") الي عَلّمَ : 


3 ا عل الْإنسَا ن ما لم يَعْلَمْك سورة العلق الآيات/ ١(‏ - 
(٤‏ 


5 


5 : ف 02 ا سربو و ا ا ب ا Tu‏ 
الثاني قال تعالى يرمع الله الذِينٌ امنوا منکہ والدين اوتوا العلم درجات وَالله 
0 7 32 2# 5 5-5 
بمّا تَعْمَلونَ حَبيرٌ# سورة المجادلة الآية/ ١١‏ 
٠‏ الثالث: قوله تعالى: قل هَل يسوي الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنْمَا يَتَذْكَرْ 
أولو الألبّاب» سورة الزمر الآية/ ٩‏ 


57 طا اعا من ران الك قر عليه عله 
ب e‏ 1 2 
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المسلمين القراءة والكتابة؛ فعلّم كل واحد منهم عشرة وأطلق سراحهم مقابل ذلك. 


؟. أقواله التي مدح بها العلم والتّعلم وأمر فيها بالتعلم فلا تعد ولا تحصى. 


3 3 ت العلم فريضة على 5 كلّ مسلم) 3 


بت فك للف ريق ی علما مھا اللا ا تررق إلى ا 


كع د الاك لم اجه الي الحم "وش ها ا : 
ٍ عع 


ث- (إن العالم يستغفر له من في السّماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في 
1 20 


والحاصل أ الأحاديث الواردة فى فضا العلم وتشجيعه وترويجه بين المسلمي: 
كثيرة E‏ باب خاض بعنوان (باب فضل العلم). فيا أخي هذا 


موقف الإسلام من العلم و فضا 35 وتشجيعه اياةء ولک أعداء الإسلام لم يزالو | ولا 


يزالون يبون الدعاية ضد الإسلاه ويدعون أن الإسلام ضد العلم أو أنه لا يلاثم العلم 
ولا یتم شی تعد اعت ول دت على الاسلام زورا وبهتاناء وذلك ليبعدوا الاس عن 


الاسلام وینشر وهه تلت و E‏ ادنك أنْ بعض ابناء المسلمين والذين ينسبول إل 


اللإسلام د لجنس مهد ' تاف بن والمعرفة بالإسلام قد اغترّوا بهذه الدعايات ويبثونها 
تی ابت ھا ال ساد م توهلا وغمالة للأجنبى قصدا أو بدون ان يشعروا وبدوت 


أن علا ده و خخ :ويو كدب هذا الافتراء :وصلاقة. وبالرغته من آله من 
القواعد العامة والمسلمة عند جميه العقلاء آله لا يجوز الحكم على شيء قبل معرفته 
والإطّلاع عليه؛ ولكنّهم يحكمون على الاسلام دوق أن يعت ا فعا دون إن يطلفوا 
على قواعده وأحكامه مره ونواهيه. غير آتهم أصبحوا أبواقاً بيد الأجانب يبون ما 
هم ينفخون فيهي فلا حول ولا قرّة الا بالله العليّ العظيم. وبالمناسبة نروي لكم 


2 ەن 
لججاره ضعب 4. 
4 پر 


الحكاية: كنت مسافراً بين بغداد وأربيل بالقطار. فجلس عندي من ظهر أنه معلم 


)0 ست اك ماحد ارام الحديث رشم I:‏ 
(') سن المد ۲۸/2 الحديث رقم 57545 وق حديث حسن. 
0 


(۳) سنن أبي دور 71/8“ الحديث رقم 7541 


٤(‏ . 8 3 ا 
د ا 
(٤‏ و حدیت سانی. 
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في المدارس الإبتدائيّة (وكان في ذلك الوقت معلّم الإبتدائية يعتدٌ بثقافته) فسمعت منه 
كلاماً کرهته» فقلت: يا أخي هل أنت مؤمن؟ قال: نعم إِنّى مؤمن بأنّ هذا الكون له 
مدبر قدير وعليم وهو الله تعالىء فأنا مؤمن بالله. فقلت: هل تعرف أنّ الأيمان بالله 
ليس مقبولا ما لم يقترن بالإيمان بالرّسول (خة)؟ فقال: تريد محمدا؟ قلت: نعم. قال: 
محمد عظيم. فقلت: يقال لكثير من النّاس عظيم فهل تومن بأنه رسول؟ فقال: نعي 
وإني: فسلم وأنا أصلى: فقلت: فماذا تقول في أبي بكر الصَديق (تَتقكة)؟ قال: كان رجلا 
طا مكنا فقلت: فعمر (تقكة)؟ فقال: إن عمر لم يكن طيَّباً. قلت: ولم؟ قال: لأ 
كان عدوا للعلم. قلت: وكيف؟ قال: حينما فتح عمرو بن العاص مصر وجد فيها 
مكتبات» فكتب لعمر ماذا يفعل بهاء فأمر عمر بإلقاتها في اليل فألقيت في اليل وضاع 
ذلك العلم الضخم الموجود فيها. فقلت: يا أخي إن عمر (5225ة) شهيد العلم. فإله كان 
لاتواذق لش RAE N‏ ال أنه أذن لأبي لؤلؤة الفارسي لله 
كان يتقن الضناعات حتى قال له حينما شكى سيّده عنده: يقولون: إِنّك تصنع الطواحن 
بالهواء؟ فقال أبو لؤلؤة: نعم. فقال: نريد أن تصنع لنا طاحونة منهاء قال: سأصنع 
طاحونة يسمع بها الشرق والغرب فقال عمر(2ة): إته أوعدناء ثم بعد يام قتل أبو 
لؤلؤة عمر (تققة) فأصبح شهيد العلم. فلا يمكن ولا يعقل أن يأمر عمر بأضاعة العلم 
وكتبه وإِنّما الكتب التي أمر برلقاثها في التيل كانت كتباً وثنيّة وخرافيّة (وإنّي قلت هذا 
القول بمجرّد تصوّرى دون اطلاع على القضيّة نفسهاء ولكن بعد يومين صادف أن رأيت 


كتاب (لمحات في التاريخ) لنهرو رئيس وزراء الهند» ففتحته فال موضوع وقعت عليه 


2 


عينى هو أنه يقول: ما أحتٌ العلم وما خدمه دين من الأديان ولا نظام مثل الإسلام» 


كتب علم. فشكرت الله تعالى على ما قلت وقد طابق العلم والتأريخ والواقع. فيا أخي 
انظر إلى (نهرو) كيف يمدح الإسلام ويشهد له وهو ليس بمسلمء بل ريّما كان يعادي 
الإسلام ولكته لا يحب أن يخون التاريخ والواقع» انظر إلى نفسك وأمثالك وأنتم 
مسلمون» كيف تفترون على الإسلام واغتررتم بالأجنبيّ وأبواقه ضدّ الإسلام. 


فالإسلام عاشق للعلم وإنّ الكتب التي ألقاها عمر في التّيل كانت كتب وثنيّة وخرافة لا 


نصيحة: فيا أخي المسلم ويا كلّ من يحب الحقّ ويعشقه. أرجو أن تطّلع على 
القرآن الكريم وسنّة الرتسول الأمين (E)‏ لتعرف مدى اهتمام الإسلام بالعلم وحه 
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وتشجيعه له. وانظر إلى التأريخ أيضاً لترى مدى إهتمام المسلمين بالعلم وخدمتهم له 
فان أوَل ساعة صنعت» صنعت واخترعت في بغداد في زمن الخليفة العباسي هارون 
الرّشيد؛ وإن أل رصد فلكي وضع لكشف السّماوات والكواكب نكن ا وكانت 
أوروبا في ذلك الوقت في أوج الهمجيّة والوحشيّة وأبعد عن كل علم. وتثقف من تثققف 
مه في مارت المسلمين: التي و وقرطبة» وأخذوا الحضارة والتمدن من 
المسلمين» وهم يعترفون بذلك فإِنْ > كثيراً من المسعببر فين وکتابهم الصضادقين يقولون: 
نحن مديئون للشّرق حيث كنا في الجهل فتعلمنا منهم. ولكن ما ذنب الإسلام حينما 
ابتعد المسلمون عن روح الإسلام وغفلوا عن العلم والتعلم بسبب التزاع اع والصراع الذي 
بسبيه قاتل بعضهم بعضاً لإستلام الحكم والإعتلاء ء على كرسيه. فجهّلٌ المسلمين سيئة 
من سيّئات المسلمين لا من سيّئات الإسلام دين الله الحنيف. وهنا نريد أن نذكر کا 
شرعيًاً في هذا الموضوع لتعلّم صدق قوله. 


حكم شري 

.١‏ إن كل علم وكا صنعة وكلّ حرفة يحتاج إليها الاس من الإسكافيّة وإلى 
صناعة علم الذرة يعتبره الإسلام راجيا من وائيسات المسلمين وفرض كفاية يجب أن 
تقوم طائفة من المسلمين بتعلّمها والإشتغال بهاء فإذًا فقدت صنعة أو حرفة أو علم في 
المجتمع الإسلامي أثم المسلمون لھم لأنه لا يجوز أن يحتاج المسلمون في آي شيع 
من الأشياء إلى غيرهم. فإنَ الحاجة إلى الغير سبب لإستيلاء الغير عليهم. ee‏ 
يقبل إستيلاء غير سامير عدوم قال تعالى: #وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ من قوَةٍ وَمِنْ 
رباط الْخَيْلٍ تَرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُم * سورة الأنفال الآية/ .5١‏ ولا يعد أيه قوّة 
بدون العلم والتَعلم للحرف والصّنائع كلها كما لا يخفى. 

؟. إِنْ الله تعالى يمدح ذا القرنين ا اتد الاأسات لها EG‏ 
استولى على التق والغرب والشعال قالغال حى إا بع مَغْربَ الشّمْسٍ وَجَدَهَا 
تَعْرّبُ في ع ن حَمِنَةِ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا...الخ# سورة الكهف الآيتان/ 465 45. إلى 
آخر الآيات التى تتعلق بقصة ذي القرنين في سورة الكهف. وإنما يذكر الله هذه القصة 
ليعتبر بها المسليرة ويتَحَدْوا بالأسباب وعلومها لكي يتفوقوا ولا يذلّوا تحت أقدام 
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الأجانب» ولكي يتقوو | حتى لا تع یر هم غيرهم. وإنْ القرآن الكريم يأمرنا دائما أن 
نتفک ر في خلق الله تعالى من السّماوات والأرض والحيوان وغيرها لنستفيد من ذلك 
التفكر علوماً ومعارف نحتاج إليها. قال تعالى في سورة الغاشية: #أقَلَا يَنْظْرُونَ إِلَى 
الإبلٍ كيف حلمّك# سورة الغاشية الآية/ .٠١‏ أي لتتعلّموا تشريح الأبدان وعلوم الصّحة 
AEE,‏ ء كَيْف رُفْعَتٌ»# سورة الغاشية الآية/ 1۸. أي لتتعلموا علم تشريح الآفادك 
(وَإِلَى الأزض كَيِْفَ سُْطِحَتٌ »# سورة الغاشية الاية/ 1۹. لتتعلموا علم طبقات الأرض 
وما فيها من المعادن والكنوز لوَإِلَى الجبّالٍ كَيِف نُصِبَتْ» سورة الغاشية الآية/ .٠١‏ 
لتتعلموا استخراج المعادن والكنوز. فإنّ الأمر بالتظر فى هذه الأشياء أمر بنظر الكشف 
والتّنقيب لأنْ مجرّد النظر والرّؤية بالعين يستوي فيه الإنسان والأنعام والبهائم والوحوش 
فلا فضل فيه. 


TF‏ قم رين 


خاتمة: تبيّن من ما تقذم ذكره أله لا يجوز للمجتمع الإسلامي أن يتأخْر عن غيره 
في العلوم والمعارف وكل ما يحتاج إليه مجتمع في شؤون الحياةء ولا يجوز له أن 
ويبوء بالخسارة والخذلان. فإنّ الحاجة إلى الغير هو الطريق الوحيد لإستيلاء الغير 
عليه» وذلك ما يتحاشى عنه الإسلام. فإ الإسلام يجب أن يعلو ولا يعلى عليه. ولهذا 
كان العلماء الأوّلون يفتون بِأنْ لبس ثياب الكفار حرام. وكان القصد من هذا الفتوى أنّ 
المسلمين يجب عليهم أن ار 
الكقار. فن الحاجة كما قلنا سبيل الذّل والاستعماره وإِنَّ تحرّر الإقتصاد هو السّبيل 
الوحيد إلى التحرر والإستقلال. رلک الثاس كانوا لا يفهمون القصد من هذه الفتوى بل 
وحتى خض العلماء أيضا: هما 8 يشرحونها على حقيقتهاء فصارت الفتوى من ما 
يضحك منها الاس فيقولون: كيف يُحرّم علينا أن نشتري الوب من الكفار؟ أنبقى عراة 


يحتاج إل غيره في آي فن من الفنون. وأنه لو تأخر في شيء م ذلك فاته آثم وعاص 


أو نعيش بدون ثوب ولباس. 


تنبيه: ظَنّ كثير من التاس أن العلم الذي أقسم الله تعالى به هو علم الدّين فقطء 
فيكون التقدير والتقديس والتشجيع في الإسلام لعلم الذين فحسب» وإنّ هذا الخطأ 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1¥ 


عظيم وبهتان على الإسلامء فإ الإسلام كدو كل غلم سوك كان علي دكا أن ا 
آخر كالعلم الجيولوجي والعلم الصّناعي والطّب وغير ذلك من سائر العلوم؛ ولذلك قال 
تعالى: (وما يسطرون) عاماً ودون تعيّن لما يسطر وذلك ليعم كل ما يسطر من العلوم 


| 


0 ل ” 


ون فرق بين علم وآخر. وكذلك حينما يقول تعالى : ل ها ويال 
لاقو وي لا ون" جاا يق 30 E O‏ لم باكر 
المفعول ولم يبيّن المعلوم ليفيد بِأنّْ العالم بأيّ علم أفضل من الجاهل بهء وأنّه كلّ علم 
معبد له لضا 00 الآثرا[اطلي العلم “ولو بالا 
ليشن المراد منه العلم الد لأنَ ذلك العلم ا لد يكن موود :3 فى الصين» بل انتما اکتا 
هو علم الصنعة فان م کان هور فى ولاك الوقت ا الزجاج والفخار وغير 
ذلك من حاجيّات التاس. فالحاصل أن كل علم نافع هو مقدر ومقدس في الإسلام 
وواجب على المسلمين أن يعيّنوا طائفة لتعلمه لكي لا يحتاج المسلمون إلى غيرهم 
ولئلا يتفرّق عبر کو لھ أو يخدعوهم بعلوم يعرفونها دونهم فيُضلوهم عن الصراط 


SE 


المستقيم» ولأجا الإيضاح لك هده القصة والتى ير ويها | الق ان الكريم 


0 0 0 0 إن 3 
1 س وامور هم. شابرن اعت تنعا ی سک گن عمال 1 سم السى ليعلموا أن ما يشوم به 
ت . EEE,‏ 4 ار f.‏ 5 1 000 كن 
هؤلاء هو السحر فاك يعتكلوء' بسح صم واباصيلهمه وذل”ك ما دكر الله تعالى فيمعول: 


3 


ق ع ق الجر 2 1 “el‏ 2 1 5 رر 2 
#وَاتَبَعُوا 5 اليهرد ما تتلو الشباض“ “عن مناث سهان وما که شان ولکن الشياطين 


وم اهم 2 2 0 ا E:‏ ود عو ی ا POAT ERT ED‏ 

كوا عَلَمُونَ الاس السَحَرَ وَمَا 1 ما ایز على الْملْكيْن بابل هاروت وماروت وما يعلمان 
9 1( ا رف “قر ا رادم 1 ا ل a EY‏ 

0 ال خی شو ا بحن فتنه فاا تخمر فيتعلمول منهما ما بغر فول به بير المرْء 
0 ع 2 13 موعن ع الا E‏ 0# 28 ا SACI ETN‏ 
ا 8 1 ١‏ 0 1 2 

وزو جد وص م بضارين به من احد ا رادن أله ويتعلمون ما يضر هم ولا يلمعهم ولقد 
ا ي 2 5 3 e a PE 2 32 e‏ 7 

0 ح2 اش اة ما له فى الاحرّة أ حلاف وَلبنس ما لجرو نه أبفسهم لو كانوا 


تعلمؤن OSD‏ ا آمَنُوا وَانَقَوًا و عن الله كال لون O‏ 
اة ١ء‏ فت مه “هذه القضة الى :ذكرها القران أن كا غلم يما فة 


)1( كد العمال د 57 الحديث رقم ا58591. وذكر عن المناوي في ال أنه لم يصح فيه إسناد. 


11A‏ سورة القلم 


علم السّحر الذي حرّمه الإسلام» يجب على المسلمين تعلمه لكي لا يخدعهم به من 
يعرفه من الأجانب فيُضلوهم. وإ حرمة السّحر ليس معناه أن تعلمه حرام بل المراد به 
أن العمل به حرام إلا لضرورة» كمقابلة الأعداء بالمثل ودفع شرّهم وخداعهم للبسطاء 
بل تعلّمه لهذا الغرض من فروض الكفايات. قال سيّدنا علي بن أبي طالب (كرّم الله 
وجهه): 
مرف انكو ا نش لدو ته وی لاوطا ار ای ق شه 
فكل علم مقدر في الإسلام ويجب تعلّمه وإن كان العمل ببعضها حراماً إلا لحاجةٍ 
تقتضيها مصلحة الإسلام ا 


المقصد الثاني: (من المقصدين اللّذين أقسم الله تعالى بالعلم لأجلهما) هو أنه 
الله تعالى بالعلم على أن محمّداً رسول وأنّه ليس بمجنون. وأراد بذلك والله 
عن أن" الع قت أن«فهكدا وسول:واآثه لمن يتجتؤن: وانك إذا تفخف كل علم 
وقارنته بما جاء به محمّد فإنّ ذلك العلم يشهد بأ محمّداً رسول الله. وإ ماجاء به 


4 


هو من الله تعالى. ولیس هو من عندهة او غيره من السو واليك شهادات هذه العلوم 
نَذللك: 


الأول: علم البلاغة: 


ان رھ :شين کا کا أن دة حياته بالقر اءعة 
ر سهد ® سس يعلمون E‏ 
الكتابة او الشى والخطابة. بل کان ر أمياّ لم يعرف شيك م“ ذلك ولكن حيلما 


سح بكتات بلغ من الفصاحة والبلاغة وحس التعبير والاسلوب حدا لم 


د ي 

يستطع جميع بلغاء العرب 5 أن يأتوا بمأ يقرب من القران في البلااغة وحسن 

الصاغة وحودة الان اود .> مع أن الق أن تحذاهم 5 كنت م ن ياتوا نمعلة 
ae er,‏ ا 5 ١‏ مر من ر 1 


فم هخا اقضت...منفرة "قف والنك بعض م تلك الايات: 
کے نم ت 2 ب كاب ص 5 35 ب ار 


2 


.١‏ قال تعالى: #إوإن كنتم في ريب مما نرّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 


وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين © سورة البقرة الآية/ ۲۳. 


۲. قال تعالى: #أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا مم 


استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين# سورة هود الآية/ .٠١‏ 


حرفن 
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*. قال تعالى: #أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كنتم صادقين» سورة يونس الآية/ 8". 


.٤‏ إلا أنتهم بالرّغم من هذا التحدي ومع حرصهم الشديد على معارضة القران 
لإبطال إعجازه. ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من ذلك ولو استطاعوا لفعلواء ولو فعلوا 
لنقل تواتراً لشدّة أعداء القرآن وكثرة معارضيهء فد ذلك على أن القرآن هو من الله 
تعالى. وتن من ال > لآنه لو كان من الس ر لاستطاعوا ذلك. لان البشر في وسعه 
معارضة كلام البشر . فشهد علم البلاغة على أن الم رآن من الله تعالى وأنّ مدا (êz)‏ 
رسول الله وليس بمجنون. 

الثاني: علم تاريخ الماضى: 

كان محمّد (**) أمياً وله يكن له أيّة صلة بكتب التواريخ ولا بالكتب السّماويةء 
وبالرّغم من هذا حينما يسال عن حال أمَةٍ سابقة أو رسول سابق ينزل القرآن ويخبر كما 
هو الواقء والموجود فى الشّوراة والإز نف "الماع ف وا ین قفا 1 
هو الواقع وا ود شي اتر لإنجيل غير المحرفين. ومما كان خفيًا إلا على 
لاختصاصيين من ا اليهود ورهباك التصارى: هدا ولو كتبنا هذه الوقائع كلها 


لاحتجنا الى تسويد كراسات الا أنه نكتفى فى بيان ذلك ببعض الأمثلة: 


المثال الأوّل: إن أهل مكة أرسلوا وفداً إلى يثرب (المدينة المنورة) وأمروهم أن 

لوا أهل الكتاب فيعزقوا ماذا يقولون في محمّد؟ هل هو نبي أم لا؟. فإنهم آهل 

كتاب وهم أدرى بهذه الأمور. فوضا الوفد المدينة وسألوا الأحبار هناك فقالوا لهم: 

سلوا محمّداً عن ثلاثة أشياء. فإن أجابكم فهر نبيَ وإلا فهو متقوّل فروا رأيكم فيه آم 
الأشياء فهى: 


.١‏ سلوه عن فتية ذهبوا وغابوا في الرّمان القديم. كيف كانت قصّتهم؟ 


”. سلوه عن رجل طوّاف طاف الشّرق والغرب. وما هي قصّته؟ 


2 سلوة 0-0 الخو ما د 
- 1-53 ا 


فرجع الوفد إلى مكة وأخبروا أهلها بما قال أهل الكتاب. فأتوا وسألوا رسول الله 
جبريل (نيئنة) بجواب الأسثلة الثلاثة وأنزل عليه قصة الفتية وهم أصحاب 


الكهف وقصة الرجل الطائف وهو (ذو القرنين) في سورة الكهف اتا وأخبره بمعنى 


1 سورة القلم 


الروح في قوله تعالى: #ويسألونك عن الوح فل الوح من ف ال وما أو تھ م 
الل إلا فللا سر رة الاميراء الا 5 

المثال الثّاني: جاء اليهود إلى رسول الله (#45) فسألوه عن سبب إنتقال آل يعقوب 
من فلسطين إلى مصرء وعمًا جرى على يوسف. فنزل عليه (# سورة يوسف وذ 
قصّة يوسف (*) وبيان سبب إنتقال آل يعقوب (822) إلى مصرء وق ذلك عليهم 


1 ن القصص والبيان وتعجب اليهود من ذلك. 


المثال الثالث: كل ما يذكره القرآن من أحوال موسى وعيسى (#4#) وأحوال الأمم 
السابقة كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من الأمم والأقوام. كان موافقا لما في التّوراة 
تخا وا لکت امار الا .وكا جيف ذلك متا يفف إلا ”على «الاختصاصية 
VL.‏ 255000 3 ا 5 5 26 ام 1 I‏ 
من الاحبار والرّهبان؛ مع أن التاريخ يشهد بال محمدا لم يطلع في يوم من الايام على 


لتاس يعرفون ذلك جيّدا. فيدلٌ هذا على أن محمّدا رسول من الله 


الثالث: علم تاريخ المستقبل: 

إذا نظرنا إلى القرآن الكريم واطلعنا على مافيه من الأخبار عن أشياء تحدث في 
المستقبل وقعت كما أخبر بهاء وإن أردنا أن نكتب كا ذلك لاحتجنا الى تأليف خاض 
وا GE‏ ا SANT‏ 
بهذا | ون إلا انه نكتفي هنا بذكر بعص الامثلة: 


3-3 


01 عه 1 
أولا وفع بيرم الفرس والروم حرب. وانتصر الغرم على الرّ م وبذلك حزن 
المسلمون. لأن الوم كانوا آهل كتاب وتوحيد. وكان الفرس أهل شرك ووثنيّة. وفرح 
المشركون وقالوا: نحن ننتصر عليكم كما انتصر الفرس على الرّوم لانا دول من 
ا 3-2 39 32 ا 5 1 ت 35 ع 
الف ہل ي الشرك والروم يلاثمونكم فى التوحيد لىی انيه تعالى المؤمنين ل #الم 
09 ام 2 2 ا چ 027 4 
)١(‏ غلبت الرُوم (۲) في اذنى الارض وهم مِن بعد غلبهمُ سَيَعْلِبونَ (۳) فى بضع 
2 50 چ و ا 5000 EET EK‏ 8 8 مع 6 ا 
سِنِينَ لله الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِدٌ يفرح المؤمنون (54) بنصر الله ينْصرٌ مَنْ يشاء 
2 و 5 1# ê E‏ 3 5 7 
ea‏ الْعَري الرّحيم # سورة الروم الاية/ ٠١١‏ فدک او یک الصديق ذلك لال كيه 
رار 0 ر ا و ی 2 د 
وتراهن معهم وقدر لهم مذة ثلاث سنوات فقال الرّسول (45*): يا أبا بكر زد في 


الرهان وزد في المدةء لأنَ كلمة بضع تطلق على ثلاث الى اتبيه ففعل أبو بكر ذلك. 


وبعد مضي بضح سنين وقع حرب آخر بين الفرس والرّوم وانتصر الوم على الفرس. 


خن انان فى تقسير القرآن 1۴1 


e ER 


ومن أدق وأعجب ما عبر عنه القران أنه قال ©#ويومثل يَفْرَحُ 1 


لمَؤْمِنُونَ )٤(‏ د 5 بتصر الله 


بلص ر تَا وهر الْعَزِيزُ الرَّحيم © سورة الروم الآية/ ه e‏ حيث كان إنتصار ره م فى 
يوم بدر الحم وحينما انتصر المؤمنون على المش دكي ن وفرحوا بذلك فمن أين عرف 


محمّد نصر المؤمنين فى المستقبل وأنّه يصادف نصرهم نصر الرّوم على الفرس. فعلم 
التاريخ يشهد بِأنّ القرآن من الله وأنْ محمّدا رسول الله. 

ثانيا: كان يحيط بالرّسول (يية) الأعداء من كل الجوانب» اورف يكبذوق كا كيد 
لدحرفف والقبائل تحاول ا القضاء عليه وعلى دذيله. وال لمشركون يتريصون اله كل دات ة» 


م 


ا 


فكان يضيق بذلك صدره الشّرِيفء فسللاه الله تعالى 0 بش 3 بالتصم ر على أعداثه وفتحه 
م 7 7 AN‏ اي >2 في 7 52-8 2 
لمكة فأنرل عليه قوله تعالى: #إذا جَاءَ نص الله وَالْمَنْحُ (1) 4 و الاس يدخلون في 


دين الله أَفْوَاجَا (۲) قَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَعْفِرُْ إِنّهُ كَانَ تَوَابَاا؟)#4 سورة التصر. فوقع 


م الله ىا اخ ىد 50 أعداء 1 
ما بسره لله تعانى به بعد دات و مكة وانتصر على اعداثه جميعا. 


10 100 عه د 2 2 وا عق 2 9 
ثالثا: قال تعالى: وان کته فى ريب مما نزلنًا عَنَدِنًا فاتوا بسورَةٍ من مثله 
راذع ا شهِذاءكوٌ مذ دون الله إن كُنْتَمٌ صَادقِينَ (۲۳)# سورة البقرة الاية/ 2.37 ثم قال 
e 3 0 1‏ ٍ 2 2 وا 
' 2 2 0 0 ا ل ا 
تعابى: “كاك و کیت او ی فاتشوا الخاز البَى وقودها التاس وَالحجَارّة اعدت 
a‏ 2 س د 2 9 ب 
إا 4 e OS a ÊY a‏ - 5 1 3 2 1 
يلكافرين * سد رةه لق ة الأيةغ؟. فاخ بقوله: ولن تفعلو بات منكري القر آن ا يفعلون 
7 به ى 7 - 0 


معار ضة القران ولا يستطيعون حل رة إلى يوم القيامة. فلو لم يكن القران من الله تعالى 


فكيف يجرؤ محمّد أن يعلن هذا التحدي ويكون كما أعلن. فإنّه منذ ذلك الوقت وإلى 


٩ 0 2‏ 1 2 2 2 
الان لم يستطع احد هده المعار ضه ولن يستطيع بعد ذلك احد. 


رابعاً: إنّ الله تعالى يقول: وألفيا سيّدها لدى الباب*© سورة يوسف الاية/ .٠١‏ 
فاطلق لفظ السّيد على العزيز وهو كان زوجا للتى راودت يوسف عن نفسها لا سيدها. 


والسّر في ذلك أنه أكتشف في الاونة الأخيرة من تاريخ مصر القديمة فوجدوا فيها أن 


اها مصر کانوا يقولون لزوج المرأآة سيّدها. فاين عرف محمد هذا الإصطلاح؟ وهو لم 


بقرآ او .ول يعرف الؤلة أن الله تفاك علمه ذلك ادن القرآن من الله تعالن افا 
يقرأ اريخ ولم يعر 


0 


ويتسنا. وبالمناسية زا المصريون يستخد مود هذا المصطلح. 
خافاء عد انه تعال عه جاک مض ف زمه (822ةْ) بف عون وسماه ذ 
ت ی 5-5 ا 5 في وهن هو 8 ا 
امان ست ( 1 بالمدلك: والشر فى ذلك أنه اكشفت ياويهيا ابا أن المضرييز 


كانوا إذا كان الحاكم منهم يسمونه بفرعون؛ وفي وقت موسى كان الحاكم منهم. وإذا 


FY‏ شور للع 


كان الحاكم من غيرهم ومن المستولين عليهم يسمّونه بالملك. وكان الحاكم في زمن 
يوسف من الهكسوس واستولوا عليهم. ذ فمن أين عرف محمد هذا التعبيز الذقيق؟ إن لم 
يكن القرآن من الله تعالى. فاشهن يا أخى مطمئتاً ان مدا رسول الله. 


يذكر القرآن الكريم صراحة أو إشارة أشياء كثيرة عن الأجرام العلويّة: وفي وقت 
لم يكن لأهل الجزيرة العربيّة علم بذلك ثم جاء علم جغرافية السّماء وصدذق كل ما 
يقوله القرآان. ولو > كتبنا كل ما ل بهذا إل لموضوع لاحتحنا 1 لى تأليف مستقل إلا أنه 


نذكر هنا بعض الأمثلة: 


المثال الأول: يقول الله تعالى: هو الذي جعَل اله ضَاءٌ وَالْقَمَوَ و اك سورة 
يونس الآية/ 5. وقد ثبت فى اللغة العربيّة أن الضّياء يقال لما كان إشراقه من ذاته 
ويقال النور ن يكون له إشراق من ذاته وإنّما بأنخدة من غيره ويعكسه للعالى وبعد 
ما اكتشف حال الشّمسرء والقمر تبيّن أن المّمس تشرق بنفسها وأنْ القمر ليس له 


إشراق بل يأخذ الإشراق من الشّمس ويعكسه للأرض كالمرأة. 


0 8 ا ت E a‏ 5 0 ا 
المثال الثانى: يقول الله تعالى : : يا معشر لجن والانس إن استطعتم أل تنفدوا م 

5 E E E E a 1 

اقطار السماوّات وَالارض قانمدوا ألا تنعدول إلا سلطان # سورة الرحمن الاية/ Rez‏ 


وتهيثة الأسيات كت وقد حاء العلم وها أسباباً يصعدد ع إلى E‏ م أخبر الله 
تعالى في نفس الآية بن المانع من نفوذ الإنسان في أقطار السّموات والأرض أنه يوجد 


في الجو شرارات من الاو والٽحاس فتمنع الإنسان من التفوذ. فأئثبت العلم أنه توجد 


طبقة حارّة في الأعلى تحرق کل ما وصل إليها إلا 52 يصا حبه مانع تن ذلك. وكذلك 
توجد طبقة حازة فى جوف الأرض تحرق كل ما نصا ال أن سلطان العلم وصل 


IEE 5 8‏ > ل el.‏ ا فيا تاه : 
الى ان اخترع ما يملع الإنسان من تأثير هاتين الطبقتين والمرور ثيها دول احتراف وذلك 


هو السلطات الذى احير عن القران 


دم 


ريق فَمْتَعْنَاهُمَا وَجَعلنا | من انا کا شىء ڪي أقلا يوم ل# سورة السات 000 201 
ولقد أثبت العلم أن الأرض والسّما 


المثال الثالث: | نَ القرآن يقول: هأأُوَلَمْ يَرَ الْذِي ريا أن التجاوات :والأازمن كانم 


واحدة فانغلقت تلك ١‏ لكرة 


و ضح ارا سنا سماءً وكواكب 5557 وا وأقمارا. نید الدى غائ أا اة 
أين عرف هذه الأمور الدّقيقة التي لم تعرف إلا بعد برهة من الرّمان ؟ وأموراً لم تعرف 
إلى الآن ماما وميه" والعلم. تصديقا لقوله تعالى: #سَْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الافاق وَفِي 


ا نن م ا الح أَوَلَمْ يك ك اله على كن شا شهيد # سورة 


السجدة الآية/ ۳۳. هكذا يشهد علم السّماك أ اا ل من الله تعالى وان ميحيدا رسوله 


الخامس: علم التبات: 


5 r 8 يعر 1 > قاع ا مز ا‎ O Ee 
يقول الله تعالى: سبحا الذي حلقَ الأرْوَاجَ كلها مما تلبت الأرض وَمِنْ‎ .١ 


9 ا ده م 5 6 : ا 
أنقسهم ومما لا يَعْلْمُونَ # سورة يس م ا فاخبر يتياه الآية الكريمة أن ما 


تيك ف الارض م النوتنات والأشجار 
٠ 2‏ س س 0-8 


00 
1 
£ 


الذكى :ف هالا قاذ نے اشخب تت 0 فى الديات والشجر يكون بسيت الو ياح فتأتي 
١ 0 1 1‏ ا 
الديد وتاخف اقا م ت د هة على الأنعى: ويذلك يكم التلقيح. قال تعالى: 
1 -ذ 5 گ 
a pi f 2 000‏ 0 ی و ان 550 4 
م ار یک ا فک ی ت ت ی“ ا ماءً E‏ و ما انتم له بخازنے: © سوره 
ا ف 2 2 
ا ت + 
3 0 0 5 ت 
> وتن شال یس هوات لوالا رض ومن كين وان دهن شی 
رر .مه د 2 326 ا e‏ ا 1 - ی ا 53 و 2 با 2 

52-0 00 1 5 ا ا ا فم‎ 1 KS r ê 2 E CT 
إللا يسبعح بحمدد ولکن 3 لشقهم ل سس حتهم أنه فك حليما عشورا* سوره الإسراء الاية‎ 


cE /‏ فاخ ف هذه الاية ناك د شىء م اتخمادات والحيوان والثباتات له كلام 
ونطق ويسبّح لله تعالى بنطقه وكلامه. الا أن الانسان لا يفهم تسيحة ولا تمنمغه إلا إذا 
أراد الله ذلك كما أظهر ذلك معجزة للزسول (هية) فسبّح الحصى في يده وسمع ذلك 
التسبية أبو بكر وعمر و بعص أصحابه. وفى هذه نة الأخيرة أت العلم أن 0 


REE‏ للجماد أيضاً كلام ولغة يتغاهم 
e‏ سورة الزلزلة الآية/ .٤‏ 


يقول تعالى: , اوقد خلا الإنْسَان م ساو م طن )١7(‏ ك2 جعلاه نطفة فى 


۾ 5 


yS : )۳( قرّار مكين‎ 
مويه الموفقية‎ OO OC OAS EES E 


14 نى رة الق 


الآيات/ ١١‏ - ٤٠ء‏ وقد شرح الرّسول (يفة) هذه المسألة فقال: إن النطفة تبقى في 
الرّحم أربعين يومأ ثم تصير علقة إلى أربعين يوماً ثم تصير مضغة أربعين ثُمْ تصوّر 
ينفخ فيها الرّوح. فمن أين عرة ف محمد هذه الآدوار للحن ؟ وأشياء أخرى أخبر عنها 
ا العلم NS‏ 
ولكته من رب العالمين. 
خاتمة: إِنّ ما ذكر من شهادات العلم على رسالة الرّسول هو قطرة من نهرء وإنّ 


۰ 2 


من يقرأ القرآن ويطبقه مع العلم يندهش ويتحيّرء ولا يبقى له مجال إلا أن يقول: أشهد 
أن هذا القرآن ل من الله تعالى. وان نخدا رسول الله وقد اسل كتير امم * || 2 قير' 
بهذه الطريقة واعترف بعض آخر منهم بهذه الحقيقة وإن لم يسلموا اعترافاً بالحوّ 
للعلم وامانة للتاريخ. ولم ینکر ذلك الا الحاقدون منهم لال الحقد مما يعمي ويصم 


N J 


(وَإنّ لك يا أتها التي نيجة تحملك هذه الرّسالة وتبليغها (لأجرا). عند الله 


لى (غير ممنون) أي غير مقطوع. فلا ينتهي أجرك ودود بشع الى يوم القيامة 

وقيام السّاعة. وذلك لأنّ ی مخ عمل عملا أو تشر هلما يقن له أثر ذلك العمل 

والعلم فة بقائها وهذهة قاعدة مم- قواعد الإسلام. وملحة م“ منج الله تعالى: تخا 
a 5 1 3 5 3 3‏ 


امف على اا "لكي اتسين لفل قال سول الله عق )ةزمه سه مود د 


0 3 ۴ 

ا ا : 2 

اشا ما 35 مسلہ ار زرعا او یحر سس اا فا کا ميه ص 5 نميا او لنبضسممة اللا 
0 0 5 

5 2 3 0 000 8 5 0 

كان له به دف( قال تعالى 8 إنا نحن نحيي الموتى ونكتت ما عدموا واثارهم وكل 


)000( فنح الباري بح وا بهذا الفط قال أخر جه ملم في حديث جرب فلك تلفظ مسام هكذا: (من سن 


٠١ 


فى الإسلام سلة حسنة فعمل بها بعده کت له مثل أجر ص عمال انها ولا ينقص من أجورهم شيء 0 
سن في الإسلام سنة سيئة فعما بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها دلا ينقص من أوزارهم شيء) 


صحح مسلے ٤٤/ص ٠١594‏ الحديث رقہ۷١١٠.‏ 
کی م و 5 0 


(۲( صحيح ملم ۱۱۸۹/۳ الحديث رہ ۱۹۵۳. 
تت 


حسن البيان في تفسير القرآن Foe‏ 


شيء أحصيناه في إمام مبين» سورة يس الآية .١7‏ وَإِنّْ ال لرسول (2: :##) هو الذي جاء 


بهذا الذي “قد الله تعالى ونشره بين الاس نكل ملم يعمل علا تجسن من : الأعمال 
الّوحيّة أو البدنيّة أو الماليّة أو الفرديّة أو الإجتماعيّة فالرّسول شريك له 57 مخ 


١ 
5 


يأخذه هذا العامل من أمته من الأجر. لأنّه هو الذي علم النّاس هذه الأعمال 1 
علي ل عن ار اع عاك وة ااا رخاف اسان اهود ولا 
وة ى اة إن الول( فال( لا دال طا :من آي ظاهرين جلي 
الح لا يضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله“ أي الساعة. وبهذا يكون أ 


(¥2) لا ينتهى عدداً ولا ينقطع مدداً إلى يوم القيامة. وفي 


الهم 2 ا 


ولكل داعية إلى الإسلام على أن يستمرّ على دعوته ويدأب على جهاده ده 
عن ذلك أيّ شىء فإنّ له لأجرأً بسبب ذلك لا ينقطع ولا ينتهي إلى قيام السّاعة. 


رك ل م ا 8ک ۲ 
ك لعل حلي عَيِيوٍ 3 


وهذا دليل آخر على أن محتّداً (8ية) ليس بمجنون بل إله رسول من الله تعالى. 
لأنَ هذا الخلق العظيم الذي هو عليه ليس بأخلاق المجانين ولا يليق بهم. بل هو من 
أخلاق الأنبياء والمرسلين. 


سؤال: كيف كان خلق الرّسول (يية) والذي وصفه الله تعالى بأنّه عظيم؟ 


الحواب: EAR‏ السيدة عائشة CE‏ عن ل الرسول؟ فا کان ل 


اقرا ف آراد أن حلي بلق اسول فليتحلق بأخلاق 0 #إنّ هذا القرآن 


يهدي هي ا سسمورة الإسراء الآية/ 4 هذا وللتبرك نود أن کر نبذة من أخلاق 
ل (ة) اليقتد ليقتدي به المسلمون حيث أمر الله تعالى بذلك فقال: 1 كان نكم د 
0 الله ا ES‏ ان تنكو لل والقوة OES‏ إسورة 


الأحزاب الأية/ .١١‏ 


)01 صحيح مسلم #/ ١07‏ الحديث رقم ١18507‏ 


(؟) مند أحمد بن حبر 5١/5‏ الحديث رقم 55835. 


1۳٦‏ سورة القلم 


ومن صفات الرّسول (2يخ) الذي ي شهد له الاعداء قبل الأتباع: 


- الضدق: كان الرّسول (ية) صادقاً في أقواله وأعماله ولم يصدر عنه الكذب 
قط ولذلك كان معتمد التاس كلهم وكان أعداؤه يعترفون بذلك. قال القرطبىّ نقلاً عن 
الصحيحين عن ابن عباس قال: لما نزلت #وأنذرُ عشيرتك الأقربين # خرج رسول الله 
(5ي:) حتى صعد الصّفاء فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. 
فاجتمعوا إليه. فقال: (يا بني فلان» يا بني فلانء يا بني فلان» E‏ »> يا بني 
عبد المطلب!) فاجتمعوا إليه. فقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا 


ا 
الجبل أكنتم مصدة فَيَّ)؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذبا. قال (فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد) فقال ل تبأ لك! ما جمعتنا إلا لهذا! ثم قام فنزلت هذه السورة (تبّت يدا 
ا ا قفن هده ل وا قاف أذ ال ٠١‏ يعوا أن لا يعثرفوا 
أبي لهب تب. E‏ فقي 0 لروايه برس ال عسوم للم يستط جر أل يعتر فو 
بصدقه فقانوا: ما جرّينا عليك كذبا. إلا أن الشيطان أعماهم عن الإيمان به. 


ا الأمانة: كان "لخدي ل( اميد لي كيه المحيانة قط بوه ا رجا لقنت 
بالأمين بين قريش لأمانته: فكان الاس يضعون أماناتهم عنده. ولهذه الأمانة أعجبت به 
السيدة خديجة الکبری فخطبته لنفسها فتروجها بالرّغم من أنه كان لا" يملك غا وال 


كل أثرياء مكة كانوا يرغبون فى نكاح خديجة. وخطبوها إلا أنها رفضت الكل وخطبت 


هي محمدا وتزوجته لأمانته. وحينما هاجر (#5) إلى المدينة خلف علا مكانه ليرد 


7و 


الأما: نات التى كانت عنده بال وعم مر أنْ الأمانات كاييت الأعدائه اذ | ادوا قتله. 
ES 3‏ 


n 1 ف‎ 


لينٌّ كرم الله وجهه ورد الأمانات كلها ثم إلتحق به. 


الخ كان الرَسَول ( )علا لا يفقت عل أحد انفده إل أن يرى اعدا 


بخالف ام الله تعالى فغضب لذلاك. ولااشنات ذلك وی اکچ كبا الاد 
3 ر 2 2 ززي حم ن چ 


الحادثة الأولى: یوی انه (ينية) كان يمشى فى سكك المدينة وكان على كتفه ردا 


فجاء أعرابى فجرّ رداءه وأثّر فى كتفه. وقال: يا محمد أعطنى فإك لا تعطيني من مالك 


ي 


ولا من مال أمك نا من مال المسلمين. فالتفت اليه الرسول (HE)‏ وقال : ماذا 3 تريذ؟ 


قال: الطعاف فقال: اذهبوا به وحملوا له بعيرة؛ فلما حملوا له بعیره» ان به التسول 
(تيخ): ها أخذت حقّك؟ قال: نعم. قال: وأنا آخذ منك حقّى! قال: ماذا؟ قال: قد 


لل صحيح البخارى ۱۹۰۲/٤‏ الحديث رقم 17587. صحيح مسلم ۱ الحديث ركم .5١8‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۳۷ 


5 


آذيت كتفيء قال الأعرابي: لا. قال: الرّسول (ية): ولم؟ قال لأنّك رؤوف رحيم» فتبسّم 
الرَّسول وذهب الأعرابى يحدو دعيره. 


الحادثة الأخرى: إستدان الرّسول (25ة) بعض النقود من يهوديء فجاء اليهودي قبل 
أن يحل موعد الوفاء وطلب من الرّسول (25ة) أن يفي بدينه فقال الرّسول (5ة): إنه لم 
يحا المرعد. فجذب اليهودي من مجامع ثوب الرّسول وشده شدا ب وقال بغلظة: 
فى أداء الذيون» فنهره عمر (282) وأراد أن يقتله» 
للك هذا إِنّما لك أن تقول لصاحب الحق: إذا 
: إذا استقرضت فأحسن الآداءء فذهب اليهر دي ثم 
3 وأساء الأدب فأراد عمر قتله فمنعه الرّسول (#25) 
فوقع اليهودي على قدم الرّسول. وقال: يا محمّد! والله 


طا . ترم فا اع ف أن ]1 ا 5 كك د آنه 
لاطلب منك الديئ. فرنى اعرت ان الموعد لم يحلء ولکنني قرات جميع 


| كلها متحقّقة فيك إلا الحلم لم أجرّبه فجئت لأجرّبه 
فك ول يدك إلا حماء ‏ فأشهد أن الا إلا الله 


وأشهد أنّ محمّداً رسول الله. وأما الدين فقد جعلته صدقة لفقراء المسلمين. وقال 7 


خدمت رسول الله (ع.) عشر سنوات فلم يشا ل لشيء لم افعله 8 2 , تفعله؟ ولا لشي 


فعلته لم فعلته؟ وهكذ! کل الرسول )2( يهدي التاس 00 إلى الإسلام. فهكذا 
يحب أن يحول الع وكا تس سنك ع الدين 


نت التواضيع: كان التسول (##) متواضعاً نزيهاً عن الكبر والخيلاء. فكان يقول 
لاا لا ر كما ف ااافا اكاب هه ٠‏ وکات شما پال إلى المجلين 
جل سے پر انا رل يکن لهامكان اخاض ٠و‏ زي معن فكان الرجل ياي رولا 
یع ف م: هو الرسول» فسات ويقول كم محمد؟ فيشيرون إليه فيعرفه. وكان يقول يه 


تصروني کک أطرت التصارى بعيسى کا ابن لله 0 قولوا: عبد الله وإبن عد 


01 1 عم ب “و 1 0 . 4 52000 م ٠.‏ 8 . 
اليه. E‏ ف رمىون الله. كاك (E)‏ يحب دعوه الغني والفقير» وكان ييتسم وجه 


4( لم أجده حديثا. لكنه يوافق ما رواه أبو داود وغيره عن أبى أمامة قال : خرج علينا رسول الله‎ )١( 
ا ر يوافق ما رواه ابو داود وغيره عن ابو رج علينا رسو‎ 


نة) متو کنا 


على عصا فقمنا اليه فقا ألا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا / سنن أبي داود ج٤‏ / ص۸٣۳‏ 


2 


الحديث ركم “25 


31۳۸ نوز ة الق 


الثاس. وحينما يصافحه أحد لا يسحب يده حتّى يسحب المصافح يده وكان يقف 
3 ويجيب عن أسثلتهن ويقضي حاجتهن» وكان يحمل الأحجار مع 
أصحابه حينما بني المسجدء وفي السّفر يجمع الحطب لإعداد الطعام مع الأصحاب. 
وقال (225 ا وقف أمامه قارتكش من هيبته: لا تخف فإنى لست إلا ابن امرأة 
كانت تأكل القديد"'. إلى غير ذلك مما يدل على تواضعه ا خلقه ما لا یمک 
سرد جميعه إلا في في كتاب كبير وخاض بذلك ا لموضوع. 

ه ‏ السخاء: 

كان الرّسول (ة) كثير السّخاءء لم يقل: لا في جواب السائلين قط. قال الشّاعر 
فى وصفه: 
ماقال لاقط إلآفي تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم 


ولم يكن يدخر فى بيته دينارا ولا درهما. وحينلما کان يصوم لا يفطر حتّى ينفق ما 
فى بيته على الفقراء من نقد. فصادف يوما وهو صائم أن وجد في بيته ديئارين فلم 


يفطر حتى أخبروه بأنه حاء فقيراك وصرف لهما الديناران فأفطر حينذاك. 
5 العدل: 


كان الر وان 2 (EE‏ عاد" لا يعرّق ف الحكم بين القريب والبعيد والقويٌ 
والضعيف والغنىٌ والغقير. ومن عدله أنه حينما تلبت آية الوّبأ خط بمر' التاس فقال: 


ر 


إن كل ربا | موضوع (آي لا يجوز اند الزيادة على القرض) وأوّل ربا أضعة ربا العباس 
ابن عبد المطلب. فنقذ الحكم أل ما نفذ على عمّه العباس وقال: وکل دم في الجاهلية 


موضوع وأوّل دم أضعه هو و دم ربيعة بن عبد المطلب وهو عمه. وقد سرقت امرأة 
مخزومة فأمر بقطع يدهاء فارادوا أن يشفعوا لها فلم ي تطيعواء فا | زيداً وهو كان 
حبه فعرض عليه ريد فغضب الرّسول (225) وقال: أَيُشْفع في حدّ من حدود الله وأنا 


ن أظهركم؟. ثم قام فاختطب ثم قال : إِنّما أهلك الذين من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق 
فيهم الق 0 ا ل ا ل 


0 


)0( المستدرك على الصحيحين 2077/5 الحديث رقم .۴۷٣۳٣۳‏ 


(۲) صحيح البخارى ۱۲۸۲/۳ الحديث رقم ۳۲۸۸. 
جح ر : : 


وخلاصة القول إِنّ كل أخلاق الرّسول (8يخ) كانت عظيمة وبأخلاقه العظيمة 
استطاع أن يرخد بين تلك القبائل المتطاحنة وأن يهدى هؤلاء الأعراب الجلف والشديدة 


ف الج :والجهالة: فلله در البويصرق 5 يقول: 
يتاك ا معجزة في الجاهليّة والتأديب في اليتم 
ولذلك قال تعالى: (وإنك لعل خلق عظيم). 


اڊ ا دخ 


۷ ےر دا ر ال 4 
2 3 
i‏ * فستبصر و سصرون © بيتك 7 


5 


(فستبصر ا أي فعن قريب يتضح لك ولهم 0 أي بأيكم التصق 
(المفتون) مفعول أريد به المصدر أ ا n‏ الفتنة وهي الجنو . وهذا الأمر 
يتضح في الآخرة وهي توا ف ف الآخرة يعلم كل كافر الحق ورف آنه كان خالا 
دغر عاقل كما قال تعالى حكاية عن الكافرين: ظقَالُوا بَلَى قد جَاءَنا َير فكذبتا وقلا 
ارت اللي و ا في ضَلَالٍ كبير (9) وَقَانُوا لو كُنَا نَسْمَعٌ أو نَعْقِلُ ما 
ّا في ا السَعير )٠١(‏ فَاعْتَرَُوا بِذَنْبِهِمْ لِأضحَاب السَّعِير# سورة الملك 
الآيات/۹-١١.‏ ويتضح ذلث الأمر أيضا عند ثبات المؤمنين على دعوتهم ونضالهم في 


0 


لبه تي ةحصل ذلك لع ركن مكة فإنّهم تبيّن لهم الحقٌّ 


وأسلمواء وكانوا يسنّون حالهم قبل الإسلام بالجاهليّة. فكانوا يقولون كنا في الجاهلية 


تعمل كذا وكذا. وهده معجرة الق ان حت أخبر أن أعداء ا رسوا ل سيتتضح لهم الأمر 
ويعلمون أن الجنون ملتصق بهم 2 بالرسول (جمة)ء ووقع الأمر كما أخبر عنه القرآن. 


إن ربك هو أَعْلمُ بمَن س عن يله وهر اعم بألْمَهْيرنَ @ 


هذه الآية وعيد للكافرين بالعذاب في الدّنيا أو الآخرة أو فيهماء فإن المعنى (إِنّْ 


رتك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) فينتقم منهم (وهو أعلم بالمهتدين) فيثيبهم 


وينصرهم. وقد حمق الله وعده هذا بنصر المؤمنين وهزيمة الكافرين في بدرء وحين فتح 


اة إن شای د د الآيات الكريمة ليس مختصاً بالدسول (هف*ة) وا لا يزمانه فقط. 
بل إن فى كل زمان شرذمة وأناساً يسمّون المتمسّك بالآداب الإسلامية باسم الرجعيّة أو 


Nf °‏ سورة القلم 


الخرافيّة وغير ذلك من اسماء التّعيير والتّشْهين إلا أن هؤلاء لو فكروا في الإسلام 
وطبقوه مع العلم زارات ا ويعترفون بأنَ الإسلام حقٌّ وإنهم هم جهلاء 
ومنحرفون عن الصّراط المستقيم. فعلى المسلم والداعي إلى الإسلام أن لا يحزن من 
هذه الدّعايات لأنّ له أجراً کیا على ما يتحمّل من الأذى فى سيل هذا الدين» فَإنّ 
الله يعلم به فيثيبه ويسبغ عليه نعمه في الدنيا والآخرةء ويعلم 95 ش05 


آل 
8 


كان المشركو اتوق سول :الله 0 وون اترك عت الا وعد سينا ا 
دنا ونحن TT‏ دنات ويذلك نتصادق ونتقارب ويرتمع هذا العذاء نيتتاء فأنزل 
الله تعالى عليه قوله: (فلا تطع المكذبين) والمعنى بعد أن عرفت أك رسول الله 
ولست بمجنونء وأنهم هم المجانين أي عديمو العتول والبصائرء وأنْ لك أجراً غير 
منقطع على هذه الرّسالة. وإنه سيتضح لك ولهم أنهم هم المفتونون. وأ الله يثيبك 
ومن اتبعك على ها ترون من المشقة فى سبيل :هذا الذي وآله يعاقب هؤلاة الكفرة 
على عدائهم لك ولدينك وأتباعك. وآن التصر للك أفعد كا ما رة من ذلك فك 
تطع المكذبي 3) أ الّذِين يكذبونك فى اك وول الله ويكتديون بدك هذا الدب 


3 


0 عل جود ۾‎ > 4 oF 
© #ودوا لو ندهن فدهنونَ‎ 
يحبون ويو دون دا نتاف لهم ومتابعتك إياهم؛ ولذلك يداهنونك ويتشربود إليك.‎ 


فاحذرهم ولا تطعهم فإ في ذلك دسيسة وفي ذلك ضرراً لك ولدينك وللمؤمنين: 


ولان الإسلام طريقة مستقيمة لا تقبل الإعوجاج ومنهح مستقل لا يقبل خلطاً عفرا 
وصامد لا يقبل الملاينة والمداهنة. وصريح لا يقبل الخفاء فى الام والغموض فيه. 


تيه إن هده" الانة العريية وان نلق على ال سر ف إل أنه ليت ية 
بالرتسول (EE)‏ وبالمؤمنين الذين کانوا في زمانه فحسب بل إِنْها أمر وتحذير لجميع 
المؤمنين إلى يوم القيامة. ونهي لهم عن أن يوادوا الكافرين أو يصادقوهم أو يولوهم 


أمورهم وقد صرّح الله تعالى بهذا التهي في آيات كثيرة من القرآن الكريم وإليك بعضاً 
منها لتعلم مدی خطر تولية الكافرين ومصادقتهم. 


حسن البيان فى تفسير القرآن 41“ 


قال تعالى: لا يَتََخْدٍ الْمُؤْمِنُونَ RIE‏ ومن ابن درك 
فليس م الله ف ع إلا أن ا الله اى "الله الا ذه 


ره آل ا و کک ا ی ای 
مصادتتكم للكاف ن وترلتكم إيَاهم أمور كم. 


9 قال تا يا بها الذي آمَنُوا 9 ا بطَانة من ا لا ع‎ .١ 
ا ا‎ E وله ين‎ E 


الآيَات ت إِنْ ْم تَعْقِلُونَ* جوزة آل را 3 ش0 ا إشارة إلى ان 


ر 


تصرّفه فى الحياة. فإِنْ المخالف في العقيدة مهما يكون صديقا لك فهو عدو لك 


يترئص بك الدواثرء فان الاختلاف فى العقيدة عذاء لا یمک ن الجمع بينه وبين الصداقة 


i 


REIS‏ كنا بزمتون الله N‏ الآخِر ادون قز اد 


ا 

2 52 ل 2 و ي و‎ ET Ra 

وَرسوله ولو كانوا أناءهمو أو اند قهم 5 لح وانهم أو عَشِيِرَتَهُمْ # سورة المحادلة الآية/ 

1 وفي الاية نص على 'ن المصادقة والتحابب مع الكافرين دليل على عدم الإيمان: 

وانه ا بعجتمعم ذلك مه دهان بالله وال نموم الاح 5 وان کے" فعل ذلك فلس نمه مب' 
تت HE‏ - 0-38 . س . 342 س 


Mp RIAA TENGE‏ نميه 


ىف ل 
َوْلَِاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَنَوَنْهُمْ ملك َه مِْهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَّ الظَالِمِينَ* سورة المائدة 


الآبت/ ٤ه ٠‏ وفى هذه الآية تصريح أن من اتك غير المسلهن ولا لأمره وأمين سره 
ومعتمد أمره وشريك عديلة في تنظيم الحياة الاجتماعية والعمل الموحخد. فاته ظالم وال 
الله تعالى لا يهديه. ولا يوفقه 6 الدنيا ولا في الآخرة للخير 

والآيات فى التّهى عن تصادق الكافرين كثيرة تجدها في القرآن الكريم» ولا يمكن 


- مه | 
و E E Ee e a A‏ ا ا ا | 
ادها كلها هت واقرا التاريخ لتعلم ان الاستعمار لم يستطع أن يستولي عتا إلا بعد 


أن نخد بطنة من المسلمين» فاتخذهم جسرا عبر عليهم وذخل بلادتا ولعب بنا ما لعب 


ل وان ه هذه البطانة قد لاقوا انتقام الله تعالى فى الدّنيا قبل الآخرة. وإِنّ عذاب 
الآخرة أشد وأبقى. وسيلقى كل من يعمل 'للكافر انتقامه من الله تعالى في الدنبا 


والآخرة و شعنم ا ظَلَمُوا أ مُنْقَلْبِ ينْقَلبُونَ # سورة الشعر اء الآية/ ۲۲۷. 


0 


14۲ سورة القلم 


(ولا تطع كل حلاف) أي لا تطع ولا تصادق كلّ من كان كثير الحلف على 
كلامه (مهين) أي حقير في ذاته وفي رآيهء ولذلك يكثر من الحلف لتقوية رأيه والمراد 
هنا الذي يحلف كذباء فالمراد: ولا تطع الكاذبين الّذِينَ يكذبون في أقوالهم وأعمالهم 
وعهودهم ووعودهم. وفسّرنا كذلك لأنْ الحلف على الح والضدق لا يذ وإن 18 
كثيرًء فإنَ الله تعالى كثيراً ما يحلف في القرآن الكريم؛ وإ رسول الله (جنية) كان كثيراً 
يحلف ويقول: (والذي نفس محمد ین مثلاً. فالآية جاءت للنهي عن تصديق الكاذبين 
وإطاعتهم وذمٌ الكذب وبيان أن الكذب خلق ذميم يجب على المسلم أن يجتنبه 


ويجتنب مصادقة من يتصف به. قال التَبىَ (#5*): (كبرت خيانة أن تحدّث أخاك حديثاً 
ا ج ا ES E‏ : 0 
هو لك به مصدق وأنت له كاذبف"” قال ايضا: (إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا 


3 
ر 


من نتن ما جاء به( والأحاديث ت ده الكذب والٹھی عله كثيرة دا ومن الأعظہ 


إثما أن يحلف الإنسان على ما يكذب فيه. قال تعالى: «إِنَ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله 


ههرم 


e‏ خلاق as Se‏ م الله ولا ينْظْرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ و 


و 


و و ع م (4)۷۷ سورة آل عمران الآية/ ۷۷ . 


تنبيه: قد علمت عظمة جريمة الكذب وكثرة إثمه إلا أنه يجوز في مواضيع نذكرها 


الاول: للإصلاح بين المسلمين 
الثاني: لإرضاء الرّوج والأهل. 


قالت آم كلثوم (15575): ما كان رسول الله (جي<) 


في ثللاث. كان يقول زع : لا أعذه كذباء الجا ل يصلح بين التاس يقول ولا يريد به 


ال الإصلاح. والرّجل يحدث امر أته والم رأة نخدت يا 


E 0)‏ ۳ ۵۷ الحديث رقم ek‏ 
)۲( سكن لترمدي Af‏ 0 الحديث رقم5/ا9١1.‏ 


,45؟١مقر الحذيث‎ 4١/8 سنن أبي داود‎ (r) 


حسر البيان في تفسير القرآن TNE‏ 


ماز 
أي ولا تطع كل همّاز مشاء بلميمء ولفظ كل فن هذه الآيات للعموم 
قء أي ولا تطع أي واحد من الحلافين والهمّازين والمشائين بنميم. ولنأت 
على معنى الهمّاز والمشاء بنميم: (الهمّاز) من الهمز وهو الغيبة» والغيبة كما فسره 
الرّسول (ني): هو ذكرك أخاك بما يكره أي يكره أن يذكر به. وقيل للرسول (ياية) 
أكترافت لو كان قا ذلالف: لوست » OEP‏ إن ادليه انفد EE‏ ورلا E‏ 
ريق" أو كنا كال: قالغيبة .عنفة دمي يحب على كل مسل أن جت »عنهاء وان 
الله تعالى شبّه المغتابين الذي يأكل لحم أخيه ميتاً فقال: ا کک ات 


و 


ف 
0 
n‏ 


ر م 


أبِحِبُ أَحَدْكُم أذ َكل لشم أَحِيهِ مَيْنَا فَكَرِهْئُمُوه و 
سورة الحجرات الآية/ ؟١.‏ والسر فى هذا التشبيه أن تان حياتين ا الجسم 
وحياة الشرف. فمن اغتاس أحداً فقد عل من شرفه وتقديره بين الئاس ونقص بذلك 
من حياته» فكان كأنّه أكل لحمه. وأمًا تشبيهه بالميّت فلأنَ الغائب لا يستطيع الدفاع 
عن نفسه كالميت. هذا وإ ضرر الغيبة يرجع | لى فاعلهاء فإِنّه روى انش بن مالك 
أن رسول الله (5ة) قال: (لمَا عرج بي إلى لا من 
التحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهمء فقلت من هؤلاء يا جبريل قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الاس ويقعون في أعراضهم)". 


تنبيه: بالرغم من قبح الغيبة وخبثها وكثرة وزرها فإنّها تجوز بل تجب في ستّة 
مواضع جمعها الشّاعر في بيتين فقال: 


(1) نص الحديث كما جاء عن أبى رر أن رول الله 38 كَالَ: دروك ما الْجِيبةُ». قَالُوا الله وَرَسُولْهُ أَعلّم. 


قَالَ «ذكرك اذك بم يكم © قِيلَ أَقَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فى اجى ما أَقُولُ قَالَ ِن كَانَ فيه ما تَقُولُ قَقَدِ اعْتَئهُ وَإِنْ 
5 


ل نك فيه ققد مةل , ١‏ اللجديء ۵٥‏ 
لم يكن فيه بے !ا عن منلن. 11 RET‏ 1 
)۲( سنن أبي داود 519/5 الحديث رقم .٤۸۷۸‏ 


t٤‏ سورة القلم 


وت ناوت ت زمة طلب الإعانة في إزالة منكر 


ونشرح هؤلاء الأشخاص السَنَة فنقول: 


متظلّم: هو من ظلمه ظالم فيذكر ظلمه» ويصف مظلمته عند الحاكم أو عند الاس 
را ج مطل 


ومعرّف: وهو من E"‏ شخصا ولا يعرف بين التاس إلا بذكر وصف اشتهر به 
مثل الأعرج أو الأعمى أو غير ذلك؛ فيجوز ذكره بهذا الوصف بتعريف. 


ومحذر: ۾ شه من يحذر شخصا من مصاحبة شخص أو التعامل معه لان ذلك 


ي 


الشخص لا يصلح للمصاحبة والتعامل لعيب فيهء فيذكر له ذلك العيب مثل: 


ا رجل يريد أن يخطب امرأة فيجب عليك أن تذكر له عيوب هذه المرأة 5 
5 2 ا 1 , 5 5 5 EGE‏ , 
وجحدت» لان الرّسول Ei (E)‏ (من استشير ع خاطب دكر مساويه) قال العلماء* 
وكذا إن لم يستشر لأنْ دفع الضرر على المسلم واجبء وكذا يجب ذكر عيوب 
ر 3 03 ت . ٠.‏ 532 ق ت ما . 


5 ر- 1 


الخطيب لمخطويه أيضا حيث لا فرق بينهما في دفع الضرر عنهما. 


ب. طالب يريد أن يدرس أو يستفتي عالمأ فيجب أن تذكر له عيوب العالم إن 
وجدت فيه لأن لا يتضرّر الطالب به. 


ج - . شخص يريد أن ينتمي إلى شيخ يجب عليك أن تذكر عيوب الشيخ لكي لا 


يتض ز له المريد. 


ر 


د. م بض بابد مااجعة طس يجب ذد ب الط کے لا تض ر الم يض به. 
ا ر ر a‏ ڪیو د عع ص ر يد رس + 


5 
0 


مثلا لكي لا يتضرّر الرّبائن به. 

وهكذا كل صاحب عمل يجب عليك ذكر عيويه لمراجعه لكى لا يتضرّر به الاس 
كالمحامين والأطباء وال للسين والمقاولين والبئائين وأصحاب الحرف: وعلى هذا فقس 
إن ت اقا 


)1( لم أله حديثا ولكنه من 0 لني الغزالى ر حمه الله تعالى | انظر فيض القدير ۱. 


حسن البيان في تفسير القرآن 1 


ولمظهر فسقاً: وهو الذي يجهر بالفسقء يجب عليك ذكر فسقه ليمتنع الاس من 
فسشّه وليمنعوه عن الفسق إن استطاعوا. 


الذي يسأل عالماً فيقول: إن فلانا يقوم بهذا العمل فهل هو حرام 


ومن طلب الإعانة في إزالة منكر: وذلك كمن يأتي إلى الحاكم ويقول: فلان يعمل 
المحرّم الفلانى ليمئعه الحاكم أو يأتى اك التاس ويذكر عمله ليمنعوه إن استطاعوا. 


وما المشّاء بنميم فمعناه: الذي يسعى بين التاس بنميمة حيث ينقل أقوال بعضهم 
أو أعمالهم لبعض؛ ليوقع بينهم العداوة والبغضاءء. وإِنّ هذه الضّفة جريمة إجتماعيّة كبيرة 
يجب على المسلم أن يتجتب عنها وعلى كل من يتصف بهذه الصّفة الخبيثة» وإِنّ 
عذات الله تحالق للام عق ا الول 7( دسل : البجئة ات والقتّاث 
هو التَمَامء وقال حفن (إن شا اناس ذو و الوجهين الذي يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء 


5 ED) 
اق" اا فت د تهب‎ 6) 


ا 
تنبيه آخر: 
إن التميمة كما ذكرنا هي نقل كلام الئاس أو عملهم إلى آخرين لإيقاع الفتنة 
بينهم» وأمًا نقل ذلك للتّصيحة أو للمصلحة العامة فليس بنميمة بل هي نصيحة واجبة 
لديم ضرر د بعضص التاس عن بعض ٠»‏ أو عن المصلحة العامة الإسلامية» وذلك مثل وجل 


الذي كول EE E‏ اتش "لسر ينتقي انا ل ا موقي إن 
الملا يَأتَم روبك يلوك فَاخْرْحٌ إِنّي لَك مِنَّ النَّاصِحِينَ 4“ سورة القصص الآيه/ .7١‏ 
امي 0 سوسم 5 aS‏ 
اماع َر معد أثِرٍ ©4 


أي ولا تطع كل من يكون (متاع للخير) فلا يقوم هو بالخير ويمنع الاس من أن 


)۱( صحيح البخاري 5١5١/3‏ الحديث رقم 0109. 
)۲( صحيح البخاري ۲٠۲٦/7‏ الحديث رقم .1۷٥۷‏ 


)2 القصص - ل 5 


T4‏ سورة القلم 


ااا سسسب ست 


يموم الخ ا الذب: يمنعول التاس مہ التمسك بالإسلام. فإن الإسلام ينبو كا 
E 2 2 1-1 3‏ 5 
خير وهاد إليه (معتد) أي ظالم ومتعدي على حقوق الثاس والذي تتا يتجاوز الحقٌ ولا 


ب 
(عتل) أي غليظ القلب والقاسي. وبعد هذه الصّفات (زنيم) هو الذي وسم بالشر 
لاز مه الشر فصار يعرف به بين التاس ٠.‏ 


دمخي 4 
أن کان دا مال َي )* 


ی لا تطعه لأنّه کان ذا مال وبنين. إن هذه الاية لها معنيان: 


2 9 ا ا ا 3 1 م اه به 
الأول: ان م كان متصما بهده الصّغات فلا تطعه لكونه ذا مال وبنين اي ذا غنى 

1 100 3 اه 000 ل امو‎ E 
وذا قوة. فإن البني: كناية عن القوة لان صاحب البنين ذو قوة يدافع عله ابناؤه ويقهر‎ 
ل ع أ ا‎ 0 TI : 9 3 
الاس بقوة ابناثه. الانسان حيلما يطيع أذ فإنما يطيعه لقوته خود منه أو طمعا او‎ 

3-7 ٠. س‎ 

1 2 5 

لغناه طلا لاستشادة م له. فنهى الله تعالى ار يصاع من خيلة: صا که وای كان دا مان 


له 
سر لد عن عل رم 2 شك و م ب 5 
«إذ ل عه اشا قال اطم الْأَوَلِينَ ©4 
اق اد دعى 9 حكم الله والعما به ابى وقال هذا مر اليكاظطن: الأول الذي 


ید عی إلى الحكم بكتاب الله وتطبيق نظام الله تعالى يقول: ان هذا نظام 0 


تكم العصم د كناك ناحا في وقته وأما لآن فاا وما أك هوق لا الكفرة 
يحملون الجنسيّة ١‏ الا سالا میت حيث نشخ المستعمر الأجنبى فيه وجعله عدو الدين e‏ 
الإسلاميّ وساقه إلى نضامه هم بنظام الغاب والبهائم اة من نظم الإنسانية وترك نظام 


2 س ا | 1 f‏ 
خالق الأرض والشماء وصدق فيهم ما قاله البويصري: 


كم حتنت لذّةللمرء قاتلة من حيث لم يدر أن الشم في الدّسم 
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فاا لله وإنا إليه راجعون» وليتفطن المسلم لهذه اة وينتبه إلى أن کھت 
بره الأجنيق إلى “حاؤوية: الدل والعبوديّة والتبعية في الدنيا ويسوقه إلى جهنم وبئس 


المصير في ا 


لامي وو لم مدر ىر 8 
OIE‏ 
(سنسمه) سنجعل علامة (على الخرطوم) على خرطومه أي أنفه؛ وهذه كناية عن 
الدل قالفعتى :سند هذا الذى: يفول لأيانا اسار الأوليق» قال ذللك ن العادة رث 
قبل أن من أرادوا إهانته يجعلون علامة على أنفه فيقطعون أنفه أو يجرحونهء فصار هذا 
كناية عن الإهانة والإذلال. إن هذه الآية وعيد لكل من يأبى اتباع آيات الله تعالى 
والعمل بها بإذلاله فى الدنيا والاخرة أو في ل وقد حمّق الله تعالى هذا الوعيد 


في أهل مكة فَإنهم دا ف شا في حرب بدر وحين فتح فك و حقته الله فينا أيضا 
جيتع :قن اط غ چی و سی لی ویارد و ادوا وغم هذا ای ق د 
مكة والمدينة رهبي اشد ستريب والمسجد الأقصى. كل ذلك بانحرافنا عن منهج الله 
وإبتعادنا عن دينه واشغية لا جنیی والعمالة له فان لله واا اليه راجعون. 

القصّة: ثم 'راد الله تعاب أن يذكر قصة قوم انحرفوا عن أمر الله تعالى فانتقم 
منهم لتكون القضّة عباة يعتبر به المخاطبون وليجتنبوا الظلم وكلّ ما كان ذنبا أو إثما أو 


0 
5 
1 

1 


معصية لامر الله ل وقبل الخوض و تغسير الآيات التي تغل بالقصة دک ر لکم 


ل 20 : 1 9 ل . e‏ . 
کال من رجل صالح متبع لاوامر الله تعالى ومؤد لما وجب عليه من 
واجبات الملية وادنيّة. وكان له بستان ومزرعة داخل البستان. فكان الرّجل يعيش هر 


' 5 


ارلاده عيشة مرضية من غلات مزرعته وثمار بستانه وكان يتصدق بما فرض الله عليه 


1 


للمسكين. فنف توفي الرّجل رأى أولاده أثما كان ينفق والدهم على المساكين شيء كثير 
وانه ضر 3 د کی عله فلم لا يدخرون کا ما يحصلون عليه من اسان لانفسهى 


فهم أولى بد لأنه ملكهم. فقوّروا وحلفوا على أن يجنوا البستان دون أن يتركوا شيا 
المساكين والفقراء ويجتمعوا حولهم يطلبون منهم جزءا من المحصولء فشي نفس الليلة 


وهم نائمون أزهنا ‏ "امه تعالى صاعقة فاحرقت التاق وجعلته ارضا سوداء قاحلة لا 


14۸ سورة القلم 


تنبت وكأنها لم تنبت شيئاً قط فلمًا أصبح الصباح وانتبهوا من نومتهم الخاسرة دعا 
بعضهم بعضاً أن امشوا إلى البستان وقبل أن يشعر بنا أحدء فذهبوا وهم يتكلمون فيما 
حيتما نجني الثمار. فلمًا وصلوا إلى 5 ر ولم يجدوا إلا أ رض سو داء 5 بات 


0 


ھا وله قر ول حون و تون ا راوها دل الو إن اع الطريق إن عدا 
لن مكاناً نا لبستانناء فلما نظروا إلى أطرافه واحدوده وعلموا أنه هو بستاتهم الا أن الله 
تعالى غضب عليهم فانتقم منهم وأحرق بستانهم نتيجة لنيّتهم السيئة وغصبهم حشوف 
الفقراء والمساكين. فندموا من عملهم هذا وقالوا: إا ظلمنا أنفسنا فانتقم الله متا وان 
الله قد عدل فيما فعل بنا وتقدّس عن الظّلم وإنا لحقيقون بالانتقام» فتوجّه بعضهم إلى 
بعض وأصبح كل يلوم الآخر ويقول: لالد ا هنا الم قرار. فرد عليه قائلاً: 


بل أنت فعلت ذلك. ثم اعترف الكل بخطنه وتابوا إلى الله تعالى وقالوا: اننا جميعا 
مذنبون فنستحق العذاب لاتا كنا طاغين وقد تجاوزنا حقوق الله تعالى وخالفنا أمره. ثم 
توكووا" إلى الله تعالى ا “قرعو اللهشولق أن ا ا عه هذا ان لأننا قد 
تبنا وإ الله پشبال التوبة اهن أرحم الراحمين وهكذا ينتقم الله تعا تعالى في الدنيا ل 
العصاة والظالمين إن شاء وإ عذاب الآخرة لهم اك إن استمرّوا على معصيتهم ولم 
يتوبوا إلى الله بترك المعاصى والذنوب. 


تنرجع الآن إلى تفسير الآيات الكريمة: 
تع الاك ! ير الاي ر 


د 


ار صن 9 رلا (Oe ١‏ 


0 2 


(إنا بلوناهم) إِنَا امتحنًا أهل مكة بإبداء التعم والمال والبنين عليهم فامتحتّاهم 
بذلك هل يشكرون نعم الله تعالى فيعبدونه ولا يشركون به شيئا ويؤمنون برسوله 
ويتبعون دين الله وشريعته؟ فلم ينجحوا من هذا الامتحان (كما بلونا أصحاب الجنّة) أي 
كما امتحنا أصحاب الجنّة أي البستان المعروف لأهل مكة حيث كانوا نمرون غه 
حينما يذهبون إلى اليمن» امتحن الله أصحاب هذه الجنّة حيث وسّع عليهم رزقهم 
ومعيشتهم من غلات وثمار هذا البستان فلم ينجح هذا الامتحان (إذ أقسموا ليصرمتها 
مصبحين) إِذْ اتفقوا وحلفوا أَنّهم ليقطعنَ ثمار هذا البستان في الصّباح المبكر (ولا 


حسن البيان في تفسير القرآن 14۹ 


يستثنون) ولا یتر کول من ثماره للفقراء والمساكين شيعا 


اف عا طایٹ ين ریک ھر كود © بحت اضرع ©4 


(فطاف عليها طائف من ربّك) أي فبعد اتفاقهم هذا وبسبب هذه النّيّة السَيئة 
غضب الله عليهم فأرسل افق ووت على البستان (وهم نائمون) لا يعلمون كل 
ذلث. وهم فرحون بأنّهم سيجنون ثمرة بستانهم ويأخذون ثماره كلها دون أن يعطوا 
ا ا ييا (فأصبحت) الجئّة هذه من أثر هذا الطائف التازل عليها (كالضريم) كأرة 
قحلة سوداء كالليل المظلم فلا نبات فيها ولا شجر 


0 


56 جوع ء رج ر ع سير رر E‏ 


(فتنادوا مصبحين) فحينما وانتبهوا من نومهم دعا بعضهم E‏ (أنْ اغدوا 
على حرثكم) ى امشوا صباحا بن الى البستان (إن کنتم صارمين) قاطعين ثماره. 


نا نط متكت © ل ل تلا لم عل تة @4 


0 أي فذهبوا واتجهوا نحو البستان 1 في هذه الحالة والمشي إلى 
يدخلتنها اليوم عليكم مسكين) آي لا تدع أيّ مجال أن يدخل البستان اليوم أيّ مسكين 
وفقير» فذهبوا هكذا. 


ES ر ر جع ر ر ر ل‎ a AL چ‎ oll 
4© اوعدا عل حر قَدِيتَ © م اوا لو إن الود (© بل عن روو‎ 

(وغدوا على حرد) أي وفي التهاية وقعوا على مكان محروم من كل ثمر ونبات 
(قادرين) وكانوا يظئون أنهم يقدرون على جني ذلك البستان (فلمًا رأوها) أي رأوا مكان 
الحلة ھی قاحلة لس ن فيها شيء من الثم ر والزرع (قالوا إن لضالون) أي أخطأنا الطريق 
فان هذا ت مكان e‏ فهو فى مكان آخر ولكن لما فكروا 2 حذدوده وأطرافه 
وعلاماته عرفوا أن المكان مكان البستانء وإنّما البستان قد هلك فقالوا: لم نخطى 
الطريق (بل نحن محرومون) بل غضب الله علينا فأهلك بستاننا ونحن محرومون من 
منافعه وموارده. 


55 سورة القلم 


2 0 4 8 ع ی ملت 0 

طقل اوسطم أل أقل لک إلا شی © آلوأ سحن ريا إِنَا کا يت ©4 
(قال أوسطهم) قال أحسنهم 5 و ا قال لهم أوّل مرّة: لا تفعلوا هذا ولا 
تمنعوا المساكين حقوقهم فلم يسمعوه (ألم أقلْ لكم) أوّل الأمر (لولا تسبّحون) أي لولا 
تعظّمون الله بإتباع أمره وإعطاء المساكين ما أمر بە» فحينئذ تنبهوا لخطثهم واعترفوا 
بذنبهم (قالوا سان ريتا) أ ره را عن الطلمة فم ظلمنا بإغلالة بستائنا بل انا كا 
ظالمين) لأنفسنا حيث تجاوزنا حدود الله تعالى وخالفنا أمره. 

لاق بعصم عل بض توو © قال برا إن كن عب ©4 

بَعضٍ مون ع سے م ريه ^ 

(فأقبل بعضهم على بعض) أي توجّه بعضهم إلى بعض فأصبحوا (يتلاومون) يلوم 
بعضهم بعضاًء هذا يقول لذاك: أنت الذي حملتنا على هذا القرار والحلف. وذاك يقول: 
بل أنت فعلته وهكذا. ثم اعترف كلهم بالذنب (قالو ياويلنا) أي ياعذاب تعال إلينا فإنا 
مستحقّون حيث (إنا كنا طاغين) متجاوزين حدود الله ومخالفين أمره 


e 
ا ر‎ 


#عئ ربا أن یلا یا ننا إا إل ا رغبوت لل كدلك اعاب عاب الح 
افد لو گا لث ©4 
(عسى ريّنا) لعل ريّناء وهذا دعاء منهم» فمعناه نرجو من ربّنا (أن يبدلنا) أن 
يعطينا بدل هذه E TT‏ منها) أي من تلك الجنّة التى E‏ وذلك 
حيث (إنا إلى رينا راغبون) أي تائبون. فتقبّل الله دعاءهم واا جنّةَ أحسن من ما 
كانت بكثير (كذلك) أي مثل ما علمت من عذاب أهل البستان (العذاب) أي عذاب الله 
تعالى في الدّنيا لمن أراد أن ينتقم منه (ولعذاب الآخرة أكبر) وبعرّتي لعذاب الآخرة 
وهى القيامة أكبر من عذاب الدّنيا بكثير (لو كانوا يعلمون) أي لو كانوا يعلمون شدة 
ات الآخرة لما ارتكبوا المعاصي والذنوت لم يخالفوا أمر الله تعالى إل نهنم لا 
يعلمون ذلك» فلذلك يرتكبون ما يرتكبون من معاصي الله تعالى وذنوبه. 
سؤال: كيف يعدب الله المرء على أمر وهو جاهل به» ومن شرط التّكليف أن 
بكرن ak‏ الوه وال بكرن كينا E‏ 


الحواب: عن هذا بوجوه: 
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الأول: إن المراد من لا يعلمون لا يؤمنونء والمرء يعذب على عدم الإيمان بعدما 
دعاهم الرّسول إليه وأظهر لهم الحجّة والمعجزات والبراهين الدالة على صدقه. 

التاني: إن المرء لا يعدب على عدم العلم بالشّيء وإِنّما يعذب على عدم السّعي 
للعلم به وسلوك سبيلهء وذلك بالتظر في الذلائل المثبتة له أو تصديق من يعلمه. فإ 
الله تعالى يلوم كثيراً في القران من لا يتفكر في الدلائل فقال تعالى: #وَكأيَنْ مِنْ آي 
في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ سورة يوسف الآية/ 215١‏ 
وكال؟ افا طون إلى الإبل كيف خُْلِقَتْ 17) الت السَّمَاءِ كَيِفَ رُفِعَتْ (۱۸) وَإِلَى 
التاق قنك O‏ كبك E O‏ الخاسية الانات/ 
٠١ 1١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تذمّ العباد على عدم التفكير وعدم سلوك 
سبيل العلم والتظر فيما يورثه ويحضّله. واللوم علامة المسؤوليّة: وإِنّ كل ما يلام عليه 
فهو ذنب ومعصية فتركهم سبيل العلم معصية» فمعنى (لو كانوا يعلمون) لو اجتهدوا في 
سبيل العلم وسلكوا سبيل تحصيله لعلمواء فلم يفعلوا تلك الأمور. 


التالث: إِنّه كثيراً ما يعبّر القرآن الكريم عن عدم العمل وفق العلم بالجهل وعدم 
العلم لأن العلم الذي لا ينتج العمل هو والجهل سواء» فالمعنى أنّهم لم يعملوا وفق 
العلم وإلا لم يرتكبوا المعاصي ولم يستحقّوا العذاب. 


ا على الفط فيه لكل ذي ثروة ومال بأنْ ماله ونفسه معرّض لعذاب الله 


تعالى فى الذنيا أو الآخرة أو ف اك الى كر انين تيد القكر ادعو الوه قو ولو واد ع 
ع ا ر إل كم تواسن . ره يهم 
منه هذا. 


وبعدما ذكر الله تعالى الكافرين والفاسقين وخوّفهم بعذاب الدّنيا والآخرة أراد أن 
يذكر حال المتقين فقال جلّ وعلا: 


ND O عر م ام عيرس دعت‎ 20١ 
*© لله لمق عد م جت م‎ 


المؤمن لأنه اتقى الكفرء ويطلق على المؤمن الصالح لأنه اجتنب المعاصي. وهنا وقع 


1۲ سورة القلم 


مقابلاً للكافرين وهم أهل مكة ومقابلاً للمؤمنين وهم أصحاب الجنّة المارّ ذكرهم فيراد 
به كلا المعنين» فالمعنى أن الذين يتقون الذنوب كلها من الكفر والمعاصى لھم جنات 
التعيم دون أن يذوقوا أي عذاب ووبالء والذين اتقوا الكفر وخاضوا في المعاصي لهم 
جنات التعيم بعد أن يتطهروا من الذنوب بالعذاب أو أن يعفو الله تعالى برحمته 
فالمؤمن من أهل الجئّة إن عاجلاً أم آجلاً. فلذا قال رسول الله (#): [من قال لا إله 
إلا الله] أي ومحمّد رسول الله [دخل الجتة]'. اللّهم اجعلنا من أهل الجنّة و لا 
تعذبنا لا في الذنيا ولا في الآخرة إِنّك أرحم الرّاحمين. 
بعد أن ذكر الله تعالى أن للكافرين والفاسقين عذاباً شديداً فى الآخرة وأنّ للمتقين 

جنات التعنم» كان مشر کو مك يقولون للمؤمنين: لئن صدقتم فى أن القيامة تأتى وفيها 
العذاب والتعيم. فيكون حالنا أحسن من حالكم كما هي أحسن هناء فإنّكم فقراء 
معدمون ولحن أغنياء مكرمون. ومن أكرمه الله فى الدنيا فسيكرمه فى الآخرة أيضاء 
وهذه ديدنه كثير من الكافرين فرد الله تعالى على زعمهم هذا فقال جل وعلا: 

(ءس+ EN + a 2 a‏ سلا بخ عله يحو ب LEN‏ 

فمل التتيين کیربت © ما لک كف کر © 4 


والعاصي؟. والاستفهام للإنكارء أي لا نفعل ذلك بل إن للكافرين والعصاة العذاب 
الأليه. وللمؤمنين والصّالحين. التّواب والتعيم: 

تك د ي الذى يحمل كل انان غلل الكفر أو المعاضي لا يخلن عن لخد 
الأمور السبعة: 

الأمر الاوّل: إنّه يزعم البعض أن القيامة لا تأتي. وإ من مات فات وما الحياة إلا 
هذه الحياة الدنن ربعد الممات يستوي المؤمن والكافر والصالح والفاسق في أنهما 
يذهبان لين غير رجعة دون حساب وكتاب ولا حياة بعد الموت أبداء فردٌ الله على 
زعمهم هذا بقوله: (أفنحعل المسلمين کالمحرمین) أي أفنجعل المسلمين كالمجرمين فی 
أَنْهما يذهبان دون حساب ولا كتاب ولا ثواب ولا عقاب» ولا نجعل الحياة بعد الموت 
(مالكم) أى دليل لكم على هذا الحكم» أي والاستفهام للإنكار حيث لا دليل لكم 


)۱( اندر على الصحيحين 0 الحديث رقم اكول 


حا الان ف ا 10 


(كيف تحكمون) هذا الحكم المخالف للعقل» ٠‏ فال العقل خا يري أن كرا من الاس 
مؤمئون لله مسلمون ومنقادون لحكمه لا يؤذون أحدا ويقومون بالخير والعمل الصالح 
ثم يموتون دون أن يلقوا ثواباً على عملهم في جاتب آخر أناس مُغرضون عن الله 
تعالى ونظامه ويعملون حسب هواهم ويفسقون ويفجرون ويؤذون الثاس ثم يموتون ولا 
يلقون أي عذاب وانتقام على جرائمهم وفواحشهم. فلو مات هذان القسمان كل منهما 
دون E‏ أهل الخير ثواباً وأهل الشرّ عذاباً. لزم أن يكون الله تعالى غير عادلء 
وهذا محال. فلا بد من يوم يبعث فيه الئاس كلهم ويحاسبوا فيه على أعمالهم ويلقى 
كلّ من المؤمن والصّالح ثواب إيمانه وصلاحه والكافر والفاسق عقاب كفره وفسقه 
وليتحقق عدالة الله تعالى. 


الأمر التّاني: إن بعض النامن يعتغشد أن المؤمن والكافر والمطيع والعاصي كلهم 


متساوون يوم القيامة. وَأنْ اريف ة يكرمون كما یکرم ™ 
الله تعالى على زعمهم بهذه الآيه أيضاً فقال: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) أي لا 
فن ذلث ظلم وتنرّه الله عن الظّلمء وحيث إن كلّ زعم وعقيدة لا بد 
وأن رین 3 دلير من العقل أو التقرء فنفى الله تعالى أن يكون لهم دليل على ذلك 
لتساوي فقال: (مالكم) آي دليل لكم من العقل على الحكم بهذا؟ والاستفهام للإتكارء 
1 لا دليل لكم لأنَ لك يحكم بخلاف ذلك. فان التسوية بين المطيع والعاصي 
والمؤمن والكافر خلاف الحكمة وخلاف العدل والإنصاف. وإنّ الله حكيم لا يخالف 
الحكمة في أمره وهو اعذل العادلين فلا يخالف العدل في حكمه» فإذا كان العقل على 
خلاف حكمهم هذا (كيف تحكمون) هذا الحكم المخالف للعقل والعدل والحكمة. 


د 
7 


ل لل ا 
من النقل نضا فقال لّْ وعلا: 


5 ب 3 f‏ ت 6 

ام َد کت افيه درسو 9 إن لكر ف فه لا رو 5 
(أم لک آی آم زل علي (كتاب) من عند الله تعالى وأنتم (فيه) في ذلك 
تقرؤون (إِنّ لكم فيه) فى ذلك الكتاب (لما تخيرون) كلما تختارون 


من قول وعمل ونظام ومنهج ٠‏ وانکم 5 تعاقبون على شيء ما تختارونه؟ والاستفهام 
للانكارء أى ليس نكم من الله تعالى كتاب تقرؤون فيه ذلك فإن كل الكتب المنزلة من 


الكتاب (تدرسون) : 


14 سورة القلم 


الله تعالى تنص على عقاب الكافر والعاصي والثّواب للمؤمن والمطيع لنظام الله تعالى. 


الأمر القالث: إن بعض التاس كانوا يزعمون أنّ لهم عهداً على الله تعالى أن لا 
با وتك ل البوتوء الدين كانوا مفو د ور ال ع القن ااا 
معدودات # سورة آل..عموان الآية/ 4 ومثل بعض التصارى يعتقدون أن الله 
تجسّد في سورة المسيح ثمّ قدر أن يقتل ليكون فداءة عن ذنوب عباده» أو كمثل بعض 
المسلمين الفاسقين الذين اغترّوا بنسبهم ويزعمون أن آباءهم وأجدادهم ينجّونهم من 
عذاب الله تعالى فيعملون ما يشتهون. فنفى الله تعالى ذلك فقال جل وعلا : 

کم کک يكن كنا بی إل ير انبلط ب ل 1 گن © 4 

(أم لكم أيمان علينا) أي أم لكم عهود علينا (بالغة) تلك العهود (إلى يوم 
القيامة) وبحكم تلك العهود (إِنْ لكم) ومن حقكم (لما تحكمون) من | لنُواب مع الكفر 
والتكريم مع العصيان؟ والاستفهام للإنكار 0 ليس شيء من هذه العهود بل إن 
العهد على خلاف ماتقولون. حيث عهد الله تعالى ا 
المطيع ويعاقب العاصي كما قال تعالى: ألم أَعْهَدْ إِلْكُمْ يا بي آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا 
ا نه ى كو ٠‏ 2 1( دن اعْبدُونِي هَذَا شاط مُسَْقَيم e‏ وَلْقَدْ ف 
ملك + جيلًا كَثِيرًا ق ا ا (1۲) هله جھنہ E8‏ کد توعدو( د (1۳) اضَلَوْمًا 
EE‏ 54 متهيو OE‏ كذ يوان ننه الدية a UE‏ 
عند 0 الملل وفي الكتب السّماوية القديمة الموجودة عند أهل الكتاب وعند المشركين 
أيضاء حيث بقي فيهم بقَيَّة من دين سيّدنا إبراهيم واسماعيل جه وإنما هم يكذبون 


ويغترون على الله تعالى. 


ثم إِنْه من العادة المقررة فى العهود أن كلّ عهد بين طرفين لا بد وأن يكون 
بينهما كفيل بتنفيذ ما عهدا عليه إن أبى أحد الطرفين فقال جا وعلا: 


54 A E 06 سجرم‎ ١ 
* 2 #سَنهم أيهم بِدَيِكَ رَعمْ‎ 


(سلهم أيهم بذلك زعيم) أي سلهم إن كان لهم هذا العهد على الله تعالى فأيهم 
بتنفيذ هذا العهد كفيل إن أبى الله تعالى عن الإيفاء بهذا العهد» فالمعنى لا عهد ولا 


كنا بذلك. 
يل د 


حسن البيان في نتر :اقرا 16o‏ 


ينقذونهي فرة الله تعالى على هذا الرّعم أيضاً فقال جلّ وعلا: 


پا کو ا ر و ل مه 54 
ام هم شرء فليَانوا شرام إن كانوأ صقن 9 * 


ای هل لهم 00 لله 5 في الواقع. وهم يتقذو ونهم من عذاتب الله ي 
والااستفهام للإنكار. عع لد ليس لهم شركاء في الحقيقة وإتما هم اخترعوها ونصبوها آلهة 
شركاء لله رعبدوهم کذیاً وافت راع ثم م تحذاهم الله تعالى فقال: (فليأتوا بشركائهم إن 
كانوا صادقين) 5 فيانو بشركائهم لينجوهم من العذاب حيلما يعذبون إن كانوا صادقين 
قي عقيدتهم هله وال هؤلاء الشركاء لله سبحانه وتعالى وإنْهم يلقذونهم من عذابه 
وانتقامه. والأمر للتعجيز: أي به يستطيعود الإتيان بهم حيث له يوجدول» ثم تحذاهم 
الله تعالى أن يأتوا بهؤلاء الس ركاء فى أضيق أحوالهم وأشد ما يحتاجون إليه وهو يوم 


الشدة فى يوم القيامة فال حا وعلا: 


ل 2 ZS Sp, BRA f or‏ 
رم حف عن ساق ودبدعون إلى السجود فلا لہ طيعونٌ © 


E E E‏ اند اعتشدوهم (يوم يكشف عن ساق) أي في اليوم الذي 
يكشف فيه الشق. وكشف السشاق كناية عن الشدة فإِنْ الإنسان يكشف عن ساقه حين 
السّدة ليهرب منها. أو كناية عن ضهرر ما خفى. والمراد هنا يوم القيامة» فإنّه يكون فيه 
السَّدّة: وفيه يظهر ما خفي من الئيات والأعمال والأقوال. فليأتوا بهم لينجّوهم من 
العقاب على تلك التيات والأعمال والعتائد (ويدعون إلى السّجود فلا يستطيعون) أي 
فليأتوا بهم يوم يدعون إلى السَجود لله تعالى وهم يحبّون أن يفعلوه إلا أنّهم لا 
يستطيعون أن يفعلوا ذلك لأنّ ذلك يوم الجزاء والحساب لا يوم العمل والإكتساب إن 
اند كانت زان عمل فمن لم يعمل فيها لا يستطيع أن يجبر هناك فأمرهم بالصلاة 
هناك ليس للأداء بل للإهانة والتكدير. كما كان أمرهم بإتيان الشركاء لإظهار عجزهم 


ولتحدبي عم وتكذيبهم فيما کانوا يعتقدونه. 


(خاشعة أبصارهم) أى تازلة ایارک الا يستطيعون رفعها للنظر إلى غيرهم خجلا 
هن سوء مصيرهم د تخشاهم (ذله) مهانة وحقارة (وقد كانوا) في الدنيا (يدعون 


۲1٦‏ سورة القلم 


الى السجود) كل وقت صلاة ويسمعون الآذان (وهم سالمون) غير معذورين يستطيعونها 
إلآ أنهم أبوا أن يُصلوا في الدّنيا ويسجدوا لله فلم يستطيعوا أن ن يسجدوا في الآخرة لأن 
الذنيا دار عمل والآخرة دار الجزائ فمن لم يعمل في الذنيا لا يستطيع أن يعمل في 
الآخرة. 

هذا وبعد أن ذكر الله تعالى المزاعم الأربعة وفنّدها كلها تحسّر الرّسول (#لي) 
ا هؤلاء الكفرة فسلاه الله تعالى وهدأه حيث 
لم يكن الوقت وقت الجهاد والأمر به فقال جل وعلا: 


rrr AN‏ برخ 


# فذرتي ومن 2 دا اديت مشر رجهم من حَيَكٌ :. عون 59 


(فذرنى ومن) أي ففوّض إل أمر من (یکذب بهذا الحديث) حديث القيامة 
والثّواب والعقاب فوض إلىّ 55-6 ولا تقم أنت بشيء تجاههم فإني أنا انتقم منهم 
(سنستدرجهم) أي ا لهم بالعذاب ونيا 0 حيث إلا يعلمون) دون أن يشعروا به. 


5 و6 ام س مي‎ K3 
4)( وای هم إِنَّ کدی ن‎ 


(وأملي لهم) أي وأمهل لهم في الحياة والضحة وأسباب التعمة إلى أن يحين 
وقت عذابهم فإذا جاء وقته (إِنَ كيدي) عذابي لهم (متين) شديد وقويّ في ذلك الوقت. 
وحكمة الإمهال شيئان: الامتحان لهم. هل يرجعون أو لا؟ وللمؤمنين هل يغترّون بنعم 
الكفرة والفسقة فيميلوا إليهم أم لا؟ ولأنَ العذاب بعد التعمة أشقّ على الإنسانء فإنّ 
المتعم والمثرف ‏ يتأذى بالعداب. أكثر وأكثر» ولذلك يقول اسوك( فيما يروئ عله 
(اللهم إنئ. اعود بك من الور بعد الكون)''" أي امن الول يعن الترقي» فقول حال 
(فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا فلمو وأملي لهم إن 
كيدي متين) وقع اعتراضاً بين ذكر الأمر الرّابع وذكر الأمر الخامس والأمر السَادس 

لتدارك موقف الرّسول (£##). 

الأمر الخامس: إن الرّسول أو الدّاعي إلى الإسلام يطلب منهم أجراً على الإسلام 
واعتناقه» فيستثقلون هذا الأجر ولذلك e‏ فنفى الله تعالى ذلك أيضاً فقال جل 
وعلا: 


(۱) سنن الترمذي ٤۹۷/١‏ الحديث رقم ۳٤۲۳۹‏ وقال حسن صحيح. 


حسن البيان في تفسير القرآن 10% 


Ee 2 3 1‏ 3 
َم مََلْهُرْ فل تعن من مغر مثقلون 50 


(أم تسألهم أجراً) على هذا التبليغ وعلى الإسلام (فهم من مغرم) أي من أداء 
ذلك الأجر (مثقلون) يثقل عليهم الإسلام فلا يعتنقونه؟ والاستفهام للإنكار» فإنّ من 
دأب كل رسول وكل داعيةٍ أن يقول: #فما اسألكم عليه من أجر إن أرق إلا على 
رت العالمين# سورة الشعراء الآية/ .٠١9‏ فلا غرامة تعوقهم عن اعتناق هذا الذين. 


فنفى الله ذلك أيضا فقال جل وعلا: 


1 عندهم اعت هم م کون © 


(أم ماح الغيب) أي هل عندهم الغيب بأنّهم مكرمون مع الكفر والمعاصي 
(فهم يكتبون) أي بعلا الواحي ولات لا يؤمنون؟ كلا ليس لهم ولا لأحد هذا الوحي 
وإثما كل ما او حي اچ الأنبياء هو أن العبرة بالإيمان والعملء. وإِنْ من | عمل شا 


فسیلقی مرارة عدار ومن يعمل کا يناله حلاوة ثُوايه. 


الأمر السَابع: اله يعتمد على رحمة الله تعالى فيعصي ويقول: إن الله غفور رحيم. 
وهذه دسيسة يجلب به الشيطان كثيرا من الاس إلى ال > ونهى الله تعالى عن ذلك 
فقال: #فلا تغرتكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم بالله الغرورة © سورة لفاك الاية/ ۳ 


تنبيهان: التّنبيه الأوّل: إن في هذه الآيات الكريمة تنبيهاً على أن العبرة كلّ العبرة 
في الفوز والفلاح والتجاة من عذاب الله تعالى بالتقوى والعمل الصَالح وحده» ولا 
و وو ذلك متا فيد الأمنان او "نا ف ديت عضن الناس شن الاعتزان :الست 
والآباء والأجدادء أو بالرّجال الصَالحين كل ذلك من الأباطيل التى روّجها الجهلة أو 
الضَّمعون والآكلون لأموال النّاس بالباطلء وإ الإسلام جاء ليقضي على مثل هذه 
الأموي تووردكة ابات م القران'الكريمء وأخاديت صحديحة تفتد هذه الآراءء فتريد أن 
نذكر بعضها هنا فنقول : 


قال الله تعال لى: لإا نح في الصور كلذ ا وتنم ا ولا يتساءلون 
( 0 تفلت مراي O‏ المتلغوق: )دون خف اموازيلة كأوليك 


۲19۸ كور اقلم 


الذِينَ خْسِروا الْفسَهُمْ في جَهَنّمَ خالِدونَ #)٠١7(‏ سورة المؤمنون الآيات/ ٠١١‏ 
٤‏ 
إن إبراهيم (##) استغفر لأبيه فلم يقبل منه ذلك فتبرّأ إبراهيم ل منه بعد 


مم 


ذلك. قال تعالى: e‏ کان استع مار إِبْرَاهِيمَ ۽ لابيه إلا عَنْ مَوعدة وَعَدَهَا ياه لما بين 


2 و 52 


له أنه عدو لله ع مله إِنّ إِبْرَاهِيمَ ااه حل سورة التوبة الآية/ .١١6‏ 


ويد ا إن بي ف ' أملى الخ وَأَنْتَ أَحْكَم الْحَاكِمِينَ (15) قَالَ ي 
وخ إن لبس من أهلك اه عن 2 صَالِحَ قلا تسان مالين لك بعل إني أعظك 
أن تَكونّ مِنّ الْجَامِلِينَ# سورة هود الآیتان/ ٥٤ء‏ 45. 

قال تعالى: يّوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (۸۸) إلا مَنْ أتى الله بقلب سَلِيمِ» 
سورة الشعراء الآية/ ۸۸ 5 


n 


شيعا nT‏ الله 5 في لا اغتى متنك من :الله 0 


فالآيات والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة» نكتفي بهذا القدر؛ فن فيه كفاية لمن 
ألقى السمع وهو شهيد. 
و ما فى الاعت زاز والإغترار بالصالحين وأولياء الله تعالى فنقول : 


قال تعالى لرسوله: #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنْهم 


فاسقون# سورة آل عمران الآيه/ .٠١۸‏ 


قال تعالى: #قل إنَي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا» سورة الجن الآية/ .5١‏ فإذا 
كان الرّسول (ييةٍ) وهو أكبر أولياء الله تعالى ليس له من الأمر شيء وإِنه لا يملك 
ضرا ولا نفعاًء فكيف بالأولياء وإِنّهم أنزل درجة من الرّسول (مِة) بكثير وكثير. 

قال تعالى: قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتم و N SL‏ َك وَل 


ع وى ت کا ا سا 


تَحْوِيلًا(07) أُولَيِكَ الذِينَ يدعو تون ا رهم E‏ ايهم ات وَيَرْجونَ رحمة 


(۱) مسند الشافعی .59/١‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن 


رة عا إن عَدَات زنك كان مار رة الاسر احا كاه لوه :اق أن 
أقربهم إلى الله يطلب إلى الله وسيلة من العبادة والطاعة لينجو بها. 

5. قال تعالى: لوَالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه مَا ا من قطوير )۳( إن تَدْعْوَهُمْ 
E E EN ES‏ اا ي بشِرْككم ولا يتك 
ما ل حبر سورة فاطر الآية/ ٤٠ء‏ وإنّ الآيات فى هذا القبيل كثيرة جدا إلا أن فى 
دك هذا القدر كماية لمن يكون له فهم ودراية» وإلا فلا يميد التطويل ولو تليت عليه 


التوزاة والإتجيل. 


وال الى ا اغ نه ا راا 


E CEE CEE EE TEA.‏ ال ال 
ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه# سورة البقرة الآية/ 27550 وكذلك لا تكون الشفاعة إلا 
لمن يستحمها وبقدر ما يستحقّها بسبب الإيمان والأعمال؛ قال تعالى: #إيوم تحشر 
المتقين إلى الرّحمن وفدا # 0 المجرمين إلى جهنم ورداً # لا يملكون الشّفاعة 


إلا من اتخذ عند الرّحمن عهداً»# #4 سورة مريم الآيات/ ۸٦‏ - ۸۸. 


أُدَنَ له ال رَحمن وَرَضِيَ له فقولا 


سؤال: إذاً فما فائدة الأولياء والصالحيء ؟ 


الحواب: فائدتهم تلحصر في امور هي : 

أنهم لواف طريق الحقٌ وتعاليم الإسلام وما به تعاقب دي وكيف تطيع 
الله تع فى العبادات والمعاملاات والسير والآض لاف. فهم هداة الأمَة وَمَعَلْمو شريعة 
الله تعالى 


إن تنتفع من مجالستهم ومصاحبتهم وذلك بالتعوّد على أعمالهم الصالحة 
وأخلاقهم الحسنة. فإن الرّسول (#) يقول: (مثل جليس الصّالح وجليس السّوء كحامل 
المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إمَا أن يحذيك وإمًا أن تبتاع منه. وإمًا أن تجد منه 
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1۰ سورة القلم 


ريحاً طيّبة» ونافخ الكير إمَا أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحاً خبيثة)“ لذلك أمر الله 
تعالى بمصاحبتهم فقال: #وكونوا مع الصّادقين» سورة التوبة الآية/ 


أن يدعو لك فإِنْ دعاء المؤمن للمؤمن مستجاب سواء كان الذاعي أعلى من 
المدعو له أو لاء فإ الرسول (يية) لما ودّع عمر بن خطابككه للعمرة قال له: (يا 
3 لا تنسانا)“ أي من دعواتك لناء والرّسول كان أعلى من عمر كما نعلم. وقد أمر 
ينية) أبا بكر وعمر أن يطلبا من أويس القرنى أن يدعو لهما حينما أدركاه» وقد أدركاه 
ا ب كنا اطلى نه رد لالس عات اا ويا م اص 
الأصحاب. 


فدعاء المسلم للمسلم مشروع ومستجاب. وقد أمر الله تعالى به فقال: #وقال 
رتكم أدعونى e‏ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهدّم داخرين# 


سورة غافر الآية/ .٠٠‏ وقال: #واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم 
ومثواكم» سورة محمد E‏ والآيات والأحاديث الواردة ى الذعاء كثيرة تحدها 


في التاج في باب فضل الدعاء. 


هذا ما يستفيدة المسلم فن الصالحين الأحياء فمن اذعى وزاء ذلك شيعا فعليه 
بالذليل من الكتاب أو اة الشريفة. وأما الاموات فاد يستفاد منهم إلا الدعاء. وفى 


طلب الذعء منهم خلاف جوّزه البعض ومنعه آخرون. والله الموفق وهو يهدى السبيل. 


التنبيه التانى: آشار تعالى بقوله: #اسنستد رجهم من حيث لا يعلمون # وآملي لهم 
إِنْ كيدي متين 4# إلى أنه لا ينبغي أن يغترٌ المسلم بما وهب وأعطى للكافرين مر 
نعم الذنيا والغنى والمال. فإِنْ ذلك ليس نعمة في الحقيقةء بل هو أقرب إلى الثقمة لأن 
ذلك إستدراج وإمهال لينالوا عذابهم الأليم والانتقام الشّديدء وقد وضح ذلك في آيات 
كثيرة هى: 


5 : 
a Rh‏ ا ل ل 0 


قال تعالى: « ل يَعْدَنْكَ تَقَلْبُ الذِينَ كَفَرُوا في البلا (195) مَنَاعٌ قَلِيلٌ ثم مَأوَاهُ 
E AES‏ مراك الأجان كد ات 


)١(‏ صحيح البخاري 5١١4/5‏ الحديث رقم0514. 


زف أخبار مكة للفاكهي 0١‏ الحديث رقم ۸۷. 


حسن البيان في تفسير القرآن 11 


قال تعالى: ولا يخسن الذي گقڙوا نما تفلي لَهُمْ حبر انهم انما لي لَه 
لِيَرْدَادُوا إِنْمَا ما وَلْهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 سورة آل عمران الآية/ .١78‏ 


قالى تعالى: «وَلَا تمدن عَيْنَيْكٌ إلى ما معنا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةٍ الدُنْي 
لمهم فيه و يورق 1بلق ني و الت ف O ge‏ ۸۸. 


قالى تعالى: #رَيِّنّ ي مروا ET SMO ER‏ 
موا فَوْقَهُمْ يوم م الْقَِامَِ وَاللّهُ يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْر حِسَابِ» سورة البقرة الآية/ ؟١5.‏ 


ل “تال فوري للتاس فت الشهوات عق الا وال وَالَْنَاطِيرٍ الْمُقَْطَرَة من 
ا وَالْفِضَةٍ وَالْخَيْرٍ المشَوئة لام الت ذلك مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدَئْيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ 
سر اا ور آل عمران الآيتان/ .٠١١٠٤‏ والآيات في هذا الموضوع كثيرة وفى 


هذا الم 3 عبرة لآولى الألباب. 


فالحاصا أن الذنيا ليست كد شىء وإِنّ كثرة المال والثّروة ليست دليل الرّاحة 


والغنى. فإ الرسول (*#) يقول: ( ال ى الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى 
انب وقال ا (الغنى الام مما في أيدي الثامن 0 هذ أ وال الفة قير الماع 
اک ككل وا طا يه" الكت ر تجن هذا ل وله متاعب كثيرة: ومشاكل متعددة 


WN FM كزي‎ 


قال 1: لما اا ارات سيارة من ا مراك ذلك ارقش ET‏ 


لصاحب القصرء ثم رأيكت :رجا أصفر اللون ضعيف البنيةء كأنّه رجع من القبر بإجا< زة» 
2 


کچ يقول الاس فقلت : 0 هذا؟ فقالوا: هو صاحب القصر والسيارة وَإِنْه مبتلی بمر ض 
الشر حوقهية الل ادن وغه 0 الانانه ا او ا ت فى تش وال 


(۱) صحيح البخاري 5558/3 الحديث رقم .1٠۸١‏ 


(؟) المعجم الأوسط 2/٦‏ الحديث رقم 8لالا3. 


1 بسؤزة القلم 


لن المال -5 شىء ولميت الرّاحة قن الثّروة والمال والقصر والسيارة وإِنّما هى ف 


وب جلي 4ال 


حكاية أخرى: دعا أحد المساكين من الله تعالى أن يريه نبي الله سليمان (##) 
يتكلم مه کا ام ا سلبان أن إذقنت: إلى المقان لامكا 
يحرث الأرض يريد أن يكلّمك كلاماء فنزل سليمان عند الفلاح وسلم عليه فقال: من 
الك قال اف امرش نرق اد ل ع مع كلذماء ا تفع “قال: هه 


فرأيت أن ما مضى لم يبق فهو بالتسبة لي ولك سواءء وأنّ المستقبل لم يأت فهو أيضا 
بالنّسبة إليتا كلينا سواء» وان الحياة ھی هذه اللحظة والان أنا مثلك شبعان ألا فرق يننا 
جبريل وقال له: إن رتك يسلم عليك ويقول إنْنا لا نحاسبه على ما وهبناه فإن ما 
وهيناه رحمة متا عليه فحينثل هدا سليمان وانقطع بكاؤه وحمد الله تعالى وودع الفلاح 
المسكين. فانظر يا أخى إنَّ المؤمن المسكين يرى نفسه وسليمان سواء. بل يرى حاله 


أحسن من حال سليمان لقلة حسابه بوم القيامة. 


تنبيه : ن القصد من سرد مثا هذه الآيات الكريمة ومن هذه الأحاديث الشريفة 
والحكايات اللطيفة أن يترك المسلم عمله للذنيا وأن يعيش كلا على التاس. فإن ذلك 


آمو غك جا و بل بالا وال ا لقوق ضير هه الم الح واد اليد 


العلا وه الى عط خين م اليك التفلى» وهي الى تالخد فال الشاغر المسلم: 
ما أحسن الذّين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرّجل 


وقال عل (#©): (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآحرتك كأنك تموت 
وجي :إن نحي الكت المال يقد عا بوت الم من الماك والس 


3-3 


AT /Y (۱)‏ الحديث رقم 14۹۳ اس ي عمرو بن العاص. وقيل عو حديث]| كن العمال م/م ؟ 


الحديث رقم .٠٤١۳۳‏ 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1Y‏ 


والمسكن فرض عين على كل مسلم وما زاد على ذلك فكسبه من الطريق: المشروع 
محري ومحبوب. قال تعالى: لاب ب ترد رك آنا في الدَنْيَا حَسَتَةٌ وَفِي الآحرّة 
حَسَنَةَ وَقَنَا عَذَابَ الثَّارٍ )3١1(‏ أو ليك لَه تضيت. شا كرا وا سَرِيعُ الحساب# 
سورة البقر 5 ة الآيتان/ ۲١١‏ ۲ 9 فر في هذه الآية يمدم الله تعالى a‏ يطلب الدنيا 
والآخرة 59 ولا يترك واحدة منهما. ولذلك فيل قي الختر : و الأثر: لت ىن الرّجل رجل 
الْذَنْيا ققطء. وليس الرّجل رجل الآخرة فقط بل التّجل رجلاهما)”". 


د عي جي 
3 2 


فليس القصد كما مرّ من سرد الآيات والأحاديث والقصص أن يترك المسلم الدنيا 
البنّق بل القصد أنه لا يجو( 3 للع أن تكون الذنيا همّه الأوّل والأخير: وأن لا تشغله 
دنياه عن آخر انه ولا تسدوقه ل وحنها على أن تكسي المال من أي طريق كان دون 


التور 2 والتحنظ من اَن هذا حلال فيأخذه وهذا حرام فيتركه. فنعم المال مال المسلم 


الذى e‏ من ES‏ ويصرقه في الحلال وف وجوه البو والإحسان» قال تعالى: ا 
او EE ER‏ 0 اک م ا فی كل اة اة يد 
ا رض ع E‏ ا واس عَلِيِمْ + سورة البقرة الآية/ 1١‏ ۲ و لشم الما 
الفاسق دق يكسية ما جاه 0 3 ع فى وجوه الْبرّء قال تعالى: #وَالَذِينَ کون 
الذّهَبَ وَالِْهَةَ ولا نوله في سير الله شرم بِعَدَابٍ أليم (55) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيَِا 
فق أ كي لكوي ويه شن وك لاز NSE‏ 5 لايك ورا ا 
کک کون روھ التزية 9 بم 


تمهيكة إن ال سول او 0 حينما يرى آنه كلما دعا الاس إلى الخير وسبيل 
الْرَشْد يتمادون في الغيّ وطريق الضا ولا يستجيبون لدعوتهء بل يقابلونه بالسخرية 
والاستهزاء والتجافي عن دينه ومنهجه القويم سام ويئس ويكاد أن يترك دعوته؛ ويبتعد 
عن خورلا این قن وادي الغواية والضلالة قد فعل ذلك أحد الرّسل وهو نبيّ الله 
يونس فإنّه حينما أصدّ قومه على الضّلالة ولم يسلكوا سبيل الاستقامة والهداية أنذرهم 
بعذاب ينزل عليهم إن لم يستجيبوا له. فلمًا تأخر العذاب سأم من الدعوة ويئس من 


استجابة القود 5 ونرك الدعوةء وحرج من بین القوم دون أن يأذن له رنه« فايتللاه الله 


)١(‏ 0 لم أجده حديئا. 


114 شور لفل 


ا اقل عد الاستجابة 5000 إلى عبادة الله eT‏ وتعبف 
وكاد أن يترك قومه ودعوتهم إلى الله تعالى وإرشادهم إلى الحقّ والصراط المستقيمء 
فأراد الله تعالى أن يجدد من نشاطه ويقوّي عزمه على المضىّ فى الذعوة والإرشادى 
وأن له تأجذة السَأم ولا يسوقه اليأس إن الإنهزام من الم مم والإنصراف عن الذعوة. 
فقال جل وعلا: 


کے > و قر 7 اع رص 117 و E‏ 20-0 ر سس د عد 2 <i‏ 4 
لض ر ريك وَلَا کن اجب الوت إذ دی وشو محم (©© لو أن 
و ل عل 7 وال ركو و 


ركه ضمة ين ريف ليذ بالعراه وهو مذموم لل اجتبه ر مَجَمَلفُ ين 


(فاصبر) أي فتحمّل المشقة (لحكم ربك) لتنفيذ E‏ ربك وهو إرشادهم 
ودعوتهم إلى الح (ولا تكن كصاحب الحوت) آي ولا تُصِرْ كصاحب الحوت وهو 
مكنا يونين كه ) ولا تعيل عالت کی (إذ تادتئ) يننا نادى ربّه (وهو مكظوم) 
أي مبلوع في بطن الحوت فدعا من ربّه الخلاص (لولا أن تداركه) أي وصله (رحمة 
من ر اناه الا (لنبذ) لطرح وآلقي (بالعراء) أي في الصّحراء (وهو مذموم) عند 
الله وعند التاس إلا أن الله تعالى تداركه برحمته وأنعم عليه (فاجتباه) أي فاختاره (ربه 


فحعله من الضالحين) من المرسلي:ن.هذاء وإليك قصة يونس (842) : 


القصة: آرسل الله تعالى يونس بن متّى إلى مدينة نينوى فدعاهم إلى ترك عبادة 
الأصنام والأوثان. والتوجه ا عبادة الله وحده والإلتزام بشريعته 5-6 بمتهجه 
وديته قلع تجاه ل “قائلوه بالكصرية رالا كما کے غاد کل قوم فان 
ومنحرف عن الحق والمنهج !أ لغويم. فامره الله تعالى أن ينذرهم بالعذاب إن استمرّوا 
على كقرهم هذا وسخريتهم بدين الله ورسوله. فأنذرهم یوس بالعذاب» فلم يزيدوا إلا 
عتوا واستكباراء فيس يوس من إيمانهم وغضب عليهم وتأخر العذاب» فظن یوس أن 


العذات ل" يأتى. ف فترالك الذعوة وانعزل عن الْقَوم. وحرج من نھد دوق أن يأذن الله له 


فتوجه |! لت وركب سشينة» فبعد مضى مله a‏ ركوبه إضطر بت السفينة وكادت أن 
تنقلب بمن فيها فيغرقوا كلهم. وكان المتبع في ذلك الوقت أنه كلما دخل عبد آبق مر 
بمج ن يك !د 5 


سيّده ع سشينة فان السقينة تنقلب فتتادق الركاب وران السفينة من الآبق؟ فلم يجب 


حسن البيان في تة تفسين القران 11e‏ 


أحد. فاتفقوا على أن يقترعواء فمن وقع عليه السّهم فهو الآبقء فيأخذوه ويلقوه في 
البحر ليسلم الباقون ففعلواء فوقع السّهم على يونسء فحينئذٍ شعر يونس بخطيئته من 
تركه القوم دون الإذن من الله تعالى؛ فقال آنا الآبق فخذونيء فألقوه في البحر ونکت 
السَفينة بعد خروج يونس كينا :وان اانه عات يونا أن يبلع يونس وأن لا يؤذيه. 
فالتقمه الحوت فبقي في بطنه بضعة أيام؛ فاعترف بذنبه وتاب إلى لله تعالى لكان 


3 0 


ينادي وجو ی ايدان الحوت ويدعو ريه ويقول: مفْنَادَى في الظَلْمَاتَ أن لا 
متخا ان کلت س الال 8 اتكجااله واو الو لِك ننجي 
ا )4(۸ سورة هود الآية/ ۸۷ - فأمر الله تعالى الحوت 0 الشّاطىء 
فى جانب مدينة نینوی انت الله عليه شجرة من اليقطين لتظلله فلا يتأذى تالشەسن 


وان د يؤذيه الذباب. هذا وان أهل نینوی بعدما فقدوا يونس زاو سحانا وصواعق من 


السا فظتوا أنْ العذاب قد أتاهم. فتابوا !' الله تعالن و اموا وا اتون د 
إلى وامنوا واصبحوا يحول عن 


0 5 ا ف 21 | دا 55 0 
یو سس لي جعوا به ويؤملوا ويعيدوا ألنت حسب إرساده وبئويرهة مفوجدوه ورجعوا به إلى 


وت 
بلدهىء 


2 


فع الله عنهم العذاب فصبحوا قوما صالحين. وأنعم الله تعالى عليهم بالرّغد 


s2 
ا‎ 


EE 1‏ 0 ا 5 ا 
۰ العنثُ وسعد ما رقف ف به رشاب تعالى فى حقهم: اقللا كانت قرية امنت 
0-38 س ب 2 ص 2 r‏ 1 
2 8 ب 5 1 0 5 
5 5 8 عد لاني عد لخر 1 
فح اجان 3y‏ ل ست افا كشفنًا عنْهم عذاب لخزى فى الحيّاة الوِيثا 
E 8‏ د ب ام 
a 2‏ 4 5 
ومتعناهم الى حي ؟ سورة يونس الاية/ ۹۸ 
م : 
د 0 
aT‏ 9 


تنبيه: إل هذه الايات الكريمة وما تشير اليه من قَصَة يونس (#4) تنبيه على آنه 


م 


یجب على الرّسول والذاعية ال الله تحمل الأذى والمشقة في سبيل الذعوة. ولا يجور 
هما أن ا قومهما وإن بلغهما اليأس من إيمالهم أو السأم والمشقة أعلى ما يكون. 


فتك اللعوة والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر بحجة أن الناس لا يستجيبولك» او 
بسبت الشخرية والاسنتهزاء من الذاعي غير مقبول وان هذه دسيسة من دسائس الشيطان 
يسوق الدّعاة بها إلى ترك دعوتهم والمسلمين على ترك الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر. فعلى المسلم أن يدعو ويأمر بالمعروف قبل منه أم لل فإنه من واجبه الدعوة 
فقط وأمًا استجابة الناس فليس بواجبه؛ بل هي موكولة إلى الله تعالى يخلقها في قلوب 
بعض ولا يخلقها في قلوب بعض. وحينما أمر الإنسان بالمعروف فقد أدَى واجبه 


1 سورة القلم 


يليم © و E‏ اا دا 1 مَعْذِرَةٌ 0 زک 
وَلَعَلَهُمْ يتَُونَ* سورة الأعراف الآية// .٠١۳‏ 


د جل 3 
7 7 


ثم بعد أن أمر الله تعالى رسوله أن يصبر ويتحمّل الأذى في سبيل الذعوة ونشر 


دين الح ذكر بعض ما كان يلاقي الرّسول من أذى قومه وسخريّتهم منهء فقال جل 
وعلا: 


لم 3 


لاان 36 الین كوا لوك بسر لتا سما لذ وتوت إن وة (© وبا 


م 


(وإن) هذه مخففة من التّقيلة واسمه ضمير الشّأن المقدّر تقديره (وإلّه) أي 
الشأن والحال هو (يكاد الّذين كفروا) قرب الّذين كفروا من أنّهم (ليزلقونك) أي 
و ف ا طريق الإسلام والدّعوة إليه. ويخرجونك عنه (بأبصارهم) أى 
بسبب نظرهم الشذر إليك وسخريّتهم منك فإنّهم كانوا ينظرون إليه بأطراف عيونهم 
ويسخرون منه بغمزاتهم السيئةء والمرء إن لم يكن قويّاً جذَاً لا يستطيع مقاومة ملامة 
الا وني ميد لع فر الما ترك 8 أعمالاً هربا من سخريّة الئاس واستهزائهم 
بن إلا أذ الزمولعة صر برتسله ولم يبال بكر هذ التغريات: والانظار الشدرف 
ومضى في طريق الدّعوة والكفار يستهزئون به (ويقولون إنه) أي محمّد (لمجنون) فلم 
وت فيه كلّ هذه الأقاويل وكان مثل ما يقال: القافلة تسير والكلاب تنبح» يمشي في 
طريق دعوته لا يثنيه منه ولا يزلقه عنه سوء غمزة التاظرين ولا سخريّة الكافرين» إلى 
أنْ نصره الله وآتمٌ نوره ولو كره الكافرون. وهكذا يجب أن يكون الدّعاة والمسلمون 
في سبيل نشر دين الله وعقيدة الإسلام. ثم قال تعالى: (وما هو) أي ليس القران الذى 
أن باحك سه كلام ال كما ولي محمد مانا بل إن اند 7 موعظة من 
الله تعالى ودستور أنزله تعالى (للعالمين) كلّهم ليعملوا به ويطيّقوف وبذلك يكون لهم 
السعادة والفلاح في الذنيا والآخرة وقد فصلنا الكلام على هذه ا في (تفسير جزء 
عمّ) عند تفسير قوله تعالى: إن هُوّ إلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ* سورة التكوير الآية/ ۲۷. 


فراجعه. 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1Y‏ 


هذا ما وصل إليه الفكر الفاتر» ونرجو من الله تعالى القبول لما مضى والتوفيق 
على ما يستقبل. إِنّه خير موفق ومعين» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 


۸ دی الححة/ ٤١١‏ ١ه.‏ 


۳1۸ رر الاق 


CSC. TT 

سورة الحاقة 

7 ا ت | 

(مكيّة. وآياتها ؟0 آيةء نزلت بعد الملك. سمّيت بالحاقه لما فيها من قوله 
تعالى: #الحاقة ما الحاقة4). 


* © ااه ل ما الاه O‏ وكا ا ا 4 


كان المورضوع في سورة الملك هو البحث عن عظمة الله تعالى وجمال جلاله 
وجلال جماله وكمال قدرته» ثم جاءت سورة القلم ليثبت رسالة محمّد (ج) وأنّه 
رسول من الله تعالى وليس بمجنون» وإثما المجنون هو من انحرف عن دينه وابتعد عن 
شريعته. وأتت هذه السّورة والتى تليها للكشف عن يوم القيامة وأهواله وما يجري فيه 
من محاسبة العباد ومصير الكافرين الى جهتم 0 المصيرء وإيفاد المؤمنين إلى الجنّة 
وتنعمهم بالتعيم الدقيم. وهذه الأسس الثلاثة هي أ ا التى بنى غليها واستقام 
فقال تعالى: (الحاقة) وهي اسم فاعل من حي 8 حافق أي ثابت. أدغمت القاف 
فى القاف فصار الحاق. ألحقت به تاء التأنيث لأنتها صفة للحادثة الحاقة أي التّابتة 
والآتية لامحالة وهى القيامة. فالحاقة مبتدأ و(ما) فى (ما الحاقة) مبتدأ ثانء والحاقّة 
خبره وجملة (ما الحاقة) خبر الحاقةء والاستفهام هنا ا والتعظيم. فالتقدير الحاقة 
شيء عظيم الحاثّة (وما أدراك ما الحاقة) أي أي شىء أعلمك ما الحاقّة. وما فى (ما 
الحاقة) هنا أيضً 0 فالمعنى ما الذي أعلمك مقدار عظمة الحاقّة. أي ما أعلمك 
شيء ولا يمكن إدراك مقدار عظمة الحاقة لأنّها عظيم جدَأ ووجدان لا يدرك كنهها إلا 
من أدركها ووجدها ودخل فيهاء كما هو الشّأن فى سائر الوجدانيّات. ففى هله الآيات 
الكريمة أخبر الله تعالى بأنَ حادثة يوم القيامة آتية وإنّها عظيمة ومهولة جداً. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۲۹ 


ثمّ أراد الله أن يذكر ماجرى على أمم سابقة من الهلاك والدمار نتيجة تكذيبهم 
بهذه الحادثة وعدم خوفهم منهاء ليكون قصتهم عبرة للتاس»› فلا يكذيوا بهذا اليوم» 
وليستعدّوا لها بالإيمان بالله ورسوله والسّلوك وفق شريعته ونظامه؛ فقال جل وعلا : 


دلرو 0 07 ل ار 0/2 2 ري ا 9 ا چ لدي و 
54 ثمود وعا د بالقارعة 89 دمود هلحكرا بالطاغِيةٌ را أما عاد 
2 ا ی 2A3 a‏ ا نا E‏ صر و سے ص 2 4 


(كذبت ثمود) اَی كذبت قبيلة ثمود (وعاد بالقارعة) وهي اسم ليوم القيامة. لان 
ا التى تقع بها ذلك ع اديه تقرع الاسماع وتفزع القلوب والافئدة والضمائر» 
وتأنيث كذبت باعتبار القبيلة أي كذبت قبيلة ثمود وعاد ... إلخ. ثم ذكر الله تعالى 
ماجرى على هتين القبيلتين نتيجة تكذيبهم هذا فقال: (فأمَا ثمود فأهلكوا) عذبوا ودمروا 
(بالطاغية) أي بالضّيحة الطّاغية. قيل صاح عليهم ملك صيحةً شديدةً فهلكوا كلهم أو 
بالقتاعفة القاغية دالت علبي صاعقة شديدة: .هذا وقد مر أن ذكرنا قصة تسود في 


تفسير سورة اتسين في رسالة (تفهيم الآمة تفسير جرع عم). 


(وأمَا عاد فأهلكوا) أي عذَّبوا ودمروا (بريح صرصر) باردة جدّاً (عاتية) جاوزت 
الحدّ في البرودة وشدة القدّ (سخّرها) أي سخر الله تعالى وسلّط تلك الرّيح الباردة 
(عليهم) على قوم عاد مذة وهي (سبع ليال وثمانية أيَام) ابتدأت المدّة من 3 يوم 
الأربعاء وانتهت مساء الأر بعاء التالي وهي كانت أَيَام نود الجر سيت بالعجور لايا 
تفع في عجز الشتاء آي آخره رما أي متتابعات تلك الأيّام دون فصل ا افاي 
القوم) أي لو كنت موجوداً في ذلك الوقت ونظرت إليهم فترى القوم (فيها) في تلك 
الأيّه (صرعى) أي هلكى يقعون على الأرض كما يقع المصروع (كأنهم أعجاز نخل) 
لكبر أبدانهم وطول قامتهم (خاوية) منقلعة من أصلها ساقطة على الأرض فلم يبق منهم 
أحد (فهل ترى لهم من باقية) أي فانظر هل ترى من هؤلاء القوم نفساً باقية أو عقبة 
باقيةَ تنتمي إليهم. كلا بل انقطع ذريّتهم ولم يبق منهم أحد. هذا وقد ذكرنا قصّة عاد 


ف تفسير سورة الفح 


و 


؟ سورة الحاقّة 


ثم أشار الله تعالى إلى أقوام أخرين أهلكوا بسبب تكذيبهم بيوم القيامة فقال جل وعلا: 
اسر ای ر ن 2 0 رو 2 رور وو 
#وجاء فرعون ومن قبله, لسكب الحَاطَِةَ 9 فعصوا رسول بيهم 


دع ر e‏ ر 7 يسع سعد 
َْدَهُ َة 9© إن لا طا لما حملت في ر 697 ل تذركرة 

لس ررس ووو ر 

وتعيها أذن وعية 50 

(وجاء فرعون ومن قبله) من الأمم (والمؤتفكات) أي وأهل قرى المؤتفكات وهى 

قرى قوم لوط سمّيت مؤتفكات لأنّها اتتفكت أي انقلبت بأهلهاء جاء هؤلاء الأقوام 
كلهم (بالخاطتة) أي بنفس الخاطتة التى ارتكبها قوم عاد وثمود من التكذيب بيوم القيامة 
وتكذيب رسلهم كما قال: (فعصوا رسول ربّهم) آي فعصى كل قوم رسول ربّهم الى 
أرسل اليهم (فأخذهم) أي عذبهم الله نتيجة عصيانهم هذا وتكذيبهم للرّسل (أخذة رابية) 
أي عذاباً شدیدا لان رابية م من رباء يربوء وربى. حاء بمعنی زاد وبمعقى علا 
وكل ما زاد على مقداره أو علا عليه فقد اشتد. وقد ذكرنا نبذة من قصّة فرعون فى 
تفسير سورة التّازعات» وسيأتى قصّة قوم لوط عند وقتها إنشاء الله تعالى. ثم أشار الله 
تعالى إلى ماجرى على قوم نوح نتيجة كفرهم وتكذيبهم لنوح. وما جاء به من الدذين 
والإنذار بيوم القيامة فقال: (انَا لمَا طغى الماء حملناكم في الجارية) أي إِنَا لمَا جرى 
الماء بكثرةٍ وأصبح الطوفان نجيناكم بأن حملناكم في السّفينة الجارية على الماء 
(لنحعلها لكم) أي فعلنا هذه الحادثة» وهى حادثة الطوفان وإغراق الكافرين 
المؤمئين لنجعلها لكم (تذكرة) موعظة يتّعظ بهاالتاس الموجودون وقت الطوفان وعبرة 
يعتبرون بهاء فلا يخالفوا أمر الله تعالى ولا ينحرفوا عن دينه (وتعيها) أي وتحفظها 
(أذن واعية) حافظة خيرها فتذكرها للذين لم يشاهدوها ليتعظوا ويعتيروا بها. وستأتي 


به وإنجاء 


بعد أن عظم الله تعالى أمر القيامة وحوّف النّاس المكدبين بها أراد أن يذكر بعض 
مايحدث في ذلك اليوم من الأهوال. فقال جل رق 


رم 5 2 ع ر ر رو2 01 سم < ر ار 22 00 حي عر م عن 
وإذا فش ف الور نفخة واحدة 0 وهلت الارض والجبال 5 ده ولجدة 
رص علو 


بسر ر ےر مس سيج 3 وم ر 
مَوْمَيِذٍ وَقَحَتِ لوقع © وَسَقيِ السا ت يت كمي © © وتنك ت 


3 
مره - .ع بودي 


3 2 8 » 
تبآيهاً ويل عش ريك موقم بيذ فيه 43 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1۷1 


(فإذا نفخ في الضور نفخة واحدة) قد تكلمنا على معنى التفخ في الور في 
ق و عدو فول تعالى: #إونفخ في الصّور فتأتون أفواجاً* وحمّقنا أن 
التفخات ثلاث: بالأولى ينهدم هذا الكون ويموت كل حيء وبالثانية تبعث الأموات. 
وبالتالثة يساق الاس إلى ساحة المحشر والحسابء فالمراد بقوله هنا: (فإذا نفخ في 


3 


الصور نفخة واحدة) هي التفخة الأولى. وقال بعض المفسّرين: المراد به التانيةء ويرد 
ذلك قوله تعالى: (وحملت الأرض. . إلخ) لن النفخ ا الأرض والجبال 
وتبذلهى (وحملت الأرض والحبال) أى رفعتا (فدكتا) فدقتا وحةك كتا (دكة واحدة) أي 
تحريكة واحدةً. وتبقى دكة ثانية تأتي عند أحياء الموتى بدليل قوله تعالى: #يوم ترجف 
الرَاجفة 8 سورة الناز عات الآية/ .٦‏ 5 يوم تتحرّك الأرض فتسمى تلك الرّجقة راجفة 
#تتبعها» أي تلى هذه الرّاجفة «الرّادفة» أي الرّجفة الثّانية #يقولون إإِنَا لمردودون في 
الحافرة# فثبت أن للأرض دكتينه دكة عند ديل هذا التظام عند التفخة الأول 00 


الفجر الآية/ ١١‏ أى دكا بعد دك #وجاء رتك ولك صما 4 1 صقا بعد صاف 


لإوجيء يومئذ بجهتم... الخ 4. (فيومئذ) أي فيوم إذ نفخ في الصور نفخة واحدة 
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكّة واحدة (وقعت الواقعة) آي قامت القيامة سميت 
بالواقعة لأنّها لشذتها كاله هي الحادثة التي تقعء ولا تليق أبّة حادثة أخرى بأنّْ يقال لها 
الواقعة. أو يقال اللام في الواقعة للعهد. أي الواقعة التي يدور البحث عنها بين المؤمنين 
والكافرين وهي القيامة (وانشقّت السّماء) أي تفطرت فأصبحت فيها شقوق وأبواب 
(فهي) أي السّماء يومئذ (يومئذ واهية) ضعيفة لا تمنع العروج والتزول منها (والملك) 
أي والملائكة ثكة الذين كانوا على السّماء يتفرّقون بعد وهنها وضعفها (على أرجائها) أي 
على أطرافها التي لم نینط ون صدور الأمر بنزولهم لهم إلى الأرض بعد سقوط السماء 
ا 0 الحشر والحساب وفق ما يأمرهم الله تعالى (ويحمل عرش ربّك فوقهم) أي 
فرق رؤوسهم (يومئذ ثمانية) أي ثمانية أشخاص من الملائكة. أو ثمانية أصناف منهم. 


e‏ صشرف. كل ذلك محتمل وبکل قال بعض. وجاء فى الحديث: إنهم الوم 
أربعة. فرذا جء يوم القيامة أيّدهم الله بأربعة آخرين. ER CE E‏ 


أؤئعة أف اض ف يدون بأربعة أشخاص آخرين. أو أربعة أصناف؛ فيؤيدون بأزمعنة 


)١(‏ لأنه كتب تفسير جزء عم وطبعها ودرسها قبل هذه السور 


¥۲ سورة الحاقة 


أصناف آخرين» أو أريعة صفوف؛ فيؤيدون بأربعة صفوف. فإذن لا نص يعين أحد 
الاحتمالات الثلاثة. فالعلم عند الله تعالى. إلا أن الظاهر أتهم أربعة أشخاص ا 


سؤال مهمٌ: إن هذا الكون. الموجود الآنء عبارة عن العرش والكرسيٌّ والسّماوات 
السَبع والنّجوم والكواكب والشّمس والقمر والأرض والجبال والبحار. فهل هذه الأشياء 
تزول كلها وينعدم يوم القيامة. أو كلها تبقى إلا أله يجري عليها تبديل وتغيّره أو أنْ 
بعضها يزول وينعدم وبعضها يبقى ويجري عليه التَّغيّر وبعضها يبقى ولا يجري عليه أيّ 
تغيّر وتبديل ؟ 

الجواب: إن هذه الأمور غيبيّة تحدث في المستقبل ولا يمكن التّكلّم فيها إلا 
حسبما يفهم ويستنبط من الايات الكريمة والأحاديث الشّريفة الّتى وردت وأخبرت عمّا 
يجري على هذه الأشياء يوم القيامة. فلذا نستعرض الآيات المتعلّقة بهذه الأشياء. ونذكر 
ما يتبادر إلى الذهن حسب دلالة منطوق تلك الآيات أو إشاراتها. 

وإليك ايحت عن هذه ااه عب اتب 


1 عر ت العرش يبقى ولا يزول ولا يحدث عليه أ ي تبديل وتغيره وذلك 


قال تعالى: #وترى الملائكة حاقين من حول العرش يسبّحون بحمد رهم وة 
بينهم بالحقّ وقيل الحمد لله رب العالمين4 سورة الزمر الاية/ .۷١‏ فإنّ هذه الآية تنص 
على أن العرش موجود حينما يقضي الله بين النّاسء. وبعد أن سيق أهل الثار إلى الثار 
وأهل الجنّة إلى الجنة. 

قال تعالى: #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية4 سورة الحاقة الآية/ 1۷. 
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أي يحما عا ريك يوم ان نل قامت القيامة ثمانية من الملائكة. 


ذى الاك فى الت الخاض بيوم القسامة حديثاً طویاڈً رواه مسلم والترمذيء» 

ك ت 3 9 3055 9 - 

وورد في ذلك ما هذا نصّه: (فيأتوني - أي يوم القيامة - فيقولون يا محمد أنت رسول 
الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء إشفع لنا إلى ربّكء ألا 
0-0 ألا ترى ما بلغنا. فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجداً لري ع 


a‏ ال 6 محامده وحسن ا عليه ا يفتحه لأحد 
قال: يا محمد إرفع رأسك سل تعط واشفع تشقع» فأرفع رأسي فأقول: يا 


0 0 


مق البيان في تفسير القرآن YF‏ 


لم يرد فى القرآن الكريم کر الكرسي إلا في آية واحدة من حيث يقول تعالى 


فيها: ا كرسي الشماوات والأرض# سورة البقرة الاية/ 158. ووقع الخلاف بين 
المانشزيرة في أنّ المراد بالكرسي هو علم الله تعالى أو عرشه أو سماء أخرى برأسها. 
ولكن ابن كثير والقرطبي (رضي الله تعالى عنا وعنهما"''' ذكرا في تفسيرهما أحاديث 
كثيرة تصرّح بأنْ الكرسيّ سماء برآسها وأنها تقع تحت العرش ويحيط بما تحته من 
السّماوات والتجوم ا وأيّد كلّ من الإمامين هذه الأحاديث. وقال الإمام الرّازي 


في تفسيره لآية الكرسي: واعلم أن لفظ الكرسيٌ ورد في الآية» وجاء في الأخبار 


الصحيحة 5 جسم عظيم تحت العرش وفو ف السّماء السابعة. ولا امتناع في القول به« 

فال به«واجت:: لفو الأضك أن الكرست ستهماء يرا ١‏ الكامنة. أ 
8 به در جب ر اصح الكوسي د برأسها وهي لسا لتّامنة ما 

بالتسبة لبقائها يوه القيامة او زوالها فالذى يظهر آنها تبقى» بدليل قوله تعالى: #ولقد 
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رآه) أى ولقد E‏ محمد جبريل ١‏ د( أ ی مرة #أخرى :8 عند سدرة المنتهى #ډ عندها 
جنة الماوى © سورة يلحاو الآيات/ ۱۳ عا فهذه الآيات تدل بوضوح على أن جنّة 
الماوى هي عند سدرة المجتين: وید حديث المعراح على أن السدرة فوق السماء 
السَابعة. وذلك لأنّه يقول في حديث المعراج الذى اتفق عليه الصّحيحان: (ثمّ صعد بي) 
ای جيريا ل (الى السماء السابعة) فاستفتح جبريل ١‏ قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 

ك؟ قال : محمد قيل: أوقد أرسا إليه؟ قال نعم قيل 5 : مرحبا به فنعم المجيء جاء. 
کے خلصت فإذا بر راهيم قال 1 هذا أبرك ! ابر براهيم فلم عليه فلات عليه هة عرد السلام 
الوا قن "ين يا بالاين الصالح والتبيّ الصالح. ثم رفعت راس" إلى سدرة المنتهى» فإذا 


نبقه مث قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة)". فبحكم هذا الحديث إن سدرة 


(۱) حصحيحد مہ ١83/١‏ الحذيث رقم .١92‏ 
سد 1 
(۲) کان الشيغ ر حه ا تعالى يقول : ينبغى تعميم الدعاء أن من دعا لغيره دون نفسه يعد غجبا ومن دعا 
أنفسه دون غيره يعد بخلا. لذلك قال رضي الله عنا وعنهماء وفي أما ماكن أخرى يقول وعن المسلمين 


)س( صحيح البخار هي ١81١/9‏ الحديث رقم 111 5. 


1V4‏ رة الاق 


المنتهى فوق السّماء السابعة. وبحكم أن جنّة المأوى عند سدرة المنتهى» يستنتج أن جنَة 
المأوى فوق السماء الشابعة» فتكون الجنّة في السّماء التامنة وهي الكرسيّ. ويؤيّد هذا 
أن الله تعالى قال: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّةٍ عرضها السّماوات والأرض 
أعدت للمتّقين© سورة آل عمران الآية/ ”. وقال تعالى: #وسع كرسيّه السّماوات 


والأرض از البقرة الآية/ ۲۲٠١‏ - فيستنتج من الآيتين أن الجنّة تسع السّماوات 


والأرض وان ن الكرسيّ يسع السّماو وات والأرض . فيفيد أن الجنّة على الكرسي ويبقى يوم 
القيامة ولا يزول. وعليه جِنّة المأوى. والله تعالى أعلم. 


*. الأرض: 

الأرض تبقى ولا تزول إلا آنها تتبدّل وتتغيّر عن الحال الموجودة الآن وذلك 
بدلالة الآيات الثّالية: 

قال تعالى: إا نَحْنُ ترت الْأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإلينَا يُدْجَعُونَ» سورة مريم الآية/ 
٠‏ - فهذه الآية تدك ى أن الأرض باقية يوم القيامة لأنّها جاءت بعد قوله تعالى: 
طوَأَنْذِرْمُمْ يوم الْحَسْرَةٍ إِذْ فضي الْأَمرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ* إذ المعنى أنه 
بعدما قضي الأمر وهو الأمر بتبديل هذا التظام ل ومجيء يوم القيامة أن الأرض 
ومن عليها تبقى تحت تصرف الله وحده. ولا يبقى يومئذٍ مالك مجازي ولا مالك 
ظاهرق ملك نينا كما قال تعالى: #إيوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء 
لمن الملك اليوه لله الواحد القهار # سورة غافر الآية/١١.‏ 

قال تعالى: #وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالتْبيِينَ والشهداء 
وقضي بينهم بالحق وهم لايظلمون* سورة الزمر الآية//317. 

وهذه الآية صريحة بأد الأرض تبقى يوم القيامة وعليها يجري اد والقضاء 
بين العباد. وإتها تشرق بنور ا من الله تعالى لا شور الشمس ولا بضوء ١‏ 

*. قال تعالى: #وَيَوْمَ نَشَمَقٌ السَّمَاءٌ ٤‏ بِالْمَمَامِ ورل الان ريلا e‏ ق) 
الاية/ ٤٤‏ - تفيد هذه الآية أيضاً أن الأرض بعد التفخ الثاني وهو التفخ الا ت .نه 
الأموات باقية وأنّها تنشق عن الموتى فيخرجون منها أحياء. 


قال تعال: EIT‏ )د والقت قا فيه OC‏ بورة الانقفاق 


الآية/ 7. وهذه أيضاً صريحة في أن الأرض يوم القيامة لا تفنى وأنها تمتد وتصبح أكبر 
من اليو وتخرج ما فيها من الكنوز والاموات. 


حسن البيان في تفسير القرآن ناض 


فهذه الآيات كلها تدلَّ دلالة لا خفاء فيها على أن هذه الأرض لا تزول وأنها 
تبقى. ويكون عليها الحشر والحساب والقضاء بين العباد إلا أنّها تتغيّر وتتبدّل عمّا هي 
الآنء حيث لا تبقى عليها جبال ولا تلولء وأنها تزيد وتكبر بكثير مما هي الآنء لان 
شما وكاو انار ضكري كوي مني نهف N ENE‏ 
النه تعالى. فالذى ظهر من هذا التحقيق ومن عرض هذه الآيات والأحاديث أن العرش 
والكرسيّ والآرض لا تفنى وأنّها باقية يوم القيامة. 


سؤالة إن القوك اء هة الأمناء اللات تنافي قوله تعالى: ولا تَدْعٌّ مع الله إِلَهَا 
لكو لا إل الا هو كل في هالت إلا وهه له ال E‏ معنن الآية 
هو أن كلّ شيء غير الله تعالى يغنى د ولا يبقىء فكيف التوفيق 


الجواب: لم يتّفق العلماء على أنْ معنى الآية كما قلت وأنّ كل شيء يفنى إلا الله 
تعالى» قال الامام الرّازي رحمه الله: منهم من فشر قوله تعالى: (هالك) بمعنى قابل 
للهلاك في ذاته إلا الله. فإن كلّ ماعداه ممكن الوجود لذاته. وكلّ ما كان ممكنا كان 
قابلاً للعدم؛ فكان قابلاً للهلاك. نظراً إلى هذا الوجه لا هالكاً بالفعل. ثم قال: ما يفيد 
بأله لو كان المراد أنه هالك بالفعل وأن کل كي ميلك غير الله نالي راودره أكدر 
الموجودات لا كلهاء وذلث مثل قوله تعالى: ورا مِنْ كل شَيْءٍ»# سورة النمل 
الآية/ ”. فإن بلقيس لم تؤت كل شيء على العموم والإستغراق الحقيقيّ بل على 
العموم والاستغراق العرفي والإضافي. أقول: وأمثال هذا الإستغراق في القرآن كثير مثل: 

قال تفال وقد ارتا ااا که فكدت رای سورة ظه الكية/ لاف أي وقد 
أرينا فرعون معجزاتنا كلها مع أنه لم ير فرعون إلا كلّ معجزات الله التي أعطيت 
لمرسى فقطء لا كل معجزات الله تعالى على العموم والإستغراق الحقيقيّء وهذا واضح 


لاخفاء فيه. 


قال تعالى: #ما كان (أي القرآن) حديثاً يفترى ولكن تصديق اذى بين يديه 
وتفصيل كل شيء# مع آته لا يخفى أن القرآن لم يفصّل كل شيء على الإستغراق 
الحقيقيّ› > بل المر راد أنه تفصيل لكل شيء أراده تعالى من الأحكام والعبر والمواعظ 


وغير ذلك من دلائل وجوده وقدرته ووحدته. 


۷٦‏ نور الخاقة 


قال ا كلما رار عَارِضًا مشتفيل أو :قالوا هذا عار مرا بل هو 
ما اسْتَعْجَلكُمْ به ريح فيا غا آل 60 دم كلك شَيْءِ بأمر رَبّهَا فَأَصْبَحُوا لا يْرَى 
إل مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمْجْرمِينَ * سورة الأحقاف الآية/ 5 ؟. فقوله تعالى 
#تدمّر كلّ شيء) معناه تهلك كل شيء مرّت عليه. وأراد الله تعالى إهلاكهء فإ تلك 
اليح لم تهلك كلّ شيء. وأمثال هذه الآيات كثيرة» فيجب أن يحمل قوله: كل شيء 
هالك کل ی أراد الله هلاكه فهو هالك وإلا لتعارضت الاية مع الايات التى 
تنص على عدم هلاك العرش والأرض كما ذكرنا. وقال القرطبيّ: إن بعض العلماء قالوا: 
(كلٌ شيء) أي كل عمل (هالك) أي لا يستفاد منه (إلا وجهه) أي ما كان لوجه الله 
تعالى وحده دون أن يدخل فيه غرض آخر. وأمًا ما يزول ويفنى مما هو موجود في 
نظام هذا الكون فهو مايلى: 


8 السماوات السبع: 


ن السّماوات السبع تزول عر وضعها وتفنى» ٠»‏ وذلك بدلالة الآيات الآتية: قال 


ر 35 
دق .م 


تعالى: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيْ السَجِلٌ لِلْكُبٍ كَمَا بَدَأنَا وَل حلت تُعِيدُهُ وعدا عَلَيْنَا إن 
كنا اجا © شورة الأنيباء E‏ والطيّ معنأه إزالة الشيء عن وضعه ومکانه. فان 


Ed 


الفرش إذا أريد إزالته طوي ولف. 

انال E E E E‏ بالف م وَنُزّلَ المَلائكة يلا4 سورة الفرقان 
الآية/ .٠١‏ وهذه الآية دالة على أن اسما ول عن وضعها وتصير قطعاً قطعا. 

۳۔ قال تعالى : #وَالسّمَاوَاتُ مَطُوِياتٌ ِيَمِينِهِ # سورة الزمر الآية/ 0517 تفيد الآية 
على باذ الكدارات طرق د قن مكانها: 

4- قال تعالى: #فإذا القت السّمَاءُ فكائت وزدة كالدهان# سورة الدحمن الآية/ 


۷ أى تنشقّ السّماء فتكون ا كالورد وسائلة كالدهان أى كدهن الزيت. 


ه. قال تعالى: #يَوْمَ تكونٌ السَّمَاءُ كَالْمُهْل )سورة المعارج الآية/ ۸. (أي كالفضة 

5 قال تعالى: #فَكيْفٌ تقون إن كَفُرْتَمْ يَوْمَا يَجِعَلُ الْولْدَانَ شِيبًا (۱۷) السَّمَاءٌ 
مُنْفَطِرٌ به كان وَعْدُهُ مَفْعُولُا# سورة المزمّل الآية/ ۸ - أي تنفطر السّماء في ذلك اليوم 
وهو يوم القيامة. 


حسن البيان فى تفسير القرآن YY‏ 


¥ 


. قال تعالى: وَإِذَا السّمَاءٌ کت رر اکور الآية/الاءا أى آزیلت و 


ا 


عن أماكنها. 


فهذه الآيات بمجموعها تدلّ على أن السّماوات تفار 0 وتذوب کک 
الأرض وتنضمٌ إليها بدلالة الآيات الآتية: 


0 ا ر ا 5 پو ادو 5 ر ےر ته و دو 

أ. قال تعالى: يوم تطوي السَّمَاءَ كطيّ يد للكتب كما بَدَأْنَا اول خلق نعيده 
وعدا عَلَيْنَا إِنَا كنا قاعلي: # سورة الأنبياء الآية/ 5 .٠١‏ فهذه الآية تدلَ على أن السّماوات 
تعود إلى ما كانت عليه أوّل الخلق. 


ر ی 


تج قوله كمال EE ANN N E E‏ 
هُمَا# سورة 1 الآية/ 0. تدلّ على أن أوّل الخلق كانت السّماوات 55 


كتلة واحدة. فيحكم هاثين ا يظهر أن السماةات تنضم إل الأ رض وتفع نيا 


ب 


و 
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وتعود معها كيلة واحنلة کم كانت قبل. 


5 النجوم والكواكب: 
إن الآيات الواردة فيها تدل على أنَها تزول عن وضعهاء وإليك تلك الآيات: 


قال تعالى: #قَإِذًا الوم ل سورة المرسلات الآية/8. أي يلت أنوارهاء 
فتغيد هذه الآية أن التجوم لا يبقى نورهاء وأمّا ذواتها فلا تصرح الآية بزوالها عن 
أمكنه ولكتها تشير إلى ذلك لأنه لا فائدة في بقاء التجوم بعد زوال أنوارها 


م 


قل تعال: 8وَإذًا النُجُومٌ الْكَدَرَثْ؟ه سورةالتكوير الآية/۲. أي زال أنوارها. 
فتصرح I EE‏ حرتقي إلى زوالها عو CEC‏ فى لاد 
السابقة. وقد قال بعض المفسرين (انكدرت) أي انقضت وسقطت. هذا وممّا يجب أن 
ندري انها حينما انقضت وسقطت عن أماكنها أنها تتبخر وتتلاشى الع ته على 
الأرض وتنضم إليهاء فالذي يظهر لي أنها تة تقع على الأرض وذلك لقوله تعالى: ودا 


لها سورة الحاقة 


ال يوزة الانتطار ا آي قرفت وسباقطة کان عد الاب يدن 
على أن الْنَجَومِ تتساقط على الأرض حينما قضى الله تعالى على الجاذبيّة التى انیت 
كلّ واحد في مكانه المقرّر. وذلك مثل العقد تتساقط حبّاته حينما انقطع خيطه. ويدل 
على ذلك اها فرك شالق 2وإذا الأزمن يديه ای طت وکر حا 
بسبب إنضمام الكواكب إليهاء ويد على ذلك أنضاً كولم تعالن» كزيوم : 

1 


و مو رو 


N E ED EET کم السشجل 5-5 دنا‎ 


الآية/ ° ن الطيّ معناه جمع شا ا وضم بعضها إلى بعض ٠‏ والسماء عبارة عن 
كل ما هو فوق؟ فكل ما فوق الأرض يطوى ويجمع مع الأرض ويعاد كما بدأ خلقه 
أو لا فإنّه قد كانت السّماوات والاأر رض كلها كدة واحدة ففرّقت وجعلت سماوات 
وا ووا وكواكب اضيا وذلك بدلالة قوله تعا! کک 
الا وات الا ن كَانْنَا م | فَمْتََنَاهُمًا. سورة الأنبياء 1 


ا 

2 

A U 
a ak 
r^ 

3 

3 


ففرّقناهماء فظهر من هذه الآيات أن التجوم والكواكب رون عن أماكنها وتسقّط على 
الأرضء وتنضمٌ إليها وتعود هي والأزفن كعلة 5 
صالح عن أبن عباس قال: قال رسو الله (عي): رلا يبقى في السماء نجم يومند إلا 
سقط فى الأرض) ‏ 'فظهر مها خررنا أن الكواكي والتجوم تساقطت على الأرض 
كالشماوات. وبذلك تبدّل الأرض غير الأرض وتكبر وتمتد مثل ما قال تعالى: #وإذا 


الأرض مدت* سورة الانشقاق الآية/ ۳. 


إن الشمت والقمر تاوت ضوؤهما ويزول ذاتهما ع مكانهما نضا دنتك ا 4 
الآيات التالية 

HR 5‏ 1 9 اه - 1ه د و4 

ال 0 #فإذا برق ال ا ب E‏ ر (۸) وَجمِعَ السْمس وَالقَمَرُ 

سورة القيامة AN‏ تد هذه الآيات على أن ال يزول نوره وإنه يجمع مع 


الشّمس فى مکان واحدء أمّا المكان اذى يجمعان فيه. فهو إمَا على الأرض فيتعان 
على الأرض وينضمان إليه كالسشموات والتجوم بحكم الاية ##يوم نطوي السماء : 


إلخ# سورة الأنبياء الآية/ .٠٠٤‏ أو يقعان فى البحر كما ذك الخازن ع ابن عتاس 
و ا 5 و- ی ر في عن ا ا 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹ 


أنه قال (22تة): لكو الله الشمس والقمر والتّجوم يوم القيامة فى البحر ثم يبعث الله 


E‏ (لايرون اا وجورم و الالمنان الاي 1+ أرقن 


E A a كمف‎ A 


ت ل کر 


وليلةظلامهاقدإعتكر ‏ قطعتهاوالزمهرير ماظهر 


فظهر من ذلك أن الشّمس والقمر يزولان ولا يبقيانء وأنهما يقعان في البحر أو 


ي 


و 5 


E ga EEA "الاقف اق‎ kî فال‎ 


الحو يه 0 الجبال. فهذه الآية كما فسّرها علماء تدك على أن 


الجبال ترو ل وتنعدم. 


08 


قال تعالق >8 ويشالرتف عد اجان فقا يفا رى شنا (6١١).فيذرزها‏ فاع 


صَفْصضَفًا )٠١5(‏ لا ری فيا عرَّجًا وَلا أمنَاق سورة طه الآية/ ٠١5‏ - وهذه الاية 
EG‏ : 5 ج ا ت Ni‏ ۰ 
صريحة في أن ال 8 تسو ی م الارض فلا یہشغی إرتفاع ولا توء على الاضن: 


قال تعالى: 4 ت الماك ا نور لواف الا ر آي فت الجبال فعا 

5 4 : Zz 5 م‎ a HEZ 

قان تعالى ) يوام تنكول اما كالمهل (A)‏ کد اجان کالہ هن * سوره 
المعارج الاية/ 8. والعه: هو الصَوف يم المختلفة ألوانه 


قال تعالى: (وَإِذَا الجِبَالٌ نُسِفْتْ» سورة المرسلات الآية/ ٠١‏ - والنّسف بمعنى 


E: 


1 


5 أل ا 2 ا 8 0 5 2 
قال تعالى: #وَتَكون الجبال كالعين المتفوش # سورة القارعة الاية/ 5 


اى كالصوف المندوف. فهذه الآيات كلها صريحة فى أن الجبال تزول وتسوّى 
ك.البحار: 
ت لبحر فإنها تصير بحرا واحدا لقوله تعالى: #إوإذا البحار فجرت أي أزيلت 


جز بينه فتصير بحرا واحد ثم تمتلىء ء نار ا فتصير جهنم بدليل قوله تعالى: #روإدا 


' | 
اتج 
2 


1۸۰ سورة الحاقة 


أن الشّمس والقمر يطرحان فى البحر فيصير وذلك نار الله ا 


فائدة: يدل قوله تعالى: لوَلَقَدْ كَتَبْنَا في الرّبو مِنْ بَعْدٍ الذكر أن الْأَرْض ينها 


بور 3 


عِبَادِيَ 00 سورة الأتبياء 0 أن اللي 3 تحت انتفاع ع الصاجين 


الْحَيْدُ لله ال زي صَدَكَنَا وعد اش ع 1 الْجَنَهَ e‏ 5 قن ڃر 


الْعَامِلِيتَ © سورة الزمر الآية/ يا يظهر أن الجنّة تنشأ على الأرض ويسكنها المؤمنون 
ولا ينافي ذلك ماسبق أن الجنّة على الكرسيّ, فإنّْه لا مانع من أن تكون جنّة فوق 
الكرسى وجنّة 0 على الأرض وقد قال تعالى: #8وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَه جَنَنَانْ سورة 
الرّحمن الآية/ ٤٠‏ - وفى الخبر أو الأثر أن أكثر أهل الجنّة البلهاء”'" وأنّ الأبرأر لفي 
عليين. فالجئّة في رضن والعليون فوق الكرسيّ. هذا ما استفدناه من إستعراض الآيات 


القرآنيّة والأحاديث التَبويّة. والعلم عند الله. 


ج ني جي 


اور لر ا 2 ره عو ر 
8 يومد ترون لا قى فك فة ا رف كيه سمبنهء فيقول 
AE‏ لي 20358 = 3 20 ماله امو ده . 26 5-86 

هاؤم او كتبية € ETT‏ 


ب ل 5ه رصح روه ا رس رم 1 
في جک عاي © قطوفها داي © کو وشا ميا يمآ أسفسَدَ في 


)١(‏ مسد الشهاب ٠٠١/۲‏ الحديث رقم 14١‏ بلفظ : (أكثر أهل الجنة البله).قال الهيثمي فيه سلامة بن روح 
وثقه ابن حبان وضعفه أحمد بن صالح وغيره / انظر مجمع الزوائد ۸/ ۷۹. والبله قال النووي هم سواد 
الناس وعوامهم من أهل الإيمان الذين لا يفطنون للسنة فيدخل عليهم الفتنة أو يدخلهم في البدعة أو 
غيرها فهم ثابتوا الإيمان وصحيحوا العقائد وهم أكثر المؤمنين وهم أكثر.أهل الجنة أما العارفون والعلماء 
العاملون والصالحون المتعبدون فهم قليلون وهم أصحاب الدرجات./ انظر شرح النووي على صحيح 
مسلم .1۸١/ ١١‏ وذكر أن البله هم الغافلون عن الشر المطبوعون على الخيرء أو الذين خلوا عن الدهاء 
والمكر وغلبت عليهم سلامة الصدر وهم عقلاء./ انظر فيض القدير ۷۹/۲. 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1A1‏ 


چ و e‏ 08 2 2 وک ری عي 4 س ر سے oS‏ ا 
الام لال () وام من أوق که بشالي فقول يكت ر أوت كتبية 9 ور 
2 م ہے ا زیی ان وود لد پاک رس دس 32 اك و ي 
ادر ما حسَابية © ينا كانت القاضية ن ما أغى عنى ماله ل هلك عى 

م ماله و و مور ر لوس عام 
لی © د شا © 2 فم علا 9 ا دا سی 


28 ا 


کر 2ے 8 5 ري فور ا 07 مو 
ا كه 0 1 


(يومئذ) أى يوم إذ نفخ في الصّور فدكت الأرض والجبال وانشمّت السّماء 
فيومئذ كان كذا (تعرضون) على ربكم للحساب (لا تخفى منكم) خصلة (خافية) 
عولتيوهاة فى اکرو تنا لب تخ نا عمل فى ال ال يط ا عمل اة 
TE‏ ننه تلعفف Ee r E E‏ هامرم اتفال 

ا من أوتى) أى من 55 (كتابه) أي سجّل أعماله (بيمينه) فى اليد اليمنى 
(فبقو دده حرس و وار ا ق ما 
ؤوا كتبيه. وذلك مثل ما يأخذ الطالب بطاقة نجاحه من المدرسة يقول لأصدقائه 
وزملائه فرح هذه بطقة نجاحي وهذه درجاتي (اقرؤوا كتابيه) إقرؤوها إقرؤوها. 
تمدن الذى أوتى كتابه بيمينه سبب نجاحه وسعادته فيقول لاني ظننت) أي ا 
وامنت في الدّنيا (أني ملاق حسابيه) فى هذا اليوم وصدقت بيوم القيامة فتركت 
المحرّمات وأتيت بالواجبات حسب الاستطاعة. فلذلك أخذت كتابى بيميني (فهو) أي 
الآخذ كتابه بيمينه (فى عيشة راضية) تلك العيشة منهء وهذا التعبير مجاز لأنّ صاحب 
العيشة يكون راضياً منهاء فنسب الرّضا إلى العيشة لأنّ المؤمن لا يبالي بالعيشة. وإِنّما 
يهمه رضا الله تعالى ومغفرته. فالعيشة تفتخر بالمؤمن لا المؤمن بالعيشة. وذلك مثل 
ما يقال: الإمارة تفتخر بفلان وليس فلان يفتخر بالإمارة (فى جنَّة عالية) أي هو في 
جِنَةِ مرتفعة من حيث الرّتبة أو المكان أو كليهما (قطوفها دانية) القطوف جمع القطف 
بكسر القاف. مصدر بمعنى المفعول أي المقطوع. فالمعنى أن ما يقطف أي يجنى من 
ثمار الجنّة (دانية) قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع دون تعب ومشقة ويقال 
لهم من قبل الملائكة أو من قبل الله على لسان الملائكة أو بدون واسطة (كلوا) أي 


1A1‏ وة التاق 


من هذه الثّمار (واشربوا) من هذه العيون والأنهار (هنيئاً) أي أكلاً وشرباً طَيْباً لاغضة 
فيه ولا أذ :وقد اررقم هذا الأكل. والشرب (يننا أسلفتم) أي سوه ذا دمع عن 
الأعمال الصالحة (فى الأيام الخالية) أي الأيّام التى خلت أي مضت في الذنيا (وأمًا 
5 أوتى) أي أعطي (كتابه) أي سجّل أعماله (بشماله) بيده اليسرى (فيقول) تحسّرا 
وحزناً (يا ليتنى لم أوت كتابيه) هذا الكتاب الذى ينبىء عن شقائى (ولم أدر 
ماحسابيه) الّذى فيه إفتضاحي وخجالتي (يا) أي ياقوم (ليتها) ضمير ليتها قيل يرجع 
إلى الموتة الأولى» والمعنى ليت الموتة الأولى (كانت القاضية) علىّ بفنائى الأبدي 
فلم أبعث. وهذا بعيد لأن الموتة الأولى لم يسبق لها ذكرء فالحقٌ إنها يك قصّة 
يفسّرها مابعدهاء فالمعنى ليت القصّة أو الحالة 1 حصلت لي الحادثة القاضية 
بموتى» فالمعنى أنه يتمتى الموت ولا يموت. والهاء فى كتابيه حسابيه هاء السّكتة 
تنبت وقفاً وض وجاءت الشّكتة نتيجة التحسرء 1 المتحسر بيقع في كلامه 
السّكتات الدالة على التأرّه (ما أغنى عني) أي مادفع علي (ماليه) شيئا من العذاب 
(هلك عني) أي فنى عني (سلطانيه) أي قوتي التى كانت تحميني من الأذى» فلا تبقى 
هذه العَوّة والسّلطة يوم القيامة لأحد. وفى هذه الحالة التعسة ينادي ملائكة العذاب 
EE‏ روات لبن اعقوم تعلو أن اجعلوا الغالَ في يديه ثم الجحيم) أي 
جهنم (صلوه) أدخلوه (ثمٌ في سلسلة ذرعها) أي طولها (سبعون ذراعاً فاسلكوه) 
فقيّدوه. ثم بين تعالى سبب استحقاقه لهذا العذاب فقال: (إته) أي إِنّه (كان) فى الدّنيا 
(لا يؤمن بالله العظيم) لا يؤمن إيماناً صحيحا بالله العظيم؛ > بل إِته كان لا يؤمن به 
اا او يوه يد اانا غير صحيح وغير موافق للواقع وغير لائق بذاته المقدسّة (ولا 
يحض) أي ولا يحت غيره (على طعام المسكين) أي على مواساة المساكين والغقراء. 
فهو لا يواسيهم ناطق الأولى (ف ) ای فبسبب عدم إيمانه هذا وعدم مواساته 
اسن (ليس) لا يوجد (له اليوم) يوم القيامة (ههنا) في ساحة العرصات (حميم) أى 
E‏ يقبا ل شفاعته. وهذا كما قال تعالى: لإمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلا 
شفع بُطاع # سورة غافر الآية/1۸. (ولا طعام) أي ليس لأصحاب الشمال بسبب عدم 
إيمانهم الصحيح وعدم مواساتهم للمحتاجين» ليس لهم طعام (إلا من غسلين) إلا من 
صديد أهل الثّار وما يسيل من أبدانهم (لا يأكله إلا الخاطئون) أي لا يأكل ذلك 
الطعام إلا المذنبون. 


قاعدة: الخاطىئ من ظا بمعنى أذنب عن عمدء فهو مسؤول ومعاقب» والمخطىئ 


حسن البيان في تفسير القرآن YAY‏ 


ی ألخطأ توكو العدنك مهوا رانا هو ن بول زل :ماقت كما قال (: 
(رفع عن أمتي الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليه)"'' أي رفع المؤاخذة عليها. 


وهنا تشأ أسئلة: 

.١‏ السّؤال الأوّل: إن الله تعالى عرّف أصحاب الشمال بأنهم لا يؤمنون بالله 
العظيم وإهم لا يحضّون على طعام المسكينء فيفيد ذلك أن الذين يؤمنون بالله العظيم 
ليسوا من أصحاب الشّمالء فيكون من أصحاب اليمين لأنّه لا واسطة بين أصحاب 
الشّمال وأصحاب اليمين إلا السّابقون وهم المقرّبون الّذين هم أعلى درجة من أصحاب 


الجواب: نعم وإنّ كلّ من يؤمن بالله العظيم ويواسي الفقراء والمساكين فهو من 
أصحاب اليمين» فالمؤمنون كلهم من أصحاب اليمين. 

۲. السّؤال القّانى: إذا صمّ أن المؤمنين كلهم من أصحاب اليمين وقد أخبر الله 
تعالى أن أصحاب اليمين في عيشة راضية في جنّة عالية قطوفها دانية» فيفيد ذلك أن 
المؤمنين لا يرون العذاب وإن كانوا عصاةء وذلك خلاف ما نطقت به آيات كثيرة 
وأحاديث صحيحة من عذاب العصاة من المؤمنين والمسلمين ودخولهم جهنم. 


الجواب: إن قوله تعالى في حقّ أصحاب اليمين: (فهو في عيشة راضيةٍ في جنَةَ 
عالية )... إلخ. ليس معناه أنه لا يرون العذاب بتاتاً بل معناه نهم في عيشة راضية.. 
إلخ. دون أن يروا عذاباً إن زادت حسناتهم على السّيئات أو ساوتها أو بعد أن يتطهّروا 
من السّيئات الزائدة على الحسّنات بالعذاب إن زادت سيئاتهم على الحسنات بالعذاب أو 
بالعفو» فالمعنى أن أصحاب اليمين في عيشة راضيةٍ وجنّةٍ عالية عاجلاً أو آجلاً والله 
تبارك وتعالى أعلم. ۰ 

*. السؤال الثّالث: إن القول بأنّ من يؤمن بالله العظيم ويحض على طعام 
اكيت فو شح اجات اليمين وات يدش الجا عاجلا أو اجلا يفيد أن غير 
الملحدين هم أصحاب اليمين وأنّهم يدخلون الجنّة» فيفيد أن المشركين وأهل الكتاب 
يدخلون الجنّة مثل المسلمين لأنَ هؤلاء كلهم يؤمنون بالله ويواسون المحتاجين ولهم 


اليمين وهم الذين يدخلون الجتّة بدون حساب. فهل إن هذا مفاد صحيح ؟ 
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1A4‏ سورة الحاقة 


بعض مكارم الأخلاق» وهذا خلاف مانطقت به الآيات الكريمة والأحاديث من آله لا 

الجواب: هو أن المراد بالإيمان بالله العظيم هو الإيمان الصّحيح بالله؛ وأنّ المراد 
بمواساة الفقراء هى الموساة المبنيّة على الإيمانت الصحيح بالله وعلى الخوف من 
الحنات يرم القيامة وان هله 0 لا وود هذا الإيمان الصحيح. وأنّ مواساتهم 
ل الصحيح والمستقيم لمستفيم ع سس تلك الآيات الى تنطق 


ما المشركون فليس لهم إيمان صحيح بالله تعالى وذلك لأمور: 


الأمر الأوّل: أنهم اتخذوا مع الله تعالى آلهة أخرى يعبدونهم ويلجؤون إليهم في 
طلب دفع المضرّات وجلب المنافع» ويعتقدون أنهم مثل الله تعالى في الألوهيّة 
والإيجاد والتأثير واستحقاقهم للعبادة» وإنّ الآيات الّتى تخبر عن عقيدتهم هذه كثيرة 
برل بوه كليا 1ق سف منها: 


ES 0‏ 4 ن 2 مرف ر و و 3 و 4 
.١‏ قال تعالى: #واتخدوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عرزا )48١(‏ كلا سَيَكفرود 
عرف ا دعم ا و ر 5 
ِعِبَادَيَهِمْ وَيكونونَ عَليْهِمْ ضذا» سورة مریم الآيتان/ ۸۱» ۸۲. 
ê‏ 5 0 0 6 مواد ا لاحو الو ات 9 رہ د 3 
۲. قال تعالى: #وَاتَخَدْوا مِنْ دون الله الهة لعلهم ينْصَرُون (V€)‏ لا يَسْتَطيعونٌ 


ا اي 1ه 


نصرّهم وهم لهم د مَحَصَرُونْ # سورة یس الآيتان/ ۷٤‏ ¥0 

۳. قال تعالى: #أم 0 آلهة من الأض هُمْ يُنْشِرُونَ# سورة الأنبياء الآية/ ۲۲ 
- . وفى هذا القدر كفاية لمن لقى السمع وهو شهيد. 

الأمر النانى: إنهم اعتقدوا أنّ لله تعالى شركاء فى الألوهيّة واستحقاق العبادة 
ونطقت آيات كثيرة بعقيدتهم هذه في القرآن الكريم منها: 

eG SE 


4 5 


علم سبْحَائَهُ وَتَعَال عما يصغون# سورة الأنعام الآية/ .١٠٠١‏ 
2 قال تعالى: ظأَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى کل فس بِمَا كَسَبَتْ وَجْعَلُوا لِلِّ شُرَكاء كُلْ 

سَمُومُمْ آم تبنُونَهُ بمَا لا يَعْلَمُ فِي الأزض ام | بظَاهِر مِنَ الْقَولٍ لل را 

مَكرُهُمْ وَصدوا عن السبيل ومن ن يُضْلِلٍ الله فما لَه مِنْ هاد# سو رة الرعد الآية/ 77. 


حسن البيان في تفسير القرآن 1A‏ 


يَدُعُونَ مِنْ دُونٍ الله شُرَكَاء إِنْ يَتَبِعُونَ إلا اَن ون مم إلا E E AE‏ 
الآية/ 51. والآبات فى مثل هذا القبيل كثيرة أيضاً. 

الأمر الثالك:» انهم کانوا ينسبول إلى الله تعالى ما ما لا يليق به وهو منزّه عله وذلك 
من أن له بنين وبنات» وإليك بعض هذه الآيات التى تخبر عن عقيدتهم هذه: 


۳. قال تعالى: # 
ا 


06 i 


5 


.١‏ قال تعالى: قَالُوا انََخَذَّ الله وَلَد سْبْحَائَهُ هُوَ المِْيُ لَهُ ما في السَمَاوات وَمَا 
5-0 إن د من سُلْطَانِ بدا أنه تفرلوة عل الله 14 لد لچ سورة يونس 


؟. قال تعالى: موَقَالُوا اَذ الرّحْمَنْ وَلدا© سورة مريم الآية/ ۸۸. 


۳ قال تعالى: ا E‏ وَحَلَقَهُمْ و 
عم سُبْحَاَهُ الأنعام/ .٠٠١‏ 


E PI SEE E E لم‎ O RI 


.۷۵ الآية/‎ 
LE OE انكد الله ولك‎ O E EE 

قال تعالى: اف شتمتهة انربك الات ول اون (148) آم حلفا الْمَلَائكَة بكة إِنَانًا 
وَهُمْ ادون رفا ا ن إفْكهمْ يَقُولُونَ (151) وَلَدَ الله وَإِنَهُمْ اا 


)٠60‏ أَضطمَى الات على 23131 بالك كيك ف سورة الصافات 
الآیات/ .٠١٤١-١٤۹‏ 


إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الْتى تخبر عن إفكهم» هذا وفي ما ذكرناه كفاية 
لأولي الألباب» فبعقيدة المشركين بالله هذه العقائد الفاسدة والباطلة أصبح إيمانهم باطلا 
وفاسداً. فأصبحوا لا يؤمنون بالله العظيم وأنّ كل مايقعلون من مواساة المساكين مبني 
على هذه العقيدة القاسدة» والمبنيٰ على الفاسد فاسدء فلا يقبل منهم كل مايعملون من 
رةو فاك افونيا إلى ما عبرا من عمل جاه عا نتروا 08+ 
سورة الفرقان الآية/ 7 . وأمّا أهل الكتاب وهم الود واا فإيماتهة: ايشا لين 
لمانا م لك ل روا قن اليو مز الله الط وضع للك عدم مح 
إيمانهم حسب ما نطق به القرآن الكريم إن شاء الله تعالى 


A‏ سورة الحاقة 


أمَا اليهود فإيمانهم باطلٌ لأمرين: 
الأمر الأوّل: إِنّهم ينسبون إلى الله تعالى الولد ووردت فى ذلك الآيات الآتية: 


قال تعالى: لوَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَيْرّ# سورة التوبة الآية/ .٠‏ 


1 3 


قال تقال و و والتضادئ تكن ا سؤرة الماكدة 
الآية/ 8 .١‏ 


الأمر الثّاني: نهم ينسبون إلى الله تعالى مايقدح في الألوهيّة ويوجب التقص 
والعجز لله تعالى وذلك كما يلي: 


7 


e‏ #وَقالت ااا مغلولة لت وه وَلْعِنُوا ما قَانُوا بل يَدَاهُ 
0 يفي كَيْنتَ سا4 سورة الماندة الآية/ ع 5. 


څ و 


قال تعالى: ظلَقَدْ سَمِمَ الله قَوْلَ الَذِينَ قَالوا إِنَّ الله كُقِيدٌ وَنَحْنُ أَغْبِيَاءُ سَتَكْتُبُ ما 
قالوا وَقَثْلْهُمْ الأنْبيَاء بَعَيْرِ حقو سول :دوقو عدا الحريق # سورة آل عمران الآية/ 
A1‏ 


وبهذين الامرين أصبح إيمانهم باطلا وكانوا من الذين لا يؤمنون بالله العظيم. 
وأا التصارى فإيمانهم بالله باطل أيضاً لأمرين: 


الأمر الأوّل: إِنْهم يشركون بالله تعالى ويجعلون له الولد حسب ما أخبر القرآن 
عنهم في هذه الآيات: 

قال تعالى: #إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك 
7 بالل أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً ولله 
الا وات والأرض وما بينهما يخلق ا ا والله على كل شيء قدير# سورة المائدة 
الآية/ .١۷‏ 


5 


قال تعالى ورا واد ذ قال الله يا عيسى اب ن مریم أآنت قلت للئاس اتخذونى وأمّي 
إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقّ إن كنت قلته 
جه 3 فى نه ولا أ ف فياك اتلك أت کا © سور 
فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب © سورة 
المائدة الاية/ 2.11١5‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن Y TAY‏ 


ألأمر القانى: نهم ينسبون إلى الله تعالى الولد ويجعلون المسيح ابن الله. قال 
تعالى: #وقالت التصارى المسيح ابن الله سورة التوبة الاية/ .١‏ 

هذا ومن أوضح ما يعبّر عن فساد عقيدة اليهود والتصارى ما قاله تعالى: #وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون 
قول الّذين كفروا من قبل قاتلهم الله أَنّى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون* سورة التوبة/ ."٠‏ 

وإلى غير ذلك مر ن الآيات التى تخبر عن عدم صحّة إيمان اليهود والتصارى بالله 
تعالى. ولذلك أصبحوا ممّن لا يؤمنون بالله تعالى وصاروا من أصحاب الشّمال. 

الأمر الثّانى: إن منهم من بقي على عقيدة التوحيد ويعتقدون بأ عيسى رسول من 
الله تعالى» ويؤمنون بالله إيمانا صحيحاً ويواسي الفقراء والمساكين» وعندهم مكارم 
الأخلاق. فيلزم أن يكون هؤلاء من أصحاب اليمين» فما الجواب؟ 

الحواب: إنّه بعد بعثة محمد (2ية) قدّر الله تعالى أن كل من بلغه دعوة الإسلام 
دعوة صحيحة ولم يدخل في الإسلام فلا يقبل منه إيمانه ويكون إيمانه غير صحيح. 
أن من شرط الايمن المقبول أن يقترن الإيمان بالله بالإيمان بمحمّد والدخول في دينه 


SE‏ و صا يدك ںات ص الق ان الكريم كر منها: 
- 8 س = e‏ 2 ا 


“e 5 8‏ د“ كان ےق و ا ر عي و 53 
كاي تعانى: ني این E e~‏ الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتَات إلا من 


د 
0 : 


تكن ما جا الع به وليه و يكنز بايا اللو فاد الله سريم الاب # سورة أن 
عمران الآية/ .1١9‏ 


قال تعالى: #أوَمَنْ يَبْنَغْ عَيْرَ الإشلام ينا فَلَنْ يمَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الأَجِرَةَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ # سورة آل عمران الآية/ ۸۵. 


ا لا O‏ ا E‏ ال ا A‏ 4 امات 

قل تعالى: #زورحميي وسعت 0 شي فساكتبها لبون يتقولد وَيؤتون الزكاة 
وَالْذِينَ هد اياي ور 201650 الد غود الرَسِوك الى ل الْذِي يَجِدُونَهُ مَكَنُوبًا 
E‏ ورا وَالْإنْجِيلٍ ا ِالْمَعْوُوفٍ وَيَْهَاهُمْ عَنِ المُلْكر وجل لَه الطيّبّات 
ر 


ويرم 0 006 وَيَضَعُ عَنْهُمْ ضر هُمْ والأغلال الف کائٺ عَلَيْهِمْ كَالَذِينَ آمَنُوا به 


وعزروه وَنَصَرْرَه واتنعوا الور الذي أنْرِلَ ع ا ولك هم الخو ل سورة ا 
الآيتان/ 55١-لات١,‏ 


AA‏ سورة الحاقّة 


قال اتعالى: الذي 00 وَصَدُوا عَنْ سيل الأ RT‏ 
د الهم سم سورة محمد 2207 


والحاصل أنّ الآيات التى تحكم بالكفر على الذين لم يعتنقوا الإسلام كثيرة جذاء 
ولذلك يجب الحكم على أهل الكتاب بالكفرء وأنهم أصحاب الشّمال. وإِنْ من لم 
يبحكم بهذا فقد خالف الكتاب والسئّة والإجماع فيكون كافراً وخارجاً عن الإسلام. 


د عاد عاد 
د فنر فين 


تنبيه: هذا كلّه فيمن بلغته دعوة الإسلام الصحيحة فلم يقبلها ولم يعتنقهاء وأمَا من 
لم تبلغه دعوة الإسلام أو بلغته الدّعوة غير صحيحة أو مشوّهة. فهؤلاء ليسوا 
بمسؤولين حيث قال تعالى: وما كُنَا مُعَذْبِينَ حى بعك رَسُولَا» سورة الإسراء الآبة/ 
.٥‏ بل إِنْ هؤلاء يحاسبون وفق دينهم الذى.نقوا غلية: وهنا أحت. أن اذكر أن الأنة 
الإسلامية مسؤولة جداً في عدم إيصال دعوة الإسلام إلى التاس امنا وافراداء وإنها 
لآثمة لإهمالها هذه الفريضة العظيمة. بل وإِنّها لخاسرة في الذنيا والآخرة نتيجة تركها 
هذا الواجب العظيم قال تعالى: #وَالْعَضْرِ )١(‏ إن الْإِنْسَاكَ لي خر )١(‏ إل ال مرا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَتوَاصَوًا ِالْحَقَ وَتَوَاصَوًا بالصبر (۳)# سورة العصر. وقال تعالى: 
وتكن يكم انعا عرد إلى الخد وان ل تروف هوت عن انكر وأوليك عم 
الل و ان عبان الابقا نع 


فانظر يا أخي كيف ربط الله تبارك وتعالى الفلاح بالدّعوة إلى الإسلام وأفاد بأنّ 
الأمّة حينما ترك ذلك فقدت الفلاح والفوز بالسّعادة فى الذنيا والآخرة. وقد ذقنا مرارة 
ترك هذا الواجب. حيث إن دعاة الشر أفسدوا المسلمين واستولوا عليهمء كل ذلك 
بسيبا تكاسل المسلمين عن نشر دينهم والتمسك به والدفاع له ودعوة الاس إلى هذا 
المبدأ العظيم. دين الله الّذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وقد أخبر 
امول( حت رل التأمرن بالمغرواف وهو ت عن المكز أو ليسلطن الله عليكم 
شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم)'. وهذا ما وقعنا فيه. حيث دخل العدوٌ 


.۱۸۸ مسند البزار ۲۹۳/۱ الحديث رقم‎ )1١( 


حسن البيان في تفسير القرآن ۸۹ 


وام عق كر يلاف الما الا جن المستعمر وأفسد علينا ديننا ودنيانا. فإِنّا لله 
وإنا إليه راجعون. فعلى المسلمين التنبه لهذا الأمر والتيقظ عن هذه الغفلة والرّجوع إلى 
الذين ونصرهء فَإِنْ الله ا وعدنا بالتصر حينذاك» فقال تعالى: يا حي الذي آمَنُوا ِن 
تَنْصَرُوا الله نزم لكك َقْدَامَكُمْ» سورة محمد الآية/ ۷ - وقال أيضاً: (وكان حقاً 
علينا نصر المؤمنين# سورة الروم الآية/ ٤١‏ - وفي هذا القدر كفاية لكلّ مسلم ذكيّ 
(وأمَا الذين كفروا فمثلهم كمثل الَّذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداة صم وبكم عمي 
فهم لا يلون رة اة الآية/ 1/1 الله لاتجعلنا من أصحاب الشَّمال فإنّك أهل 
للإحسان والإفضال والإنعام وأرحم الرّاحمين ورب العالمين. 


خاتمة: فانظر يا أخي إلى الإسلام كيف إهتم بالمساكين ومواساتهم وبالأخذ 
بأيديهم هذا الإهتمام العظيم؛ فإنّه قرن بين الإيمان بالله العظيم ومواساة المساكين معلنا 
بذلك بأن من لم يواس الفقير والمسكين ولم يقم بدفع حاجاتهم فلا فائدة تامة في 
إيمانه بلله. ولا يقبر منه ذلك الإيمان منجياً. قال العلماء: قد قرن الله تعالى بين أشياء 
في القران الكريم إشارة إلى أنه لا يتم واحد منها بدون الآخر. فقرن بين الصّلاة والرّكاة 
إشارة إلى أن إحداهما لا تنجي بدون الأخرىء وقرن بين الإيمان بالله والإيمان 
بالرّسول لذلك وقرن بين عبادة الله تعالى وبر الوالدين لنفس المعنى. وقرن ههنا بين 
الإيمان بالله العظيم والمواساة للمحتاجين لذلك. هذا من حيث التشريع» وأمّا من حيث 
التطبيق فقد خصّص الإسلام عشر أموال الأغنياء من الحبوب والثمار وربع العشر من 
النقود ومواد التجارة للمحتاجين وفرض من الكفارات والهدايا والفدايا ما يواسي به 
ال ماجن وآ رخ باد علق وك أن لحل .مين ا الأعمياء ما عند ود ساجة 
لخا ولاف !إن كذ عن القن والماكل والحلمن: والمدل الى معش بيه 
ارح تأمينه على الدّولة لكلّ إنسان من بيت المال وخزينة الدولة؛ فإن لم تف 
بذلك خزينة الدّولة يجب عليها أن تحصل من الأغنياء ما يؤمّن به ذلك» فبعد ما علمت 
أخي ذلك فليخسا الّذين يقولون أن الإسلام لا يفي بحاجة المجتمع وإِنّه لا يمن حياة 
الأفراد؛ ويعشتّ مبادىء أخرى مستوردة ضالة لا تؤمن حياة المجتمع والأفراد معيشتهم 
بقدر عشر مايؤمن الإسلامء وإذا وفع الإهمال من المسلمين من تطبيق الإسلام فالذنب 
ذنبهم وليس هناك ذنب للإسلام ومن الحماقة أن ينسب ذنب المسلمين إلى الإسلام 


۰ 4 سورة الحاقة 


تلبية لنداء أعداء المسلمين والإسلام دون أن يطّلعوا على نزاهة الإسلام وعدم قصوره 
في التّشريع» بل القصور كل 0 في 0 وإ ال الله سيعاقب 0 ا 
سورة الشعراء 5000 وَإن هذا 0 يحتاج 0 تاليف E‏ آل 
العاقل تكفيه الإشارة» وهذا القدر كاف لمن ألقى السّمع وهو شهيد. 


۷ے 


تحتو ارد يرا 2 7 
فلا قم با بُصِرُونَ €9 وہ لا یروت © إن قول سل كير 7 وبا هو 
E‏ ا 8 ر ا 0 من َ 
بول سَاعِرٍ قَلِلا ما ویو € ولا بول هن یاد ما َدَكرُونَ (© نيل سن رب 
م 2 ES‏ 
لعي 4 


اقسم الله تعالى بما يبصره وما لا يبصره من الموجودات من مخلوقاته» أي أقسم 
تعالى بالموجودات كلها فإِنَ الموجود لا يخلو من أن يبصر أو لا يبصرء فأقسم الله 
تبارك وتعالى بكلّ الموجودات على آنه أي أن هذا القرآن الى يخبر بأنّ هذا الكون 
سيفنى. وآ يوم القيامة يأتيء وأنّ التاس ينقسمون في ذلك اليوم إلى أصحاب اليمين 
وأصحاب الشّمال. وأنْ مصير أصحاب اليمين إلى الجنّة والتكريم» ومصير أصحاب 
الشمال هو عذاب الجحيم. إن هذا القرآن لقول رسول من الله تعالى كريم أي ذي قدر 
ومنزلة معصوم من الكذب والافتراء على الله تعالى. ومحفوظ من خيالات الشّعراء 
وخلط الكهنة والمشعوذين» (وماهو بقول شاعر) نشأ عن الخيالات والوهميّات 
والمقدذمات المشوقة والمهيّجة للعواطف. بل هو رسالة من الله تعالى منبئة عن الحقٌ 
(قليلاً ما تؤمنون) أي ومع ذلك ماتؤمنون به ولو إيماناً قليلاً (ولا بقول كاهن) أى 
ولیس ما أتى به محمّد بقول كاهن اختلط فيه الصّدق بالكذب والحقّ بالباطل (قليلاً ما 
تذكرون) آي وما تتذكروت وتتفكرون ف ولو فليا فاته لو تفكرح] فيه يحض التفكير 
لعرفتم ائه حقّ وآمنتم به (تنزيل) أى أن هذا القرآن منرّل (من رب العالمين) على 
محمد ليربي التاس على وفقه تربية إلهيّة ربانيّة لا تربية أحسن منهاء بل إن كل تربية 
سواها ا وصاحبها ومن يتبعها في النّار. 


تنبيه: إِنّ قوله تعالى (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) وإن كان في الظاهر 
عنتما إل أنه فى الحفيقة: يهان واستدلال بما ضر ونا لا صر على أن هذا القرانة من 
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الله تعالى وليس بقول شاعر ولا كاهن. وصورة الاستدلال هكذاء إِنْ هذه الموجودات 
مما تبصرونه وما لا تبصرونه تدلّ على آنها لابد من أن يكون لها خالق عليم وصانع 
عمل بها وتيا وف ان انه 55 ف عنهاء وحيث إن هذا التواب والعقاب 
لذ جرياة كلنا ننن الدنا كان كميرا فد القالهين ر دو راو و کی من 
المجرمين يموتون دون عقاب فلو لم یک“ ن يوم يحيا فيه التاس ويحاسبون فيه وينال 
الصالح التو اب صلاحه والمجرم عقاب جريمته فلا يتحقّق عدالة الله تعالى. وذلك 
محال» فيجب أن يأتي هذا اليوه وبهذه الصورة كك هذه الموجودات من المحسوسات 
وغيرها على أنْ هذا اال وان الثّراب والعقاب حقّ وإِنّ ما أخبر بهذا وهو القرآن 
هو من عند الله تیا ی نون شاعر ولا كاهن والله تعالى أعلم. 


ھور 5 


وام ١‏ 07 لوو مخفا الو ا ET A‏ 4 مام ل 5 
وو 0 َا بعس الأقاوبل 69 للد مِنْهُ ياين ل ثم لََطَعنَا نه الْوتييَ 
EO 2 a‏ 
فا میک من لم عه حجن 9 ونه سک للست 4 


تشير هذه الآيات الكريمة إلى أن الله تعالى يصبر على كلّ جريمة ويمهل صاحبه 
فلا يستعتجل تعقاية فورا إلا جريمة الكذت علق الله الى بالوسالة فإ الا تمن على 
هذه الجريمة ولا يمهل صاحبهاء بل يعاقبه فوراً ويأخذه أخذ عزيز مقتدر» حيث لو لم 


بج 


يفعل ذلك لاختلت الرّسالة وادّعى كل فاسد رسالة أو نبوة من عند الله» فيختلط الحقٌّ 
بالباطل. وهكذا يخبرنا التاريخ» فان كلّ من ادّعى التبوة كذبا افتضح أمره وعاقبه الله عر 
وجل في الذّنيا قبل أن يعاقبه في الآخرة؛ ولذلك قال تعالى: (ولو تقؤّل) أي ولو إفترى 
محمّد علينا بعض الأقاويل أي بعض الأمور ممًا لم نأمره بقوله وتبليغه (لأخذنا منه 
باليمين) ای لأخذنا بيمينه (ثم لقطعنا منه الوتين) أء ي ثم بعد الأخذ بيمينه ومنعه من 
الحركة لقطعنا منه الوتين أي لقطعنا العرق الذى يربط به القلب. فإذا انقطع مات صاحبه 
من فوره. وهذا تمثيل. فان التّاس كانوا حينما يريدون قطع عنق أحد يوقفونه ويأخذون 
بيده اليمنى > كر ممع أ ود aa a‏ 
محمّد علينا بعض الشَّىء من الأقوال لقتلناه وأهلكناه ه (فما منكم من أحد) أي فما منكم 
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أحد (عنه حاجزين) أي دافعين عنه. بمعنى: لا يستطيع أحد أن يدافع عنه ويمنعنا من 
إهلاكه. فحينما يبت محمد رسالته وينشر دعوته وينتشر ويزيد أتباعه يوماً بعد بوم 
فة الله الى ف رة عله فنع لكف انه رول عن اذله ايء وال لأهلك 
ولافتضح كما أهلك من “قبل ممن كان يدع ,الرسالة كديا وارك .فيكو هذا ذليلا انيا 
على EES‏ (يية) رسول وأنّ ماجاء به هو من الله تعالى. هذاء وقد حقّقنا وفصّلنا 
الكلام على أن القران ليس بشعر ولا كهانة فى تفسير قوله تعالى: #وما علمتاه الشعر 
وما ينبغى له) في تفسير سورة يس وفي تفسير قوله تعالى: #إن هو إلا ذكر للعالمين) 
في تفسير سورة التكوير بما تقر به العيون فراجعهما. 


0 


(وإنه) أى وان القران الذى جاء به محمد (لتذدكرة) للإيقاظ من الغملة ال لتى وقع 
فيها التاس من حقائق الدين وأمور العقيدة وتنبيه «(للمتقين) منهم أي للذين يريدود 
التَجتّب عن البطل والوصول إلى الحق والقرآن» وإلّه جاء ليتذكر كلّ أحد إلا أنه خض 


هنا بالمتقين لألهم المنتفعون به دون غيرهم. 


بيد أن التذكرة والذكر كلاهما يمعي واحدء وهو كما ذكر الأنقاظ من الغفلة 
لتنبيه على الحقّ. وقد وصف الله تعالى القرآن في بعض الآيات بالذكره وفي بعضها 
بالتذكرة والمآل واحد. وأيضاً قد عمّ في بعض الآيات لكل الاس باعتبار أنه جاء ليذكر 
كل التاس. وإِنْ دعوة الإسلام عامّة وقد خض في بعض الآيات بالمتقين أو بمن يخشى 
لأنتهم هم المنتفعون به دون غيرهم. فكأنه نزل إليهم فقطء فإ من لم ينتفع بشيء 


51 


فوجود ذلك اش اة إليه کالعدم» وهذا تعبير في الق ران كثير. 


a 


E 


f 2‏ ر ل اس ¥ 2و r‏ 
نا علد أن منک مكدبت © ونه لحر عل الكَفينَ (© ونه لحن 
ر رو م کی کے لمك aS‏ 
قن © مچ يلتم بك مر 43 
(وإنا لنعلم أن منكم a‏ هذه الآية وعيد للكافرين بأنّ الله تعالى يعلم 
تكذيبهم بالقرآن وبمحمد ) (EE‏ وأنّه سينتفم منهم؟ ۽ لان فائدة الخد تحر ر إعلام المخاطب 


بمضمونهة. وهذا منتي هنا ن السو ( ##) كان يعلم أن الله ا بالمکدبین به» 
ولازم فائدة الخبر وهو أن يعلم المخاطب أن الا يعلم مضمود الخبر كما تكون 
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لمن حفظ القرآن قد حفظت القرآن. فالمراد بمثل هذا الخبر أن يخبر المتكلّم بما يعلم 
E‏ ا ا ا 
والتسلية للرسول (يية) بأنّ الله ينتقم من المكذبين له ووعد للمؤمنين بقهر أعدائهم من 

الكافرين والانتقام منهم» وهكذا يحمل كثير من الآيات الْتى تخبر بأنّ الله تعالى عا 
أو عليم أو خبير بأحوال الكافرين (وإنه لحسرة على الكافرين) كان الاس من أهل 
الكتاب والمشركين يعرفون أن هذا القرآن من الله تعالى» وأنّ محمّدا هو رسول الله 
وأنّه يصير له الكلمة العليا والقوّة والسّلطان فى الأرضء فكانوا يحسدونه على ذلك 
ويتحسّرون. ولحسدهم هذا كان البعض ومرن به ويقفون أمام دعوته» وقد أخبر 


تعالى عن ذلك في آيات: 


فال ا وک أخن الكتاب وَل الْمُشْركِينَ أن يرل عَلَيْكُمْ 
NERE‏ 2 اه 0 ام 2 للد ذو المَضْرٍ الْعَظِيم* سورة البقرة 


FEES 1 a 5‏ وت پک ی ا ر ا انب a‏ مع 4 
قال تعالى: لديل بهم الاب يَعْرفونه كما يَعْرِونَ أبَْاءَهُمْ وَإِنَ فريقا مِنْهُمْ 
e ٤ 2 e RS SS EA Fe‏ 

ليكتمون الحَقّ وهه يعنمون# سورة البقرة الأية/ .٠٤١‏ 


إلى غير ذلك من الآيات التى تدلّ على أنّ الكافرين كانوا يعرفون أن هذا القرآن 
من الله تعالى وأنْ محمّداً (##) رسوله. إلا أنهم كانوا لا يؤمنون حسداً وتحسّراً من أن 
يكون لمحمّدٍ (5*#) هذه التعمة وأن ينعم الله عليه بهذا الفضل العظبم وقوله تعالى 
صريح في ذلك حيث يقول: (وَلَمَا جَاءً هُمْ تاب مِنْ عد الله مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهُمْ رَكَانُوا 
مل قبل ترد فلن لزي واس ا ا و 
EN‏ اناد على اورا کرد حت فر الي 
(وإنه) 5 وان القرآن (لحسرة) لسبب تحشر (على الكافرين) لأنه نزل على محمد 
دونهم» وان هذا الفضل العظيم نزل من الله تعالى على محمّد (بيخ) (وإنه) أي وإِنّ 
القرآن (لحقّ اليقين) ليقين حقّ لا شك فيه ولا يدانيه البطلان (ف ) أى فبعد أن عرفت 
أن هذا القرآن من الله تعالى وأنّ ما أخبر به من مجيء يوم القيامة حقٌ وأنْ المجرم 
ينال عقابه والمؤمن يجنى ثمرة وثواب إيمانه (سبّح باسم ربك) أى اعترف بنزاهة قدرة 
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رتك عن أن يعجر عن إحياء الموتى» وجزاء كل شخص وفق عمله» فالمراد بالاسم هنا 
القدرة (العظيم) هذا الرّب المتصف بالعظمة الّتى يقتدر صاحبها على كلّ شيء. وإنّ 
أمثال هذا الأمر بالتّسبة للمؤمنين أمر بالتّبات على هذا الاعتراف» وأن لا يزحزحه عن 
هذه العقيدة دسائس الملحدين ووساوس الكافرين» وبالتّسبة لغير المؤمنين أمر بالاعتراف 
بأل قدرة الله نزيهة عن العجز عن أن يبدل هذا الكون بكون آخرء وأن يحيى الموتى 
والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد واله اجمعين. 
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aS 

7 ال اا تت | 

(مكية؛ سميت بالمعارج لما فيها من قوله تعالى: #من الله ذي المعارج 4. 
نزلت بعد الحاقة وآياتها أربع وأربعون). 


وا عل ص نه 


ال ا ااج كسم 


E A‏ 2 ل کو درس ا رر د 

#سأل مايل عاب واقع ر للكفرن له دافم کن او دی 
هله حص عا 2 ا 13 - 7 
المعارج ا سرح الملبيكه وال َه فت وم کن دار خسان الف 


= 1 ر بے ۶ے ا 3 و ع پاتا + اء‎ E 
4© سے © کر ع جيذ © بم مت ا © ر ا‎ 
كان الرّسول () يخوّف أهز مكة وجميع الكافرين بعذاب يوم القيامة» فكانوا‎ 
الوه تيكب واسفيراء و يقولون: متى يأتي ذلك اليوم الذي تخوفوئنا به؟ فلم لا يأتي؟‎ 
وقال نضر بن حاوف يرما الله إن کان ما تقول جد حما فام عا عتجارة مخ‎ 
السّماء أو اتنا بعذاب أليم؛ فسلى الله تعالى رسوله وأنزل هذه السّورة فقال: (سأل سائل‎ 
بعذاب واقع) أي سأل سائل عن عذاب واقع لا محالة؛ أو دعا داع استهزاءً أن يأني غات‎ 
واقع حسبما يقول محمّد وينذرهم به فأجاب الله تعالى عن هذا السؤال فقال: (للكافرين)‎ 
أي سيقع ذلك العذاب للكافرين حتما وبدون شك (ليس له) أي ليس لذلك العذاب‎ 
(دافع) يدفعه ممن يستحقه أو يمنعه أن يصيبه. (من الله) آي يقم ذلك العذاب ويأتى (من‎ 
درجاته إلى حد بحيث (تعرج الملائكة والرّوح إليه في يوم) أي إلى محلّ حكمه في تلك‎ 
المعارج ويقطعونها في يوم (كان مقداره) أي مقدار ذلك اليوم الذي يقطع الملائكة فيه‎ 
تلك المعارج (خمسين ألف سنة) وهذا كناية عن عظمة الله تعالى هذه العظمة فلا يستطيع‎ 
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أحد أن يدفع عذابه إذا أراد أن يقع بقوم أو شخص. هذا والمراد بالرّوح جبريل عليه 
داع إلى الإسلام ولا شك فاصبر على دعوتك والمضي فيها صبراً جميلاً: وهو ما لا فزع 
والوقوع والإمكان حيث ماکانوا يؤمنون به حتّى يرونه دا مه حيث الزمان (ونراه قرييا) 
قريبا من الإمكان والوقوع ومن حيث الرّمان فإِنَ كل آتٍ قريب وقد قيل قديما (ما أبعد 
مافات وما أقرب ما هو آت) ولان قيامة كل أحد تقوم بموته كما قال الرّسول (295): (من 
مات 'فقك قات ام | د الضَغرى وهي الدّخول في التّعمة أو العذاب, فإنَّ 
القبر إما روضة من رياض لجنّة أو حمرة من 8 ران» وإ المو ت قريب فقد كان أبو 


بكر الصديق (تَرْكخْ ) إذا مرض ينشد هذا البيت و 


كل امسرىء مصبح في أهله 210 

خاطرة: إن من عادة كلّ ملك آنه إذا أراد تدمير مكان فإنه يسحب موظفيه 
والمنتمين إليه من ذلك المكان ثم يدمره. وعلى هذا يحتمل أن يكون معنى الآية (تعرج 
الملائكة) أي ترجع الملائكة الذين فوّض إليهم تدبير أمور الأرض وما فيها (إليه) إلى 
محل حكم الله. وينتهي رجوعهم في يوم كان مقداره خمسين آلف سنةء فيكون عمر 
الدنيا من يوه نزول هذه الآية إلى خراب الكون خمسين ألف سنة. وهذا يناسب قوله 
تعالى (إنَهم) أي ا اا روت ها الغو جد ن ينين" ال سنة بعيد في 
نظرهم سي آل م اة بالتهنة »إلى الله حال جد وه 
خاطرة خطرت بالبال والله تعالى 0 بحقيقة الحال. 


عه لار ا تى' ن 


بم راد الله تعاى أن دگ بعضص ما يقم فی يوم الشامة فقال جل وعلا: 


پا صو و اا چ ساد 7 > ريع د 
يوم تحون السا كلمل (ه) ون بال لعن © ولا مسل حَِيمٌ يما 
ودعت لوك برع 


- 9 aS 
مصرونهم يود المجرم 0 یفتدی من عَذَابِ ویر نيو © وَصّحيِدء‎ @ 


2 ع ع سو امد جسم ۲ 
وَأَخِهِ © وَعَصِيليِه الى تنوه © وس ف الارضٍ جيعا ثم جه ©4 


)١(‏ كنز العمال 757/١5‏ الحديث رقم 45١57‏ بلفظ : اذا مات أحدكم فقد قامت قيامته. 
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(يوم) أي يقع ذلك العذاب فى يوم (تكون السّماء كالمهل) أي كالزيت المذاب 
(وتكون الجبال) فى ذلك اليوم (كالعهن) أي كالصّوف المندوف (ولا يسأل) أي لايسأل 
في ذلك اليوم (حميم) أي صديق قريب قويّ في الصداقة (حميماً) صديقاً حاراً في 
صداقته. وكأنّ قائلاً يقول: إن الحميم لا يسأل حميماً لأنّه لا يدري به ولا يطلع عليه 
فقال تعالى: (يبصرونهم) أي يبصر الحميم الحميم ويراه ولا يسأله. لأنه غافل عن غيره 
لشدّة حاله وبلوغه في الشدة الى حد أنه (يوذ المجرم) أي يتمتى العصاة (لو يفتدي) 
يتمنّى أن يفتدي (من عذاب يومئذٍ ببنيه) بكل أبنائه بل (وصاحبته وأخيه وفصيلته) آي 
عشيرته (التى تؤويه) أي تضمّه إلى نفسها بل (ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه) ذلك 
الفداء من ذلك العذاب ولكن هل يقبل منه كل فداء فقال جل وعلا: 


71 ا رچ مر‎ N 
© شی تمر من أذ وذ‎ O اكلا إنها لظ‎ 
400 8 وحم َو‎ 
(كلا) أي أنه لا يقبل منه الفداء بك هذه الأمور ولا بكلّ شيء بل (إنها) أي إن‎ 
جهنم (لظى) تتلهّب (نرّاعة) أي قطاعة (للشوى) لأطراف المجرمين فتقطعها (تدعو)‎ 
تصلب (من أدير تو من أعرض عن شريعة ألله لتلتهمه وتتقطع أطرافه (وجمع) الماك‎ 
1 


8 أن شاف ® لحلال والحراه فيجمعه بكل وسيلة مشروعة وغير و ا 


ای حفظه وكنزه دوك أن ينفقه في سيل الله وفيما أباح الله تعالى و أمر ر به وفى هذه 
EET‏ ا E‏ و A‏ ا 5 5 5 
الايات دم لكل من جمع شان رز حرص عليه 0 أن يعر بين الحلال والحرام» ولمن 
کنر الما فلم ينفقه فيما أف الله تى ی به واا فجمع المال من الحلال وصرفه فى 
الحلال مأمور به وعبادة لا يؤثم ولا يلام المرء ليت فنعم الماك مال المسلم يكسيه من 
حلال ويصرفه فى الحلال وفى وجوه ال وبشس المال مال الفاسق يجمعه كيغما اتفق 


وينفقه في الحرام أو لا يؤدي حقّ الله تعالى وحقّ العباد منه. وما أصدق قول الشاعر 


ما أحسسن الذين والذنيا إذا اجتمعا وأة بح الكفر والإفلاس بالرّجل 


سو عر 


© إن لضن ھلوا 59 إذا مَسَهُ 5 ا 


ع It‏ موا ع 54 


4۸ سشورة التفازع 


ثمَ إن الله تعالى بعد ما ذكر حال الإنسان من إنكاره واستبعاده يوم الحسابء. 
ومن إفتدائه من العذاب حينما أصيب به يوم المعادء وجمعه للمال بكلّ الوسائلء ومنعه 
من الصرف كنزه دون صرفه في وجوه البرّ والفضائلء ذكر من طبيعة الإنسان وجبلته ما 
يحمله على هذه الأمور فقال: (إنّ الإنسان خلق هلوعاً) أي شديد الحرص والحبٌ للدّنيا 
والحياة ولذالك تراه (إذا مسّه الشرّ جزوعاً) أي إذا مسّه الشّر بجزع كثيراً ولا يصبر 
(وإذا مسّه الخير) أي إذا أصابه التّعمة من المال أو القرّة أو الجاه يكون (منوعاً) ألا 
يشكر الله ويمنع حقّ الله وحقّ الاس فلا يؤدّي ما وجب عليه من ذلك. 

ثم نالعال أنه لمن كل إتسان عذلك ين من" اسان من إذا أصايه الس 
صبر وشكر وتوكل على الله ولم يجزع» وإذا أصابه الخير شكر وأدّى ما فرض الله 
تعالى عليه» فاستثنى الله تعالى هذا التّوع من الإنسان فقال جلّ وعلا: 


١‏ وس مدر 


إلا المصلين © ن عل صَلَاحِمَ ابوت © رل فى أ 

بع دوو ر قاع ا ای ر و 2 ک0 00 رد ی 2 

معلوم لِلِسَايِلٍ اروم ف @ و يصرفون سوم السن ل والذين هم من 
ا 22,2 ES‏ 2 ا رعو ھک 2104 ر وو 

ا 2 فون ل إن عاب يم عير مأمون © ولاب هر لوجي 

47 0 ر 50 ا 

حَنفظون () إلا على ازوجهم 

رر 0077 8 2 و در َه ES‏ ر ڪال ي اسن ي م و 

الغ وراءَ ذلك فاولتِك هر العادون والنن ھ امم وعهدم رعون اس 


ر 


Sn 


E FE‏ انیم ام غر علوت ل فن 


روس ر فيو رور ر 


والذين هم ند کب © لني ندند 


کے 


(إلا المصلين) أي إلا الذين يؤمنون بالصّلاة فيؤدونها (الذين هم على) أداء 
(صلاتهم دائمون) مستمرّون فلا يتركونها (والذين) يعتقدون أن (فى أموالهم) التى 
يملكونها (حقّ) أي مقدار (معلوم) من عند الله تعالى يجب أن يعطى (للسّائل) أي 
للفقير والمحتاج ع (والميخروم) أي الذي أصابته حادثة فحرم من ماله؛ فيؤدّي ذلك 
المقدار المعيّن إلى مستحمّيه. والمراد من هاتين الآيتين أنه يؤدّي عباداته البدنيّة كلها 
والتي جعلت الصّلاة شعاراً ورمزاً لهاء ويؤدي أيضاً عباداته الماليّة التي جعلت الرّكاة 
شعاراً ورمزا لها (والذين يصدقون) أي يؤمنون (بيوم الدّين) بيوم الجزاء والحساب 


حسن البيان في تفسير القرآن 1۹۹ 


فيؤدون هذه العبادات للإيمان بأنّهم سيحاسبون عليها يوم الجزاء (والذين هم من 
عذاب ربّهم) أي الذين هم من عذاب ربّهم في يوم الدين (مشفقون) أي خائفون إذا 
لم يقوموا بواجباتهم هذه (إِنَ عذاب ربّهم غير مأمون) أي يعملون هذه الأعمال لأنهم 
يعتقدون أن عذاب ربهم غير مأمون لمن لم يقم بتلك الواجبات وهذه العبادات. وفي 
هاتين الآيتين إشارة إلى أن كلّ عمل لم يقم على أساس الإيمان بالحساب والخوف 
ا ا ESED‏ 

«#أولَيِك الْذِينَ كَمَرُوا بايّات رَبهِمْ وَلِقَائِهِ فْحَبطْتُ افا قَلَا نْقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ م الْمَيَامَةَ 
وَرْنَا سورة الكهف الآية/ 1١0‏ فيكون ذلك را على بعض القائلين: أن من إنتفع 
التاس به وأفادهم بالعلوم والاختراعات» وغير ذلك من المصالح البشريّة فهم من أهل 
الجنّة وإن كانوا من كانواء يقولون هذا دون إطلاع على أسس الدين وعلى ما حكم 
به ربّ العالمين فأصبحوا كما قال تعالى: #أهم يقسمون رحمة رّك# سورة الزخرف 

الآية/ 7. وأصبحوا يحكمون على الله حسب هواهم وعقولهم القاصرة فلا حول ولا 
قوّة إلا بالله العل العظيم. لقد ذكر الله تعالى أن من صفات الإنسان التي أنه يحسن 
صلته مع الله تعالى بأداء العبادات البدنيّة وأنّه يحسن صلته مع الاس 1 العبادات 
الماليّة وإيصال ما وجب من المعونة والإحسان إليهم. وإنّه يفعل ذلك لإيمانه بيوم 
الجزاء وخشيته من العذاب فيه ثم شرع فيما يجب أن يحسن صلته مع الاس من 
جهة العرض فقال: (والذين هم لفروجهم حافظون) أي الذين يحفظون فروجهم فلا 
يستعملونها (إلا على أزواجهم) إلا من حلت لهم بالتكاح (أو ما ملكت أيمانهم) وهن 
اللاتي حلت لهم بالملك من الجوار ي (فإنهم غير ملومين) فإنْهم أي الذي يستعملون 
فروجهم على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير مذمومين عند الله تعالى ولا 
مسؤولين > بل إنْهم مثابون على ذلك كما قال الرّسول (#): (وفي بضع أحدكم 
صدقة)” ' (فمن ابتغى) ابتغى أن طلب (وراء ذلك) غير ذلك أي غير المذكورات من 
الأزواج وجواريه. وأراد أن يقضي شهوته في غير هؤلاء (فأولئك هم العادون) أي 
متجاوزون حدود الله وما أباح لهم. ثم شرع الله تعالى في بيان مايجب على الإنسان 
من حفظ حقوق التاس وعدم ضياعها فقال: (والّذين هم لأماناتهم) التي ائتمنوا من 
قبل التاس عليها (وعهدهم) التي عاهدوا بها النّاس (راعون) فلا يضيعونها ولا يخونون 


)00( صحيح مسلم "/ 87 الحديث رقم 7719/5. 


Yr.‏ سورة المعارج 


فيها (والذين هم بشهاداتهم) أي والذين هم بشهاداتهم التي فيها حفظ حقوق أو أموال 
أو أنفس أو أعراض الئاس (قائمون) فيؤدّونها ولا يكتمونها (والذين هم على) شروط 
وآداب وأركان کک يحافظون) فيؤدّونها وفق ما قرّره الشرع من الشروط والفرا 

والآداتت: ولا فالعّبلدة غير المؤافقة لآدات الشرع باطلة وغير مجزية ولا قيمة لها عند 
الله تعالى» فنفهم من هذا أن الآية الأولى (الذين هم على صلاتهم 50 معناها 
أداء الصّلاة وعدم تركهاء ومعنى هذه (والذين هم على صلاتهم يحافظون) م, 

شروطها وفرائضها وفهم أيضا إهتمام الله تعالى بالصّلاة فإنها الضلة بينه وبين العبده 
وإ أوّل مايسأل عنه العبد يوم القيامة هو الصّلاة وإِنّ الصّلاة عماد الذينء فمن أقامها 
فقد أقام الذين ومن تركها فقد هدم الدّين (أولئك) أولئك أي هؤلاء المتصفون 
بالصفات والأخلاق المذكورة هم (فى جنات) يوم القيامة مكرمون في تلك الجنّات 
عند الله تعالى لا غيرهم. فعلم من ذلك أن دخول الجنّة والتكريم عند الله تعالى 
منوط بالإيمان والأخلاق والأعمال الصّالحات لا بالتسب والأجداد والآباء والأمهات. 
فمن آمن وعمل صالحاً فإنّه يكرم عند الله ويدخل الجنّة وإن كان من أولاد رعاة 


الام ومن لا فهو في التار وإن کان من أولاد سيّد السادات بدليل قوله تعالى: دا 


فح الد يَوْمَئذٍ ولا يَتَسَاءَ َلُونَ )٠١١(‏ فَمَنْ تقلت مَوَازِينُه 


تارك شم المفلكون E‏ حَفُث مَوَازِينُهُ كَأُولَيِكَ الَّذِينَ سرا FE‏ 
جَهْثّمَ حَالِدُونَ )٠١(‏ نلمح وُجُومَهُمْ الثّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ سورة المؤمدون 
الآيات/ ,1١ 4-1١١١‏ فهذا حو كلام الله وهذه ةر الله تعالى» فإذا كان الأمر كذلك: 


م ر سروه 0 r E 2 a‏ ب سو ع 
#فال الس كفروا مرك يد © عن الکن وعنٍ امال ع ©) ايطمع ڪل 
2 5-8 2 م سه داه eS‏ 
انري َم أن يدخل جن كيو ©۸ 
أي فإذا كانت العبرة بالعمل لا بالتسب (فما للذين كفروا) أي نأيّ دليل للّذين 
كفروا ولأيّ سبب (قبلك) أي إلى جانبك وكلامك (مهطعين) ممدّين أعناقهم دون أن 
يؤمنوا ويعملوا (أيطمع) أي أيطمع ويطلب (كلّ امرىء منم منهم أن يدخل جنة نعيم) بسبب 
نسبهء ويقولون لو دخل هؤلاء الجلةء أي المؤمنون. لنحن e‏ ل قبلهم لاا :من أشراف 
قريش. فرد الله تعالى عليهم وزجرهم على هذا القول فال جل وعلا: 


عد 
ر رک م درو ا 0 


ا 03 7 FT oF‏ عر سم ES‏ 
6ل" إنا خلقنهم مي ا نون © فلا قم 5 رق وال مغرب إا لقلدرون 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۷۰۱ 


2 رع 04 ردم کو 


ج أن بل خا من وما عن ب سَسَبُوفِينَ 7 بوا ولوأ حن بلغا مقر 
لِك يعَدُونَ € بم جين ي لکنا یر كام إل ب بو © خش 
اسر حم ا کی آم ليه كوا نو @4 

(كلا) أي فلينتهوا عن هذا القول وهذا الظن حيث (إنا خلقناهم) هم وغيرهم 
(ممَا يعلمون) وهو التّراب أو التطفة التى يقذفها الرّجل في رحم المرأة» فكلهم بالتسبة 
لأصل خلقتهم سواءء. لا تفاضل بين هذا وذاك. وإنّما التفاضل يكون بالإيمان بالأخلاق 
والأعمال» كما قال تعالى: 5 يه اا إت حَلَْنَاكمْ ِن دك ل ويا 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إِنَ ركم عك الله أَنَْاكُمْ إن الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ# سورة الحجرات الآية/ 
ى وسط هذا الحوار الشّديد اشتد غضب الرّسول (©ة) فأحت أن يهلك الله 
الى عؤلاء القوم ويشعخل يعذابهم» فلا الله 'تعالق وعدا من غفيه فقال تعالئ: 
(فلا أقسم) أي أقسم (بربَ المشارق والمغارب) أقسم تعالى بنفسه إلا أنه ذكر نفسه 
بصفته للاخبار بأنْ من هذا وصفه وهو ربّ المشارق والمغارب (إنا لقادرون على أن) 

ر على أن يهلك هذا القوم (نبدّل خيرا منهم) ويبدلهم بقوم .يكوتون خیرا متهم 
(ومانحن بمسبوقين) أي مغلوبين وعاجزين عن هذا التبديل إلا أنا صبرنا عليهم 
وأمهلناهم إلى أن يأتي يومهم الموعود لعذابهم. فإذا كان الأمر كذلك (فذرهم) أي 
فاتركهم ولا تستعجا بعذابهم (يخوضوا) فليخوضوا (ويلعبوا) كيف شاؤوا (حتّى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون) بأنّهم سيلقون عذابهم في ذلك اليوم وإنّ عذابهم سيأتي (يوم) 
أي يعذب ‏ ون يوم (يخرجون من الأجداث) أي من قبورهم (سراعاً) حال كونهم 
يسرعون في مشيهم إلى الحشر (كأنهم إلى نصب) آي راياتهم وخيمهم التي نصبت لهم 
(يوفضون) أي يرجعون (خاشعة) خافضة (أبصارهم) عيونهم لا يرفعونها خجلا وندامة 
(ترهقهم) تغشاهم (ذلة) مهانة وحقارة (ذلك اليوم الذي كانوا) فى الذنيا (يوعدون) 
يوعدون من قبل الله تعالى وعلى لسان الرّسلء فذرهم لذلك اليوم ولا تستعجل 
بعذابهم فن عذابهم في ذلك أشد وأبقى. 

حففك الله من شر ذلك اليوم فالله هو أرحم الرّاحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رت العالمين وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


VY.‏ سورة نوح 


SS 
سوره نوی‎ 


7 


(مكيّةء سمّيت بسورة نوح لما فيها من ذكر أحوال نوح (##) وآباتها ثمان 
وعشرون). 


كانت سورة الملك تدور حول بيان عظمة الله وقدرتهء وسورة القلم تبيّن وتثبت 
نبوّة الرسولئية ورسالته. وسورة الحاقة والمعارج تبحثان عن يوم القيامة وأهواله 
ومجيئه. وهذه السّورة جاءت ساي رسول الله وتثبّته على الدّعوة والمضي فيهاء 
ولتخبره عن حال رسول من أولي العزم وهو نوح## وأنه لاقى من قومه أشدّ 
العنت والتكذيب والإصرار على الكفر والاستكبار. وآنهم لاقوا نتيجة هذا الاستكبار ما 
لاقوا من الهلاك والدمار ليعلم الرّسول (بية) أن هذه سئة الله في رسلهء وأنّهم 
يلاقون المشقّة والأذى والتكذيب من القوم إلا أن العاقبة لهم والخزي والدّمار 
لأعدائهم الذين يستكبرون عن الإيمان بهم وعن اتباع شريعة الله تعالى» وليثبت 
الرّسول (يفة) على الذعوة وليصمد أمام الباطلء وليصبر إلى أن ينصره الله تعالى 
عليهم وينجز له وعده وهو لأإوَكَانَ حَمًا عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ* سورة الرّوم/ الآية/ ٤۷‏ 
دا وليعلم كل داغية أن الآمن نفس الأمرء: وأن الطريق نفس الطريق وان المال.«نفسن 
المآل» وهو نصر المؤمنين ودحر الكافرين أعداء الله إن ثبتوا واستمرّوا على الدّعوة 
إلى الحقّ والصّمود أمام الباطل» فأشار الله تعالى إلى ذلك في هذه السّورة فقال جل 
وعلا: 


© ge ¢ r د‎ ٤ 34 ع سي باس مع 2 .+ اعمس‎ E 
#4 إنا ازسلنا نوحا إل فومهء أن انذر قومك من قبل أن ايهم عذاب اليم‎ 


م 


حسن البيان في تفسير القرآن Y۳‏ 


(إنا الريك توح ولت هته الآية على أن ترتجا کان رولا ويا لا نا فط وقد 
ذكرنا معنى الرّسول والب والفرق بينهماء وإن كلّ رسول نبيّ وليس كل نبي رسولاء 
وفصّلنا الكلام على ذلك في تفسير قوله تعالى: #إِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسّلين# سورة يس الآية/ 
*. . فأرسل تعالى نوحاً (إلى قومه وأمرناه أن أنذر قومك) أي خوّف قومك من العذاب 
إن استمروا على ما هم عليه من عبادة غير الله والانحراف عن شريعة الله فأنذرهم (من 
قبل) أي من دون (أن يأتيهم) عذاب أليم أي مؤلم وموجع ومهلك فالمعنى: أنذرهم 
قبل مجيء العذاب لكى يتوبوا ويؤمنوا فيرتفع عنهم العذاب ولا يأتيهم وإلا فحينما جاء 
العذات: لا تققد اة والتدامة والابماك شا 


امت و رس عو 6 هق ممووم مي رمه مير ع ع 
#قال يفوم إلى ل 2 مان 9 أن 0 الله واتقوه وأطبعون © 


سر 0 و ا رصع چ و 52 ر م 
ل ين دوب وور إل أجل مسي 2 لَه إا جه ل 


أي فجاء نوح قومه و (قال) لهم (ياقوم) ياقومي حذف الياء للتخفيف (إني لكم 
نذير) جئنتكم لأنذركم بعذاب الله إن لم تؤمنوا ولم ترجعوا إلى شريعة الله تعالى 
فتطبّقوها (مبين) موضح لكم ذلك الإنذار بعبارة لا خفاء فيها ولا غموض. أو معناه أن 
الدّالة على رسالتىء أو المراد كلا المعنيين فإله لا تضادٌ بينهما (أن اعبدوا الله واتقوه) 
قد تقدّم أنْ نوحاً قال لقومه: إِنّي لكم نذير مبين» وأ التذير يجب أن يأمر المنذرين 
في ا وار أن اعبدوا الله واتّقوه. العبادة بمعنى الطاعة وهي تشمل الإطاعة 

في أداء الأوامر والاجتناب عن المناهي إلا أنها إذا اجتمعت مع التقوى كما هناء 
فتختضّى بأداء الأوامر فالمعنى هنا (أن اعبدوا الله) أي امتثلوا أوامره ولا تتركوها 
(واتقوه) اجتنبوا ما نهى عنه فلا ترتكبوها (وأطيعون) في بيان كيفيّة القيام بأوامر الله 
والاجتناب عن مناهيهء فإنّه لا يدري الاس ماذا يأمر الله به وماذا ينهى عنه إلا بواسطة 
الرّسل فقال: (وأطيعون) فإِنّى أعرف ما أمر الله بهء فآمركم به وأعرف ما نهى عنه 
فأنهاكم عنه. فإطاعة الرّسول هو إطاعة الله تعالى لأنّه مبلّغ عنه تعالى» وفي هذه الآية 
دلالة على أن كلّ عبادة الله تعالى وتقوى منه إذا لم يكن وفق مايرسم رسول الوقت 
فهي باطلة وليست بمقبولة فإ الرّسول هو الذي يعلم كيفيّة عبادة الله وكيفيّة تقواه» 


V4‏ سورة توح 


ولذلك قال الرّسول (#): (كلَّ من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رة“ أي 
فذلك الشّىء رد أي مردود عليه ولا يقبلء أو معناه فهو أي فزيادة ذلك الشىء (رد) أي 
ردّة وخروج عن الإسلام لأن تلك الزيادة تكون تشريعاً والتتشريع خاص بالله» والرّسول 
مبلّغ عنه. فكل من شرع شين هد ارند لاله إن اجى الع عن الله :تقذ اذى لار سالةء 
وذلك كفرهء وإن اذعى التشر لتشريع من نفسه فهو كفر لأن التشريع من خواض الله» فمن 
ادّعاه فقد اذعى الألوهيّة وذلك كفر أيضاًء أعاذنا الله من هذين الكفرين ومن كل أنواعه 
آمین (يغفر لكم) يغفر مجزوم على آنه جزاء شرط مقدّر يدل عليه ما قبله وتقديره: إن 
تعبدوا الله وتتقوه يغفر لكم.... الخ» وهذا الأسلوب في القران كثير (من ذنوبكم) كلها 
على أن من زائدة أو بعضها وهو غير حقوق الئاس إن كانت من للتّبعيضء فهناك قولان 
للمفسّرين (ويؤخركم إلى أجل مسمّى) أي لا ينزل عليكم العذاب ويؤخَركم إلى أجلكم 
الطبيعى وإلا فينزل عليكم العذاب ويستأصلكم قبل مجيء الأجل الطبيعى وفق العادة 
(إنَ أجل الله) الذي قدره الله لكل أمَة ولكلّ فرد (إذا 0 وقته (لا يؤخر) بأيّ وسيلة 
(لو كنتم تعلمون) آذ الذنوب يعجّل بالأجل ويأتي بغضب الله تعالى لما ارتكبتموهاء 
والمراد بالعله هنا الإيمان» أي لو كان لكم الإيمان بسوء عاقبة الذنوب لتركتموهاء ثم 
اسقط 0 فى دعوة 4 0 عبادة الله دون عبادة الأصنام وإلى العمل بشريعة الله 


2 


ولم يقف ليلا ولا نهاراً في :الس والعلى عى الراعيظ” وا رهاو وااو وراي إلى أن 
أصابه 0 واليأس من 2 القوم» وأصابه من الاستهزاء والسّخرية والأذى أكثر مما 


كبحا ويد توج إلى اللا تقال وکا ا كنا كان دل ول 
MT J jE 2 < Î‏ < و ل و ١‏ 
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واک ا ااا ات ا 4 إن اعت ف وار 
و و مات 2-22 ر مسار سل سر 
فم إسرارا ار فقت استغفروا رد الس عد 
ره 2 چچ روه مع ر یر 7 عر ا 7 2 8 2 رص 
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کی کے کی ا ES A re ml‏ 
3 0 1 95 ا 
لا حون له ود € ود أطوارا s4‏ @4 


)1( صحيح مسلم ۱۳٤۳/۳‏ الحديث رقم ۱۷۱۸. 
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(قال) نوج (رت إن دعوت قومي) ا الإيمان بك واتباع شريعتك ونيذ عبادة 
الأصنام وعملت ذلك (ليلاً ونهارا) فلم أقف لحظة عن دعوة ولم أترك فرصة إلا 
إغتنمتها للوعظ والإرشاد (فلم يزدهم دعائى إلا فراراً) عن الحقٌّ وابتعاداً ما كنت 
أدعوهم إليه (وَإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم) لكي لا يسمعوا 
كلامي ولا يدركوا مواعظي وإرشادي (واستغشوا ثيابهم) لکن لا يروننى (وأصرّوا) على 
الكفر والشّرك (واستكبروا) عن قبول الحقّ واعتناقه (استكباراً) شديدا. وهكذا يجب أن 
يكون الداعيةء یجب عليه أن يستمر فى دعوته ليلا ولهاراء وأن يغتلم كل فرصة 
للموعظة والارشادء وأن لا يترك دعوته مهما قست الظروف ولاقى من عنت 7 
واستكبارهم. ثم ذكر ا نوج رع أنه كما استغرق الرّمان واشتغل الليل والتهار 
الدعوة فكذلك استعمل كل الوسائل في الدعوة حيث دعاهم هرا و 00 
نوعاً من الدّعوة إلا دعاهم به كما قال تعالى: (ثم إنى دعوتهم جهاراً) ليلا ونهارا وان 
يعتلم کل صة للموعظة والار شاد وأن سرك دعوته مهما قست الهذا يدل علي 
دعاهم ۽ قبل E‏ 0 دعوة يبدا صاحبها فال و کک dı‏ (ثم ! 
ا ووقتاً علناء E‏ لعوة تا ا ا ا 


وأدعو بعضهم عا أو أدعد 9 


اع اک ی °“ 


جهراً ثم تكون جمعة بين لسر والعلن. ثم ذكر نوح وبين بعضاً من نوعيّة دعوته وقال: 
إله بشّرهم بمنافع الآخرة ومنافع الدَنيا إن قبلوا دعوته فإنّهِ بشرهم بمنافع الآخرة بقوله: 
ند لجو لمكي بن در e‏ ل 
ويدخلكم الجنة حيث (إِنَّه) أي إن رتكم (كان غقارا) كثير المغفرة» وكثرة مغفرة الله 
باعتبار كثرة المذنبين كرا يهب دشرم ا الدنيا a‏ (يرسل السّماء عليكم) 
أي aD‏ ل ا المطر عليك كم (مدراراً) أى بي منصباً (ويمددكم) أي 
ويشويكم (بأموال) أي أموالٍ كثير ة (وبنين) وانتاء. کشرنن ی کت خا 
لكم بستين كثيرة بسبب كثرة المطر (ويجعل لكم أنهاراً) أي ويخلق لكم عيوناً وأنهاراً 
تسقون بها بساتينكم ومزارعكم» ويفهم من هذه الآيات أنهم كانوا قلت أمطارهم جف 
أنهارهم ويبست مزارعهم عهم وأشجارهم بسبب ما كانوا عليه مر الكفر والفسق والفجور. 
ثم شرع سيّدنا نوح في بيان عظمة الله ووجوده ووحدته ردن لمعن لله بدلائل 
جد فى الشري نهالد رما نكنم أي سبب لكم (لا ترجون) أي لا تعتقدون لله عظمته 
فتعبدوه وتوحدّوه بالعبادة (وقد خلقكم أطواراً) أي وقد خلقكم في أنواع مختلفةء فمنكم 


“۲۷۹ سورة نوح 


القوّي ومنكم الضعيف ومنكم الذكي ومنكم الغبيَء. وفيكم الجميل وغيرهم الطويل 
والقصير والسّمين والتّحيل والأسود والأحمر والأبيض والأسمرء فخلقكم هكذا يدل 
على أنه خلقكم خالق عظيم لأنّ أفراد الإنسان داخلة في حقيقة واحدة فالتّمييز بين 
الأفراد وتخصيص كل فرد بخصوصيّة غير الآخر لا يكون إلا من فاعل خارج عن ذات 
الإنسان وهو الله. وكذلك خلقكم أطواراً أي في أطوار مختلفة؛ فإنّ الإنسان يوجد من 
التراب والتراب يصير نباتاً والتبات يصير حبوباًء والحبوب تصير غذاء والغذاء يصير 
نطفة والتطفة تصير في الرّحم علقةً ثمْ تصير مضغةً غير مخلقة ثم تصير مخلّقة أي 
مصورة ثم ينفخ فيها الوح ثم يخرج من بطن الأمّ طفلاً ضعيفاً ثم شابَاً قوياً ثم يعود 
إلى الضعف ثمّ يموت فهذا الخلق بهذه الأطوار لا يكون إلا من عليم قدير ومبدع 
حكيم يستحقٌ العبادة وهو الله. 


4 زيم‎ 3 cel م‎ AS 7 ا ا 2 ® و رم‎ 23١ 
#ألز ترؤأ كف حَلَقَ اه سبح سوت طباه (©) وَل الْعَمَرَ فين ودا وَجَعَلَ‎ 
و و سد م‎ 


208 ا 2 8 بم 7 ر 359 
يرجا 9 وا بدك من اندض 0 © 2 یدد يا وز 
2 لجنس دده ررر رصا د 1 SS‏ 4 ره ا 2 سرض 8 
ِخْرجًا © نہ جَمَلَ نک الاس بساطًا © لتلا يبا ملا ا ©4 


(ألم تروا) أي ألم تنظروا لتعلموا (كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً) أي كيف 
خلق الله هذه السَماوات السبع بعضها فوق بعضء والمراد بكيف التعظيم فالمعنى: ألم 
تعلموا عظمة خلق هذا التظام فتعلموا بذلك عظمة الخالق فتوحّدوه بالعبادة ولا تشركوا 
به شيئاً (وجعل القمر فيهنّ نوراً) أي في السّموات نوراً يأخذ الضّوء من الشّمس 
ويعكسه إلى الأرض (وجعل الشمس سراجاً) تضىء بنفسها. 


معخرة! قد ليت فى اللخة العربيّة أن الثون يقال لما له بكرن إشراقه م انفسة. وهنا 
اده من غيره وبعكسه کالمرآة والسّراج يقال لا كان إشراقه د نقسف فمن أين 
عرف محمد (ه:) أن القمر ليس له إشراق وإثما يأخذ من الشّمس وأخبر بهذا قبل 
0 سنة ولم يعلم ذلك إلا بعد كشف السّماء في زمان الدّولة العباسيّة. فدلّ هذا 


على أن فحهدا (ينة) عرف ذلك بالوحيء فالقرآن وحي من الله تعالى. ثم نزل سيّدنا 


حسن البيان في تفسير القرآن 7.۷ 
نوح بأنظارهم وأمرهم أن ينظروا إلى هذه الأرض التى يخرج منها الأعاجيب من 
الأنفس والثّمرات فقال تعالى: (والله أنبتكم) أي خلقكم (من الأرض نباتاً) أي إنباتا 
فان الإنسان يكون نشأته من الأرض كما ذكرنا من أن الثّراب يصير نباتا والتبات غذاءً 
والغذاء نطف ... الخ (ثم يعيدكم فيها) بعدما تموتون وتقبرون في الأرض فتصيرون 
تراباً. ثم أشار نوح طيّ الدّليل على عظمة الله تعالى إلى الدّليل على البعث والإحياء 
بعد الموت فقال: (ويخرجكم إخراجاً)أي ويخرجكم ,خراجاً من الأرض مرَةٌ انيف فإلّه 
ليس الأول بأسهل من الثّانى ولا الثانى بأعجب من الأوّل» فالإنسان من تراب وإلى 
التراب وإلى الإنسان مرّةً أخرى» وليس ذلك بعجيب وليس على الله تعالى بعزيز (والله 
جعل لكم الأرض) أي والله خلق لكم الأرض لتكون (بساطاً) أي كفرش تسكنون عليها 
ولتستطيعوا أن (تسلكوا) تتخذوا (منها سبلا) طرقا إلى المقاصد والمنازل لكسب الرّزق 
واا فاا واه تلك الل ت مرن الذهات الات ليها 

ثم بعد هذه الذعوة المتواصلة من نوح (##) والإرشاد الذؤوب منه وبعد هذه 
الاستدلالات القويّة على عظمة الله واستحقاقه بالعبادة وتوحيده في الألوهيّة وفي 
التمسك بدينه وشريعته» بعد كلّ هذاء أصرّ القوم على كفرهم وشركهم والعمل حسب 
هواهم والخوض في المناهي من الملذات والشّهوات؛ فشكا سيّذنا نوح إلى ربّه مرّة 
أخرى كما قال جل وعلا: 


7 
0 ين 
. 


يك خخ من يوم مسال یرو م ي معو شلكو 2 
مال نوح رب إنهم عصوى واتبعوا من لر رده ماله وولدهو إلا خسار 
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(قال نوح ربّ إنهم) أي إن قومي (عصوني) أي خالفوني ولم يتبعوا نصحي 


۰۸ سورة نوح 


وإرشادي (واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً) أي اتبعوا رؤساءهم الذين اغتروا 
بالمال والولد وغرّوا التاس بمالهم وأولادهم وبدل أن يشكروا الله على نعمة هذا المال 
والولد ويتّبعوا رسوله ويحكموا بشريعته طغوا وتكبروا عن الله ودينه ولم يزدهم مالهم 
وولدهم إلا خساراء وهو الطغيان والاستكبار على التّاس والإباء عن تلبية نداء الله وعن 
اتباع رسوله والعمل حسب ما حكم وأمرهم به (ومكروا) أي مكر الرّؤساء لإغواء التاس 
وصرفهم عن دعوة نوح واتباعه (مکراً كبّاراً) أي کا جا ومن ذلك أنّهم هيّجوا 
عواطفهم وحنّوهم على التمسك بتقاليد آبائهم والعكوف على الهتهم (وقالوا) للقوم (لا 
تذرن) لا تتركنّ (آلهتكم) وعبادتها وبالخاضة (ولا تذرن) لا تتركنّ (وداً ولا سواعاً ولا 
يغوث ويعوق ونسراً) وهذه اسماء لخمسة آلهة كانوا يعيدونها ويعظمونها أكثر من باقي 
الآلهة الأخرى الّتى كانوا يعظمونها'"". ثم أخبر نوح أن هؤلاء الآلهة الخمسة أصبحوا 
سبباً لإضلال كثير من النّاس فقال تعالى: (وقد أضلوا) أي وقد أصبح تلك الآلهة 
الخمسة سبب ضلال التاس فأضلوا (كثيرا) من التاس (ولا تزد الظالمين إلا ضلالا) 
وبعداً عن طريق الحقّ والهداية. 


سؤال: کشت جاز لبر وان وهو من أو! لي العزم وجاء لهداية التاس وحب الخير 
لهم كيف جاز له أن يدعو على قومه بضلال؟ أليس ذلك رضا بالكفر؟ ام 2 


القواعد العامة أَنْ الرّضا بالكفر كفر؟. 


ا إله ' لم يدح هذا الدعاء إلا بعل اليأس منهم» وبعك أن أخبره الله تعالى 
TT E‏ فد آمَنّ كلا تسر يما كاتا 
عله نّم سورة هود ال وهذا الجواب ضعيف لأنّه لا فائدة حينثل قف الذعاء إلا 
أن يقال: إنه دعاء صورةً ولكته خبر فى المعنىء كما جاء ما هو خبر صورة وهو دعاء 


)١(‏ عن ابن عباس رة صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أمَا ود كانت لكلب بدومة 
الجندل وأا سواع كانت لهذيل وأمَا يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأمًا يعرق 
فكانت لهمدان وأا نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلمًا هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قؤمهم أن اتضيوا إلى مجالبهم التي كأنوا اجون آنضابا وستوها بأسماتهم فتعلرا 
فلم تعبد حيّى إذا هلك أولنك وتنسخ العلم 0 صحيح البخاري ج٤/‏ ص۸۷۳٠‏ الحديث رقم 
5. ومن يكمن خطر الإفراط في زيارة قبور الصالحين بصورة غير شرعية ربما تؤدي في النهاية إلى 
عبادتها بدل زيارتها كما حصل E‏ 
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في المعنى مثل: رحمه الله أو رضي الله عنه» وأمثال ذلك كثيرء وورد في القرآن أيضاً 
مغل الهم الله أل يُؤْفَكُونَ 4 سورة التوبة الآية/ .١‏ ويمكن أن يجاب بأنّ الدّعاء 
بالضلال والكفر جائزء وإنّ هذه الآية نفسها تكون دليلاً على ذلك وإنّ ما يقال: من أن 
الرّضا بالكفر كفر ليس معناه الرّضا بكفر الغير كفرء بل معناه 0 بكفر نفسك أو 
الإنصف به أو الحت له كفر؛ وإلا لما جاز أن يقبل من الكمّار البقاء على كفره مقابل 
الجزية. فرت ذلك رضا بكفرهم وی کف اوا ل يان المراد الصَلال في أمور الدنيا 
يضغنه قوله: (ولا تزد الظالمين إلا تباراً) لأنه يكون تكراراً يصان كلام الله عنه. 


فائدة: قال الشيخ عبد القادر المغربى (رضي الله تعالى عتا وعنه) ما هذا نصه: 
ولعبادة الأوثان والأصنام في الأمم القديمة طريقتان أي سببان: 

الطريقة ة الأولى: مذهب الضابثةء وأساس هذا المذهب الإعتقاد بان في الأجرام 
التماوية أرواحاً متصلة بعالمنا الدّنيوي إتصال عناية وتدبير» وتبديل وتغيير. ولمّا كانت 
الأجرام السّماوية مختلفة في أحوالها وأشكالها متبايلة في أطوارها وأقدارها. وهي غائبة 
عه ید عن مرائ اتطارهي يضم كن كل وقح :في خا إلى الك بيا واستعداد 
المعونة من روحانيّاتها. فرأوا أن يصنعوا لكلّ منها جسماً يمتله ويدينه من متناول الفكر 
والتّصوّر فاتَخَذوا الأصنام. ونحتوا الأوثان وعبدوها من دون اللهء ويقال إن هذا الدذين 
دين الصَّابئة وهو أقدم الأديان البشريّة الباطلة على الإطلاق. وبقي حنّى زمن إبراهيم 
الخليل (#4) فقضى عليه شرّ قضاء. وعمل بدين آبائه: آدم وإدريس ونوح» وهو عبادة 
الله وحده ثم انتقل دين التوحيد من نوح إلى أولاده. وبواسطتهم انتشر بين الأممى من 
عرب وعجم ول ود وسواعا وبقيّة الخمسة التى عبدها قوم نوح كانت أصناماً منحوتة 
على اسم بعض الكواكب. فإِنّ منها (نسراً) وهو اسم لكوكبين سماويّين يقال لأحدهما 
(لنسر الواقع) وللآخر (النسر الطائر) وللآشوريّين خلفاء قوم نوح إله يسمونه (نسروخ) 
أي النسر العظيم وكان له هيكل في عاصمتهم (نينوى) وإِنّك ترى في آثارهم اليوم 
صورة إنسان برآس نسر وجناحيه فلعله رمز إلى ذلك الإله. 

والطريقة الثانية: لعبادة الأوثان هي قيام أفراد من البشر ينبغون في نبوَةٍ أو كهانة أو 
حكمة أو بطولةٍ أو خلق من الأخلاق العالية بصورة غير معهودة 8 الناس الآخرين» 
فيفتتن بهم أقوامهم. ويرون أن هذا التَفوّق والتبوغ لم يكن إلا لحلول روح إلهي فيهم» 
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فيعبدونهم في حياتهم» وفي الأغلب بعد مماتهم ثم يتخذون على مثالهم صوراً أو 
أصناماً أو مواثل أخرى يذكرونهم بهاء ويتقرّبون بالتذور والبخور والصّلوات وضروب 
العبادات إليها على نحو ما يفعل الصابئة في عبادة الكواكب. وقد ضربت عبادة التوابغ 
بجريانها في جنبات الأرضء فلم يعد يقوى على محوها الدّين السّماوي نفسه» وقد لا 
يقوى إلا بمعونة العلم وإنفكاك العقل من قيود الوهم. ولعلّ وثنيّة قوم نوح وعبادتهم 
لود وسواع كانت من هذا القبيل. وقد بقي لعبادة هذه الأصنام أثر في جزيرة العرب أو 
في بلاد اليمن خاصة حتّى زمن البعثة المحمديّة» فكان (ود) لبني كلب بدومة الجندل» 
وهو على صورة رجل و(سواع) لهمدان أو هذيلء وكان على صورة امرأة و(يغوث) 
لمذجح أو غطيف من مراد في سبأ. وكان على صورة امرأة و(يعوق) لمراد أو لهمدانء 
وهو على صورة فرس و(النّسر) لحمير أو لذي كلاع من حمير» وهو على صورة نسر. 
وكان العرب يسمّون أولادهم بعبد وذ وبعبد يغوث وغير ذلك كعبد العرّى وآمثاله. 
ومن تأمّل فيما قلناه في مناشيء ظهور الوثنيّة في البشر فهم السرّ في كون الدين 
الإسلامى يحرّم إقامة الصَور. ونصب التمائيل وتشييد القبور وتجصيصها على و 
الاه و حدية عند كاري زول الله هه أن الا ادع تفال إلا 
سيق ولأ قرا ا متوك)" ا ال كانوا "يدون .دو موائل “القيون وال تاه 
ذكرى لرجالهم الصّالحين. وليست ذكراهم لهم ذكرى عظة واعتبار وإنّما هي ذكرى 
استمداد» واسترزاق واستمطار والتماس منافع واستكفاء إضرارء فس دين الإسلام الذريعة 
بتحريم هذه المواثل؛ خشية أن تسترهب ضعفاء العقول وتستهويهم. ومن مزالق الولنية 
تقرّبهم وتدنيهم فلله در الإسلام ما أعدّ له فيما شرع وحكم أو ما أوضح نهيه فيما خط 
لنا من الهداية ورسم. انتهى مان عليه الشيخ عبدالقادر المغربي (رحمه الله تعالى). 
(مما خطيئاتهم) قال المفسرون (ما) زائدة والأصل من خطيئاتهم أغرقوا... إلخ. ولكن 
القول بوجود الزيادة في القرآن لا يليق بعظمة القران وبلاغته. فالحقّ أن (ما) بمعنى 

وإبهامه للتعظيم. فالمعنى من شيء عظيم أي من أجل شيء عظيم أي بسبب شيء 
ا أغرقوا ... إلخ. وفشر ذلك النّىء العظيم بقوله: (خطيئاتهم) والتقدير بسبب شيء 
عظيم وهو خطيتاتهم أغرقوا كلهم بالطّوفان في الدّنيا (فادخلوا) يوم القيامة (نارا) 
والتدكير للتعظيم أي ناراً عظيمة. (فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا) هذا بيان 


.3١4مقر الحذيث‎ 435/١ مسند أبى يعلى‎ )١( 
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لخطيئتهم فإنّهم كانوا يعتقدون أن مايعبدونهم من الأصنام والأوثان ينصرونهم من عذاب 
الله وينقذونهم من بطشه وأخذه إلا آنه خاب ظتّهم فلم يجدوا لهم من دون الله 
أنصاراً ينصرونهم وينقذونهم من الإغراق والإحراق» وإ الله لا ينصرهم لأنّه هو الذي 
أراد بهم هذاء وأنزل بهم هذا العذاب لاستحقاقهم للعذاب فلم ينصرهم (وقال نوح رب 
ادر على الأرضن من الكافرين دنارا) الواو للعطف يعطف جملة قال نوح ... إلخ» 
على م في مما خطيئاتهم. فالمعنى: من خطيئاتهم ومن قول نوح ودعائه بقوله: ربٌ لا 
تذر ... إلخ. فالمعنى: إن هلاكهم كان لسببين: 


الأوّل: خطيتاتهم. الثاني: أن توحاً دعا عليهم فقال: (رت لا تذر) أي لا تبق على 
الأرض (من الكافرين دياراً) أي أحدا. وأهلكهم و 


ثمّ علّل نوح طلب إهلاكهم كلهم بقوله: (إنك إن تذرهم) أي أهلكهم لأنك إن 
تذرهم كلهم أو بعضهم (يضلوا) يخرجوا عبادك الحاضرين عن الطريق والسّبيل المستقيم 
لى الكفر (ولا يلدوا) فى المستقبل (إلا فاجراً) مرتكباً الذنوب والمعاصى (كفارا) كثير 
الكفره وعلم توح ذلك ملهو بالتجربة أو لان الله تعالى أخبره بذلك حيث أوحى إليه 
8 ِ 0 37 2 
#زواوجي إلى وج ابه ن يِومِن من قَومِك إل من َد آمَنَّ قاد 0 بِمَا كانوا 
نواو جي إلى ال ت وهن من وا ِل من َد 05 فاد تس ما 0 
اغفر لي ولوالدي ولمن 3 بيتي اما المي والمؤمنات ولا تزد د الظالمين إل 
تبارا) أي هلاكا في الذنيا والآخرة أو فيهماء ومعنى الآية واضح. إلا أنه يفهم من الآية 
أمور نذكرها إنشاء الله تعالى فيما يلى: 
الأوّل: أنه على المسلم أن يدعو ربّه ويطلب منه المغفرة مهما بلغ من الزّهد 
والعدادة والصلاح ولايغترٌ بعبادته. فإن 3 !لوحا وهو من أولي العزم دعا لنفسه بالمغفرة 
اض من الله تعالى 
الثان ٠‏ دي 8 1 ا EE‏ 5 3 
لثاني: 3 حيئما بذعو لنفسه فليدخ لعيره من لمؤمنين ايضاء فإن من دعا لنفسه 
وترك غيره فقد بخال. ومن دعا لغيره وترك نشسه ققد أعجب بنفسه» وان الشّيطان لعن 
لأنّه e‏ فكان يدعو للملائكة وينسى أن يدعو لنفسه. 
الثالث: أنه يدعو للأقرب فالأقرب كما فعل سيّدنا نوح. حيث دعا لنفسه ولوالديه. 


كم لأهل بيته. ثم للمؤمنين والمؤمنات جميعا. 
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الرّابع: أنه لا يجوز الدعاء ا لغير المؤمنين لأنْ نوحا (##) حينما دعا 
بالمغفرة لمن دخل بيته قيده كان (مؤمنا) فإنّه كان يدخل بيته المؤمن والكافر» مثل إبنه 
الذي مات كافراً وأغرق مع الكافرين. 

الخامس: آنه يجوز الدعاء على الكافرين حيث دعا نوح عليهم وكان الرّسول محمّد 
(335) يدعو على بعض الكافرين. 

الشادس: يفهم من الآية أن والدي نوح (#4#) كانا مؤمنين بدليل دعاء نوح 
بالمغفرة لهما. 
الظالمين إلا تباراً آمين يا أرحم الرّحمين. والحمد لله رب العالمين وسلام على 
المرسلين واتباعهم أجمعين. 


N ل‎ 
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Eo. 

سورة الجن 

aT‏ سح لس 

(مكيّه. نزلت بعد الأعراف» وآياتها ثمان وعشرون» سمّيت سورة الجنّ لما فيها 
من خبر الجن وإيمانهم). 


ٌّ 0 2 26 1 33 ى ا و E‏ 

ل ع إل انه استمع فر ا فقوا إِنَا عتا ف اتا عا (ر0) © 
جاءت هذه السورة كال لتي قبلها لتسلي رسول الله 5 ولتخيره بأنّه حينما يكفر به 
قومه ولايژمنون به فان 6 آمنوا به وبما أنزل عليه وآنهم علموا بان القرآن معجزة 


وإنه من الله عر وجا" 5 
سؤال: هل رأى الرّسول (جيج) الجن أم لا؟ 


الجواب: ذكر القرطبي والخازن والنّسفي والسّيوطى (رحمهم الله تعالى) عن 
البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عباس (تتقكة) أنه قال: ماقرأ رسول الله (#46) على 
الجنّ ولا رآهم. ولكته انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل 
بين الشياطين وبين خبر السّماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ما 
هذا إلا لشيء قد حدّث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حدث. 
فانطلقوا فانصرف التفر الّذين توججهوا نحو تهامة الى رسول الله (95) وهو بنخلة وهو 


بسكل انهاه اة الت فلا تالقان او إل الوا :هذا الله الدق 
حال تنه : حم زربي خبر السماء» فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا إا سمعنا قرآناً 
عجياً. فأنزل الله تعالى على نہ نبيّه (قل أوحي إلي). واخرج مسلم في صصص حه عن علقمة 


: قلت لإبن مسعود: عد لحن اد ل ليلة المي منكم أحد؟ قال: ماصاحبه متا 


14 سورة الجن 


أحد ولكتا كتا مع الرّسول (مِةِ) ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشّعاب فقلنا: 
شط أو ل aL‏ ا قبل حراءء 
فقلنا: يارسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا شرّ ليلة بات بها قوم قال: أتاني 
داعي الجنّ فذهبت معه فقرأت عليهم القرآنء قال: 0 بنا فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم. ذكر ذلك الخازن في تفسير سورة الأحقاف عن مسلم فتبيّن من هاتين الرّوايتين 
أن رسول الله (يثة) لم يقرأ على الجنّ ولا رآهم اللّيلة التي صلى بنخلة» ويؤيّده ذلك 
ظاهر آية (قل أوحي إلى) وأنّه (يكلِ) رآهم وقرأ عليهم ليله أخرىء فلم تبق منافاة بين 
الرّوايات التى تثبت رؤيته () لهم وقراءته عليهم والتي تنفي ذلك ومن البعيد أن 
يكون الدسول (8ة) معزنا إلى الجر كما هو غوت إلى الآنسنه وان لا يزع الج 
ويقرأ عليهم» فالحقّ أنه كان يراهم ۾ كلما دعت الحاجة لتبليغهم وإرشادهم. 


ما هى حقيقة الحنّ؟: 


إعلم أن الجنّ لا يعترف بوجوده الماديّون الذين لا يعترفون بالوجود لأيّ شيء لا 
يدرك بإحدى الحواش الخمس. ولم يعترف به الفلاسفة الأقدمون إلا بعضاً منهم. وإنّ 
الذِين يعترفون بوجود الجنّ هم أهل الأديان وأتباع الرّسل والأنبياءء فإّهم أجمعوا على 
وجود الجنّ وأنَ المخالف المنكر لوجود الجنّ يعتبر كافراء فلذا يجب أن نتكلّم عن 
الجن حسبما يفهم من القرآن الكريم وعلى ضوء ماينطق به هذا الكتاب العزيز. 


فنقول: إن الجنّ كائن موجود وحيّ متصف بصفات السّمع والبصر والعقل 
والكلام» وإنّهم مكلفون بالعبادات والطاعات» ومبلّغون من قبل الرّسل بالشرائع الإلهيّة 
والأحكام؛ وإنهم يعذبون بالتار على الكفر والمعاصي. وإنّ فيهم الذّكر والأنثى ولهم 
الذرية والتناسل والتقرب بين ذكورهم وإنائهم. وَإنّهم خلقوا قبل الإنس من التارء وإِنّهم 
أجسام لطيفة لا يرون في صورتهم» انهم ششک تأشكال غيرهم. فيرون في تلك 
الأشكال والصضورء وإنهم يعملون أعمالاً شافة: وان منهم الصالحون والفاسقون 
والمؤمنون والكافرون. هذا مانطق به القرآن فى حقيقة وصفات الجن وإليك الآيات التى 
تدل على ماقلناه: ٠‏ 

أما كونه کائاً موجوداً فلما يأتي: 


قال تعالى: ظوَمَا حَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ إلا لَِمبُدُونِ4 سورة الّذازيات الآية/ 05. 


حسن البيان في تفسير القرآن ¥19 


قال تعالى: ل e‏ لله شرَكَاءَ الجن وَحَلَمَهُمْ سورة الأنعام الآية/ .٠٠١‏ أي 
وخلق الله الجنّء فكيف يكونون شركاء له تعالى؟ فهاتان الآيتان صريحتان في الذلالة 
على أن الجنّ كائن مخلوق وموجود. 


وأمًا أنه حى متصف بالسمع وا لبصر والكلام وا لعقلء فيفع ١‏ من هله الآيات 


قال تعالى: «فُل وجي إِلَىَّ آنه استَمَعَ تَر مِنَ الجن كَفَالوا إِنّا سَمِعْنَا قرْنًا عَجََّاءٌ 


5 < 5 ع رط > .ايد : 2 :4 

قال تعالى: #وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَقَوًا مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرَآنَ قَلَمَّا حَضَرُوهُ قفاوا 
BS E 4 ar‏ 0 ا هعاس 9 
انضرا فلا قق ووا إلى رة مدر 04 لرا رما ا سا اا اد 
بَعْدٍ مُوسَى مُصَدَّكًا لِمَا بَئْنَ يَديْه يَهْدِي إلى الْحَقٌ وَإلى طريق مُسْتَقِيم# سورة الأحقاف 


."٠ - 59 الآيات/‎ 


فال ا شد 0ك E EE E E‏ قُلُوبٌ فقون بها 
وله أَغَي لا ِنْصِرُون بي le‏ كَالْأَنْعَا م بل هُمْ أَصَلُ 


أولتك هم العافنون# سورة الأعراف الآية/ .٠١۸‏ 


فهذه الآية تصرح بن لخن كالبشر لهم السمع والبصر والقلوب. وان بعضهم لا 
يكوه ن هة ار فت ا ي ا مرها را الحو وام ا ل من 
ھن الآيات العلاث أن الجن لهم السمع والبصر والقلوب أي العقول والكلام» ون هذه 
الصفات لا تكون إلا للحيّ. فثبت أنّ الجنّ كائن حيّ موجود له السّمع والبصر والعقل 
والكلام يدون خمفاء. 


أا كون الجنّ مكلفين بالعبادات والطاعات وأتهم مبلّغون من قبل الرّسل وأنهم 
يعذبون على الكفر والمعاصي» فمعلوم من هذه الآيات الكريمة: 


قال و وا حلفت ال تالإنش لدو E‏ الويف لكيه 


ملسم رَ الْجنّ الا َم يام رُس نكم يَفْضُونَ عَلَيكُمْ آي 
وَيُنْذِرُونَكمْ لِمَاءَ يَوْمِكمْ هَذَا الوا E‏ وغرتهم الْحَيَاةٌ الدّئْيَا 0 


نميهم أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرينَ» سورة الأنعام الآية/ .٠١١‏ 


لس سيد 


۷1٦‏ سورة الجِنّ 


قال تعالى: قال ادْخَلُوا ذ في أمم فد خَلْتْ مِنْ فلكم مِنّ الجن والإلس في ال 

55 دَخْلَتُ OE‏ حَتَّى إِذَا اذَارَكُوا فيه جَمِيعًا قَالَتْ أخْرَاهُمْ لأولَاهُمْ رب 

قؤلاق اخلو ا كايو هديا هنا بون الكان دان لك عقت 211 RD‏ سور 
الاعراف الآية/ ۳۷. 

قال تعالى: #وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنّمَ كَثِيرًا مِنَ الجن والإلسر# سورة الأعراف الآية/ 


فدلت هذه الآيات الأربع على أن الجنّ مكلفون بالعبادات ومبلغون من قبل الرّسل 
بالشّرائع. وأنهم يعذبون على الكفر والمعاصى. وهذه الأدلة من هذه الآيات واضحة لا 
خفاء فيهاء إلا أنه لا توجد في هذه الآيات ولا في غيرها ما يصرّح بان الرّسل من 


الجنّ أو هم من الإنسء كما ولا يوجد نص على أنّهم كما يعذبون على الكفر 


1 


والمعاصى هل يثابون على الطاعات أيضاً أم لا فقول 


أمَا بالتسبة إلى الأمر الأول فظاهر قوله تعالى: #يا معشر الجنّ والإنس © إلى 
«إألم يأتكم رسل منكم# سورة الأنعام الآية/ 170. أنه جاء رسل من الإنس إلى الإنس 
ورسل من الجن إلى الجنّ وذلك إذا حملنا كلمة (منكم) على معنى: من كلّ منهم. كما 


هو ظاهر الآية. ويؤيّد ذلك قوله تعالى: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه# سورة 
إبراهيم الآية/٤.‏ وام ادا حمت قله : لى: 2 2 0 على معنی : مجموعکم. فيحُود 
الرّسل من الإنس مبعو ا إلى جو لجن والإنس ويؤيد ذلك قوله تعالى: (قل أو حي 


إلى أنه انتمة. ثفر من الجر ب إلخ) فإنة يفي أن الرّسول (#) بعث إلى مجموع 


الجن والإنس. فإن قلنا: الرسول رحمة للعالمين وخاتم الانبياء. فلذلك كانت بعثته 

جر والإنس جميعا فنقول: إن قوله ت ل لود متكا انكر ادق الع يعون 
E Î‏ 5 ًه 
امراك 4 حصر وه قالو! اكوا فل قْضِيَ وَل إل قَوْمِهِمْ ندري (۲۹( قالوا يا قومنًا 
َ 


ع انا الا ار صف اه عدي ي إلى الْحَقٌ وَإِلَى طريق 


ا چ ر س 


يدل على ا کا یا لی تخوان 06 الذعن اوس الي الا 
ويؤيد ذلك أنهم كانوا من آتباع سبدنا سليمان وسخر وا له ولكن يشكل ذلك أنْ الجن 
كانوا موجودين قبل الأثينء كبا ياتى وللت فهل كانوا بدون شربعة وبدول رسول منهم؟ 


هذا بعيد. فهم مكلفون قبل وجود الإنسء إلا أنّنا نقول: أنّهم كانوا قبل وجود الإنس 


حسن البيان في تفسير القرآن قف 


يأتيهم الرّسل منهم وبعد خلق الائ أصبحوا تبعاً لرسل الإنس وأنبيائهم» والحاصل أن 
الأمر لا نص فيه والله أعلم بحقيقة بحققة الحال» إلا أن التصوص تفيد بأنْ بعثة الم سول 
ا( كانت للحن والإنس ا واد الجن كانوا مكلفين بالشرائع 


e EE REE CE CGE A توه أذ‎ I E EL EE 
والمعاصى فهل يثابون على الطاعات أم لا ؟‎ 


4x‏ وا و 
4 


فنقول في تفسير قوله تعالى: #حُورٌ مَقُصُورَاتٌ في الْخِيّام» سورة الرّحمن الآية/ 
٢‏ _ قال الجمل فى حاشيّته على الجادين : الجمهور على أنهم يثابون بالحور والتّعيم 
قن الجان :على الاعات ا و وع اا واا وا الو ابوس 
فقال: إن جزاء مؤمن الجر على طاعاتهم عدم دخولهم التار» فبعد حضورهم موقف يوم 
ال و انا اا و را عاك الھور ودل لما لی 


إن التکاتت E‏ اشرات زالعقابء فحيث ثبيث أن الج نّ مكلف يجب 5 يكون 


الق ات اص ت ت 
E eS‏ 
3 ت e‏ 
إن الله تعالى يمول #ولم: خاف مَقام رَبه جنتان (55) فبأى الاءٍ رَبكمًا 
10 000 0 ا a‏ 5 3 1 3 0 
تكذبان © سورة الر حمر ا ENES‏ - رة م“ خاف عام ل الجن والإنس بقريئه 


جتان كالإنرء ثم إذا لم يكن كذنك فكيف يمت الله تعالى على الجن كالإنس بقوله: 
فبا آلاء ربّكما تكذّبان)؛ فإذا لم ينب الجِنّ فكيف يمتنّ الله عليه بالآلاء فى ضمن 
وة (فبأيّ آل ركه تكذبان)؛ فان الخصات لجن والانس والإمتنان علهما. 


r 


f 010 r 1 =‏ ي ا 5 ر 
يغوي اده تعالى: # حور مقصورات فى الخياه لم يطمتهن يد حال 8 
معناة حور من ا و ر من الإنس مقصورات يق الخيام» الجنية ة للجن وللإنسيّة 


للإنس لم يطمثهن أي لم يقرب الجنيّة قبل سات الخد ا 
الإنسيّة قبل صاحبها أحد من الإنسء فإنّ الإنس لايطمث إلا الإنسيّة والجنّ لايطمث 
إلا الجنية. SS‏ وبهذا ثبت واب الجن في الجنّة بالحور. 
وأمًا أن فيهم الذكر والأنتى فيدل عا لى ذلك قوله تهعا! لى في هذه السورة ة الآية/ :٦‏ #وأنه 


۹۸ سورة الجن 


كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ فزادوهم رهقا> فثبت بهذه الآية أن في 
الي رجالا ولا e‏ رحد فيه لدف قز أنثى سيّما وأن لهم ذريّة 
ولا توجد الذرية إلا بين الذكر والأنثىء والذليل ل قر تعالى: واد 
تلن للكاكة لخدو لانم لشهذي إله نين ADE‏ فق ع امن اله 


0 دع رورو 


أَمْتَتَحذُونَهُ وريه وا مأ نْ دوي وَهُمْ كن ا بس ا بد4 سورة الكهيف 
الآية/ :51١‏ فدلت هذه الآية على أن إبليس له ذرية وإ ابليس من الج فثبت أن | 


لهم درية وتناسل. وأمًا الدذليا ل ين أن الجن يوا جد فيهم لحن سخ بين رجالهم ونسائهم 
شتات 


نّ إِنْس قَبْلَهُمْ ولا جَانَ؟ سورة الرحمن الآية/ 4لاء 


تان : قال تعال : لے تیل 
الثاني: قال تعالى: #لمْ يَطْمِدْهُ 


وأا الدليا ل على أن الى ن خلقوا قبل لاز نس وانهم مخلوقون من الثار ففيما يلي: 


قال تعالى: طوَلْقَدُ حَلَقْنَاكُمْ ثُمّ صوَرناكم نم فلا لِلْملائِكة اسْجُدُوا لادم فَسَجَدُوا 


ال ند د دكن 1 جالعو اران E‏ انكف الك روت د ام لق لال 
مئه حافت مِنْ نَارٍ وَخَلَشْئَهُ مِنْ طين* سورة الأعراف الآية/ .١١ - ٠١‏ دلت هذه الآية 


على أن الشيطان مخلوق من التارء وثبت في آية سورة الكهف المار أن الشّيطان كان 
من الجنّ. فثبت أن الجن مخلوق من الثّار. 


قال تعالى: #وَّلَقَدُ حلفا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ (5؟) وَالْجَانَ 


خلقاه 0 ق م تار السموم# سورة الحجر الآية/ 07لا ؟. وهذه الآبة واضحة في أن 
الجانٌ مخلوق قبل أده ونه من الثارء والجان والجن واحد. 


:١‏ أجسام الجن لطيشة : E‏ أنهم أجسام لطيغة لايدركون ن بالعين والأبصار فالدذليل 
قوله تعالى: يا بي آَدَمّ لا ینک السَيْطَانُ كُمَا اخ أبَوَنِكُمْ مِنَ الْجَنَدِ يرع عَنْهُمَا 


لَمَاسَهمَا لِيْرِيَهُمًا سَوََتِهِمًَا نه يَرَاكمْ هو وَقَبِيلهُ 0 خف 3 رون 10 سورة الأعراف 
الآية/ 75. 


حسن البيان في تفسير القرآن 1⁄1۹ 


3 بسكل ال بأشكال محتلعة: وأما انهم بتشكلون باشكال غيرهم فيرون في 
تلك الأشكال فلما قال الرّسول (#5) : (من راني في المنام فقد رآني حمًا فإنّ الشيطان 
لا يتمئر بو"'' فبمفهوم المخالفة يفيد الحديث أن الشّيطان يتمثل بغيره (5ي*)؛ 


والأحاديث من هذا المو و ضوع کنو ۵ 
ا 2 


۳: يعمل الجن أعمالاً شاقة: وأمًا أنّهم يعملون أعمالا شاقّة فلما قال تعالى: #وَمِنَ 
ق a‏ ا َ ١‏ ا 2 لوق نع و دل 12 ق 
اجر م يعما بر يَذيه) ان ا دی شلاات (E)‏ ادن زو اومن 4 منهم عن 
اع الاو ول بنك 3 ا ا 0 EN‏ 0 5 0 
ام ا رل عه من عذات السعير )۳( يَعمَلون له ما ايم ع a‏ محاریب © سموره سبا الاية/ 


5 - 2.15 أي من أبنية مرتفعة يصعدون إليها بالدرج (وَتَمائِيْلَ) أي صور وهياكل 


2 3 
2 ت 


(وجف ب ان كَالجَواب) ی قدور كالجواب. والجواب جمع جابية وهي الحوض 


0 . .- 00 0 . 1 2 2 ۹ 
الس فكان ERE‏ على فدر واحد الف شضشحخص ياكلون مله (وقدور راسيات) اي 
ثابتات #إِعْمَلوًا آل داود شكراً وَقَنيلٌ م عباوی الشّكور*» سورة سبأ الآية/ ٠١ - ٠۲‏ 


. قال تعالى: فلي قَضيْد عليه * © ل عمل 0 0 أي ما دل التنّاس 
على مته إلا وات الأزض r E‏ + قُلْما حر تبت الج د لو كَانوا يَعْلْمُونَ 
تت اليو لبي ”اق له مفو سيا 110 لزاع في ا الاق اندض 
كام وسو نه اتويات لهم نه بوه ا لاص :قال ای قال عفرت من 
جن نا آنيك ه4 آي بعرش بلقيس قل أن فوم من مَقَامِكَ وَإني عليه لقي أبين* 


:: الجنّ منهم الصالحون: وأ أن منهم الصالحون والفاسقون فلما قال تعالى: 
فوا ا الصالو ن وهنا خرن دك ددا سؤرة الجر الاي 17 


: الجن فيهم المؤمنون: وأما أن منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون فلدلالة قوله 
LODA REIN EET‏ لكك أجلم فار جلف تعزو E‏ 
الآية/ .٠٤‏ 

هذا ما نطق به القرآن الكريم من حقيقة وأوصاف الجنّ مما يدل على أن الجنّ 
موجود وكائن حى موصوف بهذه الصّفات,. وأمًا قول الماديّين أن ما لا يدرك بالحس 
ليس بموجود فمردود؛ لان عدم الرّؤية للسيء وعدم العلم به لا يدل على عدم وجوده. 


)1( صحيح مسلم ۱۷۷١ /٤‏ الحديث رقم 5533, 


VY‏ سورة الجن 


فكثير من الأشياء لا يدرك بالحس وهي موجودة» وهم يعترفون بها كالرّوح والعقل 
والجاذبيّة وغير ذلك من القوى الموجودة فى الكون مما اكتشفت أو لم تكتشف إلى 
الآن» وتلك ليست داخلة تحت إدراكات الحواسٌء قال 0 


وهذا ا طويل يحتاج إلى حوار كص وفيه رسالاات تالت كبيرة) ولا يسع 
المجال هنا أكثر مما ذكرته» فلنر جع إلى تفسير آيات السورة الكريمة. 


E‏ 03 ين 


00 
ل اك جا 0 
ا 2" حم امم شي > عرس وريم E‏ 
A E‏ بء ولن ربا احا )* 


(قل) يا محمد (أوحي إلي) من الله تعالى (أنه استمع نفر) أي جماعة (من الجنّ) 
استمعوا القرآن (فقالوا) لقومهم حينما رجعوا إليهم سمعنا 8 أي كتاباً يقرأء وإِنّه 
يعجب كل من سمعه (عجبا) في البلاغة وفى رونقه وجماله فى التعبير» ولما فيه من 
المعانى السّامية والأخلاق 556 العا دلة والقصص و ر المفيدة والنّافعة. 
ا ا على كنيو و فل وا معنا كران ا مقو الو وان 
تسر إذا وقعت Ee‏ للقول نهدي يدل كلّ من سمعه (إلى الرّشد) الرّشد ضد 
الضلال (فآمنا به) من أنه من الله تعالى (ولن نشرك) فيما بعد (بربّنا) وهو الله تعالى 
(أحداً) شیر اتياغا لهذا اران الل ينهى عن كلّ نوع من أنواع الشّرك ويأمر بتوحيد 
الله تعالى في العبادة والتحكيه والتقديس والخلق والإيجاد. 


ر ر ر ١‏ ر ا ا أت ام د ای کے خر را 2 Ar‏ عرصم 
E‏ را ما د منج ولا ولا لو ان کن يفول مهنا عَلَ 
مه 0 حمر لمعه 0 3 ت 3 : رمج وا لاس ١ E‏ 

ا شططا (ن) ونا ظد طَنَآ أن ن قول الاش وان عل الله كنبا )4 


(وأنه) Ss‏ کا ما يأتي بعدها إلى قوله تعالى: #وأنا متا 
المسلمون ae‏ * في 5 قراءة علقمة ويحيى والأعمش والكسات 5 ئی وإبن عامر وحفص 
وكلتب 0 عطفاً على قوله تعالى: آله استمع نفر من الج فيكون ما بعد (أن) 
الكلّ نائب الفاعل ل (أوحي) وهذا الوجه ضعيف لأنّه لا يستقيم المعنى في الكثير 


حسن البيان في تفسير القرآن ؟ 


لين هده التجمل ل “قؤلة الى راه كان يقول هة :على الله النطط)) لاأ ذلك فول 
من الجن وليس مما أوحيء وفي قوله: (وآنا ظنتا..... وأنّا لمسنا..... وغيرها) ولذلك 
بعضهم أنّها في قراءة الفتح معطوفة على الهاء في آمتا به. وهذا أيضاً غير مستقيم 
أن العطف على الضمير المجرور يوجب إعادة الجارء كما أنه الأحسن في أن يقال: 
(آمتا انا ظننا أن لن ...إلخ) (وآمنًا بأنَا لمسنا السّماء) فالحقٌ أنّها على قراءة الفتح 
معطوفه على قوله: إا سمعنا قرانا عجبا فتكون الايات كلها من مقول قول الجن كما 
في قراءة الكسرة وأمًا الفتح مع أنها من مقولات القول. ومقول القول يكسر فيها 
فباعتبار أن قالوا تضمّن معنى الاعتراف. فالتقدير: واعترفنا بأنه كان يقول سفيهنا ... 
إلخ. وعلى هذا فقس وقرأ غير مذكورين إن بالكسر في كل الآيات على أنها معطوفة 
على إلا سمعناء وباعتبار أنّها من مقولات الجِنّء فالفتح باعتبار تضمن قالوا: معنى 
اعترفواء والكسر باعتبار بقاء قالوا على أصل المعنىء قال القرطبيّ: والكسر الصواب» 
وهذا كلام لا يليق بهذا العالم الجليز. لأن القراءات كلها متواترة عن الرّسول (5ة) 


2ه 
5 


فكيف يقال: هذا صواب؟ فإِنَ معنى ذلك أن غيره غلطء ونسبة الغلط إلى الرّسول (#45) 
عظيم (وأنه) أي وان "لشن (تعالى) أي تنرّه (جد ربّنا) أي عظمة ربنا مما لا يليق به. 
رلت ما تخد صاحية) أو ف حار زوجة لضي “(ولا ولدا) لأن كل ذلك إثما يتحت 


اک 


ك 


للحاحة ا دو ن تعانى غنيّ مصلق 5 يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه غیره» بل ولا 
يحتاج إلى شيء مضف. اله بعد أن آمنوا ولبذوا الشّرك ونسبة الصضَاحبة والولد إلى الله 
تعالى» اعتذروا عم كنو' عليه من عقيدة الشرك ونسبة ما لا يليق بالله تعالى إليه 


6 
بامرين: 


الأمر الأوّل: (إنه كان يقول سفيهنا) وهو الشّيطان (على الله شططاً) أي ما هو بعيد 
عن الله تعالى وإِنّ نسبته إليه كذب. 

الأمر التّانى: أنّه كانوا لصفاء نيتهم أو لجهلهم كانوا يعتقدون آنه لا يكذب على 
الله تعالى ا يفنت إل قا لا يلق هه كنا قال مالي (وآنا ظنا) أي اعتفدنا 
(أن) أي الى تقول الس والح على الله كنيا) آي لا عب لمال يلي به ولا 
يكذبون فيم ينسبون إليه تعالى من الشريك والولد والصّاحبة» فلعقليّتنا هذه ولما كان 
يقول السّفيه من أن لله شريكاً أو ولداً أصبحنا على هذه العقيدة» وبعد أن ظهر الحقٌ 
لديا و الان الينا "عن .هذه الأموو تركنا ما كا عله ولا أن دن علض هدا هة 


يريد السفه ونشره ننتناء 


EE VY 


ثم لما ذكروا من فساد عقيدتهم قبل سماع القرآن ذكروا فساد عقيدة الإنس نضا 
فقالوا كما يرويه لنا جل وعلا: 


ع انين ر کر رس يما مع عي و 
#زوأنك كان جال من الإ بود جال من لن فرادوهم رقا ل وأ 
53 َم أن أن لن اسع ا © 


(وأنه) أي واعترفوا أله (كان رجال من الجنّ يعوذون) أي يلتجئون ويستعيذون 
(برجال من الجن) فكانوا حينما ينزلون بمكان في السّفر يقولون أعوذ بسّيد هذا الوادي 
من شر سفهائه. فلم ينفعهم ذلك بل (فزادوهم) أي زاد الإنس الجِنّ بهذه الإستعاذة 
(رهقا) أ طعيانا وكدراء لاني انرا يقولرنة صدا الاين والح هذا کان سيا انير 
لبقاء الجنّ على فساد عقيدتهم. واعترف الجنّ وقالوا لقومهم (وأنهم) أي أن الانسن 
(ظنوا) اعتقدوا (كما ظننتم) كما اعتقدتم (أن) أي أن النّأن (لن يبعث الله) لن يحيي 
الله تعالى (أحداً) من الأموات فلا حشر ولا حساب بعد الممات. 


تنبيهان: الأوّل: ذكر في الآيات السابقة أن سبب فساد الجن هو سوء تعليم رئيسهم 
الروحي الذي بعد ما تبيّن لهم الحقّ سمّوه سفيهاًء وتقليدهم الأعمى له والباعه في كل 
ما قر دون تفكير وطلب دليل منه وثقتهم التّامة به؛ فهذا يدل على أن التقليد الأعمى 
وإعطاء الثّقَة التامة والتقديس لأي شخص سوى الله ورسوله سيؤْدي إلى الصضلال. 
ولعمري لقد ضلت صو اثف كثيرة بسبب قوة ثقتهم ببعض النّاس وتقديسهم لهم والأحذ 
بقولهم دون ترد وتفكير. فإنّه لا عصمة إلا لله ولرسوله فالقول الشّائع: (من قال 
لشيخه لم فقد كفر) خطأ عظيم وأضلّ أناساً كثيرين» وأن الحقّ هو القول الشائع أيضاً 
الذي يقول: لما أفلح.من نم يقل لشينخه لم) فإن تصنديق شخص في كل ما يقول يضر 
الشخص ويوقعه في أغلاطه وفي عدم التروي في الأمور أيضا. 

القائى: إن الاستعاذة غير الله تغالى لا يجوز ولا يقيد إلا الضرر وسوق المستعاذ 
به إلى ال والطغيان والضلال» ولذلك كان الرّسول (#5*) ينهى عن ذلك شيل 


ونزلت سورتا المعودتين تفهمان الاس أن يتعوذوا ی كل شىء بالله لا يغيرف وَإِنّ من 
تعوذ بغيره فقد خالف قواعد الإسلا 


حسن البيان في تفسير القرآن TY‏ 


ثم إن الجنّ بعد أن آمنوا بالقرآن ونزّهوا الله تعالى عن الشّريك والصّاحبة والولدء 
وبعد أن بيّنوا فساد عقيدتهم قبل» وال السبب فى قساد عقيدتهم هو الجهل وسوء تعلّم 
تشييه لمم ومد أن دروا ساق عق ا انها ف اكاد ا 
وظتھہ عدم البعث والحشر والحساب» بعد كل ذلك ذكروا ما أصابهم من منعهم من 
الصعود ا المماء واستراقهم للسمع فيها فقالوا: 


ار رو ر 00 20 


e EN.‏ م ا سر را کوش پاچ رعس س 
#وَأنَا لمسنا السَّمَآة فوجدتھا مُلِعَتَ حرسا سَدِيدا وشا لر واا کا سعد 


59 


1 ا تقد لکن قسن ينيم الآ يذ له يها يسنا @4 
(وانا المسنا) 'قضدنا (الشماء) فصعدنا إليها (فوجذناها ملعت حرساً شديدا) مد 
الملائكة كموق ال دنه اشيم د ا زد اک الذية یون ایر وله 
يع الى المكن الذي نسمع فيه الأخبار (وأنا كتا) قبل هذه الأيام (نقعد) 
من السّساء (مقاعد) قريبة من الأخب, ينا لتسمع تلك الأخبار فتسمعها ونأتي بها 
الى الأرض فنعدمفي الكهنة. ولكتّنا منعنا الآن من الاستماع والوصول إلى مكانه (فمن 


i 


د فسن وصر لمكن الاستماع واستمع زف وکوا ا ن التار ر (رصدا) 


- 35 5 
: نه 8 
ير صد 2 تردى ته تة 
EN: jE‏ و ا A‏ ا و“ 1 l1‏ عمو : E‏ 
مسا . EE‏ م کت سیھب دو جد ده قبل بعلة رسيوون الله ع فى مات 


آم ا فإن كانت مو جودة فیک انلك د تصيب الج ؟. 


الحواب: كانت القت مم جردة قبر البعشة إلا أنها لم تكن مستغرقة لجميع جوانب 
السماء؛: فكانت الجن يصعدرد ويستمعول فى : الأمكنة الفارغة. ويدل على ذلك قوله 


لى (ملشت) حيث يفيد أن السماء له تكن مملوءة قبل بالحرس والشهب. 


فتحارق م أصابتة . اڭ عدهة الفت ہی الضواعم فى لقرآن ال لم وانها الكت 
وتهلك ما أصبته 
الثالثة: إن رجم الشياطين بالشهب ورد في مواضع من القرآن الكريم بحيث لايمكن 


تأويله؛ لصراحته ونضيته فى هذا المعنى فكيف التعليل؟ 


V4‏ سورة الجن 


قال تعالى: #وَلَمَدُ جَعَلنَا في السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَيْنَاهَا لِلنَّاظري نَ (17) وَحَفِظْتَاهَا مِنْ 
5 شَيْطَانَ رجیم (۷) إلا من اسْتَوَقَ 358 ا TT‏ )1۸(# سورة الحج 
الآيات/ 1١‏ - 18. 


قال تعالى: #إِنا ريا السَّمَاءَ لديا بزيئةٍ الْكَوَاكِبِ (9) طا ون كل یمان ارد 
0 لا يَسْمْعُونَ إلى الْمَلَ 6 كر ل حال (۸) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ 


وَاصتٌ دانع إلا من خطف الخَطفة a E‏ شهات تَاقِبُ لكين © سورة الصافات الآيات/ > 5 
6 


قال تعالى : طولقد رَيَنَا السَّمَاءَ الدْيًا بِمَصَابِيصَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشَّيَاطين و 
کیک ا Ek" n‏ . و2 2 8 
وما ورد في هذه السورة من قوله: : (وإنا لمسنا السماء ... ... إلخ) اكه صراحة من 


وقد وردت أحاديث صحيحة بأنْ الجن كانوا يصعدون إلى السّماء فيسمعون 
الأخبار ويأتون بها إلى الكهنة ويخلطون فيها أكاذيب. فما كان صدقا فمن أخبار الس 


وما كان كذبا فم“ خلص الح 
: 5 ت 


ré DE OOS‏ چ 1 غير د ع اراس . العو م کی 
انا ا ندرف اشر ريد يمر في 2 َم أَرَادَ mU f‏ رشا 0 


“ب 


الرّصين (أم ل أي کا 


تنبيهان: الأوّل: حيلف نتشخحص آيات ١‏ لقران الكريم جحد آنه کا احتمعت الهمزة 


وأم فى آية فما بعد أه هو الواقء والحقّ؛ فتفيد هذه الآية أن الله تعالى أراد الرّشد بمن 


فى الأرض فى تحصين السّماء وحفظها من الشّياطين والجنّ حيث أبطل بهذا الكهانةء 
وحفظ النّاس من أكاذيبهم وترهماتهم واستغلالهم التاس وأكل أموالهم بالباطل. 


ألثانى: إن الجنّ نسبوا إرادة الشَرَ إلى فاعل مجهول ولم ينسبوه إلى الله تعالى 


فقالوا: (أشرّ أريد بمن في الأرض) ولكن نسبوا إرادة الرّشد إلى الله تعالى فقالوا: (أم 
أراد بهم رتهم رشدا) وهكذا يجب أن يكون أدب المسلم مع الله تعالى فينسب إليه 


حسن البيان في تفسير القرآن Ye‏ 


الخو م ال وان كان كل :فلك قن خلفه وذلق لن ال ؤإن: كان من 
ی الله فا كوى اة إلى فة خر جيك له هلق الك تمان غا إلا لمضعة 
وحكمة فيكون خيراً بالتسبة إلى تلك المصلحة والحكمة وإن كان شرا بالتسبة إلى 
تعلّقه من الغير. وقد حافظ الأنبياء والصّالحون على هذا الأدبء ألا يرى أن إبراهيم 
ني يقول: #إوإذا مرضت فهو يشفيني» سورة الشعراء الآية/ ٠۸٠‏ ولم يقل وإذا 
أمرضني. فنسبة ال لمرض إلى نفسه والشفاء ا ربه» ولكنّ الناس ايوم برهم إذا وجدوا 
ا نسموه إلى أنفسهم ويقولون: فعلت كذا وكذا... وان وجدوا ا تسسبوه إلى الله 
تعالى فيقولون: هذا من قدر الله تعالى علينا . 


چڍ ا لډ 


e‏ نم نت 


لطيفة: كان الحا عبدالله الجلي العالم المشهور بكويسنجق في شمال العراق 
اليم مد تان ج21 ا ا ا ا ا ا EE‏ 
انيه 
تظلم الله تعالى. فق أن تجعا الكل من الله تعالى وإمَا أن تجعل الک“ من الشيخء 


لهذا تجعر المطر التافع من هدّة الشيخ والبّرّد الضار الذي أفسد الزرع من الله تعالى 


ی ایخ ری دو َل کا َر دا ©©4 


E أريد بمن ن في الأرض‎ e 
ا (كتا طرائق) أي‎ ea EN ذلك) 5 رمتا غير الصالحين»‎ 
أفراداً وجماعات (قدداً) مختلفين في الأخلاق والأعمال والعقيدة.‎ 


e aS‏ ت چ م غير کو ا ا 
*” وانا ظا انق لن نعجز اله ف el‏ ا هربا 99 


(وأنا ظننا) الط جاء بمعم, البقر- والعلم. فالمعنى : وأنّا بعد أن منعنا من السّماء 
و ن جج یں :2 1 و : 5 
علمنا وأيقنا (أن لن نعجز الله في الأرض) نستطيع أن ندفع عذاب الله عن أنفسنا في 


طفق رو اة 


الأرض بشَوق كأن نمنع الله مما يريد بنا في الأرض بقدرنا (ولن نعحزه) ولن نستطيء 
أن دمنعه وندفع عذابه عن (هرباً) بالهرب من هذه الأرض والغرار منها. 


وجي "حر 
54 من ونت عد ع 4 8 مه عع و 


کے جه کا ست ا ب شاي ما ع 2 ملم رہ 3 EE‏ 
ولا رهقا وانا منا ألم الملسطون فمن اسلم i‏ روا 
7 9 وَأ ا و 0000 2 


بعد أن استدكَ الجن بالآية الكونيّة وهو ماجرى فى السّماء من تغيّر وتبديل على 
قدرة الله تعالى. استدلوا بالآيات القوليّة من القرآن على ذلك تأيقنوا وآمنوا وقالوا: (وإنا 
لما سمعنا الهدى) وهو القرآن وما فيه من الهداية والإرشاد (آمنا به) أنه من الله تعالى. 
ورجونا في هذا الإيمان الجزاء الجزيل من الله تعالى حيث (فمن يؤمن بربه) وقدرته 
على كل شىء (فلا يخاف بخسا) أي أن يبخس وينقص من أعماله الصالحة والتواب 
عليها (ولا رهقاً) ولا يخاف أن يحمل عليه ما لم يعاقب على مالم يعمله من المعاصى 


والاثام. ثم بعد ما أعلن هؤلاء التفر من الج إيمانهم وانقسم باقيهم إلى من 5 من 


E‏ اإرلات E‏ نا لتحيل الي الم جوت يم 
القاسطون) ا لكافرين (فمن أسلم) وآمن وانقاد لشريعة الله وحكمه (فأولئك تحرّوا) 
| ق نحا هيدان (وأمًا القاسطون) أ و ى قسطوا ا 


جاروا وعدلوا عن طريق الحو ی (فکانوا لجهنم حطباً) أي وقوداً لاز حه : كاحه ت 


وأسلم معهم ٠‏ وإلى من كم وتولى عنهم أخبروا عن إنقسامهم هذا وينوا مسير كل قسم 


ي فصدوا د ووصلوا (رشدا) 


والتعبير فكانوا حطباً وهو للماضي لتحقيق وقوع ذلك لأنّ ما تحقّق وقوعه فكأته كان 
EY‏ وهذا ال 0 کر في القران الكريم. وهر اسل تت بديع في البالاغة. ومن هنا 
ينتهى أقوال الجن e‏ مع فو مهم وتبليغاتهم لهم. 


تنبيه: قيل : إن ما قرأ رسول الله (85ة) في الصلاة بنخلة واستمع إليه الجن كان 


: و ؟ إقرأ رتك الذى. قلق والقو لان الا ب‎ ê 
لرحمن ل : كان سورة فر باسم ريبك لذي حایس والقولان لا ينسجمان مع‎ ٥ سور‎ 


ما أخبر به الج ت قومهم والذي أرى أنه قرأ سورة أو یالت تخبر نان لا شريك لله وأنّه 
ها ار موادا را ا ا الله تعالق» فالاشيه أله قرا 


سورة الإخلاص والمعودتين أو غيرها مما فيه هذه الأمور. 


حسن البيان فى تفسير القرآن TVYY‏ 


ار فوع وره ر م کو سير ر ع رر الس > 
#وألو استقلموا على الطرقة لاسقينلهم ا عدف ل َم فيه ومن لعرض 
72 م 56 ری ووو 2 0 
عن ددر ربهء د که عدا معد @4 


(وأن لو استقاموا) عطف على قوله تعالى: (إته استمع نفر من الجِنٌ) فالتقدير (قل 


E‏ أن لو استقاموا) أي أنّ الشّأن لو استقام العباد (على الطريقة) من توحيد الله 
بالعيادة 56 شريعته (لأسقيناهم ماءٌ غدقاً) 5 اع 5 کا رم ا من 


- 1 


السّماء؛ وهذا كناية عن سعة الرّزق فالمعنى: لرزقناهم رقا اشا (لنفتنهم) لنمتحنهم 
(فيه) أي سبب ذلك الرّزق فيظهر الشاكر منهم والكفور (ومن يعرض عن ذكر ربه) أي 


أي ندخله (عذاباً صعداً) آي عذاباً شاقَاً فى الدّنيا أو في الآخرة أو فيهما معاًء والله 


(وآن المساجد لله) 3 و وحی 3 أن المساجد لله فقط وليس لغيرف وفي مع 


3 03 


الأول: هر آله البيوت المبنيّة للعبدة لله فلا تدعوا فيها مع الله أحداء وهذا المعنى 


: 9 ا A 7-2 0 a‏ 1 5 . سان نه le‏ 000 
تع لان دعاء غير لله نع ی 0 ل المساحد وغيرها و كل مخال. قتحخصيصه 


الثاني: المراد بالمساجد كل بقاع الأرض لأنّْ كلها مساجدء قال الرسول (بويج): 
e ٤‏ 
(وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا) فلا بح 
المعنى حسن جدا. 


الثالتث: ان الستاحد في معن أ وج أعضاء الإنسان يسجد عليهاء وی الجبهة 


)١(‏ صحيد البخرى ١١8/١‏ الحديث رقم ۳۲۸ ضمن حديث طويل هر : أخبرنا جابر بن عبد الله أن 


ا (جي) قال اعت خمسا لم يعطهن أحد قبلى نصرت الات مسسير 5 شهر وجعلت ا الارض 


مسجدا د هد را اتا رجا من امتى آدر كته الصلاة فليصل واحلت 9 المغانہ ولم تحل الأحد قبلى 


: 0 لان ال n‏ خا ل 8 
وأعطيت الشف عة وكان ابي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. 


يفن سورة الجن 
واليدان والرّكبتان والقدمان. أي فلا تسجد على هذه الأعضاء لغير الله تعالى. 


الراب Ry NE‏ بود الور 
فالمعنى أن الدّ لسجود لله فلا يجوز أن تسجد لغيره فالسجود لغيره كفر. 


والذي أراه أن المسجد مصدر ميمي بمعنى السشجود. والسجود هو بمعنى الخضوع 
والانقيادء فالمعنى أن الخضوع والانقياد والاطاعة كله لله تعالى» فكل انقياد للغير إذا لم 
يكن مأموراً به من قبل الله تعالى أو لم يكن فيما أباح الله تعالى يكون شركا باللهء 
ونذكر لك مثالا للتوضيح: وهو أن إطاعة الوالدين مثلاً والانقياد لهما مأمور به من عند 
الله تعالى. فإن أطعتهما للأمر الإلهى فتكون تلك الإطاعة عبادة الله وإطاعة له وإن 
أطعتهما لذاتهما لا لأمر الله فهو شرك, أو إذا أطعتهما في غير ما أباح الله 0 


5 له 


شر کا ظا ا قوله تعالى: * وان E a‏ لس د 

هما وضاجتيما في الايا مغرو سورة لقمان الآية/ ١٠ء‏ وهكنا فكل إطاعة للغير 
تخت أن يكون في حدود الشرع لقوله تعالى #أرأيت من اتخذ إلهه هواه# سورة 
الفرقان الآية/ ”5. أي أطاع هواه وترك أمر الله. وبذلك جعل هواه إلها له. وكذلك 


الآية/ ۳١‏ سَالوا الرسول کت اتخذوا وتانا قال E‏ حرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم 


وأحلوا ليب اله و احم أذ اهال نكل إطاعة والقياد بحت أن بكرن تلن 
وكل انقياد لغير الله أو شيها خا آمر ١‏ الله تعالى فهو شوك إن زعم المطيع أن إطاعته 


a 1‏ د شك ت ا ل لاد 

ا ا انمه 1 : أطاء اجا 
كإطاعته. أو كر إذا زعم ال إصاعته هي الواجية. أو فس ومعصية إل طاح لطمع 
مو ا E E a AE A e‏ 506 
أو َ أو منشعة ار مصلحة «<نيويّة. واعتقد أن ذلك معصية يرتكبها وإنه اثمء وال اطا 


لااکراه د ا ا میت E‏ اثم نم فيه وقد E)‏ القول فى ذلك الموضوع ف 
تفسير سورة يوسف عند قوله تعالى: #قَالَ مَعَادَ الله | م وَجَدْنًا مَتَاعَنَا عنده 


OEE ETE EOD 


)١(‏ ست البيهقي الكبرى ١١57/٠١‏ الحديث رقم PY /Y‏ ونصه : عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال 


اث الي الم رفي عنقي صليب مل ذهب قال فسمعته يقول اتخذوا أحبارهم ور رهبانهم آر بايا من دون 


ال0 فلك ار إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه 


ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹ 


ب 4 0 ا 55 3 00 24 2 
#إوأنه. لما فام عبد الله يدعو ادوا كرون عه لدا #09 
م م عبد ب عو بح ووز 0 

ي وقل أوحي إل Ty‏ وهو الرّسول (5ي2) (يدعوه) أي يدعو 
الله و حده (کادوا) ا كاد العباد (يكونون عليه) يجتمعول عليه (لبداً) ى . كاللبد فيقع 
بعضهم على بعص تة الإزدحام وذلك لان دعاء الله و حده والدعوة إلى تو حيدة كان 
تجا ی ذلك الوقت» وكان التاس المجتمعون على الرّسول صنفين: صنف یکره 
ذلك ويطلب منه أن يدعو مع الله آلهتهم وآصنامهم أيضأء وصنف يحب الرّسول 
OT‏ ويرتجي منه دفع الضء وجلب الخيرء فأمره الله تعالى أن يبن موققه ويعلن 


ےا 
1 .6 3 س م :=| 5 
صلا حه للطرفي: ء اما اة اهب" كان بر 35 أن يدعو مع الله عیره وا ی أن 
2 عاك . : 5 2 
عر كمهء للم موه يي چ له ي عب کرو صل مي 
#قل إِنما أدعوا 1 : 


ار ر كه ھا کا عه 3 فر Sgr‏ ا ا اک ر 4 ب 
١ rel ۴ «| Uk 1 1‏ 2 0 
بلغا من الله ورسديه ن لعص ورسوله. فان لهو نار جهنم خللدن فيها 
22 1 
(YT E‏ 


(قل) ي + ف لتب (إنما أدعو) آي أعبد واستفنتك (ربي) وحده رولا أشرك به 
أحداً) فل عبت اه 'متعيث ,تعره فان ذلك شرك 
آنا اة ل ف اخ فقن 2 


لكم) أي لا أستطيع لكم (ضرَاً ولا رشدا) لأ الضّرّ والتفع كله بيد الله تعالى وإلي 
عبد من عباده مثلكم وإتّما خض الله تعالى وأنعم على بالتبوّة والوحي والرّسالة. 


(قل) يا أيّها التبي ويا كن من يعتقد فيه النّاس أنه ينفع أو يضر (إني لا أملك 


تنبيه: إل إيصال الضرر والتفع إلى “الشير بطريق 'الخلق والإبحاة: والتانبر 
والا ستقلالة خاص بالله تعالى فمن اعتقد بذلك فی غيره 4 کان ذلك الغير سواء ص 


الملانكة أ أت مقن او بيلك الأنبياء. فقّد أتنر كك بالله تعالى وكفغر ٠.‏ والعياد بالل فكيف 


ا بام DOP‏ ا AR 1 N‏ 3 ا 0 
واما ايصال ع والضرٌ إلى الغير بطر اتةه والااسيات التى خلقها لله تعالى 


VT.‏ سورة الجن 


الأوّل: طريق الأسباب المادية: فقد جل الله تعالى من وسع العيد أن ينتفع غيره 
هد ی ا أو ينقذه من الغرق 1 
ید ظالى فإذا صرف العبد الأسباب جعل الله من عادته أن يخلق ا ولا يخرق 
ذلك العادة إلا نادرا. 


ور 
عا 
6 
0 
6 
ا 


وكذلك جعل للعبد أن يضر غيره كسبب وبطريق الأسباب المادية كأن يض به أو 
يرميه بما يقتله أو يحرق ماله إلى غير ذلك من الأسباب الماديّة» فإنْ الله تعالى جعل 
ل عادته أن يخلق الضرر عند و جود انان ولايخرق هذه العادة إلا نادراً إلا أنه 


يستطيع الله أن لا يخلق التفع أو الضرر وان احتمعت ج اتنا تهنا فمن اعتقد أن 


الأسباب موجودة ومؤثرة بذاتها فقد كفرء وكذا من اعتقد أن الأسباب تجبر الله تعالى 


على خلق الصرييي :ققد که ايها 


الثاني: الأسباب المعنويّة: أي إيصال الضرر والتفع إلى الغير بالأسبات الرّوحية 

وة وذلك مه ف الدعاءة 8 ضار أء الت 
والمعنوية وذلكف منحصر ني e‏ فليس في وشخ العبد إيصال الضرر او القع إن 
غيره خارح الأسباب الماديّة إلا الذعاء؛ فطلب الذّعاء مش وء م الصالحب الأمثا 
zı‏ ب . 2 8 3 3 2 1 س ميم 0-4 


فالامثل. ومامور به وإ الله مخير فى استجابة الذعوات إن شاء استجاب وإلا فلا فمن 


اعتقد في غير الله أنه ينفع غيره أو يضرّه خارج الأسباب الماديّة بغير الذعاء أو أنّ 
الدعاء يجبر الله تعالى على الاستجابة فد كفر وأشرك. ون سيدنا عيسى ) حينما 
2 


گال یہر ی» الاکہه و ويحيى الموتى يقول: #وابرىء الأكمه والأبرصض واحيى 


2 م 1 8 ٍ : 5 . 
الموتى بإذن الله ' أى أدعو من الله تعالى ذلك فيستجيب لي. فالذين يطلبون م 


تعالى فيستجيب الله دعاععمو ا شاء؛ فذلك لا باس به فإله مشرو ۶ ومندلوبتة ولذلك 


r 


أ الله تعالى رة أن يعدن مو قغه ويقول: DE‏ لا أملك کی ا ودا وی 
5 3 الى ا 2 و ب 


على کل عالم , لم ومسلم أن يعلن هذا الموقف اة 3 لکل الصاح و الأو لاء والمرسلين. 


ل ل ب 
يت که يچ 


حسن البيان فى تفسير القرآن YT‏ 


عذاب الله ال آراد ذلك بی 9 ا من 00 3 من دون ٠‏ الله تعالق تعدا 0 
ملكا الجا إليه في دفع الضرر وجلب الخيرء فليس في يدي شيء (إلا بلاغاً من الله 
ووا ی لبس قن ی کر ای ولا أملك الكم شيعا لا بلغا من الله 
ورسالاته) أي إلا أن أبلّغكم (من الله) فأملك أن أؤدي (رسالاته) أي ما أرسلت به من 
'حكام الإيمان والأعمال والإخبار عمّا هو خير وشرٌ ونفع وضرٌ (ومن يعص الله 
ورسوله) ومن يخالف أمر الله الذي يأت به رسوله ويبلّغهء فمخالفة الرّسول مخالفة الله 
تعالى. فمن فعل ذلك (فإنَ له نار جهتم) فإنَ نار جهتم أعدّت له (خالدين فيها أبداً) 
أي الى الأبد. إن كانت المخالفة بالكفرء أو إلى المذة التى يستحقّها إن كانت المخالفة 
اله ن أندا تتفل فيما لا نهاية له ويستعمل فيما له نهاية أيضاًء فيقو ل لا أعمل 


ذلك قن هذه السنة أبداً أل ا انتهاء السنة. 
١‏ طكة ع للش ع مدع موي ا ا 8 
# حى إذا راو م لوعدولن فسيعلمون من ا ا 0 عدد €9 


(حتّى إذا رأوا ما يوعدون) أي قل لهم هذه الأمور وأبلغهم هذه البلاغات واد 
اليهم هذه الرّسالات (حتى إذا رأوا ما يوعدون) أي إلى أن يروا مايوعدون من العذاب 
في الدني أو الآخرة او فيهم (فسيعلمون) حينما رأوا العذاب ويعترفون (من أضعف 
ناصراً وأقل عددا) وقد عدا فر تلك حينما رأوا العذاب يوم بدر ويوم حنين وفتح کف 
وسيرى ويعترف كل منحرف عن شريعة رسول الله حينما يرى العذاب في الذنيا 
والآخرة وسيعترف كل من اعترّ بقرّته وهو على الصّلالة أن الح أقوى منه حينما 
بوق بین يلاي الله ولا يجد 'ناصرا ولا قر تنقده: من غذات الله وبيطشه هنذا وكات 
الرسول يعدهم ويخوّفهم بعذاب الله في الدنيا أ 


3 
6 


في الآخرة. فيسألونه متى ذلك اليوم 


لدي SEE‏ الله فيه وملى مات ذلك العذاب. ويقصدود بهذا السؤال الاستهزاء 


دا © ° 


ا لم مي 206 دم ا A‏ 22و واو مح 
فلا يشهر عل عببه: احدا إلا من ارتضئ من رَسُولٍ فته سلك من بين 


ر ا ي اد درم حينم کرو ب 7 و 2 20 
يديه ومن خلفه. رصدا ن بعلم أن قد أَبَلعوا رسكت رم اعلا ا 


VEY‏ سورة الجن 


(قل) يا أيّها الدب ويا كلّ داعية يخوّف المجرمين بعذاب الله تعالى في الذنيا أو 
الآخرة (إن أدري) أي ما أدري وما أعلم (أقريب ما توعدون) من العذاب (أم يجعل له 
ربّي أمداً) أي أجلاً بعيداء فإنَ ذلك غيب وإنّما يعلمه الله تعالى ولا غيره كما قال 
تعالى: (عالم الغيب) أي ربّي عالم بكلّ ما غاب عن العباد لا بما غاب عليه فإنّه لا 
يغيب عليه شيء (فلا يظهر) أي فلا يطلع (على غيبه) أي على الغيب الذي آثر به 
نفسه واختضٌ بعلمه (أحداً) من الخلق (إلَا من ارتضى) أي إلا من اختاره من رسول 
للرّسالة فإنّه يظهره على بعض المغيبات كالإخبار عن المستقبل أو الإخبار عن الماضي 
أو غير ذلك ليكون معجزة له. وحينما يعلم رسوله بهذه الأمور إِنّْما يعلمه بالوحي 
(فيسلك) أي يرسل (بين يديه ومن خلفه رصداً) رصداً بمعنى راصد أو جمع راصدء 
أي مراقبين وحفظة يحفظون ذلك من الشياطين والجنّ لكي لا يعلموا به (ليعلم أن قد 
أبلغوا رسالات ربّهم) أي ليتمكن الرّسل من أن يبلغوا رسالات رهم دون خلط 
وتدليس من الشياطين فيقع ابلاغهم معلوما لله معلوما وجوديًا ومنجزا كما كان من قبل 
معلوماً لله علماً معنوياً ل يتعلق بالمعلوم الموجود بعد (واحاط) أي أحاط الله (بما 
لديهم) بما لدى الرّسل والحفظة (وأحصى كل شيء عدداً) وأحصى عدد كلّ شيء 
والإحصاء هو الإنهاء بالعدد واتماه التعداد. 


هذا مافهمنا 0 هذا الك والمقال والله أعلم بحقيقه الخال ولا حول ولا فده 
إلا بالله العلىّ العظيم. ولهذه الآية تفسيرات كثيرة تركناها لقلة الجدوىء ولما رأينا أن 


ج 


کاو ا ا أن 
م كتبناه اصح وافورق زاده على عدم . 


حسن البيان فى تفسير القرآن YY‏ 


E |‏ 1 
سورة المرمل 


له 


(مكيّةء نزلت بعد القلم. وآياتها عشرون» سميت بالمزمل لإبتدائها بقوله تعالى: 
يا أيّها المرّمل 4). 


(نا أنوا المؤنل) لماك صل الطركن» أذغهت التاء. يعن كلنها را كن الراك لان 
E‏ “تب دقان اند اما أن عله “كدي روف (1 كه وز می شش 


تعالى به تلف 9 وتكريما وتشريقاء وفي سيب ذلك اللقب أقوال: 
الأول: وهو الصحيح. ورد في البخاري ومسلم: أن رسول الله كي يمنا جاءه 


الملك وهر في غار حراء في ابتداء الوحي زجع ای خديجة ترتعد فرائصه فقال: 
.1 . ل آم 5 5 1 ا 0 6 1 5 

(زملوني زملوني) اي عجطوی بوا .» اراد ان ينام ليستريح قيدصب ما اصابه من الرّعب» 
فناداه الله تعالى يا أيّها المزمّل بالتياب أرفض الثياب وقم الليل إلا قليلا. 


القاني: أن المرّمّل معناه المتزمّل بالتبوّة والرّسالة. فالمعنى يا أيّها المتزمل أي 
المقصقف الاسالة اقم الل إلا فللا لان ذتك يقؤي. قلبك على تأذية 'الرسالة. 


القالث: يا أيَها المتحمّل للقرآن قم الليل لأنّ ذلك يقوّيك على حفظه وتبليغه. 


وفى نداء الله تعالى للرّسول بهذا اللّقب ملاطفة. فإ من عادة العرب آتهم إذا 
أرادوا ملاطفة أحد ينادونه بالاسم الذي يعبر عن حالته. روي: أن التبى (يية) جاء إلى 


بيت فاطمة (582عَأ) فسال عن على (كرم الله وجهه) فقالت: لقد صار بيننا نزاع» 


VTE 


سورة المرَّمَل 


فغخضب فذهب الى المسجدء فجاء الرّسول(22) المسجد فرآه نائماً على التراب فقال 


له: قم يا أبا تراب. ومن ذلك أصبح هذا الاسم كنية لعليّ 


تنبيه: لم يناد الله تعالى الرّسول ولا ذكر اسمه في القرآن الكريم إلا بالألقاب 
والأوصاف مثل: يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إليك من ربك سورة المائدة الآية/ .٦۷‏ 
ويا ايها التي لم تحرّم ما أحل الله لك © سورة ال الآية/ .١‏ ويا أيها المرّمّل 4 
سورة المرّمَّل الآية/١.‏ ويا أيّها المدتّر# سورة E‏ الآية/ ١ء‏ ولم يأت باسمه 
ا 7 فيما دعت الحاجة إلى الت لتنصيص على اسمه لدفع الإشتباه مثل قوله تعالى: 
الور اة ومبشرا a‏ ا م بعد أشيمة 86 سورة اله 5 0 ومثل قو له 
تعالى: #محمّد رسو الله والذي يه أشداء على الكقار رحماء بینهہ 4 سورة الفتح 
الآية/ 4”. ومثل قوله تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصّالحات واآمنوا بما نرّل على 


محمد وهو الحقٌ من رهم كفم عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم 4 سورة محمد الآية/ ؟. 


فلم يأت الله تعالى بالاسم الضريح للرّسول إلا في هذه المواضع الثّلاثة» وذلك 
للتنصيص على اسمه ودفع الإشتباه. بل ناداه أو ذكره بالألقاب والأوصاف بخلاف باقي 
الرّسل ٠‏ فإنه ذكرهم وناداهم , باسمهم الصريح مثل قوله تعاا لى: ليا زكريًا إنا تشر 


1 ا ر 


بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سما 4 سورة مريم الآية/ لا ومثل #إيايحيى خذ 
الكتاب بقوّة وآتيناء الحكم صبيًاً# سورة مريم الآية/ .٠١‏ ومثل #يا نوح إهبط بسلام 
# سورة هود الآية/54. ومثل #إياعيسى إني متوفيك ورافعك إلى سورة آل عمران 
مثل وما تلك بيمينك ياموسى # ا ذلك مما نجد 
في القرآن الكريم من أن الله تعالى خاطب چ الأنبياء وناداهم باسمائهم الصريحة. 
ولكنّه لم ب يخاطب ولم يناد الرّسول (5**) إلا بالألقاب والأوصاف ع الع 


والملاطفة. وسح من ذلك أن الله تعالى کرم وشرّف رسول لله (#25:) ولاطغه أكثر 
من كل رسول و نبي - فيدل E‏ 5 على أنه أكرم الرّسل وأشتيف الأنياء عند الله تعالى 


Ba aba i‏ هي اليل 1ل فلي )ثيه لكا هرما 
ونائم في الليل أن يقوم قسماً من الليل ويعبد الله تعالى فيهء لأنّ قيام اليل يصفي 


حسن البيان في تفسير القرآن YYYo‏ 


و 


ييكون أرب إل الإجابة عند الله تعالى: 


القلوب ويزكيها ويقوّيها على القيام بواجبات الإسلام وأدائهاء ولأنّها بعيد عن الرّياء 


2 7-8 5 ر ير بي ج ا يو اع 5 عا "رع 
ٍ . 07 3200 
دشر التل إلا فيلا يصعهد او انقص منه قليلا او زد عليّه 


إل عدن اة ن ارب ال شك هذا ولدلك ك راقواب 
والتفسيرات فيهاء. وهاك نذكر لك تلك الأقوال إن شاء الله تعالى: 


ال ية ااه بهو الل أ فشكل الليل كله إل راء لان قنام 
جميعه على الذواه غير مسك وهذا القول غير مستقيم لأن المطلوب قيامه. وعلى هذا 
المعنى يكون أكثر لر فلا يمكن بيانه بقوله: (نصفه أو انقص منه قليلا) لأن الصف 
من الليل ليس آكثر لير فلتاقص من التصف ليس بالأكثر بالطريق الأولى» وإن جعل 


نصفه بيانا لشوله: (قليلا) اي 


عله قليلة): لآ ف حف يكون قفرا لا فلا مكما وقد فشر ولك اين 


بينا لمذة الرّاحة وعدم القيام فلا يستقيم في قوله: (أو زد 


والتّلثان أكثر انيا وليس بقيا منه. 


القانى: إن قوله نعانى: (نصفه) حذف منه حرف العطف والتقدير: قم الليل إلا قليلا 


انقص منه قليلا أو زد عليه كما يقال: أعطه درهما درهمين ثلاثة. وهذا 
: 2 


NÎ‏ تمده المظارية انها علق هذ اسن کون او ایل 


مااع 3 3 ع 


و التصف أو التاقص منه قليلا أو الرّائد عليه. وليس كذلك لال 


المدد ثلاث فقطء كما يدل على ذلك قوله تعالى في آخر السّورة: (إنّ ربك يعلم أنك 
تقوم أدنى من ثلثي اليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك). 

القالث: إن (نصفه) بدل من الليزء و (إلا قليلاً) استثناء من نصفهء قدّم عليه لرعاية 
الفواصا . فالتقدير قم نصف اللي (إلا قليلاً أو انقص منه قليلاً أو زد عليه) وهذا بعيد 
جد أنه N e‏ ن الاق ين المت قد عل نينا 
بجی .واج 


0 


ألرّابع: إن قوله تعالى: (إلَا قليلاً» ليس استثناء من اليل بل استثناء من الزّمان» 


0-00 


۷۳٦‏ نشور درفل 


فالمعنى: قم اليل في كلّ زمان وحال إلا نادراء أي دم على قيام اليل ولا تتركه إلا 
ادرا لع فشروا ين مد القام يقولة تصنقه أو اقفن فة فلبلا أو رة عله ردا عو 
المعنى الصحيح الذي لا إعوجاج فيه. ونقل الغرناطيّ هذا المعنى عن عطية (تنقكة). 
مسألة: :إن الام يقيام الليق الوجوب: أو للدت فيه قران قان كان للثدبب فتديئة 
القيام في اليل ثابتة في حقٌ المسلمين جميعاً وليست منسوخة. قال القرطبىٌ: وفي 
مک لع عق أبن و عزن وول للد رت #ة) قال: (ينزل الله عر وجا إلى السّماء 
ا لسن بنع كله لايل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذي 
يدعوني؟ فاستجب له» 00 الذي يسألني؟ فأعطيه. من ذا الذي يستغفرني؟ فأغفر لهه 
ل وال ل ی يدوه الف )ا هذا والأحاديث في التّرغيب والأمر بقيام الليل 


كثيرة وصحيحة. وإن كان الأمر بالقيام للوجوب ففيه ثلاثة أقوال: 


القول الأوّل: إِنّه كان واجباً عليه وعلى أمته ثم نسخ وجوبه حينما شق عليهم. 

القول القّاني: إنّه كان واجباً على النْبيَ (جية) فقط ولم يزل واجباً عليه حتّى 
توفي (جية). 

القول القالث: إِنّه كان واجبا عليه ومندوباً لأمته ولا يزال باقياً غير منسوخ. 

والقول الأول هو الأرجح عندي. لأن الله تعالى يقول في آخر هذه السّورة (إِنْ 
رك بعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اليل ونصفه وثلثه وطائفة من الّذين معك) فيد هذا 


غل اتةه كان ,وة السو :(22) الخاد نالل يلء وإن قيل: كان يقوم هو (جي) 
للوجوب ويقوم أصحابه للئدب كم هو القول الثّالث يجاب تأنه 0 يقول فيما بعد 
(والله يقدر الليل والتهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) 
فكلمة: (فتاب عليكم) شان العام كان راض اموا لان الثونة ولعت معدن 


للواجب 5 فعا المحزه 3 اناوت 


(ورتل القرآن ترتيلاً) 5 واتل القرآن بترتيلء ومعنى الترتيل أداء حروفه من 
مخارحها والفصل بين کنماته EE‏ ألا يختلط بعضها ببعض ٠»‏ والتدبر فى المعانى 
والذعاء بعد آية العذاب بالحفظ منهء وبعد آية الرّحمة أن يحفك تعالى بها. 


.155 الحديث رقم‎ ۳١۷/۲ سنن الترمذي‎ )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن يضففا 


ثم علا الله تعالى الأمر بالترتيل للقرآن بقوله جل وعلا 


ر عي 9 


2 2 س ٤ر‏ ر <S‏ 
اا ملتى عك ترک تيلا © إنَّ اة اي هى اَذ رطا واف فد 9© 


2 0 7 ا 2 ّ م ر 7 7 حم دع 
کد ھر مع تر © 15 OT‏ 
i‏ 3 7 ليرج دوج 


۹ 


ي عد عع سم ا ي 
لر لغرب لآ إِلَهَ إلا هو اذه وكيلا لن وأضير عل ما يقولون وأهجرهم 
E‏ دي و روج ت رر ر ا 0 يج رور سك كا 
هخ خيلا 69 ودرف وكين أؤلي امد وَمَهَلْهرْ فيلا 09 إنَّ ليا أتكالا 


ويا 9 وما ذا عْضَّةٍ وَعَذَاا ألا 4 
(إنَا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً) أي لأا سنلقي إليك (قولاً) أي أمراً (ثقيلاً» وهو 
الدّعوة إلى الله تعالى وإرشاد الخلق إلى الطريق المستقيم وإلى اعتناق الإسلام فلو لم 


تواظب على تلاوة القراء ن وترتيله لا تستطيع أن تحفظه وتفهمه وتبلغه على وجه 


eı 


ا 9 8 0 14 ا 1 ا 
المطلوب. لم ل لأمر با نسر ميل في لديل ب مر يرن 


ت 


2 


الأول وهو (إن: ناشعة الليل) أي إن العبادات :والتلاوات التي فنا فى اا هی 
(أَشدٌ وطئاً) 2 أشد ا ارسيو في القلب وان ر فيه. وذلك لعدم وجود دا 


وخلو القلب عن الأشفات والأفكار الأخرى (وأقوم قيلاً) أي أكثر استقراراً واستقامةٌ 


1 3 1 قم 32005 3 57 1 
وذلك لفراغ اب 1 سا تر داوع یل و حدر من الاصوات والضوضاء. 


3 


القانى: .هو ما قال تعالى: (إِنَ لك فى التهار سبحاً) أي حركة وأعمالاً (طويلاً) 
كثيرةٌ من التبليغ وقضاء حوائج الت والئاس فاك تستطيع التلاوة في التهار فأجبر ذلك 


5 


ا 


3-3 


(واذكر اسم رك وتبتل إليه تبتيلاً) بعد أن أمر الله ل رسوله ية هذه الأوامر 
فك ابا شوت حي فى أعباء الرّسالة وكيف يؤديها؟ وعلى مم وأي شيء يعتمد في هذه 
اله للك اله ع ولا عذة؛ فخاطه الله تعالى 0 (واذکر اسم ربك) والاسم 
جاء بمعنى القدرة فن المسلم حينما يقول: (بسم الله) معناه بقدرة الله أعمل هذا 
العملء فهنا الاسم بمعنى القدرةء أي اذكر قدرة ربك (وتبتل إليه) إي انقطع إليه في 
الاعتماد والإستعانة (تبتيلاً) انقطاعاً تاماً ثم بين عظمة قدرته بقوله تعالى: (ربٌ المشرق 
والمكرت) من هد ةه وة فيو أك نه كز توم زلا اف إلا هی ان ا مور 


؟ 


سورة المزمل 


ولا ناصر إلا هو فإذا كان الام ر كذلك (ناتخذه) اجعله (وكيلاً) وكيلاً لك في كل 
الأمور ووكل إليه أمورك جميعهاء فإنّه يكفيك (واصبر على ما يقولون) هؤلاء المشركون 
من الاستهزاء والسخرية (واهجرهم) أف اتركهم (هجراً جميلاً) أي لا تقابل المثل بالمثل 
ولا تتعرّض للانتقام منهم بنفسك بل (وذرنى والمكذبين أولى النعمة) اق ا 
والمكذيين: أضحائن الترف والغنى وفوّض إلى الانتقام منهم ولا تستعجل. بل (ومهلهم) 
أي اترم (قليلا) مدر الزماؤه ززقى هذه الأية قار إلى: أن ارت وای من اكير 
0 لحن تؤدي بصاحبه إلى إنكار الحقّ وعدم الإستسلام له. وإشارة إلى أنه لم 

ر الجهاد في ذلك الوقت (إنّ لدينا أنكالاً) 5 فوض انتقامهم إلينا حيث (إِنَ لدينا 
ا ای قيوداً وسلاسا ل نقجّدهم بها (وجحيماً) 5 ير عه ذا 
غصّة) أي ذا وقوف في الحلق ا ل الغسليب: 
نطعمهم منه (وعذابا أليماً) أي مؤلما موجعاً جد وهنا كأنّ قائلاً ا فمتى پعن 


هذا العذاتب فقال تعالى : 


O TE Ea r‏ ل 
لوم جف الْأرض ولال ات بال کیا هید 49 


(يوم ترجف) ی يعذبون هذا العذاب يوم تتحرك (الأرض والحبال) حيلما ينفح فی 


0 ا أي 


ثم بعد ان سای اید تی تعالى رسوله وأمره تالصب ر على ما يلافى دك ال کب من 
لاذ والشكري اعت إلى اشر ن وخ ي ا إنذار اال العذاب عليهم فى 
الذنيا قبل الآخرة فقال جا وعد 
حم ع مرح مہ 5 2 7و ۹ Agr Lal,‏ ر 
وا رسلا اک رسوا سَهِدًا عَم ؟ اسلا إل وعو رشو ل عى 


SR KA 5-5‏ ع ر بي / 
وَعَوْثُ الول ادت هذا ويلا ©4 


(إنا أرسلنا إليكم) انه ا ر وهو محمّد () (شاهداً عليكم كما 
أرسلنا إلى فرعون رشنولاً) وهو مومني (78520) (افعصى فرعون الرسول) فخالف فرعون 
موسى (فأخذناه) أي عذبنا فرعون عقابا على معصيته للرّسول عذابا (وبيلا) َي عذاباً 
ثقيلاً وشديداً وهو إغراقه مع جنوده في البحرء فالمعنى هنا: يا أهل مكّة ويا كل من 


حسن البيان فى تفسير القرآن Y۹‏ 


“| 


يدعوهم الرّسول (#) إلى الإسلام إن لم تؤمنوا به وبقيتم على كفركم وشرككم 
وابتعادكم عن شريعته فنعذبكم في الدّنيا عذابا شديدا كما فعلنا ذلك بفرعون حيث لم 
بع موسى بل وعاداف وقد أنجز الله تعالى هذا الإنذار ففعل ما فعل بقريش في حرب 


ثم لما خوفهم بعذاب الذنيا أراد أن يخوفهم بعذاب الآخرة وقدم كات RES‏ 
الآخرة وال كان عذاب الآخرة شد وأبقى لان الكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر. 
لاله عاشق للدنيا ولا يبالي بالآخرة بل ولا يؤمن بهاء فقال جل وعلا: 


#نَكيِفَ تقون إن كُعَرتحٌ وما يمل الْوِلدانَ شیا 0 السا مقط ہی کان 
لد عرو مک 


وعد مَفَعْولًا ل 4 


فى الآية تقديم وتأخير والأصل (إن كفرتم فكيف تتقون يوماً) أي عذاب يوم 
وشدته وقد بلغ من شدته (بجعل الولدان) الأطفال (شيبا) أي شيوخا كبار السّن. وإِنّ 
من اة ذلك ! ليوم أن (السماء ء منفطر) منشق (به) أي فى ذلك اليوم» وقال: منقفطرء 
دول منفطرة مع أن السماء مؤنث.» لأنتها هنا بمعنى السّقف. والسقف مذكر بدليل قوله 
تعالى: #وجعنا الما قفا مخف طا وهم عن آياتها معرضون © سوزة الأنبياء الآية/ 
TY‏ وَإِنّ هذا اليوم يأتي لا محالة أن الله تعالى وعد به ولا شك أنه (کان وعده) أي 


وعد الله (مفعولا) أى منجراً. 
YN‏ 5 8 00 ر ی مد عن 
© إن هلله دحجرهة فمن 5 از إل ربيف سيلا © 


ن فت ابات الى تلت عليكم (تذكرة) موعظة وعظناكم بها (فمن شاء) أن 
ينجر من ما في هذه الآيات من العذاب الموعود به في الدّنيا والآخرة (اتخذ إلى ربّه) 
.يلك :(إلى رئه) أي إلى رحمة رنه وعفوه ومغفرته (سبيلاً) يوصله إلى الدحمة 
والمغفرة 28 الرضوانء. وذلك السبيل هو الإيمان بالرّسول والإلتزام بما جاء به من عندالله 
تعالى من العشائد والأحكام والتمسك بها وتنفيذها على نفسه وعلى من تحت رعايته. 

3 كد نشوم اميا ع2 a A‏ ار لارو ارال ر ص اس 
© إن ريك لر أنك ار د ويضعه, وثلته, وطايقة من الذي 


حر ر 


رر رع دميو 


معك واه يَقَدَرٌ الل والار عَلرَ 


V4‏ تو مويل 


وحم ماع سار © ر سر عر در رر م ص رو رور سر 22 
المَرءانِ علم ان سيكون اوت وءاخرون يَضربون ف لاض ينون ين ل 


١‏ ساعر مو ب وہ کم 


آله واحرون بقيِلوت في سيل 4 فاقوا ما يسر ينه وَأَفيموأ ألصلوة واوا الكو 


34 7 2 2 ر رما َع م زه امه > عع بير ل امن ر صم وی ص 
وأقرضوا آله رسا حًا وما قب موأ لاش ين حير جدوه عند اه هو حَرَا وأغْظم 
ا 
و nf‏ ارم ر 2 ر HAÊ‏ ام عم E‏ 
اج واستغفروا الله إن الله غفور ت )۸ 


(إنَ رتك يعلم أنك) يارسول الله (تقوم) أي تعبد (أدنى) أي أقلّ بقليل (من ثلني 


e 


اليل ونصفه) أي أو نصف اليل (وثلثه) أي أو ثلث الليل ولا ينقص مقدار قيامك في 
اليل عن أحد هذه المقادير (وطائفة من الذين معك) وهم الأصحاب يقومون أحد هذه 
المقادير. والمراد بالأخبار عن أن الله يعلم قيامهم هذا هو الإخبار بأنّه قبل منهم هذا 
القيام وأثابهم عليه وإلا فكل الاس يعلم أنه عالم بكلّ شىء فلا يبقى فائدة في إخباره 
بعلمه بهذا إن لم يكن المراد كما ذكرنا (والله يقذر اليل والتهار) أي والله يعلم مقادير 
اليل والتهار بالتحقيق لاغيره. فإنّ غيره إِنّما يعلمون ذلك بالتخمين والظَنّ والاجتهاد. 
وفائدة هذا الخبر قبول عذرهم والعفو عنهم إن كانوا نقصوا عن المدّة الحقيقيّة المطلوبة 
منهم. فإِنْ العبد عليه أن يؤدَّي ماعليه ويكمله حسب اجتهاده وظئّه. وبذلك يخرج عن 
المسؤوليّة والطلب (علم) أي علم الله (أنه) أي أن الشّأن هو أتكم (لن تحصوه) أي لن 
تحصوا ذلك المذكور أي لن تستطيعوا معرفة هذه المقادير بالضبط فلذلك شق عليكم 
فمنكم من يقوم كل الليل يفي بما أريد منه (فتاب عليكم) أي فعفى عنك أي عن من 


2 E; ت‎ | 


قام أقلّ ممًا طلب منه وخقف عليكم الأمر (فاقرؤوا) في اللّيل بدل قيام التّلث أو 
التصف أو التلثين (ما تيسر) أي ما سهل عليكم قراءته (من القرآن) فإنه يكفيكم. هذا 
وفى مقدار القراءة أقوال: قال ا مائة ا وعن 0 من قرأ ماثة ية في ليلة لم 
ا القرآن. وقال 
قال القرطبيّ: قول كعب أصحٌ لقوله (##): (من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين 
ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين)' وقال 
قوم: المراد بالقراءة الصّلاة أي فصلوا ما تيسرء والأوّل أرجح عند القرطبيّ لأنّ حمل 
اللفظ على الحقيقة أولى» ور“ جح ابن العربى الثّاني. ثم علل تعالى التخفيف والعفو عر 


.۱۳۹۸ الحديث رقم‎ ٥۷/۲ سنن أبي داود‎ )١( 


حسن البيان في تفسير القرآن V1‏ 


قيام الت أن الت أو الققون مق الل جربا وجرد اة بار وال 
والجهاد فقال تعالى: (علم أن سيكون منكم مرضى ... إلخ) فشقٌ عليهم. 
فائدة: إن علم الله تعالى نوعان: 


شیا ذل تفال عا فى از ا معيو ب 0 


8 5 


تعس ب لمم جم د د فعاف ۰ بال تع به وهو معدوم. 


الثانى: العلم ا حين وجوده. واسجمل هذا لعلو عنما متها 

فالعلم الأوّل قديم والثّاني عبارة عن تعلّق ذلك العلم القديم بالموجود بالفعل حين 
وجوده: فهو حادث وهذا هر العلم الذي يثبت وينفى فما انیت مثل ما قال تعالى: 
بعلم الله الذي آمنوا# سورة آل عمران فى الآية/ +14٠‏ :والله:تعالق قد علم الذين 
آمنوا ةذ فى الأزل. فالمعنى: ليعلم ال Ed‏ ةا e‏ بالفعل. وهم 
جود كبا ان وکا عالها نيه وهم مفقودون» فالمر راد ليثبت تعلق العلم 
1 بالمؤعتين هي الخارج. ولا ل وك تعالى: لام حَيِئم أن ا الك 

لما يام مَل الْذِينَ خلا من RET‏ وَالضَدَاءٌ َرُلْزِلُوا حٌى يمول 
0 وَالَذِينَ آمَنُوا ا مي نص الله 35 إِنَّ نَضْرَ الله قَريتٌ» سورة آل 0 الآية/ 
۲. فمعنلى ولما يعلم الله أ تم يلق عله الله بالمجاهدين 1 لموجودين في الخارج 
كما تعلّق بهم قبل وجودهم. فالتني يتوجه إلى التعليق الخارجي فينفي هذا التعليق لعلم 
الله تعالى» ولا ينشى نفس العلم ليلزم إثيات الجهل لله تعالى فاته کفرء فاحفظ هذه 
الفائدة فإنّها تحلّ لك الإشكال في كثير من الآيات في القرآن الكريم وقد مرّ مثل هذا 


1 
تقول مرارا وفى الإعادة إفادة. 


Sh NE Hh 


(وآخرون يضربون في الأرض) أي وسيكون أناس 0 ويتحرّكون في الأرض 
(يبتغون) يبون ويحصلون بهذه الحركة (من فضل الله) أي الرّزق من الله تعالى فيشقٌ 
عليهم التيام أيضً. وهذا يشمل كل كسب كالتّجارة والفلاحة والرّراعة (وآخرون يقاتلون 
في سبيل الله) فيشقٌ ا القيام أيضاًء ولذلك حقّف عنكم ورفع عنكم طلب القيام 
(فاقرؤوا ما تيشر منه) أي من القرآن الكريم. 


VY‏ وة المؤمل 


فائدة: قال القرطبي: سوق الله تعالى بين درجة المجاهدين والمكسيين للات 
الحلال للإنفاق على التّفس والعيال والصّرف في وجوه البرّ والأفضال. فيفيد ذلك أن 
الكسب الحلال بمنزلة الجهاد في الأجر والتّواب عند الله تعالى» ورور إبراهيم عن 
علقمه قال: قال رسول الله (E)‏ (ما من جالب يجلب طغافاً إلى بلد عه بسعر يومه 
إلا كانت متزلته عند الله منرلة التهين)”- هذا والاحاديك فى فصل الكسب والعمل في 
سبيل تحصيل الرَّزق كثيرة» وخير السب عمل ال جل بيده لم كل بيع مبرورء انتهى ما 
قاله القرطبىّ مع زيادة وتبديل فى بعض عباراته. 

(وأقيموا الصّلاة) أى أدّوا الضلوات الخمس المكتوبة (وآتوا الرّكاة) وأعطوا الرّكاة 
مستحقيها (وأقرضوا الله) أي وأعطوا المال زيادة على الرّكاة للمستحقّين فيكون ذلك 
ا احية الله ای رک اح ”هله وا ا جما لا و 
وجه الله تعالى: ويصدق القرض الحسن على كل إنفاق فى سبيل الله تعالى من التششة 
على الأهل والعيال. ثم رغب الله تعالى وحتٌ المسلم على الإنفاق في سبيل الله تعالى 
فقال: (وما تقدموا لأنفسكم) أي وما تنفقونه فتقدمونه إلى الآخرة قبل موتكم (من خير) 
أي من مال أو كلّ ماهو خير كالسعي في تمشية أمور الضعفاء أو التصح للتاس أو 
الكلام الطيب أو إيتسامة تی وجه ضعبف 1 ضيفت (فالكلمة الطبّبة صدقة). (تحدوه عند 
الله) يوم القيامة (هو خيراً) ممًا خلفتم في الذنيا وأكثر مما آنفقتم الواحد بعشرة أمثالها 


إلى سبعمائة أو أكثرء والله واسع عليم (وأعظم أجراً) آي وان أجره وثوابه أعظم يوم 
القيامة (واستغفروا الله) أي سلوا الله تعالى المغفرة عما وجد منكم من التقصير في 
أداء الواجب أو عدم الإخلاص في الوا (إِنّ الله غفور) كثير المغفرة لكلّ مذنب 
بدون توبة إن شاء ولمن تاب تتحقيقا وندوق اء (رحيم) أي أن مغفرته ناشئة عن 
رحمته فيغفر لرحمته بالناس. لا لحاجته إليهم ولا إلى المغفرة ولا لوجوب المغفرة 
عليه كما زعم البعض. 

فأستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين ا انه كان غفارا 
وستارا وهو أرحم الاحمين» واضضلى الله على المولى محمد وعلى آله وأصحابه و 
اقتدى بهم أجمعين إلى يوم الذين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» آمين. 


)١(‏ المغنى عن حمل الأسفار 477/١‏ الحديث رقم ٠٠١١‏ وقل ضعيف. 


حسن البيان في تفسير القرآن YEY‏ 


د 71 

ظ سورة المدثر 

له 

(مكيّة. نزلت بعد المّمل» وآياتها ست وخمسون» سمّيت بالمدثر لما فيها من 
قوله تعالى: ليا أيّها المدثر4). 


ر لور دمي فيو جم رصن مدو ع ا ا پک ج کی ی ی چ 2S‏ 
RTE O 5 3200‏ ا 2 5 
والرجز هجر وا ولا تمنن م ولريك فاصير 5 


(يا أيّها المدّثر) أصله المتدئّر قلبت التاء دالا لما مر فى المرّمَل وأدغمت الذال 

في الدّال فصارت «المدّثر) والدثار ما يلبسه أو يلمّه الإنسان فوق القّيابء. ذكر القرطبيّ 
EE ١ E :‏ 1 11 111 ی 
وعيره ال في مسحي مسلم عن جابر بن عبدالله وكا ع أصحاب رسول الله (HE)‏ 
وهو يحداث عن فترة الوحي قال في حديئه: (فبيئما أنا امشي تو قت صوتنا من السماء 
فرفعت رأسى فإذا الملك الذي جاءنى بحرّاء جالسا على الكرسيّ بين السّماء والأرض 
قطي بيه ا چن نقيت ی و فو فاه ل الله سال زا انها 
المدئر)"'' بدثار التوم للرّاحة والمتمدّد للإستراحة لم يبق وقت النّوم والرّاحة بل (قم) 
(ووتك) مقعون'لقوله: (فكير) أى فاك رتك .وحيث إن الله تعالى كير فى ذاته ولا 
يحتاج إلى تكبير أحد له فالمعنى: اعتقد بكبرياء الله تعالى وأنّه أكبر من كل شي 
وحيث إن الرسول (تية) كان يعتقد ذلك فالمعنى دم على عقيدة أن الله أكبر من كل 


وات 


)000 صحيح البخاري 1 الحديث رقم 4. 


V4‏ سور انر 


شيء؛ فلا تخف من أحد غيره؛ واعتمد عليه وامض فيما أمرت به من الإنذار والدعوة 
والإرشاد إلى سبيل الله فإنه تعالى يصونك. فالاعتماد والتوكل على الله وتسليم النّفس 

لى قضائه وقدره من آكبر الأسباب لنجاح المرء في دعوته وإنّ الله تعالى لا يخيب من 
0 عليه ودعا إلى , عبادته وجاهد في سبيل إعلاء كلمته فقال تعالى: يا أيه الْذِينَ 


منوا ِنْ اضرو الله ب وَيكِيْتٌ َقُدَامَكمْ 4 سورة محمد الآية/ ۷. وقال: ي#وَكَانَ ع 


عَلَيْنَا نَضْدُ الو #1 سورة ال روم الآية/ /41. (وثيابك) مفعول لقوله فطهر. وفي معنى 
هذه الآية أقوال ثمانية: 


الأول: وعملك فأصلح. الثاني: فقليك فطهر من الضفات الدمة . الثالك: فشتك 
فطهر من الذنوت والآئام. الرابع: وجسمك فطهر من الذنوب الظاهرة. الخامس: وأهلك 


فطهر م الخطايا. ا و خلقك ۰ السابع: ودنك فطهر من الخلط والتبديا 
التامن: على ماهر الظَاهر أى ولماسك قفطه م الانجاس والأوساخ. 


2 کے ی 


وعندى أن معناه: ومحيطك فطهّر من عبادة الأصنام والأوثان» ويجور أن يراد هذه 


المعانى كلها حيث لا تنافي بينها. بل كل هذه الأمور مطلوب من كا داعية أن يثصف 
بهاء فيكون المعنى حينئذ: فكل ما يطلق عليه الثياب حقيقة أو مجازاً فطهّر. 


(والرجز) مفعول لقوله: (فاهحر) 5 والرّجز فاهجره والرّجز بضم الوّاء وكسرها 
قيا : المراد به العذاب فالمعنى: كل مايسبّب العذاب فاتركهء وقيل: هو الرّجز أي 
الئجاسة وقيل الصنم. وعندي: أن المر راد به كل هذه المعاني» فالمعنى: كل ما يطلق 
عليه لق اوضق قاتركه (ولا تمن تستكدر):أى ولا تعمل عا راه كي ادا اعت ها 
تعمله قليلاً (ولريّك) أي ولرضاء ربّك وإطاعة أمره فاصبر على تحمّل المشاق والأذى 
في سبيل تبليغ الرّسالة ونشر دعوة الإسلام. 


تبيه إن هذه الأوامر من قو قوله تعالى: (ورئك فكبر ens‏ إل قوله تعالى: ولرئتك 
فاصبر) كنها ليست على حقيقتها لأنّ هذه الصفات كلها كانت موجودة في الرّسو 
($ê)‏ وقتما لت هده السه ورة؛ وذلك لأمرين 

الأرّل: إن هذه السورة رلت بعد المزمل. وهي نزلت بعد القلمء وقد أخبر الله 


1 


تعالى عن في سورة القلم بقوله: ظوَإِنّفَ لَعَلَى حلي عَظيم» سورة القلم الآية/ .٤‏ وذلك 


يفيد بأ هذه الصَغات كلها كانت موجودة فيه. 
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الكائن :"إن اتسوك ,يحب أذ يكوة رما و قل ها في عله الآراس اخلافها 
معصية . 5 ان يكون الوَسول بعيداً عنها ومتّصفاً هنا آمو به في هذه الأوامر» فيكون 
الآ د تقفو لاص أو لرا مكل ماتفول للقاتم: كه ولذلك: تقول : إن المزاد 
بهذه الأومر و والتعية على هه الات الى اتصفت بها فد فز قا 
ا دم على عقيدة الإيمان بكبرياء الله تعالىء وإِنْ كلّ شيء بأمره 
وتقدير:. وده على تطهير ثيابك وهكذا. إل لى آخر ماورد في هذه الأوامر. أو نقول: : إن 
د الأوامر زربت للعو والسلشو تنا الذعاة هم إلا انلها رجهت إلى الزسول 
(جي) لأن المبلّغ من الله تعالى. ولأنّه رئيس المؤمنين والمسلمين وكأنّ الله تعالى 
يقول: إن هذه الأوامر وجهت إلى الرسول وهو معصوم فكيف بكم وأنتم مشرفون على 
المناهي بل ومتصفون بها. 
قاقد إن هذه اام وخ ال ال سر( اه نعف اعا إلى الله..وإلى 
نشر العقيدة الرَبانيّة بين بنى الانسانء فنفيد ذلك أن هذه الصغات هي صفات الذعاة. 
ويجب عليهم أن يتصفوا بها والا فدعوتهم غير ناجحة؛ كما وإنْهم لا يعتبرون دعاة في 


أو أغروا من اغترّ بهم والله يعلم خائنة الأعين وماتخفى 


الحقيقة والواقع وإن اغترّوا 


ثم بعد أن أمر الله تعالى رسوله بالإنذار والتبشير ودعوة التاس إلى الله وإلى 
التمسك بأوامره ونواعيه. نذا ار شوك بالذعوة ودأب عليها كها أمره الله تعالى» فواجه 
ا وا وال _والكدر واا مكار هم الا فكو ولف عاب ف د كسلاة 
3 


59 تعالى وأنذر وخوّف من عاداه وكمر به بعذات شديد فقال جل وعلا: 


5 


5-4 


ل ES Ff r,‏ 
دا قر فى لاور 6 فلك بوذ بوم عر ل 


ا ا ا کی کی و چم 87 
على الكفرين عر سير @ 
(فإذا نقر) النقر: الصوت. فالمعنى فإذا صوّت (فى التاقور) أي فيما ينقر فيه وهو 


أي فإذ' نفخ في الصّور (فذلك) أي فذلك التقر (يومئذٍ) أي يوم إذ نقر في 


4 ل 


0 خصص من بين الكافرين أشقاهم» وهو الوليد بن المغيرة» فهدده باشل العذات 
فقال جل وعلا: 


n‏ ر ا ا ل 27 ع ع ا i‏ يولخ م رم بي اکور 
درف ومن خلقت وحيدا لال وجعلت له مالا مُمَدُودًا ونين بو 09 
ديك 2 كو م ا أ 2 39 0 56 رر 
َمَهّدتَ O e‏ ۴ إن كن یت عي ©© 


(ذرنى) أي ای (و) فوّض إلى أمر 0 أي خلقته 
ولیس له خالق سوايء أو خلقته وهو متوځد لا مال له ولا أولاد. 


حدي 


a 
7 


(وجعلت له) أي وهبته (مالاً مدوداً) 5 مالا كثيراً (وبنين) ى ووهبته أبناء 
كثيرين فكان له عشرة أبناء (شهوداً) جمع شاهد بمعنى حاضرين كانوا كلهم حاضرين 
عنده» لم يغب عنه ولم ينفصل عنه واحد منهمء وشهود الأبناء من العم الجليلة 
(ومهدت) أي بسطت له في الذنيا بالمال والقوّة وطيب العيش (تمهيداً) بسطاً مؤكّداً 
وكثيراً (ثم) أي وبعد هذه التّعم الكثيرة (يطمع) أي يطلب ويدعوني أن أزيد له وأعطيه 
أكثر مما أعطيته (كلا) أي فليرتدع ولا يطمع في إنعامي بعدء وعلل تعالى ذلك فقال: 
(إته) أي لا أزيد له شيعا لأنه (كان لآياتنا) أي لأحكامنا وشريعتنا (عنيداً) معانداً 
ومعادياًء وعقاباً على عناده لآياتنا ومعاداته لها (سأرهقه) سأغشيه (صعودا) عقبةٌ شافة أي 
عذاياً شاقاً. وقد حمل المفسرون ذلك على عذاب الآخرة. وعندي أن المراد منه عذاب 
الذنيا وذلك لوجوه: 


الأول إن السين من سأرهقه للمستقبل القريب: 

التاني: إنه سيذكر عذابه في الآخرة في قوله تعالى: (سأصليه سقر) فإذا لم يحمل 
ما هنا على ما في الدَّنِيا يكون ما يأتي تكراراً لا داعى إليه. 

التالث: إن الله تعالى ابتلاه في الذنيا بذلك العذاب» فقد ذكر ابن هشام في سيرته 
قوله تعالى: طقَاصْدَعٌ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَن الْمُشْركِينَ (44) إِنا كَمَيْئاكَ الْمُسْتَهْرِتِنَ4* 
سورة الحجر الآيتان/ 94 45. أن ابن إسحاق قال: حدثنى يزيد بن رومان عن عروة 
ابن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله (4ةِ) (وهم) أي المستهزئون 
يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول الله إلى جنبه فمرٌ به الأسود بن المطلب فرمى في 
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وجهه بورقة خضراء فعمي» ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى 
لبط ات ا ای انتفاخاً ومرّ به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل 
كمعن ركله فاتققن بد فقتل وم ية العاطن نوتل فأشار إلى ا خمضن رجاه وخر 

على حمار له يريد الطائف فربض به على شبارقة فدخلت في أخمص رجله شوكة 
فقتلهء ومر به الحارث بن الطلاطلة فاشار إلى رأسه فامتخض قيحا فقتله ابن هشام (ج/ 
A‏ 


ثمّ بين تعالى أنه كيف كان الوليد لآياته عنيداً فقال جل وعلا: 


2 ر ر ور ر 2 = 8 ت = 00 
نهر فک کر َد © كيل کف َر © 2 من کف مَدَرَ 9 6 2 
عبس ور (© 2 كبر وأستكر © فقا إن هذا إلا عر بر 69 إن هذا 

إلا قول لسن 5 
(إته) أي أن الذي خلقت وحيداً وهو الوليد (فكر) في نفسه ماذا يقول في حقٌ 
انق ان؟ (وقدر) أ رتبعد التفكير قدر» أي هيّأ كلاماً فى نفسه ووصفاً يصف به القرآن 
ويلومه به وينقص من قدره (فقتل) أي فلعن (كيف قدر) أي كيف هيّأ ذلك الكلام 
وکیقف اجتراً على هذا الكذب والافت راء (د ثم قتل كيف قذر) في إعادة هذه الحملة 
آقوالء فقيل : معناه لعن لعن بعد ل 7 اشد من الأول لن ثم م للتراخی فيراد مله 
التراخى في رتبة اللعن هناء وقيل: معناه قتل بضرب من العقوبة ثم قتل بضرب آخرء 


وقيل أعيدت للتأكيد. 


وعندي: أنّ الوليد قال قولين في حي القرآن: الأوّل: هي قوله: (إن هذا إلا سحر 


الثانى: قوله: (إن هذا إلا قول البشر) فلعن مقابل كلّ قول لعناً ليكون ذلك إشارة 
إلى أن كلا قوليه كذب وافتراء وجريمة يستحق اللعن عليها. ١‏ 

(ثم نظر) إلى من حوله من القوم ليلقي إليهم رأيه فيما سئل عنه (ثم عبس) أي 
ثم تغيْر وجهه وتقطّب لأله كان يعلم أنّ ما يقوله خلاف الحقّ والواقع» وإِنّما لجأ إليه 
مداراة لقومه. وما أشد AE‏ ما لا يوافق ما في قلبه وعقيدته (وبسر) أي 
تغيّر لونه (ثمَ أدبر) أي أعرض عن الحقٌ (واستكبر) أن يتبع القرآن ومن أتى به و 


ينض سورة المدثر 


محمد (يية) (فقال) استكباراً وترضيةً لقومه (إن هذا) آي ماهذا وهو القرآن أي ليس هو 
لاخر بون ق ع a‏ هذا) ما هذا (إلا قول البشر) وليس 
بقول الله ولا هو وحي أوحي إلى محمّد. ذكر الخازن والقرطبيٌّ وإبن هشام ا 
الرّازي فى سبب نزول هذه ا قوله تعالى: 0 إلى (إنّْ هذا إلا قول البشر) 
آنه لما نزل #إحم # تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم #.. الى قوله: إليه المصير # 
سورة غافر الآيتان/ .١‏ ”. سمعه الوليد يقرؤها الرّسول (5) فقال: والله لقد سمعت 
منه كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجرّء وإنّ له لحلاوة وإ عليه لطلاوة 
وإن أعلاء لمثمر وإِنْ أسفله لمغدق وإِنّه ليعلو ولا يعلى عليه. وما يقول هذا بشرء 
شالك رين ها الوليد: والله مرن ريدن كلها وكا قال لول را فريك 
فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فمضى إليه حزينا؟ فقال: مالى أراك حزيناً؟ فقال له: ومالي 
لا أحزن. هذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك ويزعمون أك 
زيّنت كلام محمّد. وتدخل على ابن أبي كبيشة وإبن أبي قحافة لتنال من فضل 
طعامهماء فغضب الوليد وتكبّر وقال: آنا أحتاح إلى كسر محمّد وصاحبه. فأنتم تعرفون 
قدر مالي. واللات والعرّى مالي حاجة إلى ذلك. وإتما أنتم تزعمون أن محمّداً مجنون 
فهل رأيثموة قط يختق؟ قالوا: لا واللت قال: وترعمون أنه شاعرء فهل رأيثموه نطق 
بشعر قط؟ قالوا: لا والله. قال ترعمون آنه كذّاب. فهل جرّبتم عليه كذباً قط ؟ قالوا: لا 
والله قال تزعمون أنه كاهن» فهل رأيعموه تكهن قط؟ ولقد رأيدا للكهتة أسجاعا 
وتخالجاً فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا واللهء وكان التبى (#) ليسمى الصادق الأمين 
فو SE CAE a aS‏ فقال: ما هو إلا ساحرء أما رآیتمره 
يفرّق بين الرّجل واهله وولده ومواليه؟ فذلك قوله تعالى: (إنه فكر). 


بعد أن كر الله تعالى الوليد وما افتراه على القرآن أوعده فال جل وعلا: 


E 


و ال ا 
(سأصليه) أي سأدخله (سقر) وهي جهنم (وما) أي شيء (أدراك) أعلمك (ما 


سقر) أي ما أعلمك بهذا الشّىء ولا تعلم حقيقة الشقر حيث لا يدرك كنهها وشدّتها إلا 
من دخل فيهاء فلذلك نحن نعلمك ونخبرك عن بعض أوصافها فمن أوصافها أتها (لا 
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تبقي) أي لا تترك درجة من العذاب إلا أذاقته من دخل فيهاء ولا تذر أحدا ولا جزءا 
من أجزائه إلا أصابته (لواخة) أي كاشفة للجلود فتزيلها عن الأبدان فتصل إلى الحم 
والعظم (عليها) أي جعلنا على جهتم وعلى من دخل فيها من الملائكة تسعة عشر 
وا ن اله" الكان .وير انوكي هللف رقي تمعد عض ميا ونا ته عقر 


ES‏ والعلم عند الله. 


تنسه: :أن هذا :الورعيك. وإ نر فى EAE‏ آنه عام بالتسبة إلى كلّ من طعن 
في القرآن. ولذلك لم يذكر الوليد باسمه وإثما ذكر بصلة الموصول حيث قال: (ذرنى 
ومن خلقت وتحلدا) ولم يقل ذرني لكا ثم 9 قوله: (سأرهقة صعوداً) بقوله: (إِنّه 
كان لآياتنا عنيداً). فالآيات سارية المفعول إلى يوم القيامةء وتفيد أن كلّ من عاند القرآن 
أو طعن فيه فإلّه يشمله هذه الإنذارات والتهديدات المذكورة في هذه الآيات لأنْ سبب 


س ,ت 5 4 . 
الترول اه يحصص_. م نزل بما أنزل هه 
د E E‏ 


وح يتن ين 


ع عر ره 


5 
0 ا CA o‏ عم ا کا ا کک 2 
وما جملا اجب حر ارم : وما جعلنا عد هم ا قله للنن و سيقن 


5 + 52 3 
2 و د« سر رور و ر ر قاج ر ر رود م 
الزن اونوا الب وزداد الزن عامنوا ا و راب أل ا الج وَالْمَؤْمونَ 
ر شع م رر عر 14 0 ر س 2 يني ي رو ر م ور ویو اس 
وليقول ا ق وہ مض وا EES‏ اله بهذا مثلا كنيلك يضل الله 
ع6 5 
0 5 035 ووه ا 0 و ا 2 7 0 ا 8 4 


(وما جعلنا أصحاب النار) أي خزنة جهتم (إلَا ملائكة) لأنهم أقوياءء فقد أهلك 
ملك واحد قوم عاد وآخر قوم ثمود. وإنّ ملكا واحداً يستطيع أن يقلع جبلاً أو أن يدمّر 


eS‏ أهل الثار لاهم ليسوا من e E‏ الله م 


e‏ وقد ذ 1 لأن الجعل لا 50 فن لأ ن التاس لم 
يطلعوا على الجعل بل E‏ فق اانه عت عن الد ا لأنْ الذكر 
موافق للجعل في الأزل وفي الواقع (إلا فتنة) أي إلا امتحاناً للذين كفم رواء وهنا شيء 
ومسا ل ب ل 0 ثم فصل ننيجة هذا الامتحان بقوله 


(ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) أن هذا القرآن من الله تعالى لأنّ هذه العدة موافقة لما 


Vo.‏ سورة المدضر 
ذكر في كتبهم» فيؤمن بعضهم بسبب ذلك فينجح. ومنهم من يبقى على الكفر فيرسب 
(ويزداة"الذين آمتوا): بالتران ن اهل «الكتات بدك إبناناء :لآن الإنسان فرق ايا كلا 
ازداد له البراهين والحجج. أو المراد بالمؤمنين أهل الكتاب وغيرهمء فمعنى الزّيادة 
حينئذ زيادة متعلقات الإيمان (ولا يرتاب) أي ولا 5 شك عند (الذين أوتوا الكتاب) 
بسبب ذكر هذه العدة لموافقتها لما ف في کی فيكون ذلك معجزة للرّسول لإخباره عما 
هو غيب ولم يعلمه إلا ا من الأحبار والدّهبان (والمؤمنون) أي ولا يرتاب 
المؤمنون من أهل الكتاب وغيرهم (وليقول الذين في قلوبهم مرض) أي 

(والكافرون ماذا) أي إن نتيجة هذا الامتحان ما مر من عدم إرتياب أهل 25 
والمؤمنين. وأنه يقول المنافقون والكافرون استهزاءٌ وسخرية (ماذا أراد الله بهذا) أي بهذا 
العدد (مثلاً) أي ماذا أراد الله بهذا المثل وهو جعل عذة أصحاب الثّار تسعة عشرء 


س 


سمّوه مثلاً لكونه عجيباً فالّهم تعجَبوا وقالو ا كيف يقدر تسعة عشر ملکاً على ملايين 
من الست فيعذبوهم؟ حتى قال أبو جهل لقريش لما عبج بهذه الآية: تكلتكم أمهاتكم 
وكان يكنّى بابى كبيشة) يخبركم أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم اللدهمء أي العدد 
الكتمز والشجعان» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهہ؟ قال اندي فقال أبو 
الأسود بن كلدة الجحمى: لا يهمولنكم التسعة عشرء أنا أدفع منکن الأيمن عشرة 
وبمنكبي الأيسر التسعةء ثم تمرّون إلى الجنّة. وكان يقول ذلك مستهزثاً. وفي رواية أن 
الحرث بن كلدة قال: أنا أكفيكم سبعة عشرء واكفونى أنتم اثنين» وقيل: أن أب ١‏ 
جهل قاعم أفيعجز كل مائة منكم أ يبطشوا بواحد منهم ثم تخرجود من التاق ؟ فنرك 
قوله تعالى: وما جعلنا اصحاب الخار .د إلخ. ذكر ذلك القرطبيّ عن ابن عباس وقتادة 
والضحاك (#). (كذلك) أي مثل ما رآيت من إستيقان آهل الكتاب وإيمان بعت 

٤ 2‏ 2 جم 
وتيقن المؤمنين إستسلامهم لمأ ورد من الله تعالى واستهزاء الكاف رين بما يحبر عنه 
القرآن (يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء). 

كذلك. فلماذا يعدب الله تعالى أهل الصّلال أو يثيب أهل الهداية فليعذب الكل أ 

الكل ما دام کل ذلك من عنده ولم هذا الفرق بينهما؟ 


الحواب: إن علماء المسلمين ذهبوا ف أعماك العباد وأخلاقهم إلى اانه مذاهب: 


حسن البيان فى تفسير القران ا" 


الأوّل: مذهب الجبر: وهم يقولون: إن كل أعمال العبد وأوصافه مخلوقة لله تعالى 
ولا دخل للعبد فيه وإنّما العبد كالقلم بين يدي الكاتب يحركه الله تعالى كيف يشاءء 
وإِنْ الله تعالى ليس بظالم عبده إذا استعمله فى الشرّ وعاقبه على ذلك فإِنّ الإنسان 


1 a 
3 


لت اماه 5 كن ووو قا a‏ ل بو الخو 
ملك لله تعالى يتصرّف فيه كيف يشاء لا يسال عما يَمعل وهم يسألون 


الآية/ ۲۳. اذ لا يخلو فعله ع حكمة ومصلحة بالتسبة إلى نظامه البديع العام وإدارة 
2 3 - 5 52 ب 2 وک عه أ ت 


هذا الكون وما فيه من المخلوقات والأسرار» ولتوضيح ذلك نذكر مثالا ولله المثل 


7 
۹ 


سو رة الأنبناء 


الأعلى فنقول: إذا رأيت إنساناً بيده عودان عود يدخله في التجاسة لتحريكها وإزالتها 
مئلاً. وعود يدخله في ماء الورد لأمر ماء وحينما اخرج العودين تراه يشم ما أدخل في 
ماء الورد ويذهب بما أدخله فى النجاسة قيغسله بالماء الحارّ والصَابون أو غير ذلك» 
فكما أن عمله هذا يقدّر ويمدح لأنه فعل كلّ ذلك لمصلحة ولحكمة» فكذلك الله 
تعالى يستعمل عبداً في الخير ويثيبه. وآخر في الشرّ ثم يطهّره بالعذاب. فيجب أن يشكر 
الله تعالى ويحمد ويمدح على ذلك لأنّه لم يفعل ذلك إلا لحكمة ومصلحة والله عليم 
حكيه. فأصدب هذ المذهب يرون الآية على ظاهرها ويقولون: (يضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء) أي يخلق الله تعالى الضلالة أو الهداية لمن يشاء من عباذه أراد ذلك 
اتعغ ا ر ا وج ا وا ا عاف رر زاراد وغمه هدا دل 

ك م خلق له لا يخلو عن حكمة ومصلحة يقتضيها نظام 


هذا الكون وما فيه من لوه جه دك 


5 
جر‎ E ON 

و جسم ك ا ت تیت 
- 


د 
ب ون 


الذي يخلق أعماله وأخلاقه الاختياريّة وبيده اختيار العمل الصالح وخلقه وبيده اختيار 
العمل الفاسد وإيجاده. وإِنّ الله تعالى لا علاقة له ولا دخل له في إيجاد أعماله هذه 


الا أن القدرة آل يخلى الشدايها الأعمال: هن س له تعالى» فلكرن العين خالا 


هذا المذهب بالقدريةء وهم يقولون: إِنْ العبد هو 


اتوت كات غق الخ يعادت هلي ال واه هذا الماعية ترون عدم الآية 
ويقولون: (ويضل الله من يشاء) أي فبالأوامر والتواهي والوحي يظهر الله تعالى ضلال 
من يات وهم الضالون (ويهدى) ويظهر هداية (من) يشاء من عباده وهم المهتدون أنه 


لولا الشريعة والأوامر والثواهي والوحي لم يتميز الضال من المهتدي والمؤمن من 


الكافر والصالد م الفاجر. 
لها 233 ب ا 


الثالتك: مذهب أهل السنة والحماعة: وهم يقولون أت عمل العيد دائر نن إرادتين 


YoY‏ تتورة انفد 


إرادة العبد وميله وسعيه للعمل وإرادة الله تعالى لخلق ذلك العمل فإذا أراد العبد 
ال كلق الله لم وة أراد الشّرّ خلقه له كما قال تعالى: لوَمَنْ يُردْ نَوَابَ الدَنيَا نُؤْتِه 
مِنْهَا وَمَنْ يرد تَوَابَ ا وتە مِنها وَسَنَجْرِي الشّاكر رين © سورة آل عمران الآية/ .١48‏ 
فثواب الل مربوط بإرادة العبد وميله وسعيه تيه وعقابه مربوط بإرادته للشر 
والمعصية» ولا ظلم لأن الله تعالى خلق العبد وأعطاه القدرة على الخير والشّنٌ وبين له 
الخير وجزاءه والس وعقابه وجعل الاختيار بيده» فإذا أراد الخير خلقه له في الدّنيا ثم 
يعاقبه عليه لاختياره ذلك فمدار التواب والعقاب إرادة العبد للخير أو فهؤلاء 
يفسّرون هذه الآية ويقولون: (يضل الله من يشاء) أي يخلق الله تعالى الضلال لمم 
يشاء من عباده وهم الذين يختارون ويريدون الضّلال (ويهدي) ويخلق الهداية ل (من 
يشاء) من عباده وهم الذين يحبّون ويسعون لها. ولكاة واحد من هذه المذاهب أدلة 
عقليّة ونقليّة تتمسك بها وتقوّي مذهبه بهاء وكل منهم أراد الخير من جهة تنزيه الله 
تعالى. فالجبريّة أ رادوا تنزيه الله تعالى عن أن يكون موجد ومؤثر سواه. والقدرية آرادوا 
تنزيه الله تعالى عن أن بعد من أجبره على الضلال وإتهم اعتبروا ذلك ظلماً يجب 
تنزيه الله تعالى عنه. وأهل السّنَة والجماعة جعلوا عمل العبد بين إرادتين: إرادة العبد 
ليستحقٌ بتلك الإرادة التراب والعقاب. ولئلا يظنّ الجاهل أنّ الله تعالى ظالمء وإرادة 
الله تعالى للخلق.وخلقه للعمل لغلا يكون أحد غير الله تعالى خالقاً موجوداء هذل 
ولك وجه هر مر شين أخطة فل حر ونم رز أضات قله اجان كات 
المجتهدين في الفروع والأحكاء. إلا أ قول أهل السّنة والجماعة هو الصواب برأيي 


ا 


لآن فيه تنزيه الله تعالى عما يظَنّه البعض طلا :و رة عه أن کون غيرة خالماء 


لموافقته للقرآن الكريم 


ع جك ماج 


ثم بعد أن ذكر الله تعائى أن خزنة التار تسعة عشر كأن قائلاً يقول: أليس لله 
ملائكة غير هؤلاء؟ فلم خض هذا العدد؟ فقال تعالى: (وما يعلم جنود ربك) أي 1 
جنود الله من الملائكة وغيرهم كثيرة جدَاً وما يعلم عددها (إلا هو) إلا أنه إقتصر على 
هذا العدة التؤكهم ولش آمل لار طن ارما .ولو أراد الله الى لتاس واجد 
منهم إلا أن الله تعالى يفعل ما يشاء (وما هى) أي ليست التار (إِلَا ذكرى للبشر) أي 
موعظة ورادعة للبشر عن ارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب والآثام. 
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37 كلا والقمر وَالْتِل إذ ادر والصبح إذا افر © إنها لاحدى اکر 
م.م چ لمكم n‏ ي 4 4 FG e‏ سمهي حص 

ننا لش ا لی که يد أن يشم أو بر ٩©‏ 


(كلا) أى حًا أن قر کی -ذكرى الل (والقمر إذ أدبر) أى بدا بالذّهاب وذلك 
Td NENE‏ 
فيه بسبب بعد الشّمس وعدم ستر ضوتها لها. (والصضبح إذا أسفر) أي إذا ظهر واتضح 
(إنها) أي إِنْ سقر (لإحدى الكبر) الكبر جمع كبرى فالمعنى: إن سقر لإحدى البلايا 
الكبرى التى تصيب الإنسان» وهي الموت وسؤال القبر وعذابه والبعث والحشر 
والعضات لقان" الم A‏ يقر دف العاف N‏ مالم دي aE‏ 
يؤنث لتضمّن الإحدى معنى العذاب (للبشر) عامّة. ثم بدل عنه بقوله لمن شاء (منكم) 
أيّها البشر (أن يتقدّم) إلى العمز الضالح (أو يتأخر) عن المناهي. فخص بالذين يتعظون 


بالإنذار والتّبشير لأنهم مستفيدون منه دون غيرهم. 


۹ر کی ا ع EL SS Î‏ 


چا و ي Av‏ تمر 2 . ر م ر ھک 
8 ك 
اريت © نا کڪ في سَقَرَ 


gg‏ ل ا 
سقر (إِلَا أصحاب اليمين) فإنهم في جئات (يتساءلون) أي يتساءلون (عن المجرمين) أي 
المجرمين الذين هم في التَار فينادونهم وهم في الجتّة ويقولون لهم (ما سلككم) أي 
شيء أدخلكم في سقر؟. 

E BAN.‏ ضمي شر موم سد ¥ له ل ج 2 رم 
ل 
خَِضِينَ ي وكا ندب سور انين © ل ل 
(قالوا) ع قال المجرمون الْذِين هم في الثار 5 لسؤال أصحاب اليمين رلم 


نك من المصلين) أي دخلنا جهنم لأثّنا لم نك نصلي في الدّنيا (ولم نك نطعم 
ل ا أن فاك ساعد المحتاجب: (وكنا نخوض ) ف المعاصى ( الخائضين) فيها 
: 5 تحوصس» ي ب 


للق وة المد 


(وكنا نکد بيوم الدّين) أي كنا لا تومن نيم اللجراء» بل كنا تكذت .به (تحتى_آتانا 
اليقين) أي كتا مستمرّين على ذلك حتى أتانا الموت (فما تنفعهم) أي فما تنجيهم من 
جهنم (شفاعة الشافعين) في ذلك الوقت. وهنا ينشأ سؤال وهو: أن الواو في قوله لم 
نك من المصلين إلى الأخير وهو قوله: (وكنا نكذب بيوم الدذين) إن كان للجمع فمعناه 
أن هؤلاء المجرمين اجتمعت فيهم هذه الصّفات كلها وهم الكثار فقط فيفيد أن 
المؤمنين لايدخلون سقر وإن كان للتقسيم فيشمل المؤمنين. 


سؤال: فكيف قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين مع أن الشفاعة للمؤمنين ثابتة 


ونافعة؟ 


الجواب: إن الواو للتقسيم كما في قرله فال کو الوا كونوا: هوك أل تارف 
تَهْتَدُواك سورة البقرة الآية/ .٠١١‏ أي قالت اليهو د: كونوا هوداً تهتدواء وقالت النصارى: 
كونوا نصاری تهتدواء وقوله تعالى أيضاً: لتقل لن دل الا إلا م كان هرذ أذ 
نْصَارَى» سورة البقرة الآية/١١١.‏ أي قالت التصارى: لن يدخل الجئة إلا من كان 
تصارى.». وقالت اليهود: ل يدخله الا اليهودء فالتقدير: قال بعضهم: دخلا التار لن لم 


ذلك من المصلى:».؛ وقال البعض ن 2 نت نطعم المسكين» وقال البعض: لأنا كنا 


تھ اا وافان ایت و کک كز الذي فشما ذلك الكفا 
تجو صن مع منء ير بعص وم 0 5 ر 
والمؤمنين الذين دخلو! سقر بسبب ترك الصّلاة أو ترك الرّكاة أو الخوض فى المناهىء 
وقوله: فما عه شدعة الشافعيل :فة للكفار» أي لا تتفعهي شيعا وبالتّسبة 
العصاة 3 تنشعهہ ادت ارقت فان باب الشفاعة لمن دخل لاي 
إلا بعد استقر ارهم ف مس ۰ د 57 تنشعهم خاص ٠‏ كان َكلت بالدين لمجيئه بعده» 
3 3 ن يمن 


وقوله تعالى: خت اناب ت نشت 2 في التوبة ف تحقق الموت فائده ولكنها حين 


مجيئّه أو تحتّقه ا شت 
ممه 4 2 رست لله 2 ا ۸ ووو 3 ر چ 2ء e‏ 
هما هم عن التَدْكروَ معغعرصان كانهم حمر هستدقفره فرب من فسورم 
و 
جع 2+ و و ص رو 20 لودج ابي ا اح e‏ بر 
ا بل بريد امریءٍ منهم أن وؤ صحفا منشرة © بل لا خافوت 


حسن البيان في تفسير القرآن o0‏ 


(فما لهم) أي إذا كان المصير هذا المصير يوم القيامة فأيّ حجّة لهم في أنّهم 
(عن التذكرة) أي عن القران (معرضين) فالكافرون لايؤمنون به والمؤمنون به لا يطبقونه 
(كأنهم) في إعراضهم عن القرآن (حمرٌ) جمع حمار (مستنفرة فرّت من قسورة) شبّه 
eT‏ وضلالهم ونفرتهم عن الحقٌّء فلا 
بؤمترن بالقرآن (بل یرید) أي بل يطلب کل أمرئء هنهم (أن يؤتى) من قبل الله تعالى 


لكان ا 


صحفا منشرة أي كتبا مفتوحة فيؤمنوا حيئئلٍ. يروى أن أبا جهل وجماعة من قريش كانوا 
كان محمّد صادقا فليصيح عند كلّ رجل منّا صحيفة فيها براءته من التارء أو 
لوا قولا آخر غير هذا فالرّوايات كثيرة (كلا) أي ليس كما يطلبون ولا يأتي لكل 


م 
ا 
1 
0 
(o:‏ 


واحد کاب بل يختار الله تعالى من يشاء للزشالة فياتته كتاب وعبليهم: .أن يتبعوه 
تكنو قال SE E ET‏ 9 الو وك الله بتكن هد ر 
Rae E EG O E‏ 
EUR ERATE‏ دح O NE EE‏ الشبب لعدم إيمانهم إلى 
سبب أخر وهم هم (لا يخافون الآخرة) أي يوم القيامة فلا حشر ولا حساب ولا 
عقب ولا عدب عندهو. فند". لماذا يؤمنون وللأوامر ينقادون وعن الشهوات يعرضون. 


فإ كدق ير ويك وبي عن الشهوات انما نفدل ذلك القرك اة ومن لم 


ر ت < 5 اك | 3 


خف فللا . دت ت 
ر 2 
3 کات 8 < به ر جر ب رو را ر و ر س 4 م ص رم 2 
ا 7 0 
لكلا إن تدكرهة ين فمن شءَ ذصكره وما يذثرون إلا أن يشاءَ الله 
0 وہ د عر كك ر عق برك “عن کے 7 
fo) 0 aT‏ 
هو اهل اللموى وا المعفرق ١‏ 1 


(كلة) آي لھا عد کے عدا وغن طلبهب أن يوتى کا واد كناب (إله) أ 


ن الق ان (تذكرة) !| EOF‏ ا ادان نوا اب ال 
ر (تذ ة( للجميع ر ل (فمن شاء) لهداية لنجاة من غدل ب السعير 
(ذكره) أي امن به لخن به ليفوز بسعادة الدنيا والآخرة ة (وما يذكرون) ى ألا ا 


بهذا لقان وان شاؤوا (إلا أن يشاء الله) تذك كرهم وهدايتهم. فالمعنى إِنْ مشيتة العبد 
ا ا ا 
دليل لأهز السْنة والجماعة في قولهم: إن عمل العبد دائر بين 
الله تعالى. فإرادة العبد لنعمل سبب لثوابه أو عقابه وبإرادة الله تعالى يكون إيجاد 
العمل وخلقه (هو) آي آن الله وحده (أهل التقوى) أي أهل لأن يتقّى فيطاع أمره 


ر يجتب عما ذهى عنه (وأهل المغفرة) وهو أهل لآن يغفر للعيد التَمَىّ أو 07 إذا 


إرادتين إرادة العبد وإرادة 


5 


۲۷0٦‏ سو رة امدق 


كان فا وط أن تسن :رفوت عن الكفر والشرك إن کا كارا او مركا .هاا 
استطعنا أن نكتب فى تفسير هذه السورةء ونر حو من الله تعالى الصواب والتّواب وهو 
على كلّ شىء قدير ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم. 


حسن البيان فى تفسير القرآن يحالف 


oo TT 

سورة القيامة 

د 

(مكيّة. نزلت بعد القارعة. آياتها أربعون» سمّيت بالقيامة لما فيها قوله تعالى: 
#لا أقسم بيوم القيامة)). 


> ا - 
الآول: ان لا زائدة جيئ بها لتاكيد القسم 
الثانى ان 3 نشی قن © سد ت الكافرون. فمعناه: ليس الامر كما تقولون من اَن 
الآشتان. لآ يبعت عل لزت قو نوع القيامة: أنه عة 


الثالث: أنْ لا للتفى. فمعناه: لا أقسہ على هذا الأمر فإنّه أمر يعلمه كل عاقلء فلا 
يحتاح ا القسم والحلف عليه. 


الرابع: أنه قرأ (لا أقسم) فاللام لجواب القسم المحذوف. تقديره فبعزّتي (لا أقسم 
بيوم القيامة) اليوم الذي يقوم فيه التأاس من قبورهم ويذهبون إلى ساحة الحشر 
والخساب. فاشام مصددز قاع الحقت به ثاء“الثانيث لجعله اسا لذلك القيام 
المخصوص. وإضافة اليوم إليه إضافة الظرف إلى مظروفه» مثل غرفة الكتب أو صندوق 
التقود. والقسم به للإشارة إلى آنه موجود ويوم عظيم وإِنّ نفسه يشهد ويدل على 
وجوده. فان كر عاقز إذا عرف معنى يوم القيامة بأنّه اليوم الذي يحاسب فيه العباد في 


أعمالهم فيثاب المطيع على إطاعته» ويعاقب العاصي على عصيانه. آمن بذلك لألّه لا 
تتحقّق عدالة الله تعالى ولا الفرق بين العمل الصّالح والعمل الفاسد لو لم يأت ذلك 


¥0۸ سورة القيامة 


اليوم وهذا محال فيجب أن يأتى ذلك اليوم. 


ا و ت مي 8 1 
او اق اتف الام (9)* 


وهى التفس التى تلوم كثيرا نفسها وغيرها على بعض الأعمال. وجواب القسمين 
انخشت الانسان ةلا ئف 0 يحيا بعد الموت. فالتقدير لا أقسم بيوم القيامة ولا 
أقسم بالتفس اللوامة لتبعثنَ ولتحشرن للحساب (أقسم بالتفس اللوامة) لأ التفس اللوامة 
e)‏ 8 الام ولاك لاد EE e,‏ م ا EE‏ 
لمد a‏ 0 لقيامةء وذلك لانها لا تحسن كل عمل ولا تقبح | فعا بل تحسن 
بعضها وتقبح بعضهاء وتحكم نانا خن أن تان اجات له و القت يحب أن 
: ا 17 a E‏ و 7 2 2 . 
الفاعا عليه وحيث إن الشات والعقاب د يوجدان فى الذنيا 58 ا من 
لغالحيد يموتود دول أن ينالوا 52 ثوات على صلا حهم: وكثيراً من الجناة يموتود 3 
أن يعاقيوا على جناياتهم. فلو ذهب الإثنان وماتا ولم يأت يوم ينال فيه الضالح ثم 
صااحه والمجرم عقاب جريهتة + تتحقق عدالة الله تعالى وهر محال كما ولا يو جحد 
فرق بين الأعمال صالحها وفاسدهاء فلا بد من أن يأتى ذلك اليوم وهو يوم القيامة. 


دع م ر لتقي ی وا يعر م .مف ماي 4 
ال كذ اا 57 ا 03 
لانن يفجر امامه. )) د ايان وم القيلمة 4 


الاستفهام للتقريع والتكدير ومعناه: أيحسب ويظنّ الإنسان آنا لا نحييه ولا نبعث 
وذكر بهذا العنوان لأنَّ منشأً وسبب إنكار الإنسان للبعث والحياة بعد الموت هو أنه 
يقول كيف تجمع هذه العظاء المتفرّقة؟ وكيف تحيا وهي بالية لا يشم فيها أي رائحة 
للحياة؟ فكيف يسري فيها الحياة وذلك مثل ماقاله تعالى: (أولم ير الإنسان أنا خلقناه 
من نطفة فإذا هو خصيم مبين * وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي 
رميم*) سورة يسن الآيتان/ #للالا- فتقدير الآية: بطر الإنسان آنه لا يبعث. لأن. عنظامه 
بليت وتفرّقت؛: فكيف تجمع وكيف تسري فيها الحياة وهي بالية؟» ثم رد الله تعالى 
على ظنّه هذا فقال جل وعلا: (بلى) أي بلى نجمع عظامه ونحييه حال كوننا (قادرين) 
على أصعب من جمع العظام فنقدر (على أن نسوّي بنانه) أي على أن نجمع بنانه من 
عظامها وأعصابها ونجعلها مستوية كما كانت أوّل خلقهاء فإذا قدرنا على جمع هذه 


حسن البيان فى تفسير القرآن 56 


الأشياء الدّقيقة فنحن على جمع العظام أفيو رهد “زالكدية E O‏ لد هدر 
الله تعالى بالتسبة إلى كلّ شيء سواءء ولا صعب ولا سهل بالتسبة إلى قدرته» بل كل 
شيء عنده سهل ليس بصعب (بل) أي الإنسان في إساءته لظئّه أن الله لا يجمع العظام 
ترقى الى أسوأ من ذلك وهو تصريحه وإعلانه عمًا في قلبهء فإنّه (يريد أن يفجر) أي 
أن يكذب (أمامه) أي ما يأتيه في المستقبل وهو يوم القيامةء فإنّه يقول استهزاء (ويسأل) 
ی اقا أى م ياد يوم القيامة؟ يريد أنه لا يأتي والقول بمجيئه باطل ٠‏ فأجاب 


الله تعالى عن سؤاله بما فيه من تهديد ووعيد شديد فقال جل وعلا: 


0 برق البصر) يي خشع وابيض من الخوف والحيرة والذهشة؛ وذلك حينما 
نفخ في ا لصدر (وخسف القمر) أي ذهب نوره (وجمع الشمس والقمر) فأزيلا عن 
مكانهىف فشي في لبح فجعلا نارا (يقول الإنسان) من الذهشة والحير ة (يومئذٍ) أي يوم 
اذ وقعت هده لأمور (أين المفرٌ) من هول ذلك ال E‏ و 
إليه؛ فيجاب في ذلك اليوه من قبل الملائكة فيقال له كما قال جلّ وعلا: 


(كلا) أي فلينرجر الإنسان فاته (لا وزر) أي لا ملجأ ولا مغْرّ للإنسان من شدة 
ذلث اليوم وأهواله بل (إلى رك يومئذ المستقرً) أي الرّجوع والوقوف بين يديه (ينبؤ 
الإنسان) أي يخبر الإنسان (يومئذٍ بما قذم) من أعمال فعملها من خير وشرّ (وأخر) أي 
واا اع فلج يعملها من الحسن أو ان 


(بل) أي بل لا يحتاج الإنسان إلى أن يخبر بأعماله فإن (الإنسان) كل فرد منه 
(على نفسه بصيرة) آي اه الاه انك الا شيف بل للمبالغة كتاء علامة (ولو ألقى 
معاذيره) ولو أنكر أعماله وأظهر الأعذار له یقیده ذلك؛ لأنّه تشهد عليه أعضاؤه 


؟ سورة القيامة 


وجوارحه بما فعل. فحينئذ يبدأ الإنسان بتلاوة كتابه فيسرع في الإحصاء والتعداد حياءً 
وخجلاً. أو ليترك بعضاً منها فيقال له من قبل الملائكة: 
5 لم ص لعجل > مرجي مهن عم مقرو r‏ 
3# رلك ب > لسائك بوچ لن عليّنا ةك م فاته 02 دا أنه فانبع 
e‏ 2 ا ی 
قرءانه. 0 95 ل عا انه 50 


3 


لا تحّك به لسانك 5 لا تحرّك بتلاوة سجل أعمالك أو تعداد أفعالك (لتعجل 

به) آي لتسرع بالتّلاوة والتعداد حياء وخجلا أو لإخفاء بعض منها فإله ليس من 
yT‏ ن وظيفتنا (جمعه) أي جمع ما في 
كتابك من الأعمال (وقرآنه) أي وقراءته عليك (فإذا ترا عليك فاتبع (قرآنه) بالإعتذار 
و الإنكار إن استطعت (ثمٌ إن علينا) أي من وظيفتنا (بيانه) أي إثباته ما في الكتاب 
بحيث لا تستطيع إنكاره أو إخناءه. هذا ما سنح بالبال من تفسير هذه الآية. 5 وجدت 
بعد ما كتبته أن الشيخ عبدالقادر المغربي يذكر هذا المعنى عن القفال. والمشهور في 
التفاسير أن رسول الله (جية) حينما كان يقرأ جبريل (#%) عليه 18 يسرع في قراءته 
ويستعجل فنزل (لا تحرّك به) أي بالقران (لسانك لتعحل به) فإ لك ربّما يوقعك في 
الخطأ وعدم حفظه. بل إستمع إلى قراءتنا عليك (إنّ علينا جمعه) أي إن من وظيفتنا 
جمع القرآن (وقرآنه) وقراءته عليث (فإذا قرأناه) ووعيت وعياً تامأ (فاتبع قرآنه) أي إقرأه 
كما قرأنا عليك (ثم) أي بعد أن وعيته وحفظته جيّداً (إنّ علينا بيانه) أي من وظيفتنا 
بيان معانيه لك بإلقائها في قلبث وإلهامك إيَاهاء والمعنى الأول أرجح من هذا المعنى؛ 


لعدم مئاسية هذا الم ن لها فده وما بعذه. وعدم انسجامه معهما. 
ست عه جو م مه چ معدو د عدي لد 8 > 
عدت 0 2 2 1 a!‏ 
«كلا بن حون الله € ود اك © 4 


(كلا) نفي لاعتذار العباد. أي ع لکہ کل عذر للاقدام على المعاصى (بل) 
إنّما تشدمول عليها لانكم (تحبون العاجلة) أي ادن وشهواتها ف لها (وتذرون) أي 
تتركون (الآخرة) فلا تعملون لها ولا تقدّمون لها ما ينجيكم ويفيدكم فيهاء وإن هذا 


خطأ عظيم وخسارة لا تعوض 
اواو مس 2 اعم اس ر سس رو 2 E3‏ 
اوج پمیر اض ل لل ريا تاظرة ل ووج ومين رة 
ل ي 4 ا 
نظن أن قعل ا اف 4 
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(وجوه يومئظذٍ) أي يوم إذ نبّى الإنسان بما قدم وأخر (ناضرة) أي وضيئة من 
الفرح والسّرور (إلى ربّها) آي لأنها إلى رحمة ربّها وهي الجنّة ودار التّعيم (ناظرة) أي 


منتظرة لما وجد من أعماله الحسنة في الكتاب والتي هي علامة السعادة ودخول الجِنّة 
(ووجوه يومئذ باسرة) أى كالحة وعبوسة لأنها (تظن) أي تنتظر (أن) أي أنه (يفعل) بها 


5 يصيبها لَه (فاقرة) تسر فقار الظهرء وذلك لاله رأى من أعماله السئة 82 الكتاب 


التي هي عللامة الشَّقاء ودخول النّار. 


E 
ت‎ 


تنبيه: استدل أهل السنة والجماعة بقوله: (إلى ربها ناظرة) على ثبوت رؤية الله 


تعالى. لاهم فسروا (إلى ربها ناظرة) بقولهم: إلى ذات رها ناظرة فتنظر إليه وتراه. 
ولك المعتزلة الذين أنكروا وجود رؤية الله تعالى ففسّروا هذه الآية كما فشرناء وقالوا: 
إلى وحم وها و ا اليه ل كاذ کون له الآية ولا على ت الو 
وعندي أن الرّؤية حقّ وثابتة بدلائل أخرى عقليّة ونقليّة ولكنّ هذه الآية لاتدلٌ عليها 


لأنّ قوله: (يومئذ) أي يوه أن أخبر الإنسان بما قذم وأخر هو يوم المحشر وهو ليس 


5 
ا 8 ص ر x‏ |[ 5-2 


وقت الرؤية لاه تكون فى الجنئة زيديا قوله : (ووجوه يومد باسرة نظن أن يقعل بها 


فقرة) فإنّه له كان ذلك القت بعد دخول الجنّة أو الثّار لما قال: نظي أن يفعم 

el 0 ٤ 1. 0 5 3 30 e WY 4‏ ع 

إلخ. ES‏ دخول کر لا ب نض وانتضار العذاب»: بل كان يقون: وجوه يومد 

باسرة إذ أصابتها فقرة. فلح أن المعنى إلى رحمة ربّها منتظرة. فلا تدلّ الآية هذه 
ثبوت الرّؤية بر تدل على ابوت الرّؤية دلائل أخرى من التقل والعقل ذكرت فى 


مسالة الرّؤية في كتب العشتب فملها قوله (ييز): (إنَكم سترون ربكم يوم القيامة كما 


ترون القمر ليلة البدر"'' هذا ولا مجال لتفصيا الأدلة العقليّة والنقليّة كلها هنا لأن هذا 


a ب‎ 


رو« د هه 2 


5 20 2 ل لج‎ Fr ع‎ ES r 
وک إذا بت الاق © قل عن ن ل وطن انه افر ل ونت اس‎ 
54 2 غنوي تم و مح ہے‎ 5 5 

بلمَاقٍ © إل َك رَد لاف © * 


ی فلينتهوا = حت الدنيا والعما ين وترك الآخرة وعدم السعى لها فاه 


Gil 


(كله) أ 


.54949 الحديث رقم‎ 77١5/5 صحيح البخاري‎ )١( 


V۲‏ سورة القيامة 


(إذا بلغت) الرّوح (التراقي) جمع ترقوة وهي عظام في أعلّى الصّدر وهذا كناية عن 

ل التزع والموت (وقيل من راق) قيل من أهله ا مون ذا الذي بره ا أن 
قل من قبل الملائكة: من الذي يعرم بروخة إلى الشماء ملاتكة الدحنمة او ملايكة 
العذاب (إلى ربّك) أي إلى الوقوف بين يدي ربّك أيّها المخاطب (المساق) أي سوقه. 
7 بعد الموت يساق العبد اع ا به أن ينسى الآخرة ويسعى 
کل المع ادن “ول يسم ا لل 


ل e‏ أي ,ینای ذلك الذي اختار 0 0 
و 9 أي أعرض عن الانقياد لار الله تعا! لی ف ذهب إلى هله 0 
يتبختر ويمتخ ويفرح ويمشي بكبرياء وخیلاء E‏ نه كان فيه 


س م 2 


هذه الصّنات. فتعم كل من اتصف بهذه الصفات. ثم هدد الله تعالى كل من كان متصفاً 
بهذه الصفات من عدم الإيمان وترك الصلاة ومن التكذيب بالدين والإعراض عن إطاعة 
شريعة سيّد المرسلين هدده الله تعالى بقوله: : (أولى لك) أء ي ويل وعذاب لك (فأولى) 
فويل آخر لك (ثم أولى) أي ثم ج ويل آخر لك (فأولى) فويل آخر لك قيل : تكرار الوعيد 


باولى أي الويل لتا كبك وقيل: الويل الاوّل حون الموت». 8 ال لثاني في الع و الثالت في 
الخ عد اك امع جف .. يحقفنية وهنا د 0 الأدّل ی خير من ا ا کد و اقا 5 

5 7 َي tr.‏ 3 - 6 5 ر عو واو 
یمک أن نقول: ان الله تعالى دک ! لين يعملون للدت د 5 ما للآخر ا ربع صغات 
يمحن ر ر یا رد د ړز د 


5 


2 ووی 
وعذاب مخصوص فالمعنى (أولى لك) لآنك ١‏ لم تصدق (فأولى) حيث لم تصل 3 ثم أولى 
لك) لأتك كذبت (فأولى) تخ ولت هذا ... والله تعالى أعلم. 


هي: عدم التصديق وترك الضلاة والتكذيب والتّولي. فاعده مقابل كز صفة بويل خاض 


اع داو فويسو 222 و و ی ی ی وت لر ل ای 
© السب أ لسن ان برك دی الو يك ذطفة من مى يمول 6 3 15 علقة 
2 و 
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(أيحسنب "الإننسان) الاستفياء 'للتقزير آي طن هذا الإسان الذى لم يصدقولم 


نض يل کر انرك ال يموت وب دی آی یبا فون يعنت 
وحساب. ثم ذكر الله تعالى الدّليل على بطلان هذا الظلّنَ فقال: (ألم يك) أي لم يكر 


و > ما 


o‏ حدق التروو فو ديك ٠‏ [لتخييك ا(نظقة): اذل الأ :وف غير« الوالد وقد ملت 


سا * ب 


هذه النطغة (من مني يمنى) ی يقذف في رحم الوالدة حين الجماع (ثم كان) 5 أصبح 
اخ فى رحم الام (علقة) أي كدم متجمَّدٍ يعلق باليد إذا مسّته (فخلق) أي فصور الله 
من هذه العلقة صورة الإنسان (فجعل منه) ا فجعل بعضه (الذكر) وجعل بعضه 
(الأنشى). (أليس ذلك) الخالق الذي خلق هذا الخلق (بقادر على أن يحيي الموتى) 
ويعيد إليهم الحياة بعد الموتء بلى فمن قدر على الخلق أولا قدر على الخلق والإعادة 

تنبيه: هذه الآيات دلا على امكان البعث من وجوه: أما الوجه الأول فكما ذكرنا 


الحياة مرّة ثانية فى القيامة. وأف الثَانى فإ من خلق هذا الخلق العجيب لا يعقل أن 


5 8 3 3 ۴ 0 e 
يوجد كليًا فی الدنيا‎ EE یتر که دول نهاه. وللصام ينتضى الوا والعقاب ولان‎ 
7 ك‎ 
فخت ال ت بده عث فة العياد وينال كل إنسان ج اع عله فإن خيرا فبالئعمة‎ 
: 2 يجب تسوه اللا ی‎ 


4 


والإإحسان وا کل مر فدات والتنكيا والا فل" تتحفق عدالة الله تعالى ويكون 
ا و یی ا ال الع 5 .العلا فال خی هة 
ده ل يهد . :2ات محل دیا له ا بعا تکیت 

و ي 2 ر ص ‌ ج 2 0 2 - کک يم 


14 سورة الإنسان 


ا ا ا 

سورة الإنسان 

ر ع 0 

(مكية» نزلت بعد الرّحمن وآياتها إحدى وتلانون» سميت بالإنسان لما فيها قوله 
تعالى: #هل أتى على الإنسان*). 


اکل ان عل الان بی ن ادر لم بك ع ملكا (© إن علقت 


o E 
ما سَاكرا وَِمَا كَفورَا © ٭‎ 


(هل) للاستفهام. والاستفهاه هنا للتقرير فمعناه قد (أتى على الإنسان) أي على كل 
فرد من أفراد الإنسان (حين من الذهر) أي برهة من الزّمان وهو (لم يكن شيئاً مذكورا) 
أي شيثاً موجوداً يذكر ويخبر عنه. وذلك أن كل الإنسان معدوم نج يوجد ويولد من 
الوالدين 1 من والدة فقط كسَيدن عيسى (282) أو هن الوالد فقد كحواء أو بلا والد 
ووالدة كآدم (إنا خلقنا الإنسان) غير اده وحواء وعيسى (من نطفة) وهي الميّ (أمشاج) 
أي مختلط من منيّ الرّجِل والمرأة (نبتليه) أي نختبره ولذلك (فجعلناه سميعاً) ليسمع آياتنا 
القولتة (نصيراً) ليوئ آباتنا الكونئة تننظ :هنا 0 ياتنا القوليّة؟ فيعمل بها وهل يبصر 
آياتنا الكونيّة؟ فيتفكر فيها ويؤمن بخالقهاء أو يعرض كالأصمٌ والأعمى فلا يهتدي للآيات 
القوليّة ولا للآيات الكونيّة (إنا هديناه السبيل) أي انا أرشدناه وبيّنا له سبيل الخير والشر 
ووهبناه القدرة على سلوك سبيل الخير وسلوك سبيل الشر ثم جعلنا الاختيار بيده فبعد 
ذلك ( رقا اک ی ا کر ترد :فساك سيا الى وه مي اللا تمان براقا 


كفوراً) أي وإمًا يكون كافرا بتغمة الله عليه فيلك سبيل ال ر وما نهى الله تعالى عنه 


r 
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ثم بعد ذلك بين الله تالق مصير كل متها وذكر الكل هن الشاكر, والكفور عافية 


وجزاءً على سلوكهماء فال جل وعلا: 


اس ek‏ اسم ل عر لص I RG‏ سا SF‏ 
© إنا أعتدنا للْكفْرىَ سلسلا وأغلدلا وسعيرا 59 


(إنا أعتدنا) أي إا هيّأنا في يوم القيامة (للكافرين سلاسل) قيوداً يسحبون بها إلى 
جهنم (وأغلالاً) قيوداً تشد بها أيديهم وتضمّ إلى أعناقهم (وسعيرا) أي نارا موقدة 
يدخلونها. 


ني بعد أن ذكر حال الكافري: ذكر حال المؤمنين فقال جل وعلا: 
15+ الا ميمح 5-9 مه س 


20١‏ 20010 مج مع م 7 457 وت ےم جك لس مودو سه در 0ن 
إن الأترار سرون من کاس کان مِرَاجها كافورًا ی عا سرب يا باد الله 
ق E‏ دعر کے 
جرب تنب 43 


(إنَ الأبرار) جمع بر بفتح لاء وهو من يعمل البرّء أمَا بكسر الباء وهو كل عمل 
اھ مومع ره و حك قال اال ترون كأسا) انان کاس وي 
الخمر أو لجح لدي فيه لخر (كان مزاجها) أي ما يخلط بالخمر حين الشرب 
لكين ا فووا د نيك ان لزعي :لجال :مرو ی نارن ا 
يشرب بها) أي منه عبد له (يفجرونها تفجيراً) أي يخرجون منها الماء بدون صعوبة. 


سؤال: إِنْ الخمر نجس ومسكر فكيف يشربها المؤمنون في الجتة ؟ 


الحواب: إِنْ الخمر نجس لأنّه مسكرة وخمر الجنّة لا تسكر فليست نجسة فيها 
لذة الف د دالانتعاش لين فيها الك :وال العقا. 
مچ رون قد س ب 


نم بين الله تعالى سبب هذا التكريه الذي يكرم به الابرار في الجنّة فقال جل 


وعلا: 

او ا ع واس و ی ی ا ر الما 9 ES‏ 
بوقون باذ وی قول وما کان سره مستطيرا 9 وتطعمون 1 ل جد 

م ا 2 ابد مد را ودعو صخ سر دب يسمي IT NR‏ 
وتا وأسيرا ليخ إا طيمك لوحه الله لا ترد من جزاء ولا ا © إا عاك 


۲۷ سورة الإنسان 


(يوفون بالتذر) أي يؤدون ما أوجبوا على أنفسهم بالتّذرء ومن أذى ما أوجبه 

بنفسه يكون مؤدّياً لما أوجبه الله تعالى عليه بالطّريق الأولى فيفيد أنّهم يؤذون الواجبات 
البدنية والماليّة والمركبة منهما جميعاً (ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً) أي مكان عذابه 
دة منتشرة. وهذه الجملة تفيد أتهم يؤمنون بالله واليوم الآخرء فإ الخوف من هذا 
اليوم لا يكون إلا بعد الإيمان به والإيمان به يستلزم الإيمان بالله تعالى. وتفيد هذه 
الحم بها الك ن ارات وغدد اوا اة 5ك اراد الخو من غذات 
ذلك اليوم. فجمعت هذه الآية أمور الإسلام كلها من الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر 
ومن أداء الواجبات والاجتناب عن المحرّمات قأفادت إن الأب برار هم الذي ن يقومون بهذه 
الأمورء ثم ذكر الله تعالى آنه زيادة على ذلك يعلمون فضائل 0 فقال: (ويطعمون 
ا بقوله: (على حبّه) أي وقت حب الطعام وهو حينما 
ن الطعام قليلاً أو غالباً. فإنّ الإطعام في وقت الرّفاه 
ا اندلا نادي 0 وقت حبّه في الأجر 
نكا AD EN EO aE‏ 
يبسطون الموائد للأغنياء وغير المحتاجين لا يعد ذلك من أعمال البرَ التي يستحقٌ المرء 
به القناء والتراب عليها. (إنما نطعمكم لوجه الله) أي يقولون لمن أطعمهم (إنما 
E‏ م الله تعالى (لا نريد منكم جزاءً) مقابل هذا 
الإطعام (ولا شكورا) و تقب اء على :ذلك مك قتفيد الآية أن كز عل برجن 


منه الثناء 528 الذنيا ر المكافاة من الناس لا يكون ف أعمال الْبرّ ا تورث الثواب 
ند الله عات لخادم E‏ اس a NEE ESR‏ 
صد على فقير نرسال وراءه من يدعو له که دغ نا کی ا يكون دږ ود عوضاً عن 


الصدقة فشا الى ها أ 
مويو تاك 3 


كما قالت. (إنا نخاف من و 3 لك لبون في يوم يكون 
(عبوسا) آهل من خوف العذاب (فمطويراً) أي شديد اة فأفادت الاي أن الإطعاء 
كان لسببين: طلب التواب من الله وخوف العذاب. وبهذين الأمرين يتم الإخلاص في 
الأعمال كلها وبدون الإخلاص لا فائدة فى كا عمل. 


تنبيه: ليس المراد بالإطعام خصوص الإطعام بل المراد به مواساة الفقراء 
والمحتاجين سواء كان بالإطعام أو الإكساء أو الإسكان أو إعطائهم المال أو القوّة أو 
الحاه ومساعدتهم فيما يحتاجون ا المساعدة. وكذلك د لمن راد بالإطعام م لليتامى 


والمساكة والأسرى فط به الور ديكا" عد كان اجا إلى ال اعدو وال واساة انا 


حسن البيان فى تفسير القرآن YY‏ 


ذكر هؤلاء لأنّ الغال أنْ هؤلاء يحتاجون إلى مواساة الاس فأصبحوا وا للمحتاجين 


عرب © تين جا عل اليك لا رون ها عتما ول نمر 9 واي 
ول رت ل 0 94 
0 ظدلها ودللت قطوفها نذليلا 5 
(فوقاهم الله) أي فحفظهم الله تعالى بسبب هذه الأعمال والأخلاق (شرّ) أي 
شدائد (ذلك اليوم) يوم القيامة (ولقاهم) أي وأعطاهم بدل العبس (نضرة) وضاءة في 
وجوههم (وسرورا) في قلوبهم وهما متلازمان فكلّ من سرّ نضر وجهه (وجزاهم بما 
ميرو!) ميت متحت ايشم والادن فى سبيل أداء 5 والاجتناب عن 
RR N‏ لسن عدا قو لو فم جيه التق بردم 


کا 


يدجم جع لفسه جه الشريعة لا يستطيع الإتيان بها فبذلك ينال مشقة شديدة (جنة 
وحريرا) ڏک الحئة و لحرير لتعظيم فالمعنى: جنّة وحريراً لايدرك كنههما لأنّهما 
عظيمان ا (متكتي: ) ى تو دی (فيها) أي في الحنئة (على الأرائك) 0 أريكة 


وهي المت زلا يرود فيها) في الجنة (شمسا) أف ا رولا زمهريراً) أي ولا برداً فهواء 


الجئة سجسج آي لا حار ولا برد. وقيل معناه: لا يرون فيها شمسا ولا قمراً فإِنْ 
الرّمهرير يقال للقمرهء بل الإشراق فى الجئة بنور خاص يخلقه الله تعالى كما قال 
ك / واه a‏ ق 1 4 ١‏ - - ؟- ت لفن 
تیا #واشرقت الارض يلور ربه * سواره ازمر 1 ية/ 19 ع والمعنى الول اصح لان 


المقام تعداد العم ومعنى التعمة في عدم وجود الحرّ والقرّ واضح» لكته لا يفهم معنى 
القمر بل إنهما نعمتان. 

(دانية) ودانية أي قريبةٌ ومدلاة (عليهم) على الأبرار (ظلالها) أي غصون أشجارها 
می ی (ذللك" قطوافيا) أن کک حت ا هي كاذ 
ضف سود فى حاون التمان وحتيها نذا 


واف عم لعٍ تن َو واوا کات ارما 


ر a r‏ عر 2 
قواريرا من فصَةٍ فدروها تقدبرا 50 
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(ويطاف) أي وتدار عليهم المشروبات (بآئية) أي في آنية (من فضّة) أحياناً. 
(وأكواب) أي وبعض الأحيان من أكواب (كانت قواريرا) جمع قارورة وهي ما يستقرٌ 
فيها الشراب» ولا يسمّى الشَّيء بالقارورة إلا إذا كان من الرّجاج (قوارير من فضة) معناه 
آلها وإن كانت من فض إلا أنها لصفائها وعدم منع ما وراءها من الرّؤية أصبحت 
زجاجاً أو كالزّجاج فصحٌ تسميتها قوارير (قدورها) أى قدر تلك الأكواب الطائفون وهم 
السقاة قدورها بقدر ماروئ الشارت (تقديرا) كاملا لا زيادة فيها ولا نقضان. 


وال قد یی اد الأبران تشوبون: كأسا كان اا كافورا بات رة درل 
(يفحرونها تفجيراً) أي يجرود مع هذا الكافور اتنا شاؤواء وهنا بشید أنهم يشربوت 
الشراتب من أيدى السقاة فكيف التوافق بين هاتين الآيتيت؟ 


الجواب: إنهم يشربون بأنفسهم من منابع يجرونها معهم في حالة الإنفراد. وأما إذا 
اجتمعوا فيشربونها من أيدي سقاة يطوفون عليهم كما ترى ذلك فى الدّنيا أن المرء 


یشراب بنشسه إذا كان وحده وإذا اجتمعوا يدار عليهم من قبل الساقي. 


% وق 


ا e‏ یلا 9 9 عا فا شی مشيلا س * 


(ويسقون فيها كأساً) آي خمراً (كان مزاجها) ما يمزج (زنجبيلا) وفسّر الرّنجييل 
بقوله: لاغينا فيها سمو .سلا أى أن شوابها رل فى الحلق بسبلاسة وسهولةء تظهر 


فين هذه الايات أن الأسرار يشربول Eas‏ کاس ممزوحه بالكامشو 


بالزنجبيل أحياتاء وأحياناً بدون مزج إن حمل ما في الآنية والأكرا 


ر 


شور أجباناء وممزوجه 
فتكون حالاات شر بها ادا وإن حمل على غيرها من اوا فتنحصر حال ل 
على حالتين فقط. 
Arr 3‏ عي 5 و ٣‏ 0 کا ووا ا ی 2 کم ۲ 
* 4 رت عتم ولان خَلَدُونَ إذا رانم حيبت الولو سوط )4 
(ويطوف عليهم) للخدمة (ولدان مخلّدون) E aa‏ 
يشيبون. وقيل: المخلد بمعنى المقرط والمسوّر أي في آذانهم الأقراط وفي أيديهم 
الأسورة 5 مزينون بالحلي. هذا. وعندي أن كل من فى E‏ مجن فالإإخبار 
لا يفيدء لأنَ أها الجنّة لا 


بخلودهم لا فائلة فيها وكذلك الإخبار بعدم || 


حسن البيان في تفسير القرآن 4۹ 


ET‏ كان كلب #ستور ةق الآية/ أي عقل ا اي مؤدّبون 
معقلون أصحاب الفهم يعرفون كيفيّة الخدمة وتحسينها. هذا ما سنح بالبال ويؤيد ما 
قلت آنه تعالى يصفهم ا بقوله: (إذا رأيتهم حسبتهم لؤلواً منئوراً) أي أذا رأيتهم 
شعي تيم وجمالهب اذ نهم لؤلق ور أ عير منظم في العقد لأنّ اللّؤلؤ أفراداً 
أ عه اللو لق تلم فيكون قوله: (مخلّدون) وصفاً بالكمالء حيث لا فضل في 


الجمال بدون كمالء. كما لا فضل للكمال بدون جماا ل» فت بما قلنا جمالهم وكمالهم 
والله أعلم. 


تنبيه: إنَّ هؤلاء الولدان خلقوا فى الجتة لخدمة أهلها فقط ولذَّتهم في الخدمة 


فحسبء وهم ليسوا أولاد الدنيا؛ فإنّ أولاد الدّنيا يدخلون الجنّة تكريما والإستخدام 


ا لي يي ر و لز رک ودم 9 6 ل وده 
#روإذا رات 5 رات لعجا و كرا ع 355 سلس خضر وإستبرف وحلوا 


کر م : ا مام يج لوه عله 2 ٤‏ 3 0 7 ا و r‏ 7 
اساور من فِصَهِ وسقلهم رم َرَبا طَهُورًا 9 ِن هذا كان ل جرا ان 
2 ل ص2 1 
باع 2 5 
تنو من 3 


(وإذا رأيت ثم) أي ذلك المكان وهو الجتة (رأيت تعيماً) أي نعيماً كثيرأ بقرينة 
التنوين فإِنَ التنوين للتكثير أو للتكبير والمناسب للتّعيم التكثير (وملكا كبيرا) واسعا 
(عاليهم) أي عالى آهل الجنة وفوقهم (ثباب سندس خضر) ذلك السندس (وإستبرق 
وحلوا) آي آل او اللي وهو (أساور من فضة كام ربهم) قيل بواسطة الملائكة 
وقير قوق وابيظة لشرانا ‏ ظيوراك أي بالغاً في الط رة مرتبة عالية. فإن قيل: قال الله 


2١ 5‏ 2 و 2 4 دس بد لمعه ا 0 م ا وو ەور 
ا ديُحَلْرْنَ فيها من أساورٌ من ذهب ور ن يابا خضرًا من سندس وإستبرق 
2 2 3 3 اق | متعم ٠. 5 E O‏ - 

م دي ای الأ رانك بعم ال ات ۾ خسنت مرتغقا* سورة الكهف الآية/ ١‏ وهنا 
يقول: (وحلوا أساور من فضة) فكيف التّوفيق بين الآيتين ٠‏ قلنا: الاختلاف اما بحسب 


الرجات فبعضهم حليّهم من ذهب وبعضهم من فضة.ء وإمًا بحسب الاحتيارء فبعضهم 
بالود ذهما 1 و بعضهم فة وإما بحسب الأوقات. فبعضص الأوقات يلبسون ذهياً وبعضها 
فضْةً. وبكلّ هذه المعاني يتم التوفيق (إِنّ هذا) أي ويقال لهم من قبل الملائكة» إن هذا 


VY»‏ سورة الإنسان 


التعيم اميك الكبير ر (كان جزاة) كان جزاءً لكم على أعمالكم (وكان سعيكم 


.ب د ا د ی حو 
3 


2 ا 8 E3 2 E‏ 36 ت ا 3 2 2 عر 2 ٤‏ 
© إنا حن نزلنا علتك الفران تنزيلا © فاصير ل ريك ولا نطِع منم ءاثما أو 
اش ونيا مث 7 مر 7 8 5 ا و و أ و 
ريك 0 واصيلا 09 ومن البِلٍ فاسجد له وَسَيْحه 
ا 4 4 4 
i‏ 5 2 
نلا طویلا @) 
بعدما ذكر الله تعالى حال الكافرين من السّحب بالسّلاسل والغل بالأغلالء وحال 


الأبرا, بما مرّ من التعيم الكثير والملك الكبير والعيش الرّغيد أكد وقوع هذا العقاب 


د ص 


و بقوله: إلا نحن نؤلنا عليك القرآنة. لذي يخر ت ا زیا لا شاك بء 


ات 
3 
U4‏ 
E‏ 
کک 
55 
٠‏ 


ج 


ان الا نسخ و 3 الو ی ليثبت قله 


E‏ ال ا السول إلا آله وجه إلى ار ا 


لم أ فاصبر على امتثال (حكم ربّك) وأوامر ربك (ولا تطع منهم) أي من الكافرين (آثماً) 
أي ادي ن يقعون في الإثم والمعاصي فيدعونك ويطلبون منك مشاركتهم فيها (أو كفورا) أ أي 


a 2 1‏ 
لدين يرول فيريد 5 


5 ن تكون عى عقیدتهم من الكفر والشرك بالله تعالى. 
ليه ار الكافرين واف سم يحاولون بكل وسيلة أن یر حر حوا المؤمنين عمًا هم 


عليه من الإيمان فا ا دے الكفر والمعاصى: فخاطب الله تعالى رسولف واراد بذلك 


المؤمنين. خاطھہ روصب متهم الت على الإيمان والطاعة وَأ 5 يطيعوا غيرهم من 


“1 


ال اه 8 تو ان ن ال اه الک ف لا مک“ الات ع 
الشسلشة والجحهره تع كيه بو شه اما الشسى او الحمره وحيت يمحم ن النيانت على 


العقيدة إلا بعوة القلب و شذة لعز د وذلك يحصل بالذكر والعبادة والشعاثر الديشة أمر الله 
تعالى بذلك فقال تعالى: (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً) أي وده على دک اسم رتك فى 
لصباح والمساء وما نمف في سيوع الأوقات. فان ذلك يقوي قلب”ك ويقوى إيمانك 
ريحفظك م الله والوقرع ف فى الخطايا (ومن الیل أي د فى اليل (فاسحد له) فصل لريك 
١‏ ر 00 ت رو ر اس عرصم وه 2 أ فته 
اک هولاع حون لْعَاجِلَةَ وذرون وراه نوم سلا 
وشددنا سره وَإِذَا 52 َل اا د © 


3 


كان رسول الله دم يلاغي اذى کنا من امسر كي فيضيق صدره الى حد کال 


حسن البيان في تفسير القرآن ۷1 


يدعو على بعضهم بالهلاك والفناءء فهذأ الله تعالى من عصبيّته وأمره بالصَبر إلى أن 
ياتي ميعادهم فقال تعالى: (إِنّ هؤلاء) أي الذين يعادونك ويعادون الإسلام يحون 
(العاجلة) اى الحياة العاجلة وهي الحياة الدنيا ويسعون لها سعيها (ويذرون) أي ويتركون 
(وراءهم و ثقيلاً) وهو يوم القيامة فلا يعملون لها. (نحن خلقناهم) أي أوجدناهم 
(وشددنا) وقوّيد سرت أي خلقهم وبنيتهم (وإذار سابدلا أمثالهم) أي أهلكناهم 


ولضفت مذلهه في شدة الخلق والبنبة (تبديلاً) تأكيد أي تبديلاً تاقا. وفي لفظ (إذا) وعد 
م ت ھار أن )1د( يدخل على ما هو محقق وجوده بخللاف (إن فإنّه يدحل 


م وقد حشّق الله تعالى وعده فأهلك هؤلاء جميعا 


(إِنَ هذه) أي إن هذا القرآن وتأنيثه باعتبار قوله: (تذكرة) أي موعظة أو الإشارة 
إلى السورة أي إِنْ هذه السّورة (تذكرة) أي موعظة (فمن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلاً) أ 
فمن أراد الجنّة وما فيها من التعيم (اتخذ) أي سلك (إلى ربّه) إلى رحمة ربّه (سبيلاً) 
وهو شيل الأبران الذي مر ذكرهم (وما تشاؤون) أي وليس مشيئتكم كافية للتجاة والفوز 
والفلاح (إلَّا أن يشاء الله) أ أن يشاء الله هدايتكم وفلاحكم وتنضمّ مشيئته تعا! لى إلى 
مشيئتكم. وهذا دليل على قول أها 

مشيئة الله تعالى. ومشيئة العبد. فمشيئة العبد هي مدار الثُواب والعقاب ومشيئة الله هي 
مقار الل لااد ن الله کان ل ان يد لاجمل قينا بدو كا افا 
بكل شيء. وكما تحققٌ فيه الحكمة والمصلحة وبهذه الحكمة ووفق المصلحة يعمل الله 
تیا ا ووفق الحكمة والمصلحة (يدخل من يشاء في رحمته) أي في حنّته 
(والظالمين أعد لهم عذاباً أليما) أي مؤلماًء وفي كل ذلك حكمة ومصلحة يدركها من 
يدركها ويجهلها من يجهل #ولا يحيطون بشيء ل Vg‏ 
الآية/ 52 ؟. فالحقٌ التسليم والانقياد لأمر الله والإيمان بما ورد من الله بدون تردّد 
وسؤال. وبذلك تحصل سعادة الذنيا والآخرة» هذا وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين. 
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السّنة والجماعة بان عمل العبد دائر بين مشيئتي 


موصت 


لفلف شو 'المرشلاك 


sS 
ر سورة المرسللات ظ‎ 


SD‏ عمدت SS 5 2 17 7 E‏ ا بج OS‏ کے 
الست e‏ @ لصتت عَضنًا © شیرت كت © ترت ده 9 
و متك چک 5 2 1 ES BH 7 3A‏ 
َالْمُلِقِيتِ ذد عذرا او ندرا 9 إِنْما توعدون لوقع . 


(والمرسلات) أي والرّياح التي أرسلت (عرفاً) أي وتأتي متتابعة (فالعاصفات) أي 
فالرّياح التي تعصف أي تشتد (عصفاً) اشتداداً كثيراً يخاف الاس من شدتها (والتاشرات) 
أي فالرّياح التي تنشر أمطاراً فى الديار والبلاد حسب ما أراد الله تعالى (فالفارقات) أي 
فالدياج اا ST‏ وتبددها (فرقا) تفزقاً وتبدداً اشدبداً (فالملقيات) أي 
فالرّياح تي تلقى بعصفها ونشرها وفرقها (ذكراً) أي موعظةء وذلك لأنّ الاس يخافون 
من الرّياح ؛لأنْ أكثر عذاب الأمم وهلاكهم كان بالرّياح. وكذلك يرجون من الرّياح أن 
تأتي بالتَحب والمطر حين الحاجة إلى . الأمطار (عذراً) أ فق يكتون ذلك الذكر والخوف 
من الرباح والطمع فيها (عذراً) سيباً لأن يتوب المؤمئون فيعذرهم الله تعالى عذر أ (أو 
نذراً) أو تا لتخويف المجرمين بالعذاب (إتما توعدون) من يوم القيامة (لواقع) أي 
ليقع ويأتي» عبّر عنه باسم الفاعل الذي هو للحال لأنْ ما يتحمّق وقوعه فكأنه واقع. 
أقسم الله تعالى بهذه الرّياح على أن القيامة تأتي وتقع. ولكنّ هذا القسم في الحقيقة 
دليل وبرهان عقليٌ على مجيء هذا اليوم وحتميّته وصورة الدليل هكد أن لك الرّياح 


لني لتى ترسل وتات ا لست قعل تدا يخاف الئاس من شدته وال تير 


حسن البيان فى تفسير القرآن بالا" 


الأمطار فى الديار والبلاد حسب ما أراد الله تعالىء التي تفرّق بين السحب وتبدّدها 
وا كلقي بيده ا كر وفوعظة إلى الثاني بكرن ذلك ا ا و 
المؤمنين وقبول توبتهم وعذرهم من قبل الله تعالى (أو نذراً) أو يكون سبباً لتخويف 
لكافرين بالهلاك فهذه الرّياح وما يتبعها من التبديل والتغير والإزالة والتصريف والإبداء 
الإعادة من انقلاب الأجزاء المائيّة بخاراً وصعودها إلى السّماء وتكوينها سحباء ودفع 


ا للف الق إل ج عناء الله الى تر إغاذة لك الأسواء اها ورلا 


e 


ار الى ارف له وقد على" أذ اغادة لخا إلى اوی ات مکو لتم 


یس 
بمستحيا . لأنْ كا ما يرى الانسان م الدّياح والأمطار إبداء وإعادة. هذا م جهة وم 
٠.‏ رحو ت ر 3 ب _- 8 3 5 ن 3-3 


ن 
جهة أخرى حينما نظر الإنسان إلى هذا التظام المتقن نظام الرّياح والتسحب والأمطار 


يعترف بان هذا النظام المتقن 3 يو جد الا من صانع حكيم وقادر علیم» وبان من قدر 
على خلق وإيجاد هذا النظام لقادر على أن يحوي الإنسان بعد موته. وان من وضع هذا 
التظام التكويني ابد وآن يضع نظام تكليفمًا للثاس يحاسيون على وفقه. وحيث لا يوجد 
هذا الحساتب في اس فيجب أن يأنتي يوم لذلك وذلك هو اليوم الموعود. فثيت أن ما 


توعدول من مجىء داف اليوم (لواقع) بدول شيف وارتياب. 


ثم أراد الله تعالى أن يذكر بعض ما يقع في ذلك اليوم ويجري على هذا الكون 


e °‏ م مويو | ر ص ا صح کحم“ محر ر۶ 4 ~r‏ ا 
فا التجوم مس 9 وإذ! الها فرجت €3 وإذا الال نسمهك ® وإذا 
مد 4 
00 


ES 7 2 e ES s4‏ 5 رر رصت ا کر 0 ر م 
أت 69 لي بوم جت 69 لور الْمصلٍ 09 وما أذرنك ما يوم لقصل 
تدع رور رر ع عسل م لل 4 
0 > كز ره“ 0 

ول مذ لكين 
فاد 7 ت) أ فإذا أن ور جوم وهذا اث ره ذوات 

(فإذا النجوم طمست) أي فإذا أزيل نور التجوم وهذا إشارة إلى زوال ذوا 
لبدو ا خت لار اوا ديت انار ها ده ذواتها أيضا حيث لم تبق فائدة في 
بقانه بدون إنارة (وإذا السّماء فرجت) أي انشقّت فصار فيها فرج وشقوق (وإذا الجبال 
لجمعهم وقت معلوه للشهادة على أممهم. أو المراد رسل الملائكة يوؤْجلون إلى يوم 


1 


الحشر فيرسلون لجمع التاس للحساب ثم سوقهم إلى الجئة أو التار» و (أقتت) أصله 


عم ی يها أرضاء و مطتة: أذ يمال ناكل إن 


Vt‏ شورق الشاك 


الزسل لأ وقت أجلت قاظهر الله تعالى ذلك السزال فقا (لأيْ يوم آجلت) أي لاي 


يوم أجلت الرّسل فأجاب الله تعالى فقال: (ليوم الفصل) آي ليوم يفصل فيه بين النّاس. 
ثم استفهم الله تعالى عن ذلك اليوم لتهويله وتعظيمه فقال (وما أدرك) وما أعلمك ما 
يوم الفصلء ومعناه: لا تدري شدّة ذلك اليوم وهوله لأنّ شذة هوله وكثرة عظمته فوق 
إدراك التاس (ويل) أى غذات شديد (يومئل يوم إذ جاه ذلك اليوم يقع (للمكذبين) 
بالله وبذلك اليوم وبما جاء به الرسول من عند الله تعالى. وهذه الجملة تعاد في هذه 


لسّورة مراراء فقيلك إن إعادتها للتّأكيد. وقيل: إن ذكرها في كل موضع للوعيد لمن 


بس 


كدب بما ذكر قبلهاء وهذا هو الأصمٌ لأته ثبت في قواعد البلاغة أن التأسيس أي إعادة 
الشّوء لمعنى جديد أحسن من التأكيد. 


ثم لما هدد الله تعالى المكذبين وخوفهم بعذاب الآخرة آراد أن يهددهم بعذاب 


الدَنيا أيضاً فقال جا وعلا: 


0 ب جك د ادو ک2 جل كنك A‏ 
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(XÈ)‏ ا للتقرير. فالمعنى إا أهلكنا الأوّلين (نُم نتبعهم) أي :- : ااه الأقوام 
(الآخرين) كة كموم عاد و شداد وف رعول في الإهلاك؛ فأملكناهم أيضاً نتيجة الامتناع عن 
اتباع الرَسل (كذلك) آي مل إهلاك هؤلاء الأقوام (نفعل بالمحرمين) فيما بعد وهذه 
تة الله فى د عياده من ازا العذاب بالمجرمين في الذنيا قبل الاآخرة (ويل يومئذ) 7 
عذاب شديد يوم إذ جاء وقت عذابهم في الذنيا ويقع ذلك العذاتب لکد ن برسل الله 
E)‏ وكان هذا إنذاراً لأهل که ولكل حماعة تکذب بالإسلام وقد َل الله تعالى 
إنذاره هذا في قوم e‏ في معركة بدر» ونا مون أخرى كثيرة» 0 56 بعد يوم 
باّذين ينحرفون عن دينه. فليصبر المؤمنون 8وَسَيَعْلَمُ الْذِينَ ظَلْمُوا أي مُتْقَلَب بنْقَلبود» 
سورة الشعراء الآية/ ۲۲۷. 


م ذكر الله تعالى الدّليل على مجيء يوم القيامة» دليل من الأنفس ودليل من 
الآفاق» وقدم دليل الأنفس فقال جل وعلا: 


حسن البيان في تفسير القرآن YV¥o‏ 


ا و ي و ا ی ا 
YS‏ جه فى َر تكن © إل َر عور 3© 


(ألم نخلقكم) الاستفهام للإنكار وإنكار التفي إثبات. فالمعنى: إِنّا خلقناكم (من 
ماء مهين) آي ضعيف وحقير وهو الماء الذي يقذفه الرّجل في رحم المرأة إن كان 
الولد يولد من ماء الرّجل فقط وقال بذلك البعضء أو المراد به الماء المركب 
زالمجتمع من ماء الرّجل والمرأة (فجعلناه) أي فجعلنا ذلك الماء (فى قرار) أي في مقر 
وهر الرّحم (مكين) أي حصين ومحکہ (إلى قدر) ى ال أجل (معلوم) محدود وهو 
مدة الولادة سنّة أشهر أو تسعة أو أكثر عند البعض (فقدرنا) يقرأ بتخفيف الدّال 
وتشديدها آي فصؤرناه حت اوا دک ا او انی كوول أو الا إلن غ ذلك ا 
يقدر له تعالى (فنعم القادرون) أي فنحن نعم القادرون 0 أي عذاب شديد (يومئذ) 
- إذ جاء يوم القيامة (للمكذبين) بخلقنا هذا وهم الذ ن ينكرون الله أو خلقه 
تعفدو أن اة تعمل هذا العمل. وتحرير الدليل ا تشير إليه هذه الآية على 


مجيء يوم القيامة هكذا: إن الذي يقدر على أن يخلق الإنسان من هذه التطفة وفي هذا 
الحم , المظلم الضيق لشَاد, ر على ان بعيده من عظامه البالية اللتنة وفي ظلمة الق رء فان 
هذه الاعادة للست ناض من ابذاء الخلق الأول فبهذا يشت إمكان إحياء الموتى. ثم 
تقول إن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان بهذه الكينيّة ونشرء على الأرضن لأنّ هذا 
الخلق الدقيق لا يمكن أن يوجد الا بصانح حكيم وخالق عليم وقدير» ولا يخفى أن 
أفراد الإنسان متغايرون في الميول والتزعات ويقع بينهم منافسة على الحياة. فيقع بينهم 
من الوقائع والخصومات فلا يتصور أن يترك هذا الخالق هذا المخلوق وأن لا يضع لهم 
اض فن ا فلذلك وضع لهم النظام وبلّغهم بواسطة سطة الرّسل والأنبياء والعلماء وَإن 
الام يغتضي واب المطيع وعقاب العاصي. وحيث لا يو جد هذه المحاسبة في الذنيا 
وج ا و حرق ف فلك الستنات وو ك إنسان: جا أعماله: إن خا 


فخير وإن شرا فش ليتحقّق عدل الله و والفرق بين العاصي والمطيع. ولذلك سمي 


ر 


ذلك اليوم يوه الفصل اذ الفصل د بمعنى الغرق والتمبيز. 


ثم بعد أن ذكر الله تعالى دليلاً من الأنفس أراد أن يذكر دليلاً من الآفاق فقال 
جل وعلا: 


۷٦‏ نتو رة الشر لذت 


لأر عل الأرض كِنَانًا (@ أحاء وَأمَونا ا 


ونتک مه ا © ول ن لكين ©4 


(ألم نجعل الأرض كفاتاً) مصدر بمعنى الفاعلء أي كافتةٌ أي ضامَةً تضمّ الاس 

ياء وأمواتاً (وجعلنا فيها رواسي) أي جبالاً (شامخات) مرتفعات (وأسقيناكم) بسبب 

تلك الجبال التي تخزن الماء ثم تجري في الينابيع والأنهار (ماء فراتاً» أي ماء حلواً لا 

ملوحة فيه» وتحرير الذليل من هذه الآيات على مجيء يوم القيامة أن هذه الأرض التي 
تلم الأحياء على ظهرنا والأموات في بطنهاء والتي تخدم الإنسان بما ينبت عليها م 

أنواع الفواكه والحبوب والأقوات. وهذه الجبال ولد اوناك التي تخزن المياه التي تجري 


والأبار فيسقي منها الحيوان والإنسان والرّروع والأشجار. لا يمكن 


في الينابيع والانهار 


وجودها إلا بإيجاد قادر عليم. فإ الإيجاد والصَّنع لا يمكن بدون قدرة وعلم فهنا 
يثبت وجود الموجد العليم القاد, 0 النظام وهو 1 تعالى ٠‏ لأنْ المادّة الطبيعة لا علم 
لها ولا قدرة. فلا توجدان شيا و إن الله الذي حلق هذه الأشياء العجيبة والتظام البديع 
تقادر على أن يعيد الانسان بعد ا لأن ذلك ليس بأصعب من خلق هذه الأشياء 
وهذا النظام. فثبت امكان الإحياء بعد الموت. ثم نقول: إن الله تعالى هو الذي 

هذا النظام التكوينى العجيب وخلق كل ذلك لإمكان حياة الإنسان وبشائه على 
هذه الأرض. ولا يتصرّر أنْ من خلق هذا الخلق العجيب للانسان أن يترك الإنسان ولا 


والخلق 


يضع له نظاما ينظم به حياته الإجتماعيّة وحياة إفراده ويفصل به ما يقشع بين ابنائه من 
الخصومات. وأن بحسن به سلوكه الفردى والإجتماعى فى هذه الذنياء فلا بد هناك من 


نظام إلهى يجب تاع وان من مقتضى هذا النظام وات من يطيعه وعقاب من يخالفه. 


وحيث لا يوجد ذلك كلا في الدّنيا فلا بد من أن يأتى يوم يحاسب فيه الاس وفق هذا 
التظام وينال كل أحد نتيجة أعمالهء فإِنّ كانت صالحة فبالأجر والكّواب وإلا فبالعذاب 
المهين لتحقيق عدالة الله تعالى والفرق بين العاصي والمطيع (ويل يومئذ للمكذّبين) ی 
لکد بان الأرض والجبا > ال والمياه من صنع الله وجعله. ويعتقد بها من نتائج المادة 
وتأثير الطبيعةء فإِنّ المادة والطبيعة العمياء والجهلاء كيف تستطيع أن تصنع هذا الصنع 


العجيب» با 


ل واي صنع آخر من صغير كمس كلا ثم كلا وما أجهل من اعتقد ذلك. 
ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه الذلائل المثبتة والذالة على مجيء يوم الآخرة هدد 


الذين يكذّبون به فقال جا وعلا: 


حسن البيان فى تفسير القرآن YY‏ 
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(انطلقوا) أي يقال للذين لايؤمنون بالآخرة يوم القيامة ولا يعتقدون أن هناك أيّ 
عقاب يقال لهم: انطلقوا (إلى ما كنتم) في الدّنيا (به تكذّبون) وهي جهنم التي يعذبون 
فيه (انطلقوا) أيّها المجرمون المكذبون بعذاب جهنم (إلى ظلٍ) وهو ظَلّ دخان جهنم 
(ذي ثلاث شعب) أي ذي ثلاثة فروع وذلك لأنّ الإنسان يعصي إمَا لشهوة البطن أو 
لشهوة الفرج أو لشهوة الحكم. فلكلّ قسم فرع من هذه الفروعء أو لأنّْ كلّ إنسا 
يستحقٌ العذاب إمَا لعدم الإعتقاد. أو لعدم أداء الواجبات. أو لارتكاب المحرّمات. 
ES aT‏ ويعذبون بل (ولا يغني) 

ي لا يمنع ذلك (من: اللوني) وصول لهب جهنّم إليهم وإحراقه لهم (إنها) أي إن 
جهنم ا الى هؤلاء (بشرر كالقصر) فى الكبر (كأنه جمالة صفر) شيّهت شرارات 
جھلہ ا في الكبر وبالجمالة ال أي النّاقة في اللون: وصفر جمع صفراء 
وجمعها وإن كانت الجملة مفرداً الا أنّها للجنس (ويل يومئذ للمكذبين) بهذا العذاب. 


حدم مع م الى + حنم دب کے يد ب د جع 
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(هذا) أي هذا اليوه م (يوم لا ينطقون) 5 ا ر أن يتكلموا ويدافعوا عر 
ابه بولا تنافى هذه الآية قوله تعالى: يوم 00 َس تُجَادِلٌ عَنْ نَفْسِهًا 1 
كا ت ال ارا سورة التحل AN‏ لان هذه في وقت 


الوق إلى الثار وتلك عند الحساب (ولا يؤذن لهچ في الخلام (فيعتذرون) لاه فات 
وقت الإعتذا, 537 يومئذ للمكذّبين) بهذا اليوم الذي لا يستطيعون التطق والإعتذار فيه 


ا 2104 2 رك ر مسر قو 2 0 رس خلا دس 
#هذا بوم لقصل حع والْأولينَ ۵ فان کان کک کد 5 مكدو 9 ول مي 


فضا سورة المرسلات 


(هذا) آي هذا اليوم (يوم الفصل) أي فصل الخصومات بين الاس ويوم فصل أني 
تمييز العصاة من المطيعين بسوقهم إلى جهنم وسوق المؤمنين إلى الجّة (جمعناكم) أيه 
العصاة من المؤمنين وأيّها الكافرون مع الأمم السابقة (فإن كان لكم كيد) أي حيلة 
للخلاص والتجاة من العذاب (فكيدون) فافعلوا ذلك الكيد تجاه أمرنا. وهذا الأمر 
للتعجيز والاستهزاء بهم (ويل يومئذ للمكذّبين) بهذا اليوم يوم الفصل ويوم عدم 
الاستطاعة لعمل أ كيد وحيلة للخلاص من العذاب. 


3 


r 


ت لما ذكر الله تعالى حال الكفار ووعيدهم وكيفية عذابهم في الآخرة أراد أن 
يذكر حال المؤمنين وثوابهم فقال جل وعلا: 


د يي الم لصح روواه 


20١‏ و ما ل E‏ سرع | r ES‏ ل LER CAT‏ مع 
لل لمق ف ظِكَلٍ عون ل ووک مسا تهون لر كوأ وَأَسْرَيوا 


سے م 


2 0 2 ا 8 5 م EN < ٠. af‏ ما 5 1 01 4" 5 3 
با کر له © إن ديك رى الت €9 فن سذ کین )4 


00 
کر ون 


ر 


(إنَ المتقين) من الكفر وجميع المعاصي هم (في ظلال) من أشجار الجنّة 
(وعيون) جارية في الجئة ولا يمسهم شيء من العذاب. وكذلك من زادت حسناتهم 
سيّئاتهم أو تساوياً. وأا من زادت سيّئاتهم حسناتهم فهم (في ظلال ... إلخ) بعد أن 
يتطهّروا من المعاصي بالثار إلا أن يحفهم الله تعالى برحمته فيغفر لهم (وفواكه مما 
يشتهون) ويقال لهم للاحترام والتقدير (كلوا) من هذه الفواكه (واشربوا) من هذه العيون 
(هنيئاً) لكم هذه التعم (بما كنتم) في الدّنيا (تعلمون) من أعمال صالحة (إنا كذلك) 
بمثل هذه العم (نجزي المحسنين) وهم الذين يؤمنون بالله ويتمثلون شريعته (ويل 
يومئذ للمكدّبين) بهذا التواب والتكريم. 

نج إن الكافرين يستهزئون بالمؤمنين حينما ينهونهم عن الشهوات المحرّمة 
ويخوقونهم بعذاب الآخرة ويقولون للمؤمنين: نحن في رفاه وعيش رغيد وإنطلاق» 
فنأكل ما نشتهي ونشرب ما نریده ونفعل ما نشاء ولا نبيع الحاضر» وهي لذائذ الذنيا 
بالقرض وهي لذائذ الاخرة التي تؤمنون بها. فالتفت الله تعالى إليهم بهذا الخطاب فقال 
جل وعلا: 


عارك م مسوم 2 > 6 ر وء بحتسم لسغا ر سح سات 72 E‏ 
#كوأ وتملعوا قليلا إن يمون ونل ومين لْلْحَكدبِينَ 50 


(كلوا وتمتعوا) في الدّنيا (قليلاً) لأ حياة الدّنيا وإن كثرت فهي قليلة لأنها تفنى 


حسن البيان في تفسير القرآن ۷4 


وتزول. وإنّها بالنّسبة لحياة الآخرة كنسبة واحد إلى ملايين لا تنتهي. وهذا الخطاب 
للتهديد قمعناه: كلوا واشربوا قليلاً فإنكم عدون ولاحظ لكم في الآخرق وعلل ذلك 
يقوله: (إنكم محرمون) منحرفون عن دين الله تعالى (ويل يومئذ للمكذبين) بهذا اليوم 
وهذا العذاب للكافرين وذلك الثواب للمؤمنين. 
3 مجع م - وه رس فو ساس 00 موسيم ل + من اس 1 
یل هم انعا لا يرَكُونَ © ونل ومين للتكذييَ (© مي ديش 
مَك بورد 4)3 

(وإذا قبل لهم). في الدتيا (اركعوا) أي صلوا كانوا (لا يركعون) أي لايصلون 
إنكاراً لوجوبها (ويل يومئذ لتر بوجوب الصلاة وبسائر الشعائر الدينيّة ا 
يستهزئون بهاء وبعدما 0 الله تعالى لدلائل السابقة على مجيء يوم القيامة وَأندن 
الكافرين بعذابه وأصدوا على الكثرء الله تعالى شدة عنادهم وعتوهم» وأنّه يتعجب 
من حالهم فاستفهم استشهي م تعجب فق تعالى: (فبأق حديث بعده) أي بعد القرآن وما 
ذكر من الدلائل (يؤمنون) هؤلاء. أي لا يؤمنون بشيء مما يوعظون بهء فحالهم عجيب 
وفكرهم غريب وإنهہ غي ضلال بعيد ولا يفيدهم كل إنذارء فعاقبتهم الثّار ويش 
0 


المضي حفضة النه تعن م :هذا الخال والمآل:ووفقنا على الخير فى الخال والمال 
ورزقنا الخير و جس الخدم 


سبحال زنك رت العزّة عتا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 


يض 


الحوتك لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد (5 ة) وآله 


وأصحايه ي اقتغی أثرهم واهتدى بهديهم أجمعين ال يوم الدين. 
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آم بعد ... فقد أنزل الله تعالى القرآن على عبده محمّد (225) ليكون للعالمين 
لذيرأ. فقاه به (ية) مذة حياته بشيراً ونذيراً. وقام بعده الصّحابة الكرام والتّابعون لهم 
والعلماء الأعلام يفهمونه للئاس تأويلاً وتفسيراء فنوّروا الدّنيا بنور هدايته تنويراً. وحيث 
إن معاني القران الكريم تتجدّد بتجدّد الأيام والأزمان. ويزداد معانيه كلما ازدادت العلوم 
والعرفان. فلا يزال الاس بحاجة إلى تطوير تفسيره في كل زمان. وتفهيمه حسب عقلية 
ر الرّمان. وقد فتحت وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة فى بغداد 


E لوب‎ | 


يزالون فى فترة الشباب» ويتشوّقون إلى زيادة الفهم من ذلك الكتاب. وقد فزت 


- 


ا ل 


لي تفسير هذا 
الكتاب المتين. وبعد التداول والتشاور قررنا تفسير جزء عي لما فيه ما يرسخ الإيمان 
والإعتقاد. ويذكر الإنسان بيوم المعادء سيّما وإِنّ فى هذا الرّمان استولت فيه المادة على 
الأذهان حتّى كاد أ ن يسبل نسي كر من ب اتان كل مارا الطبيعة 

والمحسوسات. وغفل عن التفكير ر في الحياة قبل الممات. فبدأت ألقي عليهم محاضرات 
عن ظهر القلب. فكان يسنح بالبال ما يثلج الخواطر والحمد لله. فاقترح السّادة الأئمة 
أن أكتب لهم ها ألقي من ا في کتاب ليبقي ذلك تذكرة وذكرى بين 


الأحباب» ولعل أن يستشيد منها غيرهم من اللأصحاب. ولانه حيث صعب حفظه فى 


بشرف الاختار كمحاضر في تلك الدورة الشريفة. :وزدت. شرفا بها أمتذ إل 


حسن البيان فى تفسير القرآن ¥۸1 


القدور فلي رطا اقل الخطون لقن فيل 'قديما: 
العلم صيد والكتابة قيده قيّدصيودك بالحبال الموئّقة 

فوقع اقتراحهم هنا موقع الاحترام وعزمت على ذلك وشددت الحزام» فكتبت 
بحمد الله تعالى 52 إن جمع يكون رسالة قيّّمة في التفسيرء ومقبولة عند أهل الإنصاف 
والتقدير. فجمعته بإذن الله وتوفيقه» وسميته تفهيم الأمّة في تفسير جزء عمّ. فها هو 
ذلك الكتاب أقدمّه إلى أولي الألباب. رجاء أن يدعوا لي بخير كثير؛ وأن ينبهوني على 
الخطأ والزّلل والتّقصيرء لأن هذا هو ما كان في وسعي لا يكلف الله َمْسا إلا 
و سحا © سورة البقرة الاية/5857. وسلام على المرسلين وعد عليكم وعلى جميع 1 لمسلمين 
والحمد لله رت العالمين. 

ا 


محمد الباليساني 


ما" 


سورة التّيآ 


SaaS 
سورة النبأ ظ‎ 


اه 


(مكية. نزلت بعد سورة المعارج. وهى أربعون آية» ت :اا ورد فيها من 
قوله تعالى: عم يتساءلون عن النّبأ العظيم* ... إلخ). 


(عم) أصله (عن ما) ثم قلبت التون ميماً فأدغم فيه فصار (عمًا) ثم حذفت 
الآلف فصار (عمُ) أي عن أي شيء (يتساءلون) أي يسأل أهل مكة بعضهم بعضاً. 


تمهيد: 


1 د‎ 
١ 1 


ا ا كان عرف إلى امور دة 


إن او 


الأول: الإيمان بالله تعالى وتوحيده بالعبادة» وترك ما سواه من الأصنام والأوثان. 


الثاني: أنه رسول من الله تعالى وأن القرآن الذي يتلوه عليهم هو من الله تعالى 
فعليهم العما به واتباء ما فيه. 
يهم العمل به واتباع ما في 


الثالث: الإيمان بأن الإنسان بعد موته يحيى ويسأل. وأنّه سيأتي يوم يزول فيه هذا 
الكون ويبدل بغيره ويبعث كل التاس في ذلك اليوم ويحاسبون على عقائدهم وأعمالهم. 


ثم يقضى الله بيلهم فشريق في الجنة وهم المؤمنون الصالحون. وفريق يساقون إل الثار 
وهم الكافرون المجرمون. 


فأكثر ما أشغل بال القوم هو الإخبار عن يوم القيامة وعمًا يخبر عنه محمّد (يية) 


مما تقع فيه وقائع عظيمة ومن الحياة بعد الموت والحساب بعده» فكان يسأل بعضهم 


حسن البيان فى تفسير القرآن YVAY‏ 


بعضاً إنكاراً واستهزاء بما يقول محمد (جية) لا للعلم به وللوصول إلى ما يوجب 
الإيمان بهء. فأراد الله تعالى أن يثبت لهم ذلك ال ET‏ 
بالاستفهام لاأ الاستفهام يفتح الآذان و القلوب». فيصغون إلى ما يتلى عليهم بعد 
الاستفهام فقال جل وعلا: (عَمْ يكتناءلوق) وهذا الاستفهام ليس على معناه. لان 
ل ا ا ا لحر ا کل ما يرد من 
استفهام من الله تعالى فإمًا لإنكار ما بعده أو تقريره أو تثبيته أو للتوبيخ والتكدير» وغير 
ذلك مما يعلم بحسب المقام من الكلام. فهذا الاستفهام ورد لتوبيخهم عن هذا التساؤل 
الرّامى إلى إنكار ما أخبر به السول (#) والاستهزاء به من إنذارهم بيوم القيامة 


واخبارهم بمجيئه. 


تعالی عن هذا الاستفهام ويبيّن ما يتساءلون عنه توطئةً للاستدلال 


عليه وإقناع العقول الل برمكان مجىء ذلك وآته یا فقال جل وعلة: 
07 8 
عن الل الْعظيو فق 


وی عفد فق التبأ العظيم) عن الخبر العظيم وهو يوم القيامة» 
وصف هذا الخبر بالعظيم لأنه عظيم بما يقع فيه من 518 عظيمة جدًاً تندهش منها 
القلوب وتتحيّر منها لعقرل. كيف لا وَإِنْ هذه السّماء العظيمة تنشقٌ وتنفطر. وهذه 
الشّمس المضيئة يزول ضوؤها وتزول هي أيضاًء وإنّ هذه الكواكب يتساقط بعضها على 
بعض. وإِنّ هذه التجوم تنكدّر فيزول وميضها كما تزول ذواتهاء وإن هذه الجبال تصير 
ھا قر روان البحار تعب بجر من ناو ايقل ما كانت حار هن عاد واه يموت 

في ذلك اليوم كلّ حيّ ثم يبعث كل ميت ويناسب. كل امرئ على ما اكتسب: في الدنيا 
CR Ss Es‏ سي عر د 
نتقنية لقت المريضة والعفوك التقيدة» لكت اة لحن يومخ. باللة وقدرته القاهرة 
فليس بطب ال شت ني قزق" اد الح حت هينه ا ا اا فى الى 


)١(‏ لعل صيغة الإسضفهه هنا من فوائد تعليم الناس أن من طرق التعليم هو إثارة السؤال ثم الجواب عنه 


ليكون أدعى للقبول والثبات في النفس 


VAS‏ سورة النّبَاً 


م ر . 1E 7I‏ 
الى هر يِه لون ©4 


(الذي) التبا العظيم الذي (هم) أهل مكة (فيه) في مجيئه (مختلفون) بين مؤمن به 
ومنكر له ومتردّد فيه ثم قال جل وعلا: 


للا سیون (© 3 كلا سیون 4 
(5لا) رفع اللمكوية ليذ ادرف ى فليو عو ا ار لات ارون جد 
هذا اليوم ونتيجة إنكارهم له (ثمَ كلا) فلينتهوا عن الإنكار لأنهم سيعلمون حقّيّة هذا 
اليوم ويعلمون نتيجة إنكاره. هذا وفي تكرار جملة (كلا سيعلمون) أقوال: 
الأؤل: أنها كرّرت للتأكيد والتقوية. 


القاني: أن المراد بالأوّل سيعلمون حقّيّة هذا اليوم ونتيجة إنكاره بعد الموت. 
وبالتّاني سيعلمون ذلك عند الحشر والحساب فيكون وعيداً بالعذاب لهم في 
المرحلتين. 

الثالث: أن الأول موجه إلى المنكرين ووعيد لهم بالعذاب نتيجة إنكارهم هذا 
اليوم. والثّاني موجه للمؤمنين وبشرى لهم بالنّواب في ذلك اليوم. 

ويمكن أن نقول: آذ المعنى (كلا) فلينتهوا عن الإنكار لأنّهم سيعلمون حينما 
تفكروا في الأدلة التي تدك على مجيء هذا اليوم (ثم) إن لم يعلموا بهذه الأدلّة لعدم 
التفكر فيها أو للاستكبار والعناد سيعلمون حقّيّته عندما يموتون ويلاقون عذابهم على 
إنكارهم هذا. 

ثم بعدما ذكر الله تعالى اختلافهم في يوم القيامة وردعهم على إنكار مجيئه 
واستبعادهم خراب هذا الكون وتبديله بكونٍ آخر وإحياء الموتى بعدما أصبحوا تراباً ذكر 
ما يدل على إمكان ما استبعدوا ويثبت مجيء يوم القيامة والمحشر والحساب فقال جل 
وعلا: 


ص ر2 | جه 
أ َمل لأس مهدا 4 
(ألم) استفهام تفريرء والمعنى: نحن جعلنا الأرض مهاداً ای فرك يسكن الئاس 


عليها فمن استطاع أن يصنع فرشاً يسكن الئاس عليه يستطيع أن ينقضه ويبدّله بما هو 
مثله أو خير منه: 


خش الان في تن القران ۸ 


ا ی جاتر ل 
ولال أوتادا 4 
أي نحن جعلنا الجبال مثل | الأوتاد ونصبناها على الأرض ا تتحدرّك وتضطرب 
وتميل ٠‏ فالذي وضع هذه الأوتاد لقدير أن يزيلها ويجعلها هباءً نورا 
چو 
و قنك روج ل 0 


أي نحن . خلقناكم من العدم وجعلناكم أرواجا مھ وکو کی ت ا ف كا 
وأنثى وقوباً وضعيفاً وغنيّاً وفقيراً وأسود وأبيض وأحمر وأسمر وحسان الوجوه وغيرهاء 
وطويلاً وقصيراً وبديناً ونحيلاً. إلى غير ذلك مما يختلف ويتميّز به إنسان عن إنسانء 
فالذي استطاع أن يخلقكم هكذا من قطرة ماء في ظلمة البطن والرّحم لقدير أن يعيد 
إليكم من جزء باق في ظلمة القبر وبعد الممات ويسمّى ذلك الجزء بعجب الذنب. 


ا ت ع م ا 
#وجعلا توم سبانا ل # 


الحركة والعما. فتعردورل تعد ونت إلى 0 وعملكم. E‏ هو الموت ا 
خلقه الله تمان لمهت به الاننان على تجدد الحياة:والشركة بعد النوت مثل ما اشجدد 
الحركة بعد الوم الذي تنتطعون فيه عن العمل . 


31 8 م١‏ جع 2 
وتا اَنَل بسا )+ 


م 7 


نيان لتحصيل النفقة وللحركة والعمل فيه ا اَن ال والتهار يتعاقبون وهما 
متضادّان لأنهما ظلمة 0 وحركة وسكون وانقطاع من العمل والحركة» ثم الاشتغال 
بهماء فكذلك يتعاقب عليك 2 كم الموت والحياة فکنتم أمواتاً فأحياكم م ثم م يميتكم د ثم يحييكم 
ثم إليه تر جعول. 


ار 2 0 2 E‏ 3= 
اوسا فوفك سا شِدَادًا 09 * 


۷۸٦‏ سورة الثُبأ 


أي بنينا فوقكم سبع سماوات شداداًء قال محمّد عيده: (المراد بها الكواكب السّبء 
السّيارة وهي القمر ثم العطارد ثم الزهرة ثم الشّمس ثم المريخ ثم المشتري ثم زحل. 
وقد خلق فوقها أكثر من هذا بكثيرء وبحيث لا يحصى.ء إلا أن هذه الكواكب كانت 
أظهر للتاس فلذا خصّها بالذكرء أ.ه. ). 


ولكنّ الحقّ أن المراد به سبع سماوات فوق الكواكب وتحت العرش والكرسي. 
وهي السّماوات السّبع الطباق التي يخبر عنها الله تعالى بأتها محفوظة. إلا أن العلم لم 
يصل إلى كشفها إلى الآنء وسيصل إليها إن شاء الله تعالىء والاستدلال بها على قدرة 
الله تعالى کان لما کان الٽاس يعرفول وجود هذه السماوات السبع من بقَايا عقائد 
أخذوها من الكتب السّماوية السّابقة فاستدل بأن من خلق هذه السّماوات الشديدة 

١‏ تاا اش أن لن < ت ان اك 
والعظيم خلقها لقديرٌ على أن يحييكم بعد الموت ويحاسبكم بعد الفوت وان ذلك عليه 


لععص ٠‏ 
ا 


کے کی ی اع و 72 

#وَجَعَلنَا راجا واج 29 
أي وخلقنا في الشماء سراجاً شديد الإضاءة وهي الشّمسء وهذا دليل على أن 
لین المراد له الشداد الكواكب السيارة نة حنتل يكون دكن خلق الكتمين مره 
أخرى تكراراً. فالذي خلق هذه الشّمس الوقادة المضيئة وأوقفها في هذا الفضاء بدون 
عماد؛ لقديرٌ أن ينها شين اليا لاخر للاضاءة والتنو يرء كما قال تعالى: 


ظوَأَشْرَقَتَ الأزض بور رَبّها# سورة الزمر الآية/ 79. أي بدلا عو تور الشهم 
للدي كم اد مها كن اليا 


A E 7 ل‎ <2 IY 
#زوآنزلتا من الْمَعْصِرتٍ مه اجا وة‎ 


أي أنزلنا من التحب التي يعصر بعضها بعضاً فيخرج منه الماء فينزل بهذا النظام 
(ماء تجّاجاً) أي منصباً بكثرة وشدّةء ذكر الله تعالى خلق المطر:وإنزال الماء من 
المعص اق ايك لق 'الشسسن لان لل دخلا :فى وجوة المظن حامر :الله الى :ولك 
لأ أقكة الشمي انض سه اسم ای EL‏ منه البخار فيصبح سحاباء ثم يبرد 
فيضغط بعضه بعضاً فيعصره فينزل منه الماء الذي ينتج من البخار الذي بردء فإِنَ الماء 
حينما حمي يصير بخاراً وحينما يبرد يرجع مائ فالذي خلق هذا التظام وخلق هذه 


الإحالة والإعادة من ماء إلى بخار ثم إلى سحاب ثم إلى ماء ر ثم إلى بخار مرّة 


ع 


حسن البيان فى تفسير القرآن TYAY‏ 


وغل ا لقدير أن تعد الحياة إلى الأمواك» فاته إغادة بعد الاحالة انفضا قحا 
تيقتون: ذلك فلم لا تؤمنون. بهذا أيضاً إن هذا إلا لال م 
E NO‏ ددج (f‏ 
#ڑ لنرج بد ج ا اتا © وَجَنّتِ ا 6 4 
أي انزلنا هذا الماء والمطر ليسقي الأرض فنخرج به حباً تقتاتون منه ونباتاً تأكلونه 
انتم نَع فكي كم وجثات كيرة كله اة أفصانها بعضها مع بعضرء وعمان لذلك الث 
البديع والخلق العجيب يدن على قدرتنا على الإحياء بعد الموت والإعادة بعد الفوت 
تنبيه: إن في قوله جل وعلا: (لنخرج به حَبّا وَنَبَانَا # وجنات أَلْمَانَا) لدليل واضح 
على إمكان الحياة بعد الموت وعلى مجيء يوم القيامة فإ التباتات والحبوب والأشجار 
والأثمار كلها تتكرّر فيها الحياة بعد الموت. والموت بعد الحياة ثم الحياة مرّة أخرى 


0 


في كل تة وهي ظاھ رة ا عيوند وغير خافية علينا ولا کر ذلك آحد فان الثنات 


والشجر كلها ينبت من در والبدر يبنى تحت الارض» وفي ظلمتها نم ينمو ويعيش 


تار ك :نيوت 5ه اموا و چو ی دا ونیس وتموت وتصير نیما تدروه 
ا سي ا 1 7 ex‏ 3 

ا س 

53 ی٣‏ نہ يعود زيللك فة حرق یتب وينت وهكدا دواليك کل سله ضحت من 
FEA 00‏ كتين 5 5 raa‏ تت : 


البديهيّات. فمن قدر على هذه الإمتة والإحياء الذي يتكرّر أمام أعيننا ك سنة فلم 
يتعججب المرء من إحيء الإنسان بعد الموت؟ إن هذا إلا ضلال مبين ونقيصة في العقل 
وَهْوَ برل الرياح 


نه الْمَاهَ 


2 1 يا .عه 0 08 5 ر TT‏ 3 
أشار الله تا وت غو لمان وعد من فائل ٍ لز 


EG‏ م ا ت س د ا Ea‏ لقو اقيم 
فأ جا نه 5 کا الت ات كذنك لمح = ل ا ل #* سورة ا اف الآية/ 
ر بد عر يك رودت 2 5 ار ئی 5 رر زر 8 
8 5 1 لديم قر وة رو 5 1 7 1 0 
5 وفي قوله تعالى: فيا ايها انناس ك امي شي ریب الث انا فاكم من 
1 - رفي ل و رق ا رو راشي 3011 4 تلام واي نه ا اة کا ١‏ 
تراب ثم من نطغة نم من علقة لم من مضغه مخدشة وعير 4 مخلقة لسن لک وق فى 
الارحام ما نا إل اجل سم ر ضفار نم لتبلغوا اد 1 من یتو شی 
0 و ا ا وو ا ع 7 0 2 
و منک من يرد ع اذل العمر لكبلا علج من بعد علم سيثا ودر الارض هامدة فاذا 
ا ب اف فد و و و 5 22 و 
انزلت عليها الماء اهتزات وریت وانتت من كا روچ بهيجح 33 5 3 بان الله هو الحق 
و 5 9 5 7 ا 2 


E :‏ 2 ر 7 4 5 
وانه يحيى حوبى رانك كل صو قليرة #» سسوارة الحج الايتان/ 5. 6 


خاتمة: آشار الله تعالى من أول السّورة إلى قوله: (وجنّات ألفافاً) إلى دلائل يثبت 


A۸‏ سورة التّبأ 


الأوّل: وجود الله تعالى. 

التّانى: إمكان الإحياء بعد الموت. 

الثالث: وقوع الإحياء بعد الموت ومجيء يوم القيامة. 

فلبداً بتوضيح كيفيّة الاستدلال فى هذه الايات على تلك المقاصد: 

الأوّل: إن الله تعالى يقول: إِنْ هذه الأرض الكبيرة التى وقفت في الفضاء بدون 
أعددة وأجيهدة وال فا هذه ال كار المفيدة 'والمعادن. الكثير الميشعلفة» .والعى كنوت 
و عليها كما يسكن ويعيش المرء على الأفرشة والبساط. وهذه الجبال المختلفة 

في اللّون والحجم والطول والقصر والإرتفاع التي نصبت على هذه الأرض فأصبحت 


كالأوتاد 3 أرض تمنعها من الإضطراب والح رکه والميلان. و وإ وجود هذا الإنسان الذي 


2 


لا يحصى أفراده في الجنس واللون والشّكل والخصائص والصفات وإ منامكم ال 


يستولي عليكم فيجعلكم كالأموات معطلين عن الحركة والأعمال. وخلق هذا الليل 
م الذي يضطرّ المرء فيه 0 اجون وعدم العملء. إن هذا النهار المضيء الذي 
قه وتحقيق مآربه وما يهوى إليه. وإن هذه السماوات 
السَبع الشّداد التى بنيت فوقكه. ووجود هذه الشمس الوقادة المضيئة. وإِنّ هذه السحب 
اتن تدز منها المطر كلمأ احتيج اليف وإن هذا المطر اندي ند فيحرك الأرض 
وو مني لخت وات واا جار يتأكلون و عون بدا اتی واتعائكو. ناا 
لمن E‏ كل متفكر فيه ويحير کا عاقل ينظر إليه وإن هذا التظام 
1 از و كان أبدع مما كان 55006 أت ال يقالتب 
لسك تل نحت محال 35 يدل د نه نا 3 
عة BI‏ بالضذدفة ولا بالصبيعة العمياء الجهلاء بل لايد وأن يكون مهناك صانع EES‏ 
: ا ا 2 
وخالق قدير ومدير عليه صنع هذا الصنع العجيب ووضع هذا النظام البديع وهر الله. 
فإنّه لو قيل لات انات حتى الأطثال ومن لا عټا له بأ هذه الإبرة وجدت بدول 
صانع أو أن قدا سات صنع يدون نجار أو أن هذا الات بدول ا و وو سنب 
ل 1 چ : 
الجهل والجنون وعدم العقل إلى هذا القائل ٠‏ فمن قال بوجود هذا الكون العظيم يدون 
صانع قدير عليم حكيم أولى بأن ينسب إلى عدم العقل والسفه والجنون 
ج كان مدرّس يدرس الط في مدرسته» وكان في الغرفة التي يدرس فيها 
رف ينظم الأستاذ الأشياء ويضعها عليه. درساً على الطلاب بأنّ هذه السّماوات 
والأرض والتجوم والكواكب وهذا الكون إتما , وجد صدفة وحسب الطبيعة وبدون صانع 


5-5 


وهر الله فيعدما انتهى ادوع وخرج الأستاذ من الغرفة ف طلابه عمد أحد الطلاب 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۸۹ 


إل شي بي به الا ساد جدا وقد .حفطة على :الف فاده الطالت عن قوق ادف 
ووضعه على المنضدة داخل الغرفة» فلمًا أصبح الصّباح ودخل الطلاب الغرفة جاء 
الأستاذ فوجد ذلك الشّىء موضوعا على المنضدة وبشكل لا يعتنى به» فسأل الأستاذ: 
ی هذا روف ا فى الطالب فقال: يا أستاذ إنّه نزل 
بنفسه واستعلى على المتضدة: فقال. الأستاد: اسكث اه الأحمق كيف يأتي هذا بئفسه 
وينزل من الرّف ويعلو على هذه المنضدة ؟ إل هذا الم ل قول جاهل | مجنول. فقال 
الطالب: فإذن جاء من هناك إلى هنا وبالصدفة: فغخضب الأستاذ فقال: اتك مجنون». كيف 
تعمل الصّدفة هذا العمل؟ إِنّما هذا من عمل واحد حيّ يعمل بإرادته. فقال الطالب: 
فإذن :يا أستاذ الطبيعة آأتت به هثاء فقال لاساد لقد زوت حمقاً وجهلة وجنوناً كيف 
تعمل الطبيعة هذا العمل؟ إِنّها لا إرادة لها. فقال الطالب: إذن أيّها الأستاذ إِنّك جاهل 
مجنون وليس لك عقل. فغضب الأستاذ وقال: لماذا؟!. قال الطالب: إذا كان الأمر أن 
كلاً من الطبيعة والصدفة لم تستطع أن تأتي بهذا ات لشىء الصغير من فوى ق الرف إلى 
المنضدة فكيف يستطيه أن يرجد هذه السَماوات الات والتجوم والتباتات والأشجار 
ا 0 انان : ا رم 0 | ا ا تعتم ذلا 

انيار راا نسال ر انراج عير وو من الحيوانات واتنت تعتقد ذلك 
فإذن انت مجنون وليس لث عندك عقا. فبهت الأستاذ وندم من مقالته عندئذٍ واعترف 
الطالب بأنّه هو الذي جء بالشّىء من الرف إلى المنضدة ليقنعه بهذه الطريقة وبهذا 
الأسلوب. وقد وفق. فشک لأست د حيث ايقظه من غفلته وننهه على جهله. 


امكف إل E‏ ولاو فيه ات يحضر لهم علماء دينيين فيناقشوا معهم على 
أن هذا الكون ءي ن صاز لا؟ فيقنء جاتب منهم الجانب الآخر برأيه ولا يبة 

ل هذا الحكول وحن بدو صانع أو لا بنع حا منهم الجانب الآخر برايه ولا يبقى 
نزاخ في ذلك. فكلف الخليفة الإمام الاعظم أن نیش التَعماث أن 00 فعيلوا لذلك 
مكنا انا خاخب ٠‏ وموعداً مقر رآ فتخلّف الإمام الأعظم عن الموعد ال لمشرر ساعة وهم 
ينتظرونه. فلم دخر عليهم عاتبوه على التأخر والخلاف في الموعد س شديداء فقال 
ال تلوت هاا بحرت كإن عت درا الد عفد كرام الا رل 
وإلا فلكم الحقّ في العتاب واللوم أكثرء قالوا: فما عذرك؟ قال: أتيت جانب التّهر لأعبر 


فلم أجد زورقاء فانتظرت فرآيت حشبا جرفه الماء فركد بالقرب مثى ثم جاءت خشبة 


لض سورة النْيأ 


أخرى فركدت بجنب الأوّل ثم جاءت أخرى فصار تحتها وجاءت المسامير تمشي على 
الماء فدخلت في الأخشاب وهكذا خشب من هنا وخشب من هناك وأتت المسامير 
فدخلت فيها إلى أن تكوّن زورق تام فركبته وعبرت به التهرء فنظروا إلى الخليفة فقالوا: 
أهذا الذي عيّنته للمناقشة؟ قال: نعم قالوا: كيف تعيّن هذا لمناقشتنا؟ فإِنْ هذا مجنون. 
والمناقش لابد أن يكون له عقل. فقال الإمام: فما هو جنوني؟ قالوا: كيف تقول أن 
وی تكو نيه رواحت حتاف سات حلت ا عن ف و اليس هذا 
بجنون؟ فلابد للرّورق أن يكون له صانع. فقال الإمام: إذن فمن يقول هذا القول فهو 
مجنون؟ قالوا: نعم فقال ا فمن قال بوجود زورق صغير بدون صانع يكون 
مجنوناًء فمن قال بأنّ هذا الكون العظيم والسّماوات والكواكب والتجوم والجبال 
والإنسان والحيوان والثباتات والمعادن كلها وجد بدون صانع أولى بأن يتهم بالجنو 

لم يبق لديهم دليل وانتهت المناقشة TT‏ انضر " 
هذه الموجودات فإنّها تدك على خالق عليم وصانع حكيم: فمثلاً إن أفراد الانسان كلهم 


ن" عنمن اجن م هادة “واحدة .إن "المادة الواحدة له طبيعة واحدة فتخصيص كل 


0 
ر8 ر اب د م عات 


ل در خر ولون دون لون واختلافهم ةف في الطول والقصر والبدانة 
والتحولة والذكاء والبلادة والسماحة والحقّد والكرم والبخل وغير ذلك من الأوصاف 3 


باتفاق العقلاء. 


الثاني: إن هده الكواكب واللجوم كلها من عاصر واحد ومادة واحدة» فتخصيص 
كل واحد منها بحيز دون آخر وصغة دوا اوم ا وماك بإرادة خالق مختار عليم 


حكيم فى خلقه وتدبيره وهر الله. وهذه الأرض كلها عنصر واحده مع أن قشما نها 
ن آخرء وقسم بعكسه وأ عندنا في محافظة أربيل 
نوجد منطقة جبليّة ومنطقة سهليّة ففي المنطقة الجبليّة يزرع الشعير فتنبت شعيراً أبيض 
ولو كان البذر أسود وفى المنطقة السّهلية تنبت أسوداً ولو كان البذر أبيض» فتخصيص 
بعض قطعات الأرض ببعض الرّراعات دون أخرىء. وتخصيص بعض الأراضي بالإنبات 


2 


دون أخرى لا يكون إلا بتقدير الله العالم القدير المختارء وهكذا !| لو ھک نا ف 


را 


حسن البيان فى تفسير القرآن 1" 


الموجودات ثرى ان كل شيء تلاك على وجود صانم قدير عالم حكيم مختار وصدق 


وما بالتسبة للمقصد الثانى وهو: إمكان الإحياء بعد الموت فنقول: أن الذى خلق 
هذه الأشياء العجيبة وهذا الكون العظيم الذي يشتمل ويرى فيه دائماً الإعادة بعد الإحالة 
والوجود بعد الفناء والعود على البدء. لا يصعب على هذا الخالق أن يحيى الانسان 3 


موته حيث انه انا إعادة بعد الإحالة وعود بعد الفناء واناز تعا! لی إلى ذلك بقو 


2 + 0 1 وات مره ب مه 
#أوْلَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمَارَاتَ والار رض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخُلّنَك أي يعيد بعد ان 
# محلم 8 تلى وَهوا الاد 6 الما ليم 4 سورة يس الآية/ .A\‏ 


أقا“بالكيية ان الف قال وس أن ية القيامة ياتى حفر إن 'اللةالذى لق 

هذا الكون العظيم. وأنشا هذا الصنع العجيب. وأبدع هذا التظام التكويني البديع» وخلق 

كا ديك ملستسي ی الانسات بالحياة على هذه الأر رض وأن يودّى خلافته فیهاء 
س 3 


وان يشهر ويبدء ويخترة م يدل على عشيم خلق الله تعالى وعظمة قدرتهء فالله الذي 


1 2 8 5 2 8 5 58 2 5 0 3 
يعما هذا سب ف یک ول يتصور ا تك هذا الإنسان دول ان يصح له نظاما 
تكليفيًا ليعيش به على الارفر ويعس به في الدنيا ويعمر الارض على وفقه ويحل به ما 
بقع م الخلاف ولت'عا نة ف ذف فن كا اسان نضع تظاما ته وكا صاحت ق ية 
تك 2 e) 7 GEE e‏ - و 


يضع نظاما لأهل کی انت وکا س کہ رمث يصع نظاما لأهل مملكته. فكيف بالله وهو 
ج 

ملك الملوك وسلطان السلاطي: يذء خنقه دون نظام؟ فالجواب: كا 

جو و ل اصن يذخ خقه ړز م ب 65 بل وضع ليم 
نظاما وشريعة للعمل بها والحياة على رفشه واشار 5 ذلا بقوله: : فما يديك ل 
الذي التي الله رشك OE Saa OIE‏ ل ار هذا وان مو شان 
كا لضام ا أم من اتبعه وطلقه وعقاب من خالشه وانحرف عله وحيث له نری هذا 
ااب و لعقّاب كلا يا في الدنيا لأنه برق كثير ا من انتا بعداء عن الدين منهمكين ئی 
اه المجرمين. يظلمو! ن الثاس ويخونونهم ويخونود الله وب اء من أخلاق الدين 
والقيم رص لح الأعمال. ويعيشون فى الدنيا سعداء دون أن يلقوا فيها أيّ عقاب وعذاب 
ثم يموتول. زنر ی في الجانب الآخر کنا من التاس متمسكين بدين الله ويتبعون 
شر يعته ويتخلعود باخلاق الله وشيمه. وينفعون الثاس ولا يضرونهم فيموتول دول أن 
يلقوا في هذه الدنيا ثوابا ولا عطاءً فلو مات هذان وذهبا سويّا ولم يأت يوم يعاقب 


4۲ سورة ابا 


ذلك المجرم البعيد عن الذين فيه. ويثاب فيه ذلك المطيع لشرع اللهء فمعناه أنْ الله ظالم 
وهذا محال. فلا بد من أن يأتي يوم يحاسب فيه الاس ويلقي الظالم مرارة ظلمه والمطيع 
ثواب طاعته تحقيقاً لعدالة الله تعالىء وإلى هذا الذليل يشير تغالى بقوله: #أفْتَجِعْلٌ 


و ا ا e‏ م سرع 4د 3 
المشلمينَ كَالمُجْرمِينَ # ما لكمْ كيف تخكمون# سورة التون الأيتان/ ۳١‏ 5”. 


- وبعد ما ا الله تعالى في الايات الشابقة أن يوم القيامة يأتي صرّح به إنذارا 
لمن كذب به وتبشيرا لمن امن به فقال جل وعلا: 


ا بم القن 6ن يا ©4 


أي إن اليوم الذي يفصل فيه بين الكافر فيعاقب فيه والمؤمن فيئاب ويتبيّن الفاجر 
فشعذب والمطم فا الصالح الا و ا ا كا عدا 
: 1 ر معن ينعم والصا > فيغوز و لح فيحخسر یخیب ليوم ل مو 
معيّناً ووقتاً مخضا ليمك ج الله وإنه لات 245 شك وريب ونزاع. ثم 
عدف ذلك اليوم ببعص ما يقع فيه من الحوادث الجسام وبيان نوج من عذاب الكافرير 


والفاسقين وبعض من ثواب المؤمنين والصّالحين فقال جل وعلا: 


+ وم عي مقرم 4 چ‎ ê 
3 AJ اله‎ 9 
8 وم يمح فى ألصُورٍ فأتون أفواجا‎ 
في الصو ا يأبني آدم كلكم إلى اه ميدان المحش راجا + حماعات متعددة حسب‎ 
العقيدة والعمل والأخلاق» فكل صاحب عقيدة مع من يحمل ل العقّيدة. وكل‎ 
يتخلق بذلك‎ O sS صاحب عمل مع من‎ 
الخلق. ذكر الإمام الرّازي والقرطبي والخازن في تفسيرهم أنه روي من حديث معاذ بن‎ 
ل ل‎ 
أَفْوَاجًَا)؟ فقال تبي (كينة): يا معاد بن جبل لقد سألت عن أمر عظيم» ثم أرسل عينه‎ 
عشرة أصناف من أقتى أشتاتاً قد ميّزهم الله تعالى من جماعات‎ 0 
اللمسكمت ودل صورهم.ء فمنهم على صورة القردة ربعصضهم على صورة الخنازير‎ 
وبعضهم منكسون أرجلهم أعلاهم ووجوههم يسحبون عليها. وبعضهم عم يترددون‎ 
وبعضهم صم 6 3 يعمّلون. وبعضهم يمضغود ال فهى مد لاچ على صدورهم‎ 


حسن البيان فى تفسير القرآن Y4‏ 


يسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذرهم أهل الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم 
وبعضهم 0 على جا من ف 2 e‏ أشد ا عن ١‏ 3 و جلابيب 


يعلى الثمام. وأا 9 ا صورة 0 ا السحت 0 والمكس. أما 


المنكسون رؤوسهم ووجوههم فأكلة الرّبا. والعمي من يجور في الحكم. والصمٌ البكم 
يعجبون بأعمالهم ٠‏ والذي: ن يمضغون ألسنتهمء فالعلماء والقصّاصون الذين يخالف قولهم 


e 


فعلهم OTT‏ أيديهم وأرجلهم فالذين يؤدون الجيران. والمصلبون على جذوع 
النَاره فالسعاة ة بالئئاس إلى السَلطان ولي هم اشد نثنا من الجيف فالذين يتمتعون 


بالشّهوات واللذات ويمنعول ۴ حى الله تعالى من أموالهم. والذين يليسون الجلابيب فأهل 
الكبر والخيلاء. أم 


مسالة: إن الإخبر بالتفخ في الصور وارد في القرآن الكريم فَإِن الثامن ..يتشوقون 
و وه ور 
ا مى فة مهي الصور؟ كن التفخ فيه ؟ ؟وكم مرّة ينفح في الصور؟ وتکلہ المفسرون 


عليه وهم مختلفون. فمنهم من قال: إن الصور قرن من نور بيد إسرافيل أحد الملائكة 


353 a 
بالنقخخ و مهه م 8 9 بأن 1 ( ححمع صود‎ E تنش قیه حہنہب ت 2 اللء‎ 
م م کے ا 2 ¥ ل یو 3 لصور 8 6 ت‎ 


0 7 50 چ 32 3 0 5 5 1 7 1 0 E‏ 8 
والمعنى ينفخ فيها ويرد إليها روحها فيحيون بعد الممات. ومنهم من يذهب إلى: أنه لا 


2 


1 5 32 أ “I.‏ 0 | 1 
صور ولا نفخ هنا وو انما النفخ غي انصور كناية عن الإعلام جي يوم القيامة. وكدلك 
اختلفوا فى عدد التفخات. فغی بعص التفاسير أنها اتات نفخ يحيى به الئاس ويقومود 


من قبورهم ونفخ يساقون به إلى عرصة الحساب وميدان المحشر. ومنهم من يقول: انها 


ثلاثة فبالأوّل: يموت كا حى ويخرب هذا الكون. وبالتانى: يحيى به الأموات ويخرجون 
من قبورهم» وبالتالث ا : يساقون إلى المحشر والحساب. ونحن للوصول إلى الاقتناع بقول 


من هذه الأقوال الثّلائة لابد أن نستعرض جميع الآيات ال لتي فيها الإخبار بالتفخ في 
الضور ونقارن بينها ونستنبط منها أن التفخ كم هو" اا ؟ نه نقول فولتنا الأخيرة 


ونجزه. فلقول: اعلم آنه وزد في القران الكريم في ما نعلق بما يجري به حوادث 
e‏ 


الآخرة شينان: التفخة والصضيحة فينبغي أن نجمع كل الآيات التي تخبر عن التفخ وعن 


الضيحة لنعلم م هى التفخة وما الصّيحة وما عددهماء فنيداً أوَلَا بآيات التفخ : 


5 و‎ A 
“I SI = 4 4 i BR ع الولو ل الح لال لوي‎ 
وة ات يوم 2 ج الصور * سو ره الانعام الآية/ و‎ ١ 


- وف في الْصّورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَا سورة الكهف الآية/ 44. 


44 سورة التبا 


yا‏ 2 E)‏ 5 5 مع 5و 2 كاه ا و ا 5 
3-1 يوم يفخ ذ الصور وَنْحَشْرٌ المخُرمينَ يَوْمَئِذٍ رَرْقَاك سورة طه الاية/ .٠١١‏ 


ا د 2 وي و مومع مه وی عرو ا 7 قي 2 E‏ 
£ #فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بيهم يومئد ولا يتساءَلون # سمواره المؤمنون 


E 3‏ 9 ا و e‏ ا ا 
2 #زويوم ينمخ فِي الصور ا من في السماوات ومن في الارض إل من اء 


26١ 


4 2 57 ۹ 7 
ت | 8 2 د 7 
¥ وشم 1 الصور 2 لوا هم الو عيذ سمو ر هق الآية/ 5 
0 2 ا ا د ر 52*00 و م a‏ ك6 کا 
8- #ونفخ في الصور فُصَعِقَ مَنْ في السْمَاوَاتِ وَمْنْ في الأزض إلا مَنْ شَاءً الله 
0 5 8 9 2 2 
EÊ‏ هذ او كا“ Sa Er‏ ل 7 5-7 
ثم تفخ فيه أخرّى فإذا هم عيام يَنْظرُونَ* سورة الزمر الاية//18. 
ل 3 2 م 2 00 نقد مي و ا ا 
۹- #فادا نفخ فى الصور نمخة واحلة ج وحملت الارض وَالجتال فدكتا دكة 
2 26 ك و 2 2 37 ليه ا 


وَاحَدَةّ ‏ فيَوْمنذ وَفَعْت الوَاقَِعَة © سورة الحاقة الآيتان/ .)٠١-١۳(‏ 


1۰ 06 و ب ر 1 د ا 3 
35 رك :0 
يوم ہےر ي نصور انول 


أفواجًا» سورة نبأ الآية/ .٠۸‏ 


وعلينا أن نعلم أنْ هذه التفخات المذكورة في هذه الآيات تقع في أي وقت؟ وها 


3-3 


كلها واحدة آم لا؟ فنقول إن التفخ الذي ذكر في سورة الانعام هي التفخة التي يجمع 


ا ع 
8 01 ا 0 1 2 Fi 0 2 CK‏ ا hh‏ 
بها اناس کي سا سح 'المحسر والحساب بان تمام الاية هر فون الله نعالی ۔ #عالم العيّب 


وَالتَهَادَة وش الخكية ال4 سورة الأتعام الآية/ ل والإخبار بعلب الله تعالى بكلّ 


(فَجَمَعْنَاسُمُ معا سورة الكهف الآية/ 44. وما فى سورة طه يحمل على ذلك أيضا 
7 9% و ا ل : 

انه ياتي بعدة و بحس اعمج قير يومد زرفا» وكذا في سورة المؤمنود لاله ياتى عله 

مباشرة #قفَمَنْ تُفلث مَوَازِيئُهُ فأولئك هم الْمفْلِحونَةة وإِد الميزان يوضع يوم الجمع لا 

قبله. وكذا فى سورة التمل لأنّه يقول بعده: #وكل أنَوْهُ ذاجرينَ # أي أتوا إلى الله أذلاء 


ضعمقاء. فالتفخ فى هذه الايات كلها يراد به نشخ الجمع لا غيرهء بشرينة م دک بعده في 


الآيات التي ذكرنا. فوجدنا هنا نفخة هي التفخة التي يجمع بها التاس للحشر والحساب 


مرا د r‏ 


وهي متحدة مع التفخ المذكور هنا في قوله تعالى: (يوْمَ ينفح في الصور فتاتونَ أفوَاجًا) 


حسن البيان في تفسير القرآن ¥۹0 


والذي في سورة يس يراد به التفخ الذي يحيى به الاس جميعاً بقرينة ما ذكر بعده في 
قوله تعالى: EER E‏ م مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الْرَحْمَنُ TA‏ 
وحيث يقول تعالى بعله: إن كانت إلا ضيه اجك ذا هم جَحِيعٌ لدا مَحْصَرُونٌ 8# 
سورة يس الآيتان/ 01.57. فبالتفخ يحيون وا يجمعون» وفي سورة الزمر يذكر 
نفختين التفخة الثانية يحيى بها الناس ويقفون على قبورهم ينتظرون المحشر والحساب. 
فظهر من هذا أله يوجد نفخة أخرى يحيى بها التّاس جميعاء فحصل من هذا أن التفخ 
ندن: نفخ يحيى بها الاس ويخرجون به من قبورهم» ونفخ يساقون به إلى ساحة 
المحشر والحساب. والتّفخ الأوّل الذي ذكر في سورة الرّمر هو التفخ الذي يموت به 
اا كلمي حاف فرك بعد" ی و 
الله سورة الزمر الآية/58. والضعق يعني الموت» فالمعنى: بعد هذا التفخ كناك ن 


فى السّماوات ومن فى الأرض إلا من شاء اللهء والدّليل على كون الصعق بمعنى 
2 : 5 


1 ت 7 و 
e ASS Ê 3‏ 4 0 ت 2 و ا و 
الموت قوله تا واد شيم يا موسى لن يوّمن لك حتى ری الله جهرة تم 
E‏ ‌ 5 
RO Re 2‏ ء وكاس اس “Nj‏ شعاد . 5 el.‏ و 
1 اعقة وانتم ضر ول سورع البشرهة أ ية/ 50. جم يقول الله تعالى بعده: زيم عاك 
۶ ا و س 
٩ 0‏ هلسرا 3 0 0 لها 0 ا 3 1 58 3 م . اع سه 
من بعل موتكم لعلکم تشكرودن* وهذا المح مخ عي اندي فى و الحاقة إذ يقول 
2 00 8 ام ف 8 3 ر 


5 لخ 1 00 لاا ل ا‎ 2 026 1 ERE 

۾ فإدا نشد شي 1 ي لشححده واحدة 3 وحملت الارض وَالْجِبَالُ ؟ قل 5 255:15 و ال فد 
5 . ا و و ام 

فيومثد وقعت الواقعه ٩+‏ رة الواقية ا ۴ وهاه اة هن ال خرب 


به السماو ات والأرض ويموت به الأحياء كلهم. والّذي في سورة (ق) فهر الذي يجمع 


م 8 5 لماعو له 98 
به الثثاس لأنه يكون بعده حيث يقول: :#وجاءت كل نمس مَعَهَا سَائِقٌ وَشهِيد ‏ : سورة ف 


الآية/ .٠١‏ وذلك حين الجمع ك كما لا يخفى فتن من هذا العرض أن التفخ ثلاث: 
فبالأوّل: يدمّر هذا الكون ويموت كا حىّ. 
وبالثاني: يحبى التاس كلهم. 
وبالتًالث: يساقون إلى الحشر والحساب. 
واک “الات التي ذكرت فيها الصّيحة فهي: 
ان ال فى د في دِيَّارِهِمْ جَائِمِينَ# سورة هود الآية/ 
¥ رهده ت و يتعلق بحوادث يوم القامة بل ھی كانت َس أهلكت قوم 


RE عد‎ 


¥ )و خذت الَذِينَ اوا الصبحة فاصبحوا في دِيَارهم جَائمِيِنَ # سورة هود 


۹ 


الآية/ 44. وهذه أيضاً ليست مما نحن فى بحثه لألّها كانت صيحة أهلكت قوم مدين. 


سورة الب 


*- طقَأحَذَتْهُمْ الصَّبِحَةٌ مُشْرقِينَ #* فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلََّا وَأَمُطَرْنَا عَلَيْهمْ حِجَارَةٌ مِنْ 
سخا د سورة الحى الآيعان/ ٠۷٤-۷۳‏ وهذه | أيضاً ليست مما يتعلق بالآخرة لأنها 


2 7 ا‎ Ea 


كانت صيحة أهلكت قوم لوط (##). 


ل 00 


-٤‏ #فَأحَدَتُهُمْ اة بِالْحَقَّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُنَاء فَبُعْذًا لِلْقَوْم الظَالِمِيبَ 4# ر 
المؤمنين الآية/ ١؛.‏ وهذه اا مي أنه قوماً عتوا عن آم مر ربهم. 
ه- «#إِنْ كانت إا نة “و احدة فَإِذَا هُمْ َامِدُونٌ # سورة يس الآية/ ۲۹. أيضا 


كانت صبحة أهلكت شوم حبيب التنجار وليس مما نحن فيه. 


5 4 FPA 
.٠١ وما ينْظر مَؤْلاء إل صَيُحَهُ ف وده ما لَه من فوا ىق ©* سورة (ص) الاية/‎ -5 
وهذه كانت إنذارا لآها مكة 9 أمامهى تة تعذبهم ا يستطيعون التخلص منهاء وقد‎ 


جاءت هله الصيحة وى صيحة حرب بدر ارف 


ناو الا "الى کرت ون مف ا ات كلها كانت مها سيت على الذنيا 
فيها فلم تبق إلا ثلاث آيات تخبر 


1 


وليس المراد منها الصيحة التى تحدث قبل الاخ 


چ 
o!‏ 


عن الصيحات التي تتعلق بيوم القيامة: 


ا َه ل e‏ مم ع E E EE RE‏ 
الآولى: قال تعالى: #مَا د ا د إلا صَبَّحَهَ وَاحِذةٌ تَأَحذهم وَهُمْ يَحْصَمْونَ ‏ سوارة 


ee 0 بمطروق‎ 


يس الآية/ 55 وخاعد ايحتو ريا 0 ابيا الذنيا ويموت فيها كل انسان بقرينة ما 


0 


قبلها إذ يقول: #وَيَقَوَلونَ مى هَذَا الْوَعَدْ»ُ أي وعد الآخرة إن 0 صَادقِينٌ * فى 
مجيثها دح هھہ الله تعالى بقوله ما ورك ا مك ا ګر ينه ما بعلها ف 

توه ای قاد بو زو ولا إلى أغلية رر وعد الي تراق الا 
الأولى العى یکول بها خ اب الدنا وموت الاس جا والسد قورة فى فونه تعالى 
ظوَنْفِحَ في الصُورٍ فُصَعِقَ مَنْ فِي السَمَارَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض إلا مَنْ شَاء الله سورة 
لمر الآية/ ۸ كورة في سورة الحاقة إذ يقول تعالى: إا ثح في الصُورٍ نَفْحَةُ 
واعذة © AR a OR O E a Ey‏ 


ال ليخن ر 


ا £ سورة 5( الآ 1 وهذه 0 بحة توافق التفخة 


حسن البيان فى تفسير القرآن 44¥ 


التانية التي يخرج بها التاس من قبورهم والتي ذكرت في قوله تعالى: : لنم نُفِحَ فيه 


فام يْظرُونَ * سورة الزمر الآية/ 14. وذكرت في قوله تعالى : لونم في 


أخرّى فَإِدًا 


رط و مه 


من انانف إلى ربهم د لون سورة يس الآية/ .51١‏ 


1 


الشالثة: لآية التي فيها ذكرت الصّيحة هي قوله تعالى: إن کات إلا صَيْحَةَ ع 


واحدة د هر لديا محَضَرُو ن © سورة يس الآية/ 57, وهذه توافق التفحة الثالثة 


ل 0" الئاس المحش وجمعهم في ساحته وهي التفخة التى دکرات 


في قوله.تعالى: لايع يلق في الطور وتشر المرمية بوم زا سورة: له الآية/ 
۲ واي اناه الكو دفي كر قيار يوم ينم في الصور EE‏ 
أَْوَاجا) والّنتى ذكرت في قوله تعالى: ولمح في الصّورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا» سورة 


الكهف الآية/ 44. 


فر دن ا ا ا کوت بالأول: عرات الكوت قوت الاجا 


35 


وبالثاني إحياء الموتى ونا لقانت جمعهم للحساب. وكذلك الضيحات نادت ا أولى 


خرات الذنيا وموت الاحياء وبالتانية إحياء الأموات وبالثالثة جمعهم للحساب. إذن 
f‏ 9 0 01 . 1 أ اا د Ci‏ 0 
فالمر اد بالتمخ وا حه ئ احد وفي بعص التفاسيير سير أن التفخ نار مك كما دكرنا ا 
أنْ في بعضها اثنان واعتمذ هؤلاء على ظاهر 0 الذي يروى عن الرّسول (25<) 
¥ کے 3 Vyas:‏ 5 03 اج Ea‏ 3 8 
الذي يشقول: : (ما بين التمسختين اربعرن) ولم يبين ارد يوما او و شهرا او ا أو عير 
ذلك إلا أ ن القول بثلاث نشخات 5 يعارض الحديث. فإن البحديث ورد في دک الله 


نفختا الآخرة أي التى بها إحياء الموتى والتي بها السّوق إلى الحساب ولم يذكر التفخة 
التي تأتي في الدنيا فتقضي على الكون وحياة الاس جميعاً. ولنا أن نقول: إن قوله 
(): (ما بين التفختين أربغون) هو قضيّة كليّة أي ما بين كل نفختين أربعون. فيكون 
لمعنى بين التفخة التى بها خراب الدّنيا والتفخة التى بها إحياء الاموات أربعون وبين 


نة الاجا ونشخة الجمع کک E‏ ذاكراً الثفخات التّلاث ولم يبو 


000 ل حا 2 n‏ 
الإشكن في هذا الموضوع. وللشيمن ن التفخ ثلاثة انظر إلى قوله تعالى: #يوم 
ل E‏ 6 : د 

تر جنب ال جحفة*» سورة التازعات فهذه هي النفخة الأو! نی » (تَتَعهًا ال او وهى التفخة 
الثانة. ته تة ۶ فإيما ھی 0-6 َ6 والجذة 2 قَإِذَا هم بالساهرة# سورة الغا زعات 


۹۸ سورة النَباً 


الآيات/5-5١.‏ وهذه هي التفخة الثالئة. وانظر إلى قوله تعالى: ما يَنْظَرُونَ إلا صَيْحهَ 
واحدة ا وهم يَحْصَمُولٌ © سورة يس الآية/ 9غ. لي الأول تم «يقول 


وتف فى الور ادا هُمْ من ا إلى رهم سلون سورة یس الآية/ .5١‏ وهذه 
الثانية ثم يقول: ان کات إل و وَاحَدَة دا هم جَمِيعٌ لَدَيْنَا حضون # سورة 
يس الآية/ 57. وهذه هي الثّالئة. وإنّ مما يوضح أن النفخ هو الصّيحة. إن الله تعالى 


يسمى يوم القيامة بالقارعة فيقول تعالئ #الْقَارِعَةٌ # ما الْمَارِعَةُ* سورة القارعة الآيتان/ 
۲.. والقارعة هي الصّيحة الشديدة ا تقرع الآذاق وة اا ا فهو 
(فإذا جَاءَتِ الصاخة# سورة عبس الآية/ ۴۳ والصاخة هي الصّيحة التي تصحٌ الآذان. 


ين 1 0 ا د ل ا لل 4 1 | 
فالايات الدالة على ان التشخ نس ل لصيحة وبالعكس كثيرة» داتعو في هذا المجال نهد 


افدر امن الذكرع إل أنه مف أن نذكر أ أن الشيعة ساس ومو أى و كدرل 
الضيحة صوت شديد وقد أطلق في آيات كثيرة على الضاعقة فإنّ الصيحات التي وردت 
فى الآيات التى تخبر عد إهلاك الأقوام بالصّيحة يفسّرها المفسّرون بالضاعقة ويقولون 
احم سناعقة مع ا ولايد اک ا 000 الفبكة ر 
# فَجَعَلًا عَالِيَهَا سَافلهَا وَأَمَطْدِنا عليه حِجَارَةٌ مذ سِجّيل*4 .سورة الحجر الآيتان/ “الاء 
"امار ET TET‏ :أو تعدها: مدنا تملسف دما ورد تعفر الك 
أن تقول: أن التفخ في الصّور هي عبارة عن صاعقة تهدم الكون وتميت الأحياء 


5 5 5 ٤ 


5 5 5 8 5 ضع 5 اك 4 2 
وأخرى تحييهم واخرى تجمبعهم. او أن كلها صيحة من ملاتكة أو كلها نشخ من المنك 


في شيءء أو بعضها صاعتة ربعضها صوت شندب ولا ملامة عليك فى ذلك لان كاذ 


من هده الامور باهر الله تعالى رت العالمين. ولم يرد بص صريح مر لق ان الكريم. 

ولا من الحديث المتواتر عليه يعيّن ويبيّن أن التفخ ما هو وان الضيحة ما هي هذا والله 
اا 

تعالى أعلم. 


آي ذات أبوات أو أنّها لكث ة أبوابها كأنّها كلها أبوات. 


اع 8 2 
# وسرت الال کات سراب )#4 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۲۹۹ 


أي وأزيلت الجبال فكانت كالسّراب لا وجود لها 


السّماء وانشقاقها وانفطارها وتسيير الجبال يكون بالتّفخة الأولى كما سبق بيانهء فكيف 


مسألة: إن هذه التفخة هى نفخة الجمع للحساب وهي التفخة الثّالئة» وإِنّ انفتاح 
ت ٍ 1 5 


الجواب: إن الواو لمطلق الجمع ولا يفيد الترتيب حتى يستلزم كون فتح السماء 
يعن a‏ يل O A N a‏ 
(وسْيّرت الْجِبَالُ) للحال لا للعطف. فيكون المعنى يوم ينفخ في الصّور فتأتون أفواجاً. 
بنع 7ن النجاك كاف ت ا وکال کات مت د ا ا للقت راما کر 
هنا لأنّ الانسان فى ذلك الوقت يشعر بذلك حيث في التّفخة الأولى والثّانية يذهل 


الإنسان عن كل شيء فلا يعله ولا يرى ما وقع وما حصل لشدة الهول وعظمة الحادث 
والله تعالى أعلم بمراده. 


د اد جي 
2 29 


بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السّابقة أن هذه السماء تفتح کا 
يرة جذاء وأنْ الجبال تسير وتزال فتكون كالشراب» وينفخ في الصور فيأتي كل الثاس 
إلى المحشر فوجا فوجا. أراد الله تعالى أن يذكر مصير الكافرين والمسلمين في ذلك 
اليوم فقال وعرّ من قائل: (إِنّ جَهَنْمَ كانث مِرْصَادًا) أي كانت جهنم في ذلك اليوم 


تظرة من يدخلها ويستحقها ومشتاقة لالتهامهم بلهيبها ولظاها. 


# للطنعين ابا © * 


م جى خبر ثان لكانت وللطاغي: متعلق به قدم عليه لفوائد:. 
j tsa 7 0 7 E e 5‏ 5 
الأولى: الحصر في أن تكون مابا للطاغين فقط لا لغيرهم. 


الثانية: رت بت سج لان آخر هذه الآيات التنوين للق يوقف عليه بالألف. 


القالئة: أنه لو قير أُوَّلاً مآباً لخاف المؤمنون وظتوا أنّها تكون مآباً للجميع؛ فلكي 
لذ بخن الحرق كلب المومن فم لطاع تعلو الحومن: أؤلا انها مات للطاعي لا 


YA»‏ سورة التبا 


للمؤمنء والطّاغى هو الذي جاوز الحدّ الذي فرضه الله تعالى له في العقيدة أو الأعمال 
أو الأخلاق ا جاوز الحد في العقيدة كمن لم يؤمن بالله أو أشرك به غيره أو أنكر 
ما هو معلوم من الين بالضرورة فهو كافر» وتكون جهتم مآباً له أبداً دون خروج منها. 
ومن جاوز الحدّ ‏ فى العمل أو الأخلاق فقط لا فى الإيمان فهو مؤمن عاص فيحاسب 
على EN GEE‏ جات أن سارك قات فهو ناجح ولا تكون ع ماباً لف 
ومن زادت سيئاته فمآبه جهنم يدخل فيها بقدر ما زادت سيئاته وإلى أن يتطهّر منهاء ثم 
ينجو ويدخل الجئة بإذن الله تعالى فاللّبث المذكور في قوله تعالى: 


أي روح وات و ب ا ما يستحقّه 
الذاخل من الأحقاب. فاق تمان غير متناهية كما هو للکافرء أو أ أاحقايا معدودة تنتهى 


وذلك بالتسبة للمؤمن الفاسق. فإن قيل الأحقاب جمع حقب بضمٌ فسكون وهو ثمانون 

سنةء وإنه من صيغ جمع القّلة فلا يتجاوز عشرة أحقابء فتكون المدّة ثمانماثة سنةء 
ا 07 53 _- 0 

فيقيد مم سكين قفنت ESE‏ نة فبعد 0 يخرجول كما انك ذلك المقهوم 


فكيف التوفيق بين هنا وما في الايات الأخرى؟ 


E 95 9 EA 5 1 0‏ ع 0 ت aT‏ 010 
احقابا. والحش بضع وتمائول سنه فاالشتة لاثماته وستول یوما کا يوم الشكة نة لها 


3 


7١ 00 ٍِ 5 . 5 1 2 E a : *.‏ 3 06 3 غ2 
تعدول». قلا تحن جد كم عرى ان يحرج من التار) دحره ١‏ ب ٠‏ وال القرطبي: 
سنة ثلاثماثة وستون يوماء كا يوم الف سنة» وغير ذلك موجود من الرّوايات ذكرها 
القرطبيّ في تفسير الاية هذه إلا أن هذا الجواب لا يفيد إلا طول المكث لأنّ الشّىء 


المحدود مهما کر فاته يلتهى ولا يعيد التَأبيد. 


)01 الكمال فى ضعفاء الرجال”5875/7 الحديث رقم 754., 


حسن البيان في تفسير القرآن ۸۰1 


الثاني إنّ المراد بالاحقاب أحقاب الأخرة وهي لا تنتهي وهذا أيضا ضعيف. لأنْ 
ن يتكلم یما كان يمهمه الٽاس بأنه حاء للإندار وال وهما !ذا ل لم يفهما لا فائدة 


القالك: ع المراد أحقاباً بعد أحقاب لا نهاية ولا آخر لهاء وهذا سديد إن كان 
ناه مداولا لای کی ترون ا ن ولا نا 
2 م سمس 909 E‏ جا ل 
الرابع ان المعنى لا فيها أحقاياً يعدذبون بعدم ذوق ل ا نا 
تتبدل لوعيّة العذاب وتزول ولا تزول الأحقاب وذلك بدلالة التَقييد د بقوله: : إلا وون 
فيها ردا وَلَا شَرَابَ) 


أ 3 5 0 ا :1 20 5 
وعندى: ان الجواب الصح کے 2 26 ٠‏ وهر ان المعنى: لانن فيها أحقابا كل 


3 
f 


حسب استحشاقه. فالذى يست حةض» الكافر هر الاحقاب عير المتناهيةف والذي يستحقه 
المؤم: هو أحقاب متناهية حسب العمل والأخلاقء» وذلك بدلالة الايات والاحاديث 


ENE 1. RID Ae iT‏ اا Ha‏ أعا 
التي تدل على خارد الكف ي وعده خلود المؤمنم والله تعالى اعدم 


1 | 3000 


وعم 


ب لع عدم 5 001 04 
لا يدُوفْونَ فا برا ولا َب 4 


إنّ طب حاة الانسن ولذته تحصا بتبريد البدن وتبريد الباطن والمعدة وأهل التار 


محرومول من الاس فلا يذو قول واوا “يتك انك ا نفدم ولا شرايا بريح احشاءهم 


e 7 2 ص‎ 


بعدما ذكر الله تعالى أنْ آهل جهنم لا يذوقون بردا ولا شراب وأفاد أنهم 
ممت زمون 9 التنعمء فلريما بسا بعص الكافرين ويظئون أنه لر وراء ذلك شيء 


HE 8‏ : 3 . 
اب کیت ل التنعم فهم محفوظون من التادي. وفى ذلك بعض 


O SE TEENS‏ : (إلا حَميمًا وَعَسَاقًا) ق ولکتھہ علاوة على عدم تمتعهم بالبرد 


والشراب الهم بشرب الحميم وهو الماء الحارٌ الذي يقطع الأحشاء وياكا 


الغساق وهر صنيد أها الثار. 


ا 


م" سورة التَبأ 


أي جوّزوا هذا الجزاء جزاءٌ موافقاً لخبث عقيدتهم وأعمالهم. ثيّ س العقمدة 
ي خورر مو دهم و عي 2 عن ب 
الخبيئة الملائمة لهذا الجزاءء وهذا العذاب فقال جل وعلا: 


لا ره اي و ا gay‏ 
م ڪانوا له برحون حسابا 5 


أي كانوا في الدنيا لا يؤمنون بهذا الجزاء ولا بالحساب ولا بمجىء يوم القيامة؛ 
فجوّزوا هذا الجزاء. ثمٌ إِنْهم لم يقفوا على هذا الحدّ بل: 


أي كدبوا بآياتنا:القولية التي جاءت وكانت تنذرهم عذاب هذا اليوم والآيات 
الكونية التى تد وتشهد على حدمية مجی ء۶ ع هذا اليو م فكذبوا بتلك الآيات كلها (كذابًا) 
تكذيبا فاضحا قوياً. 

ا 

کتاںا مشعول مطلق لأخصيناه على غير لفظه لان الاخصاء ء يكون بالتعداد. ويكون 
أو مصدر بمعنى المفعول. فالتقدير أحصيناه مكتوباء فيكون حالاً عن ضمير 
وي او منص واب على الظرفيّة. 6 2 بر أخصيناه في کتاب وهو سجل أعمال العبد. 
إن :هذه الآية تدن على اله له يفوا بعدم الإيمان وتكذيب الآيات» بال عملوا بک 


بط ف متعددة لنشضاء عى هده العقيدة وصد الئاس عنهاء ومعاداة الد حملوا 
ها فالسعلى: كل شيء مما عملوا ضد هذه العقيدة وضد حامليها 


: 00 : 7 0 21 لك ف ل ا‎ a 
اعمالھہ ۾ التى سحلت ز حشقصت ثيه‎ ES والمؤمنين بها سعجيلده جى لذنلا يتحاسب الناس‎ 


ثمّ بعد أن ذكر الله اتعانى كبمية العذاب الجسمانقى لأهل جهتم ونوغيه ومدته أشار 


والتضليل والتجهيل فيقال لهم: 


ا ر ل يكت 


أ مسا م ل مخ 
#زفذوقوا فلن نَرِيدَكُمَ إلا عذابا ل * 


فبدل أن يرخب بهم يخاطبون هذا الخطاب بالتكدير ولقطع طمعهم وأملهم في 


الانفراج والتجاة من هذا العذاس. فإن في الأمى نوع راحة وفرح فحرموا من هذا التعيم 


حسن البيان في تفسير القرآن YA‘‏ 


التفسيء كما حرموا من التّعيم الجسمي جميعاًء وذلك لأنهم خالفوا دين الله جسمياً 
بأعمالهم البدنيّة وعصوا رهم بها وبالأعمال التفسية من عدم الإيمان بما أنزل والتكذيب 
والإنكار له؛ فعوقبوا بمثل ما عملوا تحقيقاً لعدل الله وإنجازا لوعيده. والله يفعل ما 


قد ذكرنا غير مرّة بأنّه من عادة القرآن الكريم أنّه كلما ذكر حال الكافرين وعقابهم 
يعقب ذلك بذكر حال المؤمنين أو ر ثوابهم » أو حينما ذكر حال المؤمنين ونعيمهم يذكر 
بعد ذلك حال الكافرين وما لهم من العذاب. وهنا بعدما ذكر الله تعالى حال الكافرين 
وعذابهم ملا عند كر ANI‏ الات امم عا بين الوعد والوعيد والإنذار والتبشير 
الذي القرآن لذلك. فقال تعالى: (إِنْ للق مَفَازَا) مصدر ميمى من الفوز وهو 
التجاة من المكروه وليل المحبوب (والمتقين) جمع مقي أصله ري من وقى اجتمع 


اور مع نه قتعا قشب ا فادغم فيه فصار (اتقى) لاه من القاعدة الصرفية أنه إذا 


كن فء فعر فتعر حرف من حروف (أتثدذز سشص ضطظوي) فإنّها تقلب تاءَ فتدغم 
فيه. ووقى معني حفظ وتقى بمعنى تحفظ واجتنب من الشّيء المضرّء ويرد مقابلاً 
لمكافر والعاصي. فإذا جء مقابلاً للعاصي والمذنب فمعناه اجتنب الذنب والعصيانء وهنا 
وقع مقابلاً لنصّغي. ذكرن أن الطاغي يشتمل الكافر والفاسق كما سبقء فالمتّقي هنا 
من اجب الكفر وعذلتك. م3 اجب المعاصئ كلها مر 0 وغيرهاء فالمجتنب من 
المعاصي كلها يكون له مفاز بدون أن يرى عذاباء وهو المؤمن الكاملء وأمّا المجتنب 
عن الكفر والخائض في المعاصي فإنّه يحاسب» فإن ا حسناته على سيئاته أو 
ساوتها فله الفوز دون عذاب أيضاًء والّذي زادت سيّئاته على حسانته يكون له الفوز بعد 
التطهر من الذنوب بالعذاب. فمجرّد الإيمان سبب للفوز عاجلاً أو آجلاً. ثم بيّن الله 
تعالى المفاز بقوله جل وعلا: 


# دين وأعنبا 5 


(عدايق) أي اين سكن ويعجول ويره فيهنا و (وآمتاب أنواغا من التب 


0-3 


YA‘‏ سورة التبا 
(وَكوَاعِبَ) أي بنات ظهر انيت تديهن توا ليتمتّع بهن ا تَرَايًا) 5 متساوية لهم 
في العمرء فان المعاشرة مع الاتراب لذ فالأتراب جمع ترب» والترب من الجن 
التراب معك وقت الخروج من بطن الأم. 


مملوءة من الخمر أو متتابعة دون الإنفطاع: لأن الدهاق جاء بالمعنيين ويجوز أن 
يراد المعنيان معا أي مملوءة ومتتابعة أيضا. 


للا سمو نيا ترا رلا كد ©4 
أي لا يسمعون فى الجتّة (لَهُوًا) كلاماً فارغاً أي هزلاً وما لا فائدة فيهء ولا ما 
ESE‏ عطقت عل aN‏ أي لا يسمعون في الجنّة تكذيباً لما 
تقولون؟ ورد لما طف ا لامك قا التلاعة رول من طرف الاس ي ا مار 
ولا مناقشة في الجتّة؛ فلا يحتاج أحد إلى رد قول أحد أو تكذيبه» وإتما كلّ كلامهم 
سلم وسلام وحبٌ ووتام. 


أي جوزوا هذا الجزاأء. حزاءً من داف يا محمد (غَطاءً حسابًا) أي أعطوا هذا 
التعيم عطاء كافياً 
2 


ا ر ~ 


لز لسوت وَالْايّضٍ وما ا امن لا ییک ينه حل @4 


أى هو (رت) كل (السماوات والأرض وما بينهما) فيشمل ذلك العبد وعمله» فيفيد 


أنّه إذا جازاه حيرا فيمجرد فضله ور حمته ولذا قال بعلو (الرَحمَن) آي إِنْما أ أعطاه هذا 
العطاء عليه كما يتوهم ذلك بعضص النَاس من أن ثواب المطيع واجب رلا يملكون منه 


خطاباً) فلا يستطيع أحد أن يطلب ا شه ولا اله 


ار مرو ي I‏ 58 7 07 2 مع ع > كرو م ر 
وم نموم الروع وا ا ا 0 


حسن البيان في تفسير القرآن ن فا 


يوم منصوب بفعل يدل عليه ما قبله أي أعطوا هذا العطاء يوم يقوم الرّوح وهو 
جبريل والملائكة (صفاً) أي مصطفين حال من الرّوح والملائكة أي يقومون مصطفين 
منتظرين ما يأمرهم الله تعالى من سوق الاس إلى الجنّة أو إلى التار (لا يتكلمون) أي 
الملائكة وجبريل وكلّ من حضر في ذلك اليوم من الخلائق إلا من) أي شخصاً (أذن 
له الرحمن) في أن يتكلم فيتكلّم وبشرط أن يقول هو صواباً أي قولاً صواباً لا غلطاً 
بان يشفع ومن .قات على الإيمان: أو الى لا يتكلموك أى لا يخرن لاح إل 
ا أذن له الدحمن في أن يشفع له وبشرط أن يكون من يشفع له قال صوابا وهو [لا 

إل الله مك رشو الله] وعلى كلا المعنيين لا شفاعة لمن لم يمت على الإسلام 
كج نطق قلات ابح فيه امال لسردها هناء حيث لا يتحمّله المقام وله مقام 
آخر. 


سؤال: سمي هذا التعيم الذي فاز به المتقون أوّلاً جزاةء والجزاء ما كان مقابل 
عما أو شىء ثي عبر عنه بعد العطاء. والعطاء ما كان دون مقار ت التوقيق انين 


الجواب: حيث إن ما فازوا به كان فى مقابل ل ا 
ظاهر الحال جزاء ومقابل شيء. ولكن حيث إن الإيمان والعمل الصالح من خلقه تعالى 
وبإرادته وتوفيقه كان ملكا لله تعالى لا ملكا للعبدء فكان ما يفوزون به دون مقابل في 
باطن الحال وحقيقته. ولذلك يقول الرّسول (يضة): (لن يدخل أحداً عمله الجنّة قالوا 
ولا أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلى أن يتغمّدني الله بفضل ورحمة» فسددوا 
وقاربواء ولا يتمتّينَ أحدكم الموت. إمَا محسنا فلعلّه أن يزداد خيراً وإمّا مسيئاً فلعلّه أن 
0 


حكاية: يروى أن شخصاً فى الرّمان التابق دخل منذ نثأته كهفاً واشتغل بعبادة 


الله تعالى. ولم يدخل في المجتمع فلم يعص الله في شيء., وكان لا يفتر عن عبادة 


.55149 صحيح البخاري ج5/ ص۷٤۲۱ الحديث رقم‎ )١( 


۸۰ سورة النْبأ 


له رمّاناً على تلك العين وعاش بهذا الحال وفى تلك العبادة خمسمائة سئة نج مات. 
فسثل من قبل ريه هل ناته a‏ قل رمسو لجر لون 


1 


أنه لم يصدر منه ذنب ولا معصية» بل صرف كل عمره في العبادة قال: بعمليء فسثل 
ا الذي ا لك هذا الكهف وأسكنك فيه أنت أم الله تعالى؟ قال: خلقه الله 
تغالىء تم قل له: من الذي لق لك الرّمان. والخين .وكثت..تشرب متها وتاكل :الزمان 
أنت أم الله؟ قال: خلقه اللهء ثم قيل إل ااال الى كع اهلها شل كاك كر فخ ساك 


أم بتوفيق من الله تعالى؟ قال: بتوفيق من الله تعالى. فهل كانت تلك الأعمال بخلقك 
أم بخلق الله تعالى؟ قال: بخلق الله تعالى. ثم قيل: فهل كانت تلك الأعمال ملكا لك 
أم لله تعالى ؟ قال: لله» فقيل له: فأين عملك؟ فقال: لا شيء. فسيق إلى التارء فالتفت 
فى الطريق الات ف من قبل ړربه عار لي الب قال: انتظر رحمة الله تعى 


فأمر تعالى بإرجاعه إلى الجئة. ثم إن أعمال الإنسان مهما بلغت لا تساوي التعم التي 
أنعم الله تعالى بها عليه في الدار الدنيا من 
الظّاهرة والباطنة. فلو قوبلت أعماله بهذه التعم فلا يبقى له عمل للآخرة» بل يبقى 
مطلوباً فلا يستحقّ شنا من الجتّة؛ ولذا فإن أدخله الله تعالى الجنّة فذلك لمجرّد فضله 


وإنعامه وكرمه وإحسانه. أفادنا الله تعالى بهذا التكريم والإحسان إِنّه أرحم الرّاحمين 


سيمع والبصر والكلام وغير ذلك م ن اعم 


اد ل واي 


(ذلك اليوم الحق) أي ذلك اليوم الذي يفوز فيه المتّقون ويخيب فيه الطاغون 
(الحق) أي الثّابت والآتي لا محالة ولا ريب في مجيه (فمن شاء) أي فمن شاء رجوعا 
إلى ره ولقائه (اتخة إلى بريه مآيً) أي سلك. طريقاً يرجح فيه إلى ريه ويعمل أعمالاً 
رج بها إلى ربه. 


تنبيه: إن الله تعالى وضع لعباده سبيلين: سبيل الخير وسبيل الشر ولا ثالث لهماء 
وأعطاه القدرة على سلوك أيّ سبيل شاء منهماء ولا يجبر أحداً على الخير ولا على 
الشّره بل إن اختار الخير يسّره له وإن اختار الشر ل ا حبله على غاربه 
امتحاناً له. كما قال تعالى: #أوَهَدَيْناءُ النَجْدَيْنْ؟ سورة البلد الآية/ .٩‏ أي خلقنا له سبيل 


حسن البيان فى تفسير القرآن TA‘Y‏ 


الخير والشر وأفهمناه بأنَ هذا خير وهذا شرّ وكما قال تعالى: #إتا هَدَيْناهُ السَبيْلَ إِمَا 
واه حت .سور OR‏ هذا وجعل لكلّ سبيل منزلاً يؤدّيه ويوصله 
اليه فتن من سنك سبيل الخير الحنة واللعيم فيها» ومنزل سبيل الشر جهنم نعلت 


فيه واليث هده لرّواية. 
رواية: يروى أن سيّدنا أبا بكر (يكة) قال 


2 سيدا عمر ( كه 2ن ) : 
فقال سيّدنا عثمان (يعقتة ): 
همامحلان ماللمرءغيرهما فاختر لنفسك أي الدّارين تختار 


فقال ستّدنا على (تكت ): 


ا تماد سنو التفردوس درك وإن هفواهفوة فالرّبٍ غفمار 
وكان قصد على (#) العباد المؤمنين الضالحينء فهما محلان ولك محل سبيله 
الخاص. ف فالمرء مخير بين سوك سبيل جهنم و 0 بين سبيل الجنّة ولذا قال الله تعالى 


(فمن شاء اتخذ إلى ريه ماآباً) 8 سلك سبيلاً يعيده إلى ربه ويورثه لقاءه. 


شس 


ثم بعد ما ذكر الله تعالى حال الطاغين وحال المتقين نبّههم بإنذار موجز فقال 
جا وعلا: 


اواك عدايا ويا وصف :ذلك العذات بالقريع لأن ‏ ات دريب يات 
بعد. ولقد قير ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آلتء أو لأنّه يوجد قيامتان القيامة 
الكبرى وهي التي تأتي بعد خراب الدّنيا والقيامة الضغرى وهي التي تأتي بعد الموت 
فالمرء إذا مات يلقى جزاء عمل فان ال سول (ية) يقول: (إِنْما القبر روضة من رياض 


1 سورة النّبا 


الحنة 1( سقرة بتو عقف لقان EERO‏ أبس لعن عات ند كانت تبان ا 


والموت قريب. ثم بيّن الله تعالى الوقت الذي يكون فيه هذا العذاب فقال: (يوم ينظر 
المرء ما قدّمت يداه) أي يوم الحساب كلّ امرئ يرى ما عمله باليدين أو بغيرهما. 
وإتما خص اليدين لان غالب الأعمال باليدين. وبعدما رأى الكافر ما عمله وأنه يساق 
إلى جهتم يتحسّر (ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا) أي كنت ترابا فلم أخلق ولم ات 


إلى الدنياء أو معناه أن الله تعالى يجمع الحيوانات ليقضي لها ممّن ظلمها من التاس 
بالحمل التّقيل أو الأوجاع أو الإيجاع أو الإعطاش. ثم بعد ذلك تموت وتعود ترابا 


دون ثواب ولا عقاب فيتمتى الكافر أن يكون واحدا منها. 


نكتة: إل كشا م الناس من يتكبّر أو يتجبّر ويعجب بنفسه وأنّه لو قيا له ات 


2 و “س 
حمار! لضرب القائل بقنبلة. ولكته يعمل أعمالا في الدنيا يساق بها يوم القيامة إلى النّار 


زوئ الجر تسن سال عقن للها لافيت "عا :صاخيا: الظلم مهنا تمرك 
وتعود راتان فيتمنى ذلك الشخص المتكبر والمعجب بنفسه ويقول: يا ا کت ا 
فأموت وأعود تراباً بدلاً من أن أدخل جهتّم. فقل له يا أخي فإمًا أن لا تغضب حينما 
قال كك ها ججاو ا أن 9 ككل ا الل م من خر اا و القياعة؟ أن 
كين مان حفط الله ال مو ل ااا عا امي يدرت الان 


)١(‏ سنن الترمذي ٦۳۹/٤‏ الحديث رقم 5570 وقال حسن غريب. 
(؟) كنز العمال ۲۳۳/۱ الحديث رقم*5١47.‏ 
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له 


OOo 
سورة النازعات ظ‎ 


(مكيّة. نزلت بعد التب وآياتها ست وأربعون) 


تمهيد: قد ثبت أن الحلف بغير الله تعالى أو اسم من اسمائه أو صفة من صفاته 
غير جائز. وليس بمنعقد بل حرام في الذين ومنكر يفسّق به الحالف أو يكفر على 
اختلاف في ذلث بين العلماء. فكيف أقسم الله تعالى بغيره في مواضع عديدة من 
القران اک ي وکت يعضم الله غيره مما خلقه بيده واخرجه من العدم إلى الوجود 
كالشمس والقمر والسّماء رالآرض وغير ذلك مما أقسم به في كتابه الكريم؟ وكيف 
يعظم عليه شيء من الأشياء فيحلف ويقسم به؟ تعالى عن ذلك علوًا كبيرا. هذا من 
جهة ومن جهة أخرى قد يستدل بعض من لم يفهم المعنى من هذا الأيمان ويقول: أل 
الله تعالى أقسم بغيره في القرآن الكريم فيدلٌ ذلك على أنْ الحلف بغير الله تعالى 
جائز كالحلف بالأب أو غيره من العظماء أو الرّعماء أو الصَالحين فنقول قد ذكر فى 


التفاسير أجوبة عديدة عن هذا: 


الأول آله وجول :لله سان ما“ جوزو لر قاف الله تال بخ يفيك جا 
الحلف للعباد بغيره تعالى أو بغير اسم من اسمائه أو صفة من صفاته» فإِنْ قياس 
المخلوق على الخالق باطل وإِنّ الحكم عن الله تعالى للجواز وعدمه كفر وإلحاد. 


القاني: إن بعض المفسّرين قذروا مضافاً قبل ما أقسم الله به فقالوا: في #والسّماء 
والطارق مثلاً ورت السّماء ورت الطارق» وهكذا فعلوا في جميع ما أقسم الله تعالى 


به فى القران الكريم. 


۸1۰ سورة النازعات 


الثالث: إن المراد بهذه الأيمان هو تذكير العبد بنعم الله الجليلة وخلق هذه الأشياء 
وتسخيرها له. وإلفات نظره إلى عظمة الله تعالى وقدرته لكي يشكر هذه التعم بالأيمان 
بمن أنعم عليه وتوحيده بالعبادة. ویخاف من عظمته وقدرته فلا يعصى أمره ولا يعبل 


غيره. 


2 


إلا أن هذه الأجوبة كلها لم تثلج صدري ولم يطمثن بها قلبيء بل الذي وقع في 
خلدي واطمأن إليه قلبى بعد التظر والتفتيش هو: 


أن قله الأيمان لنت أيغانا فى الحقيقة وا | حيث أن تعريف اليمين يا 
ege‏ 
يصدق عليها وذلك لأنّ : هي تأكيد القائل خبره بذكر اسم من يعظم ويقدس 


3 


قروا باحق الخروف 0 من الواو أو الباء أو الثاء معتقداً بأ صضاحب الاسم 
سيعاقبه إذا كذب فى خبره هذا ويثيبه إن صدق. ومن البديهى أن هذا التعريف لا 
يصدق على هذه الأيمانء فان الله تعالى أجل من أن يخشى عقا أحد أو أن يطمع 
في ثوابه. بل إن هذه الأيمان دلائل وبراهين وحجج على ما يأتي بعدها من الخبر 
المذكور أو المقدر اخرجت فى صورة اليمين لأنها تة الذليل من يك أن المراد 
بكلّ منهما تأكيد الخبر وإثباته هذا. ويعدما الجيت هذا الاتجاه واطمأن القلب إليه 
ريغ أن الإمام الرّازي فال في تفسيره' الكببر “في تفر سورة (الذازيات) :إن الات 
ا حلف الله تعالى في القرآن الكريم كلها دلائل ا في صورة القسم لأنَّ 
اكك إذا شرع في أوّل كلامه بحلف فان السّامع يعلم آنه يريد أن يتكلم بكلام 
عظيم فيصغي إليه أكثر وأحسن. بدأ الله تعالى بالحلف وأدرج الدليل في صورة يمين 
حتّى أقبل التاس على سماعه. فخرج لهم البرهان المبين» انتهى ما قاله الإمام الرّازي 
تة فشكرت الله تعالى على تطابق رأيي مع رأي هذا الإمام الجليل. ولكنّ الذي 
يتعجّب منه أن الإمام الرّازي بعد قوله ما سبق مشى في تفسيره لهذه الأحلاف كلها 
على اليمين إلا نادراً جداً وبالإشارة لا التصريح» ولم يحوّل هذه الأيمان إلى البراهين 
والأدلّة ولم يذكر كيفيّة تحويلها إليها وكم تمّنيت أن يفعل لأنّه لو حوّلها لأثلج 
القلوب: ولآفاد التائن كثيراً. فلدلك ,دلت جهدئ. وألفت:.رسالة سيا (القول الم 

فيما ورد من القسم بغير الله تعالى في القرآن المبين) وحؤولت فيها هذه الأيمان كلها 
إلى براهين وحجج على ما يأتي بعدهاء حسب ما آل إليه الفكر الفاتر وعلمي القاصرء 
هذا وإِنّ ما ورد من هذه الأيمان في القرآن الكريم بلغ واحداً وعشرين موضعاًء وإِنّ 
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ما في هذه السّورة هو الموضع الثّامن عشر من تلك المواضع. قال جل وعلا: 


شعت عه @ ريطت قتا @ یکت سب (© تیت 


ال الك ذف أن "هده اتک اكت الوه ال 5١‏ تك سم مانا 
لمعنى وائله علم بمر ده أن هذه لكو ب والنجوم التي تسير وتنحرج من 9 
ا مدار ومن ترج إلى درج سيرأ سريعا فتغرق 5 سرع فی سيرها غرقا أي إسراعاء 


وتلك الكواكب التي تدة 
التي تسبح في السّماء ومداراتها وفي البروج ومنازلها سبحا فتسبق بهذا السبح والسير 


السريع غيرها من بعض الكواكب الأخرى كالقمر مثلاً فإنّه بقطع البروج الإثني عشر 


أي تسیر فی درجاتها نشطأ أى نز بطيعاً وهادثاً وهذه 


كني كن شين راید ق خت 31 اتی ای ی ف شيراء وكذلك باقن 
التجوم تختلفت فى حركانها وسيره فى الفضاء فتدبر کل من هذه الكواكب والنجوم 
أمراً أو أموراً كالشمس مثلاً فإنّها أنيطت بها الإنارة فى التهار وحدوث الفصول 
الأربعة بت أشتتها لنقمر. لينعكس عليه للتاس في الليل المظلم وغير ذلك من أمور 
لا نحيط به علىً. وكلقمر مثلاً أنيط به المدّ والجزر فى البحار وانعكاس الثّور فى 
الليالي المظلمة وغير ذلث مما يعلمه الله وأطلع عليه بعض عباده» وهكذا فكل 
كوكب أنيط به أمر أو أمور في الكون ومنافع العباد ومصالح الوجودء وذلك كسبب 
عي دقرت الله ی وكين ای ی ل ات و بها 
المسيّبات. هذا الصّنع العجيب وهذا النظام البديع المتقن لدليل واضح يدل ويشهد بأن 
يوم القامة والاحياء بعد آلموت والتحسابت بعد ذلك ممكن وإنّه لات أنا إمكانة فلان 
من استطاع أن يخلق هذا الكون العظيم وان تنك هذا النظام العجيب وان يصح هذا 
الصَنع المتقن لقادر على أن يعيد الإنسان بعد الموت ويحييه بعد الموت» وأن يحاسبه 
على ما فعله وما لم يفعل وما قدم وما آخر كما قال تعالى: #أوليس الذي خلق 
السّماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم# سورة يس 
الآية/ .۸١‏ بل إن إعادة الإنسان أسهل من هذا الخلق العظيم بالتسبة إلى تصورنا لا 
إلى خلق الله تعالى؛ فإ كلّ شيء بالنّسبة إليه سواءء فلا أصعب ولا أسهل عند قدرة 
الله تعالى. وأمًا دلالة هذا التظام على أن يوم القيامة تأتي فلأن من خلق هذا الصنع 

و ا اأ 8 اا“ : > ولا < ا 
العجيب» وأوجد هذا النظام التكويني للخلق وفعل كل ذلك لأجل حياة الإنسانء ولان 


1م" سورة التازعات 


ئن غل »هذه الك كه الأرضنة لس مقون أن رااان سدق يران يويك ا 
منستاً وأن لا يضع له نظاما تكليفياً يضبط به أعماله وأخلاقه وينظم به وجوده وحياته 
ويحل به مشكلاته ومعضلاته ويفصل به نزاعه وخصامه» ويسيّر بموجبه فى إجتماعه 
ومعاملاته وفي جداله ومحاكماته؛ فإنّ رئيس القرية يضع نظاماً لأهل قريته ورئيس 
الدولة ا لمن تحت إمرته» فكيف بالله وهو أحكم الحاكمين. فقد وضع 
نظاماً للنّاس يعملون به ودستوراً يعيشون بهديه؛ وإنّ من شأن كل نظام أن يثاب من 
يطبّقه ويعمل به. وأن يعاقب المنحرف عنه والمخالف لبنوده. حيث نرى كثيراً من 
التاس يطبّقون أوامر الله تعالى ولا يخالفون شريعته» يتفقدون الخير ويبتعدون عن 
الشّره يموتون دون أن يلقوا ثواباً على أعمالهم في الذّنيا وجزاء على خيرهم في هذه 
الحياةء وعكسهم أناس منهمكون في الشّهوات ويعيشون حسب هواهم خارجين عن 
نظام الله منتهكين حرماته تاركين شريعته وراء ظهورهم جاعلين أوامره نسياً منسياء مع 
آنهم يعيشون في رغدٍ من العيش وسعادة في الذنياء ثم يموتوت: دون أن يلقو عقاباً 
علق اعمال دابا حلي او قل دهي خان الان دون عذات ورات 
فمعنى ذلك أن الله ظلم ولم يعدل في حكمه. وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فلا 
بد إذن أن يأتي يوم بعد الموت يحيا فيه الاس ويحاسب فيه الصّالحون والمجرمون. 
فيئاب الصالح على خسناته ثواباً جزيلاً ويعاقب الفاسق على سيّتاته عقاباً وبيلاًء وهذا 
هو الذي شار إليه سبحانه وتعالى: إن لِلْمتَقِينَ علد رهم جنات اليم (24 أُمْتَجْعَلٌ 
ا ی ما لكو ا رر ان ل ا 
1". هذا وقد فسر كثير من المفسرين (النازعات) بطائفة من الملائكة التي تنزع روح 


تشتدٌ في التزع غرقاً (والناشطات) بالملاتكة التي تدشط وتخرج 


Erd 


3 اط 
الكمار فتغرى أي 


أرواح المؤمنين من أجسادهم بسهولة ويسر جتى له تؤذيهم (والسابحات) بالملائكة 
الى تضرع سيق" إلى ادا أوامر الله يمال افدر ارا مما عر الله عمال جا إل أن 
هذا التفسير لا يريح القلوب لأنّ هذه الآيات لو كانت أحلافاً وأيماناً فلاب أن يكون 
الحلف بما يعرفه المخاطبون. وإنّ أهل مكة والحاضرين في ذلك الرّمان والمخاطبين 
بهذه الآيات من منكري يوم القيامة لم يكونوا ليعرفوا هذه الطوائف من الملائكة حتّى 
يعلك ل بهاة وان كانت لايل كما اخ :فد أيضا عن انعرف المتفاطيون ا 
ندل به على ما ينكرونه. وذلك واقع لأهم كانوا يعرفون الكواكب والتجوم 
رالات الي ادت إليها لأ" الملاتكة ريده الضفات: هذا" وة ت مارت ت 
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علم 500 عند قوله تعالى: (أمرأً) ولا يوصله بقوله: (يوم ترجف الرّاجفة) لكي لا 
يتوم القارئ أنّ هذا التدبير يكون يوم ترجف الراجفة أي عند لحظات الحياة المنتهية 
الآيلة إلى الزوال: بل إن هذا التدبير لهذه الكواكب في الحياة الدنيا وقبل أن يؤمر 
بخرابهاء وجواب هذه الأيمان أو الخبر الذي يدل ا هذه الكواكب. وهذا التظام 
حوفت كقديره أن القيامة لآثية وكأ قائلاً يقول من تأتى هذه القيامة: فيقول: تغالى 
جواباً لهم: ۰ 


ليق جف الجن () نها امه 4 

(يوم) مفعول فيه منصوب بفعل مقدر بقرينة المقام تقديره يأتي القيامة يوم (ترجف) 
تف وتضطرب الأرض اضطر ابا شديداً تسمى بسبب هذه الحركة والاضطراب الكل 
ويقال لها (الرّاجفة) لأنها لشذة 0 واهتزازها كأنّها هي الرّاجفة ولا راجفة سواها. 
وهذه الرّجفة تكون عند التفخة الأولى لتى يكون بها خراب هذا التظام ۾ الكوني الموجود 
وكتسناقط" التجرة تواتك اکت وانشسن ا وتتبذل الأرهن. غير الارن ا غير 
السّماوات ويموت كد من عليها. (تتبعها) تأتى بعد هذه الرّجفة رجفة ثانية تسمى (الرّادقة) 
لأنها تابعة ودلية للرّجفة الأولى والرّادفة بمعنى التابعة. وهذه الرّجفة تكون عند التفخة 


الثانبة التق يكون عنده قياه الأموات من القبور أحياء» كما قال تعالى: لوَنُفِحَ في 


EE 3‏ 2 5 9 م 
الصُورٍ فَإِذَا هُمْ من الألجداث إلى رَبهِمُ يَنْسِلونَ سورة يس الآية/51. 


(قلوب) قلوب كثيرة وهى قلوب الكفار (يومئذٍ) يوم إذ كان كذا وجاءت هذه 
الرّجفة فأحيت الأموات (راجفة) مقر تلك القلوب وخائفة من هذا اليوم وما يقع فيه 
بو اتات وتات الكافرية فيه روات بين أن ذلك اليوم :(أبصبارها) عيوتها 
(خاشعة) ذليلة من هول ذلك اليوم (يقولون) أي يقول أصحاب هذه القلوب الخائفة 
المضطربة تحشسّراً أو كراهيّةَ لما آلوا إليه (أإنا لمردودون) أإنّا لراجعون (في الحافرة) في 


الطريقة الى اا مها 0 إا لمردودون؟ فإنّهم علموا بأنّهم قد رجعوا إلى 6 


۸1٤‏ سورة التّازعات 


ولكن حسرة على هذه الحياة يقولون ذلك حيث يعلمون ما يلاقونه في تلك الحياة من 
العذاب فكانوا يتمئون أن يؤْبّد عليهم الموت وأن لا يرجعوا للحياة (قالوا) ثمّ قا 

اعترافاً بقبح مصيرهم (تلك) أي هذه الرّجعة والحياة الثانية بعد الموت (كرّة خاسرة) 
رجعة خاسر صاحبها يريدون بذلك أنفسهم وإلا فبالتسبة للمؤمنين هي رجعة رابحة وهي 
الحياة المحبوبة لهم والتي تفوق حياة الدنيا تفوّقاً لا يتصوّر كنهه إلا من رزق هذه 
الحياة (فإنما هي زجرة واحدة) أي لا توجد حادثة بعد ذلك تجمعهم في عرصة الحش, 
والحساب سوى أنّهم يسمعون صوتاً عظيماً وصيحةً شديدة فيرون أنفسهم بأرض ساهر 
أهلهاء ومن دخل فيها. لا نوم من خوف الحساب ولا راحة فيها من دهشة الوقوف بين 


يدي الله تعالى. وهذه الرّجرة تكون عند التفخة الكالعة والح يساق بها النّاس إلى 


ES 


2 کما 8 في الضور قَتَأتونَ أفواجاً»* كنا م E‏ 


ويحشرون عند الثالثة 
f 3‏ > خم عسل ححتم) 
«هل نلك حَدِيتُ موس 402 
ن الى 0 لان 
قد ورد قصة موسى (4) 2 الق ل الكريم مرارا فمرّة بتفصيل ومرّة باختصار 


ومرّة بإشارة قصيرة إليهاء والسبب في ذز ردت القضة أولة قتا اجر 

-١‏ أن يكون معجزة لرسول الله (#5*#) ولتدل على أله رسول؟ فان مدا | لذي 
له يكرا :وله ركني ولھ يكن لاي اطلاع وممارسة للكتب السّما وية وتواريخ الأقدمين 
ولا إطلاع له على أخبار الأنبياء والمرسلين. والذي نشأ في أَمَة أمَيّةِ غافلة وجاهلة بهذه 
الأمور كلهاء إِنّ محمّداً هذا الأمّيّ يقوم فجأة ويخبر عن الرّسل والأنبياء السَابقينء وعمًا 
جرى على أممهم كما هو المثبّت والمسطور في الكتب السّماوية التي لم تحرف ولم 
تبدّلء ويخبر عن أمور لم يطلع عليها إلا أصحاب الاختصاصات من أحبار اليهود وأهل 
الكتاب فتدل هذه الأمور والإخبارات الصّادرة من محمد (ييية) على آنه أوحي إليه هذه 
اماو وسول ولا في هو الان ان عرق د علد اوو مو ا 
غير الوحي وإعلامه من الله تعالى 

؟- أن يكون بشارةً بالتصر للمؤمنين ورسولهم على أعدائهم الكفرة. كما نصر الله 


كت 


E: 


المؤمنين السَابقي: ن على أعدائهم وذلك بيت الله فين العباد. 
ا و بنزول العذاب عليهم. كما اتدل على من سبقهم من 


حسن البيان في تفسير القرآن TAI‏ 


١ 5: 1 5 5 1 3 5 f 5 2‏ 3 
كل أمَة عادت رسولها ولم تتبع ما أتى به الرّسول من الهداية والشريعة والمنهج الح 
القويم. 
-٤‏ أن يكون تسلية لرسول الله تعالى (ينة) وإعلامه بِأنْ هذه الطريقة قد مر بها 
السا هن قب وقد تحملوا الأذئ: والمشقة في سبيل الدّعوة ولاقوا ما تلاقيه أنت من 
داف القوه ا و ااه عر البح فلات سك الله عم ا أن اا لهم 


والخسارة لمن عاداهم. 

ت لك كلم فاق قلت الول( توأصابه الزن ر ماف الكافوية 
وإصرارهم على الكفر وإيذاتهم لأصحاب الرّسول والوقوف في طريق الدعوة وصد 
الاس عنها لكا أساليب أمكنوا منهاء يذكره الله تعالى بقصّة رسول من الرّسل ويذكر 
نبذة من حياته ليكون تسلية له ووعداً بنصره ووعيداً للكفار بالهزيمة أمام هذا الحق 


تى تنالهہ على هذا الضلال المشين. ففي هذه الشورة بعد ما أوضح 


دلائل es‏ على مجی ء۶ يوم القيامة بحيثث لم يبق مجال للتردد في الإيمان دك 


5 کھت ن دا رلب يحضع للحق الواضح وللبرهان الساطع. فحزل قلب 
محمد (5ع) فدکر اده تعالى 3 نبذدة قصيرة من حياة موسی (EZ)‏ وذكره بماساة موسى 
له ماننك لان ا ل ت ل( وید که ا 1 عد 
ت فر مع عه حح ميلو شونا GEE)‏ ويدكره بالنتصر لموعود. وليو 
أعداءه بالعاقبة المدّة الوخيمة ان لم يؤمئنواء فقال تعالى: (هل أتاك حديث موسى) أي 
أتاك قصّة موسى فاعتبر بها وتسا بهن فإ هذا هو حال الرّسل لا يخلون عن ملاقاة 
الضعوبات عن طريق الدعوة وعن شدة المعاداة من آصحاب العتو والكبرياء. والمرتزقة 
من طريقة الضلالة والغواية. فهذه حال كد رسول وك داعية إلى الله تعالىء فيجب 
عليهم ا يصبروا ويتحملوا ما يلاقونه إلى أن يأتيهم التصر الموعود. فن الصبر حليف 


الغرجء وال بعد كل عسر يسراء وتلك سنّة الله شی العباد. 


5-0 و ل ع ور عاج ع صمدسه 4 دعوم و مس ع ب 
#إذ نادنه ربهر يا اد القرس طوی اذهب ل و ن انه طعي 9 فقل هل لك 
ال م ص چ مسا علو ١‏ ران عو اجات انا مل < مسق م 00 
إل أن @ وأهديك إن ريك فلخشى فارئه الاية الكرى فکذب 
ا جر 2 ا عات ر 2 6م 00 زر مه هوب رك مسو 
عضا م ار لس (آ) فحشر فنادئ فقال انا ر ا عل فاهذه 

0 5 روت أ ج 2 ر م کی ا روص 


كلم" سورة النّازعات 


(إذ) في وقت (ناداه ربّه) بالرّسالة وذلك النداء كان (بالواد المقدّس) والّذي كان 
يسمى (طوى) فناداه الله تعالى فی ذلك الوادي وقال له: (إذهب إلى فرعون) كرسول 
ما حيث (إنه طغى) جاوز الحدّ في الكفر؛ لأنّه اذعى الألوهيّة. فنصب نفسه إلهاً للقو 
وحاوز الحد في الظلم لانه يقتل أبناء بني إسرائيل ويترك نساءهم خوفاً من كثرة رجالهم 
فيسلبوا عنه ملكدء أو لأنْ الكهنة أخبروه بأنّه يولد من بنى إسرائيل ولد يكون زوال 
ملكه على يده (فقل هل لك) رغبة إلى أن تزكى أي تتطهّر من الكفر بالإيمان بأنْ لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؟ ومن الظّلم بإخلاء سبيل بني إسرائيل؛ لأنّ تذهب 9 
إلى فلسطين» فيسكن هناك فتستريح منهم ويستر يستريحوا منك؟ (وأهديك إلى ربيك) و 
لك رغبة في أن أرشدك إلى ربك و وخالقك؟ (فتخشى) فتخاف منه ولا تشقابله بالكفر 
والعصيان؟ وذهب مو سی إلى فرعون وة رسالة رته ودعاه ا عمادة الله والالتزام 
بديئه وشريعته؛ فلم يستجب فرعون لذلك. فأراد موسى أن يقنع ؟ فأظهر له المعجزات 
فلم يؤمن (فأراه الآبة الكبرى) أي أظهر موسى لفرعون المعجزة الأكبر من کل 
المعجزات التي أعطاها الله تعالى له لا الأكبر ع كل المعجزات على العموم (فكذّب) 
فرعون بعد ما رأى هذه المعجزات. والمعجزة الأكبر منها كذب موسى في دعواه 
الرّسالة (وعصى) فلم يؤمن به ولم يستسلم لأمر الله وديله والعمل بشريعته (ثم أدبر 
يسعى) أي بعد أن رأى هذه المعجزات و واجتهد فى مقابلة تلك المعجزات وفى 
: جز خرصي سي ود E‏ ناك انا ورك اا على اسن كز و ١‏ لام 
الله تعالى منه (فأخذه) أي عذبه (نكال الآخرة) أي عذاب الآخرة بأن أدخله الثّار بعد 
موته (والأولى) وعذاب الدنيا بأن أغرقه وقومه فى التي (إنَ فى ذلك) أي فى قصّة 
فرعون وما آل إليه أمره من العذاب في الذنيا والآخرة (لعبرة) كبيرة (لمن يخشى) عاقبة 
الأمور. واعتبر بمن مضصى وأهلك و مسر الذنيا والآخرة بسبب طغيانه واستمراره على 
مخالفة الله تعالى و عصان فير جع ويتوبا عن مثل أعمالهم لكي لا يبتلي بما ايتلوا به 
من العذاب والتكال. هذا ومن أراد الاطلاع على قصّة موسى وفرعون فليقرأ سورة 
حك وطه والشعراء والقصص. فإ في 00 من المطلوب الهم اجعلنا من 


أظهر الله تعالى للئّاس هذه الذلائل التى تدل على مجىء يوم الشيامة وخوفهم من 
سوء عاقبتهم بقصة فرعون. وبعد كل ذلك تمادوا في غيّهم وطغيانهم وكفرهم 


حسن البيان فى تفسير القرآن TAY‏ 


واستمرارهم على عدم الإيمان. فاستفهم الله تعالى منهم استفهام تسفيه وتوبيخ فقال جل 


ا چ را ل اا رات اس امن ار ES‏ راو کا صر 8 ال 
انع اشد yS‏ ل ا 


عم سے رمح م راص ر 


ھا © وَالْأرص بعد دَلِكَ دحا © اج ينها ماما ومرْعنها (©) وبال 
f $ 2 ©‏ هه 

(أأنتم أشدّ خلقاً أم السّماء) أأنتم أشد خلقه وأصعب إعادته أم السماء أة 
وأصعب خلقها؟ والجواب هنا: أن السَماء أشد وأصعب خلقها من خلق الإنسان وإعادته 
بالتسبة لنظرنا وعقولنا وتفكيرناء وإلا فلا شيء أصعب وأسهل بالتسبة إلى قدرة الله 
تعن ماك" بال ا قفر ها ك نما أكَدة إذا أزاة: شيعا أن يفول له كن 
َيون سورة يس الآية/ ۸۳. فحينما ثبت أن خلق السّماء أصعب بالتسبة إلى تصورنا 
قال تعالى: (بناها) أي أن الله تعالى بنى السّماء وأوجدها من العدم (رفع سمكها فسواها 
وأغطش ليلها) أي وجعد ليلها مظلماً (واخرج ضحاها) وجعل نهارها مضاءً (والأرض 
بعد ذلك دحاها) أي وعلارة على خلق السّماء ونهارها خلق الأرض وجعلها فراشا 
صالحاً للشكن والحية عليه بأن (اخرج منها ماءها) أوجد فيها مياهها وأنهارها وفجر 
فيها عيونها وآبارها (ومرعاها) وأوجد فيها المراعي الموجودة فيها (والجبال أرساها) أي 
وأقام الجبال فيها ونصبه عليه لثلا تضطرب فتتحرّك وتميل. خلق كل ذلك من 
السّماوات واللّيل والتهار والأرض والمياه والمراعي (متاعاً لكم ولأنعامكم) لأجل أن 
تتمتعوا بها أنتم وأنعامكم. فالله الذي خلق هذه السّماء التي خلقها أصعب من خلقكم 
وأشدّء واللّيل والتهار الذي هو أعجب من إيجادكم.ء والّذي خلق هذه الأرض وما فيها 
من نبات وأشجار وجبال لقدير أن يخلقكم ويعيدكم بعد الموت» حيث إن خلقكم هذا 
أسهل بالتسبة إلى تصوّركم من خلق هذه الموجودات العظيمة العجيبة والكثيرة وأسهل 
بالتسبة إلى الواقع. إلا أنه لا أسهل ولا أصعب بالتسبة إلى قدرة الله تعالى وخلقه. 

ا هذه اة الكريمة تعيد باد الله عالق عطلق الأرضن بعد الستماء 
وقوله مالي فى أسورة البقرة هر الذي حل لك عا فى الأدض جما م ارف إلى 
السمَاءِ فُسَوَّاهُنّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ کا شَيْءِ عَلِيمٌ (19)# و البقرة الآية/ ۲۹. يفيد 
بأ لاد حلفت AEE‏ كين الثر تن سدع N E‏ 


الجواب: قد ذكر في تفسير القرطبي والتفسير الكبير للإمام الرّازي وغيرهما من 
التفاسير (رحمهم الله تعالى) أجوبة كثيرة أصحّهما اثنان: 


الأؤل: إن الله تعالى خلق الأرض قبل السّماء غير مدحوة وصالحة للسكنى ثم 
جعل الأرض مدحوة صالحة للسكن بعد خلق السماءء ولكنّ هذا الجواب يناقض قوله 
تعالى: #هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى او السيهتاء .2 الخ # 
سورة البقرة الآية/ 4؟. فإنّه يفيد أن خلق جميع ما في الأرض كان قبل خلق السّماء ولا 
يكون خلق جميع فا ون الأرض إلا بعد دحوها وجعلها صالحة لیلکا وذلك أمر 


واضح. 


التاني: إن قوله تعالى (بعد) في (بعد ذلك دحاها) ليس بمعنى بعديّة الزّمان بل هو 
بمعنى (بالإضافة إلى) أي مع وزيادة على. فالمعنى أن الله تعالى خلق السّماء والليل 
والتهار وزيادة على خلق السّماء وليلها ونهارها. دحا الأرض أي خلقها وبسطها وذلك 
كما في قوله تعالى: #عُثْل بَعْدَ ذَلِكَ ربيم# سورة القلم الآية/ .١‏ ويعنى علاوة على 
هذه الصفات القبيحة السابقة أنه اشتهر باللؤم والدّناءة وصار ذلك علامة يعرف ويوصف 
بهاء وبهذا لا تفيد الآية أذ الأرض خلقت بعد السّماء فتبقى آية البقرة غير معارضة 
وهذا الرّأي أصحّ. وللوصول إلى الجزم بأ الأرض وما فيها خلقت قبل السّماوات أم 
لا؟ علينا إن نتتبّع كد الآيات الواردة في كيفيّة وترتيب خلق السّماوات والأرضء. بعد 
لق سس أ لج مواق ها لحم ان الس الال الزن فبلبة أو دة لق 
إخدييهنا قا الأخرى: ونود أن نين أولا أن الستماؤات 0 وما بينهما من نجوم 
وکواگت سمو وأقمار خلقت في ستة أيام» وذلك حسبما تنض على ذلك الآيات 
التالبة: إن ربكم الله الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْصَ فى سِنَةَ يام ت نم اسْتَوَى عَلَى 
IS NEES E‏ ان ربک الله الذي حل الفا وات وَالْأَرْمَى فى 
2 ایام ثم اسَْتَوَى عَلَى الْعَرْش يُدَبْرْ اار4 سورة يونس الآية/ ۳. #وَهُوَ الي حَلَىَ 
السمَاوَات وَالأَرْص في سِنَّةِ أيّام وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء# سورة هود الآية/ ۷. فنستنتج 
من هذه الآيات أن السّماوات والأرض خلقتا في سنّة أيام بحكم الآيات الثّلاث وأنّه لم 
يكن في الوجود قبل خلق السّموات والأرض من سوی الماءء وان عرش الله 
تعالى أي حكمه كان على الماء فقط بحكم الآية الثّالثة» ثم نقول: إِنّ ما بين السّماوات 


والأرض من الكواكب والتّجوم والشّموس والأقمار كلها خلقت في هذه الأيام السَتّة 


حسن البيان فى تفسير القرآن A1۹‏ 


ولعم بذلك قافرا هذه :الآيات::<الذي خَلَقٌ السمارات وَالأر دعن وما ا ی 


كم 4ة 6 0 5 8 ر 
سته IP‏ استرّی على 1 عرش # سورة الفرقان الآية/ 08 االله الِْي ا السَّمَاوَاتَ 
وَالأزض وَمَا بَِنَهُمَا في سَّةٍ أيَام نم انى عَلَى العَزش4 E‏ 20 
وقد خَلَفْئَا السَّمَاوَات وَالْأَوْمَ ن وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَةِ أيّامِ وما مَسَّنَا مِنْ لُعُوب ه سورة ق 


الآية/ ۳۸. فيظهر من هذه الآيات أن كل ما بيد a‏ وات والأرض خلق في الأيَام 
السثّة التى خلق ف السماوات والأرض. وذلك بحيث لا غبار عليه لان دلالة الآيات 


عليه واضحة كل الوضوح. إلا أنّه لم نجد إشارة في هذه الآيات إلى أنّ السّماء خلقت 
قبل الأرضء أو بالعكسء ولا إلى أن ما بين السّماوات من الكواكب والتّجوم 
والشموس والأقمار خلقت قبلها أو بعدهاء وكذلك ليس في هذه الآيات ما يفيد أنّ 
السّماوات خلقت في كم يوه؟ والارض في كم يوم؟ وما بينهما في كم يوم من هذه 


ا 


الأيَام السّتة؟ إلا أن هذا مذكور بوضوح فى الآيات من الثّامنة إلى الثانية عشرة فى 
00 3 2 ت ات س 5 و - 


۾ فصضلت E‏ ب بوضوح عنى ار لارض وما فيها خلقت في اربعة يام وال 


د سے لأرض شش الک واكب والتجوم والشّموس والأقمار فلت 


e LET 3-39 


کي ت بد مت 8 خت لأرض وما فيها كان قبل خلق السماو أت 9 ا 2 والنجوم 
ر 0< , 1 5 5 8 3 53 

وانشموب د اا فار رتللا رصن غي هب شه ول هاك و قوله تعاأ ل 8 قا ل ا ر رول 
rE 2 7 5‏ 

بالذي خلق رضن فن بوم 5 تجعيو 8 له لادا ذلك ر رت الْعَالْمن 5 سورة فصلت 

ا 0 ول عه 100 1 1 ا“ الي بع چک ی 

| ية/ .٩‏ قهذله لاية م على ال رذ ر الخلقت في يومين ثم قال تعالى : #وجعل فيها 

رَوْاسِيَ من فَوقهَا و ودر رك فيه وقدر ف قوَّاتهًا فی ا أ م سَوَاءَ لِلسَاتِلِينَ 4 سورة 


فصلت الآية/ 4 أى في تكملة الو ا Dl‏ انين مر اخری فتكون اربعة ايام فظهر 
أن الأرض وما فيها من الجبال والتبات والأشجار والأنهار والوديان وغير ذلك مما هو 


سبب لحياة الحيوان. خلق كل ذلك فى أربعة أياه من هذه الأيام السّتةء فبقيت يومان 


FE‏ سخ اتاو انت كلها والتجوم والکو اکب والشموس والاقمار 3 خلق كل ذلك شي 
يوم فص وال خلق السماوات وهذه الأشياء كلها كاك بعل خلق الا رض وما فيهاء 
ا 1 A‏ جك ا فى لاق حك قثي 0 2 فا م TA E N‏ 

كما تنص لی دات قوله تعالى: رم | ستوق ع السماءِ وهی دخان فشا لها ولا رص 
انتما طوى او كزه فالتا اتتا طائعء 1 (١‏ فقضاهن سبع سماوات في يومين وار حی ِي 
عا فم ام 8 

ا < E‏ 55 2 ت SE.‏ ع 3 ما 2 1 5 
كا متا رام کن ورتا السشماء الد ا بمصابيح وحقطا ذلك دير الْعَرب ا 2 سو ره 


فصلت الآية/ ١١ء‏ ¥ فشي هذه الآبة ت أنْ السماوات وما ع من النجوم 


TAT‏ سورة النّازعات 


والكواكب والتجوم والشّموس والأقمار كانت دخاناً قبل» وأنّها خلقت من الذخان. فظهر 

الأوّل: أن السّماوات والأرض وما بينهما خلقت كلها في سنّة أيام. 

القانى: أن الأرض خلقت فى يوم 

التالث: أن ما فى الأرض من الجبال والأقوات وبركات الله تعالى خلق في يومين 
فصار خلق الأرض وما يتبعها في أربعة أيام. 

الرابع: أن الشماوات وما فوق الأرض كله خلق فى يومين فقط. 

الخامس: أذ السّماوات وكل ما فوق الأرض خلقت بعد خلق الأرض وخلق ما 
فيها من الجبال والأقوات وبعد دحوها أيضا. 

السادس: إل اليماوات والنجوم والكواكب والشموس والأقمار خلقت هن الدخان. 

السَابع : دت يك قل خي التحاوات الارن نوما ينها :اله الما 

وكان حكم الله تعنانى وعرشه على الماع فظهر من هذه الأمور السبعة أن 
السّماوات والأرض والنّجوم والكواكب والشموس والأقمار كلها خلق من الماء وإنّ 
الحق هو ما قيل في بعضص التغاأسير: أنه لم يكن شيء موجوداً سوی اماف وكان عرش 
الله أي حكمه على اء ثم رمى الماء بالزيد فخلق من 1 لزيد الأرض »> وصعل منه 
دخان فخلق من الدّخان الشماوات. وكلّ ما فوق الأرض ولا يخالف ذلك قوله تعالى 
لاوم النية کا الشجاوات و رش كانتا رتنا اا و وا الماء كل 
كي ا لور و یق يقول الأمام الزازق فى فضي 
هذه الآية الكريمة: أنه وجد في التوراة آن الله تعالى خلق قبل كل شيء جوهرة فنظر 
إليها انیت ماء ثم خلق الأرض والشّماوات من ذلك ال 5 أن معنى فتقى 
التق تفريق عناصر مجتمعة وجعلها أشياء متفرّقة فكان في الماء عنصر الزبد قصار كله 
أرضاً وعنصر الدّخان فصار سماوات وعنصر الماء فبقى ماء. 


ب لاد 
2 


وهنا يتبادر إلى الذهن أسئلة ثلاثة: 
الأّل: من البديهي أله لم توجد الليالي والأيام قبل خلق الأرض والسّماوات 


والس الق فنا :هي تلك الأياع السّة التي لتى خلق فيها السماو وات والأرض وما 
بينهما؟. 


حسن البيان فى تفسير القرآن م5 


الجواب: إن هذه الايّام هي أيام الله تعالى المقدرة بمقدار يعلمه الله تعالى ألف 
سنة من آيامنا هذه قال تعالى: وَإِنَ يَوْمَا عِنْدَ رَبك الف سَنَةَ مِمَا تَعْدونَ# سورة 
الح الآية/ .٤١‏ فإن كان المراد بالأيّام السَنَّة من مثل هذا اليوم؛ فيكون خلق الأرض 
وما فيها في أربعة آلاف سنة من سنينناء وخلق السّماوات وما بينهما وبين الأرض في 
ألفي سنة. وورد نضا ان مقدار اليوم هو خمسون لفت سلنة» قال تعالى: #تَعْرُجٌ 
الْمَلَانكَةٌ كه وَالرُوځ إِلَيْهِ في يوم کان مِْدَارُهُ حْمْسِينَ لف سََدَ 4)٤(‏ سورة المعارج 
الآية/ 5. فإن كان المراد بالأيَام الستة من مثل هذا اليوم. فيكون خلق الأرض وما فيها 
فى ما مائ لي ار لمكا ا ا في مائة ألف سنة. والله أعلم 


نم اده هذه الآياه السبةن ها الوم الت تة :أو ل ألف سئة أ أكث أده 
3 في 1 - 1 _- خمسو و ي 2 


اقل من ذلك ولا نستطبع آن تجزم بشيء من ذلك بدون سند أو دليل. 


الثاني: إذا كان خلق الأرض قبل التماوات كما قلتم فلماذا نقدّم السّماوات على 


الأرض في كا الآيت التي تبحث عن السّماوات والأرض؟ 


الراب :255 يت تق کر الأشباء إن أن كوت من ا دی إلى 0 وما 
بالعكس. فون أخذل بلأوّل فقد قدمت السّماوات على الأرض لأنّها أعلى بالتّظر إلى 
تصور الإنسان. وإن أخذن بلاعتبار الثاني فلأنَ الأرض أنفع للإنسان وآقرب إليه. بل 
لآنه أهمّ من السّموات وأشرف منها حيث إل هذه الشبارات والنّجوم والكواكب 
والشموس والأقمار كله خلقت لأجا تأمين الحياة على الأرض. وإ الأرض خلقت 
لأجل أن يحيا عليها هذا التوع الذي هو أشرف كلّ مخلوق وهو الإنسانء وللإطّلاع 
فی ذلك ااا اا هر اد الله عاي يشر الشماواه وال وال 
والنجوم والكواكب كلها لأجل الحياة على الأرض والإنسان الذي يعيش عليها وتستطيع 
أن“ نجع .هذه الآيات كلها من ماذة (سخر) من.-مرشد القرآن الكريم أو" المعجم 
المفهرس لايات الق أن الكريمء وتجد في ذلك ما يثلج قلبك. 


4 لكي 


القالث: م e‏ تقول في أن الارض اتات لالش وان 


القمر انفصر من الأرض؟ فهذا يدل على أنّ الأ رض خلقت بعد السّماوات والآرض. 


ر 


و تزال في دور الاق والتشحص ولم تصل ال درجة العلم و واليقين فلا كاك ظاهر 


الحواب: أن هذه النضرية مجرّد نظرية ول تنك إلى كتاب أو ا حجة يقىنة» 


م" سورة النازعات 


القرآن لها. وفي عقيدتي أن العلم يصل إلى درجة تحقّق ما في القران من أن الأرض 
فيفك ا السّماء والكواكب والتجوم والشّمس والقمر ر فيخضعون لما في القرآن 


ا 


E 22 000 ل‎ 


وية 5 قوله تعالى: #زسنريهم ياتتا ذ 0 فى الآقاق وفي أنفسهم حَنَى يتبين م انه الْحَقَّ أ 
و الآية/ 57. هذا وقد كتبت 95 القول المنصف ما يوافق هذه التطرية لدا 
لا تحقيقاً. فتركت ما هناك لما هنا. 


چ بعد ما أظهر الله تعالى ما يدل على حدوث الحياة بعد الموت والحسات بعد 


الفوت قال جد وعلا: 


امم سر رو ت سے ا ا 07 0 

#فإِذًا جَآءَتِ الطامّة 0 07 يوم يتذكر الإضان ما سبي درد 
537 75 7 ا 37 رہ ےہ د 7 کے م م 
الججيم لمن رى ن فما سی © وار الحو الذنيا © فإِنْ الججم ھی 
ور کر 2 ا ا ا عطاس ی ابر ص موس 5 ۳ ص et‏ 3 
| وى لد واما م خاف مقام ريه ونهى فسن عن اهر فإن هى 


(فإذا) العاما فى اذا فعل محذوف تقديره وقت ما (جاءت) الطامة يقع ما يقع 

5 ات اداح 0 2 3 1 ٣ا‏ ج 
(الطامة) القيامة مشتقّة من طم وفي مختار الصحاح كل شيء علا وكثر وغلب فقد 
طب سيت القيامة بالطمة لأنها داهية غلبت الذواهى كلها ولذلك سماها الله تعالى: 
(الكبرى) أي الذاهية الأكبر من كل داهية. ثم بين ما يقه في هذه الذاهية فقال تعالى 


(يوم) وهر مفعول فيه منصوب بما بعذه وهو بتذكر المذكور فى قوله تعالى: (يتذكر 


الإنسان ما سعى) من الأعمال في الذنيا من خير وشرّ وكذا في قوله تعالى: (وبرزت) 
3 أظهرت (الححيم) وی جهنم (لمن يرى) أي 0 بو جد مله الرؤيه فيراها كل راع 
وكلّ إنسان فى ذلك اليوم. وهذا كناية عن كثرة ظهور ١‏ ها. ثم ذكر نتيجة تذكر وتعداد 


هذه الأعمال وبروز الجحيم لكلّ إنسان فقال تعالى: (فأما من طغى) آي تجاوز الحد 


فى العقيدة بأن كفر أو فى الاعمال بأ فجر (وآثر) أي اختار (الحياة الذنيا) على 


الاخرة فان المعاصي كلها انما يرتكبها المرء لاداء شهوة ١‏ 


لذة فى الدّنياء حيث يخسر بذلك لذدّة فى الآخرة وشهوتها ومنفعتهاء فقد اختار الحياة 


والّذة في الدّنيا على لذّة الآخرة (فإنَ الجحيم) جهنم (هي المأوى) لهذا الطاغي يبقى 


حسن البيان في تفسير القرآن م 


فيها أبداً إن كان الطغيان فى العقيدة وبسبب الكفر أو مدّة يستحقّها إن كان الطغيان 


في العمل أو بسبب المعاصي (وأمَا من خاف مقام ربّه) أي الوقوف بين يدي الله 
تعالى للحساب ودعاه هذا الخوف إلى ترك المعاصي والذنوب (ونهى التفس) أي 
زجرها ومنعها (عن الهوى) عمًا تهواه التفس (فإنَ الجنّة هي المأوى) أي د 0 
دون أن يرى شين من العذاب إن تساوت حسناته مع انه أن بعد ما 0 

زادت سيّئاته على حسناته إلا أنه حينما دخلها يكون فيها أبداً كما قال تعالى: #! 

اليه آنه وعو اا ات كانت لهو ات الفزةوسن ول ادن ها ا شود 
ا ر5 سور الكت الأرتاق/ ادا 11 لالت واللام في الموصضعين عرها 
عن المضاف إليه والتقدير مأواه كما قدرن (يسألونك عن السّاعة) بعد ما أثيت الله 
تعالى إمكان ووقوع القيامة وأخبر عمًا يجري فيها من التواب والعقاب كان الثّاس من 
المؤمنين والكافرين يسألون رسول الله (5:) عن السّاعة؟ أي ساعة قيام النّاس 


ډو حش هم وځ اتب ادت کی تون فی هذا السؤال كوس الى سر 


3 
و 52 2 م 3 ا ا اد 


عن سواہ کن کل ا توان يحب ان يعرف ذلك الوقت ويبين لهم تطمينا لقلوب 


اتون ر فى ني كعات الكافرين» نتيجة الجواب عن هلا الب سال وكان قلبه 
مشغو لا ن ومنتضرا الوحى الكاشف عنه› ولکن حيث أنْ هذا العلم سر من تراز 


الله تعانى EG EE‏ و فما يكشف للعباد قطع الله تعالى طمع الرسول 


(*) فى العم بذلت و لاعلاء بوقته. إراحة لقلبه الشّريف وسذا لباب السَؤال عن 


ES 77E 1 2‏ 
يان مرسلها ی فے انت من ذثرنها 59 إل ريك 


EON (4 ase‏ اا کے ص رو رر ر وه 


م وم بروتها لو لبوا 


(يسألونك عن السّاعة) 


4 
5 
31 
10 
ع 

a, 

: 
ٍ 3 
1 

( 

ع 


1 0 0 ومنهم من ت .نك 


مام 


وضوح الحق زف فسأن وبقو لون (أتان مرساها)؟ ی متى تقوم السّاعة؟ فالسؤال 


0 وت رو لجو ر ر 


کان کن تناك وقتها ' سے حقيتهاء فإ المؤمنين كانوا يؤمنون بحقيتها فلا يسألون. 


لق سورة التازعات 


والكافرين منهم من يكز هيا فال عن وها كارا واستهزاء» وهخ من :ردد 
فيسأل لزيادة الإيضاح ليظهر عنده ما يوجب إيمانه. إلا أن العلم بذلك الوقت اختص 
الله تعالى بعلمه فقال: (فيم أنت من ذكراها) أي ما السّبب في ذكر القيامة والسَؤال 
عنها والرّغبة فى العلم بها؟ وإ الله تعالى كان عالما بالسّبب الذي كان الرّسول 
(ينة) لأجله يحب العلم بذلك الوقت وذكره للتاس وهو تطمين قلوب المؤمنين 
والطّمع في إيمان الكافرين» فاستفهم إنكاراً لهذا السبب وأنّه ليس مما يوجب حبّك 
لهاء كذا قالوا في التفاسير ولكتّي اعتقد بأنّ المعنى (فيم أنت) 
الاستعداد للعلم ذلك فإنّك لم تعط الاستعداد لهذا العلم ولذلك قال تعالى: (إلى 
ربك منتهاها) إلى علم ربك منتهى العلم بهذاء وان هذا العلم مختص بالله تعالى. 
ولا يلىق بالعيد أن ان كان رسيو 0 العلم للرسول الأعظم 
سأله 0 ب قائلاً: متى الساعة؟ ا ما المسؤول عنه ا ف د أي 
كلانا سواء في عدم العلم بذلك. ثم ذكر للرّسول (22) أنه ليس عليه أن يذكر لهم 
وقت قيام السّاعة وليس من واجبه ذلك بل إن واجبه التبشير والإنذار لما في ذلك 
عقا تب الكاف فت فقال تخاو : (إنما أنت منذر) أي واجبك 
الإنذار من هول ذلك اليوه فط لضن من واحىكڭ الإعلام بوقتف فاقتصر على 


واجبك ولا تتعب IEEE‏ فى م ا من واجبك (من يخماها) أى انك مندر من 


يخشى القيامة وعقابها. خض الاإنذار بمد يخثاها وإن كان الإنذار عاما لمن يخشى 
ولمن لا يحسى ٠‏ لذن الانتغاء بالإندار خاص بم يتحسبى: ما حم 5 يحشسى DE‏ 


نتف به فكانه لم ندل وات کا إنذاره واجباء وقد انذرة الرسول (H7)‏ حيث كال 


إنذاره للك ويظهر من هذه الآية أن الرّسول (بتية) كان يرى أن عليه أن يعلم وقت 
السّاعة وأنْ عليه أن يخيرهم به فأعلمه تعالى أن ذلك ليس عليه وليس من وظيفته؛ 
ولذلك تقول السّيدة عائشة (:58#): (لم يرل الرّسول يذكر السّاعة ويسأل عنها حتّى 
نزلت هذه الآية) فما أحرص محمد (يجية) على إيمان الئاس كان يحبٌ أن يظهر لهم 
كل شىء ليؤمنوا وينجو من العذاب فصدق الله العظيم إذ يقول المد جَاءَكُمْ رسو 
من فيكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما و خريض عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنينَ روف رَحِيمٌ» سورة التوبة 
ls‏ ثم ذكر الله تعالى طرفاً من هول ذلك اليوم والذي يكون به الإنذار 


فقال تعالى: (كأنهم يوم يرونها) هنا تقديم ونا حير وتشدير يوم يرونها أى 


1 

0 

قف 
a‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن مكلا 


السّاعة يكون حالهم من شذة ذلك اليوم (كأنهم لم يلبثوا) في الدّنيا (إلا عشيّةَ أو 
ضحاها) أي عشيّة يوم أو ضحى تلك العشيّة فقط يستقلون بقاءهم في الدنيا من 
شدّة ذلك اليوم» وهكذا حال الإنسان حينما رأى الشّدة ينسى كل الرّخاء وبالعكس. 
فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ونرجو من الله تعالى حسن الختام. 


A11‏ سورة عيس 


# ع وول © أ کے لی ©۹ 


(عبس) أي تغيّر لون وجه الرّسول (8ي*) من الكراهة. (وتولى) أي أعرض عن 


ا 


الأعمى بقرينة قوله: (أن جاءه الأعمى) أي وقت مجيء الأعمى إليه. 
سيت تنوك هذ الايانت” 


اجتمع عند رسول الله (#5:) مجموعة من صناديد قريش وأشرافهاء فكان رسول 
الله () يعظهم ويدعوهم إلى الإسلام وكان خريصاً على إسلامهم خرصا شديدا؛ 
لاله كان يِظنّ أن في انالامهم خيرا كنيراً للاسلام حي سبلم مع اناس كتيرون 
ويعتنقون هذا الدّين. فجاءهم (عبد الله بن آم مكتوم) وهو أعمى لا یری انشغال 
الررسول (*#) بهذا الجمع فنادی قاثلاً: يا محمّد علمني مما عمك الله تعالى. فقطع 
بذلك كلام رسول الله (#:) ما كان يلقيه على هذا الجمع الكبير سادة قريش وأشرافهاء 
فكره الرتسول ذلك وتغيّر وجهه وأعرض عن الأعمى فلم يجيه. فعاتيه الله تعالى على 
ذلك فقال: (عبس وتولى # أن جاءه الأعمى) وقد كان الرسول (5) يرى أن إسلام 
هؤلاء أنفع من هذا الأعمى. فرذ الله تعالى على ظته هذا فقال جل وعلا: 


2 لذللك* 


حسن البيان في تفسير القرآن YAYY‏ 


لار گر مَسَدُ کج > 
(أو يذكر) أي بل يتوقع منه أن يتّعظ ويسمع الموعظة منك (فتنفعه الذكرى) أي 
موعظتك. فإنّه راغب فيها وطالب لهاء وأمًا هؤلاء فليسوا ممّن يتوقع منهم التَطهّر ولا 
الانتفاع بالذكرى. و يرود اله معي عنك وعن موعظتك». فكان عليك أن 


تا ل على الأعمى فورا تعرض عن هؤلاء الذي ن كانوا يسمون بالأشم راف» ولكتك 
عبت الأمر حيث قال ہا“ وعلا: 


تتعاض دتشا عليه وتحر ص على وعظه وكسبه» فلماذا هذا الحرص عليهم؟. 


يي ضرر نحشا ميت 5 یتز کی وبلا يتصهر من لساك والكغر هؤلاء المتكم ول 


الذب: فو فرق ان ع ا وه 5-0 لمن اف اک ض , فلماذا تقا علهہ؟ 
ا 5 2 8 E"‏ 2 ا 3 مو 


امكف أن : أن يؤذوه فإنهم كانوا يؤدون الضعفاء حينما أسلموا وكانوا یر یدول أن 


0. 


يجبروه على الارتداد والخروج ممًا دخلوا فيه من هذا الدين القويم والمنهج المستقيم. 


ومع رعبته هذه وى حالة خوفه تلك. 


E‏ د رمع ا 
١‏ فانت 0 
0 عه لھ ر 


اي تعرض عله وتتغما عنه كانك لم تسمع صوته ونداءه» ومن هنا يؤخد دروس 


2 - ب 


TATA‏ سورة عيس 


لكل داعية يدعو للإسلام ولكل عالم إسالامي حنيف: 


الأوّل: أنه ا يجوز الإعراض عمن سألك سؤالاً دينياً ولا التعبيس بوجهه مهما 
كان ظروفك» فإن م بحيث تستطيع أن تجيبة فأجب إلا فعليك أن تسوفه بکلام 
لطيف. وإ الاعراض عنه منهى قال تعالى: #وَأما السَائِلَ فلا تَنْهَدْ© سورة الضحى 
الآية/ .٠١‏ 


الثانى: أنه لا يجوز فى الذعوة والتبليغ : وتعليم الا سللام الْتَمْرِ ق بين قوق وضعيتف 
وفقير وغني ووضيع وشريفء ولا يجوز الإعراض عن احد 3 مهما كانت منزلته 
الرّفيعة فى الذنيا وعند التاس. بل ينبغى أن تتوجّه لمن توجّه إليه وإن كان فقيرأ وأن 


03 2 
2 ما 


نشول اع من e r‏ #واص 


ow 

0 ِ فاق ود لاق وي رمم وم اير "و لان انوت مث نور لز و2 مووي 9 4 

شف مع ل ل ل رھم بلعداة والعشى بریدول وجهه هه و تل عاك عنهم بريد 
م2 ٌه e‏ م ا ای کا و ر و و 

2 53 IE ار‎ E 021 8 0 

رينه ال الد 5 “09 نط : من اعات هلبه عن دكرنا واتبع هواه وكان امره فر طا سورة 


الكهف الآية/78. 


الأقوياء أكثر من الفقراء أ 


با انما ينتفع الإسلام بم كان فة طاهر' قي راغباً ف في الإسلام وان كان فقيراً أو 
نا و3 باتع الإسلام بمن كان له قلس حبيثك وتک يستعنى عم الإسلام وان كان 
قويًا أو غنيّاء فالانتفاع مربوط بالقلب العامر لا بأصحاب القوّة والمفاخر 

الوا : إن إعراض النّاس عن الإيمان والإسلاه وعدم انقيادهم لا يضر الذاعية 


شيتاء فان الذي على الذاعي هو الذّكرى فقط. فمن استجاب فلنفسه ومن أعر ض انما 


E‏ 2 کے ١‏ و 
ا 1 ا و ا و عل كد 
يصر 5 وان الذاعي قل 5 واجہه ونا اجره تراز اله رل ترز يد علبك البلاع 


الْمُبِينُ 8# سورة النحل ومن الخطأ الذي وقه فيه بعض العلماء أله حينما يقال 
ت و © . ا م 


لهم لماذا لا تعظ النّاس ترود إن الاس لا يستجيبون. فليقرأ هؤلاء قوله تعالى 


ا اك E‏ وم 9 7 25 6 اشرق ون تخا لكر RET‏ اجرف لا a‏ لو E‏ 
#واد قالت امه منهم 5 نعظون قَومًا الله مهلكهة أو معَذبِهُمْ عَذَابًا شديدا قالوا مَعْذْرَةَ 
8 3 5 9 1 : 0 ر e‏ 0 537 2 

إل رک عي شو © سورة الأعراف الاية/ 14 .١‏ فعليك ايها المسلم أن تذكرء وأما 
التذكر قلا تكلف. أن نمك بلا بل إن شا الله تحال لق وإن لم بشا الم يخلق: 
وانما كلفت انيت ان لك عرق فشط. #ودكر فول الدكرت تفع الْمُؤْمِنِينَ # سورة الذاريات 


حسن البيان في تفسير القرآن A4‏ 


الخامس: آنه لا ينبغي للداعية إلى الإسلام أن ينظر إلى الأشخاص والأجناس 


ويفرح بالأغنياء والأقوياء حينما يستجيبود» أو يغتم حينما يعرضون ويتولون» أو أن يهم 
تان هذا جاع رداك أبى وا وأقبل هذا وأدبر ذال بل عليه أن يلقي قوله الحقٌ 
ويلشر دعوته بي E‏ تمن أخذ به فنعم ومن أعرض عنه فلا يقداه عاف اول 


تعالى: : لوقل ا ّ لحق من فَمَنْ اء ومن وَمَنْ شا فيكف * سورة الكهف الآية/ 
۹ إن الله وال حم لکل منزلاً وعافية : 


السادس: إن هذه الدعوة 5 تختص بأناس دوك أناس ولا بقوم دود آخر 3 بل هي 
دعوة لمن استجاب فا كان أو غبا وسبيل لجز سلكه قوياً كان 03 شعن وهداية 
لمن اهتدى بها شريفاً أو وضيعاً كما قال جلّ وعلا: 


I ¥ e 
ki 


جه يدا , 5 2 ا 3 4 آس 535 ۴ “ 
متوجه إليه. رمن سھ يسا 3 شد شيك وان اتعبت تفسلك ص وراثه واتيت به إلى 


35 و 


الإسلامء فإن العبرة بحر رة شتت وخت الإسلام لا بالآشخاص ذوى المال أو الجاه أو 


ل و و ال م و وو ب انس يدا الأ 4 5 E‏ 
تنبيه: إن هذه الحادثة تدل عنى أن الرّسول (8ة) كان يعمل في ما لم يكال اه 


وحى حسب اجتهاده ووفق المصلحة ا اها. فعد ذلك كان الله تعالى رق يقر الحكم 
الذي آذى إليه اجتهاده أو يبدل ويرشده إلى حكم آخرء فيقول بعض العلماء إِنْ هذا 
يعتبر خطأ ‏ فى الاجتهاد إن ال“ رسو CHEE)‏ بخص والخطأ : فى الاجتهاد ليس نكت وأنّه 


اه ل (HE)‏ ف فمن اة :]أ TE‏ ا 
9 رسو 5 sk‏ ر : وى ص ر 5 


معصية قطعا. وأمًا بالتسبة إلى الخطأ فمعناه آنه إِمَا أن لا يصدر عنه خطأ أو إذا صدر 


.8 هھ 0 9 5 
OK: 5‏ 2 2-7 د" وا ود چ ا FAN‏ د دام 
)00( هذه الآية حاءت هدید بدلا ان حملة تكملة الآية ھی : (وقر من 5 عمن شا قاين ومن سْاء 


۳7 


فلك إن اشد قاي ا أخاط مه سْرَلوفهَا وَإِد يتتفيثوا ياوا بم كالمل يشوي الرجوة ن 


الات و رتا (9؟) 


AT‏ سورة عيس 


عند فيه ورا م 0 الاي قرو على الخطا بحلاف باقن المجتهدي واه 
لا ينتهون على خطتهم و ا هذا ولكن N‏ 0 1 


الرَسول (5ت:) شيء لا يليق بمقامه ال زيز وجنابه الرّفيع. فالذي أراه أن الحكم الذي 


وصل إليه اجتهاده صحيح وليس بخطأء لأنه أجيز من قبل الله تعالى أن يجتهد. وحينما 
اجتهد فأدّى اجتهاده إلى حكم يكون ذلك الحكم صحيحاً حسب المصلحة الَّتى أصدر 
حكنة لأجليا: 0 تغيير الله تعالى لذلك الحكم نسخاً وتبديل حكم حسن بأحسن 


منه ولیس خا للرسو ل CEE)‏ أو تنبيها له على الخطأ. فهنا لم يكن حرص رسول الله 
(#5:) على إسلام هؤلاء الأشراف من قريش لأنهم أغنياء أو شرفاء با لأنّه كان يبظ أن 
2 1 1 0 ر ۲ جو و 2 5 و کک 
الإسلام يعوى بإسالامهم وم يكن توليه عن ابن أم مكتوم لاله فقير أو أعمى. بل أنه 
أعتشل 1 1 اد کلاس هة لذ ورا 4 عله ت كان يعتقد 1 
نه ضر لاسا رم بقطعه لا ست 2-2 ولا والتسويس سه ۰ يتك د نه نو 
أدام الكلاه معهم مناد امش لهداهم إلى الحقّ واعتنشوه» فنذلك يحصل قوة 


للإسلام. ولكن ضبعه ابن أم مكتوم. فعلى دل كان عبسته نوله عنه لمصلحة 
الإسلام. وإقباله على الأشراف للمصلحة نفسهاء فلم يكن ذنباً ولا خطأ بل حرصاً على 


2 


الإسلام كما قال تعالى: #خريض عَلبْكة بِالْمُؤْمِنِيَ 
4 


3 
3 


لقرآن الك 0 تذكرق أخبر عن هده التذكرة لأنها جاءت من الله تعالى. وانها نزيهة 


ورقيعة ا من كل ما يورث التعيين والتبديا والخلط والاختلاط فقا ا وعلا: 
عر کے E‏ 7 
طن علق يو © تشز ن @4 

مک“ ۾ عند الله تعالى مرفوعة القد مط ة د الخلط و الاختااط لين الد 
ياتى به الكهنة فإنهم كانوا يأخذون أشياء من الجِنّ الذين استرقوا السّمع وأخذوه من 
الملا الأعلى. ولكتهم خلطوا ذلك بأكاذيب حسب هراهم وأباطيا 
رغبتهم ومصلحتهم. وکن القران نزل وحاء محفوظا من هذا الخلط. 

بايدى #سفرة # ملاتكة سفراء بين الرّسل ورت العالمي 


كرام #بررة # أمناء من كل خلط وتبديل وتحريف. 
سؤال: ما الحكمة فى آن الله تعالى وصف القرآن بهذه الضشفات الجليلة وأخبر عنه 


بانه من الله تعالى بدون تأكيد ودون أن يبرهن عليه بدليل؟ 


حسن البيان فى تفسير القرآن YAY!‏ 


الؤات» كرا ا برس الله تعالن القران بقل هك الأوضاف الجليلة دون اكد 
وبرهان. وذلك لأنّْ القرآن نفسه دليل على جلالته وصخته ونزاهته من كلّ نقص وعيب» 
وأنّه لا يمكن صدور هذا الكلام إلا من الله تعالىء فإنَ كلاماً فاق كلام الشّعراء 
والبلغاء والخطباء كلهم في الفصاحة والبلاغةء ولم يستطع أحد أن يعارضه ولو بأقصر 


سورة مله مع شذة حرصهم على ذلك» وأصبح يخبر عن الماضي وقصص المرسلين 


کا هر ٿي التوراة والكتب السماوية. ويخبر عن امور المستقبل كما وقعت» ويخبر عن 
أمور كونبة وطبيعيّة يكشفها العلم كما أخير القرآن عنهء فكلام كهذا يأتى به محمد (يج 
وك قتعي ع 5 E CO‏ الا عن وحي من الله ا 

هذا وإ كل من تفكر في القرآن وطبّقه مع العلوم الكونيّة والتأريخيّة والتظم 


وقوانين الحياة لا يبقى له مجال إلا أن يذعن ويؤمن أن ذا احق وما سواه باطل. وأنّه 
ا لدا جم “الله تعالى مق يتك .علا الغران” زلا 


مره ويلعن فقا ل جل وعلا: 


عن 3 9 020 7ک ر 2 کح کہ 
کر ديرق سفرة ١‏ کرم برزقر 0 فل ا لسن ما ألهره © 


عميتث. ی د لان ازى وصا ا 1 ف الكمال والجمال لا نكف به الا" 
ي ر نا تک 35 32 2 3 * ٤‏ 


فائدة: إن الانسان حينم يقرأ هذه الحادثة من القرآن الكريم يوقن إيقانا لا غبار 
عليه بأ هذا القرآن هو من الله تعالى وليس لمحمّد (يية) دخل فيهء وأنّه رسول أمين 
فاته من البعيد دا إن ات رجل بكتاب من غك نة فيسجل فيه مللامه على EY‏ 


ۆتىقى هذه الملامة تتلى على مر السلينء فلو 0 القرآن من الله تعالى لما سحا 


محمد لت هذه القصة ولو لم يكن ولا أميناً لحذف هذه القضّة أ أو على الأقل 
0 بعض ات فما أصدق ذا لوعت 2) فى رسالته وأعجب به أميناً : في تبليغهف 


5-8 والا کرام وترجو ماه نا‎ e الصلاة والسلام من الله تعالى د‎ E 


5-5 


AYY‏ وة ,عن 


نتر نان هذا الأعمى رك ويتطهر من الكفر والشرك وأنه يسمع لدعوتك فتنفعه 
واو ل ین سلما عنادها ومونها کا فان لعلّ في كلامه تعالى ليم 
للترجي بل للتحقيق. وقد حصل ذلك مثل ما أخبرء فإ هذا الأعمى وهو عبد الله بن 
أم مكتوم أسلم وأصبح من صحابة رسول الله (#ة) وقد استخلفه الرّسول (ة) على 
المدينة وللإمامة مكانه في مسجده الشّريف مرّتين حينما ذهب إلى الجهاد. وهذا إخبار 
عن المستقبل كما يقع فيكون معجزة. 


الثائبة: قر تغالى+ (وما علتك إل يزقى) بشم بان هولاء الدين كان السبول 
يعظهم آنذاك من صناديد قريش لا يتزكون من الكفر ولا يتطهّرون بالإيمان. وقد وقع 
كذلك لأن كليم ماتوا على الكفر وهم E‏ جهل. وعتبة بن ربيعة. وأبىّ بن خلف 
وأمتة س خلت» وعباس ن عد المطلب. فهؤلاء كلهي ماتوا على الكفر سوق عباس . 


وان عباسا لم يكن مقصوداً بالمناجاة والموعظة وإنما حضر لأجل الرّسول (5ة) حيث 


#إين أي ىء عمد © * 
#رين آي شىء خلقه. ل 


تفكر فيه لكفاه للإيقان والإيمان بالله 


يحيط بالإنسان لاله ات2 1 


يما 


وو حدله واليوم الآخر 


ع ۳ 


(قتل الإنسان ما أكفره). 


7 ا 2 . 1 1 5 5 9 - 4 
احدهما: القران. وقد ذكره الله وأشاد به ولام الإنسان على عدم الانتفاء به قائلا: 
9 : 2 1 0 


الثَانى: هو وجرد الإنسان نفسه فأ الله تعالى نظر الإنسان إليه فقال جا وعلا: 
ا ا ا 
لشّيء الذي خلقه به منه. فقال جل وعلا: 


ES 307 E 
5 #من ا فقدرهر‎ 


فالذي خلقه من هذه التطفة لقدير على إعادته. فبعد ما خلقه تعالى من هذه التطفة 
قذرة أ جعل .له قدرا عتا م ن الحسن والجمال والعقل والكمال وغير ذلك. 


حسن البيان في تفسير القرآن TAFT‏ 


سو 


أي ثم سهّل له طريق الحياة في هذه الدّنيا وسلوك سبيل الخير والشر. 


اہ دمو سورعو 7 
رمم أمائهى فاقيره, 50 
وما يك كه نة النهشن السباع احتراماً قدا لهء فكان من الواجب عليه أن يتفكر 


في خلقته هذه ويؤمن بخالقه ويشكر نعمته هذه إلا أنه ترك هذا کله واتبع وغفل عن 
مو لاه ولم يود ما وجب عليه: فلذك ردعه الله تعالى فال جل وعلا: 


2-1 سو 
ثم إا شاه أفرم : 4O‏ 


اي ثم في الوقت الى :ناء مو لاه آنشره واحياه لغرض الحساب والجزاء والجئة 


والتار. وقال جل وعلا: 


(كلا) أي فليرتدع الإنسن لأنه (لمَا) أي إلى الآن (لمَّا يقض) لم يؤدٌ (ما أمره) 


1 9 ا 000 ا 5 ا ا م 
الله تعالى به من بوحيده شي ربو بیت واتباع سر يعده والاستقامة على طريفته. 


الثالث: ما يعيش الإنسان معه طوا ل حياته ويتمتّع به ويجتني منه ما يحتاج إليه من 
طعامه وآقواته. وذلك كالتبات والحبوب والأشجار فقال جل وعلا: 


والمعنى أنَّ الإنسان حينما لم يتفكر في القرآن أو يتفكر فيه فلم يخضع له ولم 


3 2 دف ا الإيمان الكامل والعمل الصالح. ولم يتسكر في و چوده فى قت ذلك 
خالشه ويشكره اناغ أو أمره والانتهاء عن مأ نهي عنه» فحيئنما لم يتفكر في ذلك كله 


= 


(فلينظر الإنسان) أي فليتفكر وليمعن نظره (إلى طعامه) كيف وجد ذلك وليعلم. 


2 00 15 4 0 
اا ص آله ص 69 * 


أي أنزلناه من السماء بكثرة تكفي لإحياء الأرض وظهور التبات فيها. 


00 عرد كمع 


(وعنباً) يتفكه به في حالة كونه عناً وات جه يتما ضار زا و هد 
عغصيرة و دنسة. 
(وقضباً) أي أنبتنا في الأرض ما يقضب ويقطع ویس تيا شنا و هو الرّضب 


وهو ما لا يتجقف ولا يصير تھا 


ر 


© وزو و وک © ا 


المراد به ما يجنف ويصير ا 
5 ل i‏ 53 
© وحدايق غلبا د 5 
(وخداف أ تاشن (غلا) اق کر وخلق من هذه البسناتية. 
یکول مر عى للأنعام حل لله کل 


دلك: 


الأؤل: إن وجود هذا التظام البديع والخلق العجيب من هذه البحار الواسعة 
1 و / ا بك 6 353 7 


حسن البيان في تفسير القرآن نارفا 


وتصاعد البخار متها فيشكل السحب الجاملة للفاء من ذلك البخار ونزول المطر منها 
على الأرض وانشقاق الأرض بعد دخول الماء فيها وخروج التّبات من ذلك الشقء 
وظهور الحبوب والثّمار الممختلفة الأنواع والفواكه المتنوعة والبساتين الكثيرة والمراعي 


الوسيعة لا يمكن وجود هذا الصنع بدونت د لد ادر دين وس فويق 
عرد وهر الله ا ااك ا لتفكير إلى معرفة الله تعالى التي هي من أشرف 
ا لمشاصد إلى أن من خلق هذا بقدير على أن يحي الموتى وأن يحاسبهم. 

الثاني: إن من صنع هذا الصّنع العجيب وخلق هذه الأشياء كلها ليتمتّع الإنسان بها 
لمنعم كبير يجب أن يشكر وأن يعبد ويطاع. وأن لا يعصى أمره ولا يرتكب ما هو نهى 
عنة. 

الثالث: إل من خلق هذا الخلق العجيب وأنشأ هذه العم للإنسان لا يعقل أن لا 
mS EE 0 5‏ 5 د سے 5 و 5 e”‏ 
يضع له نظاما بي ع لكيه ورا عل به وشزيعة يطبقها في شؤونهة وان کل نظام 
يوجب ثوابا لمن أطاع وعقابا لمن أضاعف فلا بد من أن يأتى يوم يحاسب فيه الإنسان 
وتان المطيع لشريعة الله ثوابه والمعرض عنها عقابه وذلك يوم القيامةء وبهذا التفكير 
يؤمن بهذا اليوه ويسلك السبيل المستقيم. حيث يعلم أن ذلك اليوم لشديد. وقد وصف 
الله تعالى شدته فقال جل وعلا: 


ص ور دو سے عدر م7 
ذا جات ألصَلَهُ 3 * 


أي الصيحة التي تصخ أي تصمٌ الآذان لشذتهاء ثم قال جل وعلا: 


2 


ا - K2 aS‏ ت حتت مر ر ر S3‏ 
يم يقر اء ين أَمْهِ 9 ومو وبي ل وَصَحِبَئِو وبنيه © 

(يوم) مخئصوب بفعل مقهوم من قوله جاءت الضاخة. كأنه فيل متى تجىء هذه 
الضاحة. فقال تعالى تجيء (يوم يفرّ المرء من أخيه * وآمّه وأبيه) الترقى هنا من الأدنى 
إلى الأعلن. فكانه قال يفن المرة من أخة بل وآمّه بل وأبيه بل وصاحيته أي زوجه بل 
وبنيه ؛ لأ الإنسان عادة يهم بالولد أكثر من زوجه ثم بزوجه أكثر من الأب وبالأب 
أكثر من الام وبالأم أكثر من الأخ. هذه عادة الإنسان. وقد رش بعض الٽاس عن هذه 
الحالة حسب ظروف خاصة والشاذ لا يعباً به ولا تبنى عليه الأمور. 
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ر و 
۾ لکل رې مهم وميد اه شه 4 
أي نوم إذا جاءت الصاخة لكل امر د ى: شأن أى حال يكفيه للإنشغال به دون غيره 
فيصذه مشغلته بنفسه عن المبالاة بأعرٌ جكفيد E‏ اليوم» 
فيقول نفسي نفسي سوى محمّد رسول الله تعالى (جية) فإنه يقول أمتي. 


ثمّ بعد ما ذكر الله تعالى شدّة هذا اليوم ذكر عاقبته ونتيجته فقال جل وعلا: 
ع عور 08 4 
وجوه يَوْمَيِذٍ فة © 


56 ae EE 
(ضاحكة) لفرحها (مستبشرة) أي يظهر أثر الفرح في بشرتها.‎ 


Herr 0000 


لامر ووو ےر ا 
ووجوه ومين علتها غبرة © 
أي يعلو عليها لون كالغبار. 


ا 2 
متها فده 6 
(ترهقها) أي يسترها (قترة) أي سواد. ثمّ بين أصحاب هذه الوجوه بقوله جل 
وعلا: 


KÊN‏ 0 سو 1 ر 
اولك هر ١‏ ت 50 


هم الّذين كفروا أي لم يؤمنوا بالحقّء قفي فجروا أي خرجوا عن الحقٌّ وعدلوا 
عن الضراط المستقيد» وهنا قاد إلى الدهن سؤالان: 

الأوّل: إن الله تعالى ذكر أن في ذلك اليوم ينشغل كل امرئ بنفسه ويفرٌ من أعرّ 
شخص عليه وذلك ينيد أن 7 إنسان هناك مهموم ومغموم لا فرح منه ولا سرور» ثم 
ذكر أنه في ذلك اليوم وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة فكيف التوفيق؟ 


حسن البيان فى تفسير القرآن YATY‏ 


ا ا ير 3 ا 0 كل إنسان ويفرٌ 


لئاس حسابهم وتبين من ا إلى 7 ومن يساق إلى الثار فتستبشر وجوه من يساق 


الثانى: أن الله تعالى بين أصحاب الوجوه المغبرّة والمسودة وذكر أنّهم هم الكفرة 


ا ١‏ 
الفح 3 دلم ا اصبحات الو جوه المستبشرة من هؤلاء ؟ 
الحواب: 5 الضد بالضد يعرف فاصحاب الوجوه المستكيشرة هم المؤمنون 
لخن أدن. 
التالث: قسج الله تع ألوجوه إل مستبشرة ومغبرّة وفسر المغبرّة بالكافرين 


والمستبشرة بالمومنب: 2 داك عت اال الفاسقين هل هم 2ا لھ د أم هم من 


چ ۰ ا 1 


الأؤلة أن هده اشر تة توان الإنفساغ ىة لو يكن إل بين المومتين 
والكافرين» لاله 2 تک E‏ ودا فر 5 حيث لم تنزل الأحكام في مک 
حيث يوجد الفاسق فلذلثت انحصر التقسيم في كل ا ر المكيّة بين المؤ من والكافرء 


ولم يذكرا فيها حال الْشاسِيق وائما حال الفاسق في I‏ وعد ما E,‏ الأحكام 


ا 1 ا 
وفرضت العرائض على المسلمع: 


3-30 


الثاني: قال تعالى: (أولئك هم الكفرة) وهم الكافرون» وقال أيضاً: ا و 
لغاسقون» فذكر أن الكافر والفاسق كل منهما يعبر وجهه لأنهما يساقان إلى الثّار 
الكدفر يساق إليها ليخلد فيهاء والفاسق ليبقى فيها بقدر فسقه وعصيانه. 
نقول: قد فرّق بينهما في أوّل الكلام وذلك لأن قوله تعالى: (وجوه يومئذٍ عليها غبرة) 
المراد به وجوه الفاسقين. والمراد بقوله: (ترهقها قترة) وجوه الكافرين لأنّ عاقبتهم 


أفظع من الفاسقين. كما أن السّواد أفظع من الغبارء والله تعالى أعلم. 


0 
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(مكَيّة» نزلت بعد المسد» و آياتها تسع وعشرون) 


8 ر‎ Ar 7 و 2 عه 21 و مس لاع ھکار ع‎ E 
E کو ر س مم سم ين جه ٭*‎ o. لعشا مم م د‎ 
0 0 ر عطلت 0 وَإِدَا الخوش حشرت ار وإذا ألِحَارَ سحرت‎ 


ر 


رو کس ے2 دو سر 

النفوس ريحت 22 رَد الموء, د وسات @ بأَيّ 5 فلت ولا أ 

Ta o r ® 2‏ 2 6 و ا 

سرت وإذا السواء کفطت 00 لال وإذا اجيم سعْرتٌ 050 وإذا اة القت ® 
عست شس 14 ارت © 


(إذا الشمس كوّرت) من كرّرت القوب إذا لففتها كناية عن الإزالة. لأن الوب إذا 
لف يذهب به إلى مكان آخرء غير مكانه الأصلىّ» فالمعنى وقت ما أزيلت الشمس فلم 
تبق (وإذا التحوم انكدرت) يقال انكدر الماء إذا ذهب صقاؤه: فانکدار ر التجوم يراد به 
ذهاب ضوئها و هو كناية عن زوالها أي وقتما أزيلت الٽجوم م (وإذا الجبال سيّرت) أي 
وقت ما سبّرت الجبال و أزيلت عن أماكنها (وإذا العشار عطلت) العشار جمع عشراء. 
وهي النّاقة التي مضى على حملها عشرة أشهرء وهي في هذا الوقت أعز مال على 
صاحبها ويعتنى بها عناية كثيرة. فالمعنى وقتما العشار عطلت وتركت ولم يعتن بها 
صاحبها لشدّة هول ذلك الوقت (وإذا الوحوش حشرت) 0 
للاقتصاص من بعضها البعض أو اجتمعت الوحوش قويّها وضعيفها في ذلك الوقت 
من شذة الهول ولم يخش بعضها من بعض رغم كثرة العداء بينهما (وإذا البحار 


حسن البيان فى تفسير القرآن A4‏ 


سخرت) ای وقتما أوقدت البحار فجعلت مملوءة بالثار بعدما كانت مملوءة بالماء (وإذا 
النفوس زوّجت) آي وقت ما أعيدت الأرواح إلى أبدانها فروّجت بها أو اجتمعت 


التفوس الشريرة مع أقرانها والخيرة مع أمثالها (وإذا الموؤودة سئلت) أي وقت ما سئلت 
ا ي دفنت حيّة فسئلت (بأيّ ذنب قتلت) ودفنت وهي حيّة (وإذا الضحف نشرت) 
أي وقت ما وزرّعت دفاتر الأعمال بين أصحابها وسلّم لكل شخص دفتره (وإذا السّماء 
كشطت) آي وقت ما أزيلت السّماء كما يزال الجلد عن الشّاة المذبوحة (وإذا الجحيم 
سغرت) أي وقت ما أوقدت الجحيم وهي جهنم (وإذا الجتة أزلفت) أي وقت ما قربت 
الجتّة من المؤمنين. والعامل في إذا الواقعة في أوائل هذه الجمل كلها هو (علمت) فى 
قوله: (علمت نفس ما أحضرت) أي وقت حدوث هذه الحوادث علمت كل نفس ما 


احضرته سن عمل حير أو شم او خلط بين هذا وذاك» وحوسيت على وفق ما احضرته 


9 


ونالت التّواب أو العقاب حسب ذلك المحضر و ذلك الدفتر. 


تنبيه: إن هذه الحوادث اثنتا عشرة حادثةء ست منها قبل مجيء القيامة وهي تكوير 
الشمس وانكدار التجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار وجمع الوحوش وتسجير البحار. 
ست عند مجيء القيامة. وهي جمع التفوس مع الأبدان وإحياؤها وسؤال الموؤودة 
ونشر الصحف وكشط السماء و تسعير الجحيم وتقريب المجنة من المؤمنين. 


نا قبل نشر الصحف» وكذلك قبل سؤال الموؤودة وقبل جمع 


23 
1 
1 


ترتيبء. فإلن كشط : 
الأرواح مع الأبدانء بل إن كشط السّماء قبل مجيء يوم القيامة. فتكون الحوادث التي 
قبلها سبعا لا ستاء كما قيل في بعض التّفاسيرء هذا ثم بعدما ذكر هذه الحوادث 
العظيمة وتعجب من هذه الحوادث بعض القول البسيطة» بل وأنكرتها بعض التفوس 
لحمريضة وقالت: كيف تزال هذه الشمس ملكة الكواكب والتجوم؟ وكيف تذهب بهذه 
جر اس اك ا "وكيك مرا هله الخال الثابتة فى الأرفين؟ وكيك عكر 
جه لعن عي هيا ذه الأيدانة وكلاما ليت وای تان ومن أين تجمع 
الوتحوشر وهي فاية؟ وكيب يمتليع البخار يراتا بعدما كانت هياها؟ وكا وكيت؟. 
نعم بعيدة هذه الأمور عن العقول الضعيفة والقليلة الإدراك والشّعور؛ فأراد الله تعالى أن 
ننه هده الأموى ور الأدحان كيت ل تكد مك الوادت وله اها ك فال 


جا “مب 
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00 2 س © للوار الس © وال إا عسعس 07 لصح إا 
تسن © إن لقو سول کیو © ذى قوق عند ذى العش مكين 69 ملع م 
ٍ 3 
امین الك 


(الخنس) الكواكب التي ترجع من مدار الى مدار (الكتس) الكواكب التي تختفي 
اذه قم تظهر بعك دللت و(الجواري) د هى الكواكب التي تجري وتسبح في الفضاء ء (والليل 
إذا عسعس) أي أقبل وأدبر فياتي 52 في كل أربع وعشرين ساعة (والصبح إذا 
تنفّس) أي ظهر وأضاء الكون بعدما كان ظلاماً (إنَه) إن هذا القران الذي فيه هذا 
الإخبار عن حلوات هذه الحوادث لحقٌّ وأنّه أتى نه رسول أمين من عند رت العالمين: 
أن هذه الحوادث لتقع وأنَ السّاعة لآتية لا محالةء أقسم بهذه الاشياء على صدقية 
الخبر بوقوع هذه الحوادث. ولكنه ليس بقسم فى الحقيقة بل إنه استدلال بهذه الأشياء 


على أن حدوث هذه الحوادث ليس بمستحيل بل هو ممكن وقريب من فهم أهل العقا 


والاعتعان. هذا وان صو الاستدلال هكذا. إن هذه الكواكب العى 7 تسیر وترجع 


0 2 


سير تجري 2 الفضاء ا وتختفي وقتا وتظهر وقتاً آخر ات نْ هذا الليل الذي 
2 1 
يقبل ويدذبر ويسيصهم يسيصر على ضوع التهار والصبح الذي يتبين ويتضح ويتشب بلوره | لظلام 
الم حش . کا يشهد ويدل على امكان حدوث هذه الحوادث ومعجىء يوم الشيامة 
و اتات .داك هة 


و_- وا ي 


الأول: إن هذا النظام العجيب وهذا الصنع البديع لايتصور وجوذه بدود صائع 
حكيم وقادر عليم» 5 إن الل يستطيع أن يخلق هذا النظام ویقدر على هذا الصنع. لقادر 
على أن يأتي بهذه الحوادث ويبدّل هذا الصنع بصنع آخر غير الذي كان. وما ذلك عليه 


بعزيزء فاته هو يبدىء ويعيد. 

ا ی علنها أذ كات اله دناية لمطباية» وأذ هذا :الكون 
حيث ثبتت بدايته وأحدائه من لدن حكيم عليم فلا بد وأن تكون له نهاية وفناء» ففناء 
هذه الكون لا بد وأن يقع. 

الاك كما :كرتا مبابقا أن من خلق هذا النظام التكوش 'البديع :لذ يعضور فته أن 
لا يضع لمن يعيش في ظلّ هذا الكون نظاماً تكليفيّاً ودستو توراً يفرض عليهم العمل به 


حسن البيان فى تفسير القرآن م" 


والحياة على ضوئه. وإلَّ من مقتضى كل نظام إثابة المطيع له وعقاب المنحرف عنه 
وحيث لا يوجد هذا في الدنيا كليًا فلابد وان يأتي يوم ينال فيه المطيع ثوابه والعاصي 
عقابه تحقيقاً لعدل أحكم الحاكمين. 


الرابع 2 ار ما يجري ون هذا -- كله عود على بذعء واعادة بعل فناع. وزجوع 
بعد زوا وايجاد بعد انعدام» وما الجر والحياة بعد الموت إلا من هذا القبيل. ف 
يليق بالعاقل استبعاد ذلك فإنّه واقع وأ الإخبار بهذه الأمور هو من الله تعالى جاء به 
جبريل الى محمد (غة) كما قال: (إنه) أي القرآن الذي أخبرك بحدوث هذه 0 
رسول وهر ومعناه 00 ا له شرف من الله تعالى + ثم و صقه يصفات 086 فقال 
وعز من قائل: (ذي قوّة عند ذي العرش مكين) أي ذو مكانة وشرف عند الله تعالى 
(مطاع) يطيعه الملائكة (ثم) أي في الملا الأعلى (أمين) لا يخون في الرّسالة و يؤدّيها 
بكل أمانة. أراد بذلك أن القرآن جاء به جبريل الذي كان معروفاً بتلك الصّفات فى ذلك 
الوقت إلى محمّد. وليس مثلما يأتي به الكهنة مما كان يسترقه الجنّ فيأتون به الى 
الكهان ويخلصون نه كثيرا من أكاذيبهم و أباطيلهم. بل أن جيريل صاحب قوّة لا 
يستطيع الجن أن فيم ياتي به شيئا وأمين لا يغيّر ما يأتي به ولا يبذل» فليس القرآن 
ككلام الكهنة من كلام الجن المخلوط بأكاذيب وأباطيل. ثم بعد أن بيّن الله أمانة 
جبريل أراد 3 يذكر صتات محمد 0 يخ) فقال جل وعلا: (وما صاحبكم بمحنون) ای 
وليس صاحبكم بمن استولى عليه الجن فيلقى إليه هذا الكلام» ولیس من الجن كما 
تزعمون بل هو من جبريل (#) أتى به من الله تعالى الى محمد (245). 


ملاحظة: أخبر الله تعالى عن القرآن بأنّه من رسول كريم هو جبريل أمين أتى به 
من الله تعالى إلى محمّد دون أن يستدل على ذلك بدليل ويبرهن عليه ببرهان؛ وذلك 
لأن القرآن هو يبدل بنفسه ويشهد على آنه من. الله تعالى» وآنه ليس :من قبيل أباطيل 
الكهنة ولا أكاذيب السّحرة. فإنَ من قرأ القرآن وتدبّر فيه أيقن بدون شك على أله من 
الله اليا مره التققق ع ما ل يكن يا رسا و تاها ولا 
سحر ولا كهانة ولا شعر ولا خطابةء وإِنْ هذا القرآن الذي جاء به عجز بلغاء العرب 
وشعراؤها عن الإتيان ولو بمثل أقصر سورة منه بلاغة وفصاحة رغم حرصهم على 
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ذلك. هذا من جهة ومن جهة أخرى إن هذا القرآن يخبر عن أحوال الرّسل والأمم 
الا كما هر ف الي التهارية اا وا ي لعل ان ي من 
الأحبار والرّهبان دون إطلاع E‏ على أي كتاب من هذه الكتب» كما وأنّه يخبر عن 
أمور المستقبل ويكشفها فتقع كما آخبرء وعن أمور كونيّة طبيعيّة كشفها ويكشفها العلم 
كما ابر عله يوسا بعك يوه وقد كان بورك هذا أذكناء العرت؟ فهو من آم و 
محمد (ت ثنة) نتيجة إدراكه هذا ومنهم من أدرك إلا أنه بقي على كفره عتوًاً وعنادا 
وعصبيّةٌ واستكباراً. يروت أن أبا جهل سمع هو وأحد أصحابه هذا القرآن من محمد 
(ة) فلمًا انطلقا قال له صاحبه: ماذا تقول يا أبا الحكم في هذا القرآن؟ فقال 
تسابقيا نحن ونو هاشمء ضيّفوا فضيّفنا وسقوا فسقينا حتّى أصبحنا كفر سى رهان. والآن 
هم تنبّوا أفنتنباً؟ نحن لا نستطيع ذلك. فكان أبو جهل يعلم حقيّة القرآن إلا آنه لم يسلم 
من العصيية القبلية E‏ لتى كانت بين قبيلته وبنى هاشم الذي كان رسول الله منهم. ولكن 
عمر بن الخطاب حينما ذهب الى بيت د قال: سمعت منكم همهمة» فماذا؟ قالت: 
لم يكن شيءء. فبعد مناقشة وضرب منه لها ولزوجها اعترفت بأنّها كانت تقرأ القران. 
فطلب أن تريه فناولته فلمًا قرأ: #طه # ما أنزلنا عليك القران لتشقى * ... الخ# سورة 
طه الآية/ .٠١١‏ قال والله لا يليق أن يكون هذا كلام البشرء فدلونى على محمّدء فدلوه 
عليه فدخل عليه في دار أبي الأرقم فآمن فورا وأسلم. 


وهكذا يشهد القران دنقسه على أنه من الله تعالى» فلذا حين الإخبار عنه بِأنّه من 
الله تعالى لم يستدكّ عليه بدليل ولا برهان» هذا وأشار إلى هذا بقوله جل وعلا: 


(وما صاحبكم) أي تضلل من ينهم محمّدا بالجنون فكأنه قال: إِنّه صاحبكم وكنتم 
تعترفون برجاحة عقله وفطانة ذهنه وكنتم تستشيرونه في أموركم فيرشدكم الى ما فيه 
نجاحكم وصلاحكم. فكيف تتهمونه بالجنون بعدما اعترفتم به هذا الاعتراف وشهدتم له 
برجاحة عقله طول صحبتكم له. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على غوايتكم 
وضلالكم وعتوّكم وعنادكم للحق. 
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1 ق کے 


جر 0 فان تذهبون 
2 و ر اسم چ ر ر ودر ر 
قم ا وما امون إلا أن اء الله رب العللمييت © 


اوقد اه الاي الین © وا هو عل التب بصن © را هر بول سَبِطنٍ 
© 


(ولقد رآه بالأفق المبين) اللام جواب لقسم محذوف أي بعرّتي ولقد رأى محمّد 
جبريل على صورته الأصيلة بالأفق الواضح. ذكر ذلك لأ جبريل كان حينما يآتي إلى 
الورسول (5ية) الي في شير شاور ركان الأكثر أنه يأتي في صورة دحية الكلبيء فربّما 
يختلج بالبال أن يقال من أين يأتي به جبريل؟ وإنّما 9 إليه رجلء فريما هو ليس 
جبريل» فقال: ولقد رآه على صورته بالأفق ال لعزن لكان للد اط حكن 
يأتي في صورة أخرى (وما هو على الغيب بضنين) أي ليس محمّد على الوحي ببخيل 
فلا يكتم شيناً منه ولا يأخذ عليه أجراً؛ وفي هذا دليل واضح في آنه ليس كالكهنة 
لأتهم كانوا لا يخبرون أحداً بمأ عندهم إلا مقابل أجر يسمّى (حلوان الكاهن). هذا إذا 
قرىء بالضاف وآ إذا قرىء بالظاء فمعناه أن محمّداً (#5) ليس على الوحي بمتهمٌ بل 
هواثقة في أنه من الله تعالى. لأ ما كان يحيط بمحمّد من حالة وما كان عليه من 
الخلق الرّفيع والصَدق المعترف به مما يدفع عنه كلّ شبهة. ولذلك ترى (هرقل) حينما 
سال وفد قريش عن محمد (¥7): هل كان من آبائه ملك أو من يدعي الملوكيّة؟ قالوا 
لاء قال: فهل هو من ا قالوا: نعمء قال: هل يتّبعه الفقراء أكثر أم الأغنياء؟ 
قالوا: الفقراء. قال: هل يرجع عن اتباعه أحد ممّن اتبعه؟ قالوا: لاء قال: هل يزيد أتباعه 
أو يقلّ؟ قالوا: يزيد» قال: هل جرّبتم عليه الكذب؟ قالوا: لا قال: لو كان في ابائه ملك 
ا ا قلف أنه بريد إرك ی مذ فلن امن ا ت 
الأنبياء يظهرون من البيوت الشّريفة» وأمًا ما قلتم: من أنه يتبعه الفقراء أكثر فكذلك 
الأنبيء يتبعهم الفقراء 06 ن الأغنياءء وآمّا قولكم: أن أتباعه يزيدونء فكذلك الأنبياء 
يزيذ "أتباعهه وما فيوماء وآما ما قلتم: لا يرجم عنه أحد من أتباعه فكذلك الأنبياءء وأمًا 
قولكم: أنكه ما جرّبتم عليه الكذب إلى الآنء فلا أظنّ أن من لم يكذب الاس طول 
أربعين سنة يكذب على الله بعد ذلك وإله لنبيّ. ولهذه الؤلالات أخير الله تعالى عنه 
بأنّه ليس بمتهمٌ دون برهان وحجّة واتبعه بقوله: (وما هو بقول شيطان رجيم). ثم بعد 
ما ذكر أن هذا القران من الله تعالى وأنْ محمّداً ليس ممّن يهم في قوله أنه أوحي إليَ 
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قال تعالى: (فأين تذهبون) آي أي طريق تسلكون سوى اتباع محمّد. فإ كلّ طريق غير 
ذلك فهو طريق الصضلالة وسبيل الغوايةء وهذه جملة تقال عند تخطئة المخاطب وبيان 
ضلاله والتعجب من سلوكه هذا المسلك بعد وضوح الحىّ وظهوره. فإِنّ كون القرآن 
من الله تعالى وأنَ محمّداً رسول كان غير خفيّ على أهل العقل والفطنة وأهل الحا" 
ال ٠‏ 


ذكر القرطبيٌ والخازن وغيرهما في تفسير قوله تعالى: لَه كر وَقَدَرّ (۱۸) َفيك 
كيف قَذَرَ)ه سورة المدثر ١‏ الآيتان/ ۱۸ .٠۹‏ أنه حينما نزل قوله تعالى: #إحم )١(‏ زيل 
الكتاب من الله 2 ا الْعَلِيم )۲( غافر الذي وَقابلٍ الوت دنك الْعِقَابِ ڏي الطول ل 
إله : إلا هو لبه لمعي شورة غافر الآيات/ ٠٣ - ١‏ سمعه الوليد بن المغيرة من رسول 
الله (ين*ة) فقال: والله سمعت من منختل. كلدم هنا هو من كلام الإنس ولا من كلام 
الجنّ. وإن له لحلاوة وإ عليه لطلاوة وإ أعلاه لمثمر وإ أسفله لمغدق. وإنّه ليعلو 
ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر. فقالت قريش: صبأ الوليد والله ليصبونٌ قريش كلها. 
وكان يقال للوليد ريحانة قريش. فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فمضى إليه حزيناً فقال 
له هالي. أرالة ع ياو فال وما'لى لآ أحون وعد اقريدن يعون لك فة يكرك بها 
على كبر سنك ويزعموتن أك رينت كلام محمد وتدخل على ابن أبي كبشه وابن 5 
قحافة لتنال من فضل طعامهما. فغضب الوليد وتكبّر وقال: أنا أحتاج إلى كسر محمّد 
وصاحبه فأنتم تعرفون قدر مالي واللات والعرّى ما لي حاجة إلى ذلك وإِنْما أنتم 
مون أن eT‏ ا قالوا: لا والله. قال: وتزعمون آنه 

ر فهل يتموه نطق بالشع ر قط؟ قالوا: لا واللهء قال: فتزعمون أنّه كذاب فهل 
جرّبتم عليه كذباً قط؟ قالوا: : لا والله قال: فتزعمون آنه كاهن فهل رأيتموه تكهّن قطّ؟ 
ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالجاً فهل رأيتموه كذلك قط؟ قالوا: لا واللهء وكان 
الرسول () بينهم يسمّى الصادق الأمين» فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه 
ثم نظر فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين المرء وزوجه وولده ومواليه؟ 
فأرضى بذلك أبا جهل. فلمًا نفى الله تعالى عن القرآن جميع ما يظتونه وينسبون إليه 
قال وعز من قائل: (إن هو إلا ذكر للعالمين) أي ذكر من الله تعالى ودين ونظام أنزله 
تعالى ليعمل به ويتبعه الئاس كلهم ويطبقونه عقيدةً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً وسياسةً 
وإدارة وإقتصاداًء فإنَ في ذلك الخروج من الباطل إلى الحقّ ومن الصلال إلى الهداية 


ومن الظلم الي العدل ومن الإعوجاج إلى الاستقامة؛ ولذا قال: (لمن شاء منكم أن 
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يستقيم) فإِنّه لا استقامة إلا بتبعيّة القرآن وتطبيقه على الفرد والمجتمع» وفي جميع 
نواحي الحياة وحوائجها ومشاريعها. 


تنبيهات : 


التَّسِيه الأول: سمّى الله تعالى القرآن ذكرا والمعنى: أن كل ما فيه .من العقائد 
والأحكام انايو واک ا عو سيم ا ان بعلن شىء يعلمه إلا أنه غفل 
غ المت ماء واقين بذلك إلى أن كز" مافى القرآن من عفاد وأحكام :وأخلاق 
ونصائح ليس شيئاً غرياً عن الإنسان وفطرته؛ بل كلّ ذلك موافق للفطرة وللعقل السَليم 
يدركه العاقل بأدنى تنبّه والتفات إليه. فالقرآن جاء لإيقاظ الضمير الحيّ وتحريك العقول 
التلنمة واه ها علي ما غفلت عنه بسبب غلبة التّقاليد والعادات أو الرّغبات 
والشهوات؛ أو المصالح والمنافع الوقتيّة أو خوف أو طمع أو غير ذلك. فالسّبب في 
عدم إيمان الشخص بالقرآن ليس لخفائه على العقول ولا لغموضه عند الأذهان ولا 
لإلتباسه وعدم ظهور حقيته وصدقه ولا لمجانبته وبعده عن فطرة الإنسان أو عقله» بل 


1 0 با‎ 0 E 
ألما اعات لواحن من الامور الآاتية ل غيرها:‎ 


الأول ادات والتقائيد الى أسعورثوها من الآباء:والأجداد لآ يستطيغوت أن 
يتحوّروا من أو سوت ا أن و منهاء وهؤلاء دک رهم الله تعالى في قوله: راذا 


e‏ لوا بل شع ما الما عَلَيّْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلونَ 
سیا ولا يَهْتَدُونَ 6 سور ة البقرة الأية/ ٠١١‏ . 

القاني: الكبر والاستعلاء الذي سيطر على بعض الأشخاص» فمنهم من استنكف من 
اتباع صاحب الدّعوة محمد (جية) أو الداعية إلى الإسلام من بعده e‏ أهل 
مكة الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: واوا لَوْلَا برل هَذَا الْقَْآكُ عَلَى رَجُل مِنَ الق 
عَضيم# سورة الزخرف الآية/ .۳١‏ أي على رجل عظيم من إحدى مي د 
والقاضي الكو E A‏ ا 


القالث: المنافسة القبليّة أو المنافرة العنصريّة. وذلك مثل أبى جهل حينما قال: 
3 ا EY 9 ١ 2 7 9 cla‏ سان 


أتبعى أى لا أتبع محمذا. 


الرّابع : الخوف من ضياع ال ررياسة أو بعض 2 ى المصالح ال يجدها بعضص. الناس من 
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طريق الضلالة والغواية والكفر والإلحاد. وهؤلاء مثل أحبار اليهود ورهبان التتصارى 
فَإِنْهم لم يؤمنوا بمحمد وغيّروا ما في التوراة والإنجيل من أوصاف محمّد والأمر 
بالإيمان به لما كانوا يجدون رياسة ومنافع في بقائهم على دينهم المنسوخ وعقيدتهم 
الباطلة. 


الخامس: الجهل والغباوة التي سيطر: i E‏ تتنبه للحقٌ ولا تستسيعه . 
E‏ ذكرهم الله تعالى بقوله وما 

2 لح #كمَثلٍ a‏ 
1د 


السادس: سيطرة بعض السادة والكبر اء وإضلالهم الناس لجلب مصالحهم و 
دمائهم وأموالهم وتسخيرهم فى سبيل زعامتهم الدينيّة أو و الدنيويّة. TT‏ 


تش 


ذكرهم الله تعالى في قوله: يم ملب وُجوهْهمْ في الثار يون ب لا أَطَّعْنًا الله 


ا الرَشُولا )053 وَقَانُوا رَبَنَا إن ُطْعْنًا سَادَتَتًا وکا ES‏ السّبيلا (1۷) رَيَنَا 
أا صن من العذات وال لا كير #«سورة الأجرات الات 


التنبيه الثاني : إنّما ينتفع بهذا القرآن وبهذا التذكير من يشاء ويريد ويحبٌ الاستقامة 
ومن لا فإنه هو الذي حرم نفسه من الهداية والاستقامة وسلوك سبيل الخير والحقٌ 
ا سات 


4 
0 


التنبيه الثالث: إن الله لا يجبر أحداً على خير أو شر ولا هداية أو ضلالةء بل إنّه 
خلى الأنسان .وأعطاه حراشا يدرك بها المحسوسات وعفلا يدرك نه التعقو لات وتصثُ 
أمامه الأدلّة على الحقّ وأرسل إليه الرّسل وأنزل عليه الكتب. وذكر ما الحق والباطل 
0 هو الشرٌ والخيرء ونبّهه على الأدلة والبراهين؛ وأعطاه القدرة على سلوك سبيل 

لخير ولوك سبيل ال تع أطلق سان امانا له 5اا راد الخير يسّره له وإذا أراد 
الشر خلقه له» وبذلك أبطل ا فتَال تعاا لى: (لمن شاء منكم أن يستقيم) حيث 
ربط الانتفاع بالقرآن والهداية وسلوك سبيل الخير بمشيئة العبد وإرادته. وإنّه مختار في 
ذلك ولیس نورا 


التنبيه الرّابع: إن إرادة العبد سلوك سبيل الخير وغيره من الأعمال لا تكفى فى 
حصول ذلك بل إتما يحصل ذلك حينما انضمٌ اليه مشيئة الله تعالى وإرادته وخلقه 


خسن .الان فى تفسوين القزان TAY‏ 


لذلك الشيء. وبذلك أبطل فكرة القدريّة الذين يقولون: إن أعمال العبد مخلوقة له ولا 
دخل لله تعالى فيه إلا خلق القدرة التي بها يخلق العبد عمله فقال تعالى: (وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله) أي لا تكفي مشينتكم في حصول ما تشاؤون إلا أن يشاء الله حصوله. 
سلجمل فار عي فة اله ويلالك بكرن ما على الطاعة مقافي على 
العصياك. وبين مشيئة الله تعالی» وبذلك يكون محتاجا الد الله تعالى دائما ولا يجوز 
له أن يعْتدٍ بعمله فإنّه لولا توفيق الله تعالى له لما استطاع شيئاًء بل يجب عليه أن 
حم آله شالن :ويفول: نجوه لله الذي عهدانا :نهذ وا عت ميتي لؤلة أذهدانا E‏ 
وأن دو لو الد وال كي “قال التشول 2 (الليم اهد قومي فإنهم لا 
يعقلون)”' فما أحلم هذا الرّسول ما أرحمه. اللهم إهدنا وخلقنا بأخلاق الرّسول ووققنا 
المقبول. ثم عل الله تعالى 'قوله أن مشينة العبد لا تكفى إلا بتشيئة الله 
وإرادته فقال: (ربَ العالمين) أي أن الله تعالى يربّي العالمين ماديا ومعنوياًء فلا يحصل 
لهم شيء بدون تربيته رتقديره الا أنه يجب على المرء القصد والأخذ بالأسباب, ثم 


: 2 س 


بتكا عبى الله فى حبق شتاب وذلك فى كل الأمور أمور الدنيا والآخٍ رة والمبداً 


2 


e 
وابختاد.‎ 
- 


)١(‏ الأحاديث المختارة ١4/٠١‏ الحديث رقم ؟. 
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ر 
(مكيّة. نزلت بعد التازعات» وهي تسع عشرة آية) 


وص و سه 


اسي أ الرمن الرّحيم م 


ودا السا اشرت © ولا الک انت © ودا ایحا جرت 
ولذا القبور بعرت 69 علمت تفس ما هَدَمَتْ ولحت ) »* 

O‏ الآيات كلها بمعنى الوقت والعامل فيها (علمت) في قوله تعالى: 
«َدمث نفس ما قَدَمْتْ وَأَخْوَتْ) فالمعنى وقت انفطار السّماوات وانتشار الكواكب 
وتفجير البحار وبعثرة القبور علمت كل ما قد عملت وقدمت من عمل وما أخرت أي 
ما تركته ولم يعمل والمراد بانفطار السَّموات انشقاقها وعدم بقاء تلاصقهاء فلا تمنع 
الضعوة والدخول فا كما قال رفت الما تات آنا رو اا اة ۴ 
واتار الكراكن هو أن السجادبية الى أمسكت كلّ كوكب في مكانه المعيّن في الفضاء 
تسقط؛ فيفنى بذلك انتظام 0 فيقع كلها على الأرف والمراد بتفجير البحار أن 
الحواجز الموجودة بين البحار يزول فيختلط بعضها ببعض فتصير بحرا واحداء والمراد 
ببعثرة القبور فتحها وإخراج الموتى منهاء والمراد بهذه الأمور الاختلال الذي يحصل في 
نظام هذا الكون وتديل السّموات غير السّموات والأرض غير الأرضء وعند ذلك يأتي 
يوم القيامة فيؤول المعنى إلى قوله: إذا جاء يوم القيامة علمت كلّ نفس ما قدّمت من 
عمل وما أخرت منه أي تعلم عاقبة ذلك العمل ونتيجته وتأخذ ثوابه أو عقابه. 


فائدة: يعلم من عطف الكوكب على السّماء والإثبات لكل منهما صفة غير ما 
للأخرىء كالانفطار للسّماء والإنتثار للكواكب أن الكواكب غير السّماءء كما وأ نسبة 


حسن البيان في تفسير القرآن A۸4۹‏ 


الإنتثار إلى الكواكب هنا والإنكدار إلى التجوم في رة الأشفاق التضوق الذهن إل 
القول بأنّ الكواكب غير التجوم ويمكن أن نقول أن الجرم الذي يضيء بذاته يسمى 
نجماً والذي لا يضيء أو يقتبس الور من غيره كالقمر مثلاً يسمى كوكباًء والله أعلب 
وبهذا يعلم أن الاك الس الطباق المحفوظة المذكورة في القرآن غير التجوم 
والكواكب كما وأنّ العرش والكرسيّ غير المذكورات جميعاء إلا أن العلم لم يصل إلى 
كشف السّماوات السّبع والعرش والكرسيّء وعدم العلم بالشّىء ليس دليلاً ا عدمه 
بل دليل على قصور العلم وعدم بلوغه الكمال وَمَا أُوتِينُمُ مِنَ الْعِلْم إل فليا سورة 
الإسراء الآية/ ۸۵. 


سؤال: لقد توالت هذه السّور الخمس وفي كلها إخبار عن يوم القيامة وتذكير له 


ع 


فما الثّر فى ذلك وربّما يقال أليس هذا إملالا ؟ 


الجواب: ليس توالي السَور في التلاوة والمصحف دليل على تواليها كلها في 
التزول بز إلها الم تنرل كلها متوالية» بل كانت تنزل واحدة منها للتذكير بالآخرة تذكرة 
وايقاظاً للقلوب وسوقاً لها إلى العمل الصّالح والإيمان بالإسلام. خوفاً من ذلك اليوم 
وشدّة أهواله. ثم بعد مدّة وحينما غفلت القلوب واشتد الصراع بيّن الرّسول (45*) 
ومعارضيه يجدد التذكير بالآخرة والوعيد بما فيهاء فتنزل أخرى تخويفا من العذاب 
للكافرين والوعد بالتواب للمؤمنين. وذلك مثل المطر فإنّه كلما جمْت الأرض أنزل الله 
تعالى عليها المطر فيحرّكها ويحييها ثم ينقطع المطر إلى أن تجفٌ الأرض مرّة أخرى 
فيعود المطر لينزل ويحييهاء إلا أنّها جاءت متوالية فى المصحف لمناسبة يطول ذكرها 
هنا ويدركها من تدبّر وتفكر إن شاء الله تعالى 


ر 1 برا 


لمكن ما عد رك الكرم ل ES‏ 


را د ی ا ر کہ کے کد ا 
أن طرزز 8 25 يبك © علا ب 65 ون بألذين KEWO:‏ 
۰ رد و 5 حر 0 
یط ©) كرما کی © ل ما تت @) 
يدانا ذكر الله تعالى شدخ يوم القيامة وهذه الحوادث الجسام التى تقع فيها وان 
0 إكباة يكال ج عمل او فشو وا و كاق اجار بالانينان: أن 


YA‏ سورة الإنفطار 


يصرف كل جهده لعمل الخير وأن يجتنب عن الشرّ كله ولكنّ الإنسان عكس الآية كل 
أو :جردا قحال هذا يدل على أن شع غر هودع آي جراه على عة ريه وا 
أمره» فسأله الله تعالى سؤال إنكار وتوبيخ فقال: (يا أيَها الإنسان) العاصي ربّه 
والمنهمك في الغفلة عن هذا اليوم وحساب الله تعالى على كد وات 
العمل الذي ولك غا ارات المناهي ومقابلة ربّك بالعصيان. هذا الرّب الكريم الذي 
لا يليق بأن يعصىء والجدير بأن لا يخالف أمره ولا يرتكب نهيه. ا معنى 
الكريم السّخي أو الجوّاد حتّى يقول المرء غرّني كرمك وجودك كما قال ذلك بعض 
من قال بل المراد بالكريم العالي الشأن والرّفيع القدر والعظيم السَلطان. فمن كان 
كذلك يجب أن يطاع ولا يجرؤ أحد على عصيانه. فعظمة ذاته وعلوٌ شأنه ورفيع قدره 
يكفي لأن لا يعصي العبد أمره ويمتثل شرعه. وأن لا يتجاوز حدوده وأن لا يجرؤ على 
دا محا رن واو برعي لذ كر الماك الها IST‏ 
يكفي لأن لا يجرؤ الإنسان على معصيته ذكر أموراً أخرى أوضح وأدعى في أن يمتثل 
الإنسان أمره ولا يرتكب ما ينهى عنه؛ فقال (الذي خلقك) أي أوجدك من العدم إلى 
الوجود (فسوّاك) جعلك مستوي القامة لا كمثل البهائم وذوات القوائم الأربع تمشي 
وهي منكوسة (فعدلك) وجعلك معتدل الأعضاء والحواس (في أي صورة) ا 
صورةٍ عظيمة حسنة جميلة (شاء) تلك الصورة (ركبك) وذلك كما قال: لالَقَدُ خَلَيْنَا 
الْإنْسَانَ في اخسن تفريم سؤرة لبن الآية/ 6 فكل هذه الأمور تدعرك وتنك 
وتفرض عليك أن لا تجرؤ على مخالفة ربّك هذا ومقابلة عظمته ونعمه هذه عليك 
بالذنوب والآثام. ثم بعد ذلك نفى الله أن يكون اې الى «-غرؤرة و جراتة على 
الله تعالى فقال: (كلا) أي لا داعي ولا سبب يحدّك ويعطيك الجرأة على معصية الله 
تعالى (بل) السَبب هو أنكم ا بالدّين) أي بالجزاء فلا تعتقدون وجوده ولا 
تؤمنون بيوم الحساب فلذلك ترتكبون ما ترون من الجرائم والآثام وما تعملون من 
الانحراف عن منهج الله القويم عن الصراط المستقيم وأنّ أعمالكم 0 
هي مسجلة عليكم كلها صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ) أي عيّنا 
مراقبين عليكم يحفظون ويسجلون أعمالكم: ٠‏ وكان هؤلاء المراقبون (كِرَامَا) أصحاب قدر 
ومنزلة وشرف (كاتِبِينَ) يكتبون ما تعملون فلا يتركون شيئاً منه ولا يزيدون عليه؛ فإنّ 
رھم تابن عن دل كلد 


فائدة: في هذه الآيات ما يوجب الإيمان بأنٌ كلّ إنسان عيّن عليه من يسجل 


حسن البيان في تفسير القرآن Ae!‏ 


5 الكتبة 1 إلا أن 7 الكتبة أين e‏ ا 00 فلا يجب 57 
الإيمان به إلا بقدر ما شرح في حديث متواتر حفظ من حضرة الرّسول (35ة). والذي 


يتعجّب منه أن التاس سيّما من يسمّون أنفسهم المثقفين أو المنوّرين لو قيل لهم أن 


أمريكا أو روسيا ابتكرت جهازاً يسجلّ كل ما يقول أفراد بلذه في اسر والعلن في 


ت r)‏ 8 د 
الست واتار ٠‏ وفی ... يصدو فوراً بذ 


۰ 3 
2 e, ا‎ 


ن تردد د ولكن حينما يقال له أن الله عيّن 
عض 14 إ سيان ملكا يوذل فة أا رركن" أف ر مط ذلك إلى برع الجا 


a 
2 


2 
يتردد ويستبعدك ويقول: ن الف وان الک كتابة؟ وكيسن؟ او إذا قيل له ان على راس 
الإبرة يمكن أن تجتمع الاف الميكروبات والجرائيم. لا يتلكا ولا يتردّد بل يخضع له 


ویکبرهء ولک إذا قيل ي أن على ي الإلساك واد على الجهد ليمين ملك يكتب 


الحقّ و E‏ تربك بت ا ک شىء شد شن د الأية/ ۳. إلا أن القصد 


به مچ نی بمو ت وه الله اک من ا باختراعات وإبتكارات الدول 


ا و ر 
0 2 . 3 5 3 
إا س ۶ تم و ل 2 ل By e‏ اكد ماع اعت E‏ 8 
E‏ ا“ کک 1 2 6 ١‏ 
معدم زد ص ب بده مشا يرهن بعون العلماء و لد ابره قال هؤلاء وعلمهم 


50 5 8 7 e 5 2 2 


8 رھم من شدرهة 057 کا ی د حت فحيهب به عالما وخالقا ومقتدرا وهو أحكم 
فاد يخفى عليهم شىء ويسج رل EEE‏ حسب علدهہ ون تغيير وتبديا وزيادة ونقصان. 


12 1 ال ا o‏ ا . eê‏ ا ath‏ 35 کی ا ا ا 
وال هده الكتابة نتيجهء وال لهذا التسجيرل عت ودکر الله تعانى ثلاث التتيجة بقوله: 


إن الارار کی یم 0 و لجار لتى حير 09 'صَلَونَا ين الب 2 وا 


0 اا 
و اص السيديا 


8 والسمكات وامثاله ف الْقَطم الصغيرة الت لا حاو 
ي ورک 5 28 ص 
اکت انتا نال بعضق شدر الاصبع يحفظ فيا کت ر معلومات ألا يسعها الاف ا كتب د ملي إثبات ما 


أخبر به تعالى من تسجير الأعمال كلها خلا العمر على منطقة صغيرة . 


YAoY‏ سورة الإنقطار 


الجنّةء والذين أتصفوا بالفسق والفجور وانحرفوا عن قيم الإسلام وأخلاقه لفى جحيم 
وھی الثار وجهنّم وشسن المصير. 


تنبيه: حينما تتلى هذه الآية الكريمة يمكن أن يرفع كل إنسان رأسه ويقول: إي من 
الأبرارء ولا تجد أحداً يعد نشسه من الفجار فیتوب إلى الله ويصحح ظا ايع 
أعماله. فلذلك يجب أن تعلم أن الأبرار من هم؟ والفجّار من هم؟ لتعلم حقيقة نفسك 
ومن أيّ صنف أنت فتتدارك بذلك موقفك ولا يضلك هواك أو الشّيطان وأعوانه. لذا 
نريد أن نبيّن لك الأبرار ومن هم الأبرار؟ وبذلك يعرف الفجار أيضاً لأن الضَدَ بالضَدء 


بع ف فنقول دک الله تعالى تعريف الابرار في ثلاثة مواضع من القران الكريم وهذه 


الله رارم الآ والماديكة الاب وال وَآتَى الْمَالَ على حبّهِ ذوي القَرْبَى وَاليَتَامَى 


مك 2 


ا ن اسيل , وَالسَائِلِينَ َي الرَّقَابِ وَأَقَاهَ الصلاة 0 0 0 
وَأُولَنِكَ هم 00 2 اا n‏ ۷ 


E 5‏ > ررم يروس 


الثانى: وق در وَيَحَافُونَ يز ا کان شره مستطيرًا (۷) وَيُطْعِمُونَ العام عَلَى 
(A) |‏ إِنَّمَا EOE‏ لوجه الله ١‏ ا جَرَاءٌ ولا 7 


اا ر 


حه مِشْكيثٌ وَيْتِيما واس 
23 ان اف ت د ا ما عو فَمْطْرِيرًا4 سورة الدهر الآيات/ /ا-ه .١‏ فهنا ذكر 


تاره أقظن . خا الأن ا ان الشضات گلا فَإنّ قوله (كواقوال. نالكتك: ) ی 1 
esi‏ 1 ا 027 2 4 5 ْ 7-1 2 وت 
تمسر اله احات الك العقشدية والعملية الايجاية والسلية. 

2 ا‎ 7 gi 2 E) 7 


ااام ل لق e A‏ ل اه ا عن E‏ 
الثالث: ون تنالوا ابر حتى تفقوا مما تحيوك وما : َة عقوا من شَيْءِ فاد الله به 
8 5 7 1 
عليم 8 سمورهة ال عمراك الآية/ 47 وهنا دیز بصورة محتصرة اكثر .وتنص هذه ل 


مال في سبيل نشر دعوة الله 
وإعلاء كلمته ونصب راية لا اله إلا د رسول الله. هذا هو البّار يا أخي وقد 
00 صفاته وأوصافه. فالفاجر من أتصف بعكس صفات البارّ جعلنا الله تعالى من 
الأبرار ولا يجعلنا من الفجار. 


حسن البيان في تفسير القرآن YAoY‏ 


(يصلونها يوم الين) أي يدخل الفجار الجحيم يوم الجزاء وهو يوم القيامة (وما 
هم عنها بغائبين) أي ليسوا بخارجين عنها. ثم سأل عن يوم الدّين وما هو تفخيماً 
هونا اله فقال: 


ووا اترک ما بم الین © ثم مآ ادرک ما بم الذي 9© بم لا نرك 
>< غير 2 2070 م ک٤‏ 2 
نفس لنقين سا والأمر ومد به 4# 


(وما أدراك ما يوم الدين) أيّ شيء أعلمك ما هو حقيقة يوم الدين وشدته ولا 
يعرف حقيقته وشدّته إلا من وصله وسأل مرّة أخرى عنه لزيادة التّهويل فقال (ثمَ ما 
أدراك ما يوم الدّين) لا تعرف ذلك ولا يمكن إعلامك به لأنه شىء من الوجدانيّات إلا 
بحصولها عند المرء. ولكن تذكر تلك حكم ذلك ال م فوصفه بقوله: (يوم لا تملك 
e e‏ عِ 0 ا sit‏ 1 7 آ 0 ١‏ 0 
ن لشي قينا وا و تي في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا وأن 
يعمل الأحد شين 6 نتا مته بل إن الامر لله و حده في ذلك اليوم. 
سؤال: إن لأمر كمه لله في الدنيا والقيامة وفي كلّ وقت» فلم خصّص ذلك اليوم 
ES‏ 


الجواب: الاج عن هدا الشؤال بلوعين: 
الأول لاه فى دیف یرم كل انسان يؤمن بان الام كله لله “قلا قى مه لا يعتقد 
ذلكء ولكنٌ في الذنيا من لا يعتقد بالل فضلاً عن أن يكون الأمر له وهم الملاحدة 
الخاذيون: ومهم من ير أن الأمر لله ولغيره وهم المشركون الذين يشركون مع الله 
8 أضتاما ا الأسباب 1 غير ذلك. 
الثاني: آنه في الدّنيا توجد الأسباب وتكون تلك الأسباب وسائط إعتياديّة في 
حخضول امسات ولك فى الآحزة ا يوحد آي سبيت ::وإثمنا الأمر كله “لله “مباشرة 
ويدود سبب. بل مر كن فيكون من الله رت العالمين. ٠‏ 


يخ N‏ يننا 


كا سورة المطففين 


امورو 
سورة المطففين 


7 
(مكيّة» وهي آخر ما نزل بمكة بعد العنكبوتء وآياتها ست وثلاثون). 


و سساح عر م مه 


يا تر الرمن الرتحيم 


کر 


رر اله a‏ 20 و2 لع حر 3 م ر ر راو 
وونل المطففت 9 ازن إذَا أكالوا عل الاس کون وإذا الوه أو 


ميري د 


جم 2 
وزدوهم سرون یا 


(وبل) مبتدأ وهى نكرة صح وقوعها مبتداً لوصفه بالعظمة. الذال عليها التنوين 
يل مب : چ 


فالمعنى ويل ای عذات عظيم أعد (للمطففين) ج مطقنف والمطقف من شن التاس 
بواسطة الوزن أو الكيل. وقد فسره الله تعا! لی بقوله: : (إذا اكتالوا على الثاس) واي 


رز 
وزنوا عليهم. بقرينة ما ا أى حيلما أخذوا حقوقهم من اتتا کن أو وزت 


وون أخدقة واأفنا كاملا دون نقص بل زائداً (وإذا كالوهم) د حيلم أعطورهم 


يل ن الكبائر ولو كان بحيّة واحدة وآن عاقبته وخيمة. يحكى عن مالك 


ابن ديثار أنه حضر .وفاة شتخضن ققال المحتضر: كان على كتفي جبلين من الثار. فسال 
مالك عن حاله؟ فقال: كان لي كيلان كيل كبير أشتري به وکیل صغير أبيع به فقال 


في الكيل والوزن من الكبان 


مالك: فهذا العذاب من ذلك الدثم. 


حسن البيان في تفسير القرآن وهم" 


(ألا يظن) أي ألا يعتقد أولئك الذين يطمُفون (أنهم مبعوثون) يحيون (ليوم 
عظيم) هو يوم الحساب. 


العما الآ لد جه 0 ا نم آم إلى ال 5 اك غرين ا 3 
لعمل ا 507 7 34 ب 


الحواب: يترجه لق المؤمنين فقط لذن كموا عن ذلك ويملعوا الثاس له وذلك 
ل 


الأمر الأوّل: أنه ورد أن هذه السّورة نزلت قبل الهجرة بقليل» حيث كان أهل 
المدينة يطففون. فبعدما أخبروا بهذا الإنذار تركوا التطفيف 


الأمز الثاتى: إن الأحكام العملتة إثما يخاطب: بها المؤمتون» قان الكافرينة لم 
يلتزموا الإسلام حتّى يخاطبوا به وبأحكام فالخطاب هنا للمؤمنين. فإذن ينشأ هذا 


سؤال: م معنى لاستفهه في قوله تعالى: (ألا يظنّ أولثك أنّهم مبعوثون ليوم 


الحواب: من الأمدء. ا ان كلّ استفهام من الله تعالى ليس على معناه 
الحقيقي. فإ الله تعالى الا يخفى عليه شيء حتى يستفهم عنهء بل يحمل الاستفهام 
الله تعالى على الإنكار أو التغرير او التربيخ أو غير ذلك مما يناسب المقام. فهنا لا 
يمكن حمله على التقرير لان EES‏ أنهم لا يظئون أنهم مبعوثون. والمؤمنون 
كانوا يعتقدون ويؤمنون بهذا اليوم والحساب فيه. وأمَا حمله على الإنكار فلا فائدة فيه 
لأ المعنى آنهم يظئون فيكون إخبارا بم هو معلوم. والإخبار بالمعلوم لغو؛ فلذلك 
يجب حماه على التوبيخ. فالمعنى آلهم حينما يؤمنون بهذا اليوم كان من الواجب أن 
يحملهم هد الاإيمان على عدم ارتكاب هذا الغش والخيانةه فمن لم يحمله هذا الإيمان 
على ذلك فريمنه بطل ولا فائدة فيه. لأن فائدة الإيمان هى العمل بمقتضاه وبخلافهء 


فهو وعدمه سواء. فصح حمل هذا الاستفهام على التقرير توبيخاً لا حقيقة 
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(ليوم عظيم) وذكر مبهماً للتهويل والتفخيم وفسّره بقوله: (يوم يقوم الاس لربَ 


۸1 مون الاق 


إن خيراً فبثواب جزيل وإن شرا فبعذاب وبيل. 


جيه | كت o A‏ سر @ U Î TZ‏ سي هكم se‏ دلقم جم 
لک إن کنب الْمُمَارٍ نی سین € ونا ادرک ما بجی 0 کب م © 
ALS N 7 HG CO EN <O r Ber‏ 
ول مي کیت 2 الب يدون يوم سن * 


(كلا) أي فلينته المطففون عن تطفيفهم حيث (إنَّ كتاب الفجّار لفي سجّين) 
صيغة مبالغة من السّجن» وحيث كانت العادة أن السَجِن يكون فى مكان أسفل من 
الأرض كالسّراديب والرّنزانات. جعل السّجِن كناية عن السَفلء والسّفل كناية عن الخسّة 
والدناءة» فالمعنى: إن كتاب الفجّار لسافل جذاء أي لا شرف له ولا احترام بقرينة ما 
يقابله من قوله تعالى: (إنَّ كتاب الأبرار لفي عليّين) وهذا كناية عن انحطاط حال 
الفجّارء ومقابله كناية عن رفعة حال الأبرار (وما أدراك ما سجّين) أي شيء أعلمك ما 
هو سجّين؟ وما الذي عرّفك به؟ الجواب: لا شىء فنحن نعرّفك به وتعلمك. فقال 


تعالى: (كتاب مرقوم) أي رقم وكتب فيه أعمال الفجّار واضحاً ومبينا”'' (ويل يومئذ) 
أى عذات عظيم بوه أن قام الاس لرتث العالمين حاصل ومد (للمكذّبين) وفسر 


المكذتين قزل (الذيق يكذبون بيوم الدّين) أي لا يؤمنون به ولا يصدقون بمجيثه. 


ثم شذد الله تعائى الملامة على هؤلاء المكذبين فقال جل رعلا: 


(وما يكذب به) أي لا يكذب بيوم الحساب (إلا كل معتدٍ) والمعتدي هر 


المتجاوز عن الحق والمنحرف عنه والضال (آثيم) ى من أثم بانحرافه ومجاوزته عن 


الحقّء فإنّ من لم يجد الحقّ وجاوزه نوعان: 


النوع الأول: لا يأثم بهذه المجاوزة» وهو الذي لم تبلغه الدعوة الإسلاميّة ولم 


e | 


يذكر بالآيات ولم يدع إلى الحقّ والإيمانء فهؤلاء غير آثمين إذا لم يدركرا الحقٌّ 


)١(‏ أو أعلم بعلامة أو ختم بختم يدل على مصير صاحبه. 


حسن البيان في تفسير القرآن 


وضلوا عله وليسوا مكلفين» حيث قال تعالى: #وما كنا م حنّى نبعث رسو 3 


١ 
+186 سنوزة الاسواء الآية/‎ 


النوع الثّاني: هو الذين يأثمون بالانحراف عن الحقّ والتّجاوز عنه. وهم الذين 


ذكروا بذلك وبلغوا به. وتليت عليهم آيات الله الكونيّة والقوليّة الدّالة على الحقّ إلا 


أنهم أعرضوا عن الآيات كلها كما قال 0 (إذا 2 عليه آياتنا قال أساطير الأولين) 
أي إذا تلخدا بالحق قلتت عا يهم آيات ا قاله وا: ه حكايات الأوّلين. و ألا 


اا لها من الصحهة. والآيات نوعان: 
التوع الأوّل: قوليّة: وهي آيات القرآن الكريم التي تتلى على التاس. 


انوع القاني: كونيّة: وهي الآيات التي تتضمّن الأمور الكونيّة التي تد على الحشر 


والحساب ويوم القيامة. والتي يشير القرآن الكريم إليها في مواضع كثيرة وذكرت سابقا. 
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فالذى لم يبلغ ليس باآثہ ولو كان معتديا أو متجاوزا عن الحقّ غير مهتد إليف إلا 


ابر 
٠0-7‏ 


ن لجا ا مقعرل يجب عليه ان يبلغ من لم يبلغ. فالامة الإسلاميّة هي ال 


0 ۹ 
_- ل 


عد ية الأمم الأخاى هذه الحقائق الرّبانية. وهذا الدين الإسلاميّ الحنيف. وإلا فالا 


A‏ رك ا م عر 4 ا 2 ل کے وس 
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ت اض الأو 3 ن» بل انها تنطق بالحق وتخبرنا ما هو موافق للعقول الب 7 


ولنفطرة الإنسانيّة. وإنَّ عدم إيمانهم ليس لقصور تلك الآيات عن إثبات هذه الحقيقة 


(بل) ن ات هر ا (ران) أي سكثر واحجب (على قلوبهم ما e‏ س 
الذنوب والآثه. فن القلوب خلقت مستعدّة لقبول الحقّ وإدراكه» وهي كالمرآة تنعكس 


تبجا "لفون a‏ سكل لفاك لذ انيه علي أذدت الم ديا ا ذلك 


الذنب نقطة سوادء يقئز من صفاء القلب. وهكذا كلما ازدادت الذنوت ازدادت رقعة 


السواد حتّى يع انقلب فيمنعه عن إدراك الحقّ والاهتداء إليه. كما أن المرآة إذا استولى 


۲۸0۸ سؤرة التطففية 


عليها الصّدأ واسودّت لا تنعكس فيها الصّور والأشكال. كما أخبر عن ذلك رسول الله 

نة) فيما ذكره القرطبيَ عن الترمذيٌٍ عن 95 هريرة أنْ رسول الله (يينة) قال: (إِنَ 
العبد إذا أذنب خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو فزع واستغفر الله وتاب صقل 
قلبه» فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الورّين الذي ذكره الله تعالى في 
كتايه”'': كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ولهذه الآية معنيان آخران: 

5 الأوّل: بل إن ما انهمكوا فيه من الشّهوات واللذائذ وما تميل إليه النٌفس هو 
الذي أصبح حاجباً بينهم وبين الإيمان بيوم الجزاء والعمل بمقتضى هذا الإيمان من 
الكف عن المناهى والاجتناب عن المعاصى فلا يستطيعون تركها والتّوجه للعمل 
الصالح. ۰ ۰ 

المعنى الثّاني: إن ما يكسبونه ويستفيدونه من منافع الدنيا والمصالح فيما هم عليه 


من طريق الضلالة والغواية هو ال حجبهم عن الإيمان والخروج عن هذه الضالالة 


(كلا إنهم عن رتهم يومئذ e‏ زجرهم الله تعالى على أقوالهم 
هذا وخطنهم وبين ضلالهم فيما د قالو زجرهم مزرة أخرى وخوفهم بسوء عافبتهم ا 
استمرّوا على هذه الفكرة الباطلة والضلالة التامة فقال: (كلا) أ فلينتهوا عن ضلالهم 


وكمرهم لأنهم نتييجة هده الضلالة لممنو عون عن لقاء رتهم وعن شرف الحضور لديه 
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ونعيم الله تعالى يداه الْصيامة والجزاء (ثم إنهم لصالوا الجحيم) ر ريما انشاي الكافر 
0 عن اللقاء ات وير ضى ین يبغى غير ملعم إذا ل يكن نا ولذا نبههم 


الله تعا لی بأل جزاءهم نند هن! الحرمان فقطء. بل علاوة على ذلك أنهم لصالو اأ 

لداخلو ا ويعذبون فيها بتحريق أجسامهم وتمزيق أبدانهم. ثم إنْهم يضم لهم إلى 
هذا العذاب الجسمى العذاب التفسىء ذلك بأن يخاطبوا خطاب التكدير والتبكيت 
والتنديم والإهانة كما قال تعالى: (ثمَ يقال) لهم وهم في التار (هذا الذي كنتم به 
تكذبون) فى الدنا وكنتم لا تؤمنون به وتستهزثون باذ أمن به وصدقه واجتنب بذلك 
عما 5 فيه من الشهوات المحورّمة واللذائذ المنكرة. وبهذا يجمم الله لهم بين 
العذاف: الجسماتئ والعدات التفسانى :ونا شد ذلك على المر وأقسام وذلك الأنهم 
جمعوا في الذنيا بين الشّهوات المحرّمة الجسميّة والتفسيّة فعوقبوا بمثل ما فعلواء والله 


عن حكيم وعلى ما نشباء قدير. 


ر ر 


)0 المستدرك على الصحيحين ENA‏ الحديث رقم . 


حسن البيان في تفسير القرآن A۹‏ 


وفي الختام نذكر تصريف (لصالوا الجحيم) فأصله لصاليون الجحيم لصاليون جمع 
صال اسم فاعل من الصّلى بمعنى: الذخول. فحينما أضيف إلى الجحيم سقط الثّون 
بالإضافة فصار لصاليو الجحيم إلتقى السّاكنان الواو ولام الجحيم فحذف الواو قصار 
لان احج اف ا قفا ااك ها عبان لال الي جارد فض 
اللام للدلالة على واو الجمع فصار لصال الجحيم» وكتبت الواو لذلك انشا وه 
قاعدة صرفيّة ذكرتها للعلم بمدى عمق اللغة العربيّة في تصاريقها. 


فائدة: قال بعض العلماء إن لكل شيء كيلا وميزاناء فمن غش فيه فهو مطفف 


ويستحق هذا الوعيد: فاللسان ميزان. فإذا ذكرت به مساوئ الٽاس دون محاسنهم 


وتركت مساويك وذكرت محاسنك فقط. فقد طففت. والعين ميزان فإذا رأيت بها 
عيوب الاس دون عيوبك فقد طنْفت والقلب ميزان فإذا أحبيت لنفسك الخير وكرهت 
ال ولم تحت به لغيرك من الم ولم 3 تكره الشّدٌّ لهم فقد طففت. ولذا قال 


سول : زلا يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما 
1 
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ع دكن لماعي 
الفجار وحالهم أتبعه بذكر حال الأبرار وما أعد لهم من النّعم والتكريم فقال: (کلا) ی 
فلينته الكافرون عن زعمهم بال لات Es‏ تغموا :4 لذ فتاه ا 


على بتشديد اللاه وكسر العين صيغة مبالغة من العلوٌ. كما أن السجين صيغة مبالغة فى 
اسیک تتح إن كنات الأزان ل مكان عال عدا والعلي كتاية“عره الشرفه زالقك 


السَعادة. كم ان السجن كان كناية عن الفا والسفل كناية عن الإهانة 5 


كه 


ت أي أنْ كتب الأبرار لفى مكان يسعد ويشرف به صاحبه ثم فشر العليير 


۸1۰ سنؤوة ال طقف 


بقوله: (وما أدراك ما علَيّون) فإنه أعلى من فهم الإنسان له فأنا أعلمك به فإنّه: (كتاب 
رتوم أي ٠‏ كتابا سجل فيه أعمال الأبرار (يشهده) الملائكة (المقرّبون) لفرحهم بما 
سطر فيه من الأعمال الحسنة و لخصال الحميدة. 


ثم فصل ما للأبرار من العم هنالك كما فصل من قبل ما أعذ للفجّار من النّقم 


0 2 35 5 رر > رس م أ‎ r 
الْأبرار فى نعي على الارايك طروت © كْرفُ ف وجوههر نضرة‎ 3 0 
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فقون مق رحبي محتومر TT‏ وف ذلك فليَتناهس 
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(إنْ الأبرار لفي نعيم) جاءت التعيم نكرة للتعظيمء أي لا يدرك كنهه إلا من 
أدركه ووصل إليه. ثرّ عرف هذا التعيم ببعض الأمور المعلومة عند الإنسان فقال: (على 
الأرائك ينظرؤن) أي ينظرون على الأسرّة الموضوعة لهم إلى المناظر الجميلة والوجوه 
الملحّة والجوّ الصضَافي والعيون الجارية في البساتين الزّاهرة. فعلى الأرائك متعاً 
بينظرون قدم عليه لرعاية التجع والإهتمام فإن التظر على الأرائك ألذ من التظر جلوسا 


على الفراش أو الأرض (تعرف) أي تدرك أيْها المخاطب وتحسٌ (في وجوههم نضرة 
النعيم) أي البشاشة التي تظهر على وجه الإنسان حينما ينعم ويتلذذ بالتعم (يسقون من 
رحيق) شراب وخمر خالص (مختوم) حى لا تمسه الأيدي ولا يخالطه ما ئيس منه 
(ختامه) ما يختم به (مسك) وهو أعلى أنواع العطر ليطيب شمه كما طاب ذوقه (وفي 
ذلك) أي ي وفي تحصيل ذلك التعيم وهذا التكريم (فليتنافس) فليتسابق (المتنافسون) أي 


الذين يتسابقون فى الأمور والأجورء فإن كل ما يتسابق فيه الإنسان بالتسبة إلى هذا 


التعيم كلا شيء. فإِنْ هذا الّعيم محض لا يخالطه شيء من الكدورة. بخلاف نعيم 
الذنيا فإنّه ملؤه الأذى والآلام. كما وأنّْ هذا العم دائم باق لا يزول ولك نعيم الذنيا 
مؤقت یغنی ويزول (ومزاجه من تسنيم) من عادة ا يشربوك الخمور انهم يخلطود 
يمز جود بها الماء ليخفف من شل فمزاج حمور المؤمنين ف الحنة وما يخلهون بها 
هو ماء في تهاية 2 من الصّفاء والطهارة والحلاوة (عينا) مفعول به لفعل مقدر تقديره 


حسن البيان فى تفسير القرآن A۸٦۱‏ 


تعالى: ولذلك سمّيت تسنيماً لأنّ التسنيم من السنام بمعنى العلوء وهذه العين عالية 
القدر فى المنزلة من اللذة والحلاوة الموجودة فيها. 


سؤال: إن هذه الخمر إذا كانت مسكرة فكيف يسكر المؤمن في الجنّة وإن لم تكن 
مسكرة فما لذتها؟ 


الجواب: إن لذّة الخمر وهي السّرور والفرح الذي يجده الشّارب في الخمر عند 
السّكر موجود في الجئّة, إلا أن الحال في الجتّة أن شارب الخمر يجد هذه اللذة دون 
7 للعقل أو أن يصيبه ما يصيب الشارب في الثنيا من الخو في الكلام وزوال 

لشعور كما قال تعالى: ابطر عا ع وأذرن كلدو O‏ ا م 
مَعين )١(‏ لا يُصَدْعْوَنَ عَنْهَا ولا فون (14)# سورة الواقعة الآيات/ e ١8‏ 


سحي اتن عات فال النجار وهذابه فى الآخرة»وذكر حال الأبرار 


وثوابهه في الجتة. ذكر حل الفاجرين مع المؤمنين في الذّارين الدّنِيا والآخرة» فقال جل 


رعلا 
الو الدِح اجا اا من لذن اموأ يضْحَكْونَ ل( ولا مروا بهم ياود 
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(إنّ الدين أجرموا كانوا) أي فی الدنيا (من الذين آمنوا يضحكون) يستهزئون بهم 
(وإذا مرّوا) أي الكمّار (بهم) أي بالمؤمنين (يتغامزون) ينظر بعضهم إلى بعض بأطراف 
العيون والجفون سخريّة واستهزاء بهم (وإذا انقلبوا) أي رجعوا (إلى أهلهم) وبيوتهم 
(انقلبو! فنكهين) متلدذذين بما فعلوا واستهزؤوا بالمؤمنين. فكأنهم ربحوا شا عظيما 
وكسباً حسن (وإذا رأوا) أي الكمار (هم) أي المؤمنين من بعيد أو قريب (قالوا) فيما 
بينهم إن هؤلاء) أي المؤمنين من بعيد أو قريب (قالوا) فيما بينهم (إِنّ هؤلاء) أي 
المؤمنين (لضالون) أي عادئون عن الطريق الح والسّبيل المستقيم (وما أرسلوا) أي وما 


۸1۲ سورة المطقفين 


أرسل الله ولا غيره هؤلاء الكافرين (عليهم) على المؤمنين (حافظين) أي مراقبين 
يسجلون أعمالهم ويحفظون عليهم ما هم فيه بل إِنّما يعملون ذلك دون حقٌّ 3 
عليهم. ولجرد تعنّتهم وغلوهم في الكفر والضلال. فهكذا كان الحال بين الكافري 
والمؤمنين في الدنيا. وأمًا في الآخرة فينقلب الأمر وينعكس كما قال تعالى: (فاليوم) أي 
يوم أن نال الكمار ر عقابهم والمؤمنون ثوابهم فني ذلك اليوم ينقلب الأم ر وتنعكس الاية 
حيث هنالك (الذين آمنوا من الكفار يضحكون) من سوء ما وقعوا فيه (على الأرائك 
ينظرون) إلى حالهم وهم في الثار يعذبون. ثم بعدما ذكر جزاء الكفار على سخريتهہ 
بالمؤمنين استفهم استفهام استهزاء وتضليل فقال: (هل ثوّب الكفار) أي هل أخذ الكفار 
توا ع( اوا بون من ا وو ی ا السهرة وا 
بالمؤمنين؟ وجواب هذا الاستفهاه هو: (كلا) بل عذبوا نتيجة ذلك وادخلوا جهنم وبشس 


روسن 


الهتضييث واستفهم هذا الاستفهاه حيث كان الكافرو ل يرتقيود ثواباً نتيجة عملهم هذا 


وسخريتهم من المؤمنين. ف وا خلاف ما | انتظروا وذلك ھی التدامة العظمى والحسرة 


التي لا حسرة فوقها حنظنا الله تعالى آمين وغفر نا ورحمنا 2 أرحم الراحمين. 


تشبيه: إن هذه الآيات سارية المفعول وموجود مغتاها فى. زمان الرسول الأكرم إلى 
يوم القيامةء فتجد فى E‏ قله وناب ول 0 من الحياة إلا الأكل 
والشرب ولا يعرفول للقيم قيمة ولا للأخلاق ون َضلّهم الشيطان وو وكلهم في تنفيذ 


خطته» وهؤلاء هم شياطي: 0 يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بهم ويتهمونهم 
بال جعة والخرافة رع د > اص عات تتغيّر ألفاظها بمرور ال مان ولکڻ کک 


واحد والمقهوم نفس انمقهود. تعبى المؤمن الملا ضيف صدره ولا يحزن قلبه و ن لآ 


المقيمء كما وإنْ أمام الكافري: المستقا ١‏ والعذات الأليم. وأنّه فى الآخرة تنعكم 
ri‏ ات ٣‏ 8 رو أي ر ل 
الآية ندل الحالة حينما يدور المجرمون في جهنم کحمار ر الرحى ويعذبون. ويقعد 
المؤمن على أسرة مو ضوعهة على شرف الحنان ١‏ 9 لمشرفة على أهل الثار فيضحكون من 
أوتوا ١‏ من الفوز العظيم والتعيم المقيم. جعلنا 


الله تعالى لى منهم أجمعين والحمد لله رت العالجد'. 


2 


جاع الكافز يرت ويس رون الله عا ا لت 


حسن البيان في تفسير القرآن كم" 


4 و‎ o o. 
سورة الإنشقاق‎ 


له 


(مكية. نزلت بعد الانفطار»ء وهی خمس وعشرون آية). 


> م يس اميه جنك ت رم 3 حنم دب IK‏ رهد ر 
© © إذا الا لشفت ی واذنت ارپا وحقت اها وإذا الارض مدت والقت 
e 2‏ 2 ھم دع و 4 
ما فپ ولت ا واذنت لريها وحفت 4 


(إذا'الشماء ات :15 معنن الوقت وفي العامل فيها هنا أقوال 
والأصح منها: أن العمل فيه (كادح) في قوله تعالى: (يا أيّها الإنسان إنك كادح إلى 
رتك كا قاد ع وا 3151 التساء اف ال ن الا اورا 
ذلك خبراً عظيماً وأمراً هام فيفتح كل أذنيه ويصغي إليه فيقع الجواب فيهما أحسن 
وقوع (وأذنت لرتها) أي أطاعت السّماء لأمر ربّها بانشقاقها (وحقت) وجعلت 
مستحقّة ومستعدة لذلك الانشقاق (وإذا الأرض مدّت) القول في العامل في إذا هذه 


نشول ف إذا السَابقة و(مدذت) مغتامه رند 5 حجمها وأبعادهاء وذلك بالضمام 


كاه : ربد في 

الكراكب إليها أو بتخلخلها أو بهما جميعاً (وألقت ما فيها) اخرجت ما فيها من 
الوق لالتخا (وقفلع) :اأص خالية مثا قبها من المذكوزات: (وأذدت 
لربينا' وخ وجعلتة مسشْعدة لذلك: كله هإذا مرت الشماء هذا التعبر وتبدلت 


BT 


3 5 9 5 دعر 500 عرو اکر ع 
EN,‏ : 2 د ی 34 ي کر ا خەت ماك ۶ وص سمو 
*يتأيها الإنان إنك کادح إن ريك كدحا فملقيه ن فاما من أوف للبهء 


YAT‏ سورة الإنشقاق 


مع ر 1 31 ر ا م 
TS‏ یدوا بوا © وسل سیا © له كن 


: 3 > | ج و ر ر #2 E A‏ 
ف اهَل سر 9 ن لن ر بے إن ريك کان به بیدا 5 


(يا أيّها الإنسان إنك كادح إلى رك كدحاً) أي إذا رجع الإنسان إلى ربّه فماذا 
يكون؟ فأجاب الله تعالى عن ذلك وفصل حال الإنسان وقسّمه إلى قسمين: قسم يؤتى 


ا 
٤‏ 


كتابه أي سجل أعماله بيمينه. وقسم يؤتى كتابه بشماله ومن ورائه.ء وذكر حال القسمين 
فقال تعالى: (فأمَا من أوتي كتابه) بيمينه ومن أمامه (فسوف يحاسب) ذلك الشخص 
(حساباً ر سهاڈ (وينقلب إلى أله روزا ف کا سهولة الحساب معه وما 
يؤول إليه حاله من دخول الجنّة والتّجاة من العذاب. والحساب الشَهل هو مجرّد عرض 
أعمالة دون مناقشة. حيث روي من خديث عائفة أذ رسول الله (جي قال: (من 
حوسب عذّبء» قالت السيدة عائشة (:27ة): قلت: يارسول الله أليس قد قال الله تعالى 
(فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً) قال: (ليس ذلك الحمنات إثما 
ذلك العرهي م تركف اق دد اا عرب ٠‏ رة اوقا اخ 
البخاريّ ومسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ثم بدأ بذكر حال القسم الثاني 
فقال: (وأمًا من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو بور ا يقول يا ويلاه ويا ثبوراه 


ویتمتی أن موث غلا يحبا وکن ألى له ذلك بل (ويصلى) أي ويدخل اما و 
سؤال: قد ذكر فى الأآذت الأحرى أن الكتاب يوتى للشعداء باليمين وللأشقياء 


تداك كيك لقني كمي ون SENE E OOS‏ 


N N 3 


حسن البيان في تفسير القرآن YA‏ 


ند ذكر الله تعالى سبب دخول الشّقي إلى السعير فقال: (إنه كان) في الدنيا (في 
أهله مسروراً) مبتهجا ومتوغلاً فيما يشتهيه غير خائف ولا محزون وذلك ا 
a‏ ا كان لا يعتقد الحساب والجزاءء ويعتقد آنه لا حياة بعد الموت وأنّه 
ره بيعو وي امن له ن يرجح إلى الله تعالى للحساب في يوم الحساب. ا 


03 0 ژر 


على عقيدته هذه قائلاً: (بلى) تأكيداً على أنه يرجع وان رټه كان به بصيرأً) عالماً 


E‏ وعش ده فيعاقية على ذلك وينتقم مله اناما شديداً. 


فائدة: إن المؤمنين كانوا فى الدنيا خائفين محزونين من خوف يوم الحساب كما 


قال تعالى في وصفهم: #وَالذِينَ شم س عذاب رَبْهُمْ مُشْفْقُونَ #(TY)‏ سورة المعارج 


الأه تدك كبدله الله سال ق آنا وھ فى یروا ولک ایی کارا في «الدييا 


مسر وريز غير خاتفین م عذات الله تعالى. فبدّل الله أمنهم كرفا وسرورهم 0 


ب 


ولذا قيل إن الله تعالى لا يجمع عليه أمنين ولا خوفينء فمن أمنه في الدنيا خافه في 


الاخرق ومن خافه في لذت في الآخرة. 


اڊ ڳڍ عي 
3 3 


(فلا أقسم بالشفق) رهي الحمرة التي تبقى بعد غروب السّمس على الأفق مذة 
(والليل وما وسق) أي ما جمعه الليل فضمٌ كلّ حبيب الى حبيبه وجنس إلى جنسه 
(والقمر إذا اتسق) إذا امتلاً نوراً وصار بدراً وجواب القسم هو قوله: التركين اطعا عبن 


طبق) تدخا حا َّ بعد کال دة بعد رخاء ور خاء بعد د طفل 2 0 ثم كهولة 
7 ت اغ فة وهكذا بش عليكم | أحوال الدنيا وتشيدل أحو ال الاس ٠‏ وكل هده 
الأمور EY‏ عبى قدرة الله وعلى مجيء يوم القيامة؛ فإذا تفکر الإنسان فى هذا الكون 


2 هذه الأحوال يصدق کل ما أخبر به القران ويؤمن به وينقاد لأوامره ونواهيه فلذا 
قال تعالى: (فما لهم له يؤمنون) بالله وقدرته وبيوم القيامة ومحيكه (وإذا قرئ القرآن له 
يسحدون) ای ومالهم ادا فر القرآن ا يسجدون؟ أي 3 ينقادون لجنا يحبر به وما يأمر 


۸1 سورة الإنشقاق 


به وينهى عنهء وهذا الاستفهام استفهام تعجب وإنكار من عدم إيمانهم وعدم انقيادهم 
للقرآن بعد وضوح الحجّة وقوّة البرهان. أشار الله تعالى في هذه الآيات إلى أنّ حال 
الإتسان: مما يليق أن يتعجب منه» وذلك لأنه أمامه شيئان أو أمران كل واحد منهما 
يكفي لو تفكر فيه لأن يؤمن بالله واليوم الآخره أو لأن ينقاد لهذا الذين وما جاء به 


فالأمر الأوّل: هو عغعروب اله وحدوث الحمرة التي تبشى فوق الأفق بعد 
غ وها کت اننا والظلمة بعد ذلك و جمعه للأشاء فحتم فيه کا د ¢ ق يله 
ےک 0 1 حي ك : 2 ۰ u‏ ات سي کیا ب 


وض ا ګر ينه ثم ظهور القمر بهذا الور الذي يخشقف کا من وحشة الإنسان 


والوجود بعد الفناء والفناء بعد الوجود. والتطرّر والتحول الذي يحدث في الأشياء دائماً 
وباستمرار. فمن تفكر في هذا النظام رفي هذا انصنع يؤمن بان هدا الت الديه م 

لق عليم وحكيم وقدير. وأنْ هذا الضانع القدير الذي خلق هذا الصَنع العجيب لا 
يصعب عليه أن يعيد الحية بعد الموت. كما وأ من صنع هذا التظام الكوني لا يتصوّر 
أن هم حماما تكلياك اجنين عاسب الثاني وفقة نيوان الننك وما كيد يوان 


ع 


یاتی لينال كل صاحب خير ثواس لخيره. وكا أهل شر عقاب شرو فالذى لا يتفكى ف 
لي - 35 5 سس م . 528 - أت e‏ 5 5 8 ف 3 6 فى 


ا INS‏ > ا 2 0 8 2 ا“ : 
هذا الكون 8 يسوثك هدا المحدى رالتعمير وذاك التبديل والتغيير ا الإيمان بما دكر 


لحرى بان يتعجب منه وان يلاه على ذلك فلذلك قال تعالى: (فمالهم لا يؤمنون). 


الماضى والتكتسكتيا كبك خرن و يحبر 571 امور كونية وطبيعية. وياتى العلم تعد ذلك 
فيكشهف كا" م ان غه کے ن و بصدفه. فم“ تشى 0 هرا ال ان و ندب ه عم وايش 
ET 1 0‏ . 5 20 0 0 : ا 

أنه من الله دعانی ۰ وان يس من صي البشرة فالذي 5 يو صله التفكر عي هدا القران إلى 


ر 


الانقياد له والامتثال لأوامرهة ونواصيه وحكمه ومواعظه لحرئى. بان شج مله وينكر 


حكم شرعي: من وصل في ثلاوة القرآن إلى قوله للا يسجدونل: يسن له عند 


الشافعيّة ويجب عليه عند الأحناف أن يسجد سجدة الثلاوة» فان لم يک ف الصّلاة 
2 اش : 4 39 e‏ ع ص rS‏ 1 أي 


كب 


ما كان فيه من الصّلاة. هذا بالتسبة للقارىء وأمًا السامع فيسجد إن لم يكن فى الصّلاة 
- 59 9 4 2 5 . 3 ۽“ ص _ 


فذاك» وإن کان الصلااة سحد هر ومن تبعه إذا كان إماما ثم بعك السجود ير جع 1 


حسن البيان فى تفسير القرآن YAY‏ 


وإن كان فى الصّلاة ذ فيسجد لتلاوة نفسه وإمامه فقط ولا يسجد لتلاوة غير إمامه. وكيفيّة 


السجود ادا لم يكن في الضَلاة أن يرفع يذيه ويكبر وينوي سجود الثلاوة تم نسحد ي 


4 ر 1 
يقره من ی فيسلم. وإن كان فى الصلاة يسجد ناويا ويقوم إلى ما فيه من الصلاة 
و3 و و دة الشهدة ما "يتحرط او ن وره رها دن ورت 
ومكدن واستقبال اللقبلة» وتوجد في القرآن ثلاثة عشر موضعاً آخر غير هذا الموضع. 
يسجد ألمرء عند تلاوته وقد كتبت عنده علامة السشجدة في کل واحد من هذه المواضع 
0 ران اکر فته له عيدما تلو الان واسجد سجدة الثّلاوة في كل موضع. فإِنَ 
في ذلدث لأجراً عظيماً. هذا وإن الماموم لا يسجد إن لم يسجد الإمام إلا بعد الفراغ 
من الصلاة. 


5 م 0 ےد ص 3ے رہ لر ر ورو ع #6 دو 

ميل اين كفروا 2 دوت وې الله اعلم يما يوعوت فبشرهم بِعَدَاتٍِ 
E 2 0‏ و ل 4 7 حل r7‏ 1 

لين 69 ل ال انوا وعو اللات ف أ عر ممون 4 


بل الذين كقروا يكذبون) كا ما يدل عله هذه الأدلة وهذا القرآن (والله أعلم 
بما پوعون) آي يكتمون في قلربهه من عداوة لأهل الآيمان وإنكاز الذي الإسلامى 
ومحاولاتهم لإطفاء هذا و ولد التاس عن العمل به فعقانا على كفرهم 6 
وتكذيبهم وأعمالهم ضد المؤمني- ن (فبشرهم) يا محمد (بعذاب أليم) مؤلم موجع لا 


يدرك كنه إيلامه e‏ ابتلى بهم كما " فيد :ذلك الكت الذال على التعظيم والتضخيم 


سؤال: إن البشارة خبر يتضم ما يلشع ويفيد ویس به من يخبر» فكيف أطلقت هنا 


35 = كم ر 


على م يحزن به الكافرون الذين أخبروا بذلك في قوله: (فبشرهم بعذاب أليم)؟ 


الو هدا إنذار اولي يكتارة إلا سحي بكار ة تهكماً لهم وسخرية بهم 
ف : ةا ينتضرو ل تازه أعمالهم وعقيدتهم» فكأنّه قال: هذه بشارت كاي كد 
تلط رونها في الذنيا إلا أنها على عكس ما كنتم تنتظطرون: وذكر الإنذار ر 4 ا ا 
لزيادة أحزانهم وإيلامهم فإنه حينما تقول لأحد: أبشرّك يفرح كثيراً ويفتح قلبه وإذنه لما 
يأتى ويسمع بعد ذلك سق به فإذا جاءت البشارة بما يسوؤه يحزلن حزنا أكثر من أن 
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تقول له ابتداءً: أنذرك بهذا فإن في الأول إزالة لما طمع فيه وإقامة لما يسوؤه مكانهء 
وفي الثاني إقامة لما يسوؤه فقط. فيكون شد إيلاماً وتحزيناء وهذا ما يسمى عند علماء 


التفس بالصّدمة التفسية فما أبلغ هذا القرآن. 
ر 5 


N‏ ي 
7 


ثي بعد ما ذكر الله تعالى بان للكافرين عذاباً ألا وأمر رسوله بأن يبشّرهم بهذا 


أورث ذلك شيئين : 


الأوّل: إن الكافرين الَّذين كانوا يكذّبون ثح أسلموا وآمنوا وصدقوا وانقادوا لهذا 
القرآن ريما يظئون أن هذا الوعيد لكل من کذب سوا تاب بعد ذلك وآمن أولاء 
فتطميناً لقلوبهم ودا لوهمهم قال تعالى : YD)‏ الزن ن امنوا... إلخ) فالمعنى 3 من كان 
يكذب ثم من “لا يضيبه هذا العذاب وهو منجى مته بهذا الإيمان بحد التكذيب فَإن 


الإسلام يجب ما قبله. 


الثّاني: ِنَّ الكافر المكذب حينم يسمع هذه البشارة التي تتضمّن الوعيد في أكبر 
صوره يستولي عليه اليأس ويعتقد أله حيث كذب لا ينجو من هذا العذاب الأليم؛ فلا 
يؤمن بل يزيد في التكذيب والكفر. فتطميعاً لهم وجلباً لقلوبهم ووعداً بالعفو عمّا مضى 
إن آمنوا قال تعالى: (إِلَا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات) أي فهؤلاء يغفر الله لهم ما 
سبق ويعفو عنهه م مضى بل (لهم أجر غير ممنون) أي غير مقطوع على هذا الإيمان 
ا ا 

e 


سؤال: إن من الكاف يل صل تورات ويؤمن ويموت بعد قليل ولا يمكنه الإتيان :5 


عمل صالح. فهل له هذا الأجر حسب هذه الآية أم لا؟ 

الجواب: نعم إِنْ له هذا الأجر لأنَ الرّسول (5ة) أخبر أن الإسلام يجب 0 
بسحو ا قله ع كا افو الل تويك يعن الإيمان hl‏ کیا م a‏ 
العمل الصالح لم يتمكن أيضاً من العمل الفبيح؛ فيكون كالمعصوم فيستحقٌ هذا الاج 
أو أن الآية فيمن عاش بعد الإيمان زمانا يسعه العمل الصالح فيه. 


سؤال آخر: إن الآية أفادت أن هذا الأجر لمن آمن وعمل الصّالحات والألف 


حسن البيان فى تفسير القرآن A14۹‏ 
واللام الذاخل على الجمع يشيد الإستغراق والعموم» ولا يستصبم أحد من المؤمنين أن 
يمك کا القالحات» فم الذي يمحل هدا الا 

الجواب: إن مجرّد الإيمان هو سبب للنّجاة والفوز بالجنّة» وإ الجنّة ونعيمها لا 
تغنى ولا توت ولا تنقطعء فإذا دخلها المرء كان أبديا فيهاء فكل من امن كان له هذا 
الأجر غير المقطوع أي غير المنتهي وغير الزّائلء إلا أنه من عمل كل الصالحات يلقى 
هذا الأجر دول عذاب» ومن أتى ببعض الصالحات وترك بعضا أو أتى بالسيكتات 
فیح سب. فإن زادت حسناته سيّئاته يعقى ويشمله الأجرء أمّا من زادت سيّئاته حسناته 
فيكون له هذا الأجر بعد أن یری ما يستحقّ من العذاب حسب سيّئاته إن لم يعف عنه 
ره ولم يغفر له» فكل مؤمن له هذا الأجر إن عاجلاً أو آجلاً. فالآية محمولة على ما 


نال الأجر دون عذاب وهو من عمل كل الصالحات ال تمكن منها وما لا يمكن لا 


يكلف بها وعلى من نال هذا الأجر بعد العذاب أو العفوء رزقنا الله تعالى الإيمان 


الصادق الكامل والأعمال الصالحة انه رحيم قدير. 


ام ؟ سورة البروج 
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(مكيّة. نزلت بعد الشّمس. وآياتها اثنتان وعشرون آية). 
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@ ووالسماء ذَاتِ البروج إِل) واليومِ الموعود وشاهد ومشهور‎ 


(والسّماء ذات البروج) في السّماء اثنتا عشرة مجموعة من الكواكب؛ تبقى الشمم 

فى الدورة السّنوية مقابل كل مجموعة ثلاثين ترما ونی کا مجموعة رجا ويرى 
3 ر كأنّ الشّمس تدخل في هذه البروج وتتحرّك فيها وتقطع كلّ برج في ثلاثين يوعك 
17 دلت الشيحسشس في برج كذاء وخرجت من برج كذاء والبرج في اللغة: ايه 
فكأنّها قصور تسكنها الشّمس وهي ملكة التجوم. وتسمّى كلّ برج باسم شيء لأر كا 
يتموفة 1ك ضير ةمقل ع لك الشّيء فالأوّل: يسمّى برج الحمل لاله ا 
صورة الحمل ولد التعجة» والتاني: يسمَى بالقور لأنّه في شكل ذكر البقرة» والثالث: 
بالجوزاء لأنه في صورة بنت والرّابع: بالسَّرطان لأنّه في صورة ذلك الحيوان المائي 
الت بالسّرطان» والخامسر: بالأسد لأنّه في صورته. والسّادس: بالسّنبلة لأنه كسنبلة 
الحنطة في الشّكلء والسّابع: بالميزان لألله في صورة الميزان» والتّامن: بالعقرب لأله في 


د E‏ إلى ظهرهاء والتاسع: بالقوس ن لأنّه في صورة ة قوس السهمء 
والعاشر: بالجدي لأله في صورة ولد المعزء والحادي. عشر» بالدلو لأنه في صورة دلو 
الماع والثاني شر ناا لحوت لألّه في صورة التمك وكل ثلاثة ss‏ 
الفصول الأربعةء فبالتّسبة لديارنا مدّة مرور الشمس بالحمل والثور والجوزاء هو الرّبيعء 
وبالسَرطان والأسد والسّئبلة هو الصيف وبالميزان والعقرب والقوس هو الخريف». 


وبالجدى والذلو والحوت هو الشتاءء هذا ون هذه البروج على هذه الأشكال واضحة 


حسن البيان فى تفسير القرآن AY!‏ 


في الشتماء بيراها اسان فى اللبالى غير المقمرة وفئ: مكان لا قر ف إلا أن لا يرن 
كلها الا إذا زافق« الإنتان الثماء عة وة لان اسه مها بالليل خرق الأفق و متها 


ححته. 


(واليوم الموعود) الأقوال في معنى اليوم الموعود كثيرة» والأصح أن المعنى: 


أنيةاه حع كل : أمرء فإ كل اش ر له يوم معيّن» يوجد هذا الأمر ی ا یرم ود 


وجه فى يره فهذا التمر فى يوم وذاك فى آخرء وذاك الزرع في يوم وذاك فى 1 آخرث 


فک من الضيف والخريف والشتاء والرّبيع يوم معين ٠‏ وهكذا لكا" ما پیت ویولد 
ويء جد ويثمر CE‏ و بحصد ر e‏ وغير ذلك يوم معين (وشاهد ومشهود) فی 


امريره قرا والأصيخ أن المعنى: وكلّ راء ومرثئيّ فيدخل فيه كا الموجودات». لأنّ كلد 
منها اما راء أو مرنيّ؛ وجواب القسم محذوف هو أن كل معتد ينال عقابه وكل عاص 
فعاف اجيف الأحياء كام | ارلكنه قر افيف امعد E‏ 
وجود التتواب والعقاب و یډ د الحساب» وصورة لفل i‏ إن خلق هذه السماء 


الرّفيعة بدون عمد ترونهاء وخلق زه الشمين الكبيرة فى الجرم والمضيئة للعالم وإيقافها 


2 


يذوق عذابه. أقسم الله د 


في هذا الفضاءء وخلق هذه البروج التى تسير الشّمس بحذائها فتحدث بذلك الفصول 
الأربعة في كل عام وإنّ وجود يوم معيّن لكلّ شيء وتخصيص ذلك الشّيء به. فيوجد 
فيه ولا يوجد فى غیره 7 هذه الموجودات الكثيرة التي لا يحصى عندهاء وكل 
منها إمَا مدرك أو مدرك وراءٍ أو يرىء أو يتصف بكلا الأمرين» أي يري ويرىء فهذا 
الصنع العجيب والنظام لا بد وأن يكون له صانع حكيم ومبدع قدير وعليم» ومن يقدر 
على إيجاد هذا العالم العظيم لا يصعب عليه إحياء الموتى. وأن يحيى العظام وهي 
الي زان ير صنع هذا التظام لا يتصوّر أن يترك الاس سدىٌ ولا يضع لها نظاماً 
بعد به وشريعة ايكون بها :ووسعورا يعدلون به» وأنْ من شان التظام أن يثاب من 
يصيعه ريعاقب من يعصيه» وحيث لا يوجد هذا في لديا كلا فلا بد من أن يأتي يوم 
يلقى فيه الصَالح ثراب صلاحه والطالح عذاب سيّئاته وجرائمه تحقيقاً لعدل الله وذلك 
يوم الحساب ويره القيامة. هذا وأنّ كثيراً ما ينتقم الله من بعض المجرمين في الدّنيا 
قل أن بحا بق أ ةا ورهن على ذلك بحال آقة سابقة تسى باستحاب الأحدود 
أهلكت لسوء عملها ودمرت لضلالها ولعنت يظلمها وتجاوزها عن الحقّ وعن دين الله 
اا والله اوت الجالمية: 


م 


YTAYY‏ سورة البروج 


يفعلون بِالْمؤّميين شهود (0) وما تقموأ 0 3 أن 3 0 ألعزيز اميد 
حمر م 1 < ھ ج 
@ الزى له لاف الوت a‏ َه ع كل و سيد © د 0ه 
(قتل أصحاب الأخدود) أي أهلك ولعن أصحاب الأخدود ونالوا عذابهم في 
الدّنيا قبل الآخرة» وإنّ عذابهم في الآخرة آشد وأبقى. فقبل أن نبدأ بتفسير الآيات نود 


أن نبيّن آله من هم أصحاب الأخدود؟ وكيف كانت قضّتهم؟. 


(قصّة أصحاب الأخدود) 


ورد في ذكر هذه القصّة ثلاث روايات أصحّها ما هو في صحيح مسلم عن 
صهيب (5ة) أن رسول الله (بية) قال: كان ملك فيمن كان قبلكم؛ وكان له ساحر 
فلمًا كبر" قال للملك: إني قو كبرت فاك لت غو أعلية ال قف ال عدا 
يعلّمهء فكان فى طريقه إذا سلك راهب باجم وسمع كلامه فأعجبهء فكان كلما أتى 
الغلام التّاحر. مرّ بالرّاهب وقعد إليه. فإذا أتى السّاحر ضربه على التأخيرء وإذا رجع مرّ 
بالرّاهب فقعد إليهء فإذا أتى إلى أهله ضربوه فشكا ذلك إلى الرّاهب فقال له: إذا 
خشيت الشاحر فقل: حبسني أهلي. وإذا خشيت آهلك فقل: حبسني السّاحر. فبيلما هو 
كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الئاس فقال الغلام: ا أعلم أن الساحر 
أفضل أم الرّاهب؟ فأخذ حجراً وقال: اللّهم إن كان أمر الراهب أحبٌ إليك من أمر 
السّاحر فاقتل هذه الدّابة حتّى يمضي الئّاس. فرماها فقتلها فمضى النّاس فأتى الرّاهب 
فأخبره» فقال له الرّاهب: أي بنيّ انت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرىء وإنّك 
يغتلى فان :اتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي النّاس 
من سائر الأدواءء فسمع جليس الملك وكان أعمى. فأتاه بهدايا كثيرة فقال الغلام: 
ماهذا؟ فقال الجليس: هذا لك أجمع إن أنت شافيتني» فقال الغلام: إلى لا أشفي أحدا 
إنما يشفي الله فإن آمنت به دعوته فشفاك فامن جليس الملك بالله تعالى فشقاه الله. 
فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس كل يومء فسأله الملك: من رد عليك بصرك؟ 


)0 أي السأحر. 


حسن البيان فى تفسير القرآن YAYY‏ 


قال: ربيء فقال له الملك: أو لك رب غيري؟ قال: ري وربك الله فأخذه وعذبه ولم 
يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك؟ أي بنيّ قد بلغ من 
سكم لك کر ی الا که وال ی کر وتفعل وتفعلء فأجابه الغلام: آنا لا أشفي أحداً إِنّما 

ي الله. فأخذه ولم يزل يعذّبه حتى دل على الرّاهب» فقيل له: إرجع عن دينك 
فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقّه حتّى وقع شقاه» ثم جيئ بالغلام فقيل له: 
ارجع عن دينك فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال لهم: إذهبوا به إلى جبل كذا 


٠0-7 
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وكذا فصعدوا به. فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه» فذهبوا به 
وصعدوه الجبل فقال: الهم أكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطواء رجاه يمني 
الى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله فدفعه الملك إلى 
من أصحابه فقال: إذهبوا به فاحملوه في قرقورة فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه 
فنعم بها وإلا فاقذفوه. فذهبرا به فحملوه في قرقورة فقال: اللهم أكفنيهم بما شنت» 
فانكفأت بهم الشغينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله انك لست بقاتلي حتّى تفعل ما امرك بهء فقال الملك: وما هو؟ قال 
الغلام: تجمع التاس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثي 
ضع السهم في كبد القوس ثم قل: باسم الله ربٌ الغلام. ثم ارمني فإك إن فعلت 
ذلك قتلتني» فجمع الملك اناس في صعيد واحد وصلب الغلام على جذع وأخذ سهماً 
من كنانة الغلام ووضعه في كبد القوس ثم قال: باسم الله ربٌ الغلام ورماه فأصاب 
السهم صدغه. فرفع يده إلى صدغه موضع السّهم فمات فردّد النّاس: آمنّا برب الغلام 
امتا برب الغلام. امتا برب الغلام. فاتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ والله قد 
نزل بك حذرك قد امن التاس. فأمر رد اوو اکت ف ت وا قينا 
انيدان وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه أو قيل له: 0 ففعلوا حنّى جاءت 
أمرأة رمعها صبيّ فتقاعست عن الاقتحام فقال لها الصَبىٌ: يا أمّي اصبري فإِنّك على 
الحق. انتهى. 

ذكر ذلك القرطبيّ والخازن والإمام الرّازي مع اختلاف في عباراتهم هذا ولنبداً 


تين ا یات انکر باد الله الى 


e 4 ج‎ 
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(قتل أصحاب الأخدود) الأخدود الخندق (التار) عطف بيان للأخدود 5 أخد 


YAYE‏ ز5 انرو چ 
ا ا ا د ا و و ا ی ج کے ےو کے 
التار وخندقهاء حيث حفروا خندقاً وملؤوها بالتار ليلقوا فيه من لم يرجع عن الإيمان 
بالله (ذات الوقود) صفة التار أي جمعوا لها وقودا كثيرا من الخشب والحطب 
والحشائش وغير ذلك (إذ هم عليها قعود) إذ ظرف لقتل أي قتل وأهلك أصحاب 
الأخدود في الوقت الذي كانوا قاعدين على مكان مشرف على التار (وهم على ما 
يقعلون بالمؤمنين شهود) وفي الحال الذي كانوا ينظرون إلى ما يفعلون بالمؤمنين من 
إلقائهم في خندق الثار وإحراقهم فيهء وكان هلاكهم في تلك الحالة بآن رجعت الثّار 
عليهم , فأحرقتهم ونجا المؤمنون من شرّهمء ودكر هنا معان أخرى. ولكن هذا هو الذي 
يرتاح له الال لأن القنقية بردت ليكون غا عوسي مكّة بالتجاة ووعيداً لكفارها 

بالهلا! ك فإن لم يكن الم ك و وعدا بولا وعيداً. ثم ذكر الله تعالى 
ثب الخدت أصحاب الأخدود على المؤمنين وأقدامهم على ما فعلوا بهم فقال (وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) أي وما كان سبب غضبهم قنبية» الا لأن 
يؤمنوا بالله العزيز الغالب على أمره الحميد ا لأن يحمد ويؤمن به ويعبد وإن 
من غضب على ذلك ومنع الاس منه يستحق اللعن والقتل في الدّنيا والآخرة والإهلاك 
من الله تعالى فلذلك أهلكهم (والله عزيز) لا يغلبه أحد (حميد) جميل صفاته وفعاله. 
فكلّ ما يفعل من القواب والعقاب جميا (الّذي له ملك التموات والأرض) فمن كان 
كذلك ويملك كل موجود وبيده كل شيءء فكيف ينقم الاس على من آمن به وعبده. 
وكيف يعذبهم ويحرقهم بالتاره كما وأنّ من له هذه القدرة العظيمة وبيده ملكوت 
السّموات والأرض لا يعجز عن الانتقام وإهلاك من عادى المؤمنين به لأنّهم آمنوا به 
(والله على كلّ شيء شهيد) فلا يخفى عليه جرائم المجرمين وضلال الكافرين» فيعاقبهم 
على كفرهم وضلالهم وعلى عدائهم لمن آمن به وإيذائهم لهم لا محالة» وإن عقابه 


يكون في الذنيا والآخرة عا أ و فى الآخرة فقط حسب ما يريد ويختار. 


تذكرة: قال القرطين في تفسيره قال علماؤنا: أعلم الله تعالى المؤمنين من هذه 
الأمّةَ فى هذه الآية ما كان يلقاه من وجد قبلهم من الشّدائدء يؤنسهم. بذلك. وذكر لهم 
الرسول (يلة) قضّة الغلام ليصبروا على ما يلاقون من ا والمشقّات التي 
کانوا عليهاء > ليتأسَوا ويقتدوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه : فى الحقّ وتمسكه به 
وبذله نفسه في سبيل إظهار دعوته ودخول التّام ى في الدّين E‏ وعظم صبره» 
وكذلك الّاهب صبر على التمسك بالحیَ حتى شق بالمنشارء وكذلك كثير من الاس 
لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم صبروا على الطرح في التار ولم يرجعوا 


فى دينهم. انتهى ما قاله القرطبيّء وهكذا يجب أن يكون المؤمنون في إيمانهم 
ذلك فإنّا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم. 


ت رزه 2وو عر را ون عر وم م ر روو ر 
إت الزن نوأ الؤْمِينَ ولوت ثم لو بتوبوا لهم عَذَابُ 
4 ووو و 2ے 
م مم مقت تلن @4 


بعد أن ذكر الله تعالى عذاب المجرمين فى الدّنيا وخوّف الذين كفروا من إيذائهم 
للمسلمين بذكر ما جرى على أصحاب الأخدود من المصيبة التي أصابتهم فأهلكتهمء 
ذكر اه علاوة على عذابهم فى الدنيا قد أعدّ الله تعالى لكل من آذی المسلمين على 
إشلامهب والمؤكنية على اانه عذاباً يوم القبامة» عو أشد من عذات الذبا فقال وعر 


یع دوک ع الكفا وأذوهم يسيب أن آمنوا وتمسكوا بالإسلام أعد (لهم عذاب جهنم 


وعذاب الحريق) فيه إن لم يتوبوا عن كفرهم وعن إيذائهم للمؤمنين. 


يعن أن اذك التاق وغوه تسر لون الذيم روا على الإا وا 
الأذى فى سبيل التمسك بدينهم. كما نصر مؤمنى أصحاب الأخدود بإهلاك أعدائهم, 
0 حالهم في الآخرة أيضاً من وات الجزيل والتعيم الأفضل› فقال جل وعلا: 
ت ارو م و ر = حي فو ب م ا 
لن أَلْذينَ امنأ وعَملوا ألصَّبِحَتٍ هب جَنتٌ رى من تحنها 

E 
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OES 
(إنَ الذين آمنوا) بما جاء به الرّسول وقادهم هذا الإيمان إلى العمل (وعملوا‎ 

نحتها) أي من تحت أشجارها (الأنهار) أي السواقي لسقيها لكي لا يتعبوا في سقيها 
(ذلك) دخولهم في هذه الجتات (الفوز الكبير) الفلاح العظيم والسّعادة التي لا سعادة 


بعدها. 


A۷1‏ سورة البروج 


سؤالان: 

الأؤل: ما هي الأعمال الصالحات التى تدخل الجتّة؟ 

الجواب: إن طبائع التاس مختلفة وعقولهم متباينة؛ كما وإِنّها قاصرة عن إدراك ما 
هو صالح ؟ وما هو حقٌّ؟ فالّذي يحسنه بعض العقول يقبحه الآخرون: والذئ يقبحه 
البعض يحسنه من عداهم» فلذلك لا يمكن للإنسان أن يعرف الصالح من غيره ويضبط 
الحسن من القبيح. فلذلك احتاج الئاس إلى بيان ذلك من الله تعالى وتمييزه بین 
فارسل تعالى الرّسل ليبلغوا شريعته ويميزوا بين الخير والشرٌ والحسن والقبيح والصالح 
والفاسد حسب ما أمر الله تعالى به. فالأعمال الصَالحات ما اعتبرها الله تعالى صالحة 
وما تكون حسب شريعته و حستب ما أمر الله وما عداها غير صالح وإن عذه كل الاس 
صالحاًء فميزان العلم بصلاح العمل وفساده هو الشّرع لا غيرء وإنّ من يقول: إن العقل 
يدرك الحسن من القبيح والصالح من الفاسد فلا أقف في ضده وإنما اقول له: نعم إنْما 
يدرك ذلك العقل الكامل ا كل العقول» وهو عند الله تعالى إذ له العلم الكامل 
والشامل لا لغيره» كم لو-فزضنا أذ عضن عقول البشر يدرك ذلك ولكن ماذا يقعل 
عندما ذهب بعضص العقول إلى خلاف؟ ومن الصعوبة أن ينفاد عمل لعقل وناس لناس» 
فبقيت الحاجة إلى شرع من الله تعالى حيث ينقاد له التاس كلهم ولا يستنكف من 

الثاني: قد ربط الله تعالى الفوز بالجئة بالإيمان والأعمال الصّالحة» فإن قلنا إِنَّ 
الأنبان يما در سيل لمن امن وك الى يستطيع أن يعمل الصّالحات كلهاء وقد 
ثبت أن العصمة للرّسل فقط؟ 

الجواب: إن الآية في حقّ من يفوز بالجنّة دون حساب» وهم الّذين يعملون 
الصَالحات كلها واضحة. وأمَا بدون عذاب إن زادت حسناتهم سيّئاتهم أو بعد الحساب 
إن تساوت أو بعد ما تطهّروا من الذنوب بالعذاب إن زادت سيّئاتهم ولم يحقّهم الله 
تعالى بر حمته فثيت اَن مجرد الإيمان و مع بعضص الضالحات سسب لدخول الحئّة والفوز 
بها إن عاجلا أو آخلاً بلا عات أو بعد العذات؟ فيكون التقدير إن الذين آمتوا وعملوا 


حك عاد اق 
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(إنَ بطش رتك لشديد) بعد أن ذكر الله تعالى عذابه في الدنيا والآخرة لمن 
كفر به وآذى المؤمنين حدّر التاس جميعاً من عذابه وعقوبته فقال: (إِنْ بطش ربّك) 
أي إن أخذ الله تعالى لمن أخذه وعاقبه لشديد لا عقاب أشدّ من عقابه» فليحذر 
الثاس من أخذه وعقابه بالاجتناب عن المعاصي والبعد عمًا يوجب سخط الله تعالى 
أثبت شدة أحذه بقوله: (إنه هو يبدئ ويعيد) فمن كان كذلك 


وعن إيذاء المؤمنين. ثم 


فأخذه شديد جذا (إنه هو يبدئ) 5 هو الذي ينشىئء إيجاد کا موجود ویوجده 


«| ¢ 


ثم يجعلها اشا تج يعيدهة بعد دبك 2 أخرى» وهذا البدء والإعادة يتكوّر أمام 


عيو 2 3 3 : رثا سجر يور شبد اس جا و و افد 


۰. في 3 نه‎ ١ 
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الله تعالى ا الإيراق ه نجار» ورهده ايضا نراها ونعيش معها إلى عير دلت مما 
3 
نة 


يجري في رل ور تك اتشان في الكون یری كل شيء كذللك إيجادا وافناءً 
واع دة تعد اف ویک ا لدان غفا سے هذا التفكير ولا تليق به هله الغفلة ولذلك 


الله عت ف کک ا کرت ارات وا ری فلا ۴ وین من 
آية في السموات والأ[ْص يمرن عليه وهي عَنْها مغرضون» سورة يوسف الآية/ 
يىدىء ويعيد) إهتز قلب المؤمن واف من مشته وعذابه فهدأه الله تعالى من روعه 
وقلل من خوفه فقال: (وهو الغفور الودود) غشور للمؤمنين وإن مغفرته لهم لوده لهم 
واحسانه إليهم فط وليس لعا آخر من حاحته ا مغقرتهمء أو كما يقول بعص 
ا إن ثواب المطيع واجب على الله تعالى (دو العرش المحيد) أى هو صاحب 
الحكم والمجد والعظمة.ء فيستطيع أن يعذب الكافرين ويثيب المؤمنين» وذلك ليس 


5 


0 
جبراً عليه ولا واجباً بل هو (فعال لما يريد) أي يفعل ذلك بإرادته واختياره ولا 


2 - 


بوخد كير ا أو "قي مولا ووب عله “تدان الله عن .ذلك علوًا كيرا 23 لما ذكن الله 


تعالى السو والمؤمئين بقصة اصحاب الأخدود وبين ما للكافرين من عذاب في 


ا و تور دوسي کی کف فی الذنيا ر وا "يرع القوافة ودک جا یدل على 
قر ع للك عو ككره نة مو قات القهر وا جا دهم انشا يما جرف 


FAVA‏ سوزة ازغ 


على فرعون وثمود نتيجة تمرّدهم على الله تعالى ورسوله» وذكر ذلك تسلية للرّسول 
والمؤمنين ووعدا لهم بالتصر والثّواب ودا للكافرين بالدمار والعذاب في الذارين 


هل انك حيبت رد © عون وَوْدَ © بي آل گنروا في تُكزيب 
نه ين دام حمطا (© بز م 5 بد © د ج عير © 
(هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود) قد أتاك نبأ ما جرى على فرعون وثمود. 
فقسلل بذلك فإنه يصيب الكافرين من قومك مثل ما أصابهم. وكان عليهم أن ينتهوا عن 
كفرهم وتمرّدهم وأن يؤمنوا حينما سمعوا بهذه المع وأخبرو وا بما أصابهم. ولكتهم لا 
يؤمنون (بل الذين كفروا) مستمرّون (في تكذيب) لك ولكن لا تحزن على كفرهم ولا 
تأس على تمرّدهم فإنهم ينالون عقابهم (والله من ورائهم محيط) أي أن مثل الله تعالى 
في قدرته عليهم كمثل جيش أحاط بقوم لا يفلتون من سطوته. فكذلك هؤلاء لا ينجون 
من سطوة الله تعالى. وسوف يأتيهم يومهم الذي يحيط بهم ويعذبهم فلا يكوننّ أحد 
في شك من هذه الإحاطة بهم. فإِنّ هذا الخبر ليس من قبيل أخبار الكهنة وأهل العرافة 
والقيافة وغير ذلك مما يصدق مرّة ويختلف أخرى (بل) هذا الخم بر (هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ) أي قرآن في لوح حفظ من الجن والشياطين من محاولاتهم لإدخالهم 
الأكاذيب والأباطيل فيه كما كانوا يدخلونها فى أخبار الكهنة والسّحرة والمشعوذين. هذ 
وإِنّ قصّة فرعون قد أشير إليها فى سورة الكانضاك: وسنبيّن لك قصّة ثمود فى سورة 
الشمس إن شاء الله تعالى ٠‏ ۰ 


حسن البيان في تفسير القرآن حدق 


Ta. 
سورة الطارق‎ 


ع ا ا E‏ 
تسوار الح الرحي 


لاله مس اک واي ا 


والسوا وَالطَارق 


(والشماء والطارق): بضر م يات ا متشي التجب به انه بطر ليلا (وما 
أدراك) ما الذي أعنمث (ما الطارق) إن الطارق ما هو؟ والمعنى إِنّك لا تعلم ذلك لأن 
العرب ما كانوا يسمون جه بالفرق قبل نزول القرآنء لأن هذا الاسم للتجم حدث 
بعد نزول القرآن. لأنْ القرآن هو الذي سمّاه به كما قال تعالى: (التجم التاقب) أي أ 
الطّارق هو التجم الذي يثقب ضلاء النْير بنوره (إن كل نفس لما عليها حافظ) إن قرىء 
(لمَا) بتشديد الميم ة ف (إن) نافية؛ ولف بمعنى ألا أي لا توجد نفس إلا وعليها حافظ 
يحفظ ويسجّل أعمالها لتحاسب يوه القيامة حسب ما حفظه وسجلّه هذا الحافظ. وإن 
قرىء بتخفيف الميم فإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشَّأن المقدر تقديره أن الشأن 
أنَ كل نفس لعليها حافظه والتّأنيث باعتبار أن الشَّيء عبارة عن التّفس ومال كلا 


ا 


التقديرين واحل. وهو أك کل نفس من نسوس المت عليها حافظ ومراقب يسجل ويحفظ 


أعمالها. 

تفه اتم يدانه وتا «طاف ا الها والطارق على أن كز تين لما عليها 
حافظ ولكته برهي تخالى واعذل بالشماء والطازق. على هذا الخير «وصدقه وحقينة» 
وصوره الذليل أن هذه السّماء الرفيعة الواقفة في الفضاء وهذه التجوم التي تسير وتسبح 


TAA:‏ سورة الطارق 


في هذا البحر المتلاطم من الجوّ ووضع كل واحد من هذه التجوم بخاصيّته وعمل 
وحركة وتدبير لأمر الكون وكونها مسخرة ودائبة على عملهاء فهذا التظام يشهد ويدلَ 
على أنه لابد وأن يكون لهذا الصَنع صانع حكيم وخالق قدير عليم وهو الله» وأنّ الله 
الذي يقدر على خلق هذا التظام ليسهل عليه جدَّاً إحياء الإنسان بعد الموت ولا يصعب 
عليه» وإنّ الحكيم الذي صنع هذا التظام الكوني لا يليق بحكمته أن لا يضع نظاماً 
تكليفيًا لمن سخر له هذه السموات وهذه النّجوم وهذا الكون وهو الإنسان. بل وضع له 
نظاماً تكليفياً وشريعة» وفرض عليه العمل بها والحياة على ضوئها وتعليماتهاء ومن شأن 
كل 'شريعة أن ثاب الممعل ‏ والمطيئ” لها رياقت احرف والثارك لها وللعمل بها 
وحيث لا يوجد هذا التواب والعقاب كلياً في الدّنيا فلا بد أن يأتي يوم يحيا فيه البشر 
كلم وال كز طاح حو ات متيو ترك عامل كه عقاتب هذه جا لحل الله 
تعالى وآن كل إنسان لابد وأن يكون عليه مراقب يسجّل عليه أعماله ويحفظها لذلك 
اليوم ليحاسب ويثاب أو يعاقب حسب ذلك المسجّل المحفوظ ليكون حجة عليه. 


وکر اخ ع من © خن بد كل كو © ع يأ ت 
اللي لان 50 


(فلينظر الإنسان مم خلق) فليتفكر الإنسان وليتذكر أنه من أيّ شيء خلق؟ (خلق 
من ماء دافق) أى وجد من مء يحرج يتدفق وحركة (يخرج من بين الصلب والترائب 
يحرج هذا الماء الف يتولد منه الإنسان من ماء الرجل الذي يخرج من الصلب. eT‏ 
ماء المرأة ادق يخرج من ترائبهاء ای أضلاع صدرهاء فمجموع الماء الذي يخلق منه 
الإنسان يحرج من بين صلب الرجل وترائی الم راق أو أن كد من الماءين يخرجح من 
بينهماء وهذا يعرفه الأطبّاء الأخصائيّون بالجنس. أمر الله تعالى الإنسان أن يتفكر فيما 


خلق من وهو هذا الماء الرَقيق الضعيف النتن المهير لمهين لأمرين: 


الأمر الأول: أنه بعدما تفكر الإنسان في خلق السشموات والتجوم» فلم يهتد إلى 
معرفة الخالق وقدرته. وإلى أنه حينما قدر على هذا الخلق فعلى إعادة الإنسان بعد 
الموت أقدر. فإذا لم يهتد بهذا فلیتفک رافي ما خلق منه هذا الإنسان؛ الإنسان العجيب 
والذي هو أعجب من كن مخلوق أنه خلقه الله تعالى من هذا الماء الذي ذكرناه 
صفناف فمن فدر على خلق الإنسان من هذا الماء وثربيته فى ظلمة الرّحم لقدير على 


4 û 
مب د‎ 


حسن البيان في تفسير القرآن A۸1‏ 


أن يخلقه مره أخرى. وفى ظلمة اير من مواده الأصليّة وإعادة الحياة إليه» وبذلك 
التفكير يصل الإنسان إلى الاعتراف بأن يقول: (إته) أي الذي خلقه من هذا النوع من 
الماء (على رجعه) على خلقه مرّة أخرى وإعادته إلى الحياة بعد الموت (لقادر) 
لمستطيع. ويستفاد من هذه الآية أن الانسان إذا طغى وتكبّر واستبد وظلم الاس وعصى 
ربّه فليتفكر في أصل خلقته ممّ خلق ليعلم ضعفه وحقارته أمام الله تعالى وعدله. 
فذلك م عن كبرياته واستبداده وغطرسته لاله يعلم أن الذي خلقه من هذا الماء 
لقادر أن يعيده ويحاسيه على هذا تكس والظلم والإستيداد والعصيان والخروج عن 


5 م e‏ 
سر يعه حالشه. 


حكاية: يحكى أن أحد الأمراء مرّ بساحة كان يلعب فيها الصبيان فلمًا رأوه تفرّقوا 
كلهم خوفاً منه إلا صبيّاً واحداً وقف في مكانه ولم يفرّء فلمًا وصله الأمير قال: ألا 
تعرفني؟ ولماذا لم تفر مثل زملائك؟ قال: بلى أعرفك قال: من أنا؟ فأجابه: لقد كنت 


5 
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نطفة قدرة. ونمسي زعي بصنك عدرة. وتموت وتصير جيمه مدره» فتعجب من جراته 
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(إه على رجعه لقادر) ذكرنا تفسيره (يوم) منصوب بفعل محذوف يدل عليه أنه 
على رجعه لقادر فالتقدير يرجعه (يوم تبلى) أي تكشف «السّرائر) المخفيّات من الأعمال 
والعقائد والتيات (فماله) أي ليس للإنسان فى ذلك اليوم (من قوّة) تنقذه من عذاب الله 
(ولا ناصر) تنصره و انعدو الاي 


ثي ذكر الله تعالى دليلاً ثالثاً أنفى من الأ 


بعد الموت. فقال جل وعلا: 


3 
د 
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(والسّماء ذات الرّجع) الرّجع: المطرء أي إن السماء التي تأتي بالمطر وإنّ المطر 
يتكون من ماء البحرء فإن ماء البحر لينحمى فيصير بخارأء فيصعد ويصير سحاباًء ثم 
يبرد فيعود ماءً وينزل إلى الأرض. فهذا إعادة بعد الفناء» فال الماء فنى وصار بخاراً ثم 
فنى البخار وصار ماءء فكل ذلك إعادة إلى أصل السّيء بعد فنائه» وما القيامة إلا إعادة 
الإنسان إلى أصله بعد فنائه وموته (والأرض ذات الصّدع) المراد بالصدع التّباتات» فإن 
الصدع بمعنى الس والتبات يشقٌ الأرض فيخرج منها فسمّي صاعاً. استدل الله تعالى 
بالأرض الى ت التباتاف على عدم اما الإحياء بعل ارت لان الثباتاك كلها 
تخرج من الأرضء فتعلو وتزيد وتثمر ثم تجف وتي وتصير حشيشاً وتموت وتضربه 
الرّياح فتذهب وتبلى. ثم يخرج ذلك التبات في الرّبيع على بذره كما كان أليس هذه 
حياةً بعد موت وإعادة بعد فناءء فكذلك الإنسان خرج من الأرض لأن الأقوات 
والأطعمة كلها تخرج من الأرض والتطفة من الثباتات ثم تصير إنساناً ثم يموت ويعود 
تزاباًء» فا5ا اعيه, غلى يدوه وأصله من الراب بعد الموت ا فلا جب فيه ولا حن 
للإنسان في أن يستبعد ذلك. فإذا تفكر الإنسان في التباتات وفي المطر وفي كلّ شيء. 
وعلم أن كلّ شيء عود على بدء وإعادة بعد فناء وتبديل وتغيير وتحوّل من حال إلى 
حال ثم العود إلى أول الحال ليصدق بالحياة بعد الموت ويقول: (إنه) القرآن الذي 
يقول بالحياة بعد الموت (لقول فصل) فاصل بين الحقٌ والباطل (وما هو بالهزل) بل هو 
حق وصدق. ثم بعدما ذكر النه تعالى هذه الدّلائل التي كل واحد منها يكفي لأن يؤمن 
به ويقتنع به الإنسان. إلا أن كفار مكة أصرّوا على كفرهم وتكذيبهم للرّسول في 
الإخبار عن الإحياء بعد الممات والحساب بعد الوفاة» وكانوا يريدون في كل 
المحاولات صد التّاسر عن الإيمان بالرّسول (#5) وبما جاء به فبذلك حزن قلب 
الرّسول (5ينة) وضاق صدره فسلاه الله تعالى وصبّره ووعده بالتصر عليهم فقال تعالى: 
(إنهم يكيدون كيداً) لصد التاس عن دعوتك ولإيذائك وإيذاء من تبعك» ولطمس 
عقيدتك وشريعتك ودينك الذي أنزل الله تعالى (وأكيد كيداً) وإني أقدر تقديرا لنصرك 
عليهم ولخذلانهم ولإعلاء كلمتك ولسلطان عقيدتك ودينك فلا تحزن واصبر فإِنّ 
التصر لك والهزيمة لهم (فمهّل الكافرين) فإذا كان الأمر كذلك أمهل الكافرين واصبر 
مدّة (أمهلهم رويداً) إمهالاً قليلاً فاه يقع بهم ما يخذلهم ويخزيهم. وقد وقع ذلك في 
حرب بدر وحنين مكة. وقد أنجز الله وعده ونصر رسوله تنفيذاً لما قال: 8هُوّ 


قمعم 
ا 
0 


الْنِي َزْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَين الْحَقَّ لِيُظهرَهُ عَلَى الدين كله وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ* 


حسن البيان في تفسير القرآن TAAYT‏ 


سورة التوبةالآية/ ۳. وهكذا سجيّة الكافرين يعملون دائماً لطمس معالم الإسلام ولصدّ 
انناف م الإسلاف ولإذلال الإسلام والمسلممر"'. إلا أن العاقبة لیم إن عملوا 


يصدق a‏ وصبروا وما انحرفوا عن حقيقة الإسلام: حيث وعدهم الله بذلك 
فقال: #وَكَانَ حم ' عَلْيْمَا صر ا لْمَؤْمِيِينَ 4 سورة الروم N‏ فاليوم حينما نرى 


الإسلام والمسلمين ذلة فإنّما هو E‏ ا وانحرافهم نةه أ 


4 
لامتحانهم كما قال ام حسم أن تَدْخْنُوا الج وما يا ا من 
2 کم مستهم لاسء وَالضَّحَاءٌ وزلزلوا ق الرسول ا آمَنُوا مع مَتَىَ دصر 


الله 


“f = 


ل د لله قَرِيبٌ» سورة البقرة الآية/ .5١4‏ وقال أيضا: #أمْ حَسِيْتُمْ 
St‏ اله ت ولا يَعْلَم الله الْذِينَ جَاهَدُوا به وَيَعْلَمَ الصابرينَ © سورة ال عمران 
الآية/ ؟5١.‏ وقال أيضاً: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتّى يميز 
الخبيث من الطيب 8 سورة آل عمران الآية/ 1178 فهذا امتحان فطوبى لمن نجح. ويا 


١‏ 5 5 ا و ر 
خسارة لمن رسب محسر 1 والآخر 36 وذلك شه و الخسران ال“ لمبين : #ربنا لا ج قلوينًا 


۹ 
رر 5 


8 7ع في عابم ص الف ر اع : 4 
بعد إد هديتنا رست انت ف ات ا 59 نت ١‏ لوَا بُ سو 


52885 سورة الأعلى 


4 a 
سورة الأعلى‎ 


امه 


(مكيّة» نزلت بعد التكوير» وآياتها تسع عشرة). 


مام امن الرتحيم 


2 م ميم لمم e E 70 E OH‏ ر ا ll‏ 
8 سيج انش ريك الاعلى پا الزى حلق فسوی والذِی قدر فهدیٰ 
رهم ر ا رو عو ور د 8 / 
ای َج انی © ج عه ری + 
(سبح) كثيراً ما يرد في القرآن الكريم هذه الألفاظ. وهو فعل أمر من التسبيح» 
3 93 0 2 5 ومضاء 3 ل 1 الألفاظ؟ فة 1 کا 
سبح فعل ماض مله ومضارعه ب لسسع وسبحان فما معنى هذه الالفاظ فنقول: إن د 
الالفاظ مشتقة من السبح و هه المشي على الماء ثم استعمل مجاز 7 في سر عه الست یر لان 
السابح يسرع في مشيه على 1 ا قال الشاعر في مدع ف س له: 


فسبوح بمعنى سريع المشى. وقال تعالى: وکا فى فلك يسبحون 8 سورة يس 
الآية/ .5٠‏ إخباراً عن الشمس والقمر بأنهما يجريان جريا سريعا في فلكهماء ثم استعمل 
فى البعد لأنْ المشي السريع سبب لليعد والإبتعاد عن المكان الذى مشى منه الماشى. 


ثم أستعمل فى التّزاهة لأنْ من ابتعد عن شيء تخلّص وتنزّه منه فسبح الله أي نرّهه 
وسبّحه. أي نرّههء وسبحان الله أي التّزاهة لله ف (سبّح اسم رك) أي نره اسم ربك 
وليس المعنى على الحقيقة لأ اسم الله ليس غير منرّه فتنزهه بل معناه: اعتقد بنزاهة 
اسم رتك هذا NE BE‏ هنا وکل دک ر له معنى. ولحن 
الذي يرتاح له البال هو: أن ا في الأصل بمعنى العلامة: وسمي الاسم اسما اة 


علامة على مسماء. ويعرف به والذى يعرف الله تعالى به هو العالم والموجودات» وال 


حسن البيان في تفسير القرآن همم" 


هذه الموجودات له تكون إلا بالقدرة القاهرة. فالقدرة الع من أثرها هذه الموجودات 
هو اسم الله أ علامة على وجوده وعظمته فالمعنى هنا: اعتقد بنزاهة قدرة الله تعالى 
عن أن تعجز عن 5 شيء أراده. وحيث إل هذه السورة زت بعد التكويرء وإ الله 
تعالى أخبر في أولها بأنّ الشّمس تكوّر وتزال» والكواكب تنتثر وتزول» والجبال تسير 
و تصير هباءً متتو ر ر إن العشار تعطل : والوحوش تجمع والبحار تما ناراً بعدما إمتلاأات 
ما وإ الأرواح ترجع إلى أبدانهاء والموؤودة تحيى وتسأل عن سبب قتلها وينتقم من 
قاتلها. وَإِنّْ صحف الأعمال تورّع والسّماء تقلع والجحيم تسعر والجنّة تدبو من 
المؤمنين» وال كل إنسان يجزى حسب عمله» فحينما يسمع الإنسان هذه الحوادث 
العظيمة وهذا الإنقلات فى هذ! الكون؛ يتعجب من ذلك ويحتار. سيما وَإنْ العقول 
المريضة والقاصرة تستبعد ذلك ولا تؤمن بهذا الإنقلاب الكونى وهذا التحوّل الوجودي. 
فلذا قال تعالى: (سبّح اسم ربك الأعلى) أي اعتقد بنزاهة قدرة رك الأعلى عن أن 
تعجر عن انات هذه الحوادث العضيمة. وأن تقلب وتغير هذا الكون وتبدل السماوات 
بغر التمواك ا ره غير الأرض. فزن قدرة الله تعالى لا تعجز عن أيّ شيء أراده 
سبحانه وتعالى. نة برهن على كمل هذه القدرة وأنّها لا تعجز عن مثل هذه الأمور 
فقال: (الذي خلق فسوّى) أي خىز كنّ شيء فسوّاه على الحالة والصّورة التي أرادها 
والكميّة والكيفية التي خضص له (والذي قذر فهدى) أي الذي عيّن لكلّ شيء مقدارا 
اوا اغا ف و ھی كز شيء إلى ما هو من تخصصه وما يوم ويبشى 
ويعيش به» وما هو من عمله وما حبق من أجله (والذي اخرج المرعى) ی الذي انیت 
لتي لا تحصى. فجعله مر عى للإنسان ن والحيوان الخترات وكل 
دی ۆخ (فحعله) أي فيعد مدة جعل هذه التباتات كلها (غثاءً) حشيشا تابا (أحوى) 


هذه الثباتات المتعددة ا 


e 


أسواق فتضربه الرّياح وتزول وتصير ترابا. ثم بعد ذلك ثر جع هذه التباتات وتنبت مرّة 
يده يتكوّر هذا الخلق والقناء وهذا الموت والإحياء فالذي يقدر على 
خلق م هده الأشياء وک هى أمور بديهية معلومة للعنان ولا ينكرها خد 5 يصعب عليه 


أخرى وفي كل 

هذه الحوادث العظيمة و الإنقلاب الكوني والإحياء بعد الموت والجمع والحساب 

عب لغوت د نا بحرق "فى الذنا شوق معد و و ملم يدها واعادة وتيا 

وتبديلاً وإيجاداً وإفناء ثم إعادة وإبداء مرّة أخرى. وما هذا التبديل الكوني والحياة 

الأخرى إلا نوع مثل ما ترونه يحدث ويجري دائماً وبصورة مستمرّة. ثم أخبر الله تعالى 
ل 


سابقا في سورة التكوير بِأنْ هذا القرآن نز متقمل (عنة) وان الرسول 


۲۸۸٦‏ سورة الأعلى 


أى من الصعوبة أن يحفظ هذا القرآن ويتعلّمه. فَإنَ 
من لم يتعلّم في الصّبا كيف يتعلم في الكبرء فقال جلّ وعلا: 


5 ول ادس بر بج مه عش ميو مو ملكو رور رر 2ء 
#سنقرقك فلا تنك (رت) إلا ما شَاءَ الله إن يعلم الجهر وما يخفى کن 4 


(سنقرئك فلا تنسى) أي إا نحن نقرئك هذا القرآن فتتعلمه وتحفظه في قلبك فلن 

تنساه أبداً (إلا ما شاء الله) أن ينسيك ما يوحى إليك فتنسى ذلك الشيء بإرادة من الله 
تعالىء وذلك لحكمة أرادها الله تعالى» وذلك مثل ما صلئ ضلاة: العضر رة ركعتين 
قال له أحد الصّحابه: أقصرت الصّلاة يا رسول الله؟ أم نسيت؟ قال (يية): كل 

نء آي لم تقصر وما نسيت قال الصحابي: بل بعض ذلك كان. ثم سأل 


تنية) الحضور فقالوا: قد صليت ركعتين» فقام وصلى ركعتين أخريتين ثم سلم 
5 1 02007 ابت 8 3 0 5 ٤ 8 5 e‏ 
نتميما للصلاة ع سحد سجديين للشه” 3 فهنا أنساه الله تعالى ذلك لتشريع ان من 


نسي شيئاً من الصّلاة فتذكّره من قريب بنى على ما فعل ولا يستأنف. ولكن إذا طال 
الفصل فيستأنف الصلاة ويؤدّيها كاملة. ولتشريع سجدتي السّهو لمن حصل منه خلل 
غير مبطل للصّلاة. وأمثال ذلك جرى ومذكور في كتب الحديث والسّيرة (إنه يعلم 
الجهر وما يخفى) فلا يصعب عليه إقراؤك لما أوحى إليك وآن يقدرك على حفظه فلا 
تنساه إلا ما أراد هو أن تنساه» ولا حرج في ذلك عليك لأنّه إِنَما يكون ذلك لك لحكمة 
وبإرادة من الله تعالى ٠‏ وبذلك استعد الرسول لقراءة الق ن وحفظه فحفظه ولم ينسف ثم 
إن الله تعالى وصف القران فى سورة التكوير بأنه ذكر فعلم الرسول (225) أن من واجبه 
أن كر ا و و ی فصعي ذلك عليعة يكيف فك فق نفس 
كيف يعظ هذا القوم الجاهلين؟ وكيف يذكر هؤلاء الغافلين؟ وكيف يدعو هؤلاء 
الستكرتة؟ الى اتباع الى ران واتباعه؟ ان هذا الأمر صعب د ولا يتصور منهم التذكر 
ولا الاثقياد لهذا القرآن. فلا فائدة له التذكير ولا ينفعهم الوعظ والإرشاد. فقال تعالى 
تطميناً له وتبشيراً بنجاحه: 


رَكعْتيْن 3 فقَامٌ 1 ادن ن فقا 


7 


ا قفاوف ا الل ا و 5 a‏ ه1 
أف العاف يا سوك اللداء ہت ١‏ به رسو اح : ۽ يكن فَقَالَ: قَدْ عاق يعض 


: 


ذلك نا رسو الله. فا سوك e‏ الْبَديْن". قال نوا نَعَمْ يا رَسُولَ الله. 


TREE 
أت رسو الله مي‎ 
کک س‎ 


حسن البيان فى تفسير القرآن YTAAY‏ 


5 م 0010 جع دسم 0 2 م الس 
اوسرد سی ن کر إن شت الو 7 س م 
E‏ ر ای جر اع چ 2 2 30 3 2 2 
اک © الك ينل كاز کی © 1# بيك ب :5 کے ©4 
(ونيسرك لليسرى) ونسهّل لك الطريق السّهل لأداء هذا الواجب» فلا تيأس بل 
(فذكر :إن تفعت الذكرى) إن محف مو الثقيلة قتعي ف ضمير الثان المخد وتقدية 
ودک ]أي إن الان أنه تنفع الذكرى. ثم فصل كيفيّة نفع الذكرف فقا (سيد ك 
يتعضظ وينشاد لامرك ويومن بك (من يخشى) أ من يخاف العقأاب» وهر العاقية السننة : 
من الكفر والفسق والفجور والآثام (ويتجتبها) ويبتعد عن الذكر (الأشقى) الذي بلغ من 
الشقاوة حَدأ لا تنفعه الموعظة حيت لا يحشى عاقة ولا يستحى من فاحشة ولا ير عوق 
من الضلالة 0 أنذر من كان بهذه الضَفة فقال: 0 بع ا الخار الكبرى) 
الأكبر من كل 


e‏ ر 
ا ثم : 3 دوو لو ماع + طاو الل ا 0 دوو E‏ 
#وائلب:* کردا هھ نن جنه د يغضى عليهم فيَموتوا ولا يخفف مر عذابها 
کٹ نجزي 8 گور ساره قا الاية/ 75 


قد فسّر بعض المفسرين (من تزكى) بمن أدى زكاة فطر رمضان. وفسّر (ذكر اسم 
ربّه فصلى) بمن كبّر يوم العيد فصئى صلاته. وهذا لا ينسجم مع حقيقة الدّينء فإ 
الدّينَ ليس زكاة الفطر وصلاة العيد فقط. وليس الفلاح مربوطاً بهما فقط كما لا يخفى. 
فشر (وذكر اسم ربّه) بالأذان والإقامة 


فصلى اا اس وهذا ذا كالل. فإن الدعة ليس عبارة عن الزكاة والصلاة 


صلاتيه er‏ 0 فيما يريد 0 قد وت لي الفلاح 0 القو ل الأول ومن 
التاس من يودي زكاة ماله ويصلي الفرائض الخمم 3 ينهمك في كل ما يريد ويقول: 
قد ضمنت لنفسي الفلاح على القول الثّاني. فالصحيح لصّحيح أن (من تزكى) معناه تطهّر من 
کل ما ينهى عله الإسلام ويترك کل دن وإثم و معصية. فبذلك يتخلى عن الرّذائل كلها. 


ومعنى (ذكر اسم رای ذكر كدرة وعظية. ريه (فصلى) فخشع وتضرّع إليه وأدى كل 


AAR‏ سورة الأعلى 


ما أمر به وأوجب عليه» وبذلك يتحلى بالفضائل فيحصل له الفلاح الكامل وهو الفوز 
بالتعيم دون عذات: وكات واا ف على عن خض التذائل وتحلى .ف افا 
يق ادت وفعاي مع زافق الحا فا زاوف جا ار سارک ی ا فهو کی 
الحئة دون عذات» :وإن تقضت فبعذت بقدر ما رادت سيعاته لتظهر يدخ اة .وهذا 
للمسلم. أمَا الكافر فيدخل في جهنم دون حساب. كما قال تعالى: لأأُولَيِكَ الّذِينَ ك 


GEAN‏ ولقانة نعطت أغمالية كل نعي ليه زم E TI‏ شور :الكي 


.٠١١ 3١85 الآيات/‎ 


ثم بعدما ذكر الله تعالى أن طريق الفلاح هو التطهر عن مخالفة الشّرع المبير 
والإيمان بشد رة الله المتين والخشوع له بأداء ما و جس عليه في الدين» دک خخا 
المسخاطبين. وهل سلكوا هذا السبيل فنفى للكت وذكر سبب عدم السلوك لهذا السبيل 
المستقي» فال جل وغل 


ا ا 00 > مم حم عن لخ عبط ت کم 0ه دامس کک ا 
يل تؤيرون ١‏ لحيزة الديا والالخرة حير وأبق إن هنذا لنى الضصيحف 
مح ع 71 کی 3 ر 2 54 
الاو صحف اتهم وموس 5 

(بل تؤثرون) تختارون (الحياة الدّنيا) فلذلك انحرفتم عن هذا السّبيل بسبب 
الخوض في شهوات الذنياء ونسيتم كمالات الآخرة واخترتم اللذات الفانية فتركتم سبيل 


0000 0 5 ا‎ 0 5 mw f 


اللذات الباقية. وقد اخطاتم فى هذا الاختيار. فإن الحال هو (والآخرة خير) 0 الذنيا 
لأنّها نعمة محضة لا كدورة فيها ولا تعب» بخلاف نعم الدّنيا فلا تحصل إلا بتعب ولا 
تضفق غه الكدراك والقصص کا وان نفع الآشرة (أبقى) انيدلا دروا ولا ي 
بقلاف: تم الت انهه عوقنة يوقت قصير مذة بقاه الإنسان ها واي لا جاور إلا 
ا سين ا كل ' له لق أمد الحياة فيفرق بينه وبين الذنيا هادم اللّذات 
ومدق الحكاعات وهو اموت (إنْ هذا) الوعظ و الإرشا السات من الفلاح بالتخلي 


والتحلي. وال الآخرة خير وأبقى من الدنيا موجود 1 الصحف الأولى صحف أبراهيم 
وموسى) ذكر الله تعالى زا لاماي 


الأوّل: أن ن يكون معجزة و ترسو الله (xt E)‏ فإنّه على بعذله هت الكقت والقراءة 
والعلم بالتوراة والإنجيل والضحف وكونه أميا يخبر بما في صحف إبراهيم ومو 
(على ا وعليهما الصلاة والسلام) كما هو الموجود فيهاء فلو لم تک هذا وحيا من 


حسن البيان فى تفسير القرآن A۸۹‏ 


الله تعالى كيف أمكن له الإخبار بذلك؟ فثبت بذلك أنه وحى وأنّه رسول. 


التاني: إن المشركين كانوا يعترّون بإبراهيم (##) واليهود كانوا يعتزون بموسى 
(##%) وكان صراع الرّسول مع هاتين الطائفتين. فيقول تعالى فهذا ما يقوله صحف 
إبراهيم أيّها المشركون. وما يقوله صحف موسى أيّها اليهود» وإنّ ما يدعو إليه محمّد 
هو ما كان يدعو إليه إبراهيم وموسى. فلو صدقتم في اعتزازكم بهما لآمنتم واتبعتمو 
كما أمركم إبراهيم وموسى في كتابهماء ولكتكم کک لا تصدقون في اتباعھما إلا فيما تهوى 
إليه انفسكم وفيما يجلب إليكم المنفعة في و عن كان كذلك كما قال 


ES 


تعالى: #أقؤيون بض کات فد فما جَرَاءٌ من ن يَفْعَلٌ كيك يعم إلا 
خر فى الْحَياةٍ #الدنا ووم الاك دإ EE E‏ اللّهُ بَعَافِلٍ عَمَا 
a‏ ابعر "التو قاذم UES‏ كان اليو يجملو ةن بالعوراة فيه برافق هواهم 
ويتركون العمل به فيما عدا ذلك ولذلك لعنهم الله تعا! لى في القرآن؛ ونحن في حين 
أثنا نلعنهم ونك ا ا il E ES‏ 
بالقران فى كا ما يخالف هوان ونستعمله حسب مصالحناء وقد تركناه وراءنا ظهرياًء 


7 : 25 :م تق يك اج 55 8 ا 5 1 2 
د جعلله سب ملسي ء. وحصدق كيذ مرن 20006 E)‏ رلت سكن من قبلكم شترا بسر 


و ا ا مقا عبن AE‏ ليود والتمارة 4 يال 
ودر س ع ی ر جز جحر - خلتموه لوق و بيهو 5 
a TA 1‏ 2 1 

فمن؟) قلقشوون: ها استح عن کیت وا الجواب: نعم إلا قلاا ممن رحمه 


.9 أ ع r‏ : 2 0 
اذ كدشنا فيب لت د 0 رحمة 50 أن E‏ ر يخفى ا هذه 
السورة 0 ما قبلهاء فإنها يشب د ي 2 2 بوه الْعَيامة والحياة بعل الموت» وان هذا 
القرآن أنزل إلى الرّسول ليفصا به بين الس فقابل مع كل فقرة من السّابقة المناسبة 
0 ا 31 ¬ ند ۰ ده 3-3 ۰ د 32 0-8 € 


لهأ من اللاحقة كالنسية للتكوير: وائله تعالى 5 


۸4۰ سورة الغاشية 


عم 
ة الغاشية 
ل صورة العافة ‏ ا 


(مكية. نزلت بعد الذاريات» وآیاتها ست وعشرون). 


ا يي ا لم 
ينمأ امن الرحيم 
8 سے 
ا الس ص ر د ل جح روو ےر ر ر E‏ 
لهل أتلك حدِيث الْعَْشسِيةَ رل وجوه وميد خشعة 9 عاملة ناصبة 9 
م دس سا لك ١‏ ج ر س ت 00 و عمس © مس 5 
عل تنا ی © شی ن ع يو © س مم طم إلا ين صَريج 9 


(هل أتاك) الاستفهام ورد للتقرير فيكر ن المعنى قد أتاك (حديث الغاشية) أي 
خبر الغاشية وهي: 00 سميت بها لأنها تغشى النّاس بهولها مين إلا من شاء الله 
عاق وان هاه اور نزت بعد الذاريات» وقد أخبر الله تعالى في الذاريات بمجيء 
يوم القيامة إلا آله لہ يذكر هناك تفصيل حال الئاس في ذلك اليوم» كما وقد سبقت 
وله" ا و ا وقد دف کا أن افا تاي ولم يفضل فيها أيضاً أن أحوال 
التاس كيف تكون؟ فلذا قال تعالى: (هل أثاه. خذائك "القافية) وفضل فيما تعد .بان 


أحوال التاس تكون فيها نوعين: 


35 


الأوّل: 2 وشقاء كما قال: (وجوه يومئذ) أي يوم أن جاءت الغاشية 
(خاشعة) ليأ (عاملةٌ) وعملها جر السّلاسل التي قيّدوا فيها (ناصبةٌ) متعبةٌ من ذلك 
العمل (تصلى) 5 تدخا تلك ا ا حاف د الحرارة» فإنّ حرارة نار جهنم 
تفوق حرارة نار انتا تمع درجة (تسقى) إذا عطشت وطلبت الماء (من عين آنية) 
أي حارّة شديدة يغلى ماؤها فتقطع الأمعاء حين يشربونه (ليس لهم طعام) في جهنم 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۲۸۹1 


(إلا من ضريع) هو شوك تأكله الإيل اما رلا يسمن) ذلك الطعاء م (ولا يغنى) أى لا 
يدفع شيئاً (من جوع). 
التاني: في نعمة وسعادة كما ذكرهم الله تعالى بقوله: 


ار رد 3 ر aS‏ عا ر ص 000 . 59 As‏ 2 م جحي سي الس 
وجوه وميد عة ل لَسَعيبَا راضِية © في جو عالت © لا شخ ها 


2 بس وور سا يط پس الال وووو > ورطا 2د و ر ا 
ع © ها عن جر © ها س فة 09 اوت تشم (© ارد 
مصَفُوكدٌ (© وردان سه @ * 

(راضية) مغتبطة بذلك الجزاء الذي رضيت منه تلك الوجوه فقال جل وعلا: (فى جنة 
عالية) في جنّة مر تشعة مكانهكء أو مر تشعة منزلتها ورتبتهاء أو مر تقعة فى المكان والمنزلة 
والرّتبة معا (لا يت تلك" وجو أو أنت أيَها المخاطب (فيها) أي فى هذه الجنّة 
(لاغية) : ا نفساً لاغيةً تلغ EE‏ تتكلم ر بالكلام الذي يكرهه السامع؛ وهذا كناية عن عدم 
ر جر د اللخ والكلاه البذيء الجنّة كما قال تعالى: 5 يَسْمَعُرنَ فِيهَا ّا وَل َنِم 
(55) إلا قيلا سلا سلاف © سورة الواقعة الآية/ 2.57 ۲۷. (فيها) أي توجد في الجنّة 
(عين جاريةٌ) شّ اماد با لعين الجنس فتشمل العيون الكثيرة الموجودة في الجنة. ووصف 
العين بالجارية أن من العيول ما لا تجری كعين زمزم والجارية أصفى من الرّاكدة 
وأجمل (فيها سرر) جمع سرير وهو التخت للقعود عليها (مرفوعة) من رفعة السمك أو 
الرّتبة أو كلتيهما (وأكواب) للماء (موضوعة) قريبة من المؤمن تنالها الأيدي بدون تعب 
(ونمارق) جمع نمرقة وهي التي يستند وتعتمد عليها الجالس من الوسائد (مصفوفة) 
قال اتلك الأسرة (وزراى) قرش تة امبثوثة) مقتروشة على الأسرة أو فى الغرقة أو 
في الموضعين معا. 

9 بعدما دک الله تعالى مأ أعد للمجرمين في جهتم وما يتمتع به المؤمنون غي 
الجئة. تعجّب الكفار من ذلك وأنكروا وقالوا: من أين هذه الجنّة العالية والعيون 
الجارية؟ وكيف صنعت تلك السرّر المرفوعة والأكواب الموضوعة والثمارق المصغوفة 
والزّرابى المبثوئة؟ فقال جل وعلا: 


ر رعو 5 م م رچ ق 37 م ررس او 0 
لأفلا يَظرُونَ إلى ابل ڪيب لقت © ولل السا کت رفعت (© ول 
7 ر کر ر 
الال كف نصبت ولل رض کک مطحت م6 
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(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) ليعلموا عظمة قدرة الله تعالى. وأ من له 
هذه القدرة التي خلق بها هذا الحيوان العجيب في الدنيا لا يصعب عليه خلق هذه 
الأشياء فى الآخرة (وإلى السّماء كيف رفعت) فمن خلق هذه السّماء الرّفيعة فى الدنيا 
لقدير ا خلق هذه السرر المرفوعة فى الآخرة ولا يصعب عليه ذلك (وإلى الحبال 
كيف نصبت) فمن نصب هذه الجبال في الدذنيا هو الذي ينصب هذه الأكواب 
الموضوعة ويخلق هذه الأشياء فى الآخرة «(وإلى الأرض كيف سطحت) فالذي خلق 
هذه الأرض وخلق فيها أنواع التبات والثّمار والعيون والحيوانات لا يصعب عليه أن 
يخلق ما ذكر من التعم للمؤمنين والثقم للكافرين فى الآخرة. 


ملاحظة: أراد أن من خلق هذه الحيوانات المتعدّدة والعجيبة فى الدّنيا لقدير أن 
ملق هذه الآشياء في الآشرة أيضاء وآراذ بالشماة- العام الغلوق قله من الآفلدلة 
والتجوم والكواكب والشموس والأقماره فمن استطاع أن يخلق هذه الأشياء في الذنيا 
لقدير أن يخلق هذه الأشياء في الآخرة أيضاًء وأراد بالجبال العالم المتوسّط بين العالم 


ا هذه كرك لعي يقير عليها الإنسان وما فيها 


0 
7 
3 


لا بتفک ا الأشياء كلها 1 من قدر على خلقها فى الدنيا لا يصعب 


عليه آل يخلق هده الأشياء في الجنّة يوم القيامة. ويذلك يهتدود إلى الحق فيؤمنون ولا 


يتعجبود منهم ولا ینکر رنهم وخص من عالم الحيوان الوبل بالذكر أن فائدة الحيوان 


ا ال كرب عليها أو الحمل عليها أو الأكل من لحمها أو الشرب من حليبهاء والإبل 
فيها هده الشوائد كلها فلذلك نابت منابة الحيوانات كلها ولت غيرها مثلها في هذ 


م لا واد 


تنبيه: ليس المراد بالنظر فى هذه الأشياء مجرّد النظر والرّؤية بالعين. فإِنْ ذلك 
يست 3 کے EFO DE ES‏ بل ل للنظر درجات فا 1 لتظر بالعين ثم الكشف والتحليل. 
فالأمر بالنظر فى كيفيّة خلق الإبل بالتسبة للعاقى هو أن ينظر إليها وإلى جسمها وقوّتها 


عصب ورباط. وكيف ربط بعضها ببعض ن وما يجيء ء عليها من أمراض وما يفيدها من 
علاجء أمر بتعلم الإنسان علم تشريح الأبدان لتعلّم الطب وعلاج الأمر اض والوقاية 


حسن البيان فى تفسير القرآن TAP‏ 


منهاء والأمر بالتظر في كيفيّة خلق السّماء هو كشفها والإطلاع على ما فيها من العجائب 
التي تدلّ على عظمة قدرة الخالقء فيكون أمراً بتعلّم التشريح للأفلاك والعروج إليها. 
والأمر بالنظر إلى كيفيّة خلق الجبال هو نقبها وثقبها وحفرها للوصول إلى ما تحتها من 
المعادن وغيرهاء وبالتظر إلى الأرض والأمر بتعلّم علم الأرض وكشف طبقاتها وإخراج 
معادنها والتطلع على ما فيها من نباتات وأشجارء وإدراك منافع تلك الأشجار والثباتات» 
ومن جرّاء هذه الاكتشافات العظيمة يتحيّر المرء ولا يبقى له مجال إلا الاعتراف بوجود 
خالق عظيم. وأنّ قدرته لقديرة على كل شيء؛ فيؤمن بكلّ ما أأخبر به هذا القرآن الكريم 
hg‏ سرهم أيَاتِنَا في الفاق اللا ىا لاد 
اش أوَلَمْ 52 رَبك له على ا ل شَيْءٍ هد4 رة 6 الآية/ .٥۳‏ 


ثي بعدما أخبر الرّسول بمجيء يوم يحاسب فيه النّاس ويجزون فيه حسب 


5 - 


أعماتله.. وأخبرهمو بال اجره والمؤمئين فی ذلك اليوم» أصدٌ الكافرون على 


كع ا وتنا بصي هذ الاعف لكي وا قار ار ا ا و و فور 
تسين ان نت رن انق نه وضاق صدره الشريف. وكاد أن يتك الوعظ 
والتدكير ا حصا عله من سه 0 5 الٽاس» فلذلك سلاه الله تعالى و حه على 


التذكير والوعظ والإنذار والتبشير فقال جل 
ادگ إا أت مُدَحَرٌ (© لنت عه بطر © ! 
َمَرَ © يَعَزْيْهُ هه اماب لكر إا امم © ثم ين 


(فذكر) آي فداوم على تذكير الثاب ووعظهم ولا اش منهمء إن فيهم من يتعظ 


1 3-3 


وعلا: 


ومنهه من لا يتعظ ولا يضيق صدرك بعدم إيمان من لم يؤمن. فإنه ليس من وظيفتك 
وواجبك أن يؤمن التاس بل (إنما أنت مذكر) أي واجبك مقصور على التذكير فقط؛ وبه 
تخرج من المسؤوليّة. وأمًا إيمانهم وعدم إيمانهم فلست مسؤولاً عنه كما و(لست عليهم 
بمصيطر) أي اما أرسلت: لتذكيرهم بالآيمان ولم لبان ای بهم إلى الإيمان بالقوة 
والسّيطرة والجبر. وإ هذه الآية تدك بوضوح على أن الإشلام لا يجبر أخداً على 
الإيمان والدخول في الإسلام فالإسلام دعوة يجب على كل مسلم أن يدعو إليهاء فمن 


2253 سورة الفاشية 


أسلم فمرحباً به ومن لا ف #لا إِكَرَاه في الذي سورة البقرة الآية/ .٠٠١‏ وقال تعالى 
في آية' خر #أنانك تكرةُ اا 0 مزييي # ور بوم و 
كان في الإسلام عق على لاان لما رضي المسلمون الأوّلون حينما يفتحون البلاد أن 
قى أهلهنا على.ذينهم. .ويعطوا الجرية أي مقذارا عن الخال للذؤلة"الاسلامتة ودا 
مقابل ما تقوم به لهم من الخدمات والمشاريع العامّة. فهذا سماحة الإسلام ورحمته 
E‏ ا عقيدتهم ولا يجبرهم على ترك منيم» يخلات 
المبادئ الأخرى التي تسوق الاس إلى الدّخول في مبدئهم جبراً وقهراً وإنذاراً بالقتل أو 


الحرمان من الحياة على خلاف ذلك. 


سؤال: إذا كان الإسلام لا يجبر أحداً على الدّخول فيه والإيمان به والدّخول فى 
هذه العقيدة. فلماذا تلك الحروب التي أقامها المسلمون ضد الشّعوب وأهل الملل 
الأخرى؟ 

الجواب: إن حروب الإسلام لم تقم لإكراه الاس على الإسلام أو للإستيلاء على 
أوطانهم وبلادهم. بل إلى كان المسلمون يثيرون نار الحرب على من كان يريد الهجوم 
عليهم أو القضاء على دعوتهم. فكانوا كلما تريد فثة أن تهجم على المسلمين يقيم 
المسلمون حريا ضد عدوانهم ولصدٌ هجومهم فالحروب الإسلامية كلها دفاعيّة وليست 
الله الْذِينَ 
E 0‏ اا كتحت ال رة 


اي 
ص a‏ کل 


عدو انه وهجوما من عندهم إبتذاءً أن الله تعالى 9 
ا ولا عدو ١‏ 


البقرة الآية/ A‏ اخ الذين يتشئثون الحرب ظلماً وعدواناً. قد يقال: إن هذه الآية 


5-3 
0 
6 
حا 

2-6 ع 


منسوخة بأية القتال. قلنا: قد فات هذا القائل أن قوله تعالى: ##إِنْ الله لا يحت 
المعتد ين 4 خبر والخبر د يعتريه النسخ بالاتفاق. نعم قد وفعت حروب هجومية من 
جانب المسلمين إلا أنها ليست خطأ الإسلام بل إنما هو خطأ من قام بتلك الحروب 


وعدم تطبيقه للإسللام و اتحرافه یله » وذلك لتأويل وقع مه اوا غ ذلك هذا وقد قال 


3 


0 


بعض العلماء: إن الكفر داء يجب إزالته فأجازوا الحروب 00 لذلك الغرضء 
ولكن يناقض تأويلهم هذا قبول الجزية من المنقادين ومن الذين سيطروا عليهم؛ فالقول 
بنسخ مثل هذه الآيات بآية القتال خطأ لأنَ آية القتال وردت في حقّ المقاتلين أيضاًء 
عيك ل ال ا لر كَافّةَ كما یاون نكن كاه بتويرة ارا 
فكان هذا القتال دفاعياً أيضاً لا عدوانياً. 


عا كاه ي 
Gg‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن هلم 


١ a 13 :‏ لك أ“ + 3 OUTTA‏ 1 
ثم بعد ما قال تعالى ليس لك أن تجبر النّاس على الإيمان ولست بمسيطر عليهم 
كأن قائلا يقول: فالإنسان مخيّر بين الإيمان وعدمه. وليس وراء ذلك شىء فإذن لماذا 
يؤمن؟ ولماذا يأنتي إلى الإسلام؟ ولذا قال تعالى: (إلا من تولى وكفر ٠‏ فيعذبه الله العذاب 
الأكبر) فالمعنى: حكمنا بعدم الإكراه على الإيمان. وإنّما هنالك تذكير وإرشاد وإنذار 
وتبشيرء. فليس معناه: أنْ من لم يؤ ويد علي تويك ريسن عليه عتاب ولا يلحشه 


1 3 
535 


ضرر. بد ان الذى توك عن 57 وكفر بما تذكره به فيعدبه الله العذاب الأكبر في 


الآخرة. وهو الإحراق بالتار فإنّه لا عذاب أكبر من هذاء 5 ثم کان قائلاً يقول: فمتى؟ 


3 


3 


ا 3 1 E‏ عات 1 : : 5 ا 
وأين؟ وكيف يعذبهم هذا العذاب؟ فقال تعالى: (إِنَّ إلينا إيابهم) أي رجوعهم لا 
يستطيعون الخروج من قبضتنا (وإِنَ علينا حسابهم) فنجازيهم وفق هذا الحساب وتعذبهم 


ع 1 
ذلك العداس. 
خاتمة: قال محمد عنده (رحمة الله عليه): (إن الفطرة سائقة بنفسها إلى الإعتقاد 
بصانع قادر على انشاتهة في خلق آخر ترى فيه شقاءَ أو نعيماء وإنّما قد نمكم 
فلات وتتفلب؟ الأهااء 0 التفرس | إلى مذكر يردّها إلى مكان كان عساه أن 


مذكر تحديد ا اتن بعث الله لأجله محمدا (E)‏ وهو تذكير الئاس بما تسوه من 
آم ركهم ونش فى مط د ) أن يحلق- الاعتقاد قه ولا نع المفروافل ليه أن 
يقوم رقيبا على قلوبهم فقا ل: (لست عليهم بمصيطر) انتهى.. 

أثول: فما كان إنشاض اسول( من عدم إيماله الما کان يحب أن يكون اله 
الجد بر على الإيمان زمره على لاساو بز را عليه وا د فى نجاتهم من الجهل 


او 


والضّلالة في الدّنيا والعذاب فى الآخرة. كما قال تعالى: لعزي عَلَيْهِ ما عينم ريض 


5-7 ِالْمُؤْ مِنِينَ رَؤوف رَحِيم 2 سورة التوبة الآية/ .١١۸‏ فما أرحم هذا الرّسول الأعظم 


حو و حشرا تحت رايته آمين والحمد لله رت العالمين. 
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د 
سورة الفجر 


ار 
(مكيّة. نزلت بعد سورة الليل وهي ثلاثون آية) 


وس ا 


اسي مهلحم لحي 


TID 


aS 
49 لمر‎ 


(والفجر) المراد به بياض الصبح الذي ينتشر فوق الأفق فيزيد شيئاً فشيئاً حتى 


يذهب بالضلاه كله. وقد فسره بعضهم بشجر يوم الجمعة أو يوم عرفة أو ١‏ اليوم الأول من 
م الحجة او اليوم الأول من محرم وكل هذه التفاسئز لا يدخل في القلب لان کا ما 


(وليال عشر) فشر أيضاً بالليالي العشر من ذي الحجّة. أو باللبالى العشر من شهر 
محرم الحرام. أو بالليالى العش a‏ شهر رمضان المبارك. ولك ذلك أيضأ غير 
مقبوك انها ست من المظاهر 'الكونتة: والدی ری أن المراد بها عكر لال فطلقا دون 


التغييد بشهر دول شهر. وين أما الليالي العشر الأوسط من كل شهرء > فإ العم ر فيها يتم 


ويصير بدرأ ويعطي من ال ا عظمة قدرة الله تعالى وعجيب صنعهء وأمًا 
المراد به كلّ عشر ليال من الشّهرء العشر الأوّل والعشر الأوسط والعشر الأخيرء فإنّ حالة 
الهلال في كل: عكدر تختلف عن العشر الآخرء فإن الهلال فى العشر الأول يزيد مد 
المحاق إلى التربيع. وفي العشر الأوسط من التربيع إلى البدرء ثم ينتقص من البدر إلى 
التربيعء وفي العش. الأخير ينتقص من التربيع إلى المحاق والإختفاء تحت ضوء الشّمس 


حسن البيان فى تفسير القرآن اوم" 


(والكَ ١‏ والوتر) فسروهما أنغفا بما لا يدخل في المظاهر الكونية ا 25 على 


عضمة قدرة الله تعالى و عجيب صلعه» والذي یری من فسره بكل ما صو شفع وما هو 
وت م المخلوقات. فيدخل فيه كلّ موجود لأنّه إمَا شفع أو وتر أصاب. ولنا أن نقول: 


ت 35 1 س 


إن التاتات «الأشجار إما هو من فصيل بذرة ذات اأ ICS.‏ ن أو من فصا ذات فلقة 


8 e 


ay 
واحدة» فيكرد اش ناتم‎ 


8 384 3 4 
ور 4 تر @4 


(والليل إذا يسر) قيّد الليل بإذا يسر لأنْ معناه إذا ذهب منه بعض فإنه في ذل 
الوقت يقل فيه تأثير ضوء الشّمس من جانب المشرق أو المغرب. فيظهر كل نجومه 
ركراكيه فيتكشف جمنة اتام وكأنّه بساط أسود کنر دا نشر عليه الدور واللثالي 


07 


خلقه وعظيم قدرته. هذه الأيمان فى الحقيقة دلائل وبراهين على أن الله تعا 


أمهل فإته لا يهمل وإن كد ظائم ينال عقاب ظلمه وكل مسيء يجني مرارة إساءته في 


20 ا ا ا 5 5 . . 0 : ا 
يتنصيم رسيق وها دقش فيتعجّب منه الإنسان» ويرى فيه بديع صنعه تعالى. و عجيب 


۹ 
۵ 
ی 


الدّنيا ار في كلتيهما معاً. وضو رة الذلنا کا ذكريا تمراوا کن أن قول إن 


هذا الفجر ا ي يقضي على ضلام اليل الدامس 3 وكل شن لا التي يظهر فيها الهللال 
بنوع دول 0 الذي ظهر في عشر آخرء وكل شفع من المخلوقات وا تر منها 02 منها أو كل 


اع ا ره قات ف ار ع كات كلقة راجا وإن هذا" الليل الدى حن 
ذهب بعضه يظهر فيه تلك النجوه والكواكب كالدّرر المنتشرة على بساط أسود كالمسك 
اى إن هذه الأمور العئ ذكرت وهذا الصَنع العجيب المدهش ليدل دلالة واضحة 
بن ك ظلم ينال عاقية لجف :وان كل سو يجنى مرارة إساءتهء وذلك لأنْ هذا 


ب - 


الصنع العجيب والتظام التكويني البديع لا يمكن أن يوجد بدون صانع عليم وقادر 


03 2 


حکیم رهد ا وآ من صنع هذا التظام لا يعقل أن يترك الإنسان سدی ولا يضع له 


نظاماً تكليفيً يعمل ب وإ صاحب كل نظام يثيب العامل بنظامه ويعاقب المنحرف عنه» 
فإذن لابد أن يأ توه ينال فيه الظالم عقاب ظلمه والمسى يء نتيجة إساءته تحقيقاً لعدل 


لي 5 
الله تعالى و شد يوم القيامة. 


ص 
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هَل في ذلك سم لى جر ©*٭ 


(هل في ذلك) والاستفهام للتقرير أي إن في ذلك المذكورات (قسم) لبرهان 


واضح ودليل ساطع لدي ححر) اق لذي عقل. سمي العقل حجرا لاه يحجر أي يمنع 
صاحيبه من سفاسف الأمور وشا قبائح الأعمال ومظانٌ الض رر والهلاك. وبمدعه شن إنكار 
الحقائق وتصديق الأباطيل. ففي هذه الأشياء لدليل لكلّ ذي عقل على أن الظالم يلقى 
مرارة ظلمه والمسيء ء يجني عاقية إساءته. وان E‏ الثَاسن يلقون عقابهم في الدنيا 


قبل أن يلقوا عذابهم في الآخر ق وقد دكن الله تعالى من هذلاء التاس مزهنا ا الله 
تعالى عليهم العذاب ب فی الدنيا قبل الآخر : فقال جل ' وعلا: 


04 ر‎ rl, 0 N 
5 #ألم ر فعل ريك بعاد‎ 
A # 


TT‏ ألم تعلم ما فعل ربّك بعاد علماً حاصلاً 
بالأخبار يساوي ي العلم الحا صل بالرّؤية والعيان فى التَيقَن والتبات. 


8 


NS : : : 3 5000-0 : N 
(إرم) اسم البلدة التي کان يسلكحلها شوه عاد فالمعنى عاد سكان ,رھ كما تغون:‎ 
5 . 0 N م نل‎ 3 3 7 f 
عرب البصرة. وذلك لاله و جد شوهال يسنصيال بعاد العاد اا ی كانت شک ارد‎ 
ا اد بها ل العالية‎ ERS دات‎ 32 ١ والعاد الثانية الس 5 تسك:- يمن (ذات العماد)‎ 


القبعة النينة لني لم يخلق مثلها في اللا أي نکی بعتن هذه ی الت كلك 


يسكنها عاد التي كانت تسى إرم في أي أرجاء أرق من الذي فى وقنها. 


(وثمود) أف ا ص كيت فعل رئتك بقوم كانوا يسمول قوم تمود؟ (الذين جابوا 
الصضخر بالواد) أي نحتوا صخور الجبال وبنوا فيها البيوت والمساكن لهم. 


ورون ذى الوا طعَوا في اكد ل قاروا فبا الْمَسَادَ 
فصب عه ربك سوط عَدَابِ (©© له رك الماد 4 
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(وفرعون) وكيف فعل ربّك بفرعون؟ (ذي الأوتاد) أي صاحب الخيم الكثيرة ال 
تنصب على الأوتاد أو كان له أوتاد يضرب بها التّاس. 

(الذين طغوا فى البلاد) أي تجاوزوا الحدّ فى البلاد حيث ظلموا كثيراً وكفروا 
تعالى. وعادوا و ولم يعملوا بدين الله e‏ عن شريعته (فأكثروا فيها 
الفساد) أي فبسبب طغيانهم وعدولهم عن أمر الله تعالى أكثروا الفساد في الأرضء. 
وهكذا كل من يترك الحكم بشرع الله تعالى فإنّه يبت ويكثر الفساد في الأرض (فصبٌ 
عليهم ربّك) يا محمّد (سوط عذاب) وأهلكهم. أضاف إلى العذاب التازل عليهم الصبٌ 
نكثرتهء فكأته كالمطر الكثير الذي ينزل بكثرةء وأضاف إليه السّوط لشذته. فكان يؤلم 

كما يؤلم السّوط حينما يضرب به. وذكر الله تعالى أحوال هذه 0 وعدا للمؤمنين 
بالنصر» ووا للم مغرلا 3 وتا للرّسول (35ة). فالمعنى: لا تحزن يا محمد 
و كل فرعا عن أمر الله وعادت: الاسؤل الذى أرسل إليهم. فإنّ مصيرهم الهلاك 
والذمارء وإ الله تعالى لا يخفى عليه شيء حيث: (إن رتك لبالمرصاد) أي أن حال 
ربك كجال: الذي ايكون في المرصاد وينظر ويراقب الاس فلا يخفى عليه شىء. فكذلك 
لا يخفى على الله تعالى شيء. وأنْ قومك سينالهم ما نال الأقوام الآخرين _ العذاب» 
وقد نالهم ذلك في حرب بدر وحنين والأحزاب والفتح» وهذا وعيد لكل من انحرف 
عن دين الله وخالف شريعة الله فإنّه لابد وأن ينال عقابه في الذنيا أو في الآخرة أو 
فيهما معا والله على كل شيء قدير» هذا ولقد ذكرنا بعضاً من قصّة فرعون في سورة 
التازعات» وسنذكر قصّة ثمود فى تفسير سورة الشمس إن شاء الله تعالىء > فبقي أن نذكر 
هنا قضلة قود ضاف باذك :الله ال 


AF 
بالذه‎ 


قصة قوم عاد: 

اب غاداً هو اس الج التى تسن" إلبه قيلة عاد وكانت هله القبيلة تسكن 
رض الأحقاف من بلاد العرب بين حضرموت والرّبع الخالي وعمان» قبل بعثة إبراهيم 
(نيكة). وهذه الأرض الآن كثبان من الرّمل ل ابل للها يوان وا ماد ولا ا أنه 
كان في عهد عاد من جتات الذنيا كما وصف القرآن الكريم. وكان هؤلاء الئاس 
يعبدون الأوثان كما كان يفعل قوم نوح (42): فأرسل الله تعالى إليهم رسولاً منهم 
اسمه هود. وكان له مالهم من بسطة الجسم وملاحة الوجهء وكان من أوسطهم نسبا 
وأكملهم عقلا. فدعا قومه إلى عبادة الله تعالى وتوحيده والعمل بشريعته. فلم يستجيبوا 
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له وكذتوة وانتمعخشت أوداجهم وقالوا: من اشد مٿا قوةٌ؟ فبدأ هو يخوفهم ويحذّرهم 
ويهددهم ويتوعدهم بعذاب من الله تعالى. ٠‏ ويضرب لهم المثل لقوم نوج ) ويما 
0 إغراقهم بالطوفان بسبب تكذيبهم نبتهم. وذكرهم أيضاً بما أنعم الله 
تعالى عليهم من نعم الذنياء فقد أسكنهم أرضاً خصبة ذات نكا وررع وجنات وثمار. 
ودعاهم انشا إلى التفكير والتبصر فى هذه الأصنام التى يعبدونها من دون الله تعالى» 
وإنها لا تنفع شيا ولا تضرء وإنّها خلق من مخلوقات الله تعالى» فالذي يستحق العبادة 
هو الله تعالى وحده الذي هيّأْ لهم ما هم فيه من نعيم ورغد من العيش. وإنّ الله 
ال هنو الذي ر اا واا وا وال ن ليم اليم إن كايو 
واستغفروا ووخدوا الله بالعبادة فان الله يتوب عليهم وينزل عليهم من السماء مطراً 
كبيرا متتابعا يصلح أرضهم ويروي زرعهم ويكثر غلتهم» فيزيد مالهم ويحسن حالهم 
وترتقي معيشتهم. فيعرّون ويقوون فوق عزّهم وقوّتهم. وبيّن هود وأكد لهم آنه لا يبغي 
من وراء هذه الدّعوة والموعظة أجراً منه» كما ولا يريد رياسة عليهم ولكثه يفعل ذلك 
بأمر من الله تعالى» وإنّما أجره على الله تعالى وحده. فانقسم قوم عاد فريقين: فريق 
قليل العدد آمنوا بهود (E)‏ واتبعوه» وفريق كثير العدد كذبوا هوداً ولم يؤمنوا به ولم 
ينظروا فما حاء به من البئنات والمعجزات. وال هذا الفريق أغلظط لهود (RS)‏ وعاداه 
ورماه بالحمق والسّفاهة لأنّه يريد أن يصرفه عمًا كان يعبده آباؤهم من الأصنام إلى 
عبادة إله آخر لم يعبده آباؤهم. إلا أن هوداً (##) لم يغلظ لهم كما أغلظوا له بل 
لاينهم ولاطفهم وتكلّم معهم بأسلوب حسن وأدب وإخترام وير لعلهم يرجعون إلى 
فول واد ليب اانه لين إل رتولا اله اله الى البهسم فبلغهم رسالاات ربه ولا 
يبغى من وراء ذلك دنيا يصيبها من مال أو جاه أو سلطانء ولكن القوم بالغوا في 
معاندته ورموه بالجنون وفساد فى العقل لكى يصرفوا عنه من اتبعوه فلم يطق هود 
(:*) على ذلك صبراً وضاق به الأمرء فانتقل من الملاينة والملاطفة وأنذرهم أنهم إن 
أصرّوا على كفرهم وعنادهم واستمرّوا على عبادة أوثانهم فإنَ عذاب الله سيقع بهم. إلا 
أنَ هذا الإنذار لم ينفع فيهم أيضاء بل بقيت قلوبهم مغلقة لم تنفتح لدعوة نيهم 
وازدادوا في التحدي وطلبوا منه استهزاءً أن يدعوا ربّه أن ينزل عليهم العذاب الذي 
یهددهم به ويتوعدهم بنزوله» فأخبرهم هود (##) بأنْ العذاب لقريب وأنّه سينزل بهم 
لا محال لانحرافهم عن الح وعدم الإيمان برسول الله وعدم اتباعهم لشريعة الله 
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فعاد إليهم هود (XE)‏ ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده ونبد عبادة الأصنام لعل الله 
أن يكشف عنهم ما وقعوا فيه من الكرب والجهد وأن يحييهم بالمطرء فما ازدادوا إلا 
عتوًآ ونفوراً واستكباراً. ولم يفدهم هذا الإنذار ولا التّبشيرء فأرسل الله تعالى عليهم 
الريح العقيم فاستمرّت سبع ليال وثمانية أيام متتابعة؟ فأهلكتهم وأبادتهم وأصبحت 
أجسادهم كأتها أعجاز نخل خاوية وماتوا غير مأسوف عليهم ونجا هود (##) ومن 
معه من المؤمنين وانتقلوا إلى حضرموت وعاشوا فيهاء وفى حضرموت مات هود ) 
ووفك فيه لين كدفرتا فى فلسطية كما يدعي التو دلا رغاد هذه الح املك 
ليست بالتي كانت تسكن اليمنء انتهى. وإن هذه الرّواية موافقة لما في الخازن والقرطبيٌ 
والرّازي رضى الله تعالى عنهم وعنًا أجمعين آمين. 


ثم بعدما ذكر الله تعالى ما فعل بعاد وثمود وفرعون نتيجة طغيانهم وظلمهم 
وتكبّرهم وانحرافهم عن انحن وعده اتباعهم لرسول الله والتمسك بشريعة الله تعالى 
ليعتبر بهم كلّ طاغ فيخرج عن طغيانه وكلّ ظالم فيترك ظلمه. وبعد أن ذكر أن الله 
لبالمرصاد يراقب أعمال عباده فلا يخفى عليه شيء فينتقم منهم على ما جنوا من كل 
ذنب وإثم وإجرام؛ ليخاف العصاة من هذا الرّب العليم بحالهم فيجتنبوا مما لا يرضى 
به ولا يحبّه» فكان الجدير بالإنسان أن يعتبر ويخاف ويجتنب طريق الإعتساف ويعتدل 
إلى سبيل الحقّ والإنصاف. إلا أذ الإنسان فعل بعكس ذلك فلم يعتبر ولم يخف. 
فأشار تعالى إلى هذا الحال المنكر فى الانسان فقال جل وعلا: 

لاما اسن لا ما اله ریه فا کرم ونس فیقول وت ارس )4 

(فأمَا الإنسان إذا ما ابتلاه) أي امتحنه ربّهء (فأكرمه ونعمه) فوهب له الكرامة 

والقوّة والتعمة في الدنيا ليشكر ربّه ويعبد خالقه ويتواضع لله فيحسن إلى خلقه ويعدل 
بين عباده. وينهمك في عبادته وإطاعتهء إلا أنّه بعكس ذلك فعل. فكفر وبطر وتجبّر 
وتكبر وخالف وعصى وفجر ونظر إلى التاس نظرة استحقار وإستعباد (فيقول ربي 
اكرمن) ابتكارا بذك على الان لآ تسدنا بتعمة الله تعالىء وكات ما يفعل بالتاس :من 
الظلم والجور والإستعباد هو من حقّه فإنّ الله أكرمه. فهذا حال الإنسان المنحرف حينما 
أنعم الله تعالى عليه فبدلاً من أن يشكر ربّه ويطيع أمره ويتواضع لخلقه يكفر ويتجبّر 
ويرى ذلك من حمّه وحمًا له. 


4۰۲ سورة الفجر 


3 و3 کا ري‎ < 2l ا‎ TERY 
4€ لاوما لذا ما الله مدر عه ردقه فيقول رن اهس‎ 


(وأمَا إذا ما ابتلاه) أي وأما إذا امتحنه خافهء (فقدر) أي فضيّق عليه وقلل (رزقه) 
ليصبر على ما ابتلاه به ربّه إلى أن ينجح من الامتحان فيبدل فقره بالغنى وضعفه بالقَوّة 
إلا أنه لم يصبرء بل جزع وكفر واعترض على الله. (فيقول ربّي أهانن) هتكني ولم 
يحتر منى ٠‏ وهكذا مما تسمع من الفقراء والجهلاء من باطل الكلامء فهكذا الإنسان يرى 
إكرام الله تعالى في الغنى والقوّة والجاه والسّلطان. وإهانته في الفقر والضّعف. إلا أن 
ذلك خطأ عظيم من الإنسان. فكثير من الأغنياء وذى المَدّة والسّلطان ملعون عند الله 


چ ا 


تعالی» وكثير ھن الفقراء والضعفاء لاسو أحنة الله تعالى وأولياژه. قا الغنى والقوة 
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1 اك ا 5 ج ر 1“ 


علامة الإكرام ولا الفقر أو الضّعف دليلا على إهانة الله تعالى له. بل كل ذلك امتحان 
فمن نجح في هذا الامتحان فهو معجية سب عاد الله تعالى من الطرفين. ژ من رسب فهر 
مهان عند الله تعالى من الفريقين 3 فالغنيّ | 1 ی يشكر نعمة الله تعالى فيصرف ماه 
وقوّته فى الح وللحقٌ وفى سبي الله تعالى ويكسبه من الحلال ويصرفه في الحلال 
ويعطى منه حقّ الله تعالى» ويخدء به الفقراء والمساكين وسبل الخير فهو من أولياء الله 
تعالى ومكرّم عند الله تعالى ۰ وا من جعل ماله وقوته وسيلة للتجبر على الٽاس 


3 


والاستعلاء عليهم أو كسنت ذلك من الحرام أو لم يود منه تح الله تعالى وحقوق 
التاس فهو مهان عند الله ذليل عنده فى الدّنيا والآخرة. والفقير الذي يصبر على فقره 
ويرضى بقضاء ربّه ولا يجزع ولا يعترض على الله ولا يعاتب ره فهو مكرّم عند الله 
تعالى ومقبول. والذي يجزع ويكفر ويعترض ويعاتب ربّه فهو مهان في الدنيا والآخرة 
فالعبرة ليست ذ في الغنى والفقر ولا فى القوّة والضعف بل العيرة بالاستقامة على طريقة 
الله واتباع شريعته والاسترشاد برشده والاهتداء بهديه» ثم رذ الله تعالى على هؤلاء 
الذين يفتخرود بغناهم وقوتهم ویرول انهم مكرّمون عند الله تعالى دون سواهم فقال 
جل وعلا: 


كلا بل ل 0 ل 5 
أعمال المكرمين عند الله أ أخلاق ا إلى اللهء a‏ أعمالكم 
بعكس ذلك فإنكم (لا تكرمون اليتيم) فالمكرم لليتيم هو المكرم عند الله تعالى 


حسن البيان فى تفسير القرآن 4۳ 


اول صو ت عل طعا َلْمسَكين 59 


(ولا تحاضون) أي لا تحتّون أنفسكم وغيركم (على طعام المسكين) ومن كان 
کذلك فليس بمكرم عند الله تعالى. 


8 7 a چو م7‎ 4 e A 
e ان الراك أ‎ 


(وتأكلون التراث) أي تمنعول حصص ذوي قر ربانكم من لميراث فل" تعطونهم 
(أكلة لما) ًى كاد شديداً أو کاڈ 5 ل ای مھا بين الحلام 00 ومن فعل ذلك 
فبيس مكرما عند الله تعالى (وتحبّون المال حباً جمًا) أي حباً كثير» ولذلك ترتكبون 
كل شيء وتسلكون كل سبيل بغية تحصيله دون الفرق بين السّيل الش ريقة وغيرهاء 
والسبل البحقة 3 وما سواهاء فمن كان بهذه الصفات: فلس ن بمكرم عند الله تعالى بل مهان 
عتده وإن بلغ من الغنى ما بلغه قارون ٠‏ ومن القوّة ما بلغه فرعون وشداد. وإن. ما 
أعطاه رنه وأمذه فيه فهو غضب من الله ولیس رحمة منه كما قال تعالى: #ولا يخسن 
الذي كَفَرُوا اما ملي لهه خير لِأَنْمْيِهم إِنَمَا تُمْلِي لَّهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ 


و اسم 2 


مهيل سورة آل عمران الآية/ ۱۷۸ . 


ثم بعد ذلك نهاهم عن هذه الفكرة الخاطئة وعن هذه الأعمال السَيَنة وأنذرهم 
بالعاقبة السّيئة فقال جا وعلا: 


اريت اس وت مج جنر ص 
#كلا إذا دگ الأرض 5ك 55 09 4 
ركاكا ان a‏ هلاه E E‏ بوعل اليد بل افده ILE‏ 
دكت الأرض دك دكاً) أي زلزلت الأرض زا يعن ال 


سلسم رعس ار 


#وجاء ريّك 1 52 


(وجاء ريك) أ واجاء أمر ريك بالحساب (والملك) وجاء الملائكة (صقاً صفاً) 
أي صقا بعد صف ينتظرون الأمر ليأخذوا من حقّه الجنّة إلى الجنّة بتكريم وتقدير. ومن 
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ص 
3 2 2 


م رر رتا عور وو کو ا عو م OS‏ 
«#وجافة وميم يجهنم ميڊ ڪر الإضن وان له الرکرى ©4 


ر 


4 سورة الفخر 


(وجيء يومئذٍ بجهتم) أي أظهرت جهنّم فيراها كلّ إنسان فكأنها جيئ بهاء ففي 
ذلك الوقت يتندم الانسان ولا تفيده التدامة هذه ويتحسّر ولا تفيده الحسرة تلك كما 
قال تعالى: (يومئظِ) أي فيوم إذ كان كذا وأصبح الحال كما ترى (يتذكر الإنسان) بأ ما 
قاله الرّسل ودعاة الإسلام كان حمَّاًء وإنّ ما كانوا عليه من مبادئ وأعمال وعقائد غير 
الإسلام كان باطلا» ويتندّمون ولكن (وأنى لهم الذكرى) أي أَنّى يفيدهم هذه الذكرى 
وهذه التدامة» ولأجل هذه الحسرة الشديدة والتدامة البالغة إلى التهاية. 


ليخ r‏ 50 
© يفوأ ل يسكى مت اف 09 1 


(يقول يا ليتني قدمت) من الأعمال الصّالحة ومن الإيمان الح (لحياتي) لأنتفع 
فى حياتى هذه فى الآخرة. أو قذمت في حياتي في الدنيا ما يفيدني اليوم إلا أن هذا 


التَمئي لا يفيده شينا سوى الحسرة والندامة. 


O ٤ E: 


بوم لا يعدب عئاب أعد 62 »* 


(فيومئذ لا يعذّب عذابه) أي مثل عذاب الله (أحد) فاعلء أي لا يعذب مثا 


3-5 


غذات الله أحدةريل إن غذاء اخ مج عذات كل أجدة 
#ولا يونقُ وا أعد 4 

(ولا يوثق وثاقه) أي لا يوثق مثل وثاق الله (أحد) أي أن وثاق الله أشد من 
وثاق كل أحد. فلا يستطيع أحد الانفلات ولا التخلص منه» وهذا على قراءة (لا ا 
ولا يوثق) بكسر الذال والثّاء على صيغة المبني للمفعول؛ فالمعنى: لا يعذب مثل عذاب 
هنذا لاخدال عور امس ر قاق اعد مون الالء كل لكل اشد هذابه الخاصن 
ووثاقه الخاص. أو لا يسري عذاب أحد إلى أحد ولا يؤخذ أحد بجريمة أحد ولا تزر 
وازرة وزر أخرى. أو المراد كلا المعنيين» فإلّه لا تضاذ بينهماء هذا ثم على عادة القرآن 
الكريم من أنه يأتي بالوعد بعد الوعيد وبالعكس. ويأتي بحال المؤمنين بعد حال 
الفاسقين وبالعكس. لما انتهى هنا من ذكر حال الإنسان الفاجر المنحرف أتبعه بذكر 
المؤمن الممتثل لأمر الله العامل وفق أمره والمجتنب عمًّا نهى الله تعالى عنه فقال 


تعالى: 


حسن البيان في تفسير القرآن 0 


وجوم ر ر 


ا ر 2 ?2 N‏ 
#يكأبنها التفس المطميتة #9 


بالإيمان والرّاضية بما قضى الله تعالى له من الفقر والغنىء والصّابرة عند الفقرء 
والشاكرة عند الغنى والعاملة فيما وهبه الله تعالى حسب ما أمر. 


50 اي > ري 5 4 22 (EX‏ 
#ارجى إلى ريك راضية ميه )W‏ * 

(إرجه : إلى رتك) أي إلى لقاء ربك (راضية) من جزانه الكريم وثوابه الجزيل 
ف د قل به ای حح ااك بالك وين کت کر ورياك 
بالقضاء وصبرك على البلاء والشكر عند التّعماء. 


0 1 َ" ا ده | (E‏ 
#وفادغلي فى عبندى ل واأذحلي جن © 
(فادخلى فى) حظيرة وجماعة (عبادى) المكرمين بالإضافة إلى والقرب م 
(وادخلي) جنّني التي خلقتها بدون سبب وبدون أن يدخل في صنعها عمل أي عامل 
وشغل أي شاغل. بل بمجزرد أمري كن فيكون. والّتي خصضصنها بالمتّقين كما قال 
تعالق: #تلك الجن 0 تورث من عبادنا من كان تقيًاً» أللهم اجعلنا من المتقين» 
وخاطبنا بهذا الخطب الكريم. فإنّك أرحم الرّاحمين. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
الع 


د 


سوج للك 


۲۹۰٦ 


o 
سورة البلد‎ 


لم 
(مكيّة. نزلت بعد سورة ق وآياتها عشرون) 


(لا أقسم) قالوا فيه وجوهاً: 

الأوّل: أن لا زائدة. 

التاني: أن لا لردّ ما قاله الكفارء أي ليس كما يقولون بل أقسم...إلخ. 

التالث: أنه يقرأ لأقسم (بهذا البلد) وهى مكة المكرّمة وجواب القسم محذوف 


0 
تقديره لتنتصرن عليهم قوله. 
- 1 ا E‏ 
ووت جل نذا الک )4 
(وأنت حل) أي مسيطر EY‏ (بهذا البلد) ك2 المكرمة. 
ر 2 لدم {EN‏ 
#ووالِدٍ وما ولد )4 
أي تتسلط على رجالهم ونسائهم وذرياتهم جميعاء. فتعمل فيهم ماشئت من قتل 
١‏ وعفوء وقد وقع ذلك يوم الفتح. أقسم الله تعالى واخبر بذلك تسليًا لرسول الله 


و اسے 
ك 59 
# 


تعالى (E)‏ ووعداً بنصره. 
E “3‏ 0000 2 له 
#لقد خلقتا إن فى مدر 59 


(لقد خلقنا الإنسان) أي جعلناه (في كبد) أي في مشقة فلا بد للإنسان من أن 


حسن البيان في تفسير القرآن ۰¥ 


يرى المتاعب والمصاعب سيّما أصحاب الهمم العالية من المرسلين وحملة الدّعوة إلى 
الله تعالى. فلا تحزن يا محمّد بما تلاقيه من قومك من المتاعب والمصاعب. فإنّ 
التصر. حليفك.وإن كل رسول لابد وات يرق المتاعت بل وکل إنساث يلقى اعت فى 
ناته 
+ معو 1 3 9 ES MH‏ 
#أحسبٌ أن أن يقر عليه أحد 22 » 
(أيحسب) أي أيظنّ الإنسان الطاغي المعادي لك ولما تدعو إليه من الإسلام 
والتنّوحيد. والمعنى يظنّ هذا الإنسان (أن لن يقدر عليه أحد) فلا تستولي ولا ينصرك 
إل عليه. بل ويفتخر ويتباهى بضلاله وعداثه لك ولدينتك» فالاستفهام للتقرير والتوبيخ 
دمع 3 دده رر ار 
5 7 افكت مالا بدا O ١‏ 
أي يقول صرفت مالا كثيراً فى سبيل عداوة محمد وصد الناس عن فبول دعوته 
۹ 4 0 ر 1500 
#أيحسب أن لم ر أحد 49 
5 يفخ أنه لا یر اد ولا يرافبه أحد ولا يسجل عليه أعماله أحد فيعمل 
حسب هواه ويضن أعماله تذهب دوك تسجيل لها وحساب» فالاستفهام للتقرير أيضاء 
والمعنى: يظنّ كذلك. ولذلك لا يرتدع عن أعماله الشّريرة وخصاله الدنيئة. 


2١‏ و ماسم 
©المَ يجعل له, عيّنينِ 2000 


رور و 8~ 
ووهدسه اللجرسن ( 4 
وهدسلنه .5 © 


۹۰۸ سورة البلد 


وفق ذلك ومن أنعم الله تعالى عليه هذه ال لنعم وخلق له هذه الجوارح التافعة وهداه 
ا الخير والشرّ ويسر له سلوك سبيل كل واحد منهماء فالجدير به والواجب عليه أن 
ملاك سیل ال ورك ما ار إلا أله عك الاه جف 


ES ag ll 39‏ رس ووم Arde‏ 
إلا افم اة € وا أَدرَسكَ ما الْعمَبَةٌ 4)3 
أي فلا قصد عمل ما يسمّى بالعقبة ثم فسّر العقبة فقال تعالى: 


00 ر 
د 2 9 


2 


1 7 عن ةر سح مدل E3‏ ا 

اضر اص اة 409 
والمراد بالإطعام سد حاجاتهم لا صنع الطعام ودعوتهم إليه فقط (ثُمّ كان من 
الذين آمنوا وتواصوا بالصّبر وتواصوا بالمرحمة) أي وصى بعضهم بعضا بالصبر وتحمّل 
الأذى والمتاعب في سبيل الإيمان ونشر راية الإسلام؛ وتواصوا أي وضَى بعضهم بعضاً 
بالمرحمة. والمراد بالمرحمة أن يرجم بعضهم عضا فيرحم الأغنياء القت راء والأقوياء 


الضعفاء والعلماء الجهلاء والأصخاء المرضى وأصحاب الجاه والسلطان من قل جاههم 


ار ر 2 2-22 ES‏ 5 8 ل دي چ کر سداس 2 
ییا ذا مقرو 69 أو شیا ذا مرو ل ثد کان مِنّ 
7 | نواد 1 لل 7 

5 


وسلطانهم. وذلك بأن يبذل كلّ من هؤلاء ما لديهم في إسعاف من يحتاج إلى ما لديهم 
من جاه أو مال. 


تنبيه: إن الإقتحام هو الذخول في شيء مع صعوبة وشدة ينالها الدّاخلء» والعقبة 
ا الصعب من الجبل فسمّيت هذه الأعمال عقبةً لأ عملها والذخول فيها 
صعب على التفس الأمارة بالسّوء والتي تشمئز من العمل الصالح هذا والإيمان وإن 
كان قل كل عه :حيكة ی لآق عمل عدون" ااانه إلا اک موت لاه 
أشرف الأعمالء. وذكر بعد الإيمان التواصى بالمرحمة لأنّها من دواعى الإيمانء فلا 
الله اقول زنج ني اليم اندي الى 0 امن رسا بلع اس عدر تن شين مل 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹۹ 


الدعوة أو لم يسقه الإيمان إلى المرحمة بالتاس والإحساس إليهم والعمل في سبيل 
إفشاء هذه الخصلة الحسنة التي عليها قوام المجتمع و حسن حياته. فثكم في قوله تعالى 
(ثمّ كان من الذين آمنوا... إلخ)» للتراخي في الرّتبة والمنزلة لا التراخي في الرّمان فإ 
الإيمان يجب أن يتقذم على جميع الأعمال حيث لا فائدة فى عمل بدون إيمان. 


41 م SE‏ 50 جم 2 4 > سبو r ER a‏ 
اوليك اصعب اة (ھ) ول كرو اتا هم سحب الْمَتَسَمَةَ 09 عم 
و ر 8 / 
نار مَوْصَدَهُ هك 

(أولئك) أي أن هؤلاء الد ن يفكون ال لرّقبة ويواسوك البغاضئ ويحسئون إلى 
المساكين والمؤمنين بالله والجزاء يوم الحساتب والذين يصبرون ويأمرون تالص 
ويرحمون النّاس ويوصون بالمرحمة؛ فيفشون بذلك التوادد والتراحم بين الئاس 
فالمتصفون بهذه الصفات هم (أصحاب الميمنة) ولهم ما لأصحاب الميمنة من التّواب 
الوق واج ب e‏ ذکره الله تعالى في سورة ا فيقول عد عرد كان 
9وَأْضْحَابٌ اف ص اضحات او )¥( في يدر و (YA)‏ وَطْلْح مَنْضُم شن 
(59) وز ممدودٍ (۰") وَمَءٍ د ملوب (61) وَفَاكَهَة كثيرَة و ۳) لا مَقُطُوعَةٍ 1 


5 


ج د 


0 فرش مَرْفوعَةٍ 8 إن | أنْشَأْنَاهُنّ إِنْشَاءَ )٠١(‏ َجَعْلنَاهنَ OEE‏ 
رابا (۴۷) لأضحاب اي 00 11 ايك الأرلية بزلل له 0 
الواقعة الآيات/ .٤١-۲۷‏ وال كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة) وهم أصحا 
التتمنان ل الى وعقابهم مفصّلا في سورة الواقعة أيضاً فقال: 
رمات الشمال ها مات الشَمَانِ (41) في سوم وَحَمِيمٍ (15) وَظِل مِنْ يَحْمُومٍ 
ار اا كرف 410 رم كوا كزين ذلك مرفي e‏ وَكَانُوا يُصِرُونٌ على 
الْحِنْثْ الْعَظِيمِ e‏ آنا مِننا رکا را ر ما أ 


(fv) e إنا‎ 


نار) أي يدخلون نارا تعلو على 0 لاني وتلك النّار ا أى مغلقة 


الأول إن هده السوزة تلت :قبل سورة الواقعة فيكون ما فقن الؤاقعة تفغبيلا لما 
أجمل هناء ولا يخفى في التفصيل بعد الإجمال من البلاغة والغائاف: يك أن السامع 


41۰ سورة اليلد 


حينما يسمع شيئاً مجملاً يكون دائماً منتظراً إلى تفصيله وراغباً فيه ومتشؤقاً إليه» فإذا 
جاء التفصيل وقع في قلبه أحسن وقوع ويكون بحيث يحفظ ولا ينسى ثم وضع في 
المصحف بعد الواقعة ليتذكر بهذا الإجمال ما فصل قبل. 

القاني: قد ذكرنا مرارا أن الأقسام الواردة في القرآن بغير الله تعالى كلها دلائل في 


صورة القسم ولتت اقساما في الحقيقة؛ فكيف يتحول هذا القسم إلى دليل؟. 


فنقول: المعنى والله تعالى أعلم إِنْ هذه البلدة بلدة مكة تشهد حالها وحال سكانها 


بسوء عاقبتهم الوخيمة وخذلانهم الذريع وإنّ الله تعالى ينصرك عليهم يا محمد فإِنّ 


ر 


0 
الباطز كلما طغي فلا بد ٠‏ دافع وان الحىّ كلما ذل واختف . فلا 2 
لكر كلما كاحي :لج لابو لجنا الجن لتك ان فلابد له من ظهور 
وعرّة فإذا لابد وأن تنتصر عليهم وتحلّ هذه البلدة فاتحا لها وتسيطر على أنفسهم 


4 


وآبائهم وذريّاتهم؛ فلا تحزن واصبر فان الإنسان خلق في مشقّةء ولابد من أن ينال 
الضعوبات والتعب فى حياته ولكنّ التصر حليفك والعرّة لك فى آخر الأمر. 


ا RF‏ ينا 


خاتمة: إن في هذه السّورة لمعجزة باهرة وهي الإخبار عن المستقبل قبل وقوعه 


بزمان» وقد وقع كما أخبر به فإن هذه السّورة نزلت في مكة وفي وقت كان الرّسول 
بأنَ الرّسول (#5ة) سيستولي عليهم ويحلّ هذه البلدة منتصرا ومسيطرا فيعفو عن من 
يشاء ويقتل من يشاء ويأسز من يشاء ويطلق سراح من بساء باهر الله تعالى واذنه» وقد 


(êz)‏ وأصحابه في ضعف وإضطهاد من المت كين لهم وإيذاء الضعفاء منهم وأخبرت 


وقع هذا الأمر بعد فتح مكة. فتح الله تعالى قلوبنا للخير وألهمنا الرّشد والرّشاد وهدانا 
إلى سبيل التصر والسّؤدد والسّداد آمين. 
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a 
سورة الشمس ظ‎ 


2 


(مكيّة. نزلت بعد القدر وآياتها خمس عشرة) 


سے لل عر لل 0 
میں وضصلها | 50 


الضحى هو مدة اينف الشمس فوق الأفق إلى زوالها من خط وسط السّماء إلى 


رب 


جنب المغرب. ولا أن المراذ به هنا ضوء الشّمس أي وضوئها. 


لج 02 جني 
#وَالْعَمَرٍ لا للها )#4 


قالوا: اة ادا a‏ اتش في ا e‏ والأحسن أن يقال: (والقمر إذا 


1-8 


#وَالئَارٍ إا جلها @ 


إذا جلى الشّمس أي إذا أظهرها واخرجها من الأفقء والتّهار.مدة كون الشمس 


وَل إا يسا ©4 


أي إذا يغشى ويستر الشّمس ويخفيها عن العيون؛ وهو مذة كون الشمس تحت 


41۲ تور الشمئين 


اچ ر 


واسماے وما بَتَهَا 4 
أي والسّماء والذي بناها وصنعها وأوقفها دون أعمدة ترى في هذا الفضاء الواسع 
لوالا وا ها ©+ 
أي والأرض والّذي سوّاها وجعلها صالحة للسّكنى فأصبحت كالفراش الممهّد 
ENS‏ 


تين وَمَا سرا © ها ورا وقوه 4 

(ونفس) أي ونفس الإنسان (وما سواها) والّذي خلقها وهو الله تعالى. فكلمة ما 

اا ت موضولة يعني الي وة معدزة كنا ير لان اللقدير على 

المصدريّة هو والسّماء وبنائها. والآرض وطحوهاء ونفس وتسويتهاء فيبقى الضمير الفاعل 

بدون مرجع في قوله: (فألهمها فجورها وتقواها) أي خلق لها استعداد الخير والشر 

ووهبها القدرة عليهما والميل إلى كل واحد منهما. فإذا غلبت عليها الميل إلى الخير 

فقد فاز صاحبها ونجاء. وان غلب 0 الميل إلى الشَّرّ فقد خاب وخسر. وذلك جواب 
القسم الذي صرّح به في قوله جل 


ب 


(قد أفلح) أي فاز ونجا (من زكاها) أي طهّر التفس من الميل إلى الشَّرَ (وقد 


خاب) أي خسر وهلك (من دساها) آي دس التفس وسترها تحت ميول ال وَالذْنوت 


الى كرما الله حال فى فول للها سه ارات كل بات و 4 ا 
٤٤|‏ فكل إنسان يدخل جهنم بسبب صفة من هذه الصفات السبع وهي: الكبر والعجب 
والطمع والحسد والبخل والحقد والرّياء. فيجب على الإنسان التركي والتَطهّر من جميع 
هذه الصفات ويسمى التطهر منها التخلي عن الرّذائل. كما وللتفس صفات سبع تضاد 
هذه الكتافه بهت جلى الم الاتعنات يها وکل واحد مها سكل ابابا عن أبوانت 
الجنّة. إذ كل انسان يدخل الجنّة بسبب صفة من تلك الصّفات. وللجنّة باب آخر هو 


فائدة: إن للتفم سبع صفات رذيلة كل صفة تمثل باباً من أبواب جهنّم السْبعة 
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مجرّد رحمة الله تعالى دون سبب فبذلك أصبحت أبواب الجنّة ثمانية. وهذه الصفات 
هي التواضع ومحاسبة النّفس والقناعة وعدم الحسد والشخاء والسشماح للئّاس 
والإخلاص. ويسمّى الإتصاف بهذه الصفات التحلي بالفضائل. فيكون معنى الاية: قد 
أقلح من تحلّى بالفضائل وتخلى عن الرّذائل» وقد خاب من تخلّى عن الفضائل وتدنس 
بالرذائل. 


عام اولع واج 


هذا وإِنْ المضرّة والخيبة بسبب الرّذائل ليست فى الآخرة فقطء بل كثير من النّاس 
ينالون المضرّة والخيبة بسبب الأعمال القبيحة والصّفات الرّذيلة في الدّنيا أيضاء وقد ذكر 
الله تعالى أمَة هلكت بسبب طغيانها و كبرها عن الحىّ وإصرارها على الباطل وعدم 
اتباع الرسول والخروج عمًا أمرهم الله 0 به: فقال جل وعلا: 


ر ES a ny E‏ 
كدت تود نرا 9© 4 
(كذبت و رسولهم وخالفت أمره (بطغواها) أي کدنف وخالفت يسبب 


صغيانه وتک ها ی الحو 


(إذ انبعث) أي نهض وركض لعقر التاقة (أشقاها) أي أشقى القبيلة وأعظمها تكبراً 
وكفراً. 


ا 


(فقال ؛ لهم رسول الله) و 0 (ناقة الله) أي 1 ناقة الله ولا لسرم 
يتَعظوا ولم 17 قول رسولهم. 


2 حقو ير اماج دم دي م 2 
بوه فمفروهًا قدملم علتّهم A‏ د فا 50 


(فعقروها) أي ذبحوا الثّاقة» وبسبب ذلك (فدمدم عليهم ربّهم) أي فأطبق الله 


414 سورة الشهمن 


فعمّم العذاب على القبيلة كلها فلم يفلت منه أحد. لأ كلهم كانوا متفقين على عقر 
الثاقة ومعصية الرّسول إلا من آمن به وتبعه. فإنّهم نجوا ولم يصيبهم من ذلك العذاب 
شيء. 
#إولا عاف عقبئها 69 * 

(ولا يخاف) أي ولا يخاف الله تعالى (عقباها) أي عقبي الدمدمة من أن ينتقم 
منه أحد. فان الله تعالى يثيب ولا يثاب ويعاقب ولا يعاقب» وهو القاهر فوق عباده. 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عمًا يفعل» فعّال لما يريده وما ظلمهم الله 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهنا نود أن نذكر قصّة ثمود كما وعدنا سابقاً بإذن الله 
او 

قصة ثمود: ثمود قبيلة نبي الله تعالى صالح (45*ة) وكانت هذه القبيلة تسكن 
الحجر بين الحجاز والشام. واثارهم باقية في بلادهم إلى الان. وهي موضع بحث علماء 
الآثار. وكانت ثمود قد بلغت درجة عظيمة في الحضارة والتّقدم في الصّناعة. وكانت 
أصحاب خصب ورفاهيّة في العيش» وتوافرت لهم المياه وشجرها. واستمتعوا بغلات 
زرعهم وبثمر أشجارهم. واقتنوا الماشية وتمتّعوا بأصوافها وأشعارها ولحومها وألبانها 
وبنوا بيوتاً تدل على ما هم عليه من عر ونعيم» وما زالت آثارهم تدلّ على أنّهم كانوا 
على جانب من المجد والسْؤدد والقوّة والسّلطان. وكان هؤلاء القوم يعبدون الأصنام 
واتخذوها آلهةً من دون الله تعالى. فأرسل الله تعالى إليهم صالحاً يعظهم وينصحهم 
ويدلهم على طريق الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له. وأثبت لهم صالح بأنَّ 
الأصنام لا يجوز عبادتها رآن الذي يستحقٌّ العبادة هو الله وحده لا شريك له. وأقام 
لهم الأدلة على صدق ما يقول وخوّفهم من غضب الله تعالى وعذابه إن استمرّوا على 
ما هم عليه من غبادة الآصناء. وأكد لهم صالح بآنه لا يبغي وراء هذه الدّعوة مالا ولا 
جاهاً ولا سلطاناً. وإنّه لا يسألهم على ذلك أجراً وانّما أجره على الله تعالى وحله. لم 
يتّبع صالحاً إلا المستضعفون وكانوا قلّة» أمَا المستكبرون فإنّهم عاندوه وبالغوا في 
معاندته. وأخذوا يكذبونه ويسخرون منه وينكرون أن ينزل عليه الوحي من دونهم. 
وأخذوا يستهزئون بمن اتبعه ويحتقرونهم ويحاولون أن يجعلونهم يرتابون في رسالة 
صالح» فلم يزدهم ذلك إلا إيماناً به وزيادة في اتباعه. فبلغ من مكابرتهم أن يطلبوا من 
صالح أن يأتيهم بآية تدل على آنه رسول من عند الله تعالى» فأتاهم بالتاقة التي اخرجها 
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الله لهم على غير المألوف والذي يروي المفسرون أن الله تعالى اخرجها من الصخرة 
وأمرهم أن لا يمسوها بسو ء» ولا يساء إليها ذ فى أكلها ولا شربها ومائها ولا تذبح. 
وجعل الله لها شربا في يم وم معلوم وجعل لهم شرباً في يوم غيره. وكانت تعرف يوم 
شربها فلا ترد الماء إلا فيه. فظن الاس على ذلك عدة سنین ثم سثموا صالحاً وناقته 
ومحاولته أن يصر فهم عن أصنامهم واستمراره على تهديدهم بالعذاب إن أساؤوا الو 
لناقة. وعز على كبرائهم أن يطيعوا صالحاً فيما يدعو إلبهء فكانوا يبذلون هدا کا 
درك اننال عنه وتنفيرهم منه» وثقل على النّاس وجود النّاقة بينهم لأنّهم قد أصابهم 
ضرر بسببهاء ففكر بعضهم في التخلص منها وقتلوها؛ فأنذرهم , صالح بان عذاب الله 
اي وه سا اين عجل بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين؟ وأقسم جماعة ليقتذن صالحا وأهله قبل مضي التلاث التي توعّدهم بالهلاك 
بعدها. فلمَا ذهبوا إليه ليقتلره أهلكهم الله تعالى كما أهلك بقية القوم بالصّيحة أ 


ي 


092 


0 8 5 0 5 0 00 3 33 5 
العتصيية. زتجى نة تعانى صالحا والذين امنوا معهن فخرجوا من ديارهم قبل 


الا عاد 
رمخ AT FT‏ 


خاتمة: هد التزمد كب عرف أل نحول كل قسم ورد في القران بغير الله تعالى 


1 ا ۰ ١‏ ج 
E : 1‏ ی َِ كي ل اداه لعو : 1 1 55 
إلى حه بسينا الححب ي تسچ کا ہیں ندر لمشمه تحويل هده الايمان إلى ححه. 


5 1 1 5 5207 a 1 21 4 i" 
إن الله تعالى خلق الشمس زص د الغعلااساء وخلق القمر الذي ياني بعل الشمس‎ 
للؤضاءة والتنويرء وخلق التهار الذي يظهر الشّمس للعالم ويبرزها وخلق الليل الّذى‎ 


يستر الشمس ويخفيها وخلق السّموات والأرض. خلق كل ذلك ليتمكن الإنسان م أن 


6 
e 
3 
و"‎ 
3 
4 
1 
Û 
13 
د‎ 
١ 
3 
0 


0 8 ۴ یہ ٍ. 8 3 ده 
35 نا ام 2 
غ و 2م ۳ 2 0 له 
هذا المنعم اكير فقد افلح ونجاء ويثاب ھی دار الشاء وم٠‏ خالف أماه وارتکی ما 
ته عنة ققد حاب و خي وال ..بالعلات الشلند و ا چ اک وا 1 
بتلي 1 0 ر. ثإل من حن لمنعم 
3 1 30 57 5 3 5 8 اچ و3 7 
ال يثيب من شكره وان يعافبا من كهر به وقد فال تعامى: *وَإذ تاذن ربكم لث 
2 أ ب 


۹1٦‏ نوو الشمسن 


شَكَرْنْمْ لَأزِيدَئَكُمْ وَلَيِنْ كَمْرَنّمْ إِنَّ عَذَابِي لَسَدِيدَ) سورة إبراهيم الآية/ ۷. وإ من طمس 
قوّة الخير تحت ظلام قوّة الس لا يتصوّر أن يتساوى في العاقبة مع من رججح قوة الخير 
على قرّة الشَّر فستر شموس نتائجها بظلمات قوّة الشَّرّ ومساوئهاء بل إِنّه لابد آن يكون 
لكل نتيجة غير ما للآخر والتتيجة هي أنه: (قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها) 
ثم بين تعالى أله قد ينزل العذاب في الدّنيا بالمنحرفين عن دين الله تعالى قبل أن ينزل 
ين الآخرة. وبرهن على ذلك بما جرى على أمّة سابقة فقال تعالى: (كذبت ثمود 
E‏ والله تعالى أعلم. 


وهذا ما وصل إليه الفكر الفاتر والذهن القاصرء ونرجو الله تعالى العفو عن الزلل 
والأجر على العملء فإله عفر كريم وغفور رحيم. 
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درو وسور 4 
سورة الليل ظ 


امه 


(نزلت بعد الأعلى وآياتها سبع وعشرون) 


اله م و 8ھک ۲ 
e 01‏ 
#ز والئِلٍ إذا بی الاق 


(واللبل إذا) إذا بمعنى الوقت. والعامل فيها أقسم إن كان المراد بمثل هذه 
اا السو أو ب اسن اد ذا کان المراد بها الات 8 أو 59 على 
الكتوريو لا اقيق كدر كان زكرت الو تعدو انهل Eg‏ 
منهما يات الخبر (يغشى) تين القسم أو الاستدلال بالليل بوقت أن يغشى التّهار 
ويستره» لان جمال الليل إلى يجنو في ذلك الوقت بظهور الكواكب والنّجوم الكثيرة 
فيه وذلك بعدما يغيب الشفق الأبيضر. فن ما قبله وبعد غروب الشّمس لا يزال بعض 
اث اله افا فلا يظهر كل النجوه والكواكب بوضوح» فلا يكمل جمال الليل الذي 
يدل على عظيم قدرة الله تعالى و عجيبف صنعه. 


رص ردم 


ور 4 مَل @4 
ولاح. لاله حينشذ يظهر جماله وشدة لمعانه 
وقت الضحى فما بعده. 


E i 3‏ 
وما حى لر ولأ ©4 


أي وخلق الذى والانثى واوجدهما من رحم واحد ونطفة واحدة. 


۹1۸ سورة الذيل 


لام معش دده 1 
#إِنّ سیک لش 59 


إن عملكم لمتفرّق» فمنکم من يعمل السوء فقط. ومن يعمل الخير فقط. ومنكم 
من يخلط بيلهماء وكذلك إن عمل الإنسان الذي يعيش به ويتخذه مهنة له لمختلف 


ايضا. فمن الاس م٠‏ يتحر وملهم من يرر 


ن جر ومنهم من يزرع ومنهم التجار والحداد والصباغ إلى غير 
ذلك من 00 المتعددة التي اختص بكل ضهنا جماعة من الناس» وجواب الك 


محذوف تقديره: ! نّ الحساب لآت وإنْ يوم القيامة يأتى. واستدل بهذه الأشياء المذكورة 


الوجه الأول :"إن هده اللي الذي يهجمهم بظلامه ويستر التهار وضوءه ويظهر فيه 
هذه التجوم التى لا تحصى الک اکت ال لا تمد وان هذا التهان الذى جلى ويظهر 
فيقضي على ظلام الليل نکش كل لي ان هذا الصنع العجيب والتظام البديع ١‏ 
یکن إلا م صانع حكلم رقادر مختار علي وان م صتع هذا له رصب 007 عليه احا 
ا ي 1 3 2 3 3 5 43 2 9 22 
الانسان بعد أن مات وأصبح ترابا. وان التظام يوجب ثواب المطيع وعقاب المنحرف 
A a E: 29 3 . 8‏ 2 فى 4 5 
عنه» وحيث لا يوجد هذا في الدنيا كلا فلابد من أن ياتي يوم ينال فيه المطيع ثوابه 


والعاصي عقابه. تحقيقا لعدالة الله تعالى. 


الوجه الثاني: إن جعر هذه التطفة ذكراً وتلك أنثى في رحم واحد مع أنهما من 
تلك 


ماء رجل وامراة يكون الا بإرادة خالق مختار يخصص بجعا هذا دک ا 
بمحض إرادته وهو الله تعالى. 3 هذا الخالق الذي يخلق هذه الأعداد الكثيرة م 


1 ا 1 


الكور والإناث لا يتصوّر فيه أن يتركهم دون شريعة ونظام وإن النظام يثيب المطبق له 
وبعاقن المخائف' له زيخ لا يوجد هذا قن الدّنيا كليا فلابد أن يأتي يوم يا فيه 
لقا وا ا عي ااه فال الح ثوابه والعاصي عقابه. تحقيقاً لعدالة 
الله تعالى. وإِنْ من قدر على خلق الإنسان من هذه التطفة وفي هذه الظلمة. ظلمة 


الوّحم والبطن وتقسيمها اق الذكر والأنقق حسنام إرادته ا بصع عليه أن يعحبي 


الوجه الثالث: إن أفراد الإنسان کله من عنصر واحد ومن ماد واحدة لا توجب 
تلك المادة غرائز مختلفة وطبائع متباينة. فتباين أفراد الإنسان فى طبائعها وميولها 
وغرائزها وصفاتها ومهنها ونزعاتها لا يكون إلا بتقسيم وتخصيص من خالق حكيم 


أ 


حسن البيان فى تفسير القرآن 144 


يخصص. كل إنسان بطبيعة وعمل ومهنة ولون وشكل ورغبة وسعي... و... و... إلخ. 
كما ان اختلااف ااك العباد وشت آخلاقھہ فمن محسن ومسىء وظالم وعادل 
وفاسق وصالح وفاجر ومتق وغير ذلك يشهد أن من خلقهم لا يعاملهم IE‏ واحدة. 
فلا بد لقال من أن يعذب على ظلمه. وللعادل أن يثاب على عدله. وللصّالح أن ينال 
ثوابا صلاحه 


للفاسق عقوبة فسقه. وإِنْ 5 ياتى لذلك الحساب ولذلك العذاب 


4 
ي 
1 


وا ها رن 


يقا لعدالة الله تعالى وو يوم القيائة كما قال تال افع ال 

كَالْمْجرِمِينٌ (د؟) مَا E‏ كيف م ة (ن) الآيتان/ د" 7". فقوله تعالى: 
(إن سعيكم لشتی) أصبح كعلة لجواب 0 المحذوف وهو اَن يوم الحساب اتی 
فالمعنى: إِنْ يوم - يأتي لان سعیکہ لشتى متفرّق. ففيه صلاح وفساد وعبادة 
وفسوق وظلم وعدل وتقوى وفجور. ولا يمكن أن يذهب كلّ ذي عمل ويموت دون 
أن يسأل عنه وينال عاقبته. فلذلث لابد أن يأتي يوم لحساب هؤلاء الاس على هذه 


e 0 i 5‏ 1 ' . 1 - اص 2 
وتمه. فل ا احکہ الحاكمين. فحيلما يحاسب كل حاجم من ¥ a‏ 


الأعمال والجزاء 


0 


يده فلا يليق لله 'ن لا يحاسب من فى قيضتهء وأن لا يجزيه حسب خصلته؛ تعالى 
ر يليق : 3 ب من في فب يجرد : 


عن ڈت ع كب كمه قال وى : د أي الله باحك الاك سورة ال الاقان/ 


تچ بعد ذلث دک دتا تی نة هذا اليوم وعاقبة حسابه للتاس. فقال جل وعلا: 
2 16 ی چ 7إوه سقد لع ا 0 
##فاما من اعطى وائقّ برت وصاق باحق ا الس سم رفو 00 واما 07 تخل 
رفو ور 7 4207 دي معلا 2-2 
واستغی رلا وکات اخسن 9 فسترف لار 
أي ان التاس ينقسمون إلى قسمي: حسب الأعمال والأخلاق والعقيدة: 


الأوّل: (نأمًا من أعطى) حقوق الله تعالى وحقوق العباد (وصدَّق بالحسنى) أي 
وامن بالعاقبة الحسنى يوم العرصات أي آمن بيوم القيامة والثّواب فيه (فسنيسّره لليسرى) 
ي فسنسهل له الطريق إلى المنزلة اليسرى وهي الجنّة 

الثاني: (وأمَا من بخل) فلم يعط حقّ الله تعالى وغضب حقٍّ التاس ولم يعطيهم 
(واستغتى) ورأى نقسه غَنيّا عن عمل الخير وعن ترك عمل الْشد الذى تهوى إليه نفسه 
حف كل كنت بالخنيض) ولم يزم بالكراب الجريل والح الج على مل 
الخير (فسنيسّره للعسرى) نسهل له الطريق إلى المنزلة العسرى وهي e‏ 


۲۰ سورة الليل 


ملتحظة: إن سات ال شن إجمالا على جميع أحكام الإسلام فإنّ إعطاء 
حقوق الله وحقوق العباد يشمل كل ما أمر به الإسلام من العقائد والأعمال والواجبات 
الماليّة والبدنيّة والجامعة بينهما. وإنّ التقوى أي اجتناب المحارم يشمل جميع ما نهى 
الله عنه من المحرّمات والعقيدة والعمل الفردي والجماعي والمالي والبدني والجامع 
بينهما. كما وإنّ في قوله تعالى: (وصدق بالحسنى) إشارة إلى أن كلّ عمل لا ينتفع به 
ولا يثاب عليه مالم يقترن بالإيمان بالتّواب والعقاب ويوم القيامة. وإلى أن من عصى 
وأذنب لا يستحقٌ المنزلة المنتهية في العسر والعذاب إلا إذا اقترن بالإنكار وتكذيب 
التّواب والعقاب ويوم الحساب. وأمّا من دونهم من المؤمنين فهم في درجات أهون 
وأخفٌ من درجاتهم إن دخلوا فيها واستحقّوها بسبب ما صدر عنهم من المعاصي 
والذنوب والآثام. 


لم 2 عجو عمو 2 ر ممع 1 
وما يعنى عنه ماله إذا ترد 50 
(وما يغني عنه ماله) أي وما E‏ عذاب الله تعالى (إذا ترذی) 
أي إذا وقع في جهنّم. وهنا كأنّ سائلاً يقول: إن الله اذى خلق الإنسان من هذه التطفة 
المهينة وفي ظلمة البطن والرّحمء ثم إن شاء جعله ذكراً وإن شاء جعله أنثى. وإن شاء 
جمدل ا كرا ول أن لقي أذ يجعل الاتعاة غل الط فة الس طرق الح 
والخير وسلوك الصّراط المستقيم. فلم يفعل ذلك» فكيف الجوا 


فأجاب الله تعالى فقال جا وعلا: 


ر ردو 0 
وب ع دى 40 


الهدى بمعنى الهداية وهي جاءت بمعنيين: 


الأوَل: إضاءة الطريق ال , وبيان الخير والشْرّ وعاقبتهماء وبيان العمل الصالح 


التاني: جاءت بمعنى جعل الإنسان على الخير والصّلاح والضراط المستقيم جبرا 
rè‏ اختياره. 


ا 
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فالمراد بالهدى هنا هو المعنى الأوّل. فالمعنى آنا جعلنا من عاداتنا أن نرشد 
الإنسان ونبيّن له ما هو خير وما هو شْرٌّ. وننذره بعاقية الشّرٌ السَيّئة» ونبشره بعاقبة الخير 
ال ورل اه را مرن ذلك ودر على طريق الى لن وون 
لهم الحجج والبراهين العقليّة والتقليّة التي يؤيدون بها تبليغهم» وإنّهم مرسلون ويظهرون 
المعجزات لهم وخوارق العادات» وقد فعلنا ذلك وأعطيناهم عقلاً يميّزون به الحق من 
الخير من الشْرّ. ووهبنا لهم القدرة على سلوك سبيل الرّشاد والسداد» وعلى 
سلوك طريق الضلال والفسادء وذلك امتحاناً لهم وليميّز الخبيث من الطيب. ولم نجعل 
من عاداتنا أن نهديهمٍ من الهداية بالمعنى الثاني أن نأتي بهم على الخير وعمله حيرا أو 
إلى. الشْر«وكلسية ترا دون :الان منة: 


ید کا لقم والأول ©4 


(وإنَ لنا للآخرة) أي وإِنَ الآخرة وهي القيامة (والأولى) وهي الدنيا كلّ ذلك 
ملك لنا فنهب للئاس من الاثنتين حسب كسبهم وسعيهم واتخاذهم للأسباب المؤدية 
الود لكي د رو ار لمشي رج را يحص بلي ا جرع بزل يضم إلى بلد من لم 
بعش اليه فى طريقه. فكذلت. الآحرة لا بحصل .على سعادتها إلا من سلك الطريق 


ا 4 ف 4 و ا 10 اما 2 1 1 ل 3 5 
الموصا :ی ٤‏ 3 ريعة اده والتاسى بمعحمد رسول الله ا واشار تعالى 


5 کا ۱ نودم د A ES‏ ص ا لل کے 2 
إلى ذلك في قوله: ووم يرد لزاب الدنيًا نؤته مها ومن يرد واب الآجرة نؤته مِنْهَا 


وحيث ليس علينا إلا الهدى وإراءة الطريق قال جل وعلا: 


باسك دو 


دودو نر تلقن © لا بصا ل الأنفق © الَيَى كدب ول 0 * 
آي بلغناكم بنار تلظّى وبيّنا لكم الأعمال التي تلقيكم في هذه الدّنيا الثار التي (لا 
يصلاها إلا الأشقى) أي لا يدخلها إلا الأشتى. وبين الأشقى بقوله: (الّذي كذب وتولى) 
أي كذب برسول الله وما أنزل الله تعالى إليه وتولى وأعرض عن الإيمان به ولم يلتفت 


إليه. 


SR E sr ک2‎ SS A 
4 #وَسَيْجَنَهَا الأثقق © ألَِى بوق مال ییک‎ 


(وسيحتيها الأتة تقى) أي وسيبعد عن هذه التار الأتقى. وفسّر الأتقى بقوله: (الذي 


4۲۲ نسؤوة اليك 


تی ماله يتزكى) أي يعطي ماله للمحتاجين» ويقصد بذلك الإعطاء التطهر من البخل 
ا من إثم مانع الرّكاة والتطهر ممّا فى ماله من حقّ المحتاجين المحرّم عليه 
إمساكه ومنعه من أدائه إليهم. 


00 نل 4 ابح اي ملسم عع سس E‏ 
#زوما عل عند من نعم بجر إلا ابتغاء وجه ريه الاعل 5 
(وما لأحد عنده) أي لجسن لأحد عنه هذا الأتقى الذي يعطو الرّكاة أو ينفق مما 


آناه الله تعالى ليس لأحد عليه (من نعمة) أي حقّ أو إحسان يريد بإعطاء الرّكاة أو 
الصدّقة له (تحزى) وفاءً لهذا الحقٌّ أو الإحسان. 


وهنا يتوجه سؤالان: 


الأوّل: أنه قال تعالى: (لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى) أي لا يدخل 
جهنم ! إلا الأشقى الذي كدت بالدين 0 عن الإيمان به» وهذا هو الكافر کا 
يخفى. فهذا يدل على أ له لا يدخل جهنّم إلا الكافر. فيفيد ذلك عدم دخول عصاة 


المؤمنين التارء وهذا خلاف مذهب آهل الحقّء فكيف الجواب؟ 


الجواب بوجوه: 

الأوّل: ان 00 بهذه الما ر تار مخصوصة تلت النّهاية فى الحرّ بقشرينة تقييدها 
تلط )فلي انار لا يدخلها إلا الكافرون. وأمًا العصاة المؤمنون إن دخلوا فيدخلون 

الوجه الثاني: انه لا يصلاها ولا يدخلها وبلا مؤبّداً إلا الأشقى وهو الكافرء 
ولكنّ المؤمن العاصى فإنه وات دخلها فإئما بيقن فيها موقن وبقدر ر ما يتطهر م . ا 
والآثام» فيخرح إلى الجنّة بإذن الله تعالى 


الوجة الغالف: هذا الأقمر فهر إضافي | لأنّ الآية نزلت فى الفرق بين آبي بكرم 


الصديق 2 وأحد امش 5 کین. فيكون المعنى ا يصلاها من بين هدين الإثنين إلا 
هذا الأشقى الذي كذب وتولى (وسيجتيّها الأتقى) وهو أبو بكرء وهذا الجواب ضعيف 
لأنْ الرّوايات فى سبب التّزول مختلفة على أن المورد لا يخصّص الآية» فالآية عامّة 


حون الان فى ی 4 


الكاف والقاشى وتكن رد :هذا" اللجوات 'قولهة (الذى كدب وتولى) فاته يخضّه بالكافر 


ف ل عر 


السؤال التاني: إن قوله: (سيجتبها) أي يبعد عن جهنم (الأتقى) يفيد أن التّقي لا 


يجنبها بل يدخلها. 
المراد با 'تقى e‏ ن افعل التفضيل» بل هو صفة مشبهة فيكون بمعنى 


التؤال الثالث: إِنّه لو فرضنا أنّ شخصاً كان غنباً فكان يحسن إلى آخر ثي افتقر 
غنياً فأحسن إليه أو أعطى له زكاته مكافأة» فالعلماء متفقون على 


ى أذاغة هذا عن 


لذ | 1 E‏ 
ا 


أنه يثاب ويجزئ عنه أداءه الرّكاة إليه. مع أن الآية تفيد آنه لا يجز 


الرّكاة ؟ 


الحواب بوجهين 


فلإحسن الذلث ولإسقاطه لا يقبل. والرّكاة لا تجزى” ١"‏ و 


أو غير د ج 
و23 عم ادنم لخد مط قن 1 المكافأة عليه فهذا ليس داخلاً في مفهوم الآيةء بل 
الإحسان إليه أولى. أو نقول: ان هذه مرتبة الأتقى وذلك مرتبة التقى. فالأتقى حتّى لو 
أعما لم“ له عله حق 5 بصب 3 أ يقتصد ذلك المكافأة بل مجرد ابتغاء وجه رنه. 


وإنّما الأعمال بالنّيّات. 


دائه كقرض أو أجرة 


نّ المراد بالتعمة ما هي حقٌ ثابت عليه يطالب بأ 
أمَا إذا لم يكن 


ى العنماء هذه الآية بآ ضمير(عنده) راجع إلى الله 


الى والتعمة و العمل. فيكون المعنى: وليس لأحد عند الله تعالى عمل يستحق 
لا 


35 يجزى نه إلا عملا عمله ايتغاء و جه ريه الأعلن ان يكون خا خالا لله تعالى 
نشويه شو من الرّياء أو غرض من أغراض الذنيا. فعلى هذا المعنى لا يتجه السّؤال 
1 

د 0 لشرضص وإسقاط الدب نالا يقبل كإحساك أنه أصبح أداء لحق واجبء فإن 


اد كان ال حسال :ےه للوقاء 05 


2 ا 
الثانى اذ کن مكف للأُوّل فى دفعه الزكاة له والإحسان إليه. فلا يسقط عنه الزكاة. آما اذا كانت نيه مجرد 
5000 


a ١‏ 9 و ا 4 ا عونت 
الإحسان ا يقصد المكافة بدفع الزكاة له فيجوز ويسقط عنه الزكاة على راي الجمهور . 


4۲4 سورة الأيل 


2Y‏ ور ھک ا 

© ولسوف برضن لفك 
من يعمل هذا العمل الخالص من الرّياء والّذي لم يقصد به إلا وجه الله تعالى 
ووإضاءة يرق بالكواف الذي اينه عند الله :تال والتفيع الذي خخ تة الآيتاء 
للمال والإحسان إلى أهل الحاجة والإقلال. جعلنا الله تعالى منهم آمين فإنه أرحم 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۲ 


| سورة الضحى / 


اه 


(مكيّة. نزلت بعد الفحر وآياتها عشرة) 


2 7 0 
وس ر 


طوش © ولل إا سی 4 


(والضحى) إذا ذكر الضحى مضافاً إلى الشّمس مثل: والشّمس وضحاها. فالمعنى 
شدة ضوئها. وإذا ذكر نامراد به الثهار كله فكو المع والتهاق و(والليل إذا 
سجى) أي !ذا غشي الشهار وستر ضوءه بظلامه. وذلك يكون بعد غروب السَّفْقَير 
الأ غم الاي حع لان ضما الال على ع فذرة الله تحال بطي كام فى 
ذلك الوقت.». أن التجوه والكواكب لا يظهر كلها إلا بعد استقرار الليل وزوال آثار 
الشمس من الشفقين كليهما. وهكذا كلّ شيء إذا قيّد بوقت. فلأ جماله الكامل يظهر 
في ذلك الوقت. مثل: (والقمر إذا تلاها) أي إذا طلع بعد غروب الشمس وذلك إِنّما 
يكون حينما يتم بدرا فيكمل جماله وعلى هذا فقس. وجواب القسم قوله 


أى ما تركك رتك وما قلاك أى وما أغضبك. 


سبب النزول: روي أن الوحي انقطع عن رسول الله (ية) مدة اختلف الرّواة في 
قدرها. فقال المشركون إن محمّداً قلاه ربّه وودّعه أي أغضبه وتركه. فحزن رسول الله 
(ة) فانزل الله تعالى: (والضحى .. إلخ) وإِنْ هذا الكلام وإن كان في صورة القسم 
إلا أنه استدنّ الله تعالى بالتهار وضوئه التاقب. وهجوم الليل بظلامه الدذامس وستر ضوء 


4 سورة الضحى 
اهار امد بهذا جلى او ك حا و قن ال :"ألا ی نا معد أن 
التهار يأتي ويدوم مدّة ثم يجيء الليل فيقضي عليه ويستر ضوءه. وإِنَّ هذا شيء دائب 
ومست ومن البدييئ آله لسن مى اللبل سره لنتهار لأن الله تعالى قلا الثامن 
وتركهم. بل إتما ذلك لمصلحة وحكمة. وكذلك الدنيا كلها نور فظلام وحزن فسرور. 
وضيق فبسط. وليس مجيء هذه الأحوال بعضها بعد بعض لأنّ الله تعالى قلا عباده 
وتركهم بل لمصلحة أنيطت بتلك التبديلات وهذه التغييرات. فكذلك الوحي يا محمد 
حينما يأتيك وقتأ ثم ينقطع زماناً فليس انقطاعه 0 الله تعالى.ودعك وفك بل 
لمصلحة أراها ربك من هذا الانقطاع فلا تحزن بما يقوله المشركون وما يفتريه 
المبطلون. 


AT HF oR 


ول 0 َك من الأول © @# 
(وللآخرة) اللام في (وللآخرة) جواب القسم وهو عند المفسّرين قوله: (والشضحى 
واللبل :ادا سجى) ولک حيك إن هذا القسم كان مؤولا بالاستدلال. 0 أن القسم 
محذوف بقرينة اللام. وذلك شائع في القرآن الكريم. وتقديره وبعزتي (للآخرة خير لك 
من الأولى) أي أن ما هيّأه الله تعالى لك في الآخرة وهي يوم القيامة خير لك مما 
وهبه لك في الذار الأولى وهي الدنياء هكذا قال المفسرون. إلا أن هذا الوحي جاءه 


1 الله تعالى لا يتركه ولا يقلاه فى الدنيا ولم يأت ليخبره عن حاله فى 
الآخرة. فلمعنى لا تحزن يا محمّد ولا تخف فإنّ كا حالة آخرة ولاحقة وآنية خير لك 
هخ الحالة الشائقة والآولن “فيد فر ذلك الدار ال خرة أبضباء فيكوت الي :اع 
وأشمل: وهكذا كن الرسول (ضية) يترقى وما بعد يوم وعاماً بعد عام إلى أن توقام الله 
تعالى والتحق بالْرّفيق الأعلى. 
و ر م 0 
#وَلسَوْفَ يعطيك ربك فرص 9 * 
(ولسوف) هنا اللام أيضاً جواب لقسم محذوف تعديره وبعزتي (لسوف يعطيك 
ريّك) من التعم والمراتب العالية (فترضى) إلى أن ترضى بما وهب لك من العم 
والمزايا. ويروى آنه حينما نزلت هذه الآية قال الرّسول: لا أرضى وواحد من آمَتي في 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۷ 


الثار. ولذلك قال بعض العلماء: إن هذه الآية هي أرجى آية في القرآن. 


لال يدك بيا اوی ©+ 


(ألم بجدك يتيماً فآوى) أي فآواك لوفاة أبيك إلى رعاية جك عبدالمطلب وإلى 
كفالة عك أبي طالب بعد وفاة جدّك. وألقى في قلبهما العطف والمحبّة إليك بحيث 
TT‏ ا ا ا ل ف لا يجلس عليه 
الخد مهابة منه وتعظيماً لف وكان کا همع آراد: أن تجلس عليه من أولاده أو غيرهم يمتع 
من ذلك ولكنّ محيّداً (©ن:) كان يذهب ويجلس عليه. وحينما يريد أحد أن يمنعه يقول 
عبد المطلب دعوه فإ لابنى هذا لشأناً. وكذلك عمّه أبو طالب يعدما تكفله كان يراعيه 
أكثر من أولاده ويؤثره عليهم. فالاستفهام هنا للإنكار وإنكار النّفي إثبات فالتقدير: 
وجدك يتيما فاواك. ولهذا صح عطف الإخبار بالماضي المثبت عليه في قوله جل وعلا: 

*رَرَجَدَكَ ال نَهَدَى (©* 

أي A ES‏ تتام لهذا مولا حرا E‏ ین يدانا 
ولا علماً ولا قراءةٌ تستنير بها فهداك الله تعالى إلى ذلك كلّه. وهذا كما قال تعالى: 
0 الله قلف الات ا مَا لم 0 تَعْلَهُ» سورة النّساء الآية/ ١١١‏ . 
ومثل ا كال: ذلك اوا إلنك E‏ ما الْكُتَابُ وَلَا الْإيمَانُ 
دَنْكِنْ جَعَلْتَاُ نُورًا نهدي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا 9 لدي إلى صراط س 2 

الآية/ 57. فبعدما أوضح الله تعالى هذا الإيضاح من معنى الضال لا حاجة ! 


لسوت 
رج 


م ES‏ المشسرون من تأويل معنى الضال ی هذه الآية ظا منهم أن هذا أ 0 


بعضمة ن (Cx‏ وقدره. وهذا الظن یښن فی مکانه فان الرّسول )3( كان كقرد من 
أفراد قومة. وائما جا قدره بإجلال الله تعالى له باختياره رسو لا مه وتعليمه ما لم يعلم 
وغير ذلث مف أنعم عليه من جلائل النّعم ولاف عة قورع آنه ان قبن د ميا 


يعنلا ت الشرائع a‏ تعالى وغير ذلك مما أوحى إليه فصّلى الله تعالى عليه 


53 و 


وعلى آله AT‏ 
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ررم م و e‏ چ 1 

وَوَجَدَكَ عابلا فى 59 
(ووجدك عائلا) أي وكنت فقيراً لا مال ولا ملك لك (فأغنى) أي فأغناك بأن 
قذر زواجك بخديجة (ية) وتسليمها إليك أموالها تتصرّف فيها كيف تشاء. هذا 
والمفعول في (فآوى) و(فأغنى) و(فهدى) محذوف هو كاف الخطاب والتقدير فآواك. 
فهداك. فأغناك كل منها لرعاية الفاصلة. وللاستغناء عن ذكره للعلم به. ومن البلاغة 
الإيجاز بشرط عدم الإخلال بالمعنى. وهكذا أكد الله تعالى تسلية رسوله بتذكيره بهذه 
الئعم» فكأنه قال تعالى إن من راعاك هذه الرّعاية فيما مضى لا يدعك ولا يقلاك فيما 
ثم وجب الله تعالى عليه مقابل كلّ نعمة من هذه العم الثلاث واجباً ملائماً لها 

ليكون شاكراً عليها. فمقابز إيوائه في حال اليتم قال جل وعلا: 


EA 104 ع وه‎ EN 
*0 واا اير ملا مر‎ 


أي فلا تظلمه ولا تؤذه ولا تأكل ماله ولا تهضم حقّه. ومقابل تعليمه العلم 
بالشريعة والأحكام وغير ذلك قال جل وعلا: 


“وما لايل فلا هر نر € 
أي إذا سالك سال عن غلم أو شنالة قلا تزجرة ولا ترك بل عله كنا علدك 
الله تعالى. ومقابل إغنائه وإعطاثه المال قال جل وعلا: 


ا 


أي أظهر ما أنعم الله تعا' نى به عليك من المال وذلك بصرفه فيما يجب عليك من 
نفقة الأهل والعيال. وترفيههم في الحياة والانفاق في سبيل الله تعالى والتصدق به على 
الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين. هذا وإِنّ هذه الواجبات ليست مختصّة 
بالرسول (غخ) بل إن قهر ا ع ا وان الكبائر المهلكات 
قال تعالى: أربت الَّذِي کا بالدين )١(‏ فَذَلِكَ الَذِي ي يَدُعٌ ال يم سورة الماعون 


و 2 


الآيتان/ اء 7. وقال: إن الَّذِينَ يَأكلُونَ ا الا طا ا کو ت في بُطونهم ارا 


8 0 


EE‏ جورة الببناء الذي ا وكذلك إن نشر العلم واجب على كل أحد 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۹ 


وإنّ كتمه من الكبائر. قال الرّسول (يتلي): (من آتاه الله علماً فكتمه ألجمه الله بلجام من 
التار)”'2. كما وإِنّ صرف المال واجب على كل مسلم لنفسه وأهله ولمن احتاج إليه من 
اقرا الماك قال هى (ليسن. بالمؤمن الذئ: بيت اعانا وتجازه جائ إل 
عرية )1 رقا بقع أيفنا ةذ الله "حمل اا وال( انها 7 الله 


2 د (٤‏ < ا . م 1 
يحب ال درق آم نعمته على عبده)” والاحاديث فى هذا الباب كثيرة حدا. 


فائدة : كان التبيَ (بخة) إذا بلغ آخر (والضحى) كبر بين كل سورة بكي إلى أن 
بحتم U‏ أ كك هد ووه زوالكيك) نان تسد سكن بين القراءة 
والتكبير. وبين التكبير والإبتداء بالسّورة الثانية. فكان الرّسول (5ة) يكبر كر على 
اتناف الوحي بعد الانقطا لاع وشكراً على هذه التّعمة. ونعمة الرّسول (E)‏ نعمة خا 
فعلينا شكرهاء جعلنا الله تعالى مر الشاكرين وغفر لنا أجمعين. 


خاتمة: اختار الله تعالى اليتم لمحمّد (جية) لأمور: 

الأول: ليعلم التامن أن انيدم ليس متقضة» فقد كان خير عخلق الله تعالى يتيما. 

التاني: ليعلم التاس أن العزّ والشرف والتربية الحسنى بيد الله تعالى» فمن لم يربه 
الوالدان ومن لم يعش في كنف أب ولا أ جعله قدوة للتاس جميعاً قد كَانَ [ 
تون رن قو عق نظ TEN EL‏ 
الأحزاب الآية/١5.‏ 

الثالث: ليتدرّب الرّسول من الطّفولة على الاعتماد والتوكل على الله تعالى وحده 
دوق تر من الاد و الاو فير :و1340 السب نميه تود جدّه وزوجه الأولى وعمه 
أبو طالب والّذين كان يعتمد عليهم. وبذلك تم له التوكل على الله تعالى وحده. 

الرابع: ليحترم الاس اليتامى ويكرموهم حيث إنهم يشاركون خير خلق الله تعالى 
7 صفة اليتم. هذا والله تعالى أعلم. 


)00 المستدرك على الصحيحين 85١‏ الحديث رقم .۳٤١‏ 
(؟) المستدرك على الصحيحين ٠١/۲‏ الحديث رقم .۲٠١١‏ 
)™( صحيح مسلم ١‏ الحديث رقم .4١‏ 


.۷1۸۸ الحديث رقم‎ ١3١/4 المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 


4۰ سورة اشر 


00 TT 
سورة الشرح ظ‎ 


ر 


ورد فی سیب .نزول هذه السورة زؤاباك باه منها أن ٠‏ الرسول (هية) أصابه 
رسول الله (5هة) بسبب ذلك فسلاه الله تعالى ووعذه أن 


ر 


هذا العسر یرول فأنزل هذه اك دق ل جل وعلا: 


وم 


لك 00 لک صَدَرَةَ 0 


1 مللأه عله ف 0 معارف وة فاص كا" ذلك سنا لحاة الاس شه 
E - 3‏ ب 2 2 ين 


الثانى: ما رواه مسلم عن انر (مزقكة ) أن سوال الله (5:) أتاه جبريل (#) وهو 
يلعب مع الغلمان فأخذه فشقّ عن قلبه فاستخرجه. فاستخرج منه علقةً فقال: هذا حظّ 
الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء من زمزم ثم لأمهء ثم أعاد القلب 
إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى ظثره وهى حليمة السّعدية. فقالوا: إن محمّداً قد 
قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللونء وحكى لهم م حو تال ابن :د قد CTE‏ 


حسن البيان فى تفسير القرآن 4۳1 


المخيط فى صدرة هذا ووز أن يراد المعتيان: معا فاته لا تاقفن بينهماء بل إن 
مقادهما واحد. 
ا 
#وَوَضَعْنَا دك وررك 40 
كان رسول الله (يتية) شديد الهم حيث كان حريصاً قبل النّبوّة على إخراج الاس 
من الجهالة إلى العلم ومن الفوضى إلى النّظام. ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله 
الواحد الأحد. فكان يترجى دائما أن يريه الله تعالى منهاجاً لإصلاح الاس وتثقيف هذه 
الأقة. فأورث ذلك ثقلاً عظيماً على نفسهء فلمًا أوحى الله تعالى إليه هذا القرآن الكريم 
زال همّه الذي كان على نفسه كحمل ثقيل ينقض ظهر حامله ولذلك قال تعالى: 
م 2L‏ ولاس ESS‏ 
الىئ أنقض ظهرك 50 
ي الثقل الذي أنقض ظهر ك وتفسير بعض العلماء الأ لوزر بالإثم لا يقبله ما ثبت 
007 الأنبياء. وكا ما قالوا بعد ذلك ف فى تأويل هذا الإئم تكلف. فلا حاجة إلى 


نت الاج E e‏ إن عذا سىء عجيب » E‏ الصحيح ما 


2 
2 
ص 


ES > 2 إلى‎ KE 
4# #ورفعتا لك درك‎ 


خي جعلناك رر مغ إلى كافة الحلى با وتا وجا ااك وك 
معصية لنا. ثمّ بعدما ذكر الله تعالى هذه ال: لتعم التي أنعم بها على رسوله من شرح 
صدره وملئه علوماً ومعارف. ومن إنقاذه من الحيرة. وإيتائه منهجاً مستقيماً يقيم به حياة 
اة ولاش حا وهدايته إلى صراط مستقيم يوحي هذا القرآن الكريم إليه. وجعله 
أشرف خلق الله تعالى وخاتم التبيين بعد أن كان كواحد من أفراد أمّته. وأن جعل ذكره 
56 حيث يقرن اسمه باسم الله تعالى في الأذان والإقامة. وعلى المآذن والمنابر وفي 
المحفر والمؤتمرات. وغير ذلك مما يدل على عظيم قدره وعلوٌ شأنه. فبعد أن ذكر 
تعالى هذه التعم وأله لم يزل يخرجه من المراحل العسرة. أعلمه بأنّ عناية الله لم تتركه 
ورعايته لم تهمله. بل إِنّه سينقذه من هذا العسر أيضاً فقال جل وعلا: 


ص 


وین مم لر مني © إن مم اشر م ©4 


ثبت في قواعد اللّغة العربيّة. أن الشيء إذا أعيد معرّفاً فالمراد به عين الأوّل سواء 


4P‏ سورة الشرح 


کان ذکر ا تعالى: طلَقَدْ أَحَذْنًا مياق بَنِي إسرائيل و لِه 
5 كلما جَاعَهُمْ زول بما ا تهر ی الف قرِيقًا کدبوا وَفْرِيقًا يَمْتُلونَ 4 سورة المائدة 
الآية/ .۷١‏ فالمراد ا التاني عين الأوّل وهو سيّدنا موسى (#&#) أو كان الأول 
معرّفاً أيضاً كالعسر في هذه الآية الكريمة» فالمراد بالعسر الثاني عين الأوّل. وأمًا إذا 
أعيد الشيء ۾ كرا فالمراد به غير الأوّل وا٤‏ دک الأوّل عونا مثل أن تقول: بعت 
داري واستاجرت دارأء فالمراد بالذار الثّانية غير الأولى» أر 34 الأول كرا أيفا كا 
يسرا في هذه الآية. فالمراد باليسر الثاني غير الأوّلء فعلى هذا يكون مع كل عسر 
درا ولد قال الفنيؤل :(ن) يننا كر لت دهده الاه الو عل ا 
الح أولى من حمله على التكرار للتّأكيد بدلالة الحديث المار» ولأنْ التأسيس خير 
من التأكيد. 
ثم بعدما عدّد الله تعالى هذه التّعم وذكر الرّسول بها ووعده بالتعم في المستقبل 
بالإتيان باليسر بعد العسرء أمره بالشكر على ذلك فقال جل وعلا: 


حدس و ا اي a u‏ 3 
#فإذا فرغت فانصب وَإِك ريك فارغب 59 


(فإذا فرغت) أي إذا فرغت من موعظة النّاس وإرشادهم وتبليغهم ومشاغل 
أخرى (فانصب) أي فاتعب بعبادة الله تعالى (وإلى ربّك فارغب) أي وليكن رغبتك في 
6 ی ا رلا قاور ساف رق" عيبل :إلى اله الى EE‏ 
ورضائه. وبذلك يتم الإخلاص الذي لا يقبل أي عمل بدونه» وبه يصير كل عمل 
مشرزوع طاعةٌ وعبادةً لله تعالى» ويثاب فاعله عليه. حتى أن العامل في المعمل إذا قصد 
بعمله أداء واجب الإنفاق على نفسه وعلى أهله وصرفه ما ينتج في ما يرضى الله تعالى 
فيكون عمله كله عبادة ويأخذ في مقابله الأجر من الله تعالى في الآخرة» كما يأخذ 
الأجرة عليه في هذه الدّنيا. وهكذا فكل عمل يقوم به الإنسان من الأعمال المشروعة 
ينقلب عبادة لله تعالى بالتية الصالحة وبالوجهة ة الموافقة للشّرع الشّريف شريعة الله 
تعالى. قال الرّسول (##): (ما من مسلم يغرس وها أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو 
انان أو بهيمة إلا كان له به صدقة"2 أو كما قال» وهكذا كلّ عمل من الأعمال 


a 


.595٠ الحديث رقم‎ ٥۷۵/۲ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
.51١96مقر صحيح البخاري ؟/ ۸۷ الحديث‎ )۲( 


حسن البيان في تفسير القرآن ضيف 


المباحة التي تنفع الأمّة تكون عبادة مع التيّة الضادقة والوجه الصّحيح الموافق للشرع. 
خاتمة: في هاتين السّورتين الضحى والشرح يقف القارئ حائراً من عظمة الرّسول 


ء 


الكريم (ي) ومنزلته عند الله تعالى» فاته يرى أنه كلما أصابه هم أو حزن أو عسر 


ار اك جلي CS‏ ياك الس e‏ 
العا تت اة عند ولا اة لوان الله تمان .له "مهلي إلى الضعة 
والخسارة والسزومان ايل ' اران ا برقن دنه فق ارات الال وسفن عليه هنا 
جنيلة يجب الشكر عليها. كما وإِن في سورة الشُرح معجزة حيث أخبرت أن العسر 
يزول وإ من ورائه يسر كبيرء وقد وقع كما أخبرت. هذا وإنّ الإخبار بأن اليسر مع 
اعدا يحتمل أنه كان ا بالرّسول ) ويحتمل أن يكون اا انا وبشارة لكل 
من وقع في عسر باه سيفرج عنه ويزول عسره ويأتي له اليسر من الله تعالىء ويؤيد 
ذلك ما قال الشاعر: 


إذا ضاقت بك الامر ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا ابصرته فافرح 
اللهو أر هذه كان عسر واتنا تاشر وفرج عا عتا وأدركنا بلطفك اا 


ا اج أمي: ن وسلام على المرسلين والحمد لله رت العالمين وصلى الله على المو 
محمّد وعلى ٠‏ 2 وأصح به ومن اهتدى بهديهم وداج أجمعين آمین. 


5534 سورة الثّين 


ا ا 
سورة التين 
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سأر امن الرتحيم 


: 2 م .+ د E‏ علس مس امع م 
وٽين والرَينونٍ 9 وَطورٍ سينين وهذا اللر الاآميب )* 


قال بعص المفسرين: ال لمراد تالتكت 0 ن هو الفاكهة المعروفة. وبالرّيتون ما يعصر 
ويستخرج منه الرّيت. أقسم الله ا هما لكقة فوائدهها:. إلا أن هذا القول لبس 
بسديد؛ لأنّه لا توجد مناسبة فى 3 بين هاتين 'الفاكيتيق وبين هذين المكالية أمن 
طور ومكة المكرّمة. وان لقرآن لا يجمع بين الأشياء بدون مناسبة بينهماء 


ور ب 


ee‏ البعض الآخر من المراد بالتين: طور تيناء وهو عل في طون سمي 
بهذا الاسم لكثرة شجرة التين (82:) بالزيتون: طور زيتاء وهو أيضاً جبل في فلسطي: 
سمّي بهذا الاسم لكثرة شجرة الزيتون فيه» وهو أيضاً منبت الأنبياء ومهبط الوحي إليهم 
والمراد بالطور طور سيناء مهبط الوحي إلى سيّدنا موسى (##) والبلد الأمين هو مكة 
المكوّمة مهبط الوحي على خير خلق الله محمد (2 تي) أقسم الله تعالى بهذه الأمكنة 
لقدسيّتها بنزول الوحي فيها على الأنبياء والمرسلين وجواب القسم قوله جل وعلا: 


#لقد لقا لضن فى أَحََنِ قوير © 
هذا ولكته فى الحقيقة إن الله تعالى برهن بما أوحى فى هذه الأماكن كلها على 
الأنبياء والمرسلين على أن الإنسان خلق في أحسن تقويم» ثم يرذه الله تعالى إلى ا 
سافلين إلا الذين أمنوا ... الخ. 
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فالمعنى: إن ما أوحى من الله تعالى في تلك الأماكن إلى الأنبياء يشهد وينض 
على أن الانسان: خلق فى أحنسن تقؤية» أي "في أحسن: صورة'قضورة اسان أحسن 
مدعا E‏ كاف الله IES‏ لالم كل سفوا ددا وات LE‏ عن 
الحيوانات خلق مكباً على وجهه. وقد أعطاه الله تعالى نبذةٌ من صفاته كالعلم والقدرة 
والإرادة والسّمع والبصر والكلام والرّضا والغضب وغير ذلك. وإنّ له مزايا واستعدادات 
ا 5 الجن ولا في الملائكة. ولذلك آمر الملائكة أن يسجدوا للإنسانء فالإنسان 
اخسن من ا روى أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث اَن 0 أحسن من 


بعدم وفوع 5 اأ أحسن م' ا ومن 2 لقمر والشمس 
2 


و اشتدل بهذه الآية انون تقول: ليد حَلَقنَا لْإنْسَانَ في اخسن تَمْوِيم» فوافق العلماء 


2 


على فتواه هذه. 


ممع د م ل 1 
رددئه أسفل سلفلين o‏ 


0 


x 
j 
7 


جرفو ارافان بجع نل قن انور اقول EE E‏ 
كل سافل وهو جهنّم. 


ا امه 2 42 لاس وه وى 824 و ر 

إل آل مثوا لوا ألصَيحَت لَه أ عر مون ©4 
أ لكر ال اموا ايدان جيه وعملوا الأعمال الصّالحات أي المحبوبة إلى 
الله تعالى والمستحسنة حسب شريعته» فإِنْهم لا يردون إلى أسفل سافلين ولا يدخلون 
جهنم بل لهم مقابل أعمالهم أجر غير مقطوع» وثواب لا ينتهي ولا يزولء وذلك 
تذخو لهم دار الخلد ودار اشام وهى الجِنّة. هذا وَأما من مدر أسفا سافلين 8 0 3 


والهره فغير مصيب حيث لا يصل كل إنسان إلى الشيب والهرم. بل كثير منهم يموت 
قبل ذلث. هذا وقد مرّ تفسير هذه الآية مفضّلاً في سورة الإنشقاق إلا آله من اللازم أن 
نشرح الإيمان الصّحيح ونييّن أن الأعمال الصالحة ما هي» وسيأتي ذلك في سورة 


(العصر) اك شاء الله تعالى 


ثم بعدما ذكر الله تعالى الذليا ل التقلي الصَادق على أن الإنسان خلق في أحسن 
تقويم. ثم يرد إلى جهنم دار العقاس» وان الدب آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم يدخلون 


ME 4۹۳٦ 


الجئّة ويكرمون فيها. خاطب بصيغة الاستفهام الوارد للتوبيخ والتكدير والتضليل فقال 
جل وعلا: 


وتا يدبك بنذ بی @4 
أي بعد أن ذكرنا لك هذه الذلائل على ثبوت الجزاء والٽواب والعقاب» وإن ما 
أوحي في وا ع الأقبات. و وول فلن لاه فيا الى 
حملك آتها الإنسان بعد كل" ذلك على أن تكذب (بالذين) أي بالجزاء من التوات 
والعقاب» 5 لین لديك أي حجّة تحملك على هذا سوى الضلال والتعثت والاستكبار. 
ثم بعد ذلك انتقل الله تعالى من الدليل التقلي إلى الدليل العقلي المثبت للتواب 


والعقاب فال جا وعاا: 


لس ا كمي 9 


الاستفهام للإنكارء وإنكار التفى إثبات فيكون المعنى: إن الله تعالى أحكم 
الحاكمين وأعلاهم وأرفعهم وإِنّ من البداهة أنَ کل حاكم يضع نظاماً لمن هو تحت 
حكمه فيكرمهم على إطاعتهم لنظامه ويعاقبهم على مخالفته والانحراف عنهء فإذا كان 
هذا شآن كل حاكم فكيف بالله تعالى وهو أحكم الحاكمين وملك الملوك. فهل يدع 
التاس دون نظام وشريعة؟ كلد ا ل لي المنحرف 


والمخالف له. وحيث لا يوجد هذا النّواب والعقاب فى الدنيا لكا أحد. فلابد من أن 
يأتي يوم ينمذ فيه هذا التّواب والعقاب بالنّسبة لكل IEEE‏ الله. وبهذه 


الطريقة يثبت وجود يوم الجزاء ومجيئه وإنجاز الجزاء فيه. هذا ويسر للقارىء حينما قرأ 
مو اة أن قول تعد سكت لى تضق :على فل هن :اتاج © ديماان 
تعالى وإيماناً لما أخبر به والله تعالى أعلم. 


)1( اعتمد على ما روي عن إسماعيل بن أمية قال سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة يرويه 
يقول: من قرآ والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين قال 
أبو عيسى هذا حديث ث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. 0 سنن الترمذدي 
ج2/ ص 17 4 الحدذيث رقم STEN‏ 
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(مكية. وهي أوّل سورة نزلت من القرآن الكريم. وآياتها تسح عشرة) 


فى الصضَحيحين عن السيّدة عائشة (127) قالت: أوّل ما بدئ به رسول الله (يفي) 
من الوحي الرّؤيا الضَادقة في النوم. فكان لا يرى رؤياً إلا جاءت مثل فلق البح ثم 
حبّب إليه الخلاء؛ فكان يخلو بغار حراء يتحنّث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع 
إلى أهله ويتزوّد لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتّى فاجأه الحىّ وهو في 
غار حراء فجاءه المل”ك فقال: إقرأء فقال: ما آنا بقارئ؛ قال: فأخذنى فغطنى حتى بلغ 
مني الجهد ثم أرسلني فقال: إقرآء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ 
2 وه 5 5 300 200 3 
مني الجهد ثم أرسلني فقال ٠‏ : 

مو 2 578 م 000 3 
افا اسر رَيْكَ الى ََنَ 4 

أي إقرأ بقدرة ومعونة رتك الذي أوجد الخلق وخلق کل شيء٠‏ فالذي قدر على 
أن يخلق الخلق كله ويخلق هذه المصنوعات كلها لقدير على أن يقرئك ويعلمك 
ا2 


رھ عة 
E‏ 


ثي ذكر من بين المخلوقات كلها ما هو أعجب وأشرف الموجودات وهو الإنسان 


8 ر د ر کے ۲ 
#حاق الإضلن ين علق ل 


.1857 الحديث رقم‎ ۲٠۲/۳ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


۹۳۸ سورة العلق 


العلق جمع علقة» وهي الدّم المتجمّد في الرّحمء سمي بذلك لأنها لو مسستها 
لعلقت بيدك هذا وإنّ خلق الانسان يبدأ من التراب ثم من التطفة ثم من العلقة كما 


2 9 و O‏ ا 7 3-35 ا يي 5 51 
قال تعالى: #فإنا خلقناكم من تراب دم من نطفة دم من علقة © سورة الحج الاية/ .٥‏ 


سؤال: فل خن هنا هنا الذور مق تخل الآنبان اا 

الحواب: لأنّ الله تعا تعالى خصص ذكر الإنسان هنا لشرفه وتميّزه عن سائر 
الحيوانات وإنّ العلقة أَوّل مبدأ تميزه من الحيوانات» فإِنّ كلا منها يكون من تراب ثم 
من نطفة ثم من العلقة» فيتميّز الإنسان من سائر الحيوانات خيئما تتحوّل العلقة إلى 
المضغة الصالحة لتصوير الإنسان منها. فالذي خلق هذا الإنسان العجيب لقدير على أن 
يعلّمك القراءة. 


ثم بعد ما ذكر وأثبت أن الله لقدير على أن يعلّمه القراءة» أراد أن يطمئنه على أنه 
يعلّمه القراءة» 35 کون الله قد قديراً على تعليمه القراءة لا يلزم منه أن يعلّمه فلذا قال جل 
وعلا: 


امواج راہ ممح يس 
افا وك الام 69 الَدِى عل بالق © 
(إقرأ وربّك الأكرم) أي إقرأ فإنَ ربك أكرم وأكثر عطاء من كل أحد. فبكرمه 
وجوده هذا يقرئك ويعلمك القراءة (الذي علم بالقلم) فمن كان من كرمه أن يعلّم الاس 
بهذا القلم الجامد. يعلمك بهذا الكرم وبالملك المرسل إليك لتعليمك وهو جبريل» 
والملك أعلى من القلم ف التعليم. ومن كرمه ا 


وع اسن ما 3 بے ©4 
(علّم الانسان مالم يعلم) فيعلّمك مالم تعلم من القراءة وغير ذلك مما يوحي 
إليك ويلقي في قلبك من العلوم والمعارف والفيوضات الإلهيّة التي تعجر بها الاس 
وتشهد بأنّك وسول من الله تغالى» قإلى هنا أول ما نزل فقط. 
ثم بعد ما ذكر الله تعالى أن كلّ شيء بيد الله تعالىء وأنّه هو الذي خلق كل 
شيء وأنَ كلّ ما عند الإنسان من العلم أو المال أو القراءة أو غير ذلك كلّه من الله 


حسن البيان في تفسير القرآن 41۴4 


العلم أو القراءة أو أيّ متاع من اة الذي وران بق غا ذا وة فاه بطي و تقد 
بأ ذلك حصل له من عنده وبكسبه وسعيه ورداً لزعمه هذا قال جل 


وک ل لسن طق © أن اء أتتنق 69 ب بک ك ائ + 

(كله أي كما يزعم الإنسان ولك (إن الإنسان ليطغى) ويتجاوز حذه (أن رآه 
استغنى) لأنه 0 بنفسه أنّهِ صار غنيّاً وذا ثروة ومقدرة من أي ناحيةء فيعتقد أن ذلك 
من كسبه وسعيهء ويفتخر ويتباهى بذلك وينسى ويعصى ربّه الذي أعطاه ما استغنى به 
(إنَ إلى ربك الرّجعى) أي إن إلى ربّك الرّجعىء أي إن إلى ربك يا محمد رجوع هذا 
التوع من الإنسان فينتقم منه على هذا الطغيان؛ ونسيانه نعمة ربّه وشكره» ذلك المنعم 
الكبير (جل جلاله) وإن هذا التوع من الئاس لكثير. وإن سبب نزول قوله تعالى 
#كلا».... إلخ السّورة. وإن كان في حقّ أبي جهل فلا يضر عمومه لكلّ من وجدت 
فيه هذه الصفات من يوم م نزول القرآن إلى يوم القيامة» فان العبرة بعموم اللفظ لا 


بخصوص المورد كما هر مقرّر فى علم الأصول. 
ثي أشار إلى مظهر من مظاهر طغيان الإنسان الذي ظهر من أبي جهل حينما قال 
اكرات هيدا علق لأطأاث راش ققال الى مشا إل هذا الان فان جا 
وعلا: 
أيَنْتَ ألَدِى ينه © عدا إا صل 02 * 


الاما ري أن كله وات كلمت الذي شي عدا وهر معد دا علي لله 
تعالى. ينهاه عن الصلاة؛ فهذا مظهر من مظاهر الطّغيان والاستغناء بالثّروة والمال 


كو أ الله تعالق: أن هذا الطغياك يسبت غلاله وغدم ثقواف فقال جل وعلة: 


سوام وو 


# ارت إن کن عل افد 1 أ بألقو 509 


أي قد علمت آنه لو كان على الهداية والرّشد والأمر بالتقوى لما طغى هذا 
الطغيان. ولما نهى رسول الله (#) عن عبادة ربّه تعالى. 


4 سورة العلق 


ثم بعد ما ذكر طغيان أبى جهل وتهديده رسول الله (Ê)‏ بوطء راس إن رآه 
يصلي» سلَى الله تعالى رسوله فقال جلّ وعلا: 


ا 00 مودق oS‏ ئََّ جره پا هوام ابوه 1 
# ريت إن كدب وتول 1 يعم يان الله ری 8 


@ 


راتت إن كدت وول آي :قد امت ا إن كذ بك و لى غو لان يلف 
ألا مخف الله تعالق مله وال يعاقبه» ثم هدّده بوعيد شديد فقال: (ألم يعلم بأنّ الله 
یری) ما يفعل وما يقول وما يكيد ويدبّر ضد رسول الله وضد هذا الدّينء دين الله 
تعالى وصراطه المستقيم. ثم أكد تعالى الوعيد بقوله جل وعلا: 
لک إن ا بے تتا ای ©)» 
(كلا) أي فلينته من عمله هذا ومن كفره وكيده ضد الإسلام فبعرّتي (لئن لم ينته) 
عن هذه الأعمال (لنسفعاً) أي لنأخذنّهء (بالناصية) فنجرّه إلى نار جهنم وبئس المصير. 
ثم عل جرّه بالناصية بقوله جلّ وعلا: 
AN e a 2‏ 
مير كذب حاط 3 


أي لأ ناصيته كانت كاذبة مذنبة. ثم أعلن الله تعالى الحرب بينه وبينه فقال جل 
وعلا: 


CS 3 Ar 

فينع ادي 09 * 
أي فليناد أهل مجلسه ليدافعوا عنه فإنّهم لا يستطيعون من ذلك شيئاً لأنا. 

رد 2-7 حمر ۲ 

طس ريد 09 * 
فيجرّونه ويسححبونه إلى الثار؟ فلا يستطيع أحد أن ينصره أو أن يدافع عله أو يشمع 
3ه اللة تنا له أن لا يطيعه فى نهيه إيّاه عر الصَّلاة فقال جا“ 
دم مج فى. هيه إيام عن 

وعلا: 
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(كلا) أي لا تهتم بنهيه ووعيده (لا تطعه) فيما ينهاك عنه من الصّلاة بل داوم 
على صلاتك (واسجد) لله تعالى وصل له (واقترب) منه بالصّلاة والسجود له فإنّه 
جك رم كن ولاك الو جك و9 ره له دهي فاا ود قعل د ميت 
انتصر رسول الله (#5*). وقتل أبو جهل في حرب بدر شر قتلة» وفي هذه الآية إشارة 
إلى أن السّجود سبب للاقتراب من الله تعالى ورفعة منزلة العبد عنده» ولذا قال الرّسول 


(جية): (أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد”'' أو كما قال. 


خاتمة: ليس أبو جهل رجلاً وجد في زمان فراح وقتل» بل إلى يوم القيامة وفي 
كل ا و سيت" ا إن الستطاعوا من ا باع دين الله 
وتطبيق شريعة الله والعمل بكلامه وات مم نظامه. إلا أنه يجب على المسلم أن 


ر ت 


يصمد ولا يطيعهم ويسجد لربّه ويعبده وينشر دعوته ونظامهء فبذلك يقرب من الله 
سبحانه وتعالى. أن الله تعالى يحميه ومن شر هؤلاء الأشرار يلجيه. فليست هذه الآية 
خاصّة بما دار بين الرّسول (تني) وأبي جهل ولا بزمانهماء بل هو يخبر عن ما بين 
الأخيار والأشرار ان لماه اش من عداء سافر ووعد المؤمنين بالتصر ر إك استقامواء 


ا 


رويد اش و نھ نهر '. 0 العبرة دائماً بعموم اللفظ في الكتاب والسنة لا 
بيحخصر ص الراقعة. ر مسست اراقع فف ف الك انها !| لمؤمن الصامد على عقيدة الله ويا 
وياد للمتح ف عن دين أده 5050 لخطط الشياطين» حفظنا الله تعالى منهم أجمعين 


أمين. 


.٠١۲١ الحديث رقم‎ ۳۳۱/٤ مسد البزار‎ )١( 


4۲ 


سورة القدر 


امه 


o 
سورة القدر ظ‎ 


(الأصح أنها مكيّة» نزلت بعد سورة عبس» وهي خمس آبات) 


ET 
ا‎ 
سے‎ 7 


aT < 2‏ ك و 
إا أَنرْلْتَهُ فى َة ادر © * 


(إتا أنزلناه) أي إِنَا أنزلنا القرآن في ليلة القدرء فالصمير راجع إلى القرآن وإن لم 
7١5‏ 000001 الله (#ية)ء وكذلك إن هذه السورة 
رلت عن رة قبت ) وقد فك افنها القرآن ف و د إت ار 


ذَكَرَهُ (۱۲) فى صحفب مكدّمَة . 


قعت بعد سورة العلق في المصحف. وقد ذكر فيها القرآن ضمناً لأنّ الم 
بالمقروء في قوله: إقرأ. هو القرآن. (في ليلة القدر) القدر بمعنى: التّقَدِير. سمّيت ليلة 
القدر لأنه فيها يقدّر الله تعالى ما يجري فى هذه السّنة إلى مثل هذه الليلة م السّنة 
القادمة. وذلك بدليل قوله تعالى: #إإنا أنزلناه في ليلة مباركة ...حكيم# سورة 
الايتان/ .٤ ٠۳‏ قال ابن عباس (تلكة) في تفسير هذه الآية: أي يحكم الله تعالى 
الذنيا إلى قابل في ليلة القدرء ومعنى تقديره لذلك إعلامه الملائكة ليقوموا به وإلّا 
فكل شيء مقدّر في الأزل في علمه تعالى. فالليلة المباركة هذه هي وليلة القدر سوا 
ومن الناطل.ها قشر عضن النفترين . الليلة المباركة يليل التصفت من شان مدا على 
بعض الأحاديث التي تشعر بذلك. وإنّ هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا يجوز الاعتماد 
عليهاء فإنّه لو كان كما يقولون لوقع التناقض في القرآن. إذ يخبر في هذه السورة بأن 


الق ان أنزل فى ليلة القدر وليلة القدر يجب أن يكون فى رمضان بدليل قوله تعالى فى 
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سورة البقرة #شَهْرْ رَمَضَانَ الْنِي ال فيه الْقَدَآنُ هدئ للنّافن: وات من الْمُدَى 
وَالْمَرْفَانِ © سورة البقرة الآية/ 2.185 فلو حملا الليلة المباركة 8 ليلة الصف من 
شعبان للزم أن يكون إنزال القرآن في شعبانء فيكون متناقضاً مع ما في سورة البقرة» 
ومن العجيب أن بعض التّفاسير قد مشى على ما يوجب هذا التناقض بدون تفكير 
وتحقيق في الأمره وقد ذكر للقدر معان أخرى كثيرة كلها في الحقيقة ترجع إلى هذا 
المعنى. فهذا المعنى هو الحقّ. هذا وإِنّ ليلة القدر کا ا | رمضان بدليل ايه 


البقرة السابقة: وبدليل أحاديث كثيرة وردت فى بیان وقتها وبيان فضلها نذكر نعضاً متها. 
أمَا ما ورد في بيان و 


الرّسول) عن عائشة (#) قالت: كان النّبيَ (ينة) يجاور (أي يعتكف) في العشر 


رر 


قتها: قال في كتاب (التّاج الجامع للأصول في أحاديث 


الأواخر من رمضان فيقوال: تحروا ليله القدر فی الخش: الأو واخر من رمضان (رواه 


الشيخان ا وف نش المرجع. وقال اين عمر( 04 ان رجالا من أصحاب 


: :¥ ر في المناه في السبع الأواخر فقال رسول الله (E)‏ أرى رؤياكم 
ب : 2 356 7 1 KÎ @ê‏ 8 ۲ « 3 
قد تواصات فى اليه الاواخر (رداء الخمنية إلا الترمذى)” ١‏ وايضا عن عائشة ( 22ع) 
ٍ ع 5 - 
ن ر سس ات ا 2 ا تحورا ليلة القدر فى الوتر من العشر الاواخر من رمضان 
NE:‏ = الصف 
(رواه الشخال و ترمدى) 


وتوجك أحخاديثك: كثيرة غر ها كتبتاء ا E‏ يكن أ 
للعلم بأنْ ليلة القدر رمضان وذلك بانضمامها 
إلى سورة القدرء وتكفى أيضاً للتص على تفسير الليلة ارت الدّخان بليلة من 
بانع a‏ رقي ليله E a‏ على EE E‏ 
و التحقيق لمن کن TT‏ الموقعة للنّاس في الخطأ المبين. و 

ما ورد من فضائل في ليلة القدر. قال في كتاب (التاج) عن أي هريرة (تنكة ) عن 


0 


حديث من هذا الباب کس ايه اش 


() صحيح ار ؟/ ۷١‏ الحديث رقم7١94١.‏ صحيح مسلم 877/7 الحديث رقم ١٠١١‏ سنن الترمذي 
۳ الحدبث رقم ۷۹۲۳. 

)۲( صحيح لبخاري 7١4/7‏ الحديث رقہ ۰۱۹۱۱ صحيح ملم ۸۲۲/۲ الحديث رقم ١١ء‏ سنن 
النساتی 7# 775 'لحدذیث رقم ۳۳۹۸ 

(۳) صحيعد البخرى ٠١”‏ الحديث رقم91١.‏ صحيح مسلم ۸۲۸/۲ الحديث رقم ١١19‏ ولیس فيه فى 


الوتر. سنن الترمذي ۱3۸/۳ الحديث رقم 47لا.وليس فيه فى الوتر. 


44 سورة القدر 
الي (5) قال: (من قام ليلة القدر إيماناً وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)» وروي 
فى هذا الباب أيضاً أحاديت كثيرة إكتفينا بهذا الحديث خوف الإظالة. ولاه يكفى فى 
فضل هذه الليلة ما قال جل وعلا: 


رر ا مير و 46 


#وما أدرئك ا لل القدر ت 


الاستفهام للتعظيم» وكأنّ ليلة القدر لعظم فضلها حتى الرّسول (ية) لا يدري 
مقدار عظمها حقيقة. ثم بين الله تعالى فضلها فقال جل وعلا: 


ع 7 د ہے 2< ES‏ 
لله الْقَدَر حي يَنْ آلف َير © 


أي العبادة فى ليلة القدر خير من العبادة فى ألف شهر ليس فيه ليلة القدرء فليلة 
القدر أفضل من ألف شهر وأعطيت هذه لأمة محمد () خاصضة كما س 


بذلك ما رواه (التاج) عن الإمام مالك عن امب( (E‏ اه دق أعمار الاس قله أو ما 


شاء الله من ذلك» فكأنّه تقاصر أعمار 5 يقرا من العمل ما بلغ غيرهم في طول 
العمرء فأعطاء الله أي له ولأمته ليلة القدر خير من ألف شهر”". 


ثم وصف الله تعالى بركات هذه الليلة وفيوضاتها وما فتح تعالى لأمّة محمّد (#يج) 
فى هذه الليلة مر الخير» فقا جل وعلا: 


0 الملتيكة وَألرحٌ ًا ادن ہم من کي أت 4 
(تنرّل الملائكة والرّوح فيها) أي تتنزّل الملائكة وتأتي من السّماء إلى الأرض 
ويأتي جبريل معهم في هذه الليلة ليعبدوا ويصلوا ويسجدوا مع المسلمين» وليؤمنوا على 
دعواتهم في هذه الليلة ونزولهم (بإذن ربّهم) فالله يأذن لهم في ذلك الترول والإجتماع 
بالمسلمين في العبادة (من كل أمر) فى معنى هذه الفقرة من الآية ا ذهب 
اشرو مزاح دس EAL‏ أل لحان كا رايت كينا 
والذي أرى أن المعنى هو: منقطعين من كل أمر وشغل سوى العبادة في هذه الليلة مع 


مر 0 5 2 8 
)000( صحيح البخاري VY /Y‏ الحديث رقم 18057» 
(۲) موطًالإمام مالك "5١/١‏ الحديث رقم 1۹۸. 
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المسلمين كما يؤذن بذلك قوله: بإذن ربّهم. فإِنّ الذي يأخذ الإجازة لمدة معيّنة يترك في 
تلك المدّة الأشغال المنابة إليه ويشتغل بأشغال يريده هو غير أشغاله الرّسمية 
ال ی عي علخ القز ©» 
(سلام) أي رحمة هذه الليلة وبركات من الله تعالى تنزل على من إشتغل بعبادته 
وآناب إليه ودعاه في خلوته أو جلوته؛. وعبده حسب طاقته وقوّته» وتدوم هذه الرّحمة 


ل يإ رحمة الله Sk a‏ ا إلا نها في 


: أخفيت ليلة القدر ف E‏ الأواخر من رمضان ليحبي المسلم الليالي العشر 
ري اراك علد 
الأوّل: أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليشتغل المسلم بالعبادة والدعاء يوم 
االأعمال الصضالحة كنق. 
الثالث: أخنى العمل الذي يهلك به المسلم من بين الأعمال المحرمة يجحت ليجتنب 


المسلم کل عمل محرم. 


رزقنا الله تعالى بركات ليلة القدر ونيل شرف ساعة الإجابة يوم الجمعة وأداء 
العمل المنجي والاجتناب عن الخصلة المهلكة وحفنا بر حمنهة وأدخلنا في جئته آمين. 
والحمد لله رت العالمين وَضلى الله على التب محمد وآله أجمعين إلى يوم الدين. 


4 سورة البينة 


o TS 
سورة البينة‎ 


ار 
(مدنية» نزلت بعد الطّلاق وآياتها ثمان) 


ار را و ج ل 


اسم 1 لمن الرحيم 
أن کرو من أكن: الكي وال كى فك 
م م 
ی ا ا ا َة 09* 


إعلم أن أهل الكتاب وهو اليهود والتصارى كانوا قبل بعثة رسول الله (44) 
يؤمنون بمجيء محمد (*2*ز) ركانوا يؤمئون به حسب صفاته الموجودة في الترراة 
وا کے الس ين عدي اا وریا كنال قال عات و 
آنيِتَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرقُوئَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتاعَهُمْ ود فَرِيًا مِنْهُمْ لَبَكْتْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ 
بعلمو # a‏ الآ والمعتى إن الذين: اتيناهم الكتاب من اليهود 
والتتصارى يعرفون محمّدا بأنّه هو النْبيَ الموعود والموصوف في في التوراة والإنجيلء وإ 
جماعة منهم لمو ا وق يعلمون» قل بور ب با وظلما واستكباراً 0 
سئل عبدالله بن سلام (ة) عن هذه الآية وكان من كبار أحبار اليهود وأسلم. فقا 

والله إنِي لأعرفه أكثر من إبنيء لأ إبني يحتمل أن أمّه خانتني فليس. هو إبني. 0 
الطنفاك: ادات الجر قن روك الله عي له فول التشلف ا عدا هر 
مكتوب في التّوراة. وكانت أ المؤمنين صفيّة بنت حيىء بن أخطب رئيس بنى التضير 
يق الود قن اد تقول كان أبن وی يحاي کا کا لا رای عفنيه إلا 
أخذني وضمّني إلى صدره وقبّلني. فحينما سمعنا بقدوم رسول الله (نة) إلى قبا وانتش, 
a‏ الٽاس. كان التاس يذهبون إليه جماعات وفرادىء فرأيت اق وعمّي انطلقا 
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لى قبا ولم يرجعا إلى أن جاء وقت العصرء فلمًا قدما ذهبت ووقفت أمامهما 


لون 


| إليء E‏ وشا 2ه E‏ 
شو 


: 
0 
2 


1 رانك : والله ا اشر واا کان بيد 01 والخزرج 
ويهود المدينة وحروتب فكانت اليهود تقول لأعدائهم الشركة وهم الأوس 


والخزرج: قد أطل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وفي 
رواية كانوا اذا دا عدو تقو لون اله انف نا ال ,المع ت اخ ١‏ ال مان الد 
د ا 3 شضمهم و يهور ED‏ 2 5 لف و 2 ما 
صفته في التوراة. فكانوا ينصرون. وهذا ما أخبر الله تعالى به فقال 4 من قائل: 


3 يالل لجان EEE‏ 
زوالا امف ا عر دولا كن وا و كلف الله عَلَى الْكَافِرِينَ 4 سورة البقرة الآية/ .۸٩‏ 


وكذلك كان التصارى يؤمنون به حسب ما رأوا من صفاته الموجودة في الإنجيل 


E 


اق وحسيما أخبرهم سيّدند عيسى (ني) كما قال تعالى: # وَإِدْ قال عِيسَى ابن 


el‏ رور 


زيه يا بني إشرائير إلي ولول الله اتلك مُصَدَفًا لِمَا بَيِنَ يدي م لتوراة ومبشرًا 


4 ا امه ةة ر HE‏ سے دياق 
برسوني اتی فد يعدي نمه 'حمد فلم الحاءههو اينات قَالُوا هذا سِخرٌ مبين 4 سورة 


ص 


5ق كان مشر کر مکة E‏ ويؤمئود بمجىء هذا ع حمسا ما 
سيّدن ابراهيم وسيّدنا اسماعيل (على نبيّنا وعليهما الصّلاة 
والسّلام) وأنّهما دعوا من الله تعالى وقلا: لرَبنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ 0 كني لوا 
ا مهھ الكثات وال كمه وَيرَكيِهِم إذلك نت العَرَب ر الحَكِيمٌ © سورة البقرة الآية/ 
۹. وكانوا أيضاً يسمعون ذلك من أحبار اليهود حيث كان بينهم تزاور وصلة لأنّ 
طريق تجارتهم إلى الشّام كانت تمرّ بالمدينة وكانوا ينزلون عليهم. ولذلك حينما دا 
اول بالوحى ورجعم تع إلى السيدة خديحة منتقعاً لونه خائفاً قالت له خديجة: أرجو 


ون نبي هذه لاه + كذلك قال له ورقة بن نوفل ل ل 
حراء. فتبيّن مما ذكرنا سابقاً أنّ أهل الكتاب من اليهود والتصارى كانوا متفقين مع 


سر 
بح 


المشركين ومؤمتين بهذا النِيّ وبمجيئه وبصفاته التي كانت تشخّصه والتي كانت موجودة 
في التوراة والإنجيل فا كو E‏ عن هذا ا جين ا الرّسول (25*) 
بالبيّنة الباهرة والصَغات التى كانت تطابق ما في التوراة والإنجيل. فلما جاءهم كقروا به 
فيا وحسداً وكير وعتزة تع الآية ملع يكو الاين عفرو “يمد م اهل اك 


ات ماسح 


والمش کے“ منفكين عن الإيمان بممحمدل (2 ©#*) (حتى تأتيهم البينة) أي حى أتتهم الححة 


۲44۸ شو اله 


الواضحة والبرهان السَاطع وهو محمّد (#ي) الذي جاء بصفاته المثبتة في التّوراة 


والإنجيل» وبالمعجزات الباهرة وبالقرآن الذي هو أكبر معجزة وأكبر بيّنة على نبوّته 
ورسالته. 


ثم فشر الله تعالى البيّنة التي أتتهم فقال جل وعلا: 


رون رد م2 سروم عور 7 A a A‏ 
طشر بن لل يتنا معنا هرك © يبا كنك َا @4 


فبيّن الله تعالى أن البيّنة ا أتتهم هي: (رسول من الله) وهو محمد (25*) (يتلو) 
عليهم (صحفاً مطهّرة) خالية من الغو والباطل ومن تدخل الشياطين فيها مثل ما كانوا 
يتدخلون في أخبار الكهنة والسّاحرين (فيها) أي في تلك الصحف (كتب قيّمة) أي 
أحكام مستقيمة عادلة وأخبار صادقة ودلائل واضحة تدل كلّ ذلك على آتها من الله 
تعالى وليست من البشر ولا من الجنّ. 


ف م5 م © 2 2 مو ۳ ا 
وما تَمَرََ الي ووا الكنبَ إلا من بعد ما جنم لَه 9©* 


(وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) فيما بينهم وهم اليهود والتصارى. فآمن بعضهم 
بمحمّد وكفر بعضهم بد لم يتفرّقوا هذه ترق إل من بعد ما جاتيم الت 5 إلا 
من بعد ما جاءتهم الحجّة الواضحة على أن دا هرای أخذ عليهم العهد في 
التوراة والإنجيل على أن يؤمنوا به وينصروه ویعزر روه كما ذكر الله ا هذا العهد 
بقوله تال : اوذ أخذ الله ماق الس ين لما يكم مِنْ كاب وَحِكُمَةٍ َم جَادكمْ رسو 
مدي لا مَعَكُم ؤي به وَلَصرْنهُ قال أْفْرَرتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري قالوا أَقُرَرْن 
قال اا ف يه التاهدي 4 سر آل عمران الآية/ .۸١‏ 


ذكر الله تعالى أُوَلاً تفرّقهم مع المشركين. وذكر هنا أيضاً لبيان تفرّقهم فيما بينهم» 
فإ منهم من آمن بمحمّد (45ة) ومنهم من كفر به وليربط به قوله جلّ وعلا: 


00 ع خسم 7 ع و2 5 ع 1 ر - م E‏ ٍِ 
«ونا را إل لبدو اف حلصي له لمن ختناة .ويقيثوا الصَلدة رَيْزْوا الزكره 
3 دين 3 ل 
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أمروا بما هو من صميم دينهم وهو أن يعبدوا الله وحده (مخلصين له الّدين) فلا 
يشركوا به شيئاً في العبادات (حنفاء) أي مائلين عن الباطل إلى الحق وعن الشرك إلى 
التوحيد ومن الضلال إلى الصراط المستقيم» وأن يقيموا الصّلاة ويعطوا الرّكاة (وذلك) 
الذي أمروا به هو (دين القيّمة) أي دين الملة القيّمة المستقيمة على الحقّ والمجتنبة عن 
الباطل. أو المعنى هو دين الكتب القيّمة السّابقة» فكان من الواجب عليهم أن يتسابقوا 
إلى الإيمان به حيث إنْهم أهل كتاب وعلم. فكانوا يعلمون حقيّة ما يدعو إليه الرّسول 
(نة) وحقيّة رسالتهء وإِنّ ما يدعو إليه ليس یا بل هو من صميم دينهم وممًا يدعو 
إليه التوراة والإنجيلء إلا أن الحسد يعمي ويصمء فلم يؤمنوا؛ لذلك فباؤوا بغضب من 
الله تعالى كما قال فيهم بنْسَمَا اد رؤا به ألفْسَهُمْ أن يمرو بما أنْرَدَ الله بَا أن يترد 
الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاؤوا بِعَضَبٍ عَلَى عَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 
مُهِينٌُ# سورة البقرة الآية/ .٠٠‏ 


ا نشو أريذ و هنا تفرّقهم في دينهم وانحرافهم عنه بعد ما جاءتهم 


أَنْبياؤٌ هه مانت وہنا لهو كل شيء وأوضحوا لھم فيعدما جاءتهم السسنة هذه تفرقوا 


واختلقوا وانحرفوا عب جاء به أنبياؤهم كما قال تعالى : ولا ا NE‏ 
ا بعد ما ٤هي‏ اكات رليك لي غات عَظِيمٌ# سورة آل عمران 
الآية/ .٠٠١‏ 


ثمّ بعدما ذكر الله تعالى حال أهل الكتاب والمشركين من الضلال والكفر 
والإنفكاك عن الح الذي كانوا يعترفون به ذكر الله تعالى ما أعدّ لهم مقابل ذلك من 


العذاب يوم القيامة فقال جل وعلا: 


س 3 
لد ادي كقروا مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمْتْركِينَ في ار جَهَتَمَ حَلِينَ فبا 
1 اكه 42 ديد 
أؤلجك هم سر البرِيّه 200 


(إنَ الذين كفروا) أي إن الذين كفروا بمحمّد (##) وبما جاء به محمد (5*) من 
الإسلام سواء كانوا (من أهل الكتاب) أو فق المتبركية اكليم ان اناجيت يوم«القنا 
خالدين مؤبّدين فيها (أولئك) الذين كفروا بالإسلام وبرسوله (هم شر ر البرية) أي شر من 
كلّ المخلوقات. فهم شر من الأنعام قال تعالى: #إِنْ هُمْ إلا كَالْأَنَعَام بل هُمْ أَضَلُ 


40۰ حور ا 


سبلا سورة الفرقان الآية/ .٤٤‏ لأن الأنعام لم تكلف بدين ولا أحكام ولم يوهب لها 
العقل الذي هو مدار التكليف» ولكنّ هؤلاء وهبهم الله تعالى العقل وكلفهم حسب 
عقولهم فانحرفوا وضلوا وعملوا ما يخالف العقل والوجدان والضمير. ونبّههم الله تعالى 
بإرسال الرّسل والشر رائع فلم ينتبهواء أو اشا إلا أنهم خالفوا ولم يؤمنوا بغياً وعتواً 
واستكباراء فهم اذا شر من الأنعام وأضلّ سيلا وكذلك هم شر من كل دابة تدب على 
الأرض لنفس العلّة والسّبب الذي ذكر في شريتهم من الأنعام قال تعالى: #إِنَّ شر 
الدَوَاي عة الله الذي كَمَرُوا فْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 سورة الأنفال الآية/ 50. ولا ينافي هذا 


LT LEE OT‏ ا ا 
ما قال تعالى: زود را ي اد : وَحَمَلْنَاهُمُ في | ا ر وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطات 
وَفُفَليَاشُةٌ على کثیر ممن لقنا تفْضيلا* سورة الاسراء الآية/ ٠لا‏ لأنْ المراد بالتكريم 
والتقيل ف عه الآية هو تكريم الله تعالى وتفضيله بنى آدم بإنعامه عليه هذه التعم. 
فحينما لم د يقابل الإنسان هذه العم وهذا التكريم والتفضيل بالشّكر لله تیا والإيمان به 
وبرسله وباتباع شريعته. فيكون شر خلق الله تعالى في الآخرة وعند الله تعالى» وأمًا من 
شكر الله تعا' لى على عذه التعم وهذا التفضيل والتكريم فأمن به وبرسوله واتبع شر يعته 
ونقذ أوامرف فيكون خير خلق الله تعالى كلهم كما كما قال جل وعلا: 


86 رو 


م رر ره e yT‏ لے رور ور 
إت ألذِنَ ءامو ولوأ ألصَلِحَتٍ اوليك هر خر أل 40 


+ 
4 
7 


(إنَ الذين آمنوا وعملوا الضالحات) فالمؤمن المستقيم على إيمانه والعامل بأمر 
الله تعاا لى والتابع لشريعته هو (خير البريّة) أي خير من كلّ ما خلقه ل تعالى. لأ 
البريّة أصلها: بريتة. فعيلة بمعنى مفعولة. 5 مبروءة مشتقة من بريء؛ أي خلق ومنه 
ي الخالق. فيدخل فى البريّة كل ما خلقه الله تعالى. 
فتفيد الآية: 3 الم 5 أفضا من الملائكة لأن الملائكة داخلة فيما خلقه الله 
ا ا وعدا هر كه فز متهن أها' العق .والقنة 'والجماعة أن وا ار 


ر 


0 2 


أفضل من رسلا الملائكة. ورسل الملائكة أفضل من عاقة البشرء وعامّة البشر أفضل من 


عامتهم . هذا وقد حقتنا هذه المشألة بأدلتها في رسا سانا (القول المنصف في تفسير سورة 
يوسف) عند قوله تعالى: #وَقُلْنَ خاش لله مَا هَذَا بَشَرَا إن هَذَا إلا ملك کریم منوزة 


E ERE 


اع أن دی الله تعالى خيرية المؤمني ن العاملين للصالحات من كل المخلوقات» 


1 


أراد أن يذكر ما أعد لهم من الثُواب يوم القيامة: فقال جل وعلا: 
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عنم وََسُوأ عَندُ ذلك لن حى 5 © 

(جزاؤهم) أي جزاء هؤلاء المؤمنين (عند ربّهم) أي يوم القيامة (جنّات) أي 
بساتين (عدن) والعدن بمعنى الإقامة» أضيفت الجنّات إليها لأنْ من دخلها أقام فيها ولا 
يخرج منها. قال تعالى: إن الّذِينَ موا وَعَيلوا الصَّالِحَاتِ كانت لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسَ 
GST EOD‏ 12و E ANS‏ 
فهناك إقامة دون ارتحال وبقاء دون إنزال وحياة دون موت (تجري من تحتها) 
تحت أشجارها (الأنهار) الجداول لتستقى منها دون أن يتعب المؤمن في سقيهاء 
المراد بالأنهار نهر العسل ونهر اللبن. 7 المراد الجنبين: حيث لا تضاد بينهما ولا مانع 
من e‏ الا فيها) أي مقدرا خلودهم فيها أي في الجلات. فخالدين: حال من 
هم في قوله تعا! لى: (جزاؤهم عند ربّهم جنات عدن ... إلخ) لأنه في المعنى ثائب 
الفاعل إذا ادير جاو عند رن وجيت إن رمان الجراء غير رمان اللو ويجب 
في الحال أن يتحد زمان الفعل والحالء فلذا يقال المعنى: يجزون جنات مقدّراً خلودهم 
فيها. فزمان الجزاء وتقدير الخلود واحد. وبذلك صح أن يكون خالدين: حالاًء ويقال 
لمثل هنذا الال ال لمعدر . (أبداً) 5 إلى الأبدء والأبد معناه لا نهاية له أي 
مؤْبّدين فيها لا نهاية لخلودههم ومكثهم فيها. وعثل الله تعالى هذا الجزاء فكأته قيل: 
ولماذا جزاهم الله تعالى هذا الجزاء؟ فقال تعالى: (رضي الله عنهم) أي لأنْ الله تعالى 
رضي عنهم بسبب إيمانهم الصَحيح الكامل والأعمال الصّالحات التى قاموا بهذاء فلذلك 
انعم عليهم. بهذا القوات الجريل ا آي وریا موسو عو الل تعالى سيت 
هذا الجزاء والتكريم (ذلك) أي إن هذا الجزاء وهذه الدّرجة لمن؟ فقال تعالى: (لمن 
خشي ربه) فأطاعه وما عصىء وإن أخطأ أو جهل تاب إليه وتضرّع واستغفر ودعا حيث 
ْ 


ي UE:‏ . ا 5 
ام بحابه رحاش من عقابه ور جی جميل توابه. 


جعلل الله تعالى منهم أجمعين» بر حمته وهو أرحم الراحمين› صل الله تعالى 
على المولى محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رت 
العالمين 


E‏ سورة الزّلزلة 


LS 
سورة الرلزلة ظ‎ 


لے 
(مدنية. نزلت بعد النسا وآياتها ثمان) 


2¥ وء س > ر وص ر م 
إا لر الْأَرَسُ رل © 
أي إذا حرّكت الأرض الحركة الشّديدة التي تليق بهاء وهي الإضطراب الذي 
يحدث في الأرض عند التفحة التانية التى ي یکول عندها إحياء الأموات وحخرو وجهم من 
قبورهم كما قال جل وعلا: 


م ق ر َع e‏ رم ال 
8 وأخرجتٍ الارّض أثغالها ل 


أي إذا اخرجت الأرض ولفظت الأثقال التى دفنت فيها من الأموات والكنوز. 


(وقال الإنسان) آي وقال الإنسان من الذهشة التي تصيبه والحيرة التي تستولي 
عليه (مالها) أيّ شىء حدث للأرض فإضطربت هذه الإضطرابة الشديدة ولفظتنا من 
لاع . و غ2 سس بجر 
ومد َرَت أخبارها 4 
(يومئذٍ) بدل من إذا زلزلت أي يوم (إذا زلزلت الأرض زلزالها واخرجت...إلخ) 
فالعامل في إذا زلزلت وفي يومئذ قوله: تحدّث أي في ذلك الوقت أي وقت أن زلزلت 
الأرض زلزالها واخرجت أثقالها وسأل الإنسان مالهاء تحدّث الأرض أي تتكلم وتنطق 


حسن البيان فى تفسير القرآن 4o۴‏ 


وتك أخارها الى وفعت على ظهرهاء فخهد على كل إشان تما عمل غليها من 
خير أو شرّء وهنا كأنْ قائلاً يقول: كيف تكلم الأرض وهي جماد؟ فيقول جل وعلا: 
ل ر اال ا ES f‏ 
يان ربلك اوح لها 50 
5 کل تسيب أن رتك أنطقها وأمرها بالإخبار عن هذه الحوادث التى عمدت 
عليهاء وهذه من معجزة القرآن؛ فإنّه قد أخبر قبل أربعة عشر قرناً بان الأرض تتكلم 


وهي اجماد: ويأتي العلم الحديث ويثبت في الآونة الأخيرة جا بان کل شيء ا 
وقد صدق العلم القرآن الكريم حينما يقول: إن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ كانت 
لَهُمْ جَنَّاتُ الْهِرْدَوْس برلا )3١7(‏ حَالِدِينَ فِيهًا لا يَبْعُونَ عَنْهَا جولا» سورة الكهف 
الآية/ ١۷٠٠ء .٠٠۸‏ فأثبت كل شيء له كلم يتكلم بعضه مع بعض. هذا وإِنّ لكلمة 


1 


الوحي عشرة معان ذكرناها في تفسير سورة يوسف منها الإنطاق كما هنا. 
اموس مس ارو ماس و E‏ دعومو ES 237 LR‏ 
أا روا اَم 5 
شا 28 9 اعمللهم ا 
(يومئذٍ يصدر الناس أشتاتا) أي في ذلك الوقت يخرج التاس ويذهبون إلى 
الموقف جماعات متفاقه حسب العتدة العمل فمنهم راکب ومنهم ماش ومنهم أسود 
الوجه ومنهم أبيض ومنهم كافر ومنهه مؤمن ومنهم منافق ومنهم عاص ومنهم مطيع 
(ليروا أعمالهم) أي يذهبون إلى الموقف ليعرض عليهم أعمالهم. 


سه يك سا سير $ 
E:‏ 
| یره 59 


(فمن يعمل مثقال ذرّة) أي فمن يعمل بقدر أصغر ما يكون الشَّيء وقد كان يعبر 
عنه بمثقال دَرَة ويعير عنه انشا بالجزء الذي ألا يتجدّأ لصغره وهو الذي لا ينسم ولا 
برى إلا بالميكروسكوب (خيراً) أي من الخير (يره) ويطلع عليه مسجلا له في دفتر 
أعماله ولا ينقص منه شىء. (ومن يعمل مثقال درّة ا فلا يراك من سوه شىء بل 
يسجل عليه كل ما عمل من شر ويراه ويطلع عليه في ذلك اليوم في سجلّ أعماله دول 


زيادة أو نقصان. وهذه هي مرحلة عرض الأعمال EEE‏ مرحلة الحساب والوزن 


والجزاء جن قا إن معنأه یری جزاءه إن ا فثواب جزيل وان ا فعذاب وبيل» 


فنا سورة الرذزلة 


ثمّ تأتي بعد هذه المرحلة الوزن والحساب فأمًا الكافر فلا حساب له ولا يوضع ميزان» 
والعا رفع عليه ST E‏ لقي قعل مويق إن 0د عبرالا حي لو كان م با 
لاستفاد منها إلا انه حرم من الاستفادة منها لكفره وعدم إيمانه فيزيد بذلك حسرته 
ويزداد حزنه وندامته» وقد ثبت ما قلنا في آيات كثيرة لا خفاء فيها ولا غموض 


0 e 


م 


EDE قال تعال لى: «أُولَيِكَ الّذِينَ  كَمَرُوا بایات رهم وَلقائه مَحَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ‎ -١ 
آټاټي وَرْسْلِي‎ E لْهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ورتا (۱۰0) ذلك‎ 
REE ٠٠١ هُرُوًا# سورة الكهف الآية/‎ 


وال الى إن الذي كول كين غيم أنوَلهُمْ ولا لاذه م الله 


سينا وَأُولَتِكٌ أَضْحَاتُ الار هم فيا حَالِدُودَ 0 التو تن ا ا 
مَئَلِ ريح فيا صر أَصَابَتْ حَرْتَ قوم ظَلَمُوَا فشي تأملكنة وما لمهم الله ولك 


اسي يَظْلِمُونَ» سورة آل عمران الآيعان/ 315 1 


۳- قال تعالى #وَقَدِمْنًا AN‏ عَمَلِ فَجَعَلْنَُ هَبَاءٌ مَنُْورَا؛ سورة الفرقان 
الآية/ ۲۳. 


والآيات التي تصرّح بذلك كثيرة ومن العجب أن بعض المفسّرين مثل الشيخ 
محمد عبده ومن سار على نهجه (رحمهم الله تعالى) أوَّلوا هذه الآيات كلها لبعض 
خبار لا قطع بصحّتهاء وإِنْ صخت فهي من خبر الآحاد ولا يمكن . معارضة القرآن بهاء 
00 هذه الآيات القطعية لهاء وما أدرى ما الذي حملهم على تأويل هذه الآيات 
وإثبات التّواب للكافرين 0 الدار الآخرة 2 لكل المفسرين: فإن حملهم على هذا 
الترحم بالإنسان فالله أرحمء وإِنّ حملهم العدل فالله اعدل. والعدل يقضي بحرمانهم 


حيث لم يعملوا لله ولا لذلك اليوم فيجب الوقوف عندما نطق به القرآن الكريم 
وعندما يحكم الله الحكيم. وأمَا المؤمنون فبعد هذه المرحلة وعرض الأعمال يوضع 
لهم الميزان فإن زادت حسناتهم سيثاتهم أو ساوتها فلهم الجنّة دون عذاب. وإن نقصت 
حسناتهم سيئاتهم فيساقون إلى الثّار إلى أن يتطهروا من هذه السّيئات فيخرجون منها إلى 
الجنّة» فلا مؤمن يكون مخلّداً في الئار وإِنّما الخلود للكافرين» وهذا مصداق قوله 
(9): (من قال لا إله إلا الله دخل الجنّة"'' أي إن آجلاً أو عاجلاًء وهذا حسب 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين:/ ١/5‏ الحديث رقم578"ل. 
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قاعدة عدل الله تعالى» واس العفو عن بعض ومحو خطاياهم دون سبب أو بششاعة بی 


أو وال أو صالح فهو داخل في قاعدة الفضل» ولله أن يعمل بعدله أ بفضله وهو 


يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 


الملل سورة العاديات 


اليد n‏ 
سورة العاديات 


7 
(مكية. نزلت بعد العصر وآياتها إحدى عشرة) 
يتآ امن الرتحيم 


2114 5 


E‏ نر 
وَالعلدِيتِ ضبحا اق 


ل ماع ا e‏ صدر 0 
في المشي. 


۳ 35 أ ت 9 ا 5 9 5 2 3 1 1 
(فالموريات) اي انتي نوري أي تشعل الثار حيئما سرع في المشي عدج لما 
تضرب بحوافرها الأحجار والحصى (قدحا) ضريا شديدا فتخرج من بين الحوافر 


والأحجار نار م: شذة الاحتكاك. 


ملعت سا ©4 


(فالمغيرات) أي التي تسرع في المشي (صبحا) وقت الصباح؛ لأنّ أكثر ا 
تدا نها وتسر ف المشي افها ف وقت الشح. 
کک ی کي ام ی ر 


اي 2 


ا + م E‏ 
و ترثن اب نمّعا له 


(فأثرن ع أي فتركن وراءهن بشدة العدوٌ (نقعا) غبارا. 
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مم سح مر فل ا کک 
#فوسَطنَ بهء جمعا ©4 
(فوسطن به جمعاً) أي فوقعن بهذا العدو السريع وسط جمع من العدوٌ عند الجهاد 
أو وسط ج من الأقوام عند التجارة والسير وراء الكسب وتحصيل الأرزاق. أقسم الله 
تعالى بهذه الأشياء على قوله جلّ وعلا: 


3 الم ل HIE‏ عير A‏ ل LES 3F f E‏ 
د الوس یہ لگ © د ع َك بد @) 


(إِنَ الإنسان لريّه لكنود) أي إِنْ الإنسان بنعم ربّه لكفور وجحود. أي غير شاكر 
لهذاء هذا فى الظاهر إلا أنه في الحقيقة استدل الله تعالى واحتج بهذه الأشياء على 
كفران الإنسان لنعم الله تعالى وعدم شكره عليها فكأنه قال تعالى: إن خلق الله تعالى 
لهذه الدّواب التي تسير بالإنسان فتعدو في الصّباح المبكر» حيث شاء ركبها فيتركزن 
وراءهن من سرعة السّير غباراً فيدخلن بهذا العدو جمعاً من التاس للجهاد أو للتجارة أ 
غير ذلك من حوائج الإنسان. فخلق الله تعالى لتلك الذواب وهي من العم التي أنعم 
بها على عباده مع انحراف النّاس عن دينه وابتعادهم عن شريعته وخوضهم في 
المعاصىء. يشهد ويدل على أن الانسان لكنود أي لكفور غير شاكر لنعم الله تعالى. 
وإ الإنسان نفسه يشهد بذلك. فإِنْ الشّكر عبارة عن استعمال نعم الله تعالى فيما أباح 
له أن يستعملها فيه. وإ الكفران هو استعمال التعم فيما حرّم تعالى أن تستعمل فيه» 
وأكثر ما يستعمل الإنسان ما وهبه الله تعالى من المال والقوّة وغير ذلك مما لا يحصى 
من التّعم هو في غير ما أحل الله تعالى أن يستعملها فيه. وسبب ذلك كله هو حب 
الدَنيا والجاه والمال كما قال جل وعلا: 


ES لر ف ع 2 ا‎ A 
4© لوَإِنَهُ لب كر َد‎ 


أي إنه لحب المال لشديد حرصه؛ فيرتكب المحرّمات ويصرف نعم الله تعالى في 
غير ما وهبت هى له. كل ذلك لأجل حب المال وحبٌ الجاهء وكلّ ذلك من الذنياء 


فقد صدق من قال: (حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة). 


ثم زجره الله تعالى على هذا الحبت المغرط والذي يسوقه ا الْسْر ووتخه من 


عاقبة ذلك مستفهماً استفهام توبيخ وتنكيل وتضليلء فقال جل وعلا: 


40۸ وة (العاننات 


ا ا ألصُدُور € إن ر 

yy‏ أي ا إذا بعث وأحيى من في القبور 
من الأموات (وحصّل ما في الصضدور) أي كشف ما في الصدور من الأعمال والعقائد 
والتيّات (إِنَ ربّهم بهم يومئذٍ لخبير) أي إن E‏ بأعمالهم وعقائدهم ونيّاتهم 
وسرّهم وعلانيّتهم. فيجازيهم على ذلك اوتعائتيم على ا ا وانحرافهم عن 
منهج الله تعالى. خصّص الله تعالى خبيريّته بهم في ذلك اليوم مع آله خير بهم في 
كلّ وقت لأنّ الإخبار بالخبيرية ليس معناه أنه خبيرء بل المراد يجازيهم ويعاقبهم حسب 
خبيريته» وذلك الجزاء في ذلك اليوم لا في الذنيا. فأمثال هذه الآيات وعد للمؤمنين بِأنَّ 
الله الى ديهم عسي عليه بأعطالهم لي ا اي 
ذلك اليوم يعترف كل إنسان بخبيريّته ولكن في الذنيا ليس كذلك فإنه يوجد من الاس 
من لا يؤمن به فضلاً عن أن يؤمن بخبيريته. أو أريد المعنيان كلاهما حيث لا تنافى 
بينهما والله تعالى أعلم. 1 


أ 


حسن البيان فى تفسير القرآن 4۹ 


os 
سورة القارعة‎ 


لے 


(مكيّة. نزلت بعد قريش وآياتها إحدى عشرة) 


ًك ردو رر رو ر لر د رود e‏ 5 
نالرت ال وة الال كان 0 59 


(القارعة ما القارعة) القرع: الوت الشديد لأنه يقرع أي يضرب الآذان ويؤلمهاء 
فالقارعة هي الحادثة التي تقرع الآذان. وهي صوت حدوث القيامة» والتاء إِمَا للاسميّة 
أو لأتها صفة الصّيحة التي ينهدم بها الكون ويموت بها كل دي روج» فالقارعة مبتداً 
وما ميتذأ ثان» والقارعة خبره والجملة خبر للقارعة فالمعنى: القارعة ما هي وضع 
المظهر مو ضع المضمر لشدة الإهتماف وهذا الاستفهام للتهويل والتعظيم» فالمعنى 
الما رعة شيء عظيم وهائل دا ت ثم قال : (وما أدراك ما القارعة) ! لزيادة التهويل أي ما 
الك أعلمك أيها الا بخن القارعة إنها ليس ی ما يدوق كنهه إلا من و حده 
ووم فيه. ثم نه الله لا بکنهه بل ببعض ل : (يوم يكون الناس كالفراش 
اكد ث) أي كالفغراش المتفرّق المنتشر من الحيرة والدّهشة لا يدري أين يذهب؟ وأين 
ا وآاين N‏ وأين مستقرّه؟ (وتكون الحبال كالعهن المنفوش) ائ كالقطن أ 
الضوف المندوف يذرٌ بها الرّياح فتزول وتصير هباء منثوراً. 


ثم بعدما ذكر الله تعالى شدّة ذلك اليوم كأنّ سائلاً يسأل: فماذا يكون مصير الاس 


وقتشل؟ َال جا وعلا: 


41۰ سورة القارعة 


ل ر 6 ^3 


#قأما من تقلت موازيه. ل © نهو في عيشت رابغ © ا 


دهده عر اعم ححصم ادو لخ جع عرس عومد لس ع 
خفت موزينه ي فاه هاوية ل وما أدرنك ما هي 63 تار 


أي يكون الئاس قسمين: قسم ميزانه ثقيل بالإيمان والأعمال الصالحات» وقسم 
ميزانه خفيف منها (فأمًا من ثقلت موازينه) بالأعمال الصَالحات والإيمان (فهو في عيشة 
راضية) أي في حياةٍ ومعيشة راض منها صاحبها أسندت الرّضا إلى العيشة مع أله صفة 
اها جارك أى لمحن أن الع راف هه لما كان لمن عي الأعمال ‏ و مامد 
الخصالء فالعيشة تعترٌ به لا هو يعترٌ بالعيشة كما يقال: إِنْ الإمارة تعتز بفلان وليس 
فلان يعترٌ بالإمارة. فإنْ المؤمن لا يعترٌ إلا برضا الله تعالى» وأمًا العيشة فهى من الأمور 
التّانوية» فلمًا ذكر الله تعالى حال القسم الأول أتبعه بذكر حال القسم الثاني فقال: (وأمَا 
من خفْت موازينه) أي أما الذين حفّت موازينهم من العمل الصالح بأن رجحت سيّئاتهم 
حسناتهم (فأمه) أي مرجعه والمكان الذي يقصده ويرجع إليه هي (هاوية) فالأم بمعنى 
المرجع والمقصود وسمّيت الوالدة أمَا لأن الولد يرجع إليها ويقصدها ويسكن إليها. ثم 
بين أن الهاوية ما هي فقال: (وما أدرك ماهية) أي ما الذي أعلمك أيها المخاطب ما 
هي الهاوية؟ آي إنك لم تعلم ذلك فنحن نخبرك بأ الهاوية هي (نار حامية) أي نار 
حارّة. وصفت هذه التار بالحرارة وإن كانت كلّ نار حارّة للمبالغة وكأنّها لحرارتها 
بلغت إلى حذ لا توصف غيرها من الثيران بالحرارة وإنّما توصف بها وهي وحدها 


مسألة: قد كان النّاس الأوائل يجادلون المؤمنين حينما يقولون: سيوضع ميزان 
ويوزن به أعمال العباد ويثابون حسب الميزان أو يعاقبون. فيجادلونهم ويقولون: كيف 
توزن الأعمال وليس لها جسم ولا ثقل؟ فيجيب المسلم: بأ الأعمال تتجسّد فتوزن أ 
أن دفاتر الأعمال توزن» وبعضهم يقولون: إن الميزان حقّ وإنّ الكيفيّة مجهولة؛ فنؤمن 
نحن بالميزان ولا ندري كيف هو؟ وهذا هو الحق. فإِنّا نرى أن الموازين تطوّرت فصنع 
القبان وليس له كفتان ووضع ميزان يوزن به الحرارة والبرودة وميزان يوزن به ضغط 
لفات وما يرق به الط إلى غير ذلك من لازن المشتلقة والمتطو رق وما 
ندري ما يوجد فيما بعد إلى يوم القيامة من أنواع الموازين» وكيف يكون ميزان الأعمال 
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فالايمان ا زاك e‏ وأا بالكيفية اه ل ين الله تعالى ذلك وق عدن 
روح اك E‏ ا دتعي ]لا AEN‏ معدا ممعي عل الإبمان E E‏ 
الله تعالى وان لم نعلم كيفيته فنفوض ا الله» وهكذا يجب أن يكون 
المسلم ثبّتنا الله تعالى على الإيمان وثقّل لنا الميزان آمين. 


2 سورة التكاثر 


/ 4 
سورة التكائر 


7 
(مكيّة. نزلت بعد الكوثر وآياتها ثمان) 


5 2 


و س ی ال 
بت الو لرحمئن الرتحيم 
2 ر 


اگ اع (© عد رن انسر @4 
(ألهاكم التكاثر ) هذه السّورة نزلت بعد الكوثر ووقعت في المصحف بعد القارعة. 
والمعنى أشغلكم التكاثر وحبٌ جمع الأموال والأولاد والقوم والأفراد وغير ذلك من 
منافع الدنياء أشغنكم هذا عن تثقيل موازينكم بالخيرات والأعمال الصالحات» كما 
املك هذا غ تععيا الاسحتاق لر اة الكوقر الذى وهب لهد( 
وأمته فأشغلكم ذلث عن هذا (حتّى زرتم المقابر) إلى أن متم ودخلتم في 0 
فا ف وتويك ل يتفم التق 1ك ا يفاك كمال و 


E aE 
أشغلهم عن ما ينفعهم في الآخرة فقال جل وعلا:‎ 
بت و ار 7 من ب سويد لديو م 2 9 و دع ب‎ 
1 e3 ی رض م‎ 
34 علم اليقين‎ 
(كلا سوف) أي انتهوا عن هذا التكاثر الملهي لأتكم سوف تعلمون أنكم في‎ 
خا وضلال» وحينما لا ينفعكم ذلك العلم , (ثمّ كلا سوف تعلمون) انتهوا فإنكم سوف‎ 
تعلمون عاقبة هذا التكاثر الذي ألهاكم عن تحصيل ما ينفعكم يوم القيامة من تثقيل‎ 


ثمّ نهر الله تعالى وردع المخاطبين على هذه الغفلة والإنهماك في التكاثر الذي 
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الموازين بالخير ومن الشرب من حوض الكوثر الذي أعطى ال )الاک محمد (85ة) 
وأمّته. قال بعض المفسّرين أعيد هذه الجملة تأكيداً للأولى» ولكن لا يخفى أن التأسيس 
خير من التأكيد فالحيّ أنْ المراد بقوله: (كلا سوف تعلمون) هو العلم الذي يحصل 
للإنسان بعاقبته عند الموت وعندما ينال عذابه في القبر والبرزخ» فان القبر إمَا روضة 
من ريض الجلة أو حفرة من حفر الثّيران. والمراد من: (ثمّ كلا سوف تعلمون) هو 
العلم الحاصار عند المرحلة الأخيرة. والني يساق فيها المجرمون إلى النّار ولا يخفى 
ا 


ثم على إِنّ هذه المرحلة متراخية جدَاً عن الأولى» ثمّ نهرهم ولامهم على عدم 
التفكر في الذلائل التي ترشدهم إلى العلم بالتواب والعقاب وبالقارعة والوزن فيها فقال: 
(كلا لو تعلمون علم اليقين) أي لو تفكرتم في الذلائل التي توصلكم إلى علم اليقين 
بالقارعة والوزن والتواب والعقاب لما التهيتم بهذا التكاثر عن تحصيل الزّاد ليوم المعاد 
اة لما بعد الموت. فن الإنسان لا يلام على عدم العلم وإِنّما يلام على عدم 
سلوك سبيل العلم. ثم أخبرهم بأنهم سيعلمون القارعة وما فيها من عذاب فقال: 


اوک در ر 0 رم نيه ES.‏ 4 لي 
* لرورت اعنم )ثم لدا عت لبقن © ند لتشعلن يو 
20 حم + 
عن التي 4 


(لترون الجحيم) اللام جواب قسم محذوف فالتقدير والله لترونٌ الجحيم (ثم 
لترونها عين اليقين) فالورّؤية الأولى: بمعنى العلم وذلك عند الموت وحينما يلقون في 
القبرء والثانية: بمعنى المشاهدة بالعين» وذلك عند الوقوف فى ساحة المحشر وحينما 
يظهر جهنم فيراها كلّ راءء كما قال تعالى: ظوَبُرْرَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى» سورة 
لاز عات 00 71 وذلك بدليل تقييدها بكم و تعن القن ٠‏ فإِنْ عير' ن اليقين ما حصل 
ن لجدتداهعدة و لعياكن. 0 0ه الجحيم وفي ساحة الحساب فقال 
الذني من 3 حصلتم عليه؟ وفيم صرفتم! as‏ 0 ا بعد ذلك» فإن ا 
أخذتم من حللاں وصرفتم ی حلال وأڏيتم هنه حقوق الله وحقوق العباد فتثابون عليه 
ان أخذتم من حرام أو صرفتم في حرام أو ملعتم مله حقوق الله أو 
حقوق النّاس فتعاقبون عليه عقابا وبيلاً. قال القرطبيّ: وهذا السَّؤال يعم الكافر والمؤمن 


ثوابا رتا ر 


414 


إلا أن سؤال المؤمن للت بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر 
تقريع حيث قابل نعيم الدّنيا بالكفر والمعصية» ثم قال: كلّ نعيم يسال عنه العبد سوى 
کن يؤويه وكسرة تقؤيه وكسوة تواريه» فان هذا لا يسأل عنه من أين E‏ لان 
الصرورات تبيح المحظورات والله تعالى أعلم. 
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ماسو روسن 4 
سورة العصر ظ 


2 


(مكيّة: نزلت بعد الشّرح وآياتها ثلاث) 


(والعضر) كوا فى ي ا اا كن ا أن الاد ا 
أقسم به الله تعالى لأنها أفضل الصلوات» وهي التي سمّيت صلاة الوسطى كما فسّر 
الول (عقة) فعا و هآ قال الأضلاة الؤستطن فة الح 4 اة 
الوسطى بمعنى الصّلاة الفضلى. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها خاصّة فى قوله: 
#حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتَ وَالضَّلَاةٍ الْوْسْطَّى وَقُومُوا لله قَانِتِينَ © سورة البقرة الآية/ 778. 
والحكمة فى فضلها أنّها تقع في وقت يشتد فيه البيع والشّراء ويحرص المرء فيه على 
العمل. فتركه العمل وانشغاله بالصّلاة هذه يدل على كمال عنايته بأداء أمر الله تعالى 
وتنفيذ ما أوجب عليه. ومنها: أن المراد بالعصر هو وقت العصر وهو حينما تميل 
الشمسن إلى الغروب .ولا يبقى بينها وبين الغروب إلا ربع الثهار أو أقلٌ» أقسم الله 
سبحنه وتعالى به لأله يذكر الإنسان بالقيامة وقرب خراب الدنيا؛ فيتدارك من العمل ما 
فت ايكون عم فعل من الات وملها: أن العصر هو اليل والتهار كما قال حميدك 


ولن بلبث العصران يوم وليلة إذا طلباأن يدركاماتيممما 


3 


الل سنن الترمذي ۳۳۹/۱ الحديث رقم 1۸١‏ وقال حديث حسن صحيح. 
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5-5-6 ا رف اله 

أقسم الله تعالى بهما لأنّهما يدلان على عظيم قدرة الله تعالى وجليل نعمته على 
العباد» حيث جعل اليل للرّاحة والتهار للعمل والإرتزاق. ومنها: أن المراد به الغداة 
والعشيّة كما قال الشاعر: 
وأمطله العصرين حتّى يملني ويرضى بنصف الدّين والأنف راغم 

أقسم الله تعالى بهما لدلالتهما على عظمة قدرة الله تعالى. ومنها: أن المراد به 
م تين) في غار حراء حينما جاءه فقال له: إقرأء قال: فقلت: لست 
ئ» فغطني حتى بلغ مني الجهد م أرسلني ثم قال : اقرأ باسم ريك الذي خلق ٠‏ 
- أقسم الله تعالى بهذا العصر والغط لأنّه حصل منه فتح قلبه وانشراح صدره 
واستعداده لقبول الوحي» فصار دا لهداية التاس من الضلالة إلى ادى ومن الباطل 
إلى الحق ومن القللام إلئ الور ومن الس إلى الخير ومن الظلم إلى العدل ومن الجهل 
إلى العلم ومن الشرك إلى التوحيد ومن عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق الحق المبين. 
ومنها: أَنْ ال راد به الذهر وال رمان وأقسم . تعالى به لاله نكل على وجود الله وقدرته 
وإرادته ال لتى لا تفوقها أي إرادق فإنّه E‏ السراء والضراء والصحة والسقم 
والغنى 5 والقوة ة: والضعف وتغير الأحوال ودل التلطان وکر اليل والتهار 
والفصول الأربعة والبرد والحرّ. ويظهر فيه الأعاجيب وما دهش ومنها: أن المراد به 
هو مقدار عمر الإنسان لان الإنسان فى هذا العم ر يستطيع أن يعمل أعمالاً يكتب بها 
من السشعداء وأن يعمل أعمالاً يكتب بها من الأشقياءء كما قال الَنْبيَ عم : (كل الثاس 
يعدو فبائع نقسه فمعتقها أو موبقها)"' 8 فأقسم الله تعالى بالعصر على إحدى هذه 
المعاني. أ أراد به تلك المعاني كلها فإه لا منافاة بينهاء > فأقسم بها على قوله جل 


او الاس ی خر © إلا الذي َامَنُوا وَعَمِنُوأ ألسَلحت وَتَواصوا باحق 
مَتوَاصَوَأ لر 4 


(إِنْ الإنسان لفي خسر) المر اد من الإنسان العموم لا الكافر فقطء ولا لم يصح 


ا 


الاستثناء بقوله: (إلا الذين.. . إلخ) فإ مدار الاستثناء العموم والإستغراق كما هو مقر 


)١(‏ صحيح مسلم ۱ الحديث رقم ۲۲۳. وهو جزء حديث طويل 
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فى غلم اا ميو الج إن كل انان لفى لخي انان لق الله تحال روت 
مذة معيّلة من الحياة. ووضع له منهجاً ليحيا هذه المدّة على هذا المنهج ويعمل به ولا 
0 0-0-0-0 فراس مال الإنسان عمره ومذة 0 وتجارته هو صرف هذه 
الور عن 96 لمن فيخسر ا 07 وهم الْذِين استثناهم الله 
ر بقوله: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالضبر) فإنّ 
هژ لاء 9 ييحخسرول بل يريحون حيث يسعدول كفن الذنيا والآخرة» وال هذه الآية تشتمل 
على جميع أمور الإسلام مخ فان قوله: (إلا الذين آمنوا) المراد من ثبت له الإيمان 
الصحيح وهو عبارة عن الإيمان بالله تعالى وبالملائكة والكتب والرسل واليو م الآخر 
وبالقدر خيره وشوّه من الله تعالى. كما قال الرّسول (êz)‏ حينما اله جبريل: ما 
الإيمان؟ فقال (جة): الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشرّه من الله تعالى. وهذه تسمى أصول الإيمان ويتفرّع منها ما يسمى بفروع 
الإيمان. فيتشرع من الإيمان بالله تعالى الإيمان بصفاته الذاتية والوجودية والمعنوية 
والسّلبيّة والإيجابيّة كلها الإيمان بالله لا يصح إلا بعد تنزيهه عر عن كل ما يوجب 
التقص ووصفه بكل ما يو جب الكمال. وتجمع ذلك گل إجمالاً: سبحان الله والحمد 
للف لأن معنى الأول اعتراف بنزاهة الله تعالى من كلّ نقص. والمعنى الثّاني اعتراف 
باتصاف الله تعالى بكلّ كمال. ولذا قال الرّسول (35ة): كلمتان خفيفتان على اللّسان 
ويتفرّع من الإيمان بالملائكة الإيمان بأنّهم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون: وكل طائقة منهم خصت بعمل تقوم به من أمور الله تعالى حسيما 
نطق به الله في القرآن الكريم» ويتفرّع على الإيمان بالرّسل أنّهم سفراء بين الله تعالى 
وبين العباد. وقد أتوا بشريعة من الله تعالى يجب على الأمّة اتباعها والسّير عليهاء وأنْهم 
معصومرن عن الكذب والغلط والسّهو والخطأ والخيانة فى التبليغ» ومعصومون من 
الذنوب والمعاصي والآثام صغائرها وكبائرها قبل التبوة وبعدها على تفصيل في العصمة 


بين العلماء وال النَبِوّة ختمت برسالة محمد (25*#)» ويتفرّع من الإيمان بالكتب أنّها حى 
واندالت من الله تعالى. وواجب الاتباع والعمل بها في حينهاء وان العمل بها قد انتهى 


(00 


5554 سورة العصر 
0000 ا 
بآخر الكتب المئزّلة على محمّد خاتم النَبيّينَء فشريعة القرآن خاتمة الشّرائع كما أن من 
أرسل إليه القرآن خاتم الأنبياء والمرسلين محمد (8ة) ويتفرّع على الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان بالإحياء بعد الموت وبالحشر والتّشر والحساب والميزان والصراط والجئة والثار 
وغير ذلك مما ثبت بالقرآن الكريم أو بالأحاديث التي بلغت حذ الثواتر لفظاً ومعنئ؛ أو 
مح ف عله ا . ويتفرّع على الإيمان بالقدر إنّ التأثير كله لله وأن لا خالق 
سواه فلا يليق بالعبادة إلا هو ولا بالإستعانة إلا هو «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين# سورة 
الفاتحة الآية/ . ولا طاعة إلا له ولا تشريع إلا لهء قيجب الحكم بما أنزله وإبطال ما 

أبطله وإيجاب ما أوجبه وتحريم ما حرّمه وإباحة ما أباحه. فليس لأحد أن يخالف 
كمه أو أن يعصي أمره أو أن ينحرف عن منهجه ودينه وعن اتباع شريعته ونظامه» 
ونو فل شل إلى الثار وبئس المصير. والمراد بقوله تعالى: (وعملوا الصّالحات) هي 
أعمال الآسلاة “والتى عير ل E‏ : ما 
الاسلام؟ فقال : الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن تقيم الصّلاة وأن تؤتي الركاة 
وأن تصوم رمضان وأن تحمّ البيت إن استطعت إليه سیا فهذه الخمنة تسم «أصول 
الإسلام» ويتفرّع منها كل أعمال الإسلام سلبيّها وإيجابيّها بدنيّها وماليّها والجامع بينهما 
فعا فان الصلاة رم لا داء جميع الواجبات البدنيّة المحضة الإيجابيّةء كالجهاد وطاعة 
ال و يجب عليك إطاعته. وتحصيل العلم وغير ذلك من كل عمل إسلامي 
يؤدّى بالبدن فقط. والرّكاة رمز لأداء جميع الو لواجبات الماليّة المحضة كالتّفقة وأداء 


الديون لأهلها والار ث لمستحقيه وإعانة المحتاجين وا ن وغير ذلك من کل عمل 
إسلامي يؤدى بالمال و حلده. والصوم رمر لأداء جميع e‏ البدنية المحضة السلبية» 
وهي عبارة عن الكت عن 1 لمحرّمات فيدخل فيه الاجتناب عن ا كلها صغيرها 


وكبيرهاء كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: E NL‏ ۾ الصَيَامٌ كما 
ا بكم لَعَلَكُمْ تقون سورة البقرة/ 187. . أي استعدّوا بالصوم على 

لتّقتوى والاجتناب عمًا نهى الله تعالى عنه كلّه. صغيره وكبيره سرّه وعلانيّته. والحج 
عبارة عن الواجبات التي تؤدّى بالمال والسّغرء فيدخل فيه كل واجب يحتاج في أدائه 
إلى صرف المال وتحمل مشقة السفرء كصلة الدّحم والجهاد والسّفر للعلم وغير ذلك 
تف" عم اساد و ايناتن إلا بالسّفر إليه وصرف المال في تسهيل أمور هذا السفرء 
والمراد بقوله تعالى: (وتواصو بالحق) هو الدّعوة إلى الإسلام والتصيحة للخواص 
والعوام والأمر بالمعروف والاتتمار به والنهي عن المنكر والانتهاء عنه» فهذان الأمران 
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من أساس الإسلام ومن واجب كل مسلم قال (5غ): (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
' د ا ال ا : 5 e ET‏ .0( و 
وو م يسطع او الم سعطع ابقل ولق ضعت ا ان ولا شك بانه 
حينما ترك الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر فمال الإسلام إلى الرّوال ومصير الحقّ 
لى الإختفاء ومال الباطل ال القَوّة والسلطان. قال 2 ) : (لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونٌ 
عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)”". والمراد 
بقوله تعا! لى: (وتواصوا بالصبر) هو الأمر بالصبر وهو تحمّل الأذى والمشقّة في سبيل 
الدعوة إلى الإسلام والتّبات عليه؛ والأمر بالمعر وف والائتمار به والنهى لنهى عن المنكر 
والانتهاء عله والصبر أربعة أقسام: تحمل المشقة فى سبيل أداء انات وتحمل 
المشقة في التجنب عن المنكرات» وتحمّل الأذى وعدم الجزع عند الإبتلاء بالمصائب 
والبليّات» وتحمل المشقة في سبيل الذعوة إلى الله والتمسك بذينه والإلتزام بشريعته» 
وهذا أفضل أقسام الصبر ومن صفات المرسلين الكرام ومن فنا أولي العزم. قال 
تعالى حكاية عن وصية لقمان لإبنه: U‏ بش ِم الصَلَاةَ و بِالْمَعْرُوفٍ وانة عن 
الْمُْكرِ وَاصْبِرْ على ها ااا إن ذْلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأمور» سورة لقمان الآية//ا١.‏ أي ما 
أصابك ف سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور) أي 
الصبر على المشقّة الى طك في ت الاش بالمعروفق dd‏ 
الأمور. وما سمى بعض المرسلين الكرام بأولى العزم إلا لأنهم صبروا وتحملوا الأذى 
على أداء الرّسالة والدّعوة إلى الله وتبليغ شريعة الله والدفاع عن منهج الله تعالى. 
جعلنا الله تعالى من الصّابرين ووهب لنا أجرهم أجمعين آمين. هذا ولجلالة هذه 
السّورة واشتمالها على جميع مبادئ ومقاصد الإسلام كان الأصحاب (د) حينما 
يتزاورون لا يودع أحدهم الآخر حتى يقرأ هذه السورة قبل الوداع تذكاراً لما يجب 
عليهم من أمور الإسلام. والأمر بالمعروف والتهي عق الج لسن افا بحية بل 
يجب على كل مسلم أن يقوم بذلك حسب قدرته كما سبق في حديث من رأى منكم 


مک ع ا 
يغير 2 
خاتمة: حصر بعض الاس الأعمال الصالحات في الطقوس الدَينيّة وشعائرها 


)00( صحيح مسلم 54/١‏ الحديث رقم 44. 


(؟) المعجم الأوسط للطبراني 44/7 الحديث رقم .٠١۷۹‏ 


۹۷۰ اة اشر 


والذّكر والتهليل والتسابيح فقطء وذلك غلط فاحش وبهتان على الإسلام فإنّ الإسلام 
لم يأت للطقوس والشّعائر فقط ولا للذكر والتسبيح فحسبء بل جاء لتنظيم حياة الأمّة 
في الدنيا وفي الدينء فكل عمل أباحه الله تعالى واحتاج إليه المجتمع من التجارة 
والحدادة والصّناعة والتّجارة ووظائف الذولة العسكريّة والمدنيّة والإداريّة والتعليميّة 
والمهنيّة ومن الكناسة إلى الرّئاسة ومن الصّنائع من الإسكافيّة إلى صنع اذوه 
والصاروخ. كلّ ذلك من واجبات الإسلامء فكل من قام بعمل من هذه الأعمال بنيّة 
صحيحة وموافقاً لشرع الله تعالى مع أداء واجباته الطقوسيّة يعتبر ذلك العمل عبادة له 
ألا ترى أنه يذكر الأمراء العادلون مع العلماء العاملين والأولياء الكاملين وأنْ الرّسول 
(ية) رأى يد عامل قد خشنت من العمل فقبّلها وقال: (إن هذه اليد لا تمسها الثار) 
وألا ترى إِنّ كل حرفة هى من فروض الكفايات يجب أن يقوم بها جماعة لسد حاجات 
الئّاسء وإنّ القيام بأداء ا الكفاية أفضل من القيام بالسّنة والمندوبات» بل ومن فرض 
العين عند بعض العلماء. هذا وإنّ هذا الموضوع لطويل ولا مجال لذكر أكثر من هذا 
هناء وإِنْ العاقل تكفيه الإشارة. 
هذا وفي عطف العمل على الإيمان إشارتان: 


الأولى: ألو يمعو له مخ 7اليران لمج الأيمات بل جب أن تضم إليه 
العمل. 


التانية: إِنّه رتب العمل على الإيمان للدّلالة على أن العمل بدون الإيمان لا يقبل 
وليس له جزاء غت الله تعالى. 

جعلنا الله تعالى من الفاهمين هما ضا للإسلام ومن القائمين بواجباته بأكمل 
العالمين. 
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GG. 
سورة الهمزة | ظ‎ 


لے 
(مكية» نزلت بعد القيامة وآياتها تسع) 


ا 5 ج ی 5 
عه 0 2 mon e‏ كل 7 اخ ب ص لس 5 5 س n‏ 
کو ند نک لا انوت تفہ فتكون نكرة مو صوفه ٠.‏ فالتقدير: ويا عظيم لكل همره 


0 
د 33 - - 


لما الهم: واللم: كلاه مد أعراضم الاس فالهمزة صيغة مبالغة فى هامزء واللمزة 


E 50‏ 
ضبيعهة مالعه ھی لاما 


وكلاهمف بمعلى العياب. فإذا كان للغائتب فقد اغتابه وان كان 
للحاضر فشّد عاره واذا احتمىف یکول کا واحد بمعنى غير معنى الالخرء فالمعنى ويل 


9 وعذاء و اد | عظلم لك بن غوت الا واغتابهم 
کک ووا ام ص جحل عن كلام عن :وا بويع 


3 ملس اک و @4 
© الذزى جح مالا وعدّده, 50 


(الذى جمع مالا وعدده) ذكر هذا عقبه لان أكثر الهمزة واللمزة من طبعهم انهم 
يجمع د ل الماك ويعددونه ولا ينفقونه فى الخير. فهم عشاق المال وعبدة الذنيا له يرود 


د e n r. e‏ 5 
فضينة الا في المال فيحقرون التاس بسبب طغيانهم بالمال والثراء ويعيبونهم. 


ص 


8 A7 سمو‎ Tk N 
۸© لإيحست أن ماله أخلده,‎ 


(بحسب أن ماله أخلده) هذا علة لحبّهم المال وجمعهم له وتعدادهم وعدم 


فلا بد وف لهم صر ده وإنقاقة. ثم ردعهم الله تعالى على هذا الحسبان فقال جل وعلا: 


a 
ر‎ 


4۷۲ سورة الهمزة 


3 0 ف ال 50 


كا أي لن الام كما راا الال يخلدهم ولا الثروة يهم يل الموك 
يدركهم ولو ملكوا الدنيا كلهاء ثمّ بعد الموت جزاء على ظتّهم هذا وبخلهم بالمال 
ال 
وا ارک ما اة @4 
(وما دراك ما الحطمة) أي ما الذي أعلمك ما الحطمة هذه أي ما أعلمك أحد 
قلح تعلمك ونخبرك بها فال جا ل وعلا: 


ار ا الموفدة {O‏ 

(نار الله الموقدة) أي هى نار الله المشعلة التى لا تخمد أبدأء ولا يخفى ما فى 
البيان بعد الإبهام من لذة ووقع في الفهم والقلب. فلذا تجد هذه الصنعة كثيرة في 
القرآن الكريم. كما وفي إضافة النّار إلى الله تعالى ثم وصفها بالإيقاد من التهويل 
والتفخيم لهذه التار ما يجب أن يقشعرّ منها القلوب ويخاف منها كلّ ذي فهم سليم؛ 
ولذا وصفها بقوله جل وعلا: 


(التي تطلع على الأفئدة) أي تنفذ إلى الباطن فتصل إلى القلوب والأفئدة فتحرقها 
وتشتعل بها. وكان الإنسان الكافر يختلج بباله أن کا ساد وك ران كلل ان اضيا 
ا ب ير 
الرّاحة. قال جل وعلا: 


مما عَلِم مُوْصدَهُ 00 ف عمد كدق َم 03 


(إنها عليهم موصدة) أي yT‏ شدّت تحت (عمد ممددة) 
عليها لأنّ من عادة الاس آنهم حينما يريدون غلق الأبواب غلقاً لا ينفتح فإهم 
يغلقونها ويجعلون فوقها أعمدة حتّى لا تزال ولا تفتح. فشبّه الله تعالى حالهم في الثّار 


حسن البيان فى تفسير القرآن وفك 


بحال من في بيت أغلق عليه بابه ووضع أعمدة على الباب؛ فلا يستطيع أحد أن يفتحه. 
فالمعنى: إِنّهم فيها بحيث لا أمل في خروجهم منهاء وهذا بالتّسبة للكمار إلى الأبد. 
وبالتسبة إلى العصاة إلى أن ينتهي مذة إيقافهم فيهاء وقانا الله تعالى من الحالين آمين. 
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(مكية» نزلت بعد (الكافرون) وهي خمس آيات) 


E‏ 3 ير سر رارم 0 وه عي 

*ألر تر كيف قعل ربك يأصحب الْفيل 0 
(الم تر) الاستفهام الإتكار. وانكار النفي إثبات. فالمعنى: لقد اكت با محمد 
(كف فعل ريك باأصحاب لفيل). وهن اح ١‏ اله (E)‏ ل ب هله الحادثة 
ولم بحض ا هاء لاأنها كاتنت قا ولادتة أو عام ولادنه على اختلاوف ف الرّوايات؛ اللا ات 


ی سماعا ج یو جیب اعنم الس فکان کانه راها بعيئه؛ 5 الم تعلم بسبسه 
السماع غا شا مثل eh‏ الخاصا م الق 
العربية وغد ا حسنا فى البلاغة في الكلام. 


د 


00 مير 0 076 7 
لالز يمل كدر في صل 0 * 


(ألم يجعل كيدهم في تضليل) الاستفهام أيضاً للإنكارء وإنكار التفي إثبات. أي 


لعد جعل كيدهم في إبطال؛ ولهذا صح عطف الماضي الت عليه في قوله: (وأرسل 
عليهم) والكيد 0 فعل او قول يراد مله الحاق السوء بالغيره ولم يقل ألم يجعل 
كيدهم ضالا اي ا للمبالغة. کان كيدهم خاص في الإبطال بحيث لم يرج له 


الظهور بعد أبداً. ثم بيّن كيف فعل ربّهم وكيف جعل كيدهم باطلاً وحال دون تنفيذهم 


له فقال جا وعاد 
ن 


N‏ بد ا اليك ف ل ا جد 
#وَأَرْسُلٌ عليهم طبرا ابابل 36 


حسن البيان في تفسير القرآن 40 


(وأرسل عليهم طيراً أبابيل) أرسل عليهم طيوراً متفرّقات جماعات وفرادى. 


2 


5 5 ج22 
#ترميهم يحجَارو من سجيلٍ 20 
أي ترميهم بحجارة من الطين المتحجّر. 
2 ر 53 
4 لَه كُعصفٍ ڪول الوه 


0 أي فجعلهم الله تعالى بتلك الحجارة (كعصف مأكول) أي كعصف 
مأكول لبّهء أي سقط أحشاؤهم بهذه الحجارة فلم يبق إلا الهيكل العظمي فماتوا كلهم 
أو كعصف 0 بعضه وباق بعضه أي فتّتهم تلك الحجارة؛ نسب الجعل إلى الله 
تعالى بقرينة تذكير الفعا لأنْ الحجارة لم تصلح لينسب إليها هذا الجعل حتى بالسببية 
لأنها لم تكن مما يتل البعرضة لصغرهاء فكيف بهؤلاء الأقوياء فإِنّها كانت بقدر 
O‏ قري لكو NBGA‏ عمال هنا a E Eg‏ مه 
قال بأنها كانت ج يم مزر التجدريى فأصيبوا بالجدري أثر رميها إليهم قماتواء 
والتعجب ممل ذهب هد المذهب فإنّه حينما نصدق بان موسى ضرب بعصاه الحجر 
فاتقيه نع مره نه عش ةاعد الا تصدق بهذا أهذا بعد أو حا تومن بان سی 
كن يفوت يعن ات آله تردق ما مسري ل خط هذا القائل ا 
عظيماً فغفر الله له. قا الرّازي في تفسير ما نصه: واعلم أن قضّة الفيل واقعة على 
الملحدين جداً لأنهم ذكرو' في الرّلازل والرّياح والصواعق وسائر الأشياء التي عذب 
الله تعالى بها الأمم أعذاراً ضعيفة. أي عادوا بها إلى أمورٍ وتأثيرات ماديّة وبعٌدوها عن 
التوحيات وخوارق العاقات: أقا هذه الواقعة فلا تجري فيها تلك الأغذاز لأنهاا ليست 
في شيء من الطبائع والحيل أن يقبل طير معها حجارة فتقصد قوماً دون قوم فتقتلهمء 
هذا" واقول تو “كانت تللق الأحجار' ج ات .قله اضيب جين أبرهة بمرفن الجدري قط 
وله يصب أحد غيرهم به حتّى إن كان معهم من أسرى العرب كانوا ينظرون إليهم 
حينم يموتون ويفرحون بذلك ولم يصبهم شيء من ذلك هذا وإليك قصّة أصحاب 


الفيل كما یذ گرد انق صي 0 تفسيره. 


قصّة أصحاب الفيل: 


إن أبرهة كان عاملاً للتجاشى على اليمن» وكان محل عمله صنعاء فبنى كنيسة 


۹۷٦‏ سورة الفيل 


سمّاها (القليس) لم ير مثلها في زمنها بشيء من الأرضء وكان نصرانيًاً» ثم كتب 
للتجاشي :الى قد حك لك أَيها الماك كنسة لم يبن لها لملك كان فلك رلت 
بمنته حتى أصرف إليها حح العرب. فلمًا تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى التجاشي 
غضب رجل من بني فقيم بن عدي فخرج حتّى أتى الكنيسة فقعد فيها أي أحدث. 
ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة فقال: من صنع هذا؟ فقيل: صنعه رجل من 
آهل هذا البيت الذي تححٌ إليه العرب بمكة لما سمع قولك: أصرف إليها حح 
العرب. فغضب الرّجل فجاء فقعد فيهاء أراد أنّها ! ليست لذلك بآهل. فغضب عند 
ذلك أبرهة وحلف لسن إلى البيت حتّى يهدمه. بعت رجا الخ ن كنانه يدعوهم 
إلى حح تلف الكنيسة “فقدلت بدو كتانة ذلك الرجل» غزاد. أبر ل 
الحبشة فتهيّآت وتجهزت ثم سار وخرج معه بالفيل وسمعت بذلك العرب. فأعظموا 
الأمر وقطعوا به ورأوا 0 احقا عليهم حينما سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله 
الحرام. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفرء فدعا قومه 
ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام. فأجابه من 
0 إلى ذلك ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابهء وأخذ ذو نفر وأتى به 

٠‏ فلمًا أراد قتله قال له ذو نفر : أيها الملك لا تقتلني فإنّه عسى أن يكون بقائي 
معك و لك قتركة وتحيسة تة فى ونا وكان أبرغة رجلا ليما 23 مفنى 
أبرهة حتى إذا كان بأرض خثعم فعرض له نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم: 
شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة. وأخذ نفيل أسيراً فلمًا 
هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب. وهاتان يداي 
على قبيلتي خثعم بالشمع والطاعة فخلى سبيله وخرج به معه يدلّه حتّى إذا مر 
ات ل ا ل ل ل 
عبيداك سامعو! ن مصيعون ليس عندنا لك خلاف وليس بيتن هذا اليك لض ريده عدا 
E‏ عض انوت اما تريه ليت انق جاكة نحم ی م يذلاك علي 
فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبا رغال حتّى أنزله (المغمس) موضع قرب مكةء فلمًا أنزل 
به مات أبو .رغاك هناك :فرتخمت قبزة الغرب فهو القبر الذي ير جمه الاس بالمغمس 
وفيه يقول الشاعر: 


وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغال 


فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على 


حسن البيان فى تفسير القرآن باباة ؟ 


خيل له حتّى انتهى إلى مكةء فساق فيه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب 
فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئظٍ كبير قريش وسيدهاء فهمت قريش 
وكنانة وهذيل ومن كان معهم بذلك الحرم بقتاله ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا 
ذلك وبعث أبرهة مناطة الحميري إلى مكة وقال له سل عن سيّد هذا البلد وشريفهم 
تقر لهف إن الننلك يفول إتى الم أنث لح ا جت ليدم هذا ال فإن ليم 
ي بحرب فلا حاجة لي بدمائكم. فإن هو لم يرد حربي فأتني 0 
اط :يكم ميال عن سيّد قريش وشريشها فقيل له عبدالمطلب بن هاشمء فجاءه فقال 

ما أمر به أبرهة فقال له عبدالمطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك منه طاقة» هذا 
بيت الله الحرام وبيت خليله ابراهيم (على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام) فإنّه يمنعه منه. 
فهو حرمه وبيته ولإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه» فقال له مناطة: فانطلق 
إليه فإنّه قد أمرني أن آنيه بث. فنطلق معه عبدالمطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى 
العسكر. فسأل عن ذي نفر وکن صديقا له حتّى دخل عليه وهو فى محبسه» فقال: ياذا 
نف ها ع دة قف دل يك قال له ذو تقر وما فتاه رجل أسير دى ملك 
ينتظر "أن مققنة .ده SET‏ عندي غناء فيما قزل انك ”إلا أن اتا سائس الفيل 
ا فسأرسيه إليه وأوصيه بث وأعظم عليه حقّك وأسأله أن يستأذن لك على 
الملك فتكلّمه بما بدا لث. ويشفع لث عنده بخير إن قدر على ذلك فقال: حسبيء 
فق و لف إلى ا ف ن عب والمطليه تة فر وصاحت: هة :وطح الاش 
بالشهل والوحوش فر رؤوس الجبل. وقد أصاب له الملك مائتي بعير فاستأذن له عليه 
وأنفعه عنده بما استطعت فقال: 'فعر. فكلم أنيس أبرهة فقال له أيّها الملك هذا سيّد 
قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عي ممقة ف القن بالشهل والوحوش في 
رؤوس الجبال» فأذن له عليك فيكلمك في حاجة فأذن له وكان عبدالمطلب أوسم 
الئاس وأعظمهم وأجملهم. فلمًا رآه أبرهة أجله وأعظمه عن أن يجلس تحتهء فنزل 
أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبهء ثم قال لترجمانه: قل 
لعا جتحق )قا E‏ ا ا على الات مائ .سير اانا 
لي فل قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد 


آبائك وقد جنت لهدمه لا تكلمنى فيه؟ فقال له عبدالمطلب: إثى آنا رب الإبل وإِن 
للست :را سمنعه مهه قال أبرهة: ما كان ليمنع منْي» قال عبدالمطلب: أنت وذاك فرد 
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عليه إبله وانصرف عبدالمطلب إلى قريش فأخبرهم وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز 
في شغف الجبال والشّعاب تخوّفاً عليهم معرّة الجيش. ثم قام عبدالمطلب وقام معه نفر 
من قريش يدعون ويستنصرونه على أبرهة و حنده» فأنشد عبدالمطلب وهو E‏ بحلقة 
باب الكعية: 


إن يدخلوا البلد الحرام فأمر ما بدا لك 
وقيل كان يقول: 
إن عدر اليت قد عداكا إنهملنيقهروواقواكا 
قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبدالمطلب حلقة باب الكعبة» ثم انطلق هو ومن معه 
من قريش إلى شغف الجبال فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلهاء فلمًا 
أصبح أبرهة تهِيّأ لدخول مكة وهيّأ فيله وعبأ جيشه» وكان اسم الفيل متخموداً وأبرهة 
مجمع لهدم البيت» ثم الإنصراف إلى اليمن. فلمًا وجّهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن 


ا 
39 


حبيب حتّى إذا قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بإذنه فقال له: يا محمود ارجع راشدا من 
حيث جئت فإك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل يشتد حتّى 
أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى. فضربوا رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى. فأدخلوا 
محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى. فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول. 
ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه ا اسي ففعل مثل ذلك ووجهوه |! 
مكة فبرك. وأرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل من البحر مثل الخطاطيف مع كل طائر 
منها ثلاثة أحجار. حجر في منقارة وحجرال في رجليف أمثال الحمص و 
يصيب منهم أحداً إلا هلك. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي جاؤوا منهاء ويسألون 
عن نفيل ابن حيب لدلهم على الطريق إلى اليمو»«ققال. نفيك حيتما رى ما نزرل بهم 


أبن امغر والإلية التطاتكب:. :ولاسر اغلوب اليس اغالب 
وقال أنضا” 


NE E‏ اللسعرت PE‏ رفت رة تاي فة 
فكل القوميسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا 


حسن البيان في تة تفسير القرآن 14۷4 


فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكلّ مهلك على كلّ سهل» وأصيب أبرهة 
في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتّى قدموا به صنعاء وهو مثل قزح 
الطائرة» فما مات حتّى انصدع صدره عن قلبه. انتهت القصّة باختصار قليل جداً. 


هذا وقد ذكر الله تعالى ذلك لأهل مكة وذكرهم بهذه الحادثة إمتناناً بها عليه 
حيث فعل ما فعل بابرهة لأجلهم كما صرّح بذلك في السّورة الآنية بقوله: #لإيلاف 
قريش... إلخ#» وسنفصّل ذلك إن شاء الله تعالى. 


۸۰ شور ون 


مم 5 2 
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(مكية. نولت يعلد الفيل» وهي أربع آيات) 


e‏ 3 حن اريم 


(لإيلاف قريش) اللام متعلق بجعلهم في السّورة السّابقة في قوله تعالى: 


#فجعلهم كعصنب اكول أي فعل الله تعالى ذلك لأجل بقاء إيلاف قريشء ثم بيّن 


ذلك الإيلاف كال جا وعلا: 
وان ١‏ ل يي ا 4 
“إِلَفهم رة الَا وَأضَيقٍ ©4 
عا ر صر ا 


الشّتاء إلى اليمن للتجرة ويذهبون بأمتعة الشَّام إليها فيبيعونها فيها. ويجلبون أمتعة اليمن 
فيرحلون رحلة فى الصيف إلى السام يبيعون أمتعة اليمن فيها ويأتون بأمتعة الشتاء لأجل 
أن يذهبوا بها إلى اليمن. وهكذا تعوّدوا على هاتين الرّحلتين؛. وكانت معظم تجارتهم في 
هاتين الرّحلتين. وعليهف اكات المدار لمعيشتهم وثرائهم وعناهمء وكانوا في هاتين 
الّحلتين آمنين على أنفسهم وأموالهم لا يتعرّض لهم التاس ولا يقطعون الطريق عليهم 
ولا يسلبونهم أموالهم. بل كانوا يحترمونهم ويقدرونهم ويضيفولهم لانهم جيران بيت 
الله الحرام وسدنة كعبة الله الشريفة وسكان حرم الله تعالى» فلو هدم هذا البيت لزال 
قدرهم ولم ببق احترامهم وقدسيتهم عند التاسء فلم يكونوا يستطيعون هذه الأسغار 
آمنين مطمئئين» ولا تبقى لهم تجارة ولا الرّحلتان. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹۸۱ 


ثم آمرهم الله تعالى أن يشكروا هذه التعمة ولا يكفروها فقال جل وعلا: 


+« مرج م سام دس ry:‏ وم م و 5 
عدوا رَبَّ هذا لبت © لقت أطعمهم من جوع 
ا کے ا 2 
وءامنهم ص حوفي 59 
(فليعبدوا) أي فليعبدوا رب هذا الح رضي ول شرك يم قفا فإنّه هو (الذي 
طعمهم مرن جوع) بسہتب التجارة الآمنة بواسطة هذا الت ويجلب الٽاس إليهم الطعام 
والأرزاق والثمار عند حجٌ هذا البيت (وآمنهم من خوف). أحاط بهم من قبل أبرهة كل 


دلك رکه هذا الست E‏ كراديم اج الشكرا ليام النسسة E‏ مره 


عم 


سائر التعم. هذا وإ في هذه القصة إنذاراً وتخويفاً لكل من أراد بهذا الت سوا :أ 
أراد ببيت من موت الله تعالى اتةه اكوريا أت تعظيلا أو غير ذلك من کل سوء 


ا 


قال ا تعالى: ومن اط مَنَعَ مَسَاجِدَ الله اَن يُذْكَرَ فيهًا اسمة وَسَعَى فِي حَرَابِهَا 


أولنك. اکان ليد أن شلوا إل خَائِفِينَ لَه في الدَنبَا جزي وَلَهُمْ في الاجرة عَذَاب 


عضر ۶ سمو ۱ 8 El‏ الآية/ .١١۶‏ 


فيك أ ها ا ع جا ل الاقام م كاد تخاو عن ام ا عة 
ا 3 ام 9 ت 3 2 37 5 


وارحمنا ب حمتك 5 رجہ احج“ : 
7 2 2 2 


“ب 


4A۲‏ سورة الماعون 


4 E 
سورة الماعون‎ 


لے 
(آياتها التلاث الأولى مكيّة والباقية مدنيّة» نزلت بعد التكاثر» آياتها سبع) 


(أرأيت الذى 5 بالدين) الرّؤية هنا بمعنى العلمء عبّر عنه بها للاشارة إلى أن 
الاستفهام عن عتم نيقي بكر كالذاية ا اج اغاغ غلما ا لا شك 
فيه. والاستفهام للانکارء ا لم تعلم الذي يكذّب بالڏين» اى بالحسأاتب والجزاء ويوم 
القيامة من هو فلحن نخبرك ونعلم”ك به: 
22 52 2 ہے ے چم 00 و 
دلت الزىف يدع التي 8ه ولا حص عل عل طعام الکن 50 
(فذلك الذي يدغ اليتيم ولا يحض على طعام السك الك الاق كدت 
بالدين هو الذي ر د اليتيم طرداً عنيقاأ وينلهره ولا يشجع لا نتمسه ولا غيره على طعام 
المسكية ومواساته وإعانته والأخدذ بيده واشك حاحته. فمن كانت هذه صعماته فليس 


بمؤمن كامل وإن صلى وصام. فلذا قال جلّ وعلا: 
7 قر 5-5 عم 7 
وبل مَل © الي هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ ©4 
(فويل) فهلاك وعذاب عظيم لذن (للمضلين) يصلوة ويودون شا ذينهم 
(الذين هم عن صلاتهم ساهون) وهم عن معنى الصّلاة وتلك الشعائر غافلون وتاركون 
لهء فإِنْ معنى الصّلاة والشّعائر أن يتنوّر القلب ويتطهر من الرّذائل؛ ومن رذيلة البخل 
خاصضّة فتترخم على اليتيم وتتصدق على المساكين. فمن لم تحمله صلاته على هذا 


حسن البيان فى تفسير القرآن TAF‏ 


البذل وانجود فصلاته غير كافية لنجاته من المسؤولية ومن عذاب الله تعالى؟ فلذا 


ا 


اندين يراؤون الناس أنهم يصلون. ولكن في الحقيقة لا يصلون لأنْ صلاتهم لم 


E‏ 0 8 : 5 م اليك 1 3 5 أ 
تؤثر قيهم رم تعمل فيهم ما وضعت الصلاة لاجله من طهارة القلب والترحيهم على 


5 


اليدمى والمساكين وبذل المال. وعلامة ذلك أنلهم: 


رورو 2 جرحم لحي 7 


© وتمنعون الماعون ا 


ت 
ر 2 < ع ولي ل م ا ا EE‏ 
اماه الوا چ سياه 5 یرن م كان اذا و يوجد احدراهما يه مسبم الأخرى 
8 ب ا مد 2 8 4 
EY E‏ 0 2 3 ا E‏ ت 4 5 n ١‏ 
تشعو ند ف الاھ ماكب من علتصرين اساسيين: بدا التفس والمال فى سبيل ما أمر الله 


3 03 
د ينا 26 0 "١‏ 5 1 1 500 5 0 5 
الاخری قليس نمزم . ست دم من قام باداتهما جميعا دول شص ٠‏ وقد 00 تعالى 


50 ا 8ه 2 و مره چ ا 5 
نلك نشو له لما انق مرل دين أمئوا بالله وَرَسُوَلِه بم لہ ير تابوا وحاهدوا بأموالهم 
EEE 2 o‏ 
وانفسهم في سبيل الله اوك هم ال لصَادقٍ ونه سورة الحجرات الآية/ .١8‏ أى في 


إيمانهم. فتفيد الآية أن غيرهه كاذبون في ادعاتهم الإيمان والإسلام» جعلنا الله تعالى 


4۸6 سور الک 


۳ TSS. 
سورة الكوثر ظ‎ 


م 
(مكية نزلت بعد العاديات وآياتها ثلاث) 


ا ا 


امي 000061 سس + > ل 3 
#إِنَا أعطيتك الْكوثَرَ 7 
كان لا يعيش لرسول الله (3E)‏ أولاده الذّكورء فتناقل جماعة من صناديد قريش 


فقالوا: إن محمّداً أبتر أي مقطوع التسل فيموت دينه بموته» فبلغ ذلك رسول اللديقة 
فتألم قلبه الشريفء فسلاه الله تعالى فقال: (إِنَا أعطيناك الكوثر) الكوثر صيغة مبالغة من 


احير فالمعلى الكثتير عدا من الخال أو القوة 5 و العلم أو غير عير ذلك وقد اختلف 
المفسرود ل فى المر اد بالكوثر الذي أعطى للرسول (se)‏ فمنهم من قال: همر القرآان. 


وم أن 3" التّبوة» ومنهم من قال: الإسلام وبعضهم قال: هو حوض الكوثر. 
ويروى في هذا المعنى أحاديث. منها: ما في القرطبيّ أله روى الترمذي عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله (بهة): (الكوثر نهر E E‏ ات من ذهب ومجراه على الدر 
والياقوت. تربته أطيب من المسك وماؤه اق من العسل وأبيض م ن القله)!' وقيل: 
حديث حسن صحيح وقال ف في القرطبىّ أيضاً من صحيح مسلم عن أنس قال: (بينما 
نحن عند رسول الله (جية) إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماً فقلنا: : ما أضحكك يا 
رسول الله (5) ؟ قال: نزل علىّ آنفاً سورة فقرأ: بسم الله الرّحمن الرّحيم. إا أعطيناك 
الولو A e A a‏ الأو E‏ 


)١(‏ سنن الترمذي ٥‏ الحديث رقم ١۱٣۳۳.وقال‏ حديث حسن صحيح. 
)۲{ صحيح ملم ۱ الحديث رقم .4٠١‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن ۹۸0 


الله ورسوله أعلم قال () : فاه نهر وعدنيه ربّي عر وجل عليه خير كثير هو حوض 
ترد عليه أمَتي يوم القيامةء آنيته عدد النّجوم فيختلج العبد منهم فأقول: إنّه من آمتي» 
فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك)"'' هذا وقد ذكر القرطبيّ (*) سنّة عشر قولاً في 
الكوثر لا ينافي بعضها بعضاًء فالكوثر هو الحوض والتبرّة والقرآن والإسلام» وغير ذلك 
كله من الخير الذي أعطي للتبئ (يية) ومن الجدير أن نقول هنا: إن الكوثر نوعان: 
معنوي وحسيّ. فالمعنويّ هو ما أعطاه الله تعالى للرّسول في الدنيا من النْبوّة وغير 
ذلك ويجمع الكل الإسلام والحسّيّ ما أعطاه الله تعالى له في الآخرة وهو الحوض» 
وهما متلازمان. بل إِنّ ما في الذنيا هو الذي ينقلب إلى ما في الآخرة أو سببه؛ فمن 
شرب من الإسلام في الدّنيا شرب من الحوض في الآخرة. ومن لا فلا كما أفاده 
الحديث» إذ قال فيختلج أي يطرد منه العبدء فأقول إنه من أمَتي فقال: إّك لا تدري ما 


أحدث بعدك. 


ثم أخبر الله تعالى نبيّه بأته أعطاه الخير الكثير فلا تحزن. فإنّه خير من الولد 
والأبناء. وأمره أن يشكره على نعمة هذا الكوثر بعبادة ربّه وإطاعة أمره فقال جل وعلا: 


١‏ رص اس ره < سا عو ا 
صل يك ار ©4 


اختلف المنشرون في الصّلاة المأمور بها هناء فبعضهم قال: هي الصّلوات المكتوبة 
الخمس» ومنهم من قال: صلاة عيد الأضحى بقرينة وانحرء أي إذبح الضحايا. والحقٌ 
إن الفا رهز ادات اليد كلها والتده رع للعتاداك المالئة حويعها: فالمزاد ها 
فأ كل بواج خليك مر الواجناك الدنتة والمالثة ولا ترك راسد مها شتكون هذه 
السورة تأكيداً لما أشير إليه في السّورة السّابقة من أن الإسلام ليس الطّقوس والشّعائر 
فط جا حقو رة خرن الف و اواد جا و الات ا و ا ا 
يحصل الإسلام بواحد دون الآخرء وأشار بقوله: لرك في (فصل لربّك) إلى آنه يجب 
أن تون العبادات كلها البدئئة والشنالتة لله كوا ا لا لغرض آخر من أغراض 
الدّنيا وإلا فلا يكون لها ثواب عند الله وجزاء في الآخرةء ثم أعاد التسلية مرّة أخرى 
فقال: 


۹۸٦‏ سورة الكوثر 


(إنَ شانئك) أي الذي يبغضك (هو الأبتر) ومقطوع التسل لا أنت. فإن الٽسل 


نسلان». نسل ذريّة ونسل عقيدة؛ والتانى أفضل من الأول وإِنّ الأوّل لا يعد نسلا ما لم 
٠. 7 8 0 11 5 3 ٦‏ 3 ا سم 2 اووس 
يكن من اهل عقيدتك» ألا یری أنه تعالى قال لنوح 2 حق أبنه: © قال 5 0 إنه ہس 


: , الآية وألا يرى أن الولد‎ a SRS E EAE 
من اهلك إنه عمل عير صا سوره هود لاية/ 5 5. وو 3 يرى آل الولد جرم من‎ 
ارث والده إذا ل تک على عقيدنه. وقد صدق الله تعالى اد له يزال ال يوم القيامة‎ 


من يدين بدين محمد ويحمل عشيد نه ويقدس شريعتهء ولكن لم يبق احد على دين ابي 
جهل وأبي لهب وعاص بن وائل وغيرهم من صناديد قريش الذين قالوا للمعممدك ابره 


وكذلك ترق ملايين الناس يعترٌ بالإنتسات إلى الرسول» ويقول أن حسنی أو حسینی 
فهل ترى من يذعى الإنتساب اليوم إلى أبى جهل وغيره من هؤلاء الذين أخفى الله 
تل ”سوا أا م هة التق أو هن هة اليد كد حي الله تال قو إن 


شانئك هو الأبتر) فإنّهم هم الأبتر لا محمّد (45). 


3 


کی د ھلوا و اننا وال ار ٠‏ أدّى عاداته السدنيّة والمالبّة وتوجه إلى الله 
و کي واو رو مار ی ا ل ی بی :ن حن یی د کی ۹ 


عاقبة حسنة. 


حسن البيان فى تفسير القرآن نض 


ا 4 
سورة الكافرون 


ار 


(مكيّة. نزلت بعد الماعون» وآياتها ستّ) 


دسا م کس صل و س 
١ 9 5‏ * 
بسر - 
> ر مء OS‏ 3 صر صلم ع عر ا < رم ر کے 3 ر 
#قل تايها الڪمرون ا لا اعد ما تمبدون ا عدون ما 
رر رودي جره 3 ا r‏ 2 کے 00 1 7 17 6 
اعد وا بد عبدتم ن ولا أنتم عدون ما بد @ لک 


ر SÎ‏ 
دینک و4 دين ©4 


(قل يا أيّها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون) الإسلام صراحة لا يقبل كنايةً 
واضح لا يقبل حماءً. صلب لا يقبا ل ليناء صفاء لا يقبل خلطاً. e‏ 
الرّسول (E)‏ 00 إلى ديلهم بعض الشّيء فيميلوا إلى دينه #رَدُوا لَوْ 


َيُدْهِئُونَ* سورة القلم الآية/4. فأمره الله تعالى أن يصارحهم وينابذهم فقال 0 
أيَها الكافرون # لا أعبد ما تعبدون) أي قل يا محمّد للكافرين بك وبدينك وبما جئت 
به. قل للمشركين وأهل الكتاب وصارحهم ونابذهم وقل: يا أيّها الكافرون بي وبما 
جنت به (لا أعبد ما تعبدون) الذي تعبدونه من أصنام وهياكل وإله له ولد أو له بنات 


ا 


رولا أنتم عابدون ما) الذي (أعبد) من إله منرّه عن الشريك والولد والبنات» وكما آي 


تيد أي من عبادة معبودكم ؛ فقد تبرّأت من كيفيّة ونوعية عبادتکم فقل : (ولا أنا عابد ما 


35 


عبدتم) عبادة مثز عبادتكم (ولا أنتم عابدون ما أعبد) مثل عبادتي فمعبودي غير 


معبودکم وعبدتي غير عبادتكم (لكم م ولي ديني) وديني غي 6 ودينكم عبر 
ديئ ٠.‏ فلا یمک الجمع يننا ولا - أن أدحًا الإسا ليس منه. وتسمى هذه 
ينى ر بجمع بيننا ولا يمكن أن أد ل في لام ما م 
اة سورة الن لشتائناةة د تمد سورة الإخلاص بالإإخلاص. رقت آله کان احد 


3 


5584 سورة الكافرون 


الأصحاب يصلي ركعتي المغرب فقال (يي#): له في الرّكعة الأولى: نابذ بمعنى: إقرأ 
سورة المنابذة فقرآهاء وقال له فى الرّكعة الثّانية: أخلصء فقرأ سورة الإخلاصء فسن 
للمسلم أن يقرأ هاتين السّورتين في سنّة الفجر وسئّة المغرب ليجذد المنابذة 
والإخلاص. 

وإذاً أنه من واجب المسلمين أو لا منابذة الكافرين وعقيدتهم وشريعتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم. ثم التوجّه إلى الإخلاص لله تعالى وأنّه لا يتمّ الإخلاص إلا بالتنزه عن 
جميع ما للكافرين من نظام وعقيدة وشريعة ودستور» فإنّه 3 يمكن الجمع بين 
المتضادّين ولا يصح اليف إلى البععا تن "كر موتك اا التسيلك إلى الأعلام ا 
وإلا فلا يقبل منك هذا الإسلام» والله تعالى غنيٌ عن كل كفر ونفاق. وهكذا وضوح 
الإسلام وصراحته وصلابته. فهو سبيل واحد مستقيم لا إلتواء فيه ولا إعوجاج فيه, 
اللهم اهدنا فيمن هديت برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 


الحواب: أل معب و دهم هر الله الذي يو صف بأنه أبو العزير أو 0 المسيح› ومعبود 
المسلمين هر الله اذى تنه عن الولد والوالد: وکل ما يصقون بهع فبهذا يكون معو ده 


غير معو دهم. 


)١(‏ تجري في عصرنا هذا محاولات كثيرة لتضييع شخصية الإسلام عن طريق الدعوة إلى تقارب الأديان تارة 
والخلط بين الإسلام والعلمانية أو الديموقراطية تارة أخرى وهذه مؤامرة يجب أن ينتبه إليها المسلمون 


ويجب منا بذة الكمار ومبادثهم وعدم الخلط حتی لا يضيعوا|.. 


حسن البيان فى تفسير القرآن ۹۸۹ 


ا E.‏ 2 
سورة النصر | 


ر 


كن رسول الله (#ه:) يسكن المدينة المنوّرة وينظر إلى تلك القبائل التى تحيط 
ال وا تفشك راي اواك رة لهذا الذين؟ كما وبك إلى كه المكدمة يلد 
آبائه وأجداده ومسقط یت E‏ انيت الذي یناه له إبراهيم ليعبد الله فيه وحله ولا 
يشرك به شىء فها هو هذا البيت مغتضّ بالأصنام ويعبدها قريش. وإِنْ قريشا تكاد تميّز 
أبيهم إبراهيم (#4). وإلى نبذ عبادة الأصنام والإشراك بالله تعالى» وأن يعبدوا الله 


2 


وحده ولا يشركوا به شيئاً. وإلى أن يعتنقوا هذا الدين الذي أنزل الله تعالى رحمة 


521 


ع 


للعالمين. وقد كان الرّسول (يي) كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: #لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم# سورة التوبة 
الآية/8". كان حريصاً على إيمان القوم ويعرّ عليه هلاكهم بسبب كفرهم. فلا شك أنه 
كان يضيق صدره الشّريف ويحزن قلبه المبارك. حينما يرى إصرار الأمّة على الضلالة 


وبعدهم عن اند وسلوك السبيل المستقيم. قسلاه الله تعالى وبشره بقرت التصر وفتح 
مكة ودخول الناس فى دينه الشّريف دين الله تعالى رب العالمين فقال: (إذا جاء نصر 


الله والفتح) غل إا تسل قينا حفن وفوعه: فالمعتن+ أن التضر ياتى دون شبك 


44۰ نوو ال 


وتفتح مكة (ورأيت التاس يدخلون في دين الله تعالى أفواجاً) أي جماعات جماعات 
وقبيلة قبيلة بعد أن كان يدخلون فيه فرادى وأشخاص قليلونء فإذا جاء هذا التصر يا 
وار وير التاس في دين الله أفواجا (فسبّح) كثيراً ما يقال التسبيح 
وقوع أمر عظيم وغير مترقب. والم E SE E,‏ ل E‏ 
هذا الأمر العظيم. e‏ فاعتقد أيّ داوم على عقيدتك بِأنّ الله تعالى منرّه عن أن 
يعجز عن نصرك وفتح مكة على يدك وجعل الاس يدخلون في دين الله تعالى أفواجاً. 
والمعنى يظهر ذلك التنرّه في ذلك الوقت ظهور الشيء بوجوده وجوداً محسوساً وقوعياً 
كما كان قبل ذلك موجوداً في عقيدتك وك دا ا ع ا ربك) أي مصاحباً 
ذلك التنزيه بحمد ربّك أي بشكره على هذه العم العظيمة نعمة الفتح والتصر ودخول 
التاس في هذا الذين» فإنَ الحمد لله إذا وقع مقابل التعمة يكون شكرا. 
فائدة: عطف الله تعاا لى الفتح على التصر لأنّ التصر كان سبباً للفتح. و 
دخول الناس في الدين على الفتح. لأنَ فتح مكة كان سببا لإسلام الٽاس. اة أن 
مكة كانت كعاصمة للجزيرة العربيّة وللقبائل المجاورة لها خاصّة. فإذا سقطت العاصمة 
ا وإنّ القبائل حينما رأت قريشاً دانت لرسول الله (#*) لم يبق لها 
ل إلا الإسلام والدخول قە فأسلموا. 
فقن کا وا الى ا اا م :الله كان تؤايا ولا 


يقبل التوبة عن عباده. 


سؤال: كيت أمر الله تعالى رسوله بالاستغفار وهو معصوم؟ 


الحواب: قد ذهب عع م الْمْفسَب رين للخروج عن هذه الور له طة إلى ما وقعوا فيها 
حاير ا ٠‏ إن كلهم أننوا للرسول ذبا ثم قالو :اث ليس رذني ]لا أن SNE‏ 
ا او غير ذلك هن اا 


والذي اعتقد: أن هذا غلط لان عصمة 1١‏ لرسول معناها العصمة من الذثت كلف 


)١(‏ قل هو من كلام الجنيد البغدادي وليس حديثا وقيل من كلام أبى سعيد الخراز / انظر تفسير القرطبي 


0 : والأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة١85/1١‏ رقم .١97‏ 
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سواة ها كان ا اة إتد“غاضة أو با لانن كله فالجن ما “قله :امام الراري 
عن بعض العلماء من أن المعنى: (واستغفر) يا محمد لهؤلاء الذين يدخلون في دين 
الله أفواجاً؛ فإنّك إن تستغفر لهم يغفر الله تعالى لهم فإ الله كان توابا. 


فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله توّابا رحيماً© سورة النّساء الآية/ 54. 
وهكذا ليجب أن يحمل کا ما ورد من الاستغقار والمغفرة الواردة في حى الأنبياء 
والمرسلي: على غير معناه الحقيقى. جمعا بينه وبين ما ثبت من عصمة الأنبياء سيّما من 


هو خير الأنبياء وإمام المرسلين. 


ءا واد ولق 
7 نت 


خاتمة: ان می هذه السورة لمعجزة باهرة لأتها أخبرت بالنصر والفتح وإسلام 


ر قبل وقوعها بزمان. وقد وقع كما أخبرت. فيكون إخبارا عن الغيب كما هو 
فيكون معجزة. ثم إِنْ قصّة فتح مكة ذكرت في تفسير القرطبيّ والإمام الرّازي والخازن 
دعب ر ات د ی يف والمشاد. إلا أنه حيث كانت عبارة الخازن أضبط وأوضح 


فأنقر لك القضة كس هي في الخازن إن شاء الله تعالى. 


قصة الفتح: قال الخازن (تَبتة) في تفسير هذه السّورة: كانت قصة الفتح كما ذكره 


ابن إسحاق وأصحاب الأخبار أن رسول الله (485*) لما صالح قريشاً عام الحديبيّة 
إصطلحوا على وضع الحرب بين الئاس عشرين سنة» وقيل: عشر سنين» يأمن فيهن 


ان 


س ويكف بعضهم عن بعضء وأنْه من أحبٌ أن يدخل في عقد محمد (225) وعهده 


دخا فيه ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فدخلت بنو بكر في 
عهد قريش. ودخلت خزاعة فى عهد التبَّ (85ة) وكان بينهما عداء قديمء ثم إن بني 


بكر عدت عنى خزاعة وهم على ماء لهم أسفل مكة يقال له: الوتير»ء فخرج نوفل بن 
معاوية الدَؤني في بني الدؤل من بني بكر حين بقيت خزاعة على الوتير» فأصابوا منهم 
رجلاً وتحاوروا واقتتلوا وردفت قريش بني بكر بالسّلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل 
الل معدي خی زرا حراعة: إلى الجر وكات معن أعان يتن بكر هن قريكن "على 


م 


خزاعة لتد ناشن بكر بن صفوان بن أمية وعكرمة بن ابي جهل وسهيل بن عمرو 


44۲ سورة النّصر 


مع عبيدهمء فلمًا انتهوا إلى الحرم قالت بنو بكر: يا نوفل آنا قد دخلنا إلى إلهك فقال: 
كلمة عظيمة إنّه لا إله له اليوم يا بني بكر أصيبوا تأركم فلعمري إلكم لتسرقون في 
الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ قال: فلمًا تظاهر بنو بكر وقريش علي خزاعة وأصابوا 
منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله (25:) من العهد والميثاق بما 
استحلّوا من خزاعةء وكانوا في عقده خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على 
رسول الله (225) المدينة» وكان ذلك مما أهاج فتح مكة فوقف عليه وهو في المسجد 
جالس بين ظهراني الاس فقال: 


يعارت کے اا تدا 


E A EEE كن سين ركذا‎ 


حلف أبينا وأبيهالاأتلدا 
ثمقتأسلمنافلم تزع يدا 


فانصر هداك الله هرا أعندا 
ونقضواميثاقكالمؤكدا 


و ادع AEE‏ محا فهو شحددا 
إن سيم خسفاًوجههترريّدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
وجعلوالي في كداء رصدا 


وزعموا أن لست أدعوا احدا وم اذل وأقلل علدا 


هم خو اناز هجا قناز او ا 


فانصر هداك الله نصرا أبدا 
فقال رسول الله E9)‏ قد نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرض لرسول الله (HE)‏ 
عنان من السّماء فقال: إِنْ هذه السّحابة لتشهد بنصر بنى كعب وهم رهط عمرو بن 


سالم» ثم خرج بديل بن ورقاء في نمر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله (E)‏ 
المدينة فاخبروه بما أيب منهم بمظاهرة قريش بني بكر عليهمء ثم إنصرقوا راجعين إلى 


کا کن کا وس ل عية) قال للا عأتكم بان سفان قد حاة سد ف العة 
مكة. وقد كان رسول الله (بي) قال للتاس كأنكم بأبي سفيان قد جا يشدد في العقد 


5 : 


ويزيد فى المذة. ومصى بديل بن ورقاء وأصحابه حتّى لقوا أبا سقيان بعسفان قد بعثه 


سا ع 


صنعواء فلمًا لقى أبو سفيان بديلاً قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظنٌّ آنه أتى رسول الله 


قريش إلى روك الله( يدد في العقد ويزيد في المذة وقد رهبوا من الذي 


e‏ فال :فلا راح بديل إلى مكة قال ا سفيان: لعن كان جاء المدينة لقد 


(ينة) قال: سرت في خزاعة في هذا السَاحل وفي بطن هذا الوادي» قال: وهل أتيت 
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علف فيها التّوى» فعمدا إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه التوى فقال: 
أحلف بالله لقد جاء بديا ل محمّداً. ثم خرج أبو سفيان حتّى قدم على رسول الله (8ي*) 
المدينة فدخل على إبنته أو حبيبة بنت أبي سفيان فلمًا ذهب ليجلس على فراش رسول 
الله (يية) طوته عنه فقال: أي ب أرعنات جي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ 
فقالت: بل مو كراشن و الله (علة واک ره .مقركف عنس لواحت أن جلي 
على فراش رسول الله (يثة)» فقال: والله لقد أصابك يا بنيّة بعدي شرّ. ثم خرج حتى 
أتى رسول الله (يية) فكلّمه فلم يرد عليه شيئاًء ثم ذهب إلى أبي بكرضتكة فكلمه أن 
يكلم له رسول الله (5ةِ) فقال: ما آنا بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب (82ة) فكلمه 
فقال: أنا أشفع لك إلى الى (** #) ؟! فوالله لولم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم خرج 
فدخل على عليّ بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله (كثية) وعنده الحسن بر 
على غلاماً يدت بين يديها فقال: يا عليّ إلك أمسّ القوم بي رحماً وأقربهم مني قراب 
وقد جئت في حاجة فلا ارجعسّ كما جئت خائباً. فاشفع لي إلى رسول الله (جية). 
فقال: ويحث يا أبا سفين. لقد أرى عزم رسول الله (يفة) على أمر لا نستطيع أن 
نكلمه فيه. فلتفتت إلى فاطمة وقال: يا بنت محمّد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير 
بين الاس فيكون سيّد العرب إلى آخر الذهر؟ فقالت: والله ما بلغ إبني أن يجير التاس 
وما يجير أحد على رسول الله (جيج) فقال: يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتذت 
علي فانصحني. قال: والله لا أعلم شيئاً يغني عنك ولكنك سيّد كنانة» فقم فأجر الاس 
ل الق ارفك :قال توق نك مهيا علي قا قال الله نا اظن ذلك ولكن 
لا أجد لك غير ذلك فقام أبو و سفيان في المسجد فقال: يها التاس إتي قد أجرت بين 
الناسء ثم ركب بعيره فانطلق فلمًا قدم على قريش قالوا له: ما وراءك؟ قال: جئت 
محمّداً فكلمته فوالله ما رڏ على شيئاً. ثم جعت ابن أبى قحافة فلم أجد عنده خير ثم 
ج انك الطاب" فوجدته أعدن القومه تج تيت على انق ' أبي. طالب افوجدته ألين 
الفوعء وقد أشار على بكي صنعته فو الله ما أدري هل يغني ذلك شيئاً أم لا؟ قالوا: 
وما ذاك؟ قال: أمرني أن أجير بين التاس ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك محمّد؟ قال: 
لا. قالوا: ويلك والله ما زاد عليّ أن لعب بك فما يغني عنك ما قلت قال: لا والله 
ما وجدت غير ذلك قال: وأمر رسول الله (يَيةِ) التاس بالجهاز وأمر أهله أن يجهّزوه. 
فدخل أبو بكر (تَكةِ) على ابنته عائشة وهي تصلح بعض جهاز رسول الله (ة) فقال: 
أي بنيّة أمركم رسول الله (جية) أن تجهّزه؟ قالت: نعم قال: فأين ترينه يريد؟ قالت: لا 


لا سورة اللصر 


والله ما أدري. ثم إن رسول الله (5ة) أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد 

والتهيّؤ وقال : الهم خذ العيون والأخبار عن قریش حتى نبغتها في بلادها. e‏ 
وكتب حاطب ابن أبى بلتعة كتاباً إلى تريش يخبرهم بالّذي أجمع عليه رسول الله 

369 وقد تقدمت قصته فى تفسير سورة الممتحنة» ثم مضى رسول الله (225) لسفره 
واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري» وخرج 
رسول الله (يتّ #ة) عامداً إلى مكة لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من الهجرة فصام 
الب (ة) وصام التاس معه حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج أفطرء ثم مضى 
حتّى نزل بمر الظّهران وقد عميت الأخبار عن قريش ولم يأتهم خبر رسول الله (25ة) 
ولا يدرون ما هو فاعل» خرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام 
وبديل بن ورقاء يتجسّسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبراً؟ أو يسمعون به؟ وقد 
كان العباس بن عبد المطّلب لقى الرّسول (يية) ببعض الطريقء قال ابن هشام: لقيه 
اة مها لاله وقد كان قر هموزر الله 0 
عنه راض فلمًا نزل رسول الله (جي) من الظهران قال العبّاس بن عبدالمطلب: ليلتئذوا 
صباح قريش والله لئن دخل رسول (تتة) مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه الهلاك 
لقريش إلى آخر الدذهرء قال: فجلست على بغلة رسول الله (225) البيضاء فخرجت عييها 
حتى جئت الأراك لعلي أجد شنا د شتات لن أو ذا اة دخا كه فر هي 
بمكان رسول الله ( فيح) ليخ جروا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخل عنوة» قال العئاس : فوالله 
إني و ل ا أبي سفيان وبديل بن 00 
وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيراناً قط! فقال بديل: هذه والله ني 

خزاعة همشتها الحرب فقال آبو سفيان: خزاعة اذل وأقلٌ من أن تكون هذه و 
فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة: فعرف صوتي فقال: يا أبا الفضل. فقلت: نعم» قال 
مالك: فداك أبي وأمّيء. قلت ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله قد جاء بما لا قبل 
لكم به بعشرة آلاف من المسلمين. قال: وما الحيلة؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضرين 
عنقك فاركب عجز هذه اح ا ا الله فأستأمنه لك. فردفني دجم 
مررت بعمر بن الطاب فال سد ا تم ات بك ا ان على مجر ل 
قال أبنو شقان عدو اللهء الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ثم خر 
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يشتذ نحو رسول الله (ج#) وركضت البغلة فسبقته كما تسبق الذابة البطيئة الرّجل 
النطىء» فاقتحمت عب الغلة سريعا 'فدخلت على :رمنول الله( ودخل عليه عمر 
فقال: يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد 
فدعني أضرب عنقه. قال: فقلت: يا رسول الله إني قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله 
(#<:) فأخذت برآسه وقلت: والله لا يناجيك الليلة أحد دوني فلما أكثر عمر في شأنه 
قلت: مهلاً يا عمر فوالله ما تصنع هذا إلا أنّه رجل من بني عبد مناف» ولو كان من 
بني عدي بن كعب ما قلت هذاء فقال: مهلا يا عبّاس فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان 
أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله (#ة): إذهب يا عباس إلى 
رحلك فإذا أصبحت فأتني به قال: فذهبت به إلى رحلي فبات عنديء فلمًا أصبح 
ل الله (2:) فلمًا راه قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم 

ن لا إله إلا الله وإنّي رسول الله. قال: بأبي أنت وأمّي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك 


والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد قال (جهة): 
0 د ج ê‏ كا 


ر يجلا با آنا سشيال انيد ا الله» قال: بأبي ات وأمّي ما 


ایت واک مث e‏ ا مده تاي النتفس ا شيشا فقال العباس: 


فتشهد شهادة الحيّ 0 قل ا : فقلت يا رسول الله إِنْ أبا سفيان هذا رجل 
يحب الفخر فاجعل له شيئاً. قال: نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن. ومن دخا المسجد فهو آمن. فلمًا ذهب لينصرف قال رسول الله 
(ES‏ يا عباس إحبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمرّ به جنود الله قال: 
فخرجت به سحيث أمرنى رسول الله (22) أن أحسة قال ومرزت نه القبائل على راياثها 


كنك مرت به قبيلة قال: من هؤلاء يا عباس ؟ فاقول 


ا 


: سليم فيقول: مالي ولسليم» ا 
القبيلة EE‏ من هصؤلاء؟ فأقول: مزينه فيقول: : مالي ولمزينة؟ حتی نشدت القبائل لا تمر 
فونه ا امات ا ده انها رفول الى وی فاا کی ر رمو اا 
(CZ)‏ 5 كتيبته الخضراء وإئما فيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيه. وفيها 
المهاجرون والأنصار 3 برق منها إلا الحدق من الحديد: فقال: سبحان الله هن هؤلاء 
يا عبّاس؟ قلت: هذا رسول الله (#5) فى المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد بهؤلاء 
من قبل ولا طاقة. والنه يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماء قلت: 0-7 
إنها النّبوة قال: فنعم إذاء فقلت: إلحق الان بقومك فاحذرهم فخرج 00 حتّى أ 


۲۹۹٦‏ سورة النُصر 


تررم ار السك ماك موكيا د قريش هذا محمّد قد جاءكم بما لا قبل 
NEES E‏ ا 
دورهم وإلى المسحد قال وجاء حكيم ابن حزام وبديل بن ورقاء إل رسول الله ( 2( 
فأسلما وبايعاه. فلمًا بايعاه بعثهما رسول الله (ين) بين يديه إلى قريش يدعوانهم إلى 
الإسلام ولما خرج حكيم بن حرام وبديل بن ورقاء من عند رسول الله (45*) عامدين 
إلى مكة بعث في أثرهما الزيير وأعطاه رايته وأمره على خيل المهاجرين والأنصار» 
وا أذ يركز راه اغلىي فكة «اليطيون وقال :لأ ترج حت مرت أن کا رايتى 

حتّى آتيك. ثم إن رسول الله )2 كان ليضع رأسه اا لله ع ر وجل حين رأ 7 
أكرمه به من الفتح خ حت أن عشنونه ليكاد يمسّ واسطة الورّحلء ثي إن رسول الله (جية 
00001 مكة. وأمر خالد ن الوليد فيمن أسلم من قضاعة ويلى 
ماقا ومو اا ن 'الأحايين» امتهم رين أن كرا بأشفل مه وراه سرا ع 
ميّة وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلواء 
وقال التبى (#نة) لخالد والزبير حين هنا اناو ةم كانلكناء راس E‏ 
عبادة أن با فن الاس من كدق فقال سعد حين توجه داخلا: اليوم يوم فيه 
تستخل الحرمة. فسمعها رجل من المهاجرين قيل چې عمر سن الخطاب فقال لرسول الله 


5 


(چية) لعل بن أ بى طالب (تنقكة) أدركه بهذه الرّاية فكن أنت الذي تدخل بهاء فلم يكن 
تاغل مكة مد قد ار فال واا الو بن ال حه ققدم عن فريك وبق بجر 
والأحابيش بأسفا مكة فقاتلوهم فهزمهم الله ولم يكن بمكة قتال غير ذلك وقتل من 
المشركين إثني و ق يناك رقي يخا اذ الكسافيية ا وجل من 
جهينة يقال له: سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن الوليد ورجلان يقال لهما كرز بن 
جاه وخی يع خالا وسا طزيقا عير اط ب وكات رسو الل( قن عة 
إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكّة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا 
نفراً منهم سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت ستار الكعبة» منهم عبدالله بن سعد بن 
أبي سرحء وإلّما أمر بقتله لأنّه كان قد أسلم فارتد مشركاً ففرّ إلى عثمان وكان أخاه من 
الرّضاعة فخيبه خن اتی رسول الله (5**ة) بعد أن اطمأنٌ أهل مكة فاستأمنه له» وعبدالله 


(25ة): اسمع م 3 سعد بن عبادة وما نأمن أن يكون له في قريش صولة»ء فقال التب 
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ابن خطل رجل من بني تميم بن غالب وإِنّما أمر بقتله لأنّه كان مسلماً فبعثه رسول الله 
(فةِ) مصدّقاً وكان له مولى يخدمه وكان مسلماً فنزل منزلاً وأمر المولى أن يذبح له 
تيساً ويصنع له طعاماً ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً فعدا عليه فقتله» ثم ارتدٌ مشركاًء 
وكان له قينتان تغتّيان بهجاء رسول الله (ية) فأمر بقتلهما معه» والحويرث بن نضير بن 
وهب وكان ممّن يؤذيه بمكةء ومقيس بن صبابة وإِنّما أمر بقتله لقتله الأنصاري الذي 
قتل أخاه خطاً ورجوعه إلى قريش مرتداًء وسارة مولاة لبني عبدالمطلب وكانت ممن 
بۇد يمك وعكرمة بن أبي جهلء فأمًا عكرمة فهرب إلى اليمن وأسلمت امرأته أمّ 
حكيم بنت الحرث بن هشام» فاستأمنت له رسول الله (45ة). وأمّا عبدالله بن خطل 
فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي إشتركا في دمه. وأمَا مقيس بن 
صبابة فقتله نميلة بن عبدالله رجل من قومه. وأمًا قينتا ابن خطل فقتلت إحداهما 
وهربت الأخرى حتّى استؤم: لها رسول الله (ية) فأمّنهاء وأا سارة فتغيّبت حتى 
استؤمن لها رسول الله (تية) فأمنهاء فعاشت حتى أوطأها رجل من الاس فرساً له في 
زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلهماء وأمًا الحويرث بن نضير فقتله عليّ ابن أبي 
طلب. قالت اة هنيء: الما نزل رسول الله (ينية» بأعلى مكة فرّ إلىّ رجلان من أحمائي 
من بني مخزوه وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي قالت: فدخل علىّ علىّ بن 
أبي طالب (تقكة) أخي فقال: والله لأقتلنهماء فأغلقت عليهما باب بيتي» ثم جئنت 
رسول الله (#5ة) وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفئة وإنّ فيها أثر العجين وفاطمة 
إبنته تستره بثوبه» فلمًا اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلّى ثماني ركعات الضَحى ثم 
انصرف إليّ فقال: مرحباً وأهلاً بأ هانيء ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرّجلين وخبر 
عليّ بن ا طالب فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنّا من أمنت فلا نقتلهما. ثم ا 
سول الله (يية) خرج لما اطمأنَ التاس حتّى جاء البيت فطاف به سبعاً على راحلته 
الكعبة فنتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم 
وقف على باب الكعبة وقد استكف له الاس في المسجد فقال: لا اله إلا الله وحده لا 
دم أو هال 


س 


ينيم اک بمحجن فى يذهء فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة وأخذ منه مفتاح 


شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحذدهة. ألا کل اا 


0 
و‎ 
e 


E 355‏ تحت قد شان" إل سدانة الست وسقاية الحا إلا وقتا الخطا شه 

عق کی ف 2 ف .0 ر 6 ع Di‏ : 
العمد بالسَوط والعصا ففيه الذيّة مغلّظة مائة من الإبل وأربعون منها خلفة فى بطونها 
أولادهاء يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليّة وتعظيمها بالآباء الاس 


4۸ سورة اللصر 


من آدم وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية: هيا يُّهَا النّاش إِنا حفاكم من ذَكَرِ وَأَنْنَى 
رخا وا رفا ارا إن أفرم عن الله اك إن اع كيده سورة 
الحجرات الآية/ .٠١‏ ثم قال: يا معشر قريش ما ترون أنّي فاعل فيكم؟ قالوا: خيراًء أخ 
كريم وإبن أخ كريم. قال: إذهبوا فأنتم الطلقاء. فأعتقهم رسول الله في المسجد وقد 
كان أمكنه منهم عنوةء فبذلك سوا آهل که الطلقاء. ثم جلس رسول الله (225) فقام 
إليه علىَ بن أبي طالب ومفتاح الكعبة بيده فقال: يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة 
والسّقاية. فقال رسول الله (#45): أين عثمان بن طلحة؟ فدعى له فقال: هاك مفتاحك يا 
عثمان. اليوم يوم وفاء وبرّ. قال: واجتمع النّاس للبيعة فجلس إليهم رسول الله (جية) 
على الضّفا وعمر بن الخطاب (تنققة) أسفل منه يأخذ على التاس فيبايعونه على السّمع 
والطاعة فيما استطاعوا. فلمًا فرغ بين بيعة الرّجال بايع النّساء. قال عروة بن الزبير: خم 
صفوان بن أميّة يريد جدة ليركب منها إلى اليمنء فقال ابن وهب e‏ 
الله إن صفوان بن نا ررس ادح كارك حا اد لين ار ا 
رسولء فقال (تتي:): هو آمن. قال: يا رسول الله أعطني شيئاً يعرف به أمانك. فأعطاه 
رسؤل ال( عات الى مكل بها مق فخرج بها عمرو بن وهب حتّى أدركه 
بجدّة وهو يريد أن EET‏ . فقال: يا صفوان فداك ا وأمّى اذكرك الله في نفسك 
ن تهلكها فهذا أمان رسول الله (#5نة) جتتك به. فقال: ويلك أغرب عتى: لا ا 
قال: فداك أبي 0 أفضل الئاس وأبرّ التاس وأحلم التاس وخير الثاس ابن عمّك عرّه 
عرّك شرفه شرفك وملكه ملكك. قال: إِنّي أخافه على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك 
كد فوجع ب مه حل وف ب على رسود الله (#نة) فقال صفوان: إن هذا يزعم 
أنك أمنتني؟ قال: صدق. قال: فاجعلني في ذلك بالخيار شهرين. قال: أنت بالخيار أربعة 
أشهر. قال ابن هشاه: وقد بلغني أن النبيَّ (#5ة) حين افتتح مكة ودخلها قام على الصَفا 
يدعو وقد أحدقت به الأنصاء ا د : أترون أن رسول الله (5ي*) إذ فتح الله 
عليه نة ر ضه وبلاده يقيم د بها؟ فلما فرغ من E.‏ قال: ماذا قلتم؟ قالوا: ل شيء يا 
سوك اللا كل ذا ىف ى أخبروم قا ا ا الله الا ميات 
والممات مماتكم. قال ابن eg‏ من 51 فتح کا ن المسلمية عشرة 
آلاف. وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من رمضان سنة ثمان. وأقام رسول الله (225) 


بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصّلاة» ثم خرج إلى هوازن وثفيف. انتهت. 
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(مكبّة» نزلت بعد الفاتحة وآياتها خمس ) 


ی ن رر ر 


في سيب ون كمه اا دة اربع روايات ذكرها القر طب 


الأولى: في صحيح البخري وغيره عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. قال لما 
کک ع تک ی کے و E‏ > الا و 
ر ا سر اقربين خرج رسو لله (©#*#) حتى صعد لصفا فهتف يا 


50 2 0 
صن کو اق يو" فى کے "نادة 
0 ر 5 او 


يهتف قالوا: محمّد؛ فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان يا 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقيّ قالوا: ما جرّبنا عليك الكذب. قال: فإني نذير 


لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبأ لك. ألهذا جمعتنا ثم قام فنزلت هذه 
ب () 
1 م 


بني عبد مناف يا بني عبدالمطلب فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أنْ خيلاً 


التّانية: حكى عبدالرحمن بن زيد أن أ آہا لهب أت الب (#5*) فقال: ماذا أعطى إن 


ام اده قال كما ى الارن فال مإ a‏ ا 
ی ع الذيك أن أكون آنا رمو یا فار ت الله :اشع ود أبن ل : 


الثالئة: حكى عبدال: حمن بن کیسال أنه كان إذا وفد على العو (5ة) وفد انطلق 


)۱( صحيح البخري 1907/4 الحديث رقم /4741. صحيح مسلم ۱۹۳/۱ الحديث رقم .۲٠۸‏ 


(۲) التفسير الكبير للرازي .٠١۳/۳۲‏ لم أجد في كتب الحديث. 
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إليهم أبو لهب فيسألو نه عن | رسول الله (عي ية) ويقولون له: أنت أعلم به مء فيقول لهم 
أبو لهب إته كذّاب» فيرجعون عله ولا يلقونه. فأتى وفد ففعل | معهم مثل ذلك فقالوا لا 
ننصرف حتّى نراه ونسمع كلامه» فقال لهم أبو لهب إا لم نزل نعالجه فا له وتعسا. 
تأشن ا( لك فاا ذلك اتر الله هاي (تنت يعدا انى لهي وت 
( .0 
إلخ 3 


3 


ا أن أيا لهب أزاة آنا رهی التي (#ية) بحجر فمنعه الله تعالى عنه. وأنزل 
3 1 2 

هذا ويمكن أن هذه الأمور وقعت كلها فأصبحت سیا لنزول هذه السورةء والذي 
يظهر ان أبا لهب كان يعادي الب (#5*) عداوة شديدة يحاول مادا و لصد الثاس 
عن الإسلام والإيمان بال لرّسول ع فكان ن ذلك يؤذي رسول الله (E)‏ ويحزنه فسلاه 
الله تعالى. فقال: (تبّت يدا أبي لهب) التّباب الهلاك والخسارة فالمعنى: خسرت 
وهلكت وذهبت يدود فاتدة (يدا أبي لهب) أ مساعيه المادية والمعنوية فلم يستطع أن 
يقف دون شار الإسلام جك التاس کله (وتب) أي وهلك أبو لهب نقسة حيث اصر 


على الكفر وعدم الإيمان وليس هلاك فوق هذا الهلاك. 
5-5 م 2 ر ر م 


5.١ 
3 


(ما أغنى عنه ماله) أي وما أفاده ولا دفع عنه العذاب ماله (و) لا (ما كسب) من 
الأعمال ضد الإسلام أو وما كسب مما يعتقد أنه ينفعه ويدفع عنه العذاب والهلاك في 
الدّنيا والآخرة. فهلك هو وأعوانه وانتصر الإسلام والمسلمون. وهذا إخبار عن المستقبل 
فالمعنى: أله يهلك ويفنى ولا ينفعه ماله ولا كسبه وتنتصر أنت يا محمّد. وعبر عنه 
بالماضي لتحقّق وقوعه فكانه قد وقع ومضى: فهذا حال أبي لهب في الدنياء وقي 
الآخرة: 


5-4 


3 2 26 
#سَيِْصقٌ تارا دات هب + 
أي يدخل قريبا ثارا ذات سان ولغلى. 
1 


(۱) تفسير لقرطي ۲۰ /5788. لم أجده في كتب الحديث . 


(۲) تفسير القرطبي T/1‏ لم أجده في كتب الحديث. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳٠۰١‏ 


د م سطع 2 1 
#وامراثة, حال الحطب + 
(وافراتة)"تعطف على الق ال ف ستصلي العاقد إلى؟ابى هی 
سيد خل أبو لهب هر وامرأته اا ذات لهب 8 (حمالة الحطب) منصوب بتقدير أعنى» 
دك للدم أو لآن “هذه 'الضنفة هى الى كانت سيا 'لسعولهاً فن الثار وقن معتاها أقرال: 
الأؤل: أنها كانت تأتي بالحطب ذات الأشواك فتنشرها في طريق الرّسول الله (ية) 


/ 0 
| 8 ا 
سا2 


و 


الثانى: أنها كانت تمشى بالتيمة لآن: التسمة تكتعل نار الغدارة كنا تشع الحطب 
التالث: أنّها كانت لبخنه تحتطب وتأتي بالحطب للبيع أو الوقود مع كونها مثرية 


وأقول: يج ور ESE‏ گنها ب حدات RE‏ قبت بهذا اللقب السيو 


أي أنه ملازمة لحسر الحطب لا تفارقه؛ فإنّ من لازم ذلك يحمل على عنقه 
حبلاً دائماً. es‏ الث نكو في جيدها سان ون تسد أ لت 
ليف. للاشعار بأنْ هذه الضفة كانت: سبباً لدخولها في الثار و لإهانتها بذلك في التار 
وتحقيرها أو للأمرين ا هذا وأبو لهب اسمه عبدالعزّى وهو ابن عبدالمطلب وعم 


لتب (2:) وكني بأبي لهب لجماله وحسنه» حيث إن خذيه ووجهه كان يضيء كالثار 


خائمة: يذ خد من هذه السورة درر س ا ته 


الأوّل: ُن د 2 نة من الكبائر ور سسب للهلاك ودخول الثار. قال الغفضيا ل سن عياض: 
ثلاث يهدمن العمر الالح ويفطرن الضائم وينقضن الوضوء: الغيبة والتميمة والكذب. 
وک 3 5 ا | ١ "(e‏ 3 ع s1:‏ نَ 
3 ر للشعبي عو الرسول (E)‏ لا يدحل الجنه سافك دم ولا 
مشّاء بنميمة ولا تاجر يرابي. فقلت: يا أبا عمروء قرن النّمَامِ بالقاتل واكل الرّبا فقال: 


وهل تسفك الدّماء وتنتهب الأموال وتهيّج الأمور العظام إلا من أجل التّميمة؟. 


i‏ يرا سورة المسد 


الثاني: إن آبا لهب لم يكن 2 محمّداً (ضة) لشخصه بل آنه كان ابن أخيه 
ا ان إليه؛ قيل: قد عتق الجارية المي الما عه 
3 التاس إلى أبى لهب. فكان عداء أبى لهب لهذه العقيدة عقيدة الإسلام والتّوحيد. 
ولذا استحقّ اللّعن والتباب والتار. فإذاً كل من وقف فى طريق الإسلام وأراد صد الئاس 
عنه وإبعاده عن طريق الحياة والعمل به فهو أبو لهب ويستحقٌ الوعيد الذي أوعد به أبو 
لهب والعذاب الذي أعدّ لهء والتباب واللّعن والهلاك. فهذا الحكم سار إلى يوم القيامة. 


الثالث: في هذه السّورة دليل 0 ساطع على أن العبرة بالعقيدة والعملء 
وأن الششرف والكرامة فيهما فقطء وآن الافتخار بالتسب جهل عظيم. فإِنْ أبا لهب كان 
عم الرسول (2*ة)؛ وكان من ا فريكن. إلا أله حيث کان عله سينا لم ينفع له 
و ا ون ی( لكا كل لعن ويدخل النّار مع فرعون وهامان 
وأمثالهما. ونزلت في ذمه سورة نتلى ويتعبد بتلاوتها إلى يوم القيامة. فويل للمفتخر 


5 ا ا TE‏ 2 2 وه 
بالإنساب ولمن يعتمد عليها يوم ينادي المنادى: #زفإذا نفخ في الصور 8 انات بينهم 


يومئد مذ ولا يتَسَاءَلُونَ * سورة المؤمنون الآية/ .٠١١‏ 


معجره حيلما الت هده السورة و بها أبو لهب وامراته أم جميل ۰ آتت 2 
جميل E‏ نز ) E‏ وهو حا 2 المنحك عند الكعة د معةه أبنو بكر ( ر ) وفى 
يدها كقة م اللحجارة. فلما وقفت رسول الله )€9 اخل الله تعالى بص ها فكانت 


راك إلا أن بكر فشالت له: 5 صاحيك يهجونى والله 2 وجدته لضربته بهذه 
فاه. والله إلى شاعرة» وقالت: ماعا ا وأمره آبيناه ودينه قليناه لمم 


انضرفت. فقال آبو بكر: يا رسول الله (245) ألا تراها رأتك؟ قال (ة): ما رأتني لقد 


هذا ها يسر لنا ذكره. فى .هذا المجال والله تعالى أعلم بحقيقة: الحال» وضلى الله 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳ 


لاحر 4 
سورة الإخلاص ظ 


لے 
(مكية. نزلت بعد الناس» وأياتها أربع) 


(قل) أي قر ي محمد (هو) أن الشأن الذي أدعو إليه هو أن (الله أحد) لا 
فو ل لا ۷ کی را فى اال ول فى كيه تكوينا وتكليفاء هذا 


ونيا ولحدائمة E‏ عا 5-8 لو وجد اإلاهان أو آكثرء فإما أن يحدث الخلق بإرادة 


الكاة. قد كن ىت ك ود متهم علة ثامة فى وجودة فيلرغ. تعدد الفاغعل على 


مفعول كل واحد منهم. وهر محال. وإن كان أحدهم تامًا والباقي ناقصا فالتّاقص ليس 
بالف وال وحل باإرادة داحب ددن اناف فالباقى إما عاجز قلسن بالف أو لن بعاجم 


و2 ا 2و ی 0 ل 


فننظر لم وجد من دول ذال فون كان بموافقته فإن کان بإرادتهما معا فيلزم تعدد الفاعل 
إن كانا تامين وإلا فكلاهما ناقص ئيس بإله. وإن كان بإرادة واحد دون الاخر فإما أن 


يكرن لعجزه فليس بإله» وإمَا للاستغناء عنه فليس بإله أيضا؟ لأ الإله من كان كا 


١ 


شىء محتاجا اليه ولا يكون هو محتاجا إلى شىء أبدا. 


كك 


Pf‏ سورة الإخلاص 


أي لم يوجد منه ولد ولم يجد هو من والد ولا والدة لاله 


اسه رص كو ورم چ حمر 
8 لم 0 له حكفرا امد 0 


ولو كن ل ل التزاوج بينهما 
ES‏ شرط ال لتزاوج والتوالد التماثل في بعض الصفات. هذا وإن نفي الولد 
والولادة هنا ليس كسائر المنفيّات. بل إن التفي هنا نفي لإمكان الولد والولادة 
فالمعنى: أنه ليس من شأنه ذلك. فالتفي هنا متوجه إلى التسبة بين بين لا إلى التسبة 
التامة ؛ لأله لا يتوجه الحكم إلى التسبة القامة الخبريّة لا نفياً ولا إثباتاً إلا بعد وجود 
الله الى ن الي هي عدان اة ا ها أو اا وال ابي بيك عتارة عن 


استعداد الشيء لشيء نفياً أو إثباتاً. 

سبب نزول السّورة: إن سبب نزول هذه السورة كما ذكره القرطبيٌ هدو “أن 
المشركين قالوا لرسول الله: إنسب لنا ربّك؟ أو قالوا: صف لنا ربّك؟ أمن ذهب؟ أم 
من نحاس؟ أم من صفر؟ فأنزل الله تعالى (قل هو الله أحد) إلى آخره. 


ه الصملد فل" يطلب قضاء الحوائج من به وال قل 


3 
ر ر 


الذات ولا في الأفعال ولا في الصنات ولا في الحكم ولا في الأفعال. فهو يقضي ولا 
يقضى عليه. فعّال لما يريد ا ما يشاء ويحكم ما يريد. لا ماتع لما أعضى راي 
ا ی ی کرای جين على ی اا 


علوَاً كبيراً. 


خاتمة: فيما ورد في فضل هذه السّورة: أولا: ذكر القرطبيّ أنه ثبت في بح 


البخاري أن رجلا سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد يردّدها فلمًا أصبح جاء إلى || 


(ة). فذكر ذلك لهء وكان الرّجل يتقالها أي يظتّها عملاً قليلاً. فقال رسول الله (يتية): 
رال “تقس انيد ]نين دل كلك الفران '. هك والاعاديف الى تمد هذه التورة تلك 


.)۷١١ الحديث رقم‎ ١9١3/14 صحيح البخاري‎ )۱١( 


حسن البيان في تفسير القرآن ميديم 


الق ان کثیرة» ووحه ذلك اَن مقاصد القرآن ثلا ئة: الأحكام. التوحيد. والوعد والوعيد. 
وإنّ هذه السّورة تشتمل على التوحيد. فلذلك عدّت ثلث القرآن. 


ثانياً: قال أبو عمرو مولى جرير بن عبدالله البجلي عن جرير (2) قال: قال 
رسول الله (#5): من قرأ (قل هو الله أحد) حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك 
الميول وعم الجر وقد :ذكرت. أحاديك كثرة غير :هذا تدل على أن :قرا هذه 
السّورة تورث سعة في الرّزق على القارى. 

ثالثاً: قال أنس (زة): كتا مع رسول الله (5ية) بتبوك فطلعت الشّمس بيضاء لها 
شعاع ونور لم أرها فيما مضى طلعت قط كذلك. فأتى جبريل (##) فقال له رسول 
الله (يية): مالي أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع لم أرها طلعت كذلك فيما مضى 
قط؟ فقال: ذلك لأنّ معاوية بن معاوية الليثي توفي بالمدينة اليوم فبعث الله تعالى 
سبعين ألف ملك يصلُون عليه. قال: وم ذلك؟ قال: كان يكثر قراءة قل هو الله أحد 


(r 5 6 10000 e 7‏ 8 00 : 
ينه لار فتهكلى ١‏ حن قت نعم. فصلى عليه ثم رجع”' . قال القرطبئ: ذكر ذلك 


آناء الا واناء التهار رفى مستت + د فاده ورقعوده. فهل لك يا رسول الله رم أن اقبضص 


الثعسى والله تع ی او 


فتدلٌ هذه الاحديث على أن قراءة هذه السّورة تنفع للذنيا وللذين ولحياة الذنيا 
والااخرة كذلك لآن فيها الإخلاص لله وتوحیده» وان الإيمان والتوحيد رأس كل عمل 
وأفضل من كل خصلة. فلا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي 
ويميت وهو على كلّ شيء قدير ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 


Pr 


١‏ 'لمعجہ الكثير للطبرائى ۲/ ۳٤١‏ الحديث رقم .15١94‏ قال الهيثمى : فيه مروان بن سالم الغفارى وهو 
جر ي ارم يدا ين مرو ا ن 1 زي اديوه 


ى 20/5 الحديث رقم .٦۸۲۳‏ وضعفه. 


مر 


۳۹ سورة الفلق 


اي ال 5 
سورة الفلق 


7 


(مكيّةء نزلت بعد الفيل وآياتها خمس) 


در ص 2ہ ا 
بال التمن الرتحيم 
جيعد چک ور رل <S‏ ص 
#فل أعود يرب الْمَلَقِ (© ين سَرّ ما علق 49 


كان الجاهليّون والمشركون يستعيذون بأشياء لا قدرة لها علي جلب خير ولا على 
دفع ضرر. كما قل تعالى: ونه كَانَ رخال من اس د برجال من الجن 
هزغ 3 سسووة السوة الآ د E USE‏ رذ بالجنّ والرّقى وبالتّمائم 
بالآوثان والأصده. وحيث آله لا معيذ من الشْرٌ إلا الله تعالى ولا مغيث إلا هو وجاء 
الإسلام ليثبت هذه العقيدة ويرسّخها فى القلوب. أمر الله تعالى رسوله وأمّته والنّاس 
جآ پیا لا ابغيرة ران کو يه لز ده ES‏ فلن 
محمد ويا كل م ته كا أن يستعند 4 ای اه E‏ : (أعوذ 
برب الفلق من شر ما خلق) أي ألتجئ إلى رت الفلق لأن يحفظنى من شر هذا أو من 
هذا الشَّدٌ فإ العوذ هو الإلتجاء إلى الغير لأن يحفظك مما تحذره. كما أن اللّوذ هو 
الاجا ى الي ميا .ها تله قال اكات 


يام نألوذبهفيمااآً أؤمله كماأعوذ به فيما أحاذره 
لا مخ الاس مغ اا كا ولا نفد عظينا امف جات 


فالعوذ والإستعاذة من كل شرّ يجب أن يكون بالله تعالى لا بغيره. وعلل ذلك 
بقوله: (برب الفلق) حيث لم يقل بالله أو باسم آخر من اسمائه الحسنىء فإِنّ الرّب فيه 


معنى الإعاذة. فإنْ المرني يعيذ ويصون ن يربيه عن ما يؤذيه ويضرّه. فالمعنى إستعذ 


حسر البيان في تفسير القرآن Peay‏ 


(نوت القلق) والفلق حب ددن رات حي امكو a‏ ا 
كان معرّفاً باللام يراد به كلّ المخلوقات ا ال اغود د ت الل کا فاده 
هو الذي يستطيع أن يعيذني. فإنه لا يحفظ من شر المخلوق إلا من خلق المخلوق. 
وبودة نان و ار فك من اساد من مرا او اتشات فقن ر ج !! 
الجاهليّة الأولى والاشراك بالله» شعر بذلك أو ا وقيل: إن الفلق هو 
الصبح. فنقول: الفاق جاء بمعنى الصّبح وبمعنى الخلق إلا أن تفسيره هنا بالخلق أولى 


0 ا فإنه إن د موصولة .انوكي أعوذ 


8 
واحد. وان كان ما مصدرية فالمعلى من سر خلشه والخلق بمعئى المخلوق فيكون 


المؤدى كما في یا المو صو لية. 


فائدة: أضاف للشب إلى المخلوق إشارة إلى أن الله تعالى لا يخلق الشرّء فلا يضاف 
اليه اقش ين 31 انش له ياتى بالتسنبة وبالإضافة إلى المخلوق؛ وذلك لآن. كل ما .خلقه 
الله تع أن ولتي الهو لب لكيه الح خلقه خلقه لأجلهاء واا يكو نا بالتسة للم لوف 
ون لاض فت ا فة انی حجنت خلق التّار خلقها للخير لتكون نعمة کا قال تعالى: 
#تذكرةٌ ومتع للمقوب: 8 سورة الواقعة/ ۷۳. وإن كانت شرا بالتسبة لمن وقع فيها 
بالنّسبة لخلقه تعالى. وهكذ: فک م خلقه الله تعالى إِنّما خلقه لحكم أو مصالح أنيطت به 
فيكون خيراء وإ صفة شريته لیس إلا بالإضافة للمخلوق لا بالإضافة إلى الله تعالى 
وخلقه. ولذلك قال تعالى: كر ال الك الملك نزي الملك من تشاء وع ء الْمُلْكَ 


EF 2 : a AES RE 
1ك كاه يي مر نشاء رتو ع ا حير إنك على كل سء قدير# سورة آل‎ 


واحترق. فهى فى حقيقتي خير وخلقت للخيره وإنّما الشَّرّ وجد بتعلّق وإضافة المخلوق لا 


O 5‏ 
عمرال الآية/ 0 ولم يقل تيك الخير انشا فان كل ما يفعل الله تعالى من إيتاء الماك 
00 يشء أو نزعه ممّن يشاء وإعزازه من يشاء وإذلاله من يشاء كل ذلك خير للحكم 

والمصلح التي أرادها الله تعالى من ذلك وإن كان بالنسبة للمنزوع نة و امول ا 


ع e‏ ي 


الأشياء باذك نا كان الإستعاذة من شرّها شائعة بين الان في ذلك ا لوقت بل فی کال 


قت فاا 21 5 
وشت ھال جل وعلا: 


۳۹۰۹۸ سورة الفلق 


a f |‏ سمس ES‏ 
وون شر عاس إا وََبَ 49 


الظلام والليل مظلم وقيّده بقوله: (إذا وقب) أي إذا أظلم واشتدٌ ظلامه وذلك بعد 


ا 


غروب الشف الأحمر والأبيضء لأنْ الخوف فى ذلك الوقت أكثر. 


إا ا ب و : 


اي ومن ف الرس الشتزيوة الى مت وقح فى العف ذهب النفشروة قن 


معنى ذلك إلى مذاهب شتىء فمنهم من قال: المراد به نفث الشاحرات فى عقد الخيط 
الذي يسحرل به التاس. ومنهم من فل هو نشث النُفوس تنفث بالتّميمة في عتد قلوب 
الاس فيعقدها على العداوة والش والكراهيّة للغير. ومنهم من قال: المراد نفث التفوس 


الشريرة في عقد عزائم الخير فتحولها وتصرف صاحبها عنها. فلنا إذاً أن نقول: إل 
الم hs‏ دک حهالقا ييا خذ جنه حح اللا 0 تر جد نة اتخصقيد! و الأرماة نل 
فالمعنى من شر التفوس الشّريرة التى تنفث فى عقد خيط السّحر أو فى فك عقد عزائم 


الخيرء أو في عقد القلب على الشرّ والكراهيّة كلها. إلا أله حيث كان التّفث في عقد 
خيط السّحر شائعا في ذلك الزمان ذهب أكثر المفسّرين إلى تفسيره بذلك. 
حي بير ييز 


جع 
ومن شر حَايِرٍ إِذَا حسد 09 * 


الد خر ف وال نة ا وها الخد مذو ومن الات اة 
المهلكة للمرء. ويروى عن الإماء على (562): (لله در الحسد ما اعدله بدأ بصاحبه 
قعل" وأنا يمف ني جعي عن جا شير ل المي سيا عط وذلك 
ممدوح. وقال (يي) : لا حسد إلا في اثنتين رجل آناه الله مالا فسلط على هلكته في 
الحقٌ. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمه'". أو كما قال. أي لا حسد 
ممدوحا إلا هذا رق شر الحاسد يقوله: (إذا خخ أي إذ1 عمل وفق” الحسد وسعى 
في زوال التّعمة لأ مجرّد الحسد الذي هو صفة في التّفس لا يضر فيستعاذ منه إلا إذا 


باشر صاحيه بالعمل وفقه وسعى في تحصيل ما يتمئى من زوال نعمة المحسود 


(۱) روح المعاني ۲۸٤/۳۰‏ 


(۲) صحيح البخاري ۳۹/۱ الحديث رقم ۷۳. 


حسن البيان في تفسير القرآن ۳۹ 


والحاصل أن الاستعاذة من هذه الأمور كانت فاشية في ذلك الوقت» بل هو فاش ذاكماء 
ولذلك ذكرت تلك الأمور بخصوصها للا يتوهم الجهلة أن هذه الأشياء مستنناة» فيجوز 
الاستعاذة منها بغير الله تعالى لأنّ العادات والتقاليد سادت وجرت بالإستعاذة منها بغيره 
تعالى كالجنّ والتمائم والرّقي وغير ذلك مما اعتمدوا عليها. فكأنه قال تعالى: استعيذوا 
بالله من ل تعوّدتم الإستعاذة منها بغير الله تعالى. 

خاتمة في فضل المعوذتين: قال في القرطبي: روى النّسائي عن عقبة بن عامر قال: 
آتيت رسول الله (##) فوضعت يدي ع قدمه وهو راكب. فقلت: أقرأني سورة هودء 
أقرأني سورة يوسف؟ فقال لي #يغ): لن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله تعالى من: (قل أعوذ 
برب الفلق)' وعنه أيضا: بينا أسير مع التّبِيَ بين الجحفة والأبواء إذ غشتنا ريح مظلمة 
شديدة فجعل رسول الله يتعوّذ بأعوذ بربٌ الفلق وأعوذ برب التاسء ويقول: يا عقبة تعوذ 

1 حل 


بهما فما تعوذ متعوّذ بمثلهما . وفي صحيح البخاري ومسلم عن السيدة عائشة ( 22> ): 


۷ 


أن النبق () كان ادا ا يقرأ على نفسية بالمعوذتين وينلفث» فلمًا اشتد وجعه كنت 


أق أ عليه ونس عله بيده رجء بركتها” أقول: فيستفاد من هذا الحديث أن الثفث والثفة 
1 حّ عه 
لداعي أي الواقي جنز. وذكر القرطبى: عن عائشة (522ة) أن التي (5ة) كان ينفث في 


الرّفية. قال القرطب: وأما ما روي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي ا أي الذاعي أن 
ينفث فكاأته ذهب إلى أن لله اي جال القت مها يستعاذ منه» وليش هذا هكذا لان 
التتفث في اک ی كنت أنه ون ا مسرم إرلآ0 ليت 

في العقد إِنّما أريد به السّحر المضر بالأرواح. وهذا التفث لاستصلاح الأبدان فلا يقاس 
ما ينفع على ما يضر فكراهة عكرمة التفث والمسح خلاف السنة. هذا وحيث انجر 
المقال إلى الرقية فمن المستحسن أن نذكر لك حكم الرّقى والتمائم هنا 


عاد ماد اللخ 
رت 3 


الأول: وهر الرّقى جمع رقية وهي الأدعية التي يدعى بها للمريضء فهي جائزة بل 


€ يق الباق م[ 6ه دیک رک28۳۹ 


(۳) صحيد البخاري ۱۹۱٦/٤‏ الحديث رقم ٠.٤۷۲۸‏ صحيح مسلم ۱۷۲۳/٤‏ الحذيث رقم؟9١5.‏ 


E‏ سورة الفلق 


هي سنّة. روى البخاري ومسلم عن عائشة (#@): أن النْبىَ كان يعوّذ بعض أهله 
يمسح بيده اليمنى ويقول: الهم رب التاس أذهب الباس”'» وروى مسلم عن عثمان بن 
أبي العاص (تزقكة): أنه شكا إلى رسول الله (##) وجعاً يجده في جسده فقال له 
رسول الله (يية): ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله» وقل سبع مرات 
أعوذ بعرّة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت ذلك مراراً فأذهب الله 
تعالى ما كان بي» فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. فيشرع العلاج بالأدعية إذا كانت 
مشتملة على ذكر الله تعالىء وكانت باللّفظ المفهو الست ل 
يكون فيه شيء من الشّرك. فعن عوف بن ملك (ينتقة) قال: كنا نرقي في الجاهلية 
فقلنا: يا رسول الله (#5ة) كيشا ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم لا اشر 
بالرّقى مالم يكن فيه شرك" ". وقال الرّبيع (#زنققة): سألت الشَافعيَ (طقكة) عن الرّقي؟ 
فقال: لا بأس أن ترقی بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله. 

هل يجوز تعليق الأدعية والتمائم: تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسّنة وبشرط 
أن يفهم معناهاء أجازته السّيدة عائشة (72) وعبدالله بن عمرو بن العاص ومالك 
وأكثر الشّافعية وهو رواية عن أحمد. 

وحرّمه ابن عبّاس وابن مسعود وحذيفة والأحناف (#:) للأحاديث الواردة فى 
الا ا كام إن علق قينا كل اليه 

الثانية: وهي التّمائم: والتميمة هي الخرزة وغيرها من الأشياء ال وات على 
الأولاد والمريض للحفظ أو الشّفاء فحرام بالإتفاق. قال (##): (من علق تميمة فلا أت 


الله لفن ومن علق ودعة فاد أودع الله 00 والأحاديث 8 هذا اللات كثيرة. هذا ما 


تسر كنا دک ه وفيه كماية. والله من وراء القتصد وهو على كل شيء كدير : 


)00( صحيح البخاري 05 الحديث رقم ٥٤1١‏ 

)۲( صحيح مسلم ۱۷۲۸/٤‏ الحديث رقم ۲۲۰۲ 

.۲۸۳٤۹ الحذيث رقم‎ 55 ٠١ كنز العمال‎ (r) 

.8359 المعجم الكبير للطبرانى 583/57 الحديث رقم‎ )٤( 


(5) المستدرك على الصحيحين ١1٠/4‏ الحديث رقرا٠١۷.‏ 


حسن البيان في تفسير القرآن 


ااا ا 

سورة الناس 

ع مك 
(وعنق جو ايش ةيند الفلق انها لبية) 


قل اعود رت ا آي غل افد ويا اها الما الج إلى من هو رت 
لدّس كلهم (ملك التاس) وإلى من هو مليك الاس جميعهم (إله التاس) وإلى من هر 
دعرد أي ف EG‏ يحففضى ويجيرنى. 
وی ال ا ره 2 
من الوسوایں الاس ٤‏ 


الوسواس بالفتح للواو اسم للموسوس الذي يدخل الشّرّ في قلب الإنسان ويزيّنه 
فيه» وهو الذي يسمّى بإبليس وبالشيطان؛ وأمَا بكسر الواو فهي الوسوسة نفسهاء فيكون 
مضلدرا ووصفه الوسواس بقوله (الختاس) عصفة: كاشفة ولازمة له ولل الوحت اذ لان 
ودّاع إلى الشرٌ يتصف بهذه الصفة وهي الخنس أي الرّجوع والتأخر 
والإعراض عن الوسوسة حينما ذكر العبد ربّهء ثم الرّجوع إلى الوسوسة حينما غفل 
ذكر ربّه. كما ورد في الخبر: (إِنْ الشّيطان جائم على قلب ابن آدم فإذا غفل 


05 کد + ا 


)١( ۰‏ 6 3 اس 5 : 
: 1 2 أى , واعرض . فكا شيطا اء كا 
خنس) 5 زجع وو رص فكل . ل سو اء كك من 


5-5 ھا 0 


lr 
ا‎ 


)0( ا ابن 0 شه 96م ١۳١١‏ الحديث رقم “TEVVE‏ 


۳1۲ نتتو نة :الثاسن 


ف ا لاغراته: کاود إذا السا ان یکر “من در ريه 
ليقابل ما يكثر الشيطان من الوسوسة إليه. 


4 اه 5 له‎ Kr 
*© لادی يُوَسْوسُ ف صدور الاي‎ 


وهذا وو ضف آخر للوسواس دکر لآمرين: 


المي الآول: لثباة"الموسرس اليه فان «القسطان بوسر إلى الإنسان ويوكل الشر 
فى قلبه ويزيّنه فيه. وذكر الصّدر لأنه محل للقلب» والتعبير عن الحال باسم المحلٌ من 
المجاز العقليّ الشائع في الكلام البليغ. 


الأمر القاني: أشار تعالى إلى أن الوسواس لا يزال يوسوس ومستمرٌ في وسوسته 
كما يفيد ذلك المضارع الموضوع للإستمرارء وفي طيّ ذلك أمر تعالى العبد أن يداوم 
على ذكر ربّه فكأنّه تعالى قال إن الشيطان مستمرٌ على وسوسته ولا يغفل عنها لحظة» 
فداوم أنت على ذكر ربّك لتطرد الشيطان عنكء فن الشّيطان يمر من الذكر لأنّه يحرقه 
كما تحرق التار الحطب كما ثبت ذلك في الأحاديث. 

لين الْحِمَةٍ ولتاس + 

الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره الكائن ذلك الوسواس من الجنّة والتاس. 
فأخبر الله تعالى بهذا آذ الوسواس نوعان: نوع من الجن ونوع من الإنس وهو كل 
إنسان يدعوك إلى الشَّيَ والذنب والمعصية أو يأمرك بها أو يدعوك إلى الانحراف عن 
دينه وشريعته. فكل من دعاك إلى مخالفة دين الله والإبتعاد عن شريعته عملاً أو إعتقادا 
أرقا نيو شیا ووضواش ا مر كان هن ال الد فن الانسن.«دوريجتب 
الإبتعاد عنه والإستعاذة منه بالله. قال قتادة: إن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين 
فتعرّذ بالله من شياطين الإنس. فقال الرّجل: أو من الإنس شياطين؟ قال: نعم لقوله 
تعالى: #رَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلٌ نَبِنّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِن4 سورة الأنعام الآية/ 


د 0 


۲. أقول: وإِنّ شيطان الإنس أشدّ ضرراً من شيطان الجن لأن شيطان الجن يوسوس 
خا ولك كيطان :الان يوسوش علاتا وكثيراً ها بء للك اشاب المعضية أو يتجبرك 
عليها. 


فائدة: 


أمى الله تعال أن تتعوّذ بثلاثة اسماء من اسماء الله الحسنى بالرّب وبالملك 
a xa 4‏ 3 كابر جد 0 


حسن البيان في تفسير القرآن ا 


والإله من الوسواس» فلماذا؟ قالوا: لأنّ الوسواس قوىٌّء ولذا أمر أن نتعوّذ منه بثلاثة 
اسماءء وهذا القول غير سديد لأ الله تعالى أمر أن نتعوّذ باسم واحد وهو برت الفلق 
من شر الخلق كلهء ويدخل في الخلق الوسواس أيضاًء فالشيطان ضعيف أمام الله تعالى 
جدا وأناء من نعي بالك تعالى مه قال تنالى لان كد الشطان كان معا سورة 
النساء الآية/ .۷١‏ فالجواب: هو لأن الوسواس يأتى إلى الإنسان من ثلاثة جوانب ويريد 
إغواءه وإضلائه في تلك الجوانب كلها. فلاب أن يتعوّذ الإنسان لكلّ جانب بصفة من 
صفغات الله تعالى ا لتى يعود ذلك الجانب إليها: 


الجانب الأوّل: هو جانب الأعمال والأخلاق التي تعود إلى الإنسان نفسه والتي 
تعود إلى التربية والسّلوك والأخلاق. فيأتي الشيطان ويوسوس لأنْ يخرجك من الأخلاق 
الإسلاميّة والتي يحبّها الله تعالى وأمر بها في الكتاب والسّنة. وليدخلك 7 أخلاق سيّئة 
وأعمال قبيحة وصفات رذيلة. فيريد أن يخرج بك من التواضع إلى الكبر ومن 5-5 
التفس إلى العجب ومن السشخء إلى البخل ومن القناعة إلى الط e‏ ومن 
الالخلاص ا ونع الم 4 الحقد و حت الخو لى الى اليد 
العفة إلى الفجور ومن الملا إلى الفسق. وإلى غير ذلك من الأخلاق الفردية ار 
مذمومة عند الله تعالى. فيجب أن تتعوّذ بالرّب لأن يريك تربية تحفظك من أن 
يخرجك الشيطان الوسواس إلى تربية وأخلاق غير تربية الله تعالى وغير أخلاق الإسلام 
الل 


الجانب الثّاني: الأمور الإجتماعيّة والإدارية. فيجب أن تتعوّذ بالله الذي هو ملك 
الناس وبيده کا ل الأمور وإدارتها من الوسواس الذي يريد أن يخر جك من إدارة الأمور 
وفق شريعة الله تعالى ومطابقة لحكم الشّريعة إلى إدارتها بخلاف ما أنزل الله تعالى 


5 ا ال 
و حسب چو ر التبعية. 


الجانب القالث: هو الأمور التعبدية فيجب أن تتعوّذ بالإله المعبود والّذي سن طريق 
العادة و كعشلتها 2 يحفشظ»ك من أن تعندة: نما 5 اف نه» اڭ تخت ء۶ عادات م٠‏ قلك 
عب ده و غیت ا بده ر ۾ يامر به» و راع علد ن ف 
أو تأخذه ممن اخترعها من عنده. وذلك مثل ما ابتدع اناس أمورا يتعبّدون بها ولم 
ينزل النه تعالى به من سلطان مثل تلكم البدع التي اهت بها الاس أكثر من الفرائض 
والتوافا” اة وا طحن عليه كما :نعمت "أن تى د بالاله لان بخفظك م اد 

ل لشابحة. وي ول علي يجب تتعود يام : من عب 
غيره» وذلك بنسبة ما يخص الله تعالى إليه وطلب ما يخص الله تعالى منهء كالإستعانة 


وا سورة الاس 


به ودعائه وهو غائ وطلب قضاء الحوائج منه مما ابتلى به كثير من الامة اليوم مع 
الست السديد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ القدير. 


كل لاد اعد 
د وت 


فائدة: التعوذ بالله تعالى نوعان: قوليّ وعملي: 

فالقولي: هو أنه كلما خطر ببالك أن تخالف تربية الله تعالى تربية الإسلام 
الین أو أن سيوس ناسا أو تيو مرا لاف ما آبر: الله به تمالى» أو :أن :تعد 
عبادة لم يأمر بها الله تعالى في كتابه ولا في ستة رسوله» أن تقول عند كلّ خاطرة من 
هذه الخواطر: أعوذ بالله أو أعوذ برتى أو أعوذ بملكي أو أعوذ بإلهي من هذه الخاطرة 
وممّن يوسوسها ويزيّنها إلى وهو الوسواس الخنّاس. 

والعملي: هم ل تتسسك نش عة نرية رزاكلذنا راعبالة ؛ فردية وإجتماعيّة وإدارية 
وتعبدية ولا تنحرف عن كتابه وسنّة رسوله فيد شعرة فبذلك تكون و 
راا من الوسواس من الحلة والئّاس. قال (5*:*): (إني قد تركت فيكم ما إن 
تمسّكتم به لن تضلوا أبداً كتاب الله وستتي) فيفيد هذا الحديث الشّريف أن الضلالة 
كل الضلالة في الإبتعاد عن كتاب الله تعالى وسنّة محمد رسول (45ة). 


تنبيه: لقد أجمل الله تعالى خلاصة ما يدعو إليه القرآن الكريم وزبدة دين الإسلام 
فى هذه السّور القصار من سورة الماعون إلى لحر سورة ای ب کا ما يدعو إليه 
الاك الكريم ليرجع إلى هذه الأمور التالية: 

الأمر الأوّل: إن القرآن والإسلام يدعوان إلى عبادات الله تعالى ماليّة وبدنيّة 
وواجبات في البدن والمال. ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى» ومن فعل ذلك بأن 
أدَى الواجبات الراك “دوخ العا أو بالعكين فهو معدي بالدين ولس اقا فن 
إسلامه. وأشار إلى ذلك في سورتي الماعون والكوثر كما مر شرحه هناك. 


)0 المستدرك على الصحيحين /١‏ ب الحديث رقم ,5١9‏ 


الأمر الثاني: يدعو القر ان والإسلام ! الى منابذة ومتاركة الكافرين بالإسلام ورسوله 


ما . في معبودهم وعباداتهم وعقائدهم ومبادئهم وأنظمتهم ودساتيرهم وعاداتهم 
وتقاليدهم. ومة لم يفعل وتك 1 أشنا تعا[ ل الو ذلك في سورة 


ن 2 


الكافرون وقد مر شر حه هناك أشنا 


الأمر القالث: أن القرآن والإسلام يدعوان إلى العمل والجد والجهاد في سبيل نشر 
هذه الدعرة وادانة البلاد لهاء وأنّ التصر بيد الله تعالى يؤتيه لمن استقام على العمل 
وجد فى الأمر. ويفتح الله تعالى عليه البلاد وينصره على العباد. وأشار إلى ذلك فى 


1 - 


سور د صر . 


الأمر الرّابع: إن العبرة بالعقيدة والعمل والأخلاق والآداب وك الشّرف والكرامة 
قن ذلك ولا ينظر الله تعالى د لا نظا م الإسلام ك الحسب والس والآباء والأجداد 
فعلى المسلم العمل والتجنب عن الإفتخار تالت واتار الف ذلك في سورة نبت فاه 
لكان تكسي وكيد ان برضم أب المي بهد العان ی ی ود 


: 3 EAS 
E وهر من امراف فريش وعم الرسول الاعظم‎ ٠ 


الأمر الخامس: القرآن والإسلام يدعوان إلى الإعتقاد بأته لا حافظ إلا الله وأنّه هو 
لي يرفع إليه الحوائج ويقضيها لا غيره وإلى أنه 0 صفاته 

في أفعاله وفي عبادته وفي الإستعانة به والإستغاثة إليه وأشار إلى ذلك في سورة 
ا 


الأمر السّادس: إن الإسلام والقرآن يدعوان إلى أنه لا معيذ إلا الله ولا يستعاذ من 
ل شر إلا به فيجب على المسلم أن يتعوّذ به لا بغيره فإنّه المجير وحده ولا ينفع 
ولا يض الا هو ولا يجوز الإستعاذة بغيره من الجنّ أو الإنس أو التّعاويذ أو التمائم 
رغير ذلث مت يستعيذ به الاس ويستغيثون إليه» وإلى أنه لا تأثير ولا تكوين إلا لله 
واشان. ين ذلك في سورة الفلق. 


الأمر السابع: إن القرآن والإسلام يدعوان إلى توحيد الله في الحكم في كلّ جانب 


١ 


3 


التعبدي. ران كد غا فردي أو و إجتماعي يخرج عن شريعة الله تعالى وحكمه» وكا 


من جوائب لحياة. از لجانب الأخلاقي والتربوي والجانب الإجتماعى والإداري والجانب 


عبادة لم يأمر به الله ولم يعمله أو لم يأمر به رسوله فهو من وساوس الوسواس 


۳۹۹ ورانا 


الخئّاس يجب على المسلم الإستعاذة مله والإبتعاد عنه. ويجب عليه أن يعتقد ا 
ضلالة وأنّه صاحبه في الثّار قال (245): إيَاكم ومحدثات الأمور فإِنَ كلّ محدثة بدعة 
وك د فول ول :ا كن الفا واش إلى ذلك في سؤزرة الاس فاعود يرت 
الئاس ملك التاس اله الثاس من شر الوسواس الختاس الذي یو سوس فى صدور التاس 
من الجنّة والتاس. 

أعاذنا الله تعالى منه آمين والحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على خير 
خلقه محمد وآله و صحبه أو من اهتدى بهديهم أجمعين. 

وهذا آخر ما وصل إليه الفكر الفاتر وأدركه الذهن القاصرء فإن كان من الله تعالى 
فأحمده وأشكره واا فأتوب اليه وأستغفرف وفك |حتييت كثرة ين ليسهل الفهم 
والحفظ على الطالبين. وإن العاقل تكفيه الإشارة وليست العبرة بكثرة العبارة. وقد وقع 
الفراغ من تسويده ليلة الأربعاء المصادفة للشابع من شهر جمادي الأولى سنة ١4054‏ 
المساوي لليوم الثامن من شباط ١984‏ في داري الواقعة في الأعظميّة في سبع أبكار 
ببغداد. والحمد لله رت العالمين: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وجميع 


)١(‏ هودمج بين حديثين: الاول: ما رواه الحاكم عن العرباض صلى بنا رسول الله (25*) الصبح ذات يوم ثم 
أقبز علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منه القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكز بدعة ضلالة ومنهم يحيى بن أبي المطاع 
القرشى والثانى : عن جابر رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله () يقول فى خطبته يحمد الله 
ويثنى عليه بما هو أهله ثم يقول من يهد الله فلا مضل له ومن يضلا الله فلا هادي له ان أصدق الحديث 
كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 


ضلالة فى النار المستدرك على الصحيحين ١77/١‏ الحديث رقم ۳۳۲.و سنن النسائي ٥٥١/١‏ الحديث 


حسن البيان في تفسير القرآن ۷ 


رسالة الشيخ علي فتح الله 
(رحمه الله تعالى) 


(كني: لي ا الك “علي انتج الله امام لوبي في تامع على بيك فى 
كركواك ومدرس المعهد الإسلامي سانشاء والعضو في المجلس العلمي حالياء رسالة فيها 
هذه الأبيات: تفريظا لما كتبته من رسائل في التفسير باللّغتين العربيّة والكرديّة » فندرج 


الأبيات المذكورة هنا لنذكرى ونرجو أن يجعلنا الله تعالى عند حسن ظته بنا ... آمين). 


لشيخناالفاضل الالساني 
العالم العامل ذي الجناحين 
فحسن تفسيرك في البيان 
(لطالماكنا كفصني بان 
يعترف بعلمه أناس 
لأ لتكو السشسينس 
فيفث هيدبذلك رجال 
باليتني كنت قريباًمنك 
لكي أكون مستفيدامنك 
رربي بجاهستدالأنام 
تحفظالعالمالفقيه 


وصاحب التفسير والتبيان 
يشبه حسن صاحب الكنعان 
لكن نما وازددتٌ في التقصان) 
ليسواله صديقاً في الكيان 
3ب ن روا ن 
من صاحب العلوم والفرقان 
كحبّك في غرف الجنان 
في الفقه والتفسسيروالمعان 
وحرمةالرّجال ذي الإيمان 
من حسد الحاسد والشيطان 


۳1۸ رسالة الشيخ علي فتح الله 


دو ر وا رقي ا اي وهو الذي علاعلى الأقران 
أعني به محمَدأذافضل ن جو اا ان 
ا صمت انب قي قولي فلست بالمرائي والمتان 


أخوكم المخلص: علي فتح الله 
إمام وخطيب جامع علي بيك 
بكركوك. 


انتهيت بعول الله تعالى من مراجعة هذا التفسير وتصحيحه وتخريح احاديثه مع 
بعض التعليقات المتواضعة عليه فى "ذى القعدة سنة ۳۲٤۱ھ‏ الموافق 1*9 ١1111١٠5ام‏ 
وأنا العبد الفقير إلى اللطف الرّباني الذكتور أحمد بن الشيخ محمد الباليساني» وقد قام 
ته ي حاترت على خان وي اج ول ق اضر عن ا ا کور 
حسين بن الشيخ محمد الباليساني» فقام بتصحيح وتو حيد بعص المصطلحات الت تتكوّر 
كثيرا فى هذا التفسير مثل (45*#) و( ) و(نيكنة) و # (علامة الفصل بين الايات) من 
حيث الحجم والشكلء وكذلك تنظيم الفواصل واعطاء المسافات المجة وإبراز عناوين 
(التنبيه والسّؤال والفائدة والحكاية)» ووضع علامة () وذلك في ليلة التامن والعشرين 
من شهر رمضان المبارك سنة *47١من‏ هجرة سيّد المرسلين» الموافق 5١48/1/؟١١5م.‏ 


RE Sg a U عق‎ 


الله اغف ئنا وارحمنا وعافنا واعف غتا وأجعإ عملنا هذه خالصا لك يا ريناء 
حم 7 E.‏ ا 5 و يا رد 
واجعله منهجا لنا فى حياتنا وذخرا لنا فى آخرتناء آمين. 


